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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وال 
وعد 

التراٹ تارش الأمةء ورصيدها الباقی» وحضارتها الممّدة التى تستمد منه كل ارقةء وتراث آمتنا الفكرى قد حمق 
للإنسان المعطيات الإنسانية النافعة» وفتح 07 فکزية جدددة تفاعلت فيه الثقافات والأفكار؛ فكؤنت صورة مشرقة لثْراثِ أفاد 
الأمة فى الماضى» وخدم ما أخرى فى إناخة التخلف عنها . 

إن البحث عن مقومات التهوض لمذه الأمة لا مكن أَنْ بکون بمعزل عن إحياء ترائها الخالدء وعث الحياة فيه لاسيما أنَّ 
الصلة حتمية بين ما هو قائم وما هو أصل لهاء فلا سبيل لقطع الصلة بين مستقبنا الذى هو دامسن الحاجة لتراثنا الذى كان سبيل 
فلاح نا فى الماضى اللید» وحاضرنا المشرق الزاهى . 

اك خطا علماء الامة خطوة حبارة؛ وذلك بجمعهم وندودنهم ما كان متداولا من التراث الفكرى بالروانة لعصور عدق 
والأمة اة لا قبل أن ظل ذلك الثزات رهین الأسرء ولا مکن أن ترقب جذور مجدها وحضارتها حبیس آعماق الزمن» وأقل ما 
مکی تقدمه لذلك التراث القكرى» ولجهود العلماء الأوائل؛ هو حث الحياة فى ذلك الثراث من خلال نشره عد تحقیقه؛ التحقیق 
الذى ظهر التراث الفكرى مشکل مشرق معتمدا الأساليب العلمية فى التحقیق لا اتحقیق الذى ييحنى على التراث الفكرى . 

ومن ذلك الثراث الفكرى المخطوطة الموسومة د (الأّوار المضيئة فى شرح الأخبار النبوية) مؤلما الإمام (يحيى بن حمزة العاوى) التى 
م اخنیارها الدراسة واتحقیق» لكر وين ابلهد فاحة جهود مبارکةه وتیعه علمی کی أن يقر ب ابمامعات ومراکز ارت ودور 
المخطوطات بالجمهورية» کال ذلك بعث الحياة فى الکثیر من الخطوطات الى محفل بها المكثبات اليمنية العامة والخاصة. 

وقد وجد الباحث هذ الخطوطة جدبرة الدراسة والتحقیق, وذاك لا تتعطوی غل من روة علميةهولمل من أسبات اخنیار 
الباحث التحقیق يدان للدراسف قلة مين الخطوطات ونشرها؛ فتراث الفكر اليمنى سجين الخطوطات» فما بزد عن نسبة 
0 من ذلك التراث لم رح إلى ساحة التداول» وهذا م على الجامعات» ومراکز البحوث والدراسات القيام يجهود مكثفة 
لإخراج هذه الكئوز» وبعث الروح والحياة فيها لتتهل الأجيال من المعارف والعلوم» وترنوی من فيض معينها وعطائها الزاخر الذى 
مثل خلاصة عقول أصحابها من العلماء والأدداء» وفكرهم النيّره ومن الأسباب فضلاً عمًا سبق ذكره؛ ندرة الدراسات الأكادمية 


التى تقوم تحقيق المخطوطات مع امتداد خط التحقيق القائم على سس غير علمية فى اليمن» وبعث الحياة فى المخطوطة المراد 


(1) 


تحقيقها» وذلك بإخراجها إلى حيز الوجود الفعلی التداولی» وإغناء المكثبات بهذه الكئوزء ورفد الدراسات الأدبية والتقدية 
باضافات جدمدة بفضل ما متزنه مخطوطة (الأنوار المضيئّة فى شرح الأخبار النبوبة) لاسيما أن الدراسات البلاغية المتخصصة 
نادرة فى تلك الحقبة الزمنية من تاريخ اليمن مع ذوع شهرة المؤاف» ووضوح جهوده البلاعية. 

و ی مین از امش کرای تتمتل فى تزويد الدارسين کاب لفوی نحوى بلاغی» وتقديم وذح 
تطبیقی بن أدى الدارسین لا نظر له المؤف فى کابیه» (الطراز التضمن لأسرار البلاغة» وعلوم حقاتق الإعجاز)ء والیجازلأسرار 
کاب الطراز فى معرفة حمّائق الاعجان)» وإثراء المكثبة اليمنية والعربية التى تفتفر إلى تلك الدراسات البلاغية» وكذلك خدمة 
الثراث العربى والإسلامى» مع إظهار إسهامات علماء اليمن فى رفد الحضارة العربية والإسلامية بالمعارف والعلوم» فضلاً عن إظهار 
القيمة العلمية للمخطوطة. وذلك شرح المؤلف الأدبی للأحادث البوية بطررمّة متميزة ندر مثيلها فى ذلك العصرء حيث شرحها 
على خمسة مسئويات؛ الأول: يختص بالألفاظ اللغوية وتوضيح معانيهاء والثانى: شتمل على العانی الإعرابية» والثالث: يشتمل 
على العلوم المعنوية المختصة بعلم العانی» والراع: يختص بالعلوم البيانية» والخامس: شتمل على علوم البدم . 

ولوعورة هذا المسلك؛ أي مساك دراسة المخطوطة وتحقیقها » فقد استعان الباحث بجهادذة الحققين سواء فى مؤلفاتهم 
عن مناهج مّيق النصوصء كالأستاذ عبد السلام هارون, والاستاذ الدکور رمضان عبد الواب» والأستاذ الدکور نورى 
اقیسی» والأستاذ الدکتور سامى العانی» أو الذين کنبوا عن مناهج التحقیق فى مقدمات الكثب التى حمَمُوها کالاسناذ الدكور 
شوقى ضيفء والاسناذ عبد السلام هارون. 

إن منهج حقیق النصوص الذى بدرس فى الجامعات له قيمة علمية لعل من أهمها إنشاء اتصال حميمى بين القاری 
والمخطوطات بحيث ستنید القارئ من مولقات علماتنا القدماء وخبراتهم» وضمن لتراثنا البقاء مع التجديد فضلاً عن إثراء 
المكثبات نلك النفائس التى مستفيد متها الباحئون. 

ولذا كان النهج العلمى الأكادمى فى دراسة النصوص وفیقها - والذى قوم على جانبين الأول بختص مشخصية ا لاف 
والثانى بحتص «المخطوطة- هو المتهج الذى التزمه الباحث فى دراسته وتحقيقه» ون على هذا النهج» فقد تضمن العمل قسمين» 
القسم الأول: الدراسةء وهی على النحو الاتى: 

الفصل الأول شخصية المؤلف» وندی بمدخل فيه لحة عن عصر المؤلف سياسيًا وثقافيّاء وقد تضمن هذا الفصل ثلاثة 
مباحث. المبحث الأول» فيه ترجمة وافية له حيث ورد فى هذا المبحث امه ونسبه مع ذكر الاختلافات الواردة فى إسقاط عض 


اا ورجح أصح تلك الروانات» فضلاً عن دکر اشرق ومولده ونشأته وشيوخه ومذ هبه وتارخ وفاته الصحیح نج رد 


(2) 


الروادات المخالفة لتارخ الوفاة الصحيح بالدليل الواضح» آما البحث الثانى» فضم مؤلفاته فى شتى الفتون» والتى بات 55 
مؤنا» تم توزيعها على حسب تخصصات. وهی اللغة والبلاغة وعلم الكلام (أصول الدين) وأصول افته وله والزهد والتیر 
والنطق» فضلاً عن عض خطبه وإجازاته العلمية وتعازبه وجوااته على أسئلة ودعواته وفناوبه ووصانا» مع الإشارة إلى 
المخطوط منها ومكان وجودهاء والطبوع منها سواء كان قد خُص بدراسة جامعية أم لذ ابا اليك لاه و اول يود 
المؤلف فى مۇلفاته» ومكانّه العلمية» فمن جهوده فى علوم البلاغة: قدرته على المع بين التنظير محدود مباحث تلك العلوم مع ترتيب 
أبوابها وفصولماء وتحايل النصوص من الزاوية الجمالية بذوق أصيل» وتم إظهار هذه القدرة ساذج من کنبه البلاغية ثم إظهار 
جهوده ثى علم اللغةء ومنها شروحه لبعض الممُون اللغوبة» ثم إظهار عض جهوده فى علم الکلام» ومن ذلك قدرته على انكار منهج 
أصيل فى التحليل عتمد على أرعة معاببر لصلاحية استخدام اللنخلة وهی القران الكريم؛ واللغة والعرف والاصطلاح فضلاً عن 
تسخير ذلك النهج فى الرد على الفرف» وبعد ذلك تم إظهار مدى موسوعية المؤاف الفقهيةء من خلال عض کنبه الفقهية. 

ما الفصل الثانى کاب (الوارالضیة). هذا الكثاب هو شرح کاب (الأرعون 5 السيلقية)؛ لذا خص مدخل هذا الفصل لمحة 
عن حدثها عبد الله بن زيد الحاشمى» وتسمینها «السيلقية نسبة إلى راوها السيلقى» ومواضيعها الوعظيةء ونجدر الإشارة إلى كون هذه 
الأحادث ١‏ ترد فى الصحاح الست والسانید» وقد أورد لاف فى مقدمة المخطوطة اتفاق قله الأخبار وعلماء الحددث على صحتها؛ ولا 
هذه الأحادث قد شرحها الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة فى کاب (حديّة المحكمة)» وذلك قبل أن شرحها الإمام بجبی بن حمزة فى 
كانه الاوار المضيئّة) لزم النظر فى هذه الدراسة السامة البحث الأول ادراستها من ناحية المنهيج لبم والذى ميل إلى الاختصار» 
والفرض الذى من أجله تم شرح الأحادث حیث كان افرض هو إظهار المقاصد النبرية فى الأحادث» فضلا عن الإشارة إلى تضمن الشرح 
1 من نسب الرواة وعض أحوالحم 2 البحث بذكر أهم القضانا اى مت مناقشنها فى هذا المبحثه أما البحث الانی» فقد كان 
تما الهج الذى اتبعه موف (الأوار المضيئّة) عند شرحه الأحادثء فَمّت مناقشة ما آورده فى المقدمة من غرضى شرحه البلافى» 
ومنهجه فى الشرح. وعلة ترتيب منهجه على هذا الشكل بالذات» وإشاراته إلى مجنبه الطرمة المنبعة فى شرح کاب (حدقة الحكمة» ثم 
استعراض طرفّة شرحه» ومدی الزامه لهج ال در ی ا ون مناقشة عال عدوله عن هذا المنهج عد أن الزمه فى الأحادث 
الأولء فضا عن الإشارة إلى عض المیزات التى يز بها شرحهء وطرمّة تعامله مع مصادره وشتم هذا المبحث يذكر أهم معام نیج لوف 
فى که وف ای الست اوق والثانى 20 17 اختص عمد موازنة بن الکناین تضمنت مدى اللاحق السابن» وحاور الاثقاقه 
ونقاط التقاطع سواء فى المنهيج أم عرض المادة أم وعينها مع راد المیزات والسلبيات لكل منهما» وشتّم هذا البحث بذکر أخص سما ت کاب 


الثوار المضيئة) . 


(3) 


أما الفصل الثالث جهوده البلاغية فى (الأوار المضيئة)؛ فلمًا كان المؤاف قد جعل أغلب شرحه لهذا الكثاب مخضا التحليل 
لوط البلاغة فى الأحاددث اوه فضلا عن كون الباعث على الشرح غرضا بلاغيّاء فإن مدخل هذا الفصل قد ورد فيه عال ذلك 
والمّمثلة فى کون لوف قد اکفی بالتنظير لحدود مباحث البلاغة وقسیمانه المختلفة فى كانه (الطراز)» و(الإيحاز)؛ فضلاً عن کون 
(الأوار المضيئة) مكملا لشروع كير بدأه المؤلف فى الفن الثالث من كتابه (الطراز) حيث تناول مواطن البلاغة والفصاحة فى القرآن 
الكريم» وقد م تريب مباحث هذا الفصل حسب ترتيبها ى كناب (الأنوار المضينة)» فالمبحث الأول: جهوده ی علم العانی» واخنص 
بمباحث عم المعانى التى تضمنئه الأحاددث» التى شرحها المؤاف حيث ثم ذكر ما استتبطه المؤفف» وشرحه ما تضمنه الأحاديث الدبوية 
من مباحث علم العانی» ونتکبه فى الغالب عن الاسترسال فى ذكر حدود وتعريفات مباحث علم المعانى» واعتماده على التحليل القائم 
على إظهار جمال التوظيف النبوى لعلم المعانى فى كلامه» وشتم مخلاصة لما ورد فى البحث. أما البحث الثانى: جهوده فى علم البيان» 
0 فيه ما شرحه لاف من مباحث علم البيان التى تضمنت الأحاددث النبوية, ور مناقشة وتوضيح عض القضاءا التى تناولها 
الصف فى ما بخص التشبيه المضمر الأداة والكثابة از الإفراد والتركيب والاستعارة الوشحتةه فضلاً عن قضية اتساع الجاز عند 
المؤقف» وقد ختم البحث مخلاصة ما قت مناقشته فيهء أما البحث الثالث: جهوده فى علم البدع؛ فقد ثم إيراد ما شرحه المؤاف من 
مباحث علم البدم التى تضمنته الأحادث النبوية ومناقشة بعض القضابا المتعلفة بخادات علم البدم» وكون البلاغة والفصاحة تحصل 
یکزن الكلام ا واختصاص الفصاحة اللفظ والبلاغة بالمعنى» وتقسيم الألفاظ إلى جزلة ورقيقة وغيرهاء واتهى البحث 
مخلاصة تضمنت ما ورد فى هذا المبحث» وخلاصة موجزة لا ورد فى مباحث علوم البلاغة الثلاثة . 

القسم الثانى: التحقیق» وتضمن منهج التحتیق» وفيه خطوات التحقيق ومراحله من إثبات عنوان الكثاب» ونسبته إلى 
المؤاف» و المیزات الى غلى أساسها م اخنیار النسخة الام والأصل الذى على ضوتها نشر الكثاب» والية المقابلة بين السخ 
المعتمدة مع تضمين المامش ما اختلفت فيه النسخ» وتحرير النصّ حسب القواعد الإملائية الحديئة» وضبط الاات القرانية 5 
إحالتها على سورها وأرقام آناثهاء وضبط حروف الاحادث النبوبة المشروحة بالشکل مع خر كل الأحاددث التبوبة. وضبط 
لیات الشعرية الشکل مع نسبئها لقائليها إذا كانت غير منسوية وإذا كانت منسوية ثم التأكد من صحة نسبتها مع تكملة الناقص 
منهاء وترجمة لقائليهاء وتبع أقوال العلماء مع إحالتها على قائليهاء وترجمة کل الأعلا» واضافة مض العنونات ين [ ]> وشرح 
الالفاظ الخامض معانیها» وأخرا الفهارس العامة» وتضمن القسم الثانى فضلا عمًا سبق النسخ العتمدة فقد م دکر النسخ 
العتمدة فى التحقيق مع وصف لكل نسخة» واتبع الباحث ذلك بصور مستنسخة الصفحة الأولى والثانية والأخيرة من کل نسخة 


للمخط طف وعده النص ا حت ثم المهارس العامة. 


(4) 


وهنا عکی الاشارة إلى اعتماد الإمام يحبى بن حمزة على حافظته فى شرحه- وان لم بكن ذلك اعتمادا كليًا- فإنه قد 
وعاومف حداف SE‏ مات ای .ل الال شرا عت لد مر 
فيه نقص أو زبادة عمّا وه وو 0 وف نهو انار كال ا 

وأخيرًا: أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذة قسم اللغة العربية والترجمة بكلية اللغات لجهودهم؛ وحسن رعاتّهم لى» ومن دواعى 
الفضل والعرفان أخص بالشكر والتقدير الأستاذ الدکور الفاضل أهم عباس القيسى» والدكورة الكرمة هوازن عزة ابراهیم؛ 
وأسدى الفضل لما بعد الله تعالى لما قاما به من رعابة واهتمام وتصوب ما وجدا إلى ذلك سبيلاء ولا بذلاه من جهد ووقت 
أثْرتَ هذه الدراسةء فجزاهما الله خيرًا . 

وبعد فان الباحث لا بدعى أو بزعم أن عمله هذا قد حاز الغابة وب درجة الكمال؛ لا الكمال لله وحده بل هو عمل 
قايل للنظر والتقييم والإضافات والتصحيح» الذى بزدد من ثبات هذا العمل ورسوخهء والحمد لله رب العالمين على فضله ومنّه 


ذله أ الحمد والشكر. 


الباحث 


(5) 


القسم الأول 


الدراسة 


الفصل الأول 
شخصية المؤاف 


مدخل 


قد عاش الإمام يحبى بن حمزة فى أواخر الفرن السابع المجرى مع النصف الأول من القرن الثامن امجری» وهذه الحقبة 
تدرج تحت عصر الانکفاء والاتكسار العربى سياسيًا وثافيًاء وذلك بعد سقوط الدولة العربية الإسلاميةء أما بالنسبة لليمن فد 
ظهرت على ساحته صراعات» فدولة ئى رسول- الت أسسها التصور عمر بن على بن رسول سنة 626ه ء فى المناط 
الساحلية وبعض المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية» والمناطق الوسطی- قد دخات فى صراع مع دولة الأئمة الزبدية فکان عتد 
قوذ نى رسول فى المناطق الشمالية على حساب وذ دولة الأئمة الزبدية تما أوجد صراعًا شديدا بينهماء فضلاً عن وجود تنافس 
ثقافى دفم كلا الطرفين إلى الاهسمام بالعلم لاسيما العلوم المنعلفة بالموية الذهبية الدنية» وذلك لا الدولتين نتشیان إلى تيارين فکزین 
تن فكلما اتسع نفوذ إحدى الدولتين السياسى اتسع نفوذها العلمى والفكرى والذهبی» وكل طرف يحاول الحفاظ على تاه 
وذكرة ومذهبه» وسعی إلى شره. 

ولذا شجع نو رسول العلم والعلماء» فبنوا دور العلم» وشجعوا العلماء» وأجروا مم الرواتب» وشارکوا فى طلبه ونشره» 
ومنهم على وجه الخصوص فى هذه الحقبة الملك المظفر وسف بن عمر بن على بن رسول الذى تولى الحكم من سنة 7ه إلى 
وفاته سنة 694هء والملك الأشرف عمر بن بوسف الذى تولى الحكم سنة 694ه إلى وفاته سنة 696هء والملك المؤيد داود 
بن بوسف. الذى تولى الحكم سنة 696ه إلى وفاته سنة 721ه © . 

وعلى المثل أئمة الزددية الذين أسهموا فى ازدهار الثّافة والمعرفة» وألفوا الكتب والقالات والرسائل التى آسهمت إسهامًا 
یلا فى الثقافة» واهتموا بالتعليم الالزامی فى حصيل العلوم إلى آسد الحدود؛ ولان ظروفهم كانت لا تسمح ببناء الدارس بالشكل 
الكافى فى كل مناطق نفوذهم؛ فقد استعانا فى هذه الهمة بالمساجد فاتعش التعليم» وازدهر اف والتصنیف*» حيث بلغ 
(1) نظر: العقود اللؤلؤية فى تار الدولة الرسولیف على بن الحسن الخزرجى» تصحيح حمد سیونی عسل» ط2 عام 3ه (د)› 1/ 52 . 
(2) نظر: نقسه» 1/ 81, 90, 239 249 251 258 2/ 13. 


(3) نظر: الإمام الهدی أحمد بن يحيى الرتضی وأثره فى الفکر الاسلامی سياسيًا وعقائدنا» د. محمد محمد الحاج الکمالی» دار الحكمة اليمانية, 


(7) 





عدد المصنفات فى القرن الساع المجرى أكثر من ثلاثائة واثنين وأرعين مصتفال» ومنهم الإمام عبد الله بن حمزة التوفی سنة 
4ه الذى بلغت مصنفاته زهاء خمسة وان مصنفاء على الرغم من كونه لم كن 0 شکل نام نذا ال لا حكم 


البلاد مدة تقدر بواحد وئلائن عامًا من عمره الذى م نحاوز ثلاثة وحمسين عا 5 


1209-4 . 
(2) نظر: نفسه 578- 585. 
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امه وسبه 


أجمعت المصادر التى ترجمت الإمام يحبى بن حمزة العلوی على نسبه الذی صل إلى سبط رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم- الحسين بن الامام على بن آبی طالب کرم الله وجه . 

وهو: يحى بن حمزة بن على بن إبراهيم بن يوسف بن على بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر الركى بن على ای 
بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العاددين بن الحسين السبط بن الامام على 
بن أبى طالب رضى الله عتهم(" . 

وقد َم له نی کاب (البدر الطالم) ترجمة سقط منها بل اثالث وهو (يوسف)ء والراع (علی)» والخامس (إبراهيم)ء والسابع 
(أحمد)» وقد واف فى السقط الثلائة الأجداد الاول ما فى کاب (إتحاف الهتدین» وق السقط امد السابع موافقة لما ورد فى 
مخطوطة (سيرة الإمام يحبى بن حمزة)"» وورد السقط نفسه المعلق اد السام- فى کاب (طبقات الزبدية) !© وسقط 5 ق کاب 


(البدر الطالم) اد الحادى عشر (حمد الجواد)» مع زبادة عد امد الثامن جد هو (علی) بن جعفر الركىا7, وقد وافّت هذه الزبادة 


(1) وهو الحسين بن على بن أبى طالب- رضى الله عنهما- ولد بالمدينة فى السنة الراعة للهجرة» واستشهد بكربلاء فى سنة 61ه. بنظر: التحف فى 
شرح الزاف» أو الستین عد الدين بن محمد بن منصور المؤيدى» مكثبة ندر للطباعة والنشر والتوزدع» ط3» عام1997م؛ صنعاء الجمهوردة 
اليمنيةة 57- 61. 

(2) نظر: نفسه» 270. 

(4) بنظر: إتحاف الهتدین بذکر الائمة الجددين ومن قام اليمن الميمون من قرناء الكناب المبين وأناء سيد الأنبياء والمرسلين» محمد بن محمد زبارة 

(5) نظر: سبرة الإمام يحبى بن حمزة» عبد الله بن الحادى بن يحيى بن حمزة (محخطوط)» مكثبة الجامع الكبير التاعة للأوقاف» صنعاء» برقم (10 

جامیع » ق 143. 

(6) ننظر: طبقات الزدىة الکری براهیم بن القاسم بن محمدء تحقیق عبد السلام عباس الوجیه, مؤسسة الامام زبد بن على العلمية والثقافيةء 1 

عام 1421ه عمان, الأردن» القسم الثالث 3/ 1224 . 

(7) نظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السایم» 2/ 184 . 
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ما فى کاب (بلوغ اطرام)"» ورد سقط اب التاسع وهو (جعفر) كناب (طبقات دیف" . 

وهنا مكن استنتاج علة A‏ راجع إلى تكرار بعض الأسماء فى نسب الإمام يحيى بن حمزة مثل (علی 
وإبراهيم وحمد)» أما سقط الأسماء غير المتشابهة؛ فلعله عائد إلى سقط أثناء الطباعة لاسیما کون أغلب هذه الکلب غير 

ان کثر الدارسینبولون نی دراسائهم اارية علی ما برد ى مشجرات الاب الى تفظ بها عض الأسراق المنء 
وقد وافقت فیما میخض نسب الل بحبی بن وما ورد ى كان (اتحف يق شرح ا وقد اعتمد ما ورد فی لاسیما أن 
مؤلفه مشهور طول داعه فى هذا ا لجال . 

7 بحيى بن حمزة بالإمام؛ وأمير المؤمدين» والمؤيد بل والمؤيد برب العزةه والمؤيد برب العالمين» ویکنی بأبى إدريس» 


وان الحسد 0 . 


تقدم ذكر أبيه وأجداده» وورد أن أناه (حمزة) قدم مع جده (علی بن ابراهیم) من العراق اام الإمام بحیی بن محمد 
السراجى المنوفى سنة ست وتسعين وستمائة للهجرة © . 

وأمه أخت الإمام الناصر لدين الله يحبى بن محمد السراججی» وهی الشريفة الفاضلة الا نت محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن الحسن» وهو سراج الدين- أي الحسن- بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن على بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن 


بن القاسم بن الحسن بن زد بن الحسن السبط بن الإمام على بن أبى طالب كوم الله وجه . 


(1) بنظر: بو المرام فى شرح مسك انم فى من تولى ملك اليمن من ملك وإمام» حسين أحمد العرشى» مراجعة وتصحيح محمد سام شجاب» مكثبة 
الإرشادء ط1ء عام 2008م صنعاء» الجمهوربة اليمنيةء 60 . 

(2) نظر: طبقات الزددية الكرى»القسم الثالث 3/ 1224. 

(3) نظر: الانتصار على علماء الأمصار فى تقرير الختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمةء الإمام يحبى بن حمزة» تحقیق عبد الوهاب على 
اليد على آحمد مفضل» مؤسسة الإمام زبد بن على الثقاقيةه 21 عام 1425 عمان» الأردنه 1/ 100. 

(4) بنظر: المنهاج فى شرح جل الزحاجی» یحبی بن حمزة العلوى» دراسة وشقیق د. هادى عبد الله ناجى» أطروحة دنورا كلية الآداب» جامعة 
غداد؛ العراق» عام 1999م مكثبة الرشد» ط1ء عام 2009م الرياض» المملكة السعودية 1/ 22 179 . 

(5) بنظر: نفسه, 1/ 22. التحف فى شرح الزف» 258, 259. 

(6) نظر: الدباج الوضى فى الکشف عن أسرا ركام الوصىء» الإمام بحيى بن حمزة» تحتیق خالد المتوكل إشراف عبد السلام الوجيه؛ مؤسسة الإمام 
زيد بن على الثقافية ط1» عام 2003م. صنعاء الجمهورية اليمنية» 1/ 45. التحف فى شرح الزنف, 258, 259. 
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آما آولاده: فسبعة من الذكور, وهم المادى والهدی وحمد وأحمد والحسين وعبد الله وإدرس» وعمّبةٌ من الحادى 
ومحمد» وست من الإناث» ولا كانت مخطوطة (سيرة الإمام يحبى بن حمزة)» قد سقط عض أوراقها؛ فإنه ذكر متهم خسة 
وانتهى الموجود منها عند الحددث عن أولاد الحادى» وهذا ترتيبهمكما وروا©: 

أولا: عبد الله ن يحبى» كان ا فاضلاً تقيّاء من دشار إليه بالامامف أقام فى هجرة حوثا", ثم اقل إلى 
تما ول قا ال آن توق AOA‏ ا حمد بن عي کان غالا حرام میا 
لزم حوث» وم يحرج منهاء وبنى فيها مسجد الشجرة الذى حول إلى مدرسةء وأّفق على العلماء وطلبة العلم فیها الذين درون ما 
بين مسین إلى سین شخصًاء كانت وفانه فى شعبان سنة 788ھ فى هجرة حوث. 

: أدبن بي كان غالا اا فاضلا زاهدا» اشتفل بطل اللموأذ عن والده» وتف وهو شاب ف ياء 
والده فى الثانى عشر من شهر ری الآخر سنة 748مه فى حصن هران . راعا: (درس بن کی کان علن 
فاضلاً ع طلب العم علی بد لد وکان کار شجاغاء کان خطاطا ماهر کب کر من انيت والده» اتقل من حوث إن 
صنعاء» وتو بها وم يذكر تاريخ وفانه. 

خامسًا: امادی بن یحبی» کان عا نان اسك فاضلاً زاهذا فى الدنياء برع فى العربية وعلم الكلام تاو الله 
والفقه» وكان خطبًا مفومًا وتار حسن الصوت وكان إمام وخطيب مسجد الشجرة أقام أول مدته مع خوته فى حوث» ثم 
اسل مع أهله وأولاده إلى الشرف وسکن الحطور حتى توفى فى شعبان سنة 796ه» ومن أولاده عبد الله صاحب سيرة جده 


(1) بنظر: التحف فى شرح الزاف» 271. 

)2( نظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة ف 147- 150 . 

(3) مدينة سمال صنعاء» وقرب محافظة صعدة» على تعد 300کم من صنعاء نقربّا؛ وسْمی بساکنه حوث بن حاشد . بنظر: معجم ما استعجم من 
آسماء البلاد والمواضع» و عبید عبد الله بن عبد العزیز البکزی, حقیق مصطفى السقاء عام الکتب» ط3. عام 1403ه روت لبنان» 1/ 
4. الأعلا» خير الدين الزرکلی» دار العلم للملاين» ط5» عام 1980» ببروت» لبنان» 1/ 50. 

(4) وهو حصن مطل على مدينة ذمار باليمن. دنظر: معجم البلدان» اقوت بن عبد الله موی دار الفكر, ببروت» لبنان» 5/ 396 . 

(5) الخطور قربة حصن منبع فى بلاد الشرف» وهما فى حافظة حَجَّة. بنظر: هجر العلم ومعرفة معاقله فى اليمن» -ماعیل على الأكوع؛ دار الفكر 
المعاصره ببروت» لبنان» دار الفكرء دمشق, سورباء ط1ء عام 1995م 4/ 1956 . 
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مولده ونشاته 


ولد بصنعاء ‏ الساع والعشرین من صفر سنة تسع وستین وستمائة لهجرة"» وقیل: ولد مجوث" والراجح مولده 
بصنعاء» ولفا ال إلى حوث فى فترة لاحقّة. حفظ القرآن الكرم» واشتغل طلب المعارف العلمية» وهو صبى» فأخذ فى جميع 
أنواعها على آکابر علماء الددار اليمنية» فرحل إلى حوث» فتراً أكثر العلوم وتببخر فى جميع العلوم» وفاق آقرانه. وصنف التصانيف 
الحافلة فى جمیع الفنون حنی قیل دلغت مائة محلد» وروی أن کزارس تصانيفه زادت على عدد ام عمروا؟ . 
شيوخه 
ل شیوخه خاله الناصر لدين الله حبی بن محمد السراجى الموفى سنة 696ه وافقیه عامر بن زيد الشماخ"» وم يرد 
ارخ A‏ 
العلامة محمد بن خليفة بن سام بن محمد عقوب الممدانى» المنوفى سنة 675هء قراً عليه أكثر العلوم» كعلم الكلام 
وغيرواتا ۲ 
والعلامة الطهر بن يحبى؛ التوفی سنة 697ه» أخذ عن ه کاب (أصول الأحكام) مون سان 
والعلامة إبراهيم بن محمد إبراهيم الطبرى الشافعى التوفی سنة 722ه» وقد أجازه فى صحيح البخارى ومسلم 
وکاب الترمذی» والسنن للنسائی» ومسند ای حاتم» وشرح السنة للبغوی» والناسخ والمنسوخ محمد امارئی» والوسيط فى تفسير 


الفرا آن للواحدىا” . 


(5) نظر: البدر الطالع » 2/ 184 . مصادر التراث اليمنى فى المتحف البريطانى» د . حسين العمرى, دار الختار للتأليف والطباعة والمشر والوزیع؛ 
Ol rO‏ 

(2) بنظر: هجر العلم ومعرفة معاقله, 1/ 504 . 

(3) نظر: البدر الطالع» 2 184 . مصادر التراث اليمنى فى الحف البرطانی» 176 . 

(4) دنظر: مصادر الفکر الاسلامی فى اليمن؛ عبدالله محمد الحبشى» منشورات الجمع الثقَافىء عام 2004م آبو ظبى؛ الإمارات العرية المتحدة» 
3 644. 

(5) بنظر: طبقات الزيدية الكبرى, القسم الثالث 3/ ۰1224 1225 . وتارخ الوفاة غير صحيح حيث ثبت ما کنب على ضريحه أن وفاته يوم 
الجمعة فى العشر الوسائط من شهر ريع الاخر سنة 5 ھ. 

(6) نظر: شسه :3 / 1225. 

)7( نظر: نفسه 3/ 1225 ۰1226 1315. 
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والعلامة الواثق محمد بن المطهر بن يحبى النوفی سنة ۳۵728 . 

والعلامة محمد بن أحمد الطبری» التوفی سنة ۵730" . 

والعلامة شهاب الدین أحمد بن عبد الله العروف نابن الواطن» ول برد تاریخ و وق از فى کناب (شمس العلوم) فى 
اللغة لنشوان الحميرىء وکتاب (اللهذيب) فى التفسير للحاكم الجشمىا؟ . 

والعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الشاورى» وم برد تارخ وفاته» وقد أخذ عنهككاب(الفائق) فى الحديث" . 

الفعيه حمزة بن علی»وم برد تار وقاته» وقد أجازه یکناب (المهذب) فى اه لای إسحاف الشهرازی" . 

والعلامة عفيف الدين سليمان بن أحمد الألحانى» ول برد تاريخ وفاته وقد “مع عليه (سنن أبى داود» وسيرة ابن هشام 
ولت طالب» ونهج البلاغة)9 . 

والعلامة على بن سليمان البصير» وم برد تارخ وفاته7 . 

والعلامة محمد الأصبهانی» وم برد تاريخ وفاته» ومن جملة ما سم عليه (أمالى أبى طالب)ء و(مجموع الإمام زبد بن 


علی)( . 


مذهبه الدینی 


الإمام يحبى بن حمزة من أكابر أئمة الذهب الزبدى الذى تسب إلى الامام زبد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه ولد سنة 75هه واستشهد سنة 122هء والزدددة يجمعهم القول بإمامة الإمام زدد- رضى الله عنم وان لم بكووا على مذهبه 
فى مسائل الفروع» وتفضيل الإمام علی- كرم الله وجهه-» ويقولون بالعدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والتهى عن النکز» 


ومن الطبیعی أن کون مزهبه رْساء فقد ولد لاون مذهبهما المذهب الزددى؛ وعاش فى ية تدرس الذهب الزدی. 


(1) نظر: شسه 3/ 1226 . 

(2) نظر: طبقات الزدىة الکبری» القسم الثالث» 3/ 1226 . 

(4) سظر: نقسه» 1/ 205 3/ 1225. 

(5) نظر: شسه 410/1 3/ 1226. 

(6) سظر: قسه» 1/ 77 3/ 1225. 

(7) نظر: نفسه 3/ 1225. 

(9) بنظر: النية والأمل فى شرح الملل والنحل؛ الإمام آحمد بن يحبى الرتضی» دار الندی» 2 عام 1990م. پروت. لبنان» 96 . 
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ومن شان الفكر الزدی فح باب الاجتهاد» وريم الفلید على الحتهد» وححية العملا" قرب على ذلك سعی ۳ منسبيه 
إلى لوغ الاجنهاد بالاطلاع والامستقراء الواسع للعلوم لاسيما علوم اللغة العربية حيث تعد لدهم من علوم الآلة ی آنها صارت بمنزلة الالة 
لكل العلوم لا حمق معاطنها من دونهال”, وفضلاً عن ذلك انقناح علماء المذهب على لحرو القت ادوم وي[ مق شا 
ووسيلة للبحث والنظر والاجنهاد. ما جعلهم بأتون بالجددد العلمى العتمد على ترجيحات العقل» ولذا فلا عجب من ظهور الإمام 


يحبى بن حمزة لك المهود العلمية فى أغلب العلوم» والتى سیتم تفصیلها فى البحث الثالث من هذا الفصل . 


دعوته 


دعا الإمام يحبى بن حمزة لنفسه بالإمامة انطلاقا من مذهبه الذى بضع شروطا مى اجتمعت ف المرء فإن له الخرووج 
والدعوة إلى نقسه» وكانت دعوته فى الثانى من شهر رجب سنة 729ه 0 وقيل سنة 730ه » وهو أول الدعاة الحسينيين 
فى اليمن» وكان ظهوره فى بلاد صعدة» وبلاد الشرف» ونهض إلى صنعاء. فقاتل الإسماعيليين وانتهى بالصلح» وعارضه فى القيام 
أمر الإمامة الواثق المطهر ابن محمد بن المطهر التوفی سنة 802هء ثم تتحی عنها للإمام يحبى بن مرت والناصر على بن 
صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين المتوفى سنة 730ه 7 والداعی إلى الله أحمد بن على بن أبى الفتوح التوفی سنة 750م 80, 


ولکن الناس أجابوا دعوة الإمام يحبى بن حمزة» والفوا حوله. 


تلامز ته 
ج عن الامام يحبى بن حمزة علماء منهم: 


(1) بنظر: الحياة السياسية والفكربة للزيدية فى المشرق الإسلامى؛ د . أحمد شوقی إبراهيم العمرجىء مكثبة مدول» ط1» عام 2000 القاهرة 
مصر» 205. 

(2) سظر: الاتصارء 1/ 83- 90. 

(3) نظر: مآثر الأرار فى تفصیل مجمل جواهر الأخبارء محمد بن على بن بونس الزحيفء حَحَقَيقَ عبد السلام الوجيه؛ خالد التوکل» مؤسسة الإمام زدد 
بن على الثتافية ط1ء عام 2002م: صنعاء» الجمهورية اليمنية 2/ 973. 

(4) منظر: غابة الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» يحبى بن الحسين بن القاسم؛ تحقیق د. سعيد عاشورء د . محمد زبادة» دار الکثاب العربی» عام 
8ه القاهرة» مصرء 2/ 511 . امحاف المهتدين» 65. 

(5) منظر: بلوغ المرام» 60 . 

(6) نظر: إتحاف المهتدين» 66 . 

(7) بعظر: نفسه, 64. 

(8) نظر: نفسهء 66. 
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العلامة محمد بن المرتضى بن المفضلء المتوفى سنة 732ه» قرأ على الإمام يحبى فأسمعه المعقولات» وقرأ عليه التقولات 
والعتولات" . 

والعلامة أحمد بن حميد بن سعيد الحارثى» المنوفی فى عشر الخمسين وسبعمائة» “مع على الإمام يحبى [کتاب البخارى 
ومسلم)!” . 

والعلامة عبد الله بن حبی بن حمزة (نجل الإمام)» المتوفى سنة 788هء وأجازه فى مؤلفه (الامتصار)!5 . 

والعلامة الفقيه الحسن بن محمد انحوي التوفی سنة 791هء قرأ على الإمام يحبى مولفه (الانتصار) جمیعه. و( سمعه عليه عبر 
وأجازه فى جميع مسموعاته وسسجازانه» وجميع مؤلفاته! . 

والعلامة إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجرانى» المثوفى سنة 794ه وأجازه فى مؤلفه (لاتصار) 2 . 

والعلامة على بن إبراهيم ن عطية انجرانی» اللوفی مد سنة ی وهو من أجل تلامذته» اعد عنه ی كت ا 
وشيعتهمك (مجموع الإمام زبد بن على)؛ و (أمالى أبى طالب)» وغيرهماء وأجازه فى مؤلفه (الانتصار)© . 

والعلامة أحمد بن سليمان الأوزرى» التوفی سنة 810هء وأجازه فى مؤلفه (الانتصار)7 . 

والعلامة أحمد بن محمد الشغدرى» وأجازه الامام يحبى بإجازة ذكر فيها الكتب الحاصلة له “ماعًاء وكذا الكتب 
الحاصلة له طريق الإجازة» ومنها (سنن آبی داود)ء و(السيرة لان هشام)» و(نهح البلاغة)» و(أمالى أب طالب)» وغيرهاء وم برد 


ارخ وفاتهگ. 


وفاته 


عر ان م۸ الصاح مع الإمماعيليين» ومعارضة أكثر من إمام الامام يحبى بن حمزة» سار إلى حصن هران المطل على ذمار» واشتغل 


اتآیف وقرب الشعة هن الناس» والنصح لحكام عصره» وقد قيل: إنه كان مبالا ای الاتصاف مع بهارة اسان وسلامة صدر» وعدم 


(1) نظر: طبقات الزبدية الکبری» القسم الثالث» 2/ 1071 . 
(2) مظر: شسه 1/ 248 3/ 1227. 

.1227 /3 ,650 /2 يقر تشم‎ Û) 

(4) مظر: نفسه 336/1 3/ ۰1227 

(5) مظر: شه» 1/ 248 3/ 1227. 

(6) مظر: شه 2/ 692, 3/ 1227. 

(7) مظر: شسه 1/ 135 3/ 1227 

(8) نظر: فسه» 1/ 117 3/ ۰1225 1226 
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الإقدام على الكفير والتفسيق بالأويل مبالغة فى الحمل على السلامة على وجه حسن» وتوف جصن هران» ودن بذمار» وقبره بها معروف 
مزور» وكات وفاته فى الناسع والعشرن من شهر رمضان سنة 749ه ”> وما قيل عن اريخ وفاته فى سنة 747ھ *» فهو غير سليم 
لاو انه أحمد توق فى حياة أبيه» وذلك سنة 748ه » فضلاً عنكون الإمام يحيى بن حمزة م نله من تیف كتامه (الانتصار) إلا فى أواخر 
سنة 748ه 5ء واما القول بأنه توفى سنة 705ه © ای قبل ریخ الذى آجمعت عليه أغلب الكثب الى ترجمة له باربعة وأربحين عامًا 
فمردود لا من قال بذلك قد ذكر أن الإمام يحبى ابن حمزة دعا إلى سه بعد وفاة الإمام المهدى محمد بن المطهرء و قبلا أن وفاة المهدى 


مد بن الطهر کانت سنة 729« وال أن وفانه سنة 745 © راا 3 


(2) نظر: أعلام المؤلفين الزدديةه 1124 . 

(2) دنظر: سيرة الإمام بحيى بن حمزة. ق 143 . هدبة العارفينء إسماعيل باشا البغدادی؛ عام 1955م استانبول» تركياء (د)» 2/ 526 . مصادر 
نکر 643. الإمام الجتهد يحبى بن حمزة وآراؤه الکلامية د . أحمد محمود صبحى؛ منشورات العصر احدث. ط1ء عام 1990م ببروت» 
لبنان» 23. هجر العل» 1/ 504 . 

(3) نظر: غابة الامانى» 2/ 511 . 

(4) نظر: سيرة الامام يحيى بن حمزت, 148 . 

(5) نظر: الاتصار1/ 102 . 

(6) ينظر: البدر الطالم» 2/ 185 . 

(7) نظر: نقسه 2/ 144. 

(8) نظر: بل المرا» 60 . 
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البحث النانی 
مؤلماته 


تعد الإمام یی بن حمزة موسوعة فى شی العلوم» فما وجد صمن مؤلما نه زهاء سبعين ۇل ن محنطوط ومطبوع موزعة 
على علم ال وعلم البلاغةء وعلم الكلام» وعلم أصول الفْقّه والفقه وفنون متفرقة» فضلاً عن عض المراسلات وال جوابات 
والدعوات والتعازی والفتاوى» وهذه المؤلفات ليست على مستوى واحد» فمنها ما هو ی مجلدات عدة» ومنها ما هو عبارة عن 


رسالة قصيرة» وهذا حصر لما موزعة حسب العلوم؛ ومرتبة داخلها حسب الحروف الحجائية. 
اولا: اللغة 


1- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافيةء جزءان فى انحو وجد فى المكثبة الغربية الجامع الكبير يصنعاء برقم (1» ۰)2 وورد 
باسم الأنهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية*» وقد حفن الجزء الأول منه محمد على سام العطاونة» ونال به درجة الدکوراة من كلية اللغة 
العريةء جامعة الأزهرء عام 1982 القاهرة مصرء وحّق الجزء الثانى منه عبد الحميد مصطفى السيد» ونال به درجة الدكثوراة من 
كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء عام 1982م, القاهرةء مصرء (وسيرد الحددث عنه فى البحث الثالث من هذا الفصل) . 

2- الاقتصار» مخطوط فى النحوء حعله كالمد خل إلى كناب المفصلء مفقود!؟ . 

3- رکیل الاح وجوهرة الوهاح» حنطوط" . 

4- الحاصر لفوائد المقدمة لطاهر» وهو ملد فى النحو وقد حققه زكرا محمد حسن علی» ونال به درجة اماجستّر 
من قسم النحو والصرف فى كلية دار العلوم» جامعة القاهرة عاء1994م, القاهرة» مصر. (وسپرد الحديث عنه فى البحث 


الثلاث من هذا الفصل) . 


(1) نظر: أعلام المؤلفين الزبديةء 1124 . 

(2) نظر: ائمة اليمن» محمد بن حمد زبارة الدار اليمنية للنشر والتوزع» عام 1984م صنعاء» الجمهوربة اليمنية» 229 . 

(3) خظر: البدر الطالع» 2 ائمة اليمن» 229 . وضبطه الاول بالدال المهملة (الاقتصاد) . 

(4) نظر: أعلام المؤلفين الزبديةه 1125 . 

(5) ورد الكثاب عناون کثرة فما ورد فى نحقیق ركررا محمد حسن على هو (الحاصر لفوائد المقدمة لطاهر)» وق نسخة مخطوطة بمكثبة العلامة 
جمد المنصورء صنعاء (الحاصر لنوائد المقدمة فى علم الإعراب)» وق مكثبة وزارة الأوقاف برقم 1700 (احاصر فى شرح مقدمة طاهر)» وذکر 
ابضا عنوان (امحاصر لفوائد مقدمة طاهر) وذلك فى البدر الطالع» 2.. 
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5- المحصل فى كشف أسرار المفصل» أربعة مجلدات؛ وقد حم الجزء الأول خالد عبد الحميد أبو جندية؛ ونال به 
درحة الد کوراة من كلية اللغة العربف حامعة الازصس عام952 آم القاهرة» مصر. (وسيرد الحدمث عنه ۳ المبحث الثااث من 
هذا الفصل) . 

6- النهاج الجلى فى شرح جمل الزجاجی, وقد حّه هادى عبدالله ناجى» ونال به درجة الدکوراة من كلية الآداب» 


جامعة خداد» عاء1999م, خداد؛ العراق. (وسيرد الحديث عنه فى المبحث الثالث من هذا الفصل) . 
ثايًا: البلاغة 


1- الأنوار المضيئّة فى شرح الأخبار النبوية» (وسيرد الحديث عنه فى القسم الثانى: التحفیق من هذه الدراسة) . 

2- الإيحاز لأسرار كناب الطراز فى معرفة حقاتن الإعجاز» سفران فى ملد وهو مختصر کنانه (الطراز) فى البلاغت 
وقد حمّقه الدكنور رباض القرشی» ونال به درجة الماجستر من كلية الآداب» جامعة القاهرة عام1984م؛ القاهرة مصر. 
3- الدیباج الوضى فى الکشف عن أسرار كلام الوصی» وهو شرح لكثاب (نهج البلاغة) للإمام على بن أبى طالب- كوم الله 
وجهه- فى سنة أجزاء» تحفیق خالد قاسم المتوكلء إشراف عبد السلام عباس الوجيهء مؤسسة الامام زبد بن على الثقافية, 
طل عام 2003م صنعاء» الجمهوربة اليمنية. 

4- الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائن الإعجان طبع عنابة دار الكتب المصرية وتصحیح سعد بن على 
المرصفى فى مطبعة المقتطف» عام 1332ه. وهو نی ثلاثة أجزاء . 

5- مختصر الأنوار المضيئّة فى شرح الأخبار النبوية مخطوط (وسيرد الحديث عنه فى القسم الثانى: التحقيق من هذه 


او 


۳72 


ال : علم الكلام (أصول الدين) 


1- الافحام لأفدة الباطنية الطنام» تحقيق فيصل ددر عون» راجعه د. على سامی النشارء منشاة العارف 


عام1 97 1م» الإسكتدربة مصر. 
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2- التحفيق فى الآكفار والتفسیق, عار کا وی کا حسين السیاغی"» وورد عنوان: التحقيق 
فى التكفر والتفسیق" وقد ذكره صاحبه فى كاه (الأنوار المضيئّة) عنوان: اللَحمّيق فى الاکنار والتقسيق . 

وت التمهيد لأدلة مسائل التوحید » وورد اسم التمهيد لعلوم العدل والتوحید» محطوط فى مجلدین وموحود ۳ مكتبة 

4- الجواب الرائق فى تنزه الخال عن مشابهة المکنات والکون من الارجاء والجهات» مخطوط وموجود فى مکتبة الجامع 
الکییر صنعاء رقم (106) مجامیع. 

5- الجواب القاطع للتمويه عمًا برد على الحكمة والتنزمه. مخطوطء وموجود فى مكلبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) 
مجاميع . 
(106) مجاميع . 

5- الرسالة الوازعة لذوى الألباب عن فرط الشك والارتیاب» مخطوط وموجود فى مكلبة الجامع الكبير صنعاء برقم 
(106) مجاميع . 

9- الرسالة الوازعة لصا الأمة عن الاعتراض على الامقه مخطوط وموجود فى مككبة الجامع الكيير بصنعاء برقم 
(106) مجاميع . 

0 الشامل فائق الأدلة العقلية» وأصول المسائل الددنية» أربعة أسفار فى مجادين مخطوطین» وموجود فى مکنبة الجامع 
اكير صنعاء برقم ( 88 علم الكلام)» وهو من أهم كثبه الكلامية© . 

اس التسطاس» حزءان ۳ لد » اطوط و برد مکان وحود ° ۰ 


2- مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأنران مخطوط وموجود فى مكبة الجامع الكبير بصنعاه» برقم ( 67 علم 








(1) نظر: البدر لطالع» 2/ ۰184 أعلام المؤلفين الزبدية 1126 . 

(2) ننظر: طبقات الدة الکیری» القسم الثالث.3/ 1229 . التحف فى شرح الزاف» 271. 
(3) نظر: الانوار المضيئة 1/ 195 . 

(4) سظر: البدر اطالع. 2/ 184 . أعلام المؤلفين الزيديةء 1126 . 

(5) سظر: أعلام المؤلفين الزبدية 1129 . 


(6) نظر: سيرة الإمام يحبى بن حمزة 23 . وورد فى التحف فى شرح الزاف: أنه کات فى أصول الفقه» 271 . 
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الكلام)”" . 

3- مشكاة الأوان المادمة لقواعد الباطنية الأشرانة ملد حفقّه الد كور محمد السید املیندی» منشورات دار الف 
الحددثء عام962 1م القاهرة مصر. 

4 المعام الدينية فى العقائد الإلمية» ماد. وهو مختصر لکنانه (الشامل). حمّقه سيد تار محمد حشاد. دار الفكر 
العاصر عام988 آم بيروت» لبنان. 

5- نهادة الوصول إلى علم الأصول منطوط فى ثلاثة مجلدات"» وورد باسم النهابة فى الوصول إلى حفاتق علوم الأصول» 
وموجود منه نسخة مصورة بمكثبة العلامة محمد عبد العظيم الحادى صعدت" . 


16- الوعد والوعيد وما سعاق بهماء محطوط و برد مکان وحود ٩‏ : 


را : أصول الفقّه 


1- الحاوى لقان لادلة الفقهية وتقرير القواعد القياسيةء مخطوط فى ثلاثة مجلدات» ومنه نسخة مصورة من السفر الثانى 
فى مكثبة المصطفى مركز در العلمی والثقافى بصنعاء" . 
2- الكوكب الوقاد فى احکام الاحنهاد» محخطوط وموحود و مکلبة الجامع الكبير بصنعاء برقم(106) مجاميع . 
3- العیار لمرائح النظار فى شرح الأدلة الفعهية وتفربر القواعد الياسيةء محخطوط وموجود فى مكثبة الجامع الكبير بصنعا ء 


برقم (1487 علم الكلام)ء وأخرى فى مكثبة العلامة الرتضی بن عبد الله الوزير» بمحافظة صنعاء . 
خامسًا: الععه: 


1- الانتصار على علماء الأمصار فى تقربر الختار من مذاهب الأثمة» وأقاويل علماء الأمة فى المسائل الشرعية 


(1) سظر: أعلام المؤلفين الزيدية 1130 . 

(2) نظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة» 23 . 

(3) نظر: البدر الطالع» 2/ 184 . أعلام المؤلفين الزديف 1131 . 

(4) ننظر: اعلام المؤلفين الزندمة» 1131 . ۱ ۱ 

(5) نظر: لیدر اال 2 . القاتق الراهنة فى الماثة الثامنة» الشیخ آغا يزرك لطهرانی» حمق على تقی فنزوى» ط1ءعام 1975م؛ ببروت» 
لبنان» 238 . أعلام المؤلفين الزدسقه 1127 . 

(6) سظر: أعلام المؤلفين الزيدية 1130 . 
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والمضطرنات الاجتهادية؛ وهو موسوعة شاملة لأقوال تلف المذاهب» والعلماء فى الفقه الإسلامى» وعم فى ثانية عشر لد(" 
طبع منه الثلاثة الجلدات الأولى حقیق عبد الوهاب على الوید. وعلى أحمد مفضلء مؤسسة الامام زيد بن على الثقافية, 
5م صنعاء. الجمهوربة اليمنية. 

2- الاختیارات المؤيدىة”» وسمی اختيارات المؤيد بل جلد مخطوط بوجد منه نسخة مخطوطة بمكثبة برلين برقم 
(4879). 

3- الإبضاح لعانی الفناج مجلد مخطوطف الفرائضء وم برد مکان وجوده" . 

4- الجواب الصلح للدين الوضح لسغن سيد الرساین, مخطوط بوجد فى مكثبة الجامع الکییر بصنعاء برقم (106) 
مجاميع . 

5- الجوادات الوافية بالبراهين الشافية» مخطوط نوجد فى مكنبة الجامع الکیر بصنعاء برقم(106) مجامیع. 

6- العدّة فى المدخل إلى العمدة» حرءان فى جلد مخطوط" . 

7- العمدة فى مذاهب الأئمةء فى ستة مجلدات, مخطوط ومنه الجزء الثالث والراع مصورتان بمكثبة العلامة محمد عبد 
العظيم امادی صعدة . 

8- الكاشف للغمة عن الاعتراض على الأثة, مخطوط بوجد فى مکتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع . 


9_ ور الأنصار مزع من کناب الاتصار» محطوط بوحد ۳ مک جامع شهارة الكائن بمدينة شهارة بمحافظة ° ۳ 
سادسًا: علوم منعرقة 


1- أطواق الحمامة فى حمل الصحادة على السلامة» مخطوط بمكبة آل يحبى بمدينة تريم جضرموت!" . 


(2) ننظر: أئمة اليمن» 229» وقد أشار بر وكلمان فى كنابه تارخ الأدب العربى 2186/2 إلى وجود نسخة منه فى اند . 


(3) بنظر: أعلام ان الزيدية 1125 . 
مير الحصل ىكشف آسرار المفصلء الامام پجیی بن حمرة الملوی» اة وکو انه من خالد عبد اممید أبو جندية إلى كلية اللغة 


العربية» جامعة الأزهر عام 1982م القاهرة» مصر» 35 ۳ 
(5) نظر: البدر الطالع» 2 الْمَائق الراهنف 238 . 
(6) نظر: سيرة الإمام يحيى بن حمزة» 23 . 
(7) نظر: سيرة الإمام بحبى بن حمزة» ق2 . الحقّائق الراهنف 239 . 
(8) نظر: أعلام المؤلفين الزبدية» 1131 . 
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2 تصمية : الملوب من درن الأوزار والذ نوب» وهو کات ۳ الزهد واللصوف محفین إسماعيل بن اجر ا لجرا إشراف 


أحمد على الميصمى» المكثبة السلفية, عام185 آم القاهرة مصر 


1 
3- خطب الشهور والسنة» مخطوط ومنه نسخة مصورة بمكثبة العلامة محمد عبد العظیم الحادى بصعدة . 
4_ خلاصة السيرة» لخص فيه سبرة ابن هشام خطوط و برد مکان وحودواة . 


- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين» وهو مطبوع بالمطبعة المنيرية عام1348ه القاهرة 


6- عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى» مخطوط وموجود فى مكتبة الجامع الکییر بصنعاء برقم (106) اميم 
ورد فیه علی آبی حامد فى مسالة إباحته للسماع. 

المانون احتق ۳ علم المنطق» اطوط وورد اسم الما احتق ق علم المنطق» و برد مكان وحودول4) ۰ 

8 اللباب ۳ اسن الاداب محطوط وموحود ۳ مككبة الأمبروزيانا برقم (124 59 


ساسا : إجازاته وتعازبه وجواناته على الأسسّلة ودعواته ورسائله وفاوبه ووصااه 


1- إجازة للفقيه أحمد بن سليمان بيحانب كناب (العیار)» مخطوط موجود بمكلبة الجامع الكبير صنعاء برقم (84 علم 
الكلام)" . 

2- أسئلة الفقیه أحمد بن سليمان الأوزرى» والأجودة عليها من المؤافء مخطوط موجود فى مكثبة الجامع الكبير صنعاء 
ضمن جموعة رقم (11) 


3- تعزبة إلى الشيخ أحمد بن حسن الرصاصء بوفاة الشيخ على بن محمد الرصاص, منطوط!" . 


(1) نظر: حكام اليمن الأثمة الجتهدون؛ عبدالله الحمبشى» دار القرآن الكريم ط1ءعام 1979م, بيروت» لبنان» 565. الزديةء د. أحمد صبحی؛ 
الزهراء عم العربىء ط1 »عام 1984م الفاهرة مصر» 256 . 

(2 نظر: أعلام المؤلمين الزيدية» 7 . 

(3) نظر: الأعلام للزركلى» 114/8 

(4) نظر: الاتصارء 1/ 127. 

(5) نظر: الأعلام للزركلى؛ 144/8 . 

(6) نظر: أعلام المؤلفين الزبديةه 1124 . 

كه الاتصار»1/ 12 

(8] نظارة نقسهء1/ 117. 
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4- تعزئة فى الفقيه أحمد بن يحبى إلى فتهاء بيت حنشر © . 

5- جواب الإمام يحيى بن حمزة لرجل من الشام ساله عن أحواله ومصنفاته» مخطوط بوجد فى مككبة الجامع الكيير 
بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

6- جولات وثلاين سول مخطوط موجود فى مکبة الجامع انکر يصنعاء برقم (106 مایم 

7- جوانات مسائل حول الشفعة والجوار» مخطوطاة . 

8- دعوة الإمام يحبى بن حمزة إلى أمراء آل عماد الدين» مخطوط بوجد فى مكثبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) 
مجاميع . 

9- دعوة الإمام يحبى بن حمزة إلى سلطان اليمن الجاهد» مخطوط بوجد فى مكلبة الجامع الكبير صنعاء برقم (106) 
مجاميع . 

0- الدعوة العامة» مخطوط بوجد فى مکنبة الجامع الکییر صنعاء برقم (106) جاميع . 

1- رای الإمام يحبى بن حمزة فى أبى نكر وعمر- رضى الله عنهما- مخطوط بوجد فى مکبة الجامع الكبير بصنعاء 
برقم (106) مجامیع. 

2- رسالة إلى الإخوان بالظاهرية. ومشائخ بنى سعد بن حجاج أهل الظفير مججة. مخطوط بوجد فى مكثبة الجامع 
الكبير بصنعاء برقم(106) مجاميع . 

3 رسالة فى بیان المصدر والحاصل له» مخطوط موجود فى مكثبة حسين السياغى نصنعاء . 

4- عهده إلى عض قضاته» مخطوط موجود فى مكثبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع . 

5- فناوی. مخطوط موجود فى مکنبة الجامع الکییر صنعاء برقم (106) مجامیع . 

6 - کاب إلى الاخوان بمدينة حوث؛ مخطوط موجود فى مكثبة الجامع الكبير صنعاء برقم (106) مجامیع. 

7 كتاب إلى الأمير عبد الله بن أحمد القاسم» مخطوط موجود فى مكثبة الجامع الكبير مصنعاء برقم (106) مجاميع . 


(1) نظر: نفسه» 1/ 117. 
O)‏ شبن 1116/1 
(3) نظر: نفسه» 1 / 123. 

(4) سظر: أعلام المؤلفين الزيديةء 1128 . 
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9- من كلام الإمام يحبى بن حمزة فى المنع بالفتوى بمذهب الناصرء ون جواب سؤال رد عليه وكلامه وقد طالع کناب 


20- وصااه إلى آولادهوآزواحه. مخطوط موجود فى مكنبة الجاع الكيير صنعاء رقم (106) جاميع . 
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المبحث الثالكث 
حهوده ومكاته العلمية 


من خلال سرد مؤلفات الامام يحبى بن حمزة بثراعی مجهوده الضخم الذى | شتصر على علم واحد من العلوم بل تعداه إلى 
علوم فى مجالات شنى فضلاً عن کون هذه الجهود متعمقة ومتبحرة فى كل تلك الجالات النى صنف فيهاء ولعل هذا راجع إلى طرَة 
التعليم المتبعة فى يسه حيث كان التعليم الالزامی فى ينه أمرًا يجب الخضوع له» وكان التحصيل العلمى فى شّی العلوم» فطالب العلم 
بدرس علوم اللغة والبلاغة وعلوم القرآن والحديث وعلم الكلام والنطق وأصول الفقه والفقه فضااً عن کلب الاخلاق والزهد 
وغيرها . . .» وتدرس جميعها على حد سواء» ولذا فلا غرابة إنكان الإمام یی بن حمزة قد صدف فى شى تلك العلوم تصنيما 
مكن وصفه بالمتعمق" . 

وهنا عکی الکشف عن جهوده فى بعض تلك المصنفات وما فيها من إضافات فى تلك الجالات» وتوفيقات فى الاراء 
والأقوال فضلاً عن الجديد فى حقول المعارف» مع اتصاره للحق» ودعوته للتسامح» وإصلاحاته الاجتماعية» ليستشف من ۰ 
مکانته العلمية من خلال آثاره الظاهرة للعیان. 

لقد حاز الامام يحبى بن حمزة بجهوده العلمية مكانة فردة بين علماء عصره والعصور اللاحنة. فهو موسوعة علمية ندر أن 
بکون ها نظبر فى تلك الحقبة الزمنية من تار الیمن» فقد دلخ الذروة فى شتى العلوم ولاسیما فى البلاغة فکنامه (الطراز المنضمن 
لأسرار البلاغة وحقاق الاعجاز) من أهم الصادر فى البلاغة» وعلیه سول الكثير من الباحثن والدارسین"» فضلاً عن كاده 
(الإيجاز لاسرا ر کاب الطراز فى علم البيان ومعرفة الاعجاز)» الذی جعله محتصرا لکنانه (الطراز) . 

إنه عند دراسته علوم البلاغة استطاع الجمع بين طريقّة عبد القاهر الجرجانى ت 71 ه البنية على دراسة التصوص 
البيانيةء واستخراح مناهيج البلاغة فيهاء وطرقة السکاکی ت626ھ وغیره(» فالسکاکی فى كانه (مفناح العلوم) قد ضبط 


الحدود والتعارف لعلوم البلاغةء ونظم قواعده ورتب آبوامه وفصوله» آما عبد القاهر الجرجانى» فدراسته تقوم على ليل وتعليل 


(1) نظر: الإمام المهدى أحمد بن حبی المرتضى» 271 72. 
(2) نظر الإمام الجتهد يحبى بن مزق 11- 19 . 
)3 نظر: الإمام زد حياته وعصره وفلهه حمل و زهرة المكتبة الاسلامية بروت» لبنان» 505 909 
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الذى تحدث فيه حول العنی» جاعلا النظم أساس الجمال فى النصوصء ولا بكون الإعجاز إلا به" حاول أن يخصص کانا لدراسة 
(معنى المعنى)» فکان كانه (أسرار البلاغة) برفع فيه من قيمة الفكرة الدقيقة» وبرى الاهتداء لها من أهم ضروب اللذة النفسية فى 
تتبع صور الجمال» فا عندما درس التشبیه والتمثيل والاستعارةه فإنه أشار دائمًا إلى أنّ (معنى العنی) موم على مستويات مفاونة 
ق الدلالة ور معا وهو فى ذلك نظر نظرة عميقة شاملة تدل على عمق نقسى فكرى مع مسحة فائقة الجمال" . 

فطرمّة كل من الجرجانى والسکاکی عند تناول علوم البلاغة واضحة وبينة ومكن اتساول كيف استطاع الإمام يحبى بن 
حمزة فى کابه (الطراز) أن يجمع بن الطريقتين ؟ وما آلية تلك الطريقّة وميزاتها ؟ 

لقد جعل الإمام يحبى بن حمزة کنابه (الطراز) فى ثلاثة مجلدات تنطوى على ثلاثة فنون» فالفن الأول والثانى خصّه لرسم 
القواعد وضبط الحدود الخاصة علوم البلاغة ومقدمات تلك العلوم» والفن الثالث شرح الآنات القرآنية ذوق جمالی» متمد فيه 
على الفكرة الدقيقة فى تايل أسرار فصاحة القرآن الكريم وبلاغته» وی كونه معجرًا وأوجه إعجازه هذا إجمالاء وتفصيل ذلك؟ 
لقد صدر الإمام يحبى بن حمزة کابه (الطراز) بمقدمة أورد فيها شرف العلوم الأدبيةء وأشار إلى أن أمبر جندها هو علم البيان؛ 
لأنه المطلم عن سرا الإعجاز لا تفه من دقة الرموز مع غموضهاء فضلاً عن احنوائه على الأسرار والكثوز» استولت عليه بد 
النسيان» والت نجومه إلى الأفول» وذكر ان المقصود من تصنیف الكثاب الاشارة إلى معاقد هذا العلم؛ والتنبيه على مقاصده وقد 
نظر فى التصانيف التى بين دنه فى هذا العلم» فکان أصحابها على منحبين: الأول: باسط کلامه نهابة البسطء فكان آفته الإملال 
والثانى: آوجز فيه غابة الإيجازء فکان آفته الإخلال» وعد ذلك أشار إلى تيز تابه بالترتيب العجيب الذى طلم الناظر على 
مقاصد هذا العلم» فضلاً عن اشتماله على التسهيل والتيسير والالضاح ثم ذکز ما تطوی عليه کنانه من فنون حيث جعل الفن 
الأول مختصًا بمرسوم المقدمات السابقة التى تتناول تفسير عم البيان من بیان ماهیته وموضوعه ومنزلته من العلوم الأددية فضلاً عن 
دکر رته» والفن الثانى مختضًا بمرسوم القاصد اللائقة ات تتناول مباحث علم البيان وآقسامه» ثم مباحث علم المعانى وعلومه» ثم 
مباحث علم البدم واقسامه, والفن الثالث مختصًا بذكر فصاحة القرآن الکزیم» وأنه قد وصل الغابة التى لا غابة فوقها. فضلاً عن 
رکه زا دک وجه عازن 


وقد الم فى کابه المتهج الذى حدده فى المقدمة؛ حيث جعل الفن الأول والثانى مختضًا بالحدود والتعاريف لكل ما تناوله 


(1) نظر: دلائل الاعجان انو مكل عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الرجانی حََقَيقَ د . محمد التتجی دار الكثاب العربى» ط1ء عام 
5م بروت» لبنان» 76- ۰78 292. 

(2) نظر: تاريخ النقد الأدبى عند العرب» إحسان عباس» دار الثقافة ط عام 983 1م» بيروت» لبنان» 421 - 440 . 

(3) نظر: الطرازء 1/ 1- 8 . 
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من مباحث دلاغية سند بذک الحد اللغوى فالاصطلاحى مع ذکره تعارف من سبته حيث بورد العرف ثم يحاله وبدعمه 
وزیده أو بنقضه ولمس له العذرء وقد رح عرف سفرد به» وق الثلاث الحالات بورد أمثلة وشواهد سواء تؤيد ما ذهب إليه 
أو تؤيد ما تمض من تعاريف أو ما تفرد به وهو عند عرضه لما تضمنه الفنان برتب مباحثه فى تبوبات وتقسيمات وتفرعات 
منتظمة بتخالها تنبيهات ودقائق وخيالات» فضلاً عن سعيه إلى التبسيط والتوضيح» وهذا مثال من کلامه قد ظهر بعض ما ثم 
الإشارة إليه عن هذبن الفنين» فقى الباب الأول من الفن الثانى خص البحث الأول بژکر ماهية الاستعارة المجازية حيث قال: 
«اعلم ن الاستعارة المجازية ماسو من الاستعارة الحقيقية» وما هذا النوع من اجاز الاستعارة أخذا لما تما دکرناه؛ لان 
الواحد متا مستعير من غيره رداء ليلبسه؛ ومثل هذا لا سم الا من شخصين ينهما معرفة ۰۰۰۰ وهذا الحكم جار فى الاستعارة 
المجازية, فانک لا راخ اللفظين الاخر الا واسطة التعارف العنوی تفای معناه فى مصطلح علماء البيان» فقد 0 
تعرف ماهینها ا حسف»( وعد تبسيطه لمعهوم الاستعارة وتوضيحه لما ار تعارف حمسة حيث قال: «التعريف الأول: 
ذکره الرمانی» وحاصل ما قاله ق الاستعارة: آنها استعمال العبارة لغبر ما وضعت له نی اصل الل وهو فاسد من آوحه ثلاث 
أما أولا: فان هذا دازم منه أن بكون کل مجاز من باب الاستعارة» وهو خطاء فإ نكل واحد من الاودة الجازية له حد يحالف حد 
الآخر وحقیقته. فلا وجه لخلطهاء وآما ثانيًا: فان هذا بلزم عليه أنْ تكون الأعلام المنقولة بدخلها لجان وتكون من نوع 
الاستعارة» وهو باطلء وأما ۵ : فلن ما قاله e‏ لو وضعنا اسم السماء على الأرض أن کون مجازا وهذا ناطل لا ول 
به أحد»» ثم أورد اتعرف الثانى» والثالث والراع؛ وذكر علة فساد كل واحد منها مستخدمًا آلية رده على التعرف الأول 
ذاتهاء آما اتعرف الخامسء فقد اختاره فاورد حد الاستعارة» ثم شرح ذلك امن فقال: «التعريف الخامس:- وهو الختار- أن 
ال تصييرك الشی» الشی» وليس به» وجعلك الشىء للشىء ولیس له جیث لا لحظ فيه معنی التشبیه صورة ولا حكمّاء 
ولتفسر هذه القيود» فتولنا: تصييرك الشیء الشیء ولیس به وجعلك الشیء للشىء ولیس لهء شامل لنوعی الاستعارت فالاول: 
كقولك: لقیت أسدًا . . .» والثانی: کقولت: رات رجلا آظفاره وافرة وقولنا: بحيث لا بلحظ فيه معنی التشبيه صورة» كنواك: 
زد كالأسد ۰ وقولنا: ولاك يحترز به عن صورة واحدة» وهی قولنا: زد آسد . . .904 , 

وكما ظهر سعى الإمام يحبى بن حمزة فى الفن الأول والثانى من كانه (الطراز) إلى ما سعى للیهالسکاکی من ضبط قواعد 
هذا العلم؛ فإنه فى الف الثالث من کامه قد سعى فيه إلى تحليل الآنات القرائية نفس عبد القاهر المرجانى وطریه» ومکی وكر 
(1) سه 1/ 198. 


(2) الطران 1/ 198 199. 
۵0 
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مثال من شرحه ظهر خحايله التذوقى الجمالى» قفی قوله تعالى: ( وقیل يَتأَرَضن ابلعی مَآءك وَيَسَمَاءْ أقلبى وَغِيضَ 


مرك يراع و صد م < هر ار و رم ردو 
المَاء وَقَضِى الأمر وَآَسَتَوَتَ على آمجودی»" 


قال: «فانظر إلى مفردات أحرف هذه الآنة ما أساسها وأرقها وألطفهاء ثم فى تألينها ما أسهله على اللسان . . .» وسيقت 
على أتم سياق وأعجبه . . .» ادا وله: «قيل» إبهامًا للقائل وإعظامًا لأمره . . .» ول ل: قال الله ۰.۰۰ ثم نادى الأرض 
الاتلاعللماء. . ۰۰ ثم آمر السماء بالاقلاع ۰۰۰۰ ثم قال: «وغیض الماء» از لقوله: «ادلعى»: و«اقلعی»» لاه مهما حصلا 
غاض الماء لا محالة لعدم ما مده ثم قال: «وقضی الامر» إما فى إهلاكهم» وإما محصول المرادات فى الارض بإخراجهم إليها . . .۰ 
[ثم شرح الصنف الاة بالإضافة إلى موقعها من علم البیان]فتقول ان الله عر ساطانه لما آراد أن ظهر فائدة الخطاب اللغوى ساف 
الكلام على أحسن سياق مشبیه المراد منه هذه الأمور بالمأمور الذی لا تى منه التأخير عنما آردد منه لكمال الأمر وجلال 
هيبته» وشبه تكوين المراد بالأمر ام النافذ فى تكوين القصود إرادة لتصوير اقتداره الباهرء ور لاستيلاء ساطانه. . .» 
وأغرق فى التشبيه؛ بان جعلهم کانهم عقلاه ميزون» قد عرفوه حى معرفته, وأحاطوا علمًا بوجوب الاتقياد لأمره. ۰۰۰ فقال من 
عر من قائل: «قيل» على جهة الجاز عن الإرادة ثم حذف الفاعل» وجعله فى طئ الفعل إيهامًا وإعظامًا لحاله عن الذكر عند 
عروض أمر هذه المكونات على جهة الذل والتسخير. . .»06 وشرحه لهذه الآبة طويل حيث شرحها من الناحية المتعلقة بعلم 
العانی فى مفرداتها من تقديم وغیره» وفى تاليف جملهاء ثم شرحها من الناحية المتعلقة بعلم البديع فى موقعها من الفصاحة اللفظية 
والفصاحة المعنوية*» وهو شرح الطريقة التى تم إبراد طرف منهاء وهو مع كل الاثات التى شرحها تخبر الطرة نفسهاء وتعد هذه 
الطريقة طريفة متميزة یکمن ميزها فى القدرة على إظهار کوز النص الرانی البلاغية بشکل منسجم مع الذائقة العربية الأصيلة 
خالية من التعقيدء تجعل القارئ ستوعب فصاحة القران الكريم وبلاغته سهولة وسر . 

وهنا بمكن الوقوف على كانه (الإيجاز) الذى جعله الإمام يحبى بن حمزة اختصارًا لکنانه (الطراز) كما ورد فى مقدمة 
الکثاب٩)»‏ وقد ذكر ضا فى المقدمة منهجه فى الشرح» ورتبه على ثلاثة أماطء التمط الأول: فى البادی والقدمات السامّف 
والنمط الثانى: فى المقاصد اللاتقةء والنمط الثالث: فى التتمات اللاحقةء وقد التزم ذلك التهح» جاعلا تلك الاماط فى تقسیمات 
وتفرعات منتظمة» حيث فرع التمط الأول إلى خمس مقدمات تناول فيها مستند العلوم» وكيفية تحصيل العلم بالمعلومات» ومراتب 
(1) سورة هود من الآنة 44 . 
(2) الطران 3/ 226- 232 


(3) نظر: شسه 3/ 235- 246 . 


( 
( 

)5 
(4) سظر: الإجازء 3. 
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الأشياء فى الوجود» وأنواع العلوم الأدبية» وتتبيهات متفرقة وقتم النمط الثانى إلى ثلاثة أبواب» الأول مختص بمباحث علم المعانى» 
والثانى مختص بمباحث عام البيان» والثالث مختص بمباحث علم البدم» أما النمط الثالث فقد حدث فيه عن البرهان على کون 
القرآن الکزنم معجرّاء والفرق بن المعجز والحيلة والشعوذة. وإعجاز القرآن الکرم» ووجوه (عجاز" . 

وعند تتاوله تلك المباحث بدأ تحدید المعنى اللغوى ثم الاصطلاحی, ووقف کر عند الماهية الاصطلاحية حيث أورد 
آراء العلماء وتعرماتهم وحلل کل رای وتعرف. وقدم حجج کل العلماء وأدلهم وغاليًا ما بدأ مباحثه بمقدمة تبدو متداخلةه 
ولکی ما إن نتهى القاری من البحث حتى ندرك أن تلك المقدمة ملخص لبحثه» وعلی سبیل الثال» فإنه عندما درس الجاز 
والقيقة كانت النتيجة من مبحثه أن حدد مجالات الجاز فى الاستعارة والكئادة والتمئیل وجعل تلك النتيجة مقدمة ومدخلاً 
لدراسة هذا الميحث . 

ا يزيل ما علق بمباحث البلاغة من علوم الکلام والمنطى والنحو والصرف حيث توقف عند القضاا المعلقة 
بغير علوم البلاغة وذاك بعد ذكر طرف سیر وشیر إلى أن هذا متعاق علم الكلام أو انحو ونحوهماء ويحيل القارئ على أن 
عود إلى أحد كتنب المتخصصة فى ذلك إذا أراد التوسع» وهنا كن القول لقد كانت دراسته لعلوم البلاغة بمعزل عن الدراسات 
الأخرى. 

کی ختم القول عن الككابين (الطراز)» و(الإيحاز) بأن الصعف ۸ غفل كون ما نظر له فى كابيه (الطران)» و(الإيجاز) 
بحتاج إلى نصوص سقط عليها ذلك التنظيرء وتحلیل تذوقى جمالی. فكان حقله الخصب القران الکزنم. حيث خص الفن الثااث 
من كثابه (الطران) بذلك» والدمط الثالث من کناب (الایجاز) ثم التفت إلى كلام أفصح من نطق بالضاد» فتناول آحادث الرسول- 
صلى الله عليه واله وسلم- بالشرح والتفصيل فى كنابه- الذى ين أندينا- (الأنوار المضيئّة فى شرح الأخبار النبوبة)» اننال علوم 
البلاغة النصيب الأوفر من ذلك الشرح. (وسيتم استیفا النظر فى جهوده البلاغية فى كتابه (الأنوار) فى الفصل الثالث من هذه 
ا 

ولكانة علوم البلاغة لدى الصنف. فقد خص کانا آخر نطوی على شرح دلاغى ألا وهو كنابه (الدباج الوضى فى 
الكشف عن أسرا ركلام الوصى) الذى سعی فيه لمناقشة وتعلیل وتیل کلم الإمام على بن أبى طالب- کرم الله وجهه- ی کناب 
(نيج البلاغة) بروح الناقد المتذوق اللبيب» مقتطمًا من شرحه مساحة واسعة لعلوم البلاغة» وظهر ذلك جليًا ادا مقدمة 
(1) نظر الإيحان 32 33. 


(0)يظردنضه 35. 
(3) نظر: نفسه 348, 598, 2615 621. 
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كانه فعندما ذكر دوافع لیف واغراضه. جعل منها إظهار معانى كلام أمير المؤمنين اللطيفة العجيبة» وبيان أمثلنه الدقيقة 
ولطائف معانيه الرشيقةء إذ كان کلامه عليه السلام قد رقى إلى غابة الفصاحة والبلاغة» فينم بذلك الإبانة عن عظيم قدر أمير 
المؤمنين» فضلاً عن الإنانة عن الحكم الادبیق وجواهر اللغة العربيةء وهو مع دراساته البلاغية 'تجسد دور المصنف فى تقدعه 
الشواهد الكثيرة من المنظوم والنئور والإفاضة فى ححايلها التى تعيدنا إلى عصر التذوق البلاغی" . 

إن مقدرة الإمام يحبى بن حمزة الفائقة فى تناوله علوم البلاغة. وعرضه للمسائل بأسلوب دقیق وسلس» وبلغة سليمة تبرز 
تكن اللغوى الذى بعد أحد ميادنه التى رفدها بالعديد من المصنفات؛ وکنانه (احصل فى كشف آسرار المفصل) آحد الأدلة على 
ذلك التمكن مع التميز والدقة فى شرحه لكاب (الفصل)» أو تون نحوية أخرىء وجميعها قد شرحها غيره قبلهء ولعلمه بذلك فد 
كان شرحه للك المون متميرًا لكى لا ال عنه أنه مكرر ليس إلاء وقبل إظهار ذلك لا بد أن سيق لمحة عن الكتاب؛ فهو 
کناب شرح فيه کناب (المفصل) لازخشری, وعد آول كاب له فى النحو حيث انتهی من تألیفه سنة 712ه » وقد اختار هذا 
الكتاب لأنه فى رأى المؤلف من أعظم کلب النحوء لاحاطته بقواعده» ولحسن نظمه» وجودة معانیه. ودفته عند وهنا وهم آن 
هذا الشرح تکار اشروح شرحت کاب (المفصل) کشرح ابن الحاجب المسمى (الإضاح)» وشرح الخوارزمى المسمى (التخمير), 
اللذين أشار الإمام يحبى ابن حمزة بوصولهما إليهء وبأنه سیحاول فى شرحه أن لا قم ما وقع فيه غيره ملئزمًا بمعاير یز شرحه 
عمن سواه. وهى: 

1- أن نکر فى کل باب جمیع أسراره . 

57 أن ذكر مطلع الفصل من الم . 

3- أن شطع من الفصل شین ذكره فى أثناء الشرح. 

4- أن شرح مقاصد الزمخشری. 

5- أن شید ما أطلقهء وبين ما تسامح فیه. 


6- أن شرح شواهده القرآنية والشعرية والنثرية. 


1) 
2) 
3 


ادبا الوضىء 1/ 102 103. 

لإجان 26. 

لجهود النحوبة ليحيى بن حمزة العلوى» رسالة ماجستیر مقدمة من آزهار محمد لطف فابع» قسم اللغة العربية: كلية الاداب» جامعة صنعاء» 
م 2003“ صنعاء» الجمهوربة اليمنية» 29 . 

لحصل ی کشت أسرار المغصل» 1/ 3. 
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وقد التزم هذا النهج فى نالا شرحه مع متابعته فى ترتيب التبويب تبوب (الفصل)» وإلى حد كبر فى كناب (احصل) 
غبت اتن مهن وطركة شرح المام کی بن حمزة جمل الزجاججی ف کابه اتوك ابلی)» واتزم متا موحدا ی شرحهه 
حيث بدا کل باب بابراد نص الجمل مکنماگ ثم بیدا الشرح بذکر حد الباب ف اللغةء ثم شرحه شرخا ناما بين فيه ما دخل 
نحت اد وما بخرح عنه» وما بحارز منهه ثم يذكر حد لباب فى اصطلاح النحاة مع الإشارة نا له حدود كثيرة مع الإشارة إلى 
الأجود » مع إعرانه للشواهد» ودىد موطن الاستشهاد» ويبحتم لباب يذكر خلاصنه» وقد یز منهجه بعدم الاستطراد فى الكلام 
الذى يخرجه عن موضوعه. وان اه العبارة إلى ذلك نص على أنه ليس موضعه؛ وأنه لا تصل بالموضوع الذى هو قيد البحث» 
وقد تاع الزجاجی فى الّبوب والمادة العلمية مع عدم رضاه عن بعض التّبوبات» وهو لا سترسل فى الشرح بل برتب المسائل 
وفرعها فى كل باب مع ميله إلى التعليل فى معظم المسائل النحوبة فضلاً عن ميله إلى الاختصار © . 

وما سبق فى کلب النحو ظهر ميل المصنف إلى الشرح والتوضيح والتعليل والتعقيب لمنون سابقيه من المصنفين النحويين مع 
سعيه إلى التميز سواء فى منهجه أو مادته العلمية» ولذا يستطرد فى الشروح فقام شرح (المقدمة الحسبة) لطاهر بن بابشاذ ت 
9 وسماه (الحاصر لفوائد المقدمة لطاهر)» وفيه التزم المصنف ف اللبووب تقسیم كاب (المقدمة احسبة) مع تبرير الصنف 
ترتيب الأواب فى (المقدمة الحسبة) » ومنهجه المبع فى مقدمات كلبه بورد فى مقدمة کابه سبب الألیف» وميزات شرحه 
فاشار إلى کون شرحه تعليميًا ميسرّاء قصد فيه قرب والهذدب والتسهیل» مبتعدً) عن المسائل الدقيقة» وقد استدرك على ان 
بابشاذ ما آغفله» ومنه عمّد ابن حمزة فصلا لجمع اللكسير بعد إغقال ابن بادشاذ لهء أما طرمّة الشرج فقد كان ورد نص مقدمة 
طاهر» ثم شرحه جملا فوائده فمفصاگ ذاكرًا الشواهد» واختلافات النحاة بإيجاز مع الترجيح والتعليل. 

وقد ختم الصنف مؤلفاته النحوية يكثاب (الازهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية) حيث انهی من تصنيفه سنة 
7ھ » وهو شرح لكافية ابن الحاجب- ت 646ه- فى جلدين؛ وقد بدأ بمقدمة أوضح فيها اعجانه بالكافية» وأنه اطلع 
على شرح ابن الحاجب لحاء وشروح غيره فراها غير وافية سحقيق أسرارهاء ولا مسئولية على حاستهاء ففام شرحها شرا 
ستولى على حل معاقدها ومناظمهاء موضحًا لمعانيها ومصححًا لتزاجمهاء ومفصلاً لما أجمل ومبيئًا لما أشكل ومقيدا لا أطلق» 


وأشار إلى التزامه بأَنْ بذکر کلام ابن الحاجب بألفاظه من غير إخلال ثم شرحه حيطا بمقاصدهء مشملاً على شواذه وشوارده 


(1) سظر: المنهاب 1/ 59- 66. 
القاهرة» عام 194م القاهرة» مصر» 13 14 ۰ 
(3) نظر: الجهود النحوبة ليحيى بن حمزة العلوى» 34 . 
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ومفيده ومهمله مع جمع شتات الفواند بالتعليلات الموية وإنشاد الشواهد الظاهرة. وإبراد المسائل الدقيقةء والتحرز عن إيراد 
التعليلات الركيكةء وإنشاد الشعریات النادرةء وألا بثك سا 3 إلا ذكره» ولا مضطرًا إلا أفرده» وقد وفى فى الکتاب ذلك" 
أما ترتيب الأبواب فقد لزم طريقة الكافية» وكان يختم شرحه لكل باب تبيه على مسائل تتعاق بالباب» ويضمّن هذه المسائل 
زبادات م ترد فى المت وعند الشرح كان بورد نص الكافية ثم بردفه بالشرح. . .مع إكثار التعليلات والتقسيمات والاعتراض فى 
المسائل أو طرسة التبويب. 

وقد استفاد الامام يحبى بن حمزة من تمكنه فى اللغة والبلاغة فى عرضه للموضوعات الكلامية» ليس فحسب ف التقدىم 
لأ موضوع بتعريفات دقيقة عن المصطلحات الستخدمة فيهء وما فى ابكار منهج أصيل فى التحليل اللغوی» حيث حدد معاير 
أرعة لصلاحية استخدام اللفظ: التران لكريم واللغة والغرف والاصطلاح والا کان اللنظ احرف والاستخدام زان ومن ثم 
بطلت التظرية التى تستند إلى ميل هذه الاصطلاحات الزائفة دون حاجة إلى إبطالها بجحب كلامية هکذا كان نقده لاراء الفرق 
المختلفة كالخواريج والرجنة فى أحكامهم على فاعل الكبيرة مستند إلى زيف استخدامهم لمفاهيم الإمان والكفرء وهكذا دحض 
نظربة «الکسب» الاشعربة بعد تحری مفهوم للفظ وف للمعاير الأريعة© . 

وقد وظف المعابير الأربعة فى كاه (الشامل مائق الادلة واصول السائل الدسیة) فى الرد على الفلاسفة بل له ردود على 
الصاسة وامحوس والتصاری» وعبدة الأوثان» آما ردوده على الاماعيلية فى عدة مسائل منها ما خص النبوات والامامة لاسیما ما 
قالوا عن الامام الهدی النتظر كذلك تاوبلهم الباطنى» فقد آفرد للتقّد اثنين من کبه. وما (الافحام لافندة الباطنية الطفام)؛ 
و(مشكاة الأنوار الحادمة لقواعد الباطنية الأشرار) فضلاً عمّا ضمنه کلب أخرى» ومنها (الشامل)"» ولوسوعية (الشامل) فد 
اختصره فى كنابه (المعالم الدينية) حيث كان الا لوضع اختصارات لكب الوسوعية نی منه على قراء كلبه» ودفعًا للمشقة 
ومن أجل ألا تفنص ر کنبه على شريحة المتخصصين فقطء بل لتعم الفائدة ما أمكى غير المتخصصين . 

وباتهاء احدث عند طرف من طرتة لزمها بعد تصئيف موسوعته بتراعى أضخم موسوعة فقهية إسلامية» وذلك فى 
كتابه (الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار فى تقربر الختار من مذاهب الائمة وأقاويل علماء الأمة فى المباحث الفقهبة 


والضطریات الشرعیة)» وتقم فى ثانية عشر ججادًاء فمنهجه فيه يجعله موسوعة إسلامية رائعة سواء فى أعلام الفكر الإسلامى 


(1) نظر: الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية» الإمام يحبى بن حمزة الجزء الأول تحقيق محمد على سام العطاونة أطروحة دکتوراة كلية اللغة 
العربية, جامعة الأزهرء عام 1982م؛ التاهرة مصرء1/ 2. 

(2) بنظر: الإمام الجنهد يحبى بن حمزة وآراؤه الكلامية» 10 . 

(3) مظر: فسه 281: 


)32( 





ومدارسه ومؤلفاته أم ف نقربر آراء کل علم وفريق ومدرسة فى کل مسالق وإبراد أدلة واجنهادات وأقوال كل منهم منقحة معللة ما 
00 الکتاب يمد شاملا فى إطار أصبح سمى الفقه المقارن . 

وكما عل بعد الاتهاء من تصتیف كلبه لاسيما الكبيرة ضع مختصرًا لكتابه (الانتصار) فيسميه (نور الأنصار ف ازع من 
كناب الاتصار)» وقد آراد الإمام يحبى بن حمزة أن تكون مؤلفاته اققهية عبارة عن سلسلة فقهية متفردة فصدف کاب (العدة) 
وجعله مدخلا إلى كاده (العمدة فى مذاهب الأثمة) وکابه هذا هو الدافع للإمام يحبى بن حمزة کی بصنف کاب (الانتصار) حيث 
ارك یه ما تن ری امدق كنا ود ف دع کات الها ادوس كان هدو اة اة ان ل خر الت 
فى علم اا الفقه» فما سمی علم ا الفقه بهذا الاسم إلا توحى ددلالة أن علم الفقه نوم على علم أصول الفقه» ويعتمد 
عليه وأن فتهًا بلا أصول فقه کبناء دلا أساس» وأهم ما ظهر مكانة الإمام يحبى بن حمزة فى علم أصول الفقه- فضلاً عن مصنفاته 
الفقهية- کنبه التق فى علم أصول الفقه» ومنها كتاب (الحاوى مان الادلة الفقهية) فى ثلاثة مجلدات مخطوطة و(المعيار لقرائج 
النظار فى شرح الأدلة الفقهية وتقرير التواعد القياسية) جلد مخطوط. 

وانطلاق من مبادئ المذهب الزددى القائمة على تبجيل وتعظيم مكانة الصحاءة- رضى الله عنهم- الذين وفوا شروط 
صحبة النبى- صلی الله عليه وآله وسلم- صنف (أطواق الحمامة فى حمل الصحاية على السلامة)» و(الرسالة الوازعة المعتدين 
عن سب أصحاب سيد الرساین). فانطلق فيها معظمًا لما قدموه من أجل الإسلام من تحمل الأذى والشاف» والحفاظ على بيضة 
لین وهی ف الهد. حنى توفاهم الله تعالى صابرين محتسبین» ففارقوا الدنياء وهم على ما كان عليه النبی- صلى الله عليه وال 
وسلم-. 

ولميل الإمام SEE‏ مان امیش جد كب مناه اتير E‏ 
(خلاصة السيرة) لخص فيه کناب (السيرة لابن هشام)؛ وما ميله إلى الاختصار إلا ليسهل وبوضح ورب للقارئ العلوم والعارف . 

و اهشام لبر بجع له الم كن بن حمزة نیاق مما الا وهو الأجلاقيات وازهدات» فضمن س که شین 
منهاء وافرد لها كناب (تصفية القلوب من درن الاوزار والذنوب)» اقش فيه قضالا منها ماهية القاب وصلّه الاخلاق» وأمهات 
محاسن الأخلاق» وأمهات الذنوب. وآفات القلوب واللسان, وافات نعم البدن» فضلاً عن الزهد والخوف والرجاء واللوكل. . .» 


وقد كان بورد ماهية الافة وانواعها واشکاطا . ۰ ۰۰ ثم لا درك الاقة دون حلول بل بورد حلولا على منحیین الاول: علمی» والثانى: 


(1) نظر: الالتصار»1/ 12 . 
(2) نظر: نقسه 1/ 138. 
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عمل . 

إن الناظر لمؤلقات الامام يحبى بن حمزة فى النوع السابع من مؤلفاته- أئ وصاناه وتعازبه وإجازاته وفتاوه وجوااته- من 
المبحث الثانى من هذا القصل» ستّشف جهودًا عظيمة» فمصنفاته عامة لم محعل منه شخصية متكفئة على ذاتها ومصنفاتهاء بل 
جعلت ذاته ينبوعًا من العطاء لمن حوله سواء على المستوى الأسرى أم العام الاجتماعى بمعنى أله جسد ما استوعبه فى سلوكه, 
فعلى اللستوی الأسرى» فإن مصنفه (وصاناه إلى أولاده وأزواجه) تسد جهده فى ناء أسرة صالحة وتقية ومن مظاهر صلاحها 
أن من أننائه علماء جتهدین» ويتعدى جهده إلى مجتمعهء وذلك فى إيحاده علاقات حيمية مع أفراد مجتمعه ودليله (تعازيه)» أما 
(إجازاته العلمية)» فهى دليل على جهوده التعليمية التى تحاول رفع الستوی العلمى لمن حوله» وف الوقت نفسه هو متصدر د 
[(جواباته)» و[فاوبه) لدفع الجهالات . 

إن جهود الإمام يحبى بن حمزة» وقدرته العلمية مکننه من استیعاب مصنفات سالقیه فى شتى العلوم» وليس ذلك فحسب 
بل وأسست لمكانة فريدة سواء بين علماء عصره أم العصور اللاحقةء ففى علوم البلاغةء وعند حلیله النصوص حاول أن عيد 
عصر الذوق النقدى فضلاً عن تعليل تلك النصوص من الجانب الجمالى» ول خفل قواعد ضبط حدود التعارف لعلوم البلاغة 
فنالت النصوص الترانية والحديث التبوى النصيب الأوفر من ذلك التحليل» ثم نصوص الأدب الجاهلى والإسلامى والأموى 
والعباسى؛ فضلاً عن كلام الصحابة- رضى الله عنهم- لاسيما كلام الإمام على بن أبى طالب- كرم الله وجهه- » وهو مع كل 
ذلك نزع إلى التبسيط والتقرب . 

وغاليًا ما كانت مصنفاته التحوية عبارة عن شروح لکلب ساقيه من العلماء كن اللافت فى شروحه أنه سعى إلى التميز 
عمّن سواه إن کان ما شرحه سبق شرحه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى كونه | خصع لكل مسلمات الكثب التى تناولها 
بالشرح بل بناقش ویرجح یم فضا عن إضافته فصولا أغفات فى تلك الکلب. 

أما فى علم الکلام» فقد زاوج بين للغة وعلم الکلام فأنجب منهجًا سهم فى 8 الكثير من المشكلات الكلامية؛ مع رفعه 
العلم عن المراء والخوض فى الباطل» وق الفقه مکی اقول أنه اتج موسوعة فقهية ندر وجود منیلها سواء ثى علماء وفرق ومذاهب 
المسلمين أم آراء كل عام وفریق ومذهب فى کل مسألة اقشها . . .۰ وقد تنبه إلى مكانة الأخلاقيات والزهديات فى صقل التفوس 
ونهذبها فخصها یکلب» وضمنها فى عض کلب آخری. 


وة “مات عامة فى مصنفانه حدر الاشارة إليهاء ومنها: 


(1) نظر: الإمام الجنهد يحبى بن حمرة واراژه الكلامية. 329- 368 . 
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ول وضعه مختصرات لمصنفاته الكبيرة لكون من ثم مصنفاته موزعة على جميع الستویات العلمية» فمن لا مستطيع فهم 
کبه الكييرة» فإن مختصراتها تقوم بالغرض . 

انا : اتفاق مقدمات مصنفاته حيث عرض فيها منهجه الذى سلكه فى مصنفه, مع كر أغراض الل ودا واه 
كان مصنفه شرحًا لكتابء فإنه ورد مكانة ذلك الکذاب العلمية مع تقييم الشروح التى سبقته إلى شرح ذلك الكثاب . 

و استخدامه التبوب والفصول والتفرعات» والذى من شانه أن ضع حدًا للاستطراد خارج الادة التق سناوضا» فإن 
حصل الخروج آشار إليهء وذكر مبرراته» فضادً عم ورد فى عرض المادة بشکل منتظم. 


فهذا هو الإمام یحبی بن حمزة جمع بين العلم والعمل» والنقل والعقلء والموسوعات والمختصرات. 
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المصل النانى 
کابه (الأوار المضيئة) 


مدخل 

قبل النظر فى الدراسات السابقة [الأوار المضيئة) فى شرح (الأررهون حدم السياقية)" لا بد من الإشارة إلى طرف من 
ترجمة موف هذه الأحادث وراوبهاء 5 تسمينها بالسيلقيةء ولاذا ا على ارسق چ کم الإشارة لمواضيعها . 

إن هذه الأحادث قد أف ينها المحدث زد بن عبدالله بن اماشمى > وسميت بالسيلقية نسبة إلى آحد رواتهاء وهو الحسن بن 
محمد بن مهدى السیاقی(» وتسمى الودعانية نسبة اراو آخر رواها هوابن ودعاز" . 

وانطلاقا من قول النبى- صلی الله عليه وآله وسلم- : لم عط عل أب | یی من آمر دنها عه الله فياه وکت له 
وم القيامة شاهد؟ وشهيدا»5» صنف العلماء العديد من الأرعينيات» والکثر متها مشهور متداول» ومنها مثلا كناب الارسین العلوية) 
القاضى جعفر بن عبد السام المتوفى سنة 567ه. ولالارمون النووبة) للإمام يحبى بن شرف التووی المنوفى سنة 676ه» ورکاب 
الارسین خرن فى العلم والعلماء) الامام القاسم بن محمد التوفی سنة 1029ه» على أن تكون كل آرسينية من تلك الاحادث فى 


موضوع واحد» وهذا ما ظهر فى (الأرعون حدما السيلقية)؛ فهی أحادث فى الترغيب والترهيب تعاب أمراض النس» وتقوم اعوجاح 


)2( وهو ريد بن عبد الله بن مسعود ن رفاعة الماشمى أو ال وقيل: والقاسم؛ ونسب إلى جده زدد بن رفاعة» عد من علاملقرن الرابع امجری محدث» 
أدب آقام شطرًا من حياته بالبصرة؛ وسكى الری» وحدث ببلاه خراسان, كان آحد جماعة إخوان الصفاء» وأحد الساهمین فى تايف رسالل إخوان 
لؤلفين زد 438 . 

(3) وهوالحسن بن محمد بن مهدى العاوى الحسينى» أو طالب السیلقی» من أعلام القرن الخامس المجرى؛ وهو راوی الارسین السيلقية على السيد على بن 

لحسين الحسنى بهمدان فى ربيع الأول سنة مه قال: حدثنا الشرف أبو القاسم زدد دن عبد الله بن مسعود الماشمى المؤلف للأحاديث. نظر: 
طبقات الزدة الكبرى, القسم الثالثء 1/ 329, 330. 

(4) وهو أو نصر محمد بن على بن عبيد الله بن ودعان» قاضى الموصل المولود سنة 401هء والتوفی فى الموصل سنة 494ه. بنظر: الستفاد من 
ذل تاریخ بخداد» أحمد بن أببك العروف بان الدمیاطی» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ط1ء عام 1997» 
یروت لبنان» 1/ ۰20 21. الأعلام للزركلى؛ 6/ 277 . 

(5) شعب الإمانء أو بكر أحمد بن الحسين البيهقى: محقیق محمد السعید سیونی زغلول» دار الکتب العلمية. ط1 عام 1410ه يروت لبنان» 
2 270. 
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السلوك» وتحلق بالنفس البشرية فى ماء الرحمة الإلمية" . 


هرمن و اقرف IO‏ 
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المبحث الأول 
الدراسات السامّة (حدسَة الحكمة) 


قد شرح الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة- المولود سنة 561هه والتوفی سنة 614ه- لین حديًا السيلقية فى 
كانه (حدقة الحكمة النبوية فى تفسير الأرنعين السيلقية) لت وهی الدراسة الوحيدة التق سبقت دراسة الإمام يحبى بن حمزة ذه 
الأحادث فى كاه (الأنوار المضيئّة فى شرح الأخبار النبوبة)» وهنا مكى طرح هذا اتساژل: لماذا شرح الإمام يحبى بن حمزة ما قد م 
شرحه من قبل غيره ؟ 

لیس (الأنوار المضيئّة) هو الصتف الوحيد الذى شرح فيه الإمام يحبى بن حمزة انا قد سبقه آخرون إليه فشرحوه» بل 
قد سبق للإمام يحبى بن حمزة مصنفات شرح فيها کتبا قد تناوها علماء قبله بالشرح» ومنها كابه (الحصل فى كشف أسرار 
المفصل)» شرح فيه كناب (الفصل) للزمخشری؛ وکامه (الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية)» وهو شرح ل [كافية) ابن 
الحاجب» وقد تنبه الإمام يحبى بن حمزة لما قد نومه اللقون من أن شرحه عبارة عن دراسة لما قد أشبع بالدراسة والتحلیل» 
فيظنون أنه تکزار ليس إلاء فضمن مقدمة کنابه (الحصل) ما بدفع ذلك التوهم بإشارات» أوها: بين أهمية علم اللغة العربية على 
اقی العلوم» ثم فل کاب (المفصل) على مَية المصنفات النحودة حستا ونظمًا وسیاقاء ولذا فلا ضبر آن اعید شرحه لاهمية 
علم اللغة لدیه ثم لمكانة هذا الكناب العلمية . 

ثنيها: وکره أسماء عض سابقيه الذین شرحوا (المفصل)» واسم کبهم موضخا میزات كل کناب وعيوبه» ليكون من ثم 
شرحه مان للك العيوب الواردة فى شروحهم» فضلاً عن التزامه شروط ميزه عن سوله*» فإذا كان شرحه كناب (الفصل) 
صد تلاق عيوب شروح من سبقه» فان فى مقدمة کابه (الأزهار) ظهر علة أخرى بررت شرحه تکتاب (الكافية) ألا وهی أن 


الشرح السايق لشرحه غير وافٍ تحقیق أسرارها ولا مستولية على اسنها ولا دالة على لبابهاء ولذا قام مشرحها شرخا بسئولی 


(1) المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان الحسنى» ولد سنة561ه مجتهد, مجاهد» مجدد» فاق مجتهدى عصره» توق بمدنة كركبان 
سنة641ه. بنظر: طبقات ال الكبرى» القسم الثالث» 3/ 596- 610 . الأعلام للزركلى, 4/ 83 . أعلام المؤلفين الزيدية 578. 

(2) حديقة الحكمة النبوية فى تفسير الأرعين السيلقية المنصور الله عبدالله بن حمزة دار الحكمة اليمانية الطباعة والنشر والتوزيع والاعلان» ط1ء 
عام[ 199م؛ صنعاء » الجمهوربة اليمنية. 

(3) بنظر: احصل فى کشف أسرار الفصل» 1/ ۰2 3. 

(4) ولدفم الکزار فى الدراسة عك استکنال هذه الجزئية فى البحث الثالث من الفصل الأول من هذه الدراسة. 
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على حل معاقدها ومناظمها موضخا لمعانيهاء ومصححًا لتراجمهاء ومفصلاً لما آجمل» ومبيئًا لا أشكل» ومقّيدًا لما أطلق. . .© . 

وهنا تتراءى رؤة الإمام يحبى بن حمزة فى کون دراسته لكناب سبق دراسته ليس فيه انتقاص لکانه العلمية بل بالعكس 
فیه رية أخرق عدد الدراست. هذه ارده جعلته تناول جوانب آخری آغفلت ن الدراسات الساقة. جعنی آنه آرد آن ول؛ 
الوضوع الواحد عکی مناقشته من جوانب أخرى 1 الكثاب المشروح فى قالب آخر وعْلة جديدة لم تكن بارزة فى الشروح 
السابة له هذا من جهة. ومن جهة آخری ببرز إمكانات النص الشروح اللامتناهية- لاسیما الحديث النبوی- على استیعاب 
الكثير من الشروح اللمکنة» وهذا كله بتراعى فى كانه (الأوار الضینة)» و لكن لا مک إبراز ذلك إلا بعد نکن صورة محددة 
معالها عن كناب (حدة اطمکنة)» لأن هذا الکتاب دراسة للأربعين السيلقية وسانقة لکتاب [الأوار المضيئّة) . 

لقد ذکر الإمام عبد الله بن حمزة (ت614ه) فى مقدمة كاه (حدمّة الحكمة) العلة الدافعة الشرح بقوله: «فقد سألنی 
بعض من تلزمنی عهدة إجانّه» ومين على فرض مساعدته من أفاضل الاخوان المرشدين معانى الأحاددث الأرعين النبوية السيلقية 
بإبضاح ألفاظها الغويةء وإفصاح فواتدها العنوية لفاح وتتضح أحكامهاء وتتشر أعلامها»© . 

إذن سؤال بعض المسترشدين هو الباعث» وهذه طرمّة العلماء الأوائل فى إظهار علة التصنيف» ومن موقع المسترشدين 
وباسانهم بين المصنف ال جوانب التى تناولما عند شرحه» وهی إظهار الأنفاظ اللغوبة للأحاددثء ودلالات تلك الألفاظ ومعانيهاء 
ليكون من ثم ذلك سبيا؟ إلى استنباط المقاصد النبوية والمسحات الوعظية حيث أن الأحاددث النبوية هى المصدر الثانى للشريعة 
لاسلاميةءوالرسین عد اة قال الريب والترهیب» وهتا ای الرية اسه علی الشرح وال جعات من آخص 
ملامح هذا الشرح أنه دراسة استتبا طية للأحكام الشرعية. وللزواجر الوعظية. 

وقد آشار فى مقدمته- فضلاً عفا سبق- إلى بعض ملامح منهجه فى الکتاب. ومنها: كونه مال إلى الاختصان ثم إردافه 
بذکر ما وقع فيه الاختصار» فجعله على منحبين؛ الأول: عام ول فى تتکبه طريقة اللآكثار - سواء فى أدلة تؤيد ما ذهب إليه 
من رؤبة فى المسائل الواردة أم كانت تفربعات ناتجة عن مناقشة السائل المشروحة-» والثانى: خاص, ول فى تجریده الأخبار 
النبوية من الأسانید. لأنها- أىْ الاسانید- موجودة فى نس اف کی اصحاده و فى هذا الشأن اقتصاره على إبراد 
راوى الخبر النبوى عن النی- صلى الله عليه واله وسلم- مباشرة- أ الصحابة رضى الله عنهم-» مع ذكر طرف من نسبهې» 


وبعض أحوالمم» وما اقتصاره على هذا إلا مصد إعلام الناظر أن أهل هذا الشأن كانوا عيونا عدولاء وأدوا ما معوا كما سمعوا؛ 


(1) نظر: الجهود النحوبة لبحيى بن حمزة» 35 . 
(2) حدقة الحكمة التبوية 8. 
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فجزاهم الله خر . 

لقد کب الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة- فى المقطع السابق- کلاما من أهم دلالاته الاتفتاح على مدلولات متعددةه 

تمل فى الدلالة على مكانة الأسانيد - علم الحددث ورجاله- لدده وا مكانة العظيمة لرواة الأحاددث من صحابة النبى- صلى الله 
عليه وله وسلم- فى فكره واعتفاده» فضلاً عن سعيه إلى إفادة المَلقى بالأحكام التى اسنبطها من الأخبار النبوية دون دخال 

المتلقى فى علوم أخرق عند شرحه قد تشّت ذهنه عن الباعث الأممى للشرح هذا إجمالاً. 
وتفصيل هذا الإجمال؛ إن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة لم یکی تمن خفل علمًا كعلم الحددث ورجاله» بل على 
العكس فد غرف نعمته الدقيق فى شتی العلوم لاسيما علم الحددث ورجاله» الذى كان بعنيه اهماما خاضاء والذى حاز فيه 
قصب السبق على معاصريدات؛ وؤيده ما فى مقدمة (حدقة الحكمة) حين أشار إلى ما يخص الأسانید» ففحوی هذه الإشارة 
ولا أن أسانيد الأحادىث التى شرحها قد أوردها اد فىكتب له لكان لما أولوية الذكر ى کنانه (حديقة الحكمة) . 

أما ما بحص مكانة رواة الأحادث من الصحاءة- رضى الله عنهم- فما إبراده يعض أخبارهم إلا ليكون ذلك الإراد ۳ ما مکی 

أن مدمه م مقابل ما قدموا للددين» فيكون من ثم ذلك الیل نما قدمه مثا | جهله ای مع رفع شأنهم لدی ای ليظهر هنا غرض 
آخر من تصنيف الکتاب. ألا وهو إظهار قدر الصحاءة- رضى الله عنهم- العظیم» وذلك من خلال عرض طرف من أخبارهم و 
شار أخرق م صرح بها المصنف فى مقدمته فیما بخص رواة اة الاحادث من الصحاءة- رضی الله عنهم-» وعکی استتباطها من ننا 
مه فنضلاً عمًا یط الشان» فإن مكانة علم الحدمث ورجاله العظيمة لديه قد جعله بورد 7 بخ ار واه 

الأحادث من الصحاءة- رضی الله عنهم- وهذا الإراد من صميم علم الحددث ورجاله. 

وهنا ظهر- فى مقدمة کاب (حديقة الحكمة)- أن إبضاح الالفاظط اللغوية الأرعين خاد السيلقية» وإفصاح فوائدها 

المعنوية غرضه الرئيس هو استنباط الأحكام, والزواجر الوعظية التى وردت فيهاء ودکر طرف من أخبار رواتها من الصحائة- 
رضی الله عنهم- غرضه إظهار مکانتهم العظیمة» لیترتب علی الأخبر تناول الصنف طرق من علم الحددث ورجاله» وهذا هو 
كل ما ورد فى المقدمة من ٍشارات إلى المنهيج التبم عند شرح الاحادث؛ ولکن ما مدى التزام الصنف بهذا المنهج عند شرحه 

الاحادث ۹ 


عندما شرح المصنف الاحادث ذكر قبل كل حديث راوه الذى مع عن النی- صلی الله عليه واله وسلمت أو أسمعه 


(1) نظر: حديقة الحكمة النبویة, 8 
(2) بنظر: طبقات الزبدية الكبرى, القسم الثالث» 1/ 596- 610. 
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النبی- صلی الله عليه واله وسلم- مع إيراده 0 من نسبه» والاشارة إلى خض أخوالة» ولك لدی عضهم كان بکنفی بذکر امه 
وبعض أحواله دون أن ذکر نسب وقد بقتصر على وکر اسم الراوى ونسبه دون أن بذکر بعض آحوال . 

وعندما برد راو قد سبق الكلام عنه شیر المصنف إلى أنه سبق الكلام عن » وقد لا شیر إلى أنه سبق الكلام عنه 
حيث ورد امه ثم قول الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم "ا وتركه الکرار فى ترجمة الرواة م كن شكل دائم بل أعاد ترجمة 
عض الرواةات)؛ ولکی تلك الترجمات كانت عبارة عن تمة لما فاته من ترجمة فى السايق . 

وبعد إبراد المصنف ترجمة للراوى بورد الحديث المراد شرحه مامه وكماله» وقبل شرحه للحدث شمه إلى جمل» ثم 
وضح الأفاظ اللغوية مع إبراد ما بقع من إشكالات لغوية لكل جملة على حدة. فضلا عن ذكر وزن بعض الألفاظ وقد بساك 
سبیلاً آخرء وذلك أن شطع مفردة من الجملة, وبعد توضيح معناها بذکز ضدها أو شرحها بمرادفهاء بردفها يما بعدها من 
مفردةء وهذا مثال ظهر ذلك شکل جلى فى الحددث العاشر: «قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- : «لا تسبوا الدنيا 
فنعمت مطية المؤمن» علیها ببلغ الره وبها بنجو من الشر. 6۰۰۰ . السب: هو الذم والتشنيع» والدنیا: هی آوقات الکلیف 
۰ ونعم: قيض سس وهما من الافعال التق لا تتصرف.۰.» وعندما انّهی من توضیح مفردات الجملة الأولى» أورد ما 
عدها «قوله: عليه السلام: «عليها باغ الخبر وبها نجو من الشر» . هذه صفة المؤمن لاله تقل منها زاده وحمل عناده إلى دار 
معاده» ومشى وساده ومحط رحله؛ ومننهى سبله» فقاز مع الفائزن» ونجا من شر تبعات العاجزین»"" واستخدم عند اثثقاله من 
توضيح الأنفاظ اللغوية إلى ما بتعاق بالمعنى ما نصه: «فهذا ما بتعا اللفظ وأما ما علق بالمعنى ۰6۰۰۰ ليكون ما صده عن 
العنی هو توضیح مقاصد النی- صلی الله عليه واله وسلم- فى الحددث . 

وعند شرحه المقاصد النبوة فى الأحاددث؛ يؤيد ما اختار من رأی شواهد سواء من القرآن أم السة أم الشعر والحكم 
والأمثال أم القصص» ومنها فى معرض حدثه عن السافر: «وأقل ما سمی بقطعه الانسان من السافات سافزا أو مسافرًا هو 
البريد فما فوقه فى عرف الشريعة عندناء وقلنا ذلك لما رودنا عن النبى- صلی الله عليه واله وسلم- أنه قال : «لا يحل لامرأة تؤمن 
(1) نظر: حديقة الحكمة التبوية 9. 
(2) نظر: نقسه 97. 
(3) نظر: نقسهء87. 
(4) سظر: نقسه» ۰101 111. 
(5) بظر: نفسه 187. 
(6) الرمون تخد ا 23. 


(7) حديقة الحكمة التبوية ۰97 98 . 
(8) شسه 10 . 
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الله واليوم الآخر تسافر برد إلا مع ذى رحم»"» فجعل آقل السفر بريد لولا ذلك لما كان الحدیث فائدة» والبريد أربعة فراسخ» 
والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ثلاثة لاف ذراع»*؛ وفى معرض حدیثه عن الدنيا: «فاما الدنيا فجدتها تؤول إلى دمار» وریحها إلى 
a‏ رن الاصفرار» وطالبها وکاسیها سا غد؟ ای انار فیشاد ی العذاب شاوه انطریل» ومن الیل 
والعويل» ویقول كما حکی الله سبحانه وتعالى : ( هَل إلى مرد بن سل فيا لما من حسرة ما أطمها وأهمها على من أذهب 
طيباته فى أنام حياته» وكيف برغب فى تحصیل دنيا هذا آخرها»*» ومنه فى معرض الحددث الأول: «قوله صلی الله عليه وال 
وسلم: «جالس أهل الفقه والحكمة» الجالسة معروفة» وما المراد الاستماع والإتباع دون مجرد المجالسة, فقد كان المنافقون بازمون 
مجلس النی- صلی الله علیه واله وسلم ولهذا قال تعالى حاكيًا عنهم: ( وَمِبَّكِم من يَسَتَمِعُ إِلَيكَ حَمََ اذا خرجواً 
من عِندِكَ الوأ ین وا للم مادا قال ایا 4 ومون الحرص على حفظ ما جاء به الرسول وهم لا تبعون» فلم 
بخن عنهم ذلك شيا ل عقب ذلك سبحانه بذمهم وله : <( وتيك ین طبع الله ع لوم وتوا اهرآ هد 


, 7¢ 


ومة إشارات قليلة الورود قد ضمنها شرحه عن علم النحو وعلوم البلاغة» من اعرادات وصور فنية» ومحسنات ددعية» 
وغيرهاء وذلك متی لزمت الحاجة فى إظهار المقاصد النبويةء وهذه القلة ليست مستغربة لأنه نشز فى مقدمةكتابه إلى أن شرحه 
متناول هذه العلوم» ولذا كانت إشاراته البلاغية قليلةء ومنها فى معرض الحديث الأول» وعند شرحه قول النبى- صلی الله عليه 
واله وسلم-: اھا الناس کان الوت فيها على غيرنا کنب» اها الناس: خطاب عام وكأن: حرف تشبیه وله أخوات تنصب 
الأسماء وترفع الاخبار»» وق الحديث الناسع بقول: «وحصائد الألسنة: ثارهاء وهذا من الاستعارات الفصيحةء والإشارات 


البليغة؛ أن الكلام زرعًاء والستحق عليه مرا لذلك الزرع» وهذا أحسن استعارة» وأغرب إشارةء لأن المقصود من الزرع مرهء ومن 


(1) مسدد أحمد بن حتبل» أحمد بن حنبل الشيبانى» مؤسسة قرطبة» (ت)» القاهرة مصرء 2/ 250. بلفظ: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر نوما الا مع ذى رحم» . 

(2) حديقة الحكمة التبویت 12. 

(3) سورة الشوری من الآنة 44 . 

(4) حديقة الحكمة التبویت 25. 

(5) سورة محمدء من الالة 16 . 

(6) السورة نفسهاء ومن الآئة نفسها . 

(3) حديقة الحكمة النبوة 214 15. 

TO) 
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الكلام فائد ته ونقعه» . 

وهنا مکی القول: إن الإمام عبد الله بن حمزة فى كانه (حدهة الحكمة النبوية ق تقسير الأرعين السيلقية) قد شرح 
الارحین تن السيلقية منهج ذكره فى مقدمة الكناب» حيث قرر أنه شرح ألفاظ الأحاديث اللغوية» وين معانيها قصد إبضاح 
المقاصد النبوبةء وکشف عن میله إلى الاختصار من خلال ترکه سند الاحادث إلا ما بخص رواة الاحادث من الصحابة- رضی 
الله عنهم- فانه استنناهم فاورد طرف من سبهم واحواطم» وذلك قصد إظهار مكاتهم العظيمة» وقد برز تبحره وتعمقه فى علم 
الحددث ورحاله وقد طبق هذا التنظير فى شرحه فآورد طرفا من نسب الرواة من الصحا رضى الله عنهم- وأحوالهم إلا 
بعضهم ققد کان إن آن بذکز نسبه فقط أو ذكز معض اعرا وکان لا تبحم هم آکثر من مرة لا ما بع الوشارة یه من ترجمة 
کات نان سین و قو تیا ظر دق ارمق ان ساره تس علی سای إن كارا 
شرحه فى اختصار عض السائل لانه ميل إلى الاختصار(" . 

وقد شرح ألفاظ الأرعين چ السيلقية لوا ووضح معانيها- مع تقليله شرح الاحادث من الناحية الإعرابية 
والبلاغية- ليخرج من ذلك الشرح بالقاصد التبوبة من الأحاددث مسَعينًا على ذلك بشواهد من القرآن والستة وأشعار العرب» 
فضلاً عن ابراد القصص والحكم والأمثال والسير والأخبار» وهكذا فإن من آخص خصائص الكتاب أنه يحوى شرخا من شانه 


النظر فى الاحادث التبوية من الناحية الشرعية والوعظيةء ومستعينًا على ذلك بشرح الأنفاظ اللغويةء وإظهار معانيها . 


(1) نفسه 92. 
(2) نظر: حدتّة الحكمة 3 70 142. 
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البحث النانى 
منهجه فى الانوار المضيئّة) 


قد اتبع الإمام يحبى بن حمزة منیا موحذا فى شرحه للأرسين حدينًا السيلقية, وقد قام بالتنظير لما تنظيرًا علبيًا فى 
مقدمة الكناب» ومن جوانب عدة ما جعل الكثاب برقی إلى مستوى الدراسات العلمية الحديئة. 

إن الدراسات الجامعية الحديثة تعتمد على ابراد أهمية الدراسة وأسبابهاء والنهج المع فى الدراسة وعال اختیار ذلك 
تهج دون سواه فضلاً عن ذكر الدراسات السابقة لادراسة المتناولة» وتتاول عض جوانبهاء مع الأخذ سین الاعتبار الالتزام الام 
فى الدراسة مهج الذى سبق تقرره» وهذا ما بتراءى نی کاب (الأنوار المضينة)» ففى مقدمة الكناب ذكر الصنف آهمية الوضوع 
الذى هو بصدد دراسته- وهو أحادث النی- صلى الله عليه واله وسلم- بأن: «کلامه عليه السلام هو الرتبة الثانية من کلم الله 
قال 3 فصاحة الفا وبلاغة المعانى E‏ عن أهمية لارسین با السيلقية» فقد فال: «وهی من نفيس کلامه 
صلى الله عليه ولله وسلم فى الخطب والواعظ والبالغة كل غابة فى جلاء القلوب» وشفاء الأفئدة عن صدا الذنوب مع 
اختصاصها شدة النفع» وعظم الوقع» وعد الإشارة إلى آهمية كلام النى- صلی الله عليه واله وسلم- والأرعين 28 
السیلقية الذات آورد الصنف اسان التصنیف» وهی: «أولا: الإبانة عنا اشتمات عليه من اللطائف من بدم الأسرارة وغرب 
المعانى» وما تضمنته من الجازات العالية» والاستعارات البديعة ال لا نطق بها لسان» ولا طلم على مها إنسان. 

ناء الاظهار ذا خص اه تعالی الرسول من فصاحة المنطلق وإخرار قصب السيق» والّمبیز» والبلاغة على كفة 
الحلق»» وهذا ظهر أن غاءة المصنف فى شرحه غاءة لاغية. 

وقد حرص الصنف ف المقدمة على دکر منهحه الذى الزمه عند شرح الأحاديث بشوله: 1 7 امحدث تكماله ونامه 
حتى إذا كمل إبراده بالفاظه انعطفنا على بیان مواقع النظر فيه لاحراز معانيه» وبيان أسراره» وجملتها خمسة: 

النظر الأول: نذکر فيه ما يختص بالألفاظ اللغوبةء ونوضح معانيها . 

النظر الثانى: نورد فيه ما اشتمل علیه من المعانى الإعرابية . 
(1) الأوار المضيئة, 1/ 155. 
Na‏ 
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النظر الثالث: نشير فيه إلى ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية الختصة بعلم العانی» ويندرج تنه بيان المقاصد الت أرادها 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام . 

النظر الرابع: فى الإشارة إلى ما تضمنه من العلوم البيانية . 

النظر الخامس: نورد فيه ما اشتمل عليه من علوم اليدم» 1 

وهنا باد إلى الذهن سؤال وهو: ما سر هذا الترتيب؟ أترتيب مقصود وم على أسس علمية أم ترتيب اعتباطی ؟ 

إن هذا الترتيب فى الأنظار ليس ترتيبًا اعتباطيًا بل له اعتبارات أوردها موله: «ثم إن هذه العلوم امس ال آشرنا لها 
بعضها أخص من بعضء فعلم الإعراب أخص من علم اللغةء من جهة أن الإعراب مختص دالترکیب» وعلم اللغة مختص المغردات» 
والمفرد قبل المركب» وسایق عليه» وعلم العانی أخص من علم الإعراب من جهة أن علم العانی مبنى على توخی معانى النحو ی 
تقديم المقدم وتأخير المؤخر فى الفاعیل والمسند إليه والسند به» وعلم البيان أخص من علم العانی من جهة أن علم البيان مختص 
أمر زائد» وهو جربه فى الجازات الحسنة والاستعارات الرشيقةء وعلم المعانى لا توخذ منه هذه الفائدة» وعلم البدم ا 
علم بان عن ديه ان علم البديع مختص بالبلاغة والفصاحةء وعلم البيان مقصور على الجازات من: التشبيه؛ والاستعارة» وعلم 
البدع هو الغادة القصوى فى محسین الکلام وابراده فى القوالب البديعة» ونزل من الكلام منزلة الدهن من اللي وض منه محل 
لنسان من سواد لین ر تراسا بو لوشی من کو رو ا ویفث السحر وا کا ومن مة ظهر ٍعجاز 
لقران ظهور المرئى فى العيان»" . 

لد كان سر شرحه للاحادث على ذلك الترتیب الخصوص له اعتبارات من جهة علاقة تلك الأنظار بعضها؛ فالعلاقة 
قائمة على العموم و مخصوص فبدا بأعمها علم اللغة واتهى بأخصها علم البدع. 

وقد ذکر طرف من الدراسة التق سبفته إلى شرح (لارسن 38 السيلقية) حيث قال: «نعم قد كان من الإمام المنصور 
الله أمير المؤمنين- رضی الله عنه وأرضاه- شرح ماه: (حديقة الحكمة)» ولقد أتى فيه بالعجب العجابء ولباب لباب فى 
الإباخة عن مقاصدها» والکشف عن أسرارهاء لكنه ( یکشنها هذا الکشف بالاستيلاء على هذه العلوم الخمسة التى ذكرناهاء 
واکلفی شرح مقاصده صلی الله عليه واله وسلم من غير زبادة» وأهمل رعاءة الضبط والحصر العّود اللاثقة» والترتيبات الفائقة, 


هه دال على أن له فى علم الادب اليد البيضاء» وفى علم اواریخ انتصیب الأو فاما آنساب الرواق» ودکز أحوالحم 


(1) سظر: الأوار المضيئُةء 1/ 156- 159 . 
(2) الأوار المضيئ 1/ 159. 
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وطرائقهم فد أعرضنا عن ذكره؛ لأنه معزل عن حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- وهو بعلم التارخ ی فلا مزج 
حر هما الآخر»" . 

آم شان قد دان برز روح الناقد المنصف والدقيق» أما إنصافه فبذكره مكانة كناب (حديقة الحكمة) العلمية 
العظيمة فى القدرة على إظهار مقاصد البى- صلى الله عليه واله وسلم-» ومكانة مصنفه المتبحرة فى علم التواريخ» وتتجلى دقنه 
فى إعراضه عن تضمين شرحه أنساب الرواة کی لا مزح بين أكثر من علم لا مكن علييًا المزج بينهما كما هو حاصل فى (حدة 
الحكمة) ؛ فضلاً عن شرحه المستولى على العلوم الخمسة وفى ترتيبات فائقة وعقود لاثقة. 

وقد طبق الامام یی بن حمزة نی شرحه ما نظر له ی القدمة إلا کن فصل :ون ات وشرحه ر 
طياته التحميد» والتمجيد» والصلاة على البى- صلی الله عليه واله وسلم- وهذا من شانه الاشارة إلى عدة سمات؛ وهی: 

1- جعل شرح الحديث الواحد نولا قائمًا بذاته متفصلاً عما قبله وبعده» وله حيزه من الجهد والوقت. فإذا آراد شرح 
الحددث التالى قوم شرحه بإقبال جديد فى الجهد والوقت ما بدفع الکلل اذى سببه شرح الأحادث شکل متایم. 

2- منح كل حديث حقه الكامل من الشرح مجیث لا طول شرح حددث على حساب غيره من الأحاددث . 

3- عدم اعتماد أىّ حديث على ما قبله أو بعده من شرح بحعل تناول القارئ شرح ی حديث منها ید فائدة تامة لا 
بكننغها القصور. 

4- إيحاد علاقة حميمية بين الكاتب والقاری» وذلك لما يحصل فى التحميد والتمجيد والصلاة على البی واله من استمالة 
القلوب إلى قراءة المكثوب» وما نژکده تلاشی تلك العلاقة الحميمية بين السامع والمنلقى فى الخطبة البتراء !0 . 

5- دوره فى طلب التوفيق الرانی ورجاء الاتهاء مشرح تامة غاباته ومشکل سواء فى كل حدىث . 

6م التمهيد الذى بناسب موضوع الحددث الذى هو بإزاء شرحه؛ ففى الحديث الثالث مثا الذى دعو فيه النی- صلى 
الله عليه واله وسلم- الناس إلى التوبة قبل الموت والمبادرة بالأعمال الصالحة» قول الصنف فى تصدير شرح الحدمث: «قتقول: 
الحمد لله المنعم الذى رخص بالتوبة عن المذنبين درن الاوزان وألحمهم إلى الإنادة إليهء ومد لحم بكرمه ورحمته طريق الاعتذاره 
واصطقاهم ,الحبة وعظيم الزلفة, وأكرمهم يخضوع الندم وشرف الاستغفار» وصفى سرائرهم وبعدهم عن مراجعة ما ثابوا عنه 
۰" ومنه فى الحديث التاسع الذى قال فيه النبى- صلی الله عليه واله وسلم- : «رحم الله عبدا تكلم فنتم أو سكت 
(1) شه 1/ 160. 


)2( نظر: البیان والنبیین» أو عفان عمرو بن مجر اطاط حقين وشرح عبد السلام هارون» مکنبة الخانجى» (ت)» القاهرة» مصر» 2/ 6, 57 
(3) الأوار الضبثتة 1/ 193. 
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فسلم إن اللسان أملك شىء للإنسان» ألا وإن كلام العبد كله عليه إلا دك لله و ا بمحروف اوا عن منک أو اصلاعا ين 
مؤمنين. . .» . مول الصنف فى تصدير شرح الحددث: «فنقول: الحمد لله الحميد الجيد الذی آنطق الألسنة بأسرار التوحید 
فأفصحت له مجفاتق المعرفة» وصرحت له بأنواع التمجيد ۰.۰۰ فسبحان من نزه ألسنة العارفين عن أن تقوه بالتطق باللغو 


والکذب» ون تقول هجر . . .»0 . 


عد إبراد المصنف الحديث والاقه تصدیر ببداً: د «فنقول»» وبذكر النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ 
اللغويةء وقد سمیه النظر الأول: فى بیان ما اشسّمل عليه من العلوم اللغوية» فیوضح الكلمات الغامض معناها فى الحديث ما 
شرحهاء أو ذکر قیضها» مع إبراد جمع الفرد» ومترد الجن ونوع الكلمة من جهة كونها مشتقة أو جامدة» وأصل المزيدء وميزان 
الممتبس» والمشترك الفظی» موضحًا للغرب منهاء مستعيئًا على ذلك بالشواهد . 

ومثال على ما وضحه المصنف من معانى الكلمات التقیض أو بالعنی» وتدده المشّق وال جامد» وذكره عض الحدود 
والتعاررف الصرفية: «فالعرٌ: هو القهر والغلبة» والوت: نقیض الحياة» والحياة ية متزجة على جهة الاعتدال بها بكون إدراك 
ركاف وعلیها نقور مر القدرةوالل؛ لها مصحححة ذه الأمور کلها»والوت بزیها وبطلها, والسیب: احاسب والرقیب: 
الراقب. وها مشتفان من احاسبة والراقبة. ومعنی الاشتقاق: أن تکون اللفظتان يجمعهما جامع معنوى» وکل من ألفاظ العموم» 
وهی تفید الاستغراق لغة وشرعًاء والحسنة: مأخوذة من الحسن» وهی موضوعة على کل ما سن والسینة: ماخوذة من السوء» 
وهی اسم لما تنفر عنه النفوس» والراد بالحسنة هاهنا: الطاعة, والمراد بالسیئة: العصية, والثواب: اسم للمنافع الى نسح على 
الطاعةء سّمى بذلك؛ لأنه برجم على صاحبه المسرة والعقاب: اسم الضار التى تستحق على المعصيةء وسمى عفا؛ لاه 
سحق عقیب العصیف والأحل: هو غابة کل شىء ونهانه. ومنه احل المطلقة؛ لأنه الغانة فى التحريم حنی غل للأزواج» 
والكتاب: هو العلم الکاشف على حد الاجل ونهانه. وال : الفسحة والسعةء فإذا قال: لا بد لك من هذا أَىْ: لا سعة ولا منه 
مندوحة عن فعله» والقرين: ما شرن مع غيره؛ وأصله فى الإبل مرن الصعب مع الذلول فلا بزال يحاذيه ویصاحبه حتى ملين مراسه 


ویتقاد سهولة» والدفن: المواراة» الكرم: معروف» واللؤم: معروف أنضاء والمراد بالكرم: هاهنا المطابق للتقوی» والمراد باللؤم: ما 


تفت لیم 22 
(2) الأوار المضيئةء 1/ 290. 
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ستحق عليه العقاب» والكرمة من الابل: ما كانت غزرة الا واللیمة: ما كل لبتها» وقد ها فى الاستعمال إلى بنى آدم؛ فجعل 
الکزیم الحسيبء والنیمالبخیل. 

وفى الحديث: أن الرسول- صلی الله عليه وله وسلم- قال فى صفة بوسف- عليه السلام- : «هو الكريم ابن الکزیم ابن 
الکر e‏ : 

لقد كانت طرسَة المصنف فى إظهار معانی الالفاظ اللغوبة هو ذكر المعنى كما ظهر فى معنى کلمة: «العز»» أو ذكر النقيض 
کا ف کد الوت وین قا اشفت اليه كناف سين رازب فى أنهما مشنقان من الحاسبة والمراقبة» مع یراد 
تعرف الاشتمّاق» وعند اللفظ الواضح معناه لا بوضحه ويكثقى وله معروف كما هو ظاهر فى قوله: «الكرم: معروف» واللؤم: 
معروف»» وعند ترك توضيح معنى اللفظ اللغوى لكونه ظاهرًا وضح معناه فى سياق الحديث كما فى: «والراد بالکزم هاهنا 
المطايق للتقوی». وقد عبج على ذكر اصل استخدام اللفظ وما تقل إليه وسّشهد على ذلك النقلء كما ورد فى لفظة: «الكريم» . 

وان عرضت لمظة فیها آکثر من لغة نبهه عليهاء وى السائل الخلافية بذک راه ت إبراد تعلیل وک رآ وإن وردت كلمة 
تحتمل أكثر من بناء صرف مف عندها وبوضحها, وذكر ما بجری فى الكلمة من إعلال أو قلب أو إبدال» ویذکر العانی احتملة 
للكلمة الواحدة مع إبراد دليل لكل احتمال. ويمكن أن تظهر هذه القضاءا مجتمعة فى معرض الحدىث الأول: «الناس: اسم عام لجميع 
الق من الإنس الرجال والنساء والعبيد» وفيه لغنان: ناس وأناس فتصغير ناس نوس على ترك الاعتداد بالحذوف» وتصغير 
من ا قن الوا ا واو تقل قل دوه زمه شاد جلك و ركان قر یهلا خی 

فيه تردد بين E E‏ تفريق للبنية؛ لا لا تقول المعانى العرضية ...› ا اسم للجمع كالصحب 
اركب وس ا علق شمیت ولد اه سر على فاه فتاه سر و كي هر الما المقردة أنه رضم فول 
من قال: إنه جمم؛ لأن (فثلی) سکن (العين) ليس من أوزان الجموع فى التكسيرا, . . .» والجدث: القبره ویفال: جدف د 
الفا الصا عير لاك معروت ولزاش: ما له الیت وراه وأصله وراث, قأبدات و (ع),کما لقان ن وهو من اا 
وتقوى وهی من الوقادةء والخلود: هو الدوام المؤيد» والنسیان: هو الذهول والغفلة . 
(1) صحیح البخاری» محمد بن إسماعيل البخاری» حقیق د . مصطنی دیب البغا » دار ابن كثر اليمامة ط3,عام 1987م روت لبنان,3/ 

1237 

(2) الأوار المضيئة, 1/ 183. 
(3) من قال أنه اسم جمع هو سيبويه» أما الأخفش فد قال أنه جمع تكسير. نظر: شرح شافية ابن الحاجبء رضى الدين محمد بن الحسن 
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والواعظة: فيها وجهان: 

أحدهما: أن کون صفةء أىْ: نسينا كل حادثة واعظة لناء وهو الأكثر الأشهر. 

وثانيهما: أن کون اسم فاعله بمعنى المصدرء وأراد بها الوعظ كالكاذدة بمعنى الکذب. والعافية بمعنى المعافاة» والفاضلة 
معنى الفضلء وكلهما لا غبار عليه» والأمان: نقیض لوف والجائحة: بتوجه فيها المعنيان اللذان دكرناهما فى الواعظة والجواتم: 
هی التى تسحب ما فى د الإنسان من أهل؛ ومال. 

اطي (فملی) بضم ف وعینها 0 قلبت وا کالکزسی من الکیس, .جل ولد اة فان ر 
وم ذا قله والاستواه: الیل أضاء ومنه اموی؛ له میل من جانب إن جانب» والعنیان حاصلان و قوله تعال: لد 


( اسَتَهُوَتَهُ الشيّطية في الأرض حَيرَان” 6 ای: غلبته ومالت به ... »00 . 


وعلى هذا عکی القول: إن الإمام يحبى بن حمزة عندما تناول ما اشتملت عليه الأحادث من الألفاظ اللغوية كان بدا 
مباشرة بذكر اللفظ المراد توضيحه دون أن سبتها مشىء من الكلام كما کان بعل فى تصدير شرح الحديث حيث کان بدا د« 
فتقول»» وعندما نتهی لا بورد أ خلاصة لما آورد» وين الأمرن بوضح الأنفاظ اللغوية بذكر التقيض أو العنی؛ موردًا معانى بعض 
الألفاظ الاصطلاحية. واللغات الواردة فى الكلمةء منبهًا على المشترك اللفظی؛ وما سبق توضيحه فلا عيد توضيحه فى عض 
المواطن أما الغالب فإنه بعيد توضيح ما سبق توضيحه من الكلمات» ويجدر الإشارة إلى أنه جعل حيرًا لعلم الصرف فى هذا النظر 
فكان بورد وزن عض الكلمات وبشبر إلى الشنق منها وما حصل فى عض الکلمات من إعلال أو قلب أو إبدال. 

ويردف المصنف عد النظر الأول النظر الثانى الذى بين فيه ما اشتمل عليه الحديث من العانی الإعرابية» وقد سميه 
العلوم الإعرابية دلا عن المعانى الإعرابية» وكان عرب ألفاظ الحديث لاسيما المشكل منها كالمنادى والاستتناء والحروف والأسمماء 
الى تختص بأكثر من عمل؛ والجمل التى لحا محل من الاعراب» والجمل التى لا حل لما من الإعراب» والتعلقات» وأنواع الاستناء مع 
اعرانه عض الأفعال التى ”مكل متعلفاتها» غالبا ما اول السائل الخلافية مورا الآراء وحجة کل فرین» مع E‏ مت 
تلك الاراء فى الغالب» وهو ستعمل الصطلحات البصربة والكوفية جنيًا إلى جنب» وان كانت الغلبة للمصطلحات البصريق كما 
هو الشان فى معظم کب النحوء ومنه على سبيل المثال استعمال لفظ الجر وهو مصطلح نصری(» واستعمال لفظ ما لم سم فاعله 
(1) سورة الأنعام من الالة 71 . 
(2) الأوار المضيئة 1/ 163 164 . 


(3) نظر: الأوار المضيةء 1/ ۰197 340 341. 
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وهو مصطلح كوق!", وكذلك ستعمل مصطلحات النحاة الاخری كالشاذ والنادر والقليل والكثير والسماعى والقیاسی وغير 
القياسى» وغير ذلك من المصطلحات التعارف عليها عند النحاة. 

وهو سناول فى ٍعرانه الاراء البصرية والكوفية على حد سواء» ویحتار ما براه صحيحًا من غير ميل إلى واحد منهم» بمعنى 
أنه ينتار فى الاعراب ما راه صحيحًاء ولا همه من واف بذلك الرأى» فمن مسائل الخلاف التى اختار فيها رأى البصرين» أن عامل 
الرفع لبر [کان) هو [کان)» ولیس الرفع با كان مرفوعًا قبل دخول [کان) حيث قال: «كأن: حرف من عوامل المبنداً والخبر 
تصب المبنداً وترفع ار وهل کون الرفع بها فى الخبرء أوبكون مرفوعًا بما کان مرفوعًا به قبل دخوطما ؟ 

فيه تردد بین النحاة؛ والمختار أنه مرفوع بهاء وهو رأى اة من اة ال 

ومن المسائل الت اختار فيها رأى الکوفیین» وهی أقل من الأول» أن الرافع للفعل المضارع المضارعة؛ وهو ما اختاره 
الصنف موله: «بلیان: مرفوع على المضارعة» . 

وانطلاقا من رنه فى ساوك المنحى الإعرابى الذى براه صحيحًاء فتد يخالف بذلك الرأى المتقدمين من علماء النحو» ومن 
المسائل التى اختار فيها رأى المتآخرين مالقا نه رای المقدمين كسيبويه مسألة العلة التى لأجلها منع ابلمع من الصرف» فسيبويه 
ذهب إلى أن الماع من الصرف هو عدم وجود فى الاحاد على مثاله ویذهب ابن الحاجب إلى أن المانع كونه صيغة مننهى 
او" وهذا ما اختاره الصنف بقوله:«المعالم: منصوب د (إن) قبلهاء وهی غير منصرفة الجمع ونهابة الجمع» وهى صيغة 
منتهی ابلموع»۰ وعندما مف على ما سبق |عرانه شير إليه بأنه سلف تقربره» ولا بعرنه» وفى نهانة هذا النظر غالا لا شير إلى 
الاتهاء من النظر. 

آما طريقته فى تناول النظر الثالث فیما بخص المقاصد المعنوية» فانه يجعله على مجین- وقد سميه مطلبان» ومتصدان- 
الأول: فى بيان الأسرار المتعلقة بالعلوم المعنوية» والثانى: فى بیان ما تضمنه من مقاصده صلى الله عليه واله وسلم» فعند تناوله 
البحث الأول خص بدادة هذا البحث فى الحديث الأول بذكر طرف من حذ وتعرف عام العانی بقوله: «وهى فى افيقة متعلقة 
باسرار ارب وتحوى معانى النحو فى الالیف»؟» وعندما شرح ما شمل الحديث من مباحث علم المعانى قد بدا بذكر 
(1) نظر: نقسه» 1/ 325, 385. 
(2) الأوار المضيئة. 1/ 165 . 
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(4) نظر: المنهاج الجلى» 91/1 . 
(5) الأوار الضبثتة 1/ 208. 
(6) شه 1/ 167. 
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حدود أو غابة مباحث علم العانی التق وردت فى الحديث- وهی قلیلقت ثم مشرح الحددث» ومنه: «التنبيه الأول: التأكيد : وهو 
معنى فى الكلام ذكر لإزالة الاحتمال» وقطع الشکوك فقد صدر عليه السلام هذه الجمل ب «إن» المؤكدة فى صدرها؛ ليدل بها 
على تأكيد المعنى الذى جىء بها من آجله»"» وقد بدا دکز مكانة البحث الذى نوله فى علم المعانى ثم شرح الحديث» 
ومنه: «التنبيه الثالث: الإيجاز والاختصار: وما فى العلوم المعنوية موقم عظيم لا يخفى على من له أدنى ذوق»"» وغالبًا ما 
سّناول ما تضمنه الحددث من علم المعانى مباشرة. 

وقد شرح المصنف موضوعات علم المعانى التق وردت فى الاحادت. ومنها الفصل والوصلء والتأكيد» والتقديم والتآخير 
وما بخص الجمل الإنشائية» والإجاز والاختصار والحذف والإضمار والحصر والإبهام والإجمال والشمول والبيان والوضوح متا 
عند شرحه لما منهحین: 

لهج الأول جعل فلك المواظيم على تتبات وتترسات ق قاط سمیها تبات وقد بها أنواغا ویکا ومعنی» ومنه 
فى معرض الحددث الثالث: «المطلب الأول: فى بيان الأمورالمعنوبة التى اشسّمل عليها من علم العانی» وهو مشتمل على نكت ثلاث: 

التككةالأولى: الفصل والوصل, فالوصل ما كانت الجمل فيه حاصلة د «الواو» العاطفةء وهذا حاصل فى جميع الجمل كلها 
التق وردت فى الحددث» فإنها جاءت وصلة بين الجملتين» وهكزا قوله: ألا وإن» «الواو» هاهنا للوصل بين «إن»» و«الا» 
التعبيه؛ ولا موقع لطیف. وقد جاء الفصل فى قوله: «أنها الناس إن آکیسکم» لما ۸ أت د (لواو) عطقا على <أنها الناس» فى 
صدر الحديث لإرادة الفصل بين الكلامين» وم برد الجمع بينهما إعَاضا للأسماع» وتنبيهًا على روج من كلام إلى کلام آخر ليس بينه 
وبين الأول علقة ولا ملاءمة مجال . 

التكثة الثانية: الإيحاز والاختصارء فلقد آشار عليه السلام فى هذا الحديث إلى المبالغة فى الوعظ باوجز عبارة وأخصرهاء 
فذكر التوبة وأمر بها لإصلاح الأعمال» وبها بکون خواتيمهاء وأمر بالمنافسة فى الأعمال الصالحة؛ لأنه کون بها التجاة» ثم آمر 
نقوية الأسباب بين الق وبين الله تعالى إلى آخ ركلامه . 

النكثة الثالثة: الحذف والاضمار وهذا کقوله: «وبادروا» أى: بادروا الوت» وقوله: «قبل أن تشد ۱» بالوت وأهواله 
وقوله: «وصلوا الذى بينكم» الطاعف وقوله: و الجنة» ومحو قوله: «رزقوا» ابر وقوله: و ۳ ثارک» فهزه 
كلها حذوفات جاءت على جهة الإضمار بهاء وهی مراده فى التقدير» . 
(1) شه 1/ 186. 


(2) الأوار الضبثت 1/ 186 . 
(3) الأوار الضبثتة 1/ 198. 
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المعهج الثانى: الاسترسال فى شرح مباحث عام العانی الق وردت فى الأحادث حسب ترتيب ورود الجمل فى الأحادث 
دون ترتيبها على شكل تقاط متسلسلةه ومنه فى معرض الحديث السادس: «المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

فمنهاء التقديم والتآخيرء فی قوله: «حتی کن فيه مس خصال»» فقدم الخبر الظرف a‏ الاسم اهماما واعتتاء 
ومن ذلك الفصل والوصل د (الواو) فى تعديد الصفات» والفصل» فى قوله: «إنه من أحب لله»» فآتى به من غير (واو)؛ تتبيهًا على 
الفصل. ومن ذلك البيان والإبضاح فى ما أجل فالإجمال فى قوله: «خمس خصال»» والبيان: هو ما ذكره من سرد الصفات التق 
آوردها؛ ومن ذلك التأكيد د «إن»» فى قوله: «إنه من ا ومن ذلك الابهام خبر الشان والضميرء فى قوله: «إنه من 
أحب»» وهكذا حال الإبهام «من»» فإن هذه الأمور التى سردناها من علم العانی فيها أسرا ار ورموز تطلع الناظر على المعادن 
والکئون»(" . 

وهنا برز سؤال ألا وهو: لاذا اعتمد الصنف فى شرح ما تضمنته الأحاديث من مباحث علم العانی على منهجين؟ 
أكان النهجان أمرًا تبه له الصنف وقصده أم لا؟ 

نعم لقد اعتمد المصنف المنهج الأول الذى سوم على ترتيبات وتفرعات فى تقاط مساسلة فى الحديث الثانى والثالث والراع 
والخامس والثانى عشر والثالث عشر والرام عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين» وسلك 
المج الثانى الذى سوم على شرح مواضيع علم المعانى حسب ترتيب ورود الجمل فى الأحاددث- دون وضعها فى تقاط متسلسة- 
فى الحددث الأول والسادس والسایع والثامن والناسع والعاشر والحادى عشر والتاسع عشرء وهذا من شأنه أن رز عدة تعایلات» 
وهی 

1- لم یکی النهج واضخا فى الحددث الأول عند الصنف عند شرح هذا البحث. فشرحه ملنزمًا النهج الثانى مان 
النظرين السابقين لهذا البحث حيث إنه شرحهما بالتهح نفسهء وما هذا اللآثر إلا لضبابية المنهيم الناسب لعرض مادة هذا 
البحث. وتنا که هذه الضبابية أمران» الأول منهما: أنه أورد ضمن هذا البحث فى الحددث الأول عض المسائل التى خص البحث 
الثالى لهذا البحث؛ ی تخص جث مفاصده صلى الله عليه واله وسلم؛ والثانى: أنه م ينظر فى القدمة لنهجه المتبع فى عرض مادة 
هذا البحث. بعنی أنه م بذكر طريقة تناوله للمواضيع الداخلة فى بحث عام المعانى؛ وذلك لانشغاله فى المقدمة بالتنظير لما بضمه 
بحث علم العانی من مواضيع» هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه كان منشغلاً بوضع قواعد منهجه الاعم» وال فى الانظار 
المسة وتوطید حدود کل نظر. 


(1) شسه ۸234/1 235. 
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2- تتبه الصنف عند شرحه الحددث الثانى إلى إمكانية شرح هذا البحث فى ترتيبات وتفرعات فى نقاط متسلسلة» 
وتنبّه لذلك بعدما شرح التظرین المتعلقين بعلم البيان وعلم البدم فى الحدث السابق- أَىْ الأول- سترتیبات فى تقاط متسلسلة 
وعلم العانی هو صنو مما فما ناسبهما من منهج سینطبق عليه فلزم ذلك إلى الحددث الخامس . 

3- فى الحددث السادس آلزمت الصنف مضامين الحدمث» وذلك فيما بخص علم العانی أن عود إلى منهجه الأول الذی 
اتهجه فى شرح هذا البحث فى الحديث الأول» بمعنى أنه أدرك أن المنهيم الأفضل لإظهار ما ضم الحددث السادس من علم العانی 
ويشكل علمى ید القارئ هو النهج الأول؛ لأن اللاحق من الجمل متعلق ومترتب بيانه على ما قبله من جمل الحددث» ویوکی هذا 
الل أن المصنف نبه إلى ذلك فى الحديث الناسع بقوله: «وفا تظهر فائدتها سبع ألفاظ الحددث» فصدر الحددث لفظ الدعاء 
ملاطفة وتفریّا . . .»» ومن شأن هذا الكلام أن ظهر أن المصنف كان بعى ذلك التحول ف المتهج والدليل تعليله ذلك التحول 
كون ظهور الفوائد المتضمنة الحديث فيما بخص علم العانی بحصل سب ألفاظ الحددث» وقد الزم هذا المنههم حتى الحديث 
الحادى عشر مع الحديث العشرين للعلة نقسها . 

4- بعد تلاشى العلة التق فى مضامين تلك الأحادمث» عاد إلى منهجه الذى أدرك أنه الأنسب عند شرح هذا البحث. 

والمصنف طریتتان فى ختم هذا البحث. الأولى: - هی الأغلب- لا بؤذن بانتهاء الغرض فى هذا البحثء والثانية: يؤذن 
اتهاء ما تضمنته الأحادث من مواضيع عام المعانى . 

وبعد الاتهاء من البحث الأول من النظر الثانى بورد البحث الثانى: فى بیان ما تضمنته من مقاصده صلى الله عليه وآله 
وسلم مع الإشارة إلى أنه كان سمیه فى عض الاحادث الطلب الثانى» أو اتقربر الثانى دون تبرير لذلك» وعند الشرح بدا وله 
فاعلم؛ أو بقوله: واعلم» أو بموله: وأراد النبى- صلی الله عليه وآله وسلم- من الحدث ۰۰۰ » وقد بدا بإبراد قول النبى- صلى 
الله عليه واله وسلم- المراد شرحه وعد الانتهاء من عرض مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم فى القول الذى أورده بردقه بالجملة 
الثالية ثم مشرحها حنی سنوی الشرح» وهكذا حتى تھی من إبراد جمل الحددث کاملذا" . 

وعند شرح المقاصد البوية فى عض الأحاددث جعل شرحه على الترثيبات والفرعات المتساسلة واضمًا للك الترتيبات 
والتفرعات عدة مسميات منها المقامات والحالات والوجوه والصورء وغالبًا ما تناول فى تلك الترتيبات والتفرعات الفضائل الى 


(1) الأوار الضيثتة 1/ 295 . 
(2) نظر: الأوار المضيئّةه 1/ 172- 178 221- 229. 
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الكريم» والستة النبوية» وأقوال العلماء. وأشعار العرب وحكمهم وأمثالهم» فضلاً عن إبراد القصص والاخبار التى فيها العظة 
والعيرا» . 

والمسائل الكلامية مکان ى هذا البحث حیث تاولا الصنف ري فى ثنانا الشرح ويذكر آراء علماء الكلام؛ والفرق 
فى المسألة» وأدلة کل فرق وعالم والختار منها عنده» مورا عال الاختیار ومدعمًا لا قول بالأدلة ومنه فى مسألة الثواب» آهو 
تفضل من الله تیه من شاء م ستحقه على الطاعة: «الطرف الأول: فيما ستحق به الثواب والعقاب؛ فالذى عليه أثمة الزندية 
والجماهير من العتزلةآنهما نما ستحفان على الطاعة والعصية. وأنهما أعنى الطاعة والمعصية سببان فى استحقاقه» واحکی عن 
الأشعرية أن الثواب تفضل من جهة الله تعالى بؤثيه من شاء. ویخصّه من شاء» والعقاب وان كان ی على المعصية» ولكنه 
يجوز أن عقو عن العاصی» وأنه لا معنى للوجوب على الل ولاشبح من جهنه قبيج» ولا بحسن من جهته حسن» وأنه فعل ما 
شاء ويحكم ما بربدء وصرحوا ببطلان الأحكام العقلية من الحسن والقبح» والوجوب» والندب» وأن مستند هذه الأحكام كلها 
الشرع؛ ولا تصرف العقل فبهاء ولا قوة لنا على تحصيلهاء وعلى القضاء بهاء وخکی عن الشیخ أبى القاسم الكعبى شيخ معنزلة 
غداد أن الثواب نا ستحق ليس على الطاعةء ولا هو شكر للنعمةء وأما العقاب فیستحق على المعصية؛ والمختار هو ما آشار 
إليه الشرع من أن الطاعة سبب فى استحقاق الثواب عليهاء وأن المعصية سبب فى استحقاق العثاب عليهاء ويدل عليه قوله تعالى: 
( فمن يَعَمَلَ متقال َرَو خیر ره @ وم يَعْمَلَ مِثَقَالَ در شرا یره ۰۳4 وقوله: ( من يَحَمَلَ سو سر 


به 4 وفوله:( هل جَرَاء آلا خسن إا الا حسینْ 6 ۳ فهذه واردة كلها دالة على ما دکرناه من الاستحفاقین. 


الطرف الثانى: فى الاحباط والتکفیر؛ اعلم أن الإحباط والتكفير إا تصوران على قول من بقول بوجوب اثوفیر فى كل 
واحد من المستحقين الثواب والعقاب» فاما من لا قول بالوجوب على ما حكيناه عن الأشعرية» فلا وجه لجرهما مجال. فاما من 
قال بالوجوب لتعذر اجسماعهماء فيه مذهبان: 

الذهب الأول: إن الثواب والعقاب سساقطان على الدوام» والغلبة الاکثر فى التوفبر وهذا هو رأی الشیخ أبى هاشم 
والمذهب الثانى: إن الأقل سقط فى جنب الأكثرء ولا بکون له حكمء وهذا هو رأى الشیخ أبى على الجبائى» فعلى رای أبى 
هاشم» إذا استحق عشرين جزءًا من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب سقط من الثواب عشرة» ووفرت عشرة» وعلى رأى 


(1) نظر: نقسه» 1/ 328 329, 579- 588 . 
(2) سورة الزلزلة الاننان 7» 8 . 

(3) سورة النساء من الالة 123 . 

(4) سورة الرحمن الانة 60 . 
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الشيخ أبى على تسقط أجزاء العقاب» ولا يكون لا حظ فى الاستاط"۳. 

وعندما شهى المصنف من شرح مقاصد النى- صلى الله عليه واله وسلم- لا مشیر فى الغالب- إلى اتهاء شرح 
المقاصد» وقد مشير إلى اتهاء غرضه- وهو الأقل- وف النادر بختم بدعاء . 

وي النظر الراع فى بيان ما اشتمل عليه الحديث من العلوم البيانية بدأ الصنف فى شرح هذا النظر فى الحديث الأول 
طريقة تتاف عن بقية الاحادث حيث بدأ بذکر الداخل العظيمة لهذا العلم- أ علم البيان- فى القرآن الكريم والسنّة النبوبة 
الشريفة» وعرض ممن شكر ا لجاز فيهماء وساف شواهد تثبت أن الجاز فى القرآن أظهر من نور الشمس» وبعد ذلك أورد ما تضمنه 
الحديث من علم البيان وشرحهاء وهذا الإبراد هو الطرمّة التى لزمها المصنف فى شرح النظر الرابع فى الأحادث كلها عدا الحدث 
الأول. 

وقد جعل شرحه على ترتيبات وتفرعات متساسلة متنوعة تسمياتها من حديث إلى آخره فإذا كان فى الحددث الأول 
سمیها استعارة» فإنه فى الحددث الانی سمیها مواقع؛ وف احدث الرااع تسميها محازات- واستیفاء هذه الجزئية وغيرها نما خص 
علوم البلاغة الثلاثة فى موضعها الفصل الثالث: جهوده البلاغية» من هذه الدراسة- . 

ويل نا شرحه أورد بعض الخلافات» و من علل هذا الإبراد استدعاء النص التبوى الشرف الذى شرحه المصنف اذلك 
الخلاف» أىْ أن ابراد الخلافات م یکی الصنف لیوردها لولا حاجة النص النبوی لماء وييختار المصنف له رن فى ذلك الخلاف مع 
تدعيمه لما اختاره وراه صحيحًاء ومنه- فى معرض الحديث الرابع عشر-: «فإن الغئ: تقيض الحدىء وهو مجاز لا حالةء والغياءة 
والغيابات هی الحجاب على الشمس عن الاستّنارة» فوصف الأمر الفی مجاز فى جمعه» فتَمَل من هذا العنی إلى ما ناقض المدى» 
وذكر (المنصور بالله)- عليه السلام- أن الفىّ ماخوذ من قولهم: غوى الفصیل"" إذا زاد رضاعه فوق امد فيهاك أو بقارب 
الحلاك©, ولیس الأمركذلك» فان الغی: مخااف لفوی من شید ان ونان أن لفظه: فلان (لام) الغی وعینه باآن) من باب 
حيى» مجلاف غوى فان عينه (واو)؛ ولامه (اء)» وأما من جهة معناه» فلآن الغىَّ: هو التغطية عن الحدابة» ومنه الغيابة 


والغيادات» وأما الغوئ: فهو شم" الفصيل من كثرة اللبن» فهما مفترقانكما تری» . 


(1) الأوار المضيئة 1/ 188 189 . 

(2) الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن آمه. بنظر: لسان العرب» مادة (فصل) . 
(3) بنظر: حدقة الحكمة 134. 

4) البشم: مخمة على الدسم. دنظر: لسان العرب» مادة (شم) . 

(5) الأأوار المضيّةء 1/ 388. 
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ومن الجوانب التى اهم بها الصنف عند شرحه إظهار آثر الصور البيانية فى الثص التبوى الشرض» ومنه- فى معرض 
اد او «فهذه الاستمارات کها وه دافت ف اوعظ کل غامةء وائسق نظامها وحسن تآیفها» وصارت معجبة نا 
اشتمات عليه من حسن السبك واعجاب النظم والأليف»» واظهار الصتف لأر الصور البيائية فى النص النبوى هی إحدى 
الطرق التى يحم بها هذا النظرء وقد يتم بعضها بالاشارة إلى ائهاء غرضه من الشرح» وف القليل متها لا بؤذن بالانتهاء . 

وعد اتهاء الصنف من شرح النظر الرام تبعه شرح النظر الخامس: فى بان ما اشتمل عليه احدث من علم البدم؛ 
وغالبًا ما يحعل موضوعات هذا العلم التى وردت فى الاحادث على ترتيبات وتفرعات متسلسلة منوا فى نعوتها مين تمتها 
الأصناف والضروب والأجناس والاسالیب ونظهر هذه الترتيبات المثال الاتى: «النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم 
البدم . 

وقد اشتمل على أصناف أرعة: 

الصنف الأول: الاشتقاق» کقوله: «لا کلب ف المسلمين حتى سلم الناس» فقوله: فى المسلمين» وسلم من باب 
الاشتقاق» کنوله تعالى: ( فَأَقِمَ وَجهَكَ لِلدِين ۱6 . 


الصف الثانى: التسجيع؛ فى فوله: «نوائقه»» و«وادره»» فإنهما مسنوان فى الوزن» وهو سجع لا عالة. 

الصنف الثالث: التجئيس» فى قوله: «ما لا اس به حذار ما نه البأس»» وقوله: «من عمله» فى حي المؤمن» و«من عمله» 
قاس 0 

الصنف الرام: الطباق» وهذا كتوله: «خر»» و«شر». وقوله: «المؤمن»», و«الفاسقٌ»» فان ما هذا حاله معدود فى 
الطباق؛ لان حاصل الطباق: ذکر النقيضين والضدین. كما مر بيانم»!9 . 

وفى عض الاحادث لا يجعلها على هذه الترتیبات والتفرعات التسلسلةه وهذه الطرمَة أقل من الطرة الساقة ومنه: 
«النظر الخامس: فى بيان ما اشّمل عليه من علم البدم» فمن السج: قوله: «معالکم»» و«نهانکم» . ومن اللجنیس: قوله: «من 
نفسه لنفسه». فهما من التجنيس الكامل» ومن الطباق: قوله: «الشبيبة قبل الکر» و«الحياة»» و«الوت» ومن الطباف: 
«الجنة»» و«النار»» فهزه الأمور كلها من علم البدم»*۱ ۱ 
(1) شه 1/ 179. 
(2) سورة الروم من الآبة 43 . 


(3) الأوار الضیثة 1/ 280. 
(4) الأوار الضیثة 1/ 215. 
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وقد جعل النصيب الأوفر فى هذا النظر للطباق والسجع والجناس» ویسمی السجع فى عض المواضع تسجيعًاء وا جناس 
نیس دون الإشارة إلى كونهما سواء» ول ورد فى شرحه حدود وتعارف الحسنات البدعية إلا فى النادر وشكل عابر فى تناما 
الشرح» ومنه ما ورد فى المثال المقتبس لإظهار الترتيبات المتسلسلة فى تناول المصنف علم البدم» ققد أورد هناك تعرف الطباق 
مع تکزاره لتعرف الطباق فى أكثر من موضع . 

أما المواضيع الى 1 ورودها هذا النظر فهى الاقتباس والتعديد والترصيع والتعليل وحكادة الخال القولية والفعلية واحاورق 
والسر فى كثرة ذكر بعض الحسنات وقلة بعضها راجع لورودها فى الأحادث النبوية الشروحة, وهو عندما ظهر ما ضمت 
الأحادث من علم البدم لایکتنی بإظهارها بل بذک آثرها فى النص التبوى» وغالبًا ما يخم هذا النظر با سميه حسن الإبضاح أو 
حسن السبك أو الفصاحة والبلاغة فيما تضمنه الحدىث» ومنه- فى معرض الحديث الثالث-: «الضرب الثالث: ما تضمنه من 
الفصاحة والبلاغة» فإن أعمات الفكرة فى مفرداته وجدتها أعذب شىء وأحلاه» وان فکرت فيما تضمنه من الجمل وجدتها 
تنيوقة خی سیاق فنّد صدر الحديث ذکر الوية؛ لكونها مصلحة الأعمال» وختم دذكر الوت؛ لا کان هو الغابة والنهامق 
ووسّط بينهما ذكر الاداب الدينية والدنيوية» فحصل الحدث على تأليف عجیب وسیاق رشيق» . 

إن هذا الترتيب فى الانظار قد التزمه المؤاف من الحديث الأول إلى الحددث الثامن» 07 من الحديث التاسع خرح المؤاف 
عن إطار هذا المنيج الذى نظر له فى المقدمة و سلكه فى شرحه الإحاددث الثمانية الأولى» أما انهج المبع عند تناوله للحديث 
التاسع إلى نهابة الجزء الأول بالشرس والتفصيل؛ فيتمثل فى: 

النظز الأول ى بیان ما اشتمل علیه من العانی الادية وفیه جنان: 

البحث الاول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية. 

البحث الثاني ى بان ما اشتمل علیه من العانی الإعرابية: 

النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم المعانى والبیان والبدم» وفیه ثلاثة مطالب: 

الطلب الاول: فى بیان ما تضمنه من علوم العانی. 

الطلب النانی: فى بیان ما تضمنه من علوم البیان. 

الطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البدم . 


النظر الثالث: فى بیان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم. 


(1) شسه 1/ 205. 
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لقد جعل المصنف الأنظار ثلاثة بعد أن كانت خسة وجمع بن الأنفاظ اللغوية والمعانى الإعرابية فى نظر واحد فرّعه إلى 
جين؛ الأول مختص بالأنفاظ اللغوبة» والثانى مختص ال معانى الإعرابية» وذلك بعد أن كان کلاهما مختصًا بنظرء وجمع بين علم المعانى 
وعلم البيان وعلم البدم فى نظر واحد فرعه إلى ثلاثة مباحث؛ الأول ختص بعلم العانی» والثانى ختص علم البيان» والثالث 
مختص بعلم البدع. وذلك بعد آن کان علم المعانى مج من نظر» وعد أن كان علم البيان نصا نظرء وعلم البديع ختصًا نش 
وجعل مقاصد النبى- صلى الله عليه وآله وسلم- حصا نظر بعد أن کان بحن من نظر . 

ظهر من هذا أن المصنف وان عدل عن النهج الذى قرره- فى المقدمة وطبقه على الأحاديث الثمانية الأولى- إلى منهج 
آخر لكنه لم سقط من منهجه الجديد أ علم من العلوم التى قرر عرض الاحادث عليها فى مقدمتهء وما أعاد ترتيب تلك العلوم 
فى الأنظار ليس إلا وهنا بادر إلى الذهن تساؤلات هى: لماذا اختار المصنف منهجه الأول الذى قام بالتنظير له فى المقدمة ؟ 
ولاذا عدل عنه وأعاد ترتيب هذه العلوم فى الأنظار ؟ وما مات المتهج الذى عدل إليه ؟ 

عندما اختار الصنف منهجه الول» والذی نظر له القدمة وطبقه علی الشانية لأحادث الأولی» کان نظر ال آن 
الشأن كله فى مقاصد البی- صلی الله عليه واله وسلم- ونظر إلى كون الألفاظ اللغوية والمعانى الاعرابية وعلم العانی عبارة عن 
هید وتوطّة المقاصد النبويةء ولذا جعلها سابقة للمقاصد النبويةء ونظر إلى کون علم البيان وعلم البددع عبارة عن تتمة وتكملة 
للمقاصد النبوية» ولذا جعلها تلو المقاصدء وجعل عام المعانى ومقاصد النبى- صلى الله عليه واله وسلم- فى نظر واحد لمسوغ 
هو أن الأسرار المعنوية المختصة بالتقديم والتأخير والفصل والوصل. وغيرها من الأسرار خاضعة لأغراض ومقاصد البی- صلى 
الله عليه واله وسلم- حيث أن الانزناح التركبى سره غرض ومقصد لا ارتجال- وهذا كله أورده المصنف ف القدمقت وذا 
قارب بين علم المعانى والمقاصد التبوبة فى کون حصول سر من أسرار علم المعانى لغرض ومقصد تبوى فلا جرم جمعهما المصيف 
فى نظرا" . 

ثم عدل المصنف إلى منهجه الجديد فى الترتيب لمسوغات مک أن تستشف من كلامه فى المقدمةء فالأنفاظ اللغوية والمعانى 
الإعرابية بينهما قوة تدالى وقرب تدانى فلا جرم جعلهما من فى نظر من باب الاختصار لاسيما أنه لازال أمامه اثنان وثلاثون 
ا محناح إلى شرح وتفصيل هذا من جهة» ومن جهة آخری فان قوله- فى معرض الحددث الثامن عشر عن الأأفاظ اللغوية-: 


«وما أخللنا به من المباحث اللغويةء فلعله بوجد فى المباحث الإعرابية؛ لأنهما يجمعهما جامع واحد» وهو إصلاح الأنفاظ والمعانى 


(1) بنظر: الأوار المضيئة 1/ 158. 
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من جهة اللغة», فبرز سبب آخر لهذا الجمع بن البحثين فى نظر واحدء وهذا السبب هو أن عض الألفاظ اللغوية التى ۸ مشرحها 
فى مجنها سترد فى مجث المعانى الإعرابية بمعنى أن من مهام المصنف فى البحث الثانى تدارك ما ۸ مشرحه فى البحث الأول؛ لاه رى 
أن البحثين يجمعهما جامع واحد هو إصلاح الألفاظ والعانی من جهة اللغةء وبالدسبة لجمع علوم البلاغة الثلاثة فى نظر واحد فلا 
ناج لتعليل؛ لأن من المعلوم لدى علماء البلاغة علاقة هذه العلوم الوطيدة ببعضها البعض» فلا جرم حين جمعها المصنف فى نظر 
واحد» وما وضع مقاصد النى- صلى الله عليه وآله وسلم- منفردة فى نظر إلا فيها الشان كله وما العلوم السابمة ما إلا خدم 
لإظهار تلك المقاصد ليكون من ثم جعلها فى نظر أخير مناسب لأن من المعلوم أن تقدم الادوات والالات على ما تنتجه ومعناه أن 
علمى اللغة والنحو الصرف وعلوم البلاغة الثلاثة من معان وبيان وبديع عبارة عن أدوات وآلات تننج النص وتظهر مقاصده. 

وهنا تظهر عدة “مات لهذا المنهيج ففضلا عن الاختصار» فإنه منهج موم على سس علمية تكمن فى جمع الأنفاظ اللغوية 
والمعانى الإعرابية فى نظر واحد لما بينهما من تقارب» لتكون الجموعة الثانية والمتمثلة فى النظر الثانى مخصصة لعلوم البلاغة الثلاثة 
الى طالما صنف فيها العلماء مجتمعة بعد أن فصلها العلماء عن اقى علوم العربية فى مصنفات خاصة بها ليكون من ثم ذلك 
الفصل خطوة متميزة فى طریق جعل علم البلاغة علمًا قائمًا مذاته» أما بالنسبة لثمرة هذه العلوم المتمثلة فى مقاصد النبى- صلى الله 
عليه وله وسلم- فمن العلمية أن تکون هى خانة هذه الأنظار فى نظر مخصص نا وحدها لأن المقاصد ليست تيجة تفرد بها 
أحد العلوم السابقة فتوضع مع أحدها فى نظر واحد بل هى نيجة وثرة تلك العلوم مجتمعة» ولذا فلا جرم أن تكون المقاصد التبوبة 
فى نظر خخصص لماء وأن بكون ذلك النظر آخر نظر تناوله المصنف بالشرح والتفصيل. 

أما مات منهجه فى کانه عامة» فمنها التزامه بحصر کلامه فيما بخص العلم الذى سحدث فيهء فلا ستطرد فى الكلام؛ 
وان مه العبارة إلى الخرويح فإنه بذكر طرفا ثم بحبل القارئ على کلب أخرى» ومثال عليه قوله فى مسألة اسم الله قب أم لا ؟ 
فإنه قول: «فيه تردد» وا أنه اسم جنس فى معنى اللقب» فبما فيه من الجنسية لا يجوز تغيره بالبدل إلى غيره» كلفظ الرجل 
والسواد» وما فيه من الب لا يجوز فيه الاشتراك. كما لا يجوز ف الألقاب كزيد وعمروء وقد رمزنا إلى أسرار هذه المسألة فى 
اسماء الله تعالى من کناب (الشامل)'*' فى المباحث الكلامية» ورددنا على الفلاسفة مقاته» . 


وعندما جعل الإمام يحبى بن حمزة شرحه على أنظار ثم فرع الأنظار إلى آمجاث والأيحاث إلى مواقم ووجوه . . . فإن 


(1) قسه 1/ 511. 

(2) وهو الشامل لحقاتن الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية» فى (علم الكلام) أرعة مجلدات مخطوطة؛ نسخة بالمكثبة الغرية وأخرى بمكثبة مركز 
در. نظر: أعلام المؤلفين» 9 . 

(3) الأوار المضيئة. 1/ 291. 
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من شأنه أن ببرز سمة أخرى» وهی أنه لا برسل فى الكلام كيفما اتقق» ولا ددخل بعضها فى عض» فضلاً عن كونه لا بکزر شرح ما 
كوم الداع 

ومن مات منهجه عند الكشف عن إشكالية ما استخدام أساوب يجذب القارئ» وهذا الأسلوب هو صيغة: سوال, 
يحمل فى طياته الإشكالية على هيئّة سؤال؛ ثم بردفه موله: وجوابه» أو الجواب» وهذا أسلوب قصده فى بعض المسائل کی سوق 
حقها من الشرح ومنه: «قوله عليه السلام: «ثم لا يحشر إلا معه» ولا تبعث إلا معه» . . . سؤال: آراه جعل العمل محشورًا مع 
الإنسان» وحعل الإنسان معو م العملء فخالف بنهما» فما السرئى ذلك؟ 

وجواه: هوان معنی «مع» الصاحبة فاذا حشر الانسان كان عمله مصاحّا له بر إليه؛ لان المصود هو الجزاء عليه 
بخلاف ما إذا حشر؛ فإنه کون ای لعمله؛ لأن البعث: إخراجه من قبره» فالانسان يكون قاد إل سعلة 1 كن ۱[ 
التصود. فکانه بعث فى ظل عمله» كما ورد فى الحديث: «المؤمن فى ظل صدقته»" لما كانت هی المقصودة فافترقا»". 

وهنا مکی القول لد جمع الإمام يحبى بن حمزة فى کابه (الأنوار المضيئّة) بين جزالة الألفاظ ودقة العییر واتوضیح 

واتبسيط فى عرض مادة الکثاب دون إسهاب واستطراد. وين العقل والتقل فى شرحه والإنشاء والخبر فى ساویه. فضلا عن 


الترتيبات والتفرعات فى قاط متساسلة. 
مصادره 


إن ما يحويه كناب (الأنوار الضینة) من ثروة علمية من شأنه أن ظهر مدى استفادة الإمام يحبى ابن حمزة الكبيرة من تراث 
الأمة العربية والإسلامية الكثير والغزير فى شّی العلوم» قد نمل الكثير من مواد العلوم المخيلفة کالقران الكريم وعلومه» والستة النبوبة 
الشرشة, والفمّه وأصوله؛ والغة» والنحو والصرفء والبلاغةء واصول الدين والنطق والسير والتاررخ» والقصص»؛ وغيرهاء حيث 
آورد فى شرحه كثيرًا من أت الذكر الحكيم؛ والاحاددث النبوبة» والأيات الشعربة الى را ما ودک اکر مق افو 
والمواعظ والأمثال والحكم؛ وساق فى نابا شرحه عدا من الروادات فى السير والتاررخ والأحداث ولوقنع. ومسائل لغوت 
وبلاغية. وكلامية. وفلسفيةء وذلك صد الفبیم أو الناقشة أو الاحتجاج أو اند آو الْوافقة آو خالل 

ولكن اعناد كثير من العلماء السابقين ألا ذكروا اسم الصادر التى ستقون منها معلوماتهم» إلا القليل من تلك الاشارةه 
(1) العجم الكييره سليمان بن هد الطبرانی» حقیق حمدی عبد الجيد السافی» مكثبة الزهراء» ط2؛ عام 1983م الموصلء العراق» 17/ 


286 . دلفظ: «وإنما ستظل المؤمن بوم القيامة فى ظل صدقنه» . 
(2) الأوار انس 1/ 185. 
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وهذا ما ظهر فى كناب (الأنوار المضيّة) فعلى ثراء المادة الموجودة فيه إلا أن المصادر الواردة قليلة جدا. حيث أنه قد آورد آراء 
لعلماء كسيبوبه والأخفش والزجاج والزخشرى وغبرهم» وآراء مدارس كمدرسة الكوفة والبصرة» وأقوال فرق ومذاهب كالزددية 
والمعتزلة البغدادية والبصرية» والاشعر بة» فضلاً عن ردوده على الملاحدة والسبعية والفلاسفة» وهو مع ذلك كله لا بذكر مصادره 
إلا عض الاشارات العابرة کذکر كناب (المنتخب فى التوب) الذى اقتصر فيه على الاشارة إلى أن مصنفه ان الجوزى قد أورد 
الوعظ على منوال الآى» وعلى سجعها فجاء فى أحسن قالب!"» وقد أشار فى موضع آخر من کناب إلى كناب (الجازات التبوية)» 
ومشيرًا إلى أنه قد ورد فيه غرائب فنون الجازات النبوية» وذكر أن مصنفه على بن اصرا"» مع أن الكثاب (الجازات النبوية) قد 
طبع نحت تاليف الشرف الرضىء» ولعل على بن ناصر هو الناسخ للمخطوطة (الجازات النبوية) التى وصلت إلى مد صاحب 
(الأوار المضينة) لاسيما أن على بن ناصر قد عاصر الشرف الرضى ولزمه؛ وكان أول من شرح كاب (نهج البلاغة) الذى جمعه 
الشرف الرضىء والذى “ماه (أعلام نهج البلاغة)» وضعيف أن یکون فى هذه النسبة تحرف من قبل ناسخ (الأنوار المضيئة) 
لأن ارم الخ التى ثم الاعتماد عليها فى التحقيق اتفقت على ذلك» ومن جهة أخرى فان الإمام يحبى بن حمزة قد نسب كاب 
(الجازات التبوية) لعلى بن ناصر فى كنابه (الد اج الوضی فى الکشف عن آسرار کلام الوصى)! . 

أما ما بخص طريقّة تعامله مع مصادره» فإنه من ثلاث طرق» الأولى: القل دون الإشارة إلى صاحب القول وكابه؛ وهی 
الغالبة حيث يزيد ويحذف ف الكلام المنقول ما براه مناسبّاء ومن أمثلة ذلك فى نظر مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم» حيث 
ضمن المقاصد من كلام أبى حامد الغزالى فى کانه (إحياء علوم الدين) لاسيما ما بخص الزواجر الوعظینا" . 

والثانية: النقل مع الاشارة إلى صاحب القول دون ذكر كانه المنقول» ومنه قول المصنف: «ومصادر الفعل كثيرة واسعف 
وقد ضبطها (الزمخشرى) مفصلة باثنين وثلاین نات وزاد غير (سيبويه) ثلاثة آمیق»٩)‏ 

والثالثة: النقل مع الإشارة إلى صاحب القول وکانه الذى ورد فيه القول» ومنه قول المصنف: «وهل تصح النوبة من قبیح 
دون قبيح أو لا؟ فيه خلاف دن العلماء» فمنهم من قال: إن القبیح شامل لكل قبي فلا بصم الندم على قبيح دون قبیح مله 


(1) بنظر: الأوار المضيئة 1/ 523. 

(2) نظر: نفسه» 1/ 178. 

(3) نظر: أعلام المؤلفين الزددية ۰725 726 . 

(4) نظر: ادياج الوضى فى الكشف عن أسرا ر کلام الوصی» 1/ 106 . 

(5) نظر: إحياء علوم الدين» یو حامد يد بن محمد الغزالى» دار المعرفة» عام 1403ه ببروت» بان 3/ 257 258 والأنوار المضيئة 1/ 
500-5 . وینظر: إحياء علوم الدين» 3/ 215- 217 والأنوار ا 1 582- 588. 

(6) نظر: المفصل فى صنعة الإعراب» محمود بن عمر الزخشرى» یی د . على بو ملحم» مكثبة الملال» ط1ء عام 1993 ببروت. لبنان» 275 

والأؤار المضيئةء 1/ 428. 
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والختار عددنا جواز ذلك» وهو ری الإمام (المنصور بالله)- عليه السلام- فإنه قال هاهنا فى شرحه لهذا الحديث: وعندنا بل 
هو إجماع الأمة أن کل من تاب من دين النصرانية إلى دين الجيرية أن توه صحيحة وأنه قد خرح عن حكم النصارى إلى حکم 
لون ی برو لذ پوت لل وها الج ار ناميه لزن لمر E‏ 
الله بن حمزة» مع العلم أن المنصور الله لم شرح هذا الحديث من الأررعين السيلقية إلا نى کابه [حديقّة الحكمة)» ولذا عندما قال 
الإمام يحبى بن حمزة إن المنصور بالله ذكر رأنه فى شرح هذا الحدمث ظهر أنه مصد فى کانه (حديقة الحكمة) . 

وقد جعل الصنف لكثبه e‏ کاب (الاتوار المضيئّة)» وذلك عندما نطرق لطرف من المسائل غير البلاغية فد كان 
بحيل القارئ على عض كنبه سوق القارئ أطراف الوضوع. ولکی لا بخرح عن غادة شرحه البلاغية للأحاديث السياقية وکبه 
التق ذكرها هى: 

1- الشاملء ول برد قية امهء وهو الشامل فان الأدلة العقليةء وأصول السائل الددنيةء فى (علم الكلام) . 

2- التحقيق فى الأكفار واتفسیق"» فى (علم الكلام) . 

3- الأزهار فى علم الإعراب» واسمه كاملا الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية» وورد باسم الأنهار الصافية فى شرح 
الّدمة الکافيت وقدم أطروحة دکنوراة بالاسم الأخيركما مر فى البحث الثانى مؤلفاته من الفصل الأول من الدراسة. 

4- الحاصر فى علم الإعراب» واسممه الحاصر فى شرح مقدمة طاهر» وورد اسم الحاصر لقواند مقدمة طاهر» وهو فى 
النحوء وقدم رسالة ماجستير بالاسم الأخيركما مر فى البحث الثانى مؤلفاته من الفصل الأول من الدراسة. 

5- المشكاة واسمه مشک الأنوار الحادمة لتواعد الباطنية الأشرار» فى (علم الكلام) . 

6- الإفحام» وامه الإفحام لأفئّدة الباطنية الطغام فى (علم الكلام) . 

7- شرح المفصل» واسمه احصل فى کشف أسرار الفصل. 

( يحل المصتف على كناب بلاغى لأن كتابه (الأأوار المضيئة) فى علوم البلاغةء ولذا كان توف القضاا البلاغية فيه 
ويحيل القارئ فى المسائل الكلامية والنحوبة على کبه المتخصصة فى ذاك . 

وأخيرًا لد وضع الإمام يحبى بن حمزة فى كانه (الأنوار المضيئة) منهج علميًا حيث أورد فى المقدمة بواعث الشرح 


البلاغية» وأهمية الاحادث التى شرحهاء وذكر شرح الاحادث السيلقية السابق لشرحه موردًا مات تلك الدراسة وجوانب 


(1) حديقة الحكمة النبوية» 28» والأوار المضيئة, 1/ 194 . 
(2) وقد ورد اسم التحقیق فى الکفیر والنفسيق . نظر: أعلام المۇلفين الزدق 1126 . 
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القصور فيهاء وقد كر محانته تلك الدراسة الساة فى شرحه من خلال ابراد منهجه المع فى الشرح والقائم على الأنظار التق 
رتبها علی اسمن غلمية: 

وقد سعی الصنف إلى تطبیق ذلك عند شرحه شکل تام إلا فی حض مواطن شرحه التى ثم تعليلها ومناقشنها» ور 
بعلم المنطن فقد أورد الكثير من التعليلات التق كان طرحها على هيئة سؤال يحمل فى طياته إشكالا ثم برد عليه مع إقامة المحج 
العقلية» وقد جعل مواضيعه على ترتیبات وتفرعات متسلسلة کی لا يخلط بين اللسائل» ولا مستطرد فى الشرح الذى يرجه عن 
موضوعه» وان حصل وخرج فإنه لا ستطرد بل يحيل القارئ على کنبه المتخصصة فيما أحال؛ ومن شأن هذه الاحالات فضلاً 
عمًا سبق ألا ترك القارئ تاتا فى تلك المسائل بل بقدم له المرجع فى تلك المسائل ليستوفى التحقيق فيها . 

وعند إبراده الأقوال والاراء فإنه لم یکی جرد ناقل بل بفاضل وینلسس وجه الصحة لكل رأى» ويختار ما براه مناسبًا دون 
الأخذ سین الاعتبار من وافق أو يحالف ما براه صحيحًا مدعمًا الاراء الادلة والشواهد مع يجب اللكرارء وقد اعتمد على 


53 م تصل إلينا ککانه (الشامل لَمّائق الأدلة العقلية وأصول المسائل الددنية) » وکانه (التحمّيق فى الآكفار والتفسيق) . 
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المبحث الثالكف 
موازنة بين كناب (حدمّة الحكمة) وكاب (الأنوار المضيئة) 


إن من شان الوازنة من كتابين لمؤلفين ألا مجعل التفضيل والاتتصار لأحدهما على الآخرء هى الغابة البتغاة؛ لان عقد 
الموازنة بهذه الطريقة سيجعل من أخص خصائصها بع الکبوات ليس إلاء فتكون بذلك موازنة تفتقر إلى روح الرؤية العلمية الناقدة» 
ولذا لزم عمّد الوازنة على أسس تقوم على استنباط أوجه الاختلاف والوازی» مع إبراز حالات التفرد لدى کل طرف» ومدى 
تأثر اللاحق السايق» وإفادته منه. وجب قبل هذا كله وجود علاقة قائمة بن الکنابین كمسوغ علمى لعمّد هذه الوازنة. 

إن العلاقة القائمة- بين كناب (حديقة الحكمة النبوبة فى تفسير الأرعين السياقية) للإمام عبد الله بن حمزة وکاب (الأنوار 
ال نی شرح ابر ا اللإناء ی ن تغرف شال ن كا تالا ا و ع اة ا رامين وكاب 
(حديقة الحكمة) هو الدراسة الوحيدة السابة- فى شرح الأرعين السيلقية- للكتاب الذى بصدد الدراسة والتحقيق. 

واسّداءً بالسايق- أ (حديقة الحكمة)- ومن مقدمته؛ فد ورد فيها أن علة شرح الأرعين السيلقية وذلك مول 
المصنف: «فقد سألنى بعض من تلزمنى عهدة ٍجانته» وبين على فرض مساعدته من أفاضل الاخوان الرشدین المادن جمد الله 
الهندین أن أشرح المسترشدين معانی الأحاديث الأربعين التبوية السيلقية رضاح ألفاظها اللغوية وافصاح فوائدها المعنوية لتتفتم 
اناميا وتتضح احكامياء وتتشر أعلامها فاي 00 

إذن سبب الشرح طلب بعض السانلین المسترشدين؛- وهذا أسلوب من أساليب بیان سبب التأليف لدى القدماء- 
لیکون من ثم إبضاح الأنفاظ اللغويةء والفوائد العنية هى السبل التى تكشف المقاصد التبوية فى الأحاددث» وبهذا تكون الغادة 
توضيح الأحكام الشرعيةء والزواجر الوعظية . 

وثة إشارة فى مقدمة الاب توحی بميل المصنف الواضح إلى علم الحددث و رجاله» فمن ركائز منهجه الذى نظر له فى 
مقدمته ذكر طرف من نسب راوى الحددث من الصحادة- رضى الله عنهم-» والإشارة إلى عض أحوال الراوی» لاسيما أن له فى 
هذا العلم النصيب الاوفرل» ولکن إذا كان مدار اهتعامه علم الحددث ورجاله حيث له النصيب الأوفى فيه فلماذا اقتصر فى 
سند الاحادث المشروحة على ذكر الراوى من الصحابة- رضى الله عنهم- دون إبراد السند كاملا ؟ 


(2) سظر: طبقات الزدة الكبرى؛ 3/ 597- 606. 
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ار مصنف (حدقة الحكمة) قد خصً شرحه الاحادث الاختصار» وجعل من سبل الاختصار الأكتفاء فى سند 
الأحادث على ترجمة السامع من النبی- صلى الله عليه وآله وسلم- ولکی لا بوهم القارئ أن الصنف آغفل جامًا ال الأهمية 
فيما بخص عام الحددث وهو سند الحديث فقد نبه المصنف القارئ أن سند هذه الأحاددث قد ضمنها فى کب ليا" . 

بعد عرض ما ورد فى مقدمة [(حديقة الحكمة) عکی القول: ان الصنف قد عو ال تنظيرًا ظهر السمات البارزة فى 
شرحه للأحاددث» وهى: 

1- شرح ألفاظ الاحادث اللغويةء وتوضيح معانيها . 

2- القصد من ذلك الشرح استتباط المقاصد النبوية. 

رطان الاختصار الشوم. 

4- تناول رواة الأحادث . 

وهذه السمات من شأنها إبراز أهم النواحى المّناولة فى الشرح. وهی المقاصد النبوية» فضلاً عن التواحى المتعلقة بعلم 
الحديث» وما بؤكد السمة الأولى والراعة ما ورد من تعليق فى مقدمة کناب (الأوار الضینة)» وذلك فى معرض الحديث عن 
(حديقة الحكمة) حيث قال الإمام يحبى بن حمزة: «نعم قد كان من الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين- رضى الله عنه وأرضاه- 
شرح سماه: (حديقة الحكمة)» ولقد أتى فيه بالعجب العجاب ولباب الألباب فى الإناخة عن مقاصدها. والکشف عن أسرارهاء 
لكنه م یکشنها هذا الكشف بالاستيلاء على هذه العلوم الخمسة الت ذكرناهاء واکتفی بشرح مقاصده صلى الله عليه واله وسلم 
من غير زبادة» وأهمل رعابة الضبط والحصر بالعقود اللاثقة» والترتيبات الفاتقةء وشرحه هذا دال على أن له فى علم الأدب اليد 
البيضاء» وفى علم التوارخ النصيب الأوفى»1" . 

قد أشار مصنف (الأنوار المضيئة) فى مقدمة كثاه إلى الجوانب التى تناولها الإمام عبد الله بن حمزة عندما شرح 
الأحاددث الأربعين السيلقية فى كاه (حدمّة الحكمة)» وحددها بأن مصنف (حدمة الحكمة) اکتفی بشرح مقاصد البی- صلى 
الله عليه واله وسلم- ی أنه اقتصر على شرح الأحكام الواردة فى أحاديث البى- صلی الله عليه واله وسلم- مع توظیفه تبحره 
وتعمقه فى علم الحديث ورجاله- متمثلا فيما أسماه مصنف (الأنوار المضيئة) بعلم الواريخ- فى تناوله ما خص رواة الأحاددث . 


کی لاذا آورد الإمام يحبى بن حمزة فى مقدمة كاه (الأنوار المضيئة) الجوانب التى شرحها الامام عبد الله بن حمزة فى كنابه 


(1) نظر: حديقة الحكمة 8 . 
(2) الأوار المضيئة1/ 160 . 
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(حدمّة الحكمة) ؟ 

لقد ین مصف (الأنوار الضینة) فى مقدمته اختصاص كناب (حديقّة الحكمة) شرح مقاصد النبى- صلى الله عليه وال 
وسلم- مع تناول رواة الأحاديث» لكى ببرز ا لجوانب التى تناولما شرحه الإحاددث» والتى مكل وصنها بها مغايرة للجوانب الق 
شرحها مصدف (حديقة الحكمة)» حيث سعى الإمام يحبى بن حمزة عند شرحه الأرعين السيلقية فى كاه (لاوار المضيئة) إلى 
شرحها من جوانب آخری» فانداً المقدمة الى صبغ الحمدلة والصلاة على رسول الله وآله صبغة دلاغية حيث وصف الله تعالى 
أنه ألهم الإنسان سحر البيان» وجعل له سبيلاً إلى الإحاطة علوم البلاغف وذرعة إلى معرفة إعجاز القرآن حّی صار علم البلاغة 
حاكمًا على العلوم الدينية» وقد صلى على البى- صلى الله عليه واله وسلم- ونعته بأنه المبعوث بالبلاغة الراقة» والخصوص 
المصاحة الفائقةء والعان لعجائب الاداب البالغة التي فاقت فصاحة الفصحاء" . 

إن الحمدلة والصلاة على النبى- صلى الله عليه وآله وسلم- فى مقدمة كناب (الأنوار المضيئة) قد لوحنا إلى توجه مصنفها 
البلاغى» لیعتب هذا الاوح وش از لا انتهى من شرح کناب (نهج البلاغة ) الامام على بن أبى طالب- کم الله وجهه- 
وقف علی ا ن ج اة حیث إن کلم البی- صلی اللا علیه وال وسلم- هوق التبة ية هب کلام اه تال ی 
فصاحة الألفاظ بلاغة العانی» إذ هو حط البلاغة ومنشوها» ومورد الفصاحة ومصدرهال"» وفى مهیده الذی ذكر فيه مصنفه 
البلاغى (الدبباج الوضى فى الکشف عن آسرار کلام الوصی) إشارة واضحة إلى توجهه البلاغى فیما هو بإزاء شرحه معللاً ذلك 
بکون النبى- صلى الله عليه وآله وسلم- هو الخط والمورد لها . 

وبعد ذكره مكانة كلام النى- صلى الله عليه واله وسلم- فى البلاغة والفصاحة ذكر باعثى شرحه (الارسین ی 
السيلقية) موله: «فلا جرم كان لنا إلى شرحها باعنان: 

الباعث الأول الإبانة عم اشتمات عليه من اللطاقف من مدع الاسرار وغريب المعانى» وما تضمنته من الجازات العالية, 
والاستعارات البديعة ال لا بنط بها لسان» ولا طلع على عم إسان. 

الباعث الثانى: الاظهار لا خصّه الله تعالی من فصاحة المنط» واحراز قصب السبئق والمبیز» والبلاغة على كافة الخلق» 


ومصداق هذه المقالة قوله صلى الله عليه واله وسلم: «أوتيت جوامع الکلم» وأراد بهذا أن الحكمة من الكلام الصادرة من 


(1) نظر: نفسه 1/ 154. 
(2) سظر: الأوار الضیْةه 1/ 154 155 . 
(3) صحيح البخاری»6/ 2573. لفظ: «سنت بجوامع الكلم» . صحيح مسلم» مسام بن الحجاج التشیری النیسابوری» حقیق محمد فؤاد عبد 
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جهته تشتمل على معان جمّة وفوائد منكاثرة؛ ولهذا فان العلماء من أهل الاجتهاد لا بزالون ستبطون من كلامه الأحكام الشرعية, 
وسستديرون الفوائد الددنية 3 طرة فى الأعصر الخالية» والاماد الممادية إلى آخر الدهرء وقوله عليه السلام: 37 أفصح ی 
باضاد»( شير بذاك إلى أنه أفصح من تكلم باللغة العربيةة أن الضاد مخصوصة بالكلام العربى دون سار اللغات: كالسربائية, والعبرانية, 
والرکیة وغیرها من سائر اللغات» وم مدع الاعجاز فى کلامه آکفاء بإعجاز القرآن على صدق نبونه» ولو قال: لرآن کلامه لصدقناهء وقد 
روی العلماء ‏ معجزانه أنها ثلاثة الاف معجزةآبهرها القرآن؛ لاه لا بزال على وجه الدهر لا تقضی عجائبه ولا تفنى غرایه»(۳. 

وهنا عکن القول: إذا كان مصنف (حدقة الحكمة) قد ن آن المقصود من شرحه إظهار ماصد البی- صلى الله عليه 
وآله وسلم- من خلال توضيح الألفاظ اللغوية ومعانيهاء فإن مصنف (الأنوار المضينة) قد جعل المراد من شرحه إظهار ما حص 
الله تعالى نبيه حمد- صلى الله عليه وآله وسلم- من فصاحة النطق والبلاغة من خلال الإبانة عمًا اشتملت الاحادث من ندع 
الأسرار وغرب المعانى والجازات العالية والاستعارات البددعة» وإذا كان مصنف [حدمٌّة الحكمة) جعل للرواة نصيبًا من شرحه» 
فان مصنف (الأنوار المضيئُة) قد قال فى مقدمته- فيما بخص هذا الشان- : «فاما أنساب الرواة ودكر أحوالهم وطرائتهم فد 
أعرضنا عن ذكره لاه بمعزل عن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلمت. وهو بعلم التاررخ أي فلا مزج أحدهما 
الآخر»' وما إعراضه عن ذلك إلا لعدم خاط أكثر من علم فى مصنف واحد لكى يجعل كل علم قائمًا بذانه. وهذه نظرة ناقدة 
فى هذا الشان. 


وقد وضع مصنف (الانوار المضيئّة) له منهجًا فى شرحه نظر له فى القدمة فذکر 5 تناول كل حديث على خمسة آنظار, 


النظر الأول: بذكر فيه ما يختص الالفاظ اللغوبة وتوضيح معانيها . 
النظر الثانی: ورد فیه ما اشتمل علیه من العانی الاعرابية. 
النظر الثالث: مشير فيه إلى ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية المختصة بعلم العانی. 


النظر الراع: فى الإشارة إلى ما تضمنه من العلوم البيانية . 


(1) الحددث معناه صحیح ولا أصل له. دنظر: کشف الخفاء, إسماعيل بن محمد العجلونی الجراحىء» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسه الرسالةه ط4 
عام 5ه بروت؛ لبنان» 1/ 232 . 

(2) الأوار المضيئةة 1/ 155 156 . 

(3) الأوار الضبثتة 1/ 160 . 
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النظر الخامس: بورد فيه ما اشتمل عليه من علوم البديم"" . 

وهنا مکی التساؤل: ما مدى التزامكليهما فى شرحه لا نظر له فى مقدمته ؟ وما مدى تأر أو إفادة اللاحق بالسایق سواء 
فى المادة العلمية أم فى طرة الشرح ؟ 

لد سعی كلاهما تطبیق ما التزم به فى المقدمةء فاد مع كل حديث بإيراد نص الحديث مامه وکماله مع استثار مصنف 
(حدقة اطکمة) اراد سب ویعض آحوال راوی لديف من المحابت- رضی اه عهم- قبل راد ندمت و انلك تنظیره ی 
المقدمة من جهة اقتصاره على راوی الحديث من الصحابة- رضی الله عنهم- حيث قصد منه الاختصار» ومن أجل الاختصار لم بکزر 
ترجمة من سبق الترجمة له» وما كرره كان على سبیل التتمة لا الكرار» ولکنه لدی عض الرواة كان یکی بذکر نسبه دون دکر عض 
أحواله 0 

وعد أن فرغا من اراد نض كل حدثء وقبل شرحها مسر مصتف (الأوار المضيئّة) مصدير فى طياته التحميد والمجيد 
والصلاة على النبى- صلی الله عليه وآله وسلم-» وم شر المصنف إليه فى مدمه 

وعند الشرح سلك مصتف (حديقة المكدة) طرقة تقسيم الحديث إلى جمل ومقاطع ثم بشرح كلا نها على جدة مین 
الأنفاظ اللغوية ثم مقاصد البی- صلى الله عليه وآله وسلم» وق عض الجمل والقاطم يذكر ألفاضها مفردة ويوضح معانيها غیت 
فيوضح معنى الكلمات» وموازينهاء وجمع المفرد» والإشارة إلى دلالات غريبها مستَعيًا بالشواهد» ثم بورد الجملة ليشرح مقاصد البی- 
صلى الله عليه واله وسلم- منهاء مویدا ما ذهب إليه ددليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو آشعار العرب وآمناها وحکنها فضلاً 
عن عض القصص» وبشیر إلى ما سبق توضيحه ولا عید شرحه دون ديد مكان السابق شرح" . 

وخلافه فى کاب (الأنوار المضيئة) فقد شرح کل حديث على خمسة مستويات» الأول: بيان ما شمل عليه من الألفاظ 
اللغوبة ومعانيهاء دون أن بخلط بيان الألفاظ اللغوية نظرًا آخرء ومستانسٌا عند بیان الألفاظ اللغوية بدليل بؤيد ما بينه» وبعد ذلك 
تقل للثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية- الدلالة التركيبية- قیعرنه إعرانًا وافيا مدع اعرانه اللات اداو 
الحديث التبوی أو الشعر ذاكرًا ما تعدد ف اوه إعرابية» وعندما سسّوفى المعانى الإعرابية تحول إلى الثالث: فى بیان المقاصد 


المعنوية- دلالة السیاق- ثم سمل إلى الریع: وهو بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيائية؛ لیختم شرح احدث الخامس: فى بیان ما 


(1 نظر: نقسه 159-6/1. 
(2) ونيا التكرار مکی مراجعة ماذج تطبيقية لذلك فى البحث الأول: الدراسات السابمة (حدمة الحكمة)؛ من هذا الفصل. 


)3 نظر: تعلبلات ورود تلك التصدیرات وعاذح منها فى البحث النانی: منهحه» من هذا الفصل . 


( 
( 
( 
(4) نظر: المبحث الأول: الدراسات السابقة (حديقة الحكمة)» من هذا الفصل. 
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اشتمل عليه من البدم"» ويظهر من هذا التزامه بالمنهيج الى ورو ا 

ما بتراعى فى شرح الكثاين أنهما آوردا شرح الألفاظ اللغوية الإحاديث؛ وهذا لا بعد نا تآثر به اللاحق فى (الأوار المضيئّة) 
السابق فى (حديقة الحكمة) لأنّ الظاهر عند تناول النصوص لدى المصنفين البدء بدلالات الأنفاظ المعجمية بمعنى أنهم سناولون اللفظة 
قبل انزباحها فى النص عن مفهومها فى أصل الاستخدام» فيسعون إلى إظهار دلالة اللفظة فى أصل الاستخدام ليبرز مدى انزح تلك اللفظة 
فى سياق النص سواء فى نط الإزاحة الدلالية أم مط الإزاحة النحوبة التركيبية. فضلا عمًا <ملته من مدلولات جديدة مضل ذلك 
الا 
شرح وعرض الأحادث على خمسة علوم؛ «وهذه الخمسة العلوم بعضها أخص من بعض؛ فعلم الاعراب أخص من عام اللغة من جهة أن 
الاعراب مختص بالتركيب وعلم اللغة مختص الفردات» والفرد قبل المركب وسابق علیه وعلم المعانى أخص من علم الإعراب» وعلم 
بیان أخص من علم المعانى» وعلم البدم أخص من عام البيان»*» وبهذا النساسل جعل شرحه الأحاددث لغوًا ليس تأثراء وما تيجة 


تفرضها طبيعية هذه الدراسة التى تقوم على هذه العلوم مجتمعة: فرؤية مصنف (الأنوار المضيئُة) أن البدء بعلم اللغة والإعراب عند الشرح 


> هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن مصنف (الأثوار الضینة) قد آورد أن تناوله الأحاددث البوة هو تناول بلاغی حفن 


هو هيد لشرح علوم البلاغة. 

وة تشانه آخر َمل فى شرحهما لقاصد البی- صلی الله عليه وآله وسلم- فى الأحاددث اثبيقه وهذا اتشابه بتطوی على 
اختلاف جوهری نجسد فى کون الغادة من تصنیف كاب (حدة الحكمة) الکشف عن المقاصد النبوية كما ساف» ولیس شرح مقاصد 
انى صلی الله عليه وآله وسلم- هو الغابة من تصنیف کاب (الأنوار المضيئّة)» وهذا القول عکی الاعتراض عليه طرح هذه الإشكالية, 
وهى: وان م تكن الغادة شرح مقاصد البی- صلى الله عليه وله وسلم- فى كاب (الأوار المضيئة)» فإن تاه یکتاب (حدمّة الحكمة) 
و ا فى شرح المقاصد لنبوية. والرد: إِنَّ من أخص خصائص البلاغة البيان» ی الكاشف قناع المعنى حتى بفضى السامع إلى 
حقيته» ولذا لا تدرس لذاتهاء فالخ من دراستها هو إظهار مدى استيعاب النص للك العلوم مع فاعلية ذلك الاستیعاب ودوره فى إخراج 
مقاصد النص على هين ميزة وصاحة وبلاغة لتر تن مصعف EN‏ ها يختص بمقاصد النى- صلى الله عليه واله 


وسلم» ولولم عمّد ذلك البحث لصار شرحه البلاغى للأحادث غير منوج بالمعانى لت أتجنه علوم البلاغة فى النص . 


(1) نظر: تفصيله فى المبحث الثانى: منهجه؛ من هذا الفصل . 

(2) دنظر: شعردة الخطاب فى الثراث النقدى والبلاغى» د . عبد الواسع أحمد الحميرى مد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1ء عام 
5م بروت. لبتان» 98- 109 . 

(3) الانوار المضيئة. 1/ 159 . 

(4) نظر: البيان والنبيين» 1/ 76 . 
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وفضلاً عن ذلك فإن مصنف (الأنوار المضيئّة) قد شرح المقاصد النبوية الواردة فى الأحاددث بترتيبات فائقة لم ترد فى کاب 
(حدمة الحكمة) حيث جعلها فى قوالب مرثبة» ومقسمة على مطالب ومقامات وأنواع ومراتب وغير ذلك من التسميات. . .» 
ومنه- فى معرض بیان مقاصد النبى- صلی الله عليه واله وسلم- فى الحديث السام: «اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد 
اسان ترا کال و ها وین مایا مراف شا 

المرتبة الأولى: فى الإسلام 

ققد قال عليه السلام: «لا تكب ف المسلمين حنی سم الاس من دده ولسانه» 

أما اللسان» ففيه افات: 
لاقة الاول: الغیبةه وهی 
لاقة الثائية: النميمة» وهی 
الآفة الثالثة: النطق کلمة الكفر» وهو . . . 
الآقة الرايعة: السعاءة إلى السلاطين الجورة» . 
الآفة الخامسة: الإغراء بن المسلمين» . . . 


الآفة السادسة: انتقاص المسلمين فى أعراضهم بالقذف . 





الآفة السابعة: التهدد والوعيد من غير حىّء فما هذا حاله کون حرامًاء . 
الآفةاالثائة الاستحقار والاستخناف واتار و السامین» . 

وأما اليد: فیتعلق بها آفات: 

الآفة الأولى: القتل» فإنه أكبر الجرائم» وهو من أكر الفسوق. 

الافة الثانية: السرقةء فإنها كبيرة من الکباثر الفسقية. 

الآفة الثالثة: أخذ مال المسلم من غير حن فهذا 2 أعظم عند الله تعالى» وهو حرم . 
الآقة الرابعة: الجرح والضرب وساثر الأذادا بالفعل» فإنها محرمة عند الله تعالى» . 

المرتبة الثانية: الإمان 

المرتبة الثالثة: فى اتقوی 


المرتبة الراعة: الصدق: 


(70) 


اعلم أن الصدق نا برد فى الأخبارء وهو الأشهر الأكثر: 

امقام الأول: فى بیان فضيلته 

المقام الثانى: فى بيان مواقع الصدق 

الموقع الأول: الصدق بالاسان 

الموقع الثانى: الصدق ف النية والارادة. 

الموقع الثالث: صدق العزم» . . . 

الموقع الراام: الصدق فى الوفاء ما عزم عليه . . . 

الوقع الخامس: الصدق فى الأعمال» . 

اطوقع السادس: الصدف ف المقامات الدسية. 

المرتبة الخامسة: فى الاخلاص: فهذان مقامان: 

المقام الأول: فى بيان فضيلة الإخلاص 

المقام الثانى: فى بیان درجات الإخلاص 

وجملة ما نشب إليه من ذلك درحات أرع: 

الدرجة الأولى: الرياء الظاهر . 

الدرجة الثانية: أن بكون السالك لطریق الإخلاص قد فهم هذه الآفة. 

الدرجة الثالثة: وهى ادق ما قبلها . 

الدرجة الراحة: وهى أدق وأخفى .9 . 

وأخيرا مکی القول: إن الغادة من تصي ف كاب (حديقة الحكمة) هی الكشف عن مقاصد البی- صلى الله عليه واله وسلم- 
فى الأرعين دين السيلقية» وكان السبيل إلى ذلك هو إبضاح ألفاظ الأحادث الخوية وفوائدها المعنوية» مع اهمام الصتف بإبراد نسب 
الرواة من الصحادة- رضى الله عنهم- وذكر بعض أحوالحم؛ وف المقابل الغادة من تصني ف کاب (الأنوار المضينة) إظهار ما خص الله بيه 
محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- من فصاحة المنطق والبلاغة على كافة الخاق خلال الإبانة عما ا السيلقية من 


ا لجازات العالية والاستعارات البديعة» وغرب العانی» وذلك على خمسة مسئوات : 


(1) سظر: الأوار المضيئُة 1/ 260- 270. 
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الأول: خاص دراسة الدلالة المعجمية. 

الثانى: درس فيه الدلالة التركيبية. 

الثااث: درس فيه دلالة السیاق. 

الرادع: درس فيه الصور البيانية . 

الخامس: درس فيه احسنات البدعية. 

وبهذا بکون من أخص مات کناب (الأنوار المضيئة) أنه كاب بلاغی فيه أساوب مسميز فى الشرح ويككمن التميز فى شرج 
الأحاديث على حمسة مسئویات شکل مننظم 5 أنظارء ثم مباحث» ومواقع» ومقامات» ودرجات» وتتبیهات فضلاً عن النظر 


العلمى لعال ترتيب الأنظار دذلك الشکل وهذا قلما ود لدى المصنفين القدماء . 
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الفصل الثااث 
جهوده البلاغية فى (الأنوار المضيئُة) 


مدخل 


إن الإمام يحبى بن حمزة فى كثابه (الأوار الضینة) قد ظهر بظیر احل التذوق؛ حيث وجه جل اعتمامه إلى إظهار ما 
تتطوی عليه الاحادث النبوية من جمالیات دلاغية» و منظرا لعلوم البلاغة فى هذا الكناب» والسر فى ذلك أنه قد قام بوضع 
الحدود والتعرفات والتفريعات لعلوم البلاغة فى کنانه (الطراز لاسرار البلاغة وعلوم حماتق الاعجان)» وفى مختصره السمی د 
(الإيجاز لاسرار كاب الطراز فى معرفة حاتق الاعجاز)» فاغنی کنایه عن التنظير من جديد للك العلوم فى کابه (الأنوار 
المضيئة) هذا من جهةء ومن جهة أخرى فان الإمام يحبى بن حمزة قد نه فى مقدمة كتابه (الأنوار الضینة) على أن الغادة من شرح 
الأحاددث هی إظهار ما خص الله نبيه محمد- صلى الله عليه واله وسلم- من فصاحة النطق والبلاغة من خلال الإنانة عمًا 
تضمنته الأحاددث النبوبة من الأسرار البلاغية» وهذا حمق بالنظر فى النواحى الجمالية التى وردت فى الاحادث النبوية» وذلك 
تحلیلها وتذوقها لا التنظير طماء ولعل کنانه (الأنوار المضيئة) عد مكملا لمشروع كير كان قد بدأه فى الفن الثالث من كنابه 
(الطراز) حيث كان الفن الثالث مختضًا بأسرار القران الكريم فى أنه قد وصل الغابة التى لا غادة فوقها فى البلاغة والفصاحة مع ذكر 
كونه معجرًا یلق ووجوه اعجازه ۰ ففى نظر المصنف أن ابلغ وأفصح کاب هو كناب الله تعالى القرآن الكريم» وفى المرتبة الثانية 
السنة التبوية الشريفة؛ وثّة مكانة عظيمة لكلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه عند الصتف حيث شرح کاب 


نيح البلاغة» فکان مشروع الصنف الكبير هو شرح الكل من الناحية البلاعية. 


(1) بنظر: الأوار المضيئة 1/ 155 . 
(2) نظر: الطران 3/ 213. 
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المبحث الأوا ل 


حهوده 0 علم المعانى 


عندما شرح اللصنف ما تنطوى عليه الاحادث البوية من مباحث عام العانی قلما آورد تعريفات للك المباحث» ومكن 
حصرها لبظهر مدی قلنهاء وليظهر من ثم تعوبله على التحليل» ففى معرض شرح ما تضمنه الحديث الثانى من مباحث علم 
المعانى» آورد حد التأكيد والوصل والفصل؛ ووجوه الحصرء فتّال: «التتبيه الأول: التأكيد: وهو معنى فى الكلام ندکز لإزالة 
الاحتّمال وقطع الشكوك . . .> التنبيه الثانى: الفصل والوصل: فالوصل: ما كان د «الوای» ی اول ایل الوك .+ والفصل: 
إتيان الجمل من غير (واو) . . . التنبيه الرابع: الحصر: وهو التردد بين النفى والإثبات. . .» والحصر بكون على وجهين: 

أحدهما: أن بكون حصرًا للصفة على الموصوفء كقولك: ما کاب إلا زيد . 

وثانيهما: أن کون حصرًا الموصوف على الصفةء كقواك: ما زبد الا كاتب»» وقد كرر حد الفصل والوصل فى شرح 
الحدىث الثالث» بقوله: «فالوصل ما كانت الجمل فيه حاصلة ب «الواو» العاطفة. . .»۳ء كما أورد طرق الحصر فى معرض شرح 
الحددث العشرين» موله: «وللحصر طرق أرع: 

الأولى: منها النفى والإثبات» كقولك: ما زبد إلا قائم» وما قائم إلا زب . 

الثانية: الحصر د (إنما»» کقولك: إا الله إله واحد؛ لأنها فى معنى التفى والإثبات» كما مر بيانه. 

الثالثة: العطف» كقولك: ما زيد قائ بل كاتب؛ لأنه فى معنى الفی والإثبات أيضا . 

الراعة: التقديم» كقولك تميمى أا والعالم زبد. فهذه الطرق دالة على الحصركما ترى» ثم إن القصر کون على وجهين: 

أحدهما: أن بكون قصرًا للصفة على الموصوف» ومثاله: ما عام إلا زبدء فهذا فيد أن العلم لا يحصل فى غير زبد» فان 
حصل فى غير زيد كان مناقضة» ويجوز أن يجعل زيد على غير صفة العلم. 

وثانيهما: أن بکون قصر الموصوف على الصفة؛ ومثاله: قولك: ما زيد إلا عام » فهذا شید أن زد لا بحصل إلا على صفة 


العلم» فان حصل له غيرها من الصفات كان تقضا. ويجوز أن تحصل هذه الصفة لغيرهء فهذه هى التفرقة بين قصر الصفة على 


(1) الأوار المضيئ 1/ 186 187. 
(2) ننسه 1/ 198. 
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الوصوف وين قصر الموصوف على الصفة» . 


عد اراد هذه الإشارات بتراعی مدی قلة اعتماد الصنف علی [رادهاء وذاك لسر أخير مكن اضافته لساقیه- وها 
تعويله على التحليل» واکنفاژه ما آورد فى (الطراز)- وهو توجيه الصنف قاری کانه إلى نذوق ليله الأحاددث النبوية» ولذا 
أعرض المصنف عمًا قد شغل القارئ عن ذلك ومنه إبراد القواعد من تعرشات وتفسیمات وخلافات حول ذلك . 

لقد سعی الصنف فى شرحه إلى حقیق الغابة الرتحاة من مباحث علم العانی؛ الا وهی توظیت تلك الباحث ى اظهار 


المسحات الجمالية الواردة ف النص النبوی. 


عند النظر فى شرح الصنف لا تضمنته الأحاديث البوية من مباحث علم العانی؛ ظهر اهتمامه بذکر علل تضمن 
الأحاددث النبوية تلك المباحث» حيث عال التقدم والتأخير الوارد فى جمل الاحادث النبوية على منحبین: الأول: من أجل العناة 
والاهتمام جال المقدم ی التأخير» ومثاله: «التنبيه الخامس: القدیم والتأخير: وطما دخول فى علم العانی؛ لعظم 
موقعه» وهذا کقدیم خبر «إن» على اسمها فى قوله: «إن لكل شیء حسیبًاء وعلی كل شی» رقيبّاء ولکل حسنة توائا» ولکل 
سيّة عمانا» فان الأصل اش ولکن قم على حهة الاعنناء بالر. E‏ وقوله: «النوع الثانى: ندیم الخبرق قوله: «کم 
نهابة»» وتأخير الاسم . . .۰ وإمًا فعل ذلك من أجل الاهتمام بالخبر فى نقدعه والقیاس تأخيره ۳۰۰۰ . 

والثانى: من أجل العنادة والاهتمام جال المقدم» ومن أجل السجم ومنه: «وعلى التقدم والتآخير فى المعمولات» كقوله: 
«أحصى فيه عمله»» فان الجار واگرور قد 3 على الفاعل» وا ا وقوله: «من باطل جمعه او حن منعه»» فال جار 
والجرور ر هاهنا على عاملهما من عل الاهتمام بهذه المتعلقات» ولاخ المواظبة على السجع؛ شُوله: «منعهی و«جمعه» 
نج 

لقد أشار المصنف فى کلامه هذا إلى المكانة العظيمة التى بقع فيها التقدىم والتآخير من جهة ما نقدمه من معان خاصة لا 


حمق من دونه» وم نظر نان التقديم واتآخير کون من أجل السجع فقطء وما یکون من أجل الاهتمام والاعتناء بالمقدم الذى 


(1) الأوار المضيئة 1/ 595, 596. 
(2) ننسه 1/ 187. 

(3) نفسه 209/1 210. 

(4) الأوار المضيئة 1/ 326. 
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حله انا خن ومن ثم السجم» وق تقدمه علة الاهسمام والاعتناء على السجع دليل على أن العلة فى التقدىم والتأخير هى الاهتمام 
والاعتناء بالقدم. فان وافق بعد ذلك السجع فلا باس فیه» فیکون فى ذلك ٍشارة إلى ألا يجعل الناص أو الخطيب تقدیم ما حقه 
الأخير من أجل السجم فقط, لاح ذلك تک فى الصنعة يجحعل العانی تابعة االفاظل" . 

وأشار إلى أن التقديم والتأخير قد بكون ندیم الخبر وتأخير اسعه» وتقديم الجار والجرور على الفاعل» وتقدیم الجار 
والجرور على فعله» ونبهه إلى أصل التركيبات قبل الانزباحات التق وقعت عليها من تقددم وتأخيرء ليظهر أن ما حدث للجمل من 
تقديم وتآخير هو خرف لنظام بناء الجملة التقليدى» وحصل ذلك الخرق لخدمة بناء النصّ مشكل مى بغرض إنناج العنی المراد من 


النص أ" . 
الفصل والوصل 


فى الفصل والوصل؛ آشار المصنف إلى کون الفصل والوصل من مهمات علم العانی» وأنهما من علم المعانى لفى المكان 
الرفيع العالى1, ثم سعی فى شرح ما تضمنت الاحادث من الفصل والوصل إلى البرهنة على ذلك المكان الرفيع العالی من خلال 
تحليله ات النبوية فيما بخص هذا الشان. 

لقد اشترط المصنف ورود الوصل وجود ملاءمة بين الجمل التى تم الوصل بينها ب (الواو) وأشار إلى قبح الوصل مع عدم 
وجود تلك الملاءمةء فقال: «التنبيه الثانى: الفصل والوصل: فالوصل: ما كان د «الواو» فى أول الجمل المؤكدة» كقوله: «وإن مع 
دنا خر وان لكل شىء حسيياء وعلى کل شىء رقیّا»» ف «الواو» هاهنا دخات للوصل بن الكلام الأول والآخرء ولاربط 
ين الجمل المتعاقبة؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه لاب من أن یکون بينهما ضرب من المقّارنة والملاءمة ولمذا قبح قولك: زيد 
قائم» الور ا م يكن ينهما نوع من المقاردة والمناسبة» . 

وقد اتی مال للوصل القبیح الذى ققد تلك الملاءمة من أجل إظهار مدى جمال الملاءمة النبوية فى الوصل حيث أن جمال 
الشىء ظهر بابراد نقیضه ومة أمر ظهر فى كلامه» وهذا الأمر هو تنبيهه على وجود غاة من الوصل» وهی الررط بين تلك الجمل 


المتعاقبة» وفضلاً عن هذه الغابة فان للوصل دلالات وغانات قد فصل المصنف القول عند ورودها فى الاحادث النبوية» وشكل 


(1) نظر: الطران 3/ 22. 

(2) نظر: شعربة الخطاب فى الثراث النقدی والبلافی» 104- 109 . 
(3) سظر: الأأوار الب 1/ 430. 

(4) الأوار المضيئة » 1/ 186. 
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آظهر إمكانية انقتاح الوصل على العديد من الغادات» ومنها : 

1- المغايرة دين التعاطفین» ومناله: «العنی الثانى: قوله» فى المفصل والوصل, فإن «الواو» فى فوله: « والمزعجين بعد 
الطمأنينة» لا جىء بها من أخل الوصل دلالة على المغايرة بين «المأخوذين»» و«المزعجين»؛ لان «الواو» دالة على المخالفة ين 
الصنفين»"» ولولا (الواو) التى سيمت للدلالة على الخابرة من الصنفين لفهم أنهما صنف واحد» فسيق الوصل أحسن مساق فى 
الوضیح . 

2- تعديد الصقات» ومثاله: «والوصل د «الواو» فى تعديد الصفات . . .»۳ء فکان الوصل د (الواو) دن الجمل هو سبيل 
الوصول إلى تعديد صفات كمال الإمان من تفوض وصبر وتسليم ورضًا ... . 

وإذا كانت الملاءمة شوه ط فى الوصلء فان عدم الملاءمة الواقعة فى الجمل المتعاقبة سبب من أسباب الفصل» وقد قال فيه: «وقد 
جاء الفصل فى قوله: «أنها اناس إن آکیسک» با بات د (لواو) عطن على «أها الناس» فى صدر الحددث لإرادة الفصل من الكلامين» وم 
برد الجمع بينهما فا لماع وتبا على الخروج من كلام إلى كلام آخر ليس ينه وین الأول علقة ولا ملاءمة مجال»!» وقد كان الفصل 
ين الكلامين لعدم وجود ملاءمة؛ فكلام النبى- صلى الله عليه وآله وسلم- الأول فيه أمر بالتوية» والمبادرة بالأعمال الصالحة» وكلامه الثانى 
فيه إخبار یکون أكيس الناس الکثر من ذكر الموت» وأحزم الناس الأحسن فى الاستعداد له. 

أما علة الفصل: فهى التنبیه على الخروج من كلام إلى كلام آخر من الاهمية بمکان» ليكون من ثم دور الفصل هو الإّاظ 
للأسماع لما سيرد من كلام فى غابة الأهمية» وثة علة أخرى للفصل فى موضع آخر من حديث آخره حيث قال: «وجاء يقوله: 
«الذين آقاموا على الشبهات» من غير «واو» لادلالة على الفصلء وأن إقامتهم على الشبهات وصف شامل للصنفين جميعاء فانظروا 
إلى سر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فى الفصل والوصل ما أحسن مغزاه وأجمع الفوائد معناه»7). فمن أجل أن بكون هذا 
الوصف- الذین أقاموا على الشبهات- شاملا للمأخوذين والمزعجين شکل سواء» ودون اقتصاره على صنف دون آخر اتی البی- 
صلى الله عليه وآله وسلم- بالجملة الوصفية الشاملة تامة الفصلء لأنه لو أنى ب (الواو) للدلالة على الوصل لتردد عطف الوصف على 
ى القن أو توهم اناظر ‏ کون هذا الوصف دالا علی منت الف ولذا کانالوصل بین الا خرن والزعجین» ولفصل نی 
ا ا لوده امن عند لرا صلی اه عیه وله وسلم. ومظیر اند کلامه و اا اه دون نی لبس. 


(1) شب 1/ 361. 
(2) نقسه» 1/ 234. 
(3) ننسه 1/ 198. 
(4) الأوار المضيئة 1/ 361. 
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وهنا بمكن القول: لد رأى المصتف أن مكانة الوصل والفصل الرفيعتين تتمثل فى جمال الملاءمة بين الجمل التى ثم الوصل فيما 
ينها د (لواو) ودوره فى إظهار معانى النص التبوى» وحسن توظيف البى- صلی الله عليه واله وسلم- للفصل فى كلامه فى كونه 
موقظا السماع» وم على روج من كلام إلى خر لا علقة بينهماء ليكون مذلك قد جاء با ملم حال المنخاطيين . 


اند 


عندما شرح الصتف ما تضمتته الأحاديث النبوية من الأكيدات كان حرف الأكيد (إنّ) هو المع فى الأحاددث التى ورد 
فيهاء وجعل ورود الأكيد د (إنّ) من جهة اتسکن» وإزالة الاحتمال واللبس» وقطع الشكوك فى الجمل الق ورد فيها التأكيد د 
)۰ لیکون من ثم له دور فاعل فى تأكيد العنی الذی جی» به من أجله» وکانت مزبة التأكيد فى أنه بكسب موقعًا فى التفوس 
وتَكيئًا فى القلوبء ومثاله قوله: «التبیه الأول: التأكيد: وهو معنی فى الكلام يذكر لإزالة الاحتمال, وقطع الشكوك فقد صدّر 
عليه السلام هذه الجمل ب «إن» المؤكدة فى صدرها؛ ليدل بها على تأكيد المعنى الذى جىء بها من أجلهء كقوله صلى الله عليه 
واله وسلم : «إِنَّ مع ال ذلا وان مع الحياة موتا» إل آخرها» ثم إنه لا يخفى على الخبير موقم کید من الكلام فإنه بكسبه موقمًا 
فى النفس» ونکینا فى القلوب» . 

وله فى التأكيد د (إنَّ) فى حدث النبى- صلى الله عليه وآله وسلم- : «رحم ا کل ففنم ا فلب 0 
اسان ما شئء للإنسّان. ۰" حيث قال: «ثم إنه أردفه بالتأكيد الوارد على جهة التعليل؛ لا الغنيمة فى الكلام» والسلامة 
فى السکوت إا كان من أجل کون اللسان أملك ما كون للانسان؛ لانه اسهل الجوارح فى العمل ولا تلحقه كلالة ولا ملل جلاف 
أعمال الجوارح فإنها تلح بها السامة والملالة»» أى أنه لا كان للإنسان لسان هو آسهل جوارحه من ناحية التحكم فيه فمن 
السهل على الإنسان الکلم بکلام فى طياته فوائد» ومن السهل عليه اشا السكوت الذى فيه سلامة من الزلل» وهذه السهولة 
متاتبة من كونها واقعة من جارحة هى أسهل الجوارح على الإنسان لحكمّاء فكان سوق هذه المسّلمة مؤكدة د (إنً) على جهة 
تعليل سهولة اللكلم والسكوت المخصوصين فى أحسن سیاق, قد أظهره الصنف عند الشرح مشكل ظهر إمكانية ورود اد 
علی جهة التعلیل . 

لد ظهر اهتمام المصنف بناقشة دور الأكيد د (إنّ) فى إزالة اللبس فى الجمل المؤكدة وتأكيد معانيها مع تعليلهاء نما بجعل 
(1) الأوار المضيئة, 7/1 . 
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لها موقا فى القلوب» واستخدم المصنف فى إظهار ذلك أسلوًا ساسا سهلاً بزید الكلام الشروح وضوخا لا تعقيدًا . 
الإيهام 


عندما شرح المصنف ما تضمنه الأحاددث من إبهام؛ فد وضح أن الورود حاصل فى الإبهام بالشروط المترادفة» ومثاله: 
«المعنى الخامس: الإبهام الشروط المترادفةء کنوله: «من جعله أمامه»» «ومن جعله خلفه»» و«من قال به صدق. ومن عمل به 
ا ومن حكم به عدل»» فهذه الجمل الشرطية مترادفة دالة على الإبهام العا» وقد وقع هاهنا أحسن موقع؛ لما تضمنه من 
لمکم البديعة والآداب البالغة»» وكما هو حاصل فى الشروط المترادفة» فإنه حاصل فى خبر الشأن والضميرء و(من)» ومثاله: 
«ومن ذلك الإبهام فى خبر الشأن والضمير, فى قوله: «إنه من أحب»» ومکذا حال الإبهام فى«مُن»» فإن هذه الأمور التى سردناها 
من علم العانی فيا ای وش تطلم الناظر على المعادن والکنوز»"» ون (ما) الموصولة» ومثاله: «التنبيه الرادم: الإبهام» فى 
قوله: «ما كفيك»: و«ما .طغيك»» فإن الإبهام له موقع الغ ق الكلام؛ ویزنده رو وطلاوة» وکسبه فحامث كما قال تعالى: 
وَألَقِ( ما نی يَمِبِنِكَ ۰4 ولفا أبهمه للدلالة على التحتی أوعلى التقخيم لشأنه» فان حملناه على التحقير فكأنه قال: ألق 
العويد الصغير الذى بيدك بفعل بقدرة الله تعالى ما تراه من إنطال ما جاؤوا به من السحّر العظيم؛ وان حملناه على التفخيم, فكانه 
قال: وق هذا الأمر الحائل الذى بيدك الذى قد صار آدة ومعجزة لك» كسائر معجزاتك الباهرة» ودلائلك الظاهرة» . 

ومن شأن هذه الأمثلة التق فى الابهام» وسائر ما ورد فى الاب من شرح فيما بخص الإبهام أن طهر أن استنباط مواقع 
الإبهام فى الأحادث النبوية ليس من أجل الاستنباط در ما هو منصب على إظهار ما تحمله تلك الابهامات من دلالات حدم 
معنى النص النبوى» وحسن مواقعها الفخمة فى النص» كما هو بارز فى ليله للأمر الذى أمر الله ه موسى فيما بخص إلقاء عصاهء 
ومكن أن تجلى ذلك آکثر ۳ هذا النموذج الذى قال فيه: «المعنى الثالث: الإبهام 1 «ما» الموصولة فى قوله: «فلا كانوا ما أملوا», 
وقوله: «ولا ما نانهم» وقوله: «قدموا على ما عملوا» وقوله: «ندموا على ما خلموا»» وهذه مواقع أريغة فى: «ما»؛ دلالة على 
الإبهام فيما تناوله» وم بخص ت من شی». فقد وقع هاهنا أحسن موقع؛ لما تضمنته من الإبهام الدال على المبالغة فیما اندرج 
تجن وا أبهم ا ا ع گرم ورن بل فى الحسرة» وأدخل فى الندامة» والمقصود أنهم قدموا 
(1) الأوار المضيئةء 1/ 221. 

(0) ننه 1/ 235 
(3) سورة طه من الآنة 69 . 


(4) الأوار المضيئ 1/ 489, 490. 
(5) شه 1/ 361. 
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على أعمال قبيحة» وفضائح شنيعة منكرة شهد عليهم بها الملاتكة الکزام الموكلون مجنظها على مر الليالى والأنامء وندموا على ما 
خلفواء أصانهم الحسرة وتقطعت أَفدتهم ندامة على ما تركوه وراء ظهورهم» . . . فانظر إلى عواقب الإثقاق ما أحمدهاء وإلى 
سواين التقدم ما أسعدهاء وإباك والميل إلى التخليف والاغترار طول الأمل واتسویف»!» وهنا ظهر مناقشة الصنف لدلالة 


موقع الإبهام وأثره؛ فالذى سيق للمبالغة فى حن البهم. لیکون ذلك بل ا وخر ق اا 


الریجاز والاختصار 


وکا جعل المصنف اهتمامه منصبًا على غاة الإبهام وأثرهء فإنه عند استتباط ما تضمنت الأحادث النبوية من إيجاز 
واختصار قد أشار إلى موقع الإيجاز والاختصار العظيم فى علم المعانى» والذى لا بتفی على من له أدنى ذوقا"» وأشار إلى بلاغة 
وفصاحة النبى- صلى الله عليه واله وسلم- فى الاحادث من خلال سوقه المواعظ والمعانى الجمة والتكت المكاثرة بأوجز عبارة 
وأخصرها» وقد قذر المصنف الحذوفات الى سيقت للإيجاز والاختصار لکی ظهر للقارئ الأصل الذی كانت عليه الجمل قبل 
اة وما بحمل ذلك ادف من معان» ومناله: «العنی الأول: الاختصار والایحاز نی حذف التعلقات, کفوله: «لا رى 
العيش» التقدير فيه: لا خير لأحدء وقوله: «ناطق» أئ: ناطق الق أو مستمع لوعظ واع له» وقوله: «شافع» لغيره» ومشفع فى 
غره» وشاهد فى خبره مصدق على غبره» وقوله: «من قال به صدق » فى خبره» «ومن عمل به اک فى عمله «ومن حكم نه 
عدل» فى حكمه» فهذه الحذوفا تكلها جارية على جهة الاختصار والإيجان»" . 

وقد أضاف أن الإيجاز والاختصار قد بكون بالاضما ركما بكون بالحذف» وأشار إلى أن له موقمًا عظيمًا من علم المعانى» 
ومناله: «والاطمار: ما فى فوله: «تظلموها»» وهمنعوها». و«اهها» و صمائر دالة على رحوعها إن وک 
وهكزا قوله: «أمر» فانه اسم ظاه وقد رحعت هذه الضمائر فى قوله: «انبعوه» و«احتنبوه» وق قوله: 9 إلى الله 


۰ والإضمار دال على الاختصار والإيجاز» . 


(1) الأوار المضيئ 1/ 367. 
(2) نظر: نقسه» 1/ 186. 
(3) نظر: نفسه» 1/ 361. 
(4) شه 220/1 221. 
(5) الأوار الضبثتة 1/ 387. 
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الجمل الإنشائية 


لد وقف المصنف عند الجمل الإنشائية الواردة ف الأحادث النبوية وقفة الفاحص المتذوق» وذلك ا کات هزه الجمل 
الإنشائية فى الاحادت تلف دلالاتها اختلاف معانى الغرض الإنشائى الواحد» وذلك بحسب الغادة التى سيق من أجلها الغرض 
الإنشائى» والذى بظهره القرائن» فالفاظ الاستنهام قد خرج عن معناها الاصلی» وهو طلب حصول صورة الشىء فى الذهن إلى 
معان أخرى تفهم من خلال السیاق""» وهذا ما أظهره الصنف فى شرحه للاستفهامات الواردة فى الاحادث النبوية. حيث قال: 
هم إن معاذا لا رای شدة الوعيد فى الكلام با لا عنى سال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- فائدة» فقال: «أنؤاخذ بما تكلم 
به» ؟ فاجانه الرسول- صلى الله عليه وله وسلم- بالشدة فى ذلك» وأورده مورد الاستفهام» والغرض منه التقرير» فقال: «وهل 
يكب الناس على مناخرهم» ؟» وهذه حالة أعظم ما یکون من الا فالكي أولا وهو جمع أطراف الانسان, ثم الإلقاء على 
المناخر التى هی أَعز الأعضاء وأشرفهاء ثم النار»(*» وقال 2 فى موضع وحدث آخر: « اليه الاول: الاستفهام. فى قوله: 
«ممّ تضحك با رسول الله»؟ فإن له موقعًا فى الكلام دل على الاستعلام والاستخبار ووستدعى جوانا فقوله: «مم تضحك ا 
رسول الله» ؟ هو استفهام عن جرى الضحك لا شیء کان» فأجاب الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- بوله: «رجلان من 
آمتی جیا بين دی ربى»» وحکی القصة شامها .. . 

اتبیه الرادع: قوله: «ثم قال الله تعالى» للمظاوم» و ان ی على جهة الوعظة. والارشاد إلى العفوه وحسن الصفح 
عن الحقوق: «ارفع بصرك فانظر إلى الجنان» فرفع زاسة فرائ نا مهم نله والتعمة»» فتّال المظلوم: «لن هذا با رب؟ فقال 
الله تعالى: لمن أعطانی شنه» ترغيبًا فى الثواب» وتأكيدًا فى الاستحمّاق» فقال الظلوم: «ومن ملك ذلك؟» إعظامًا للأمر فى 
استحماق العظيم على ار وتعجبًا من نيل ذلك» . 

قد شرح المصنف ما الاستفهامات الق خرجت عن معانيها الأصلية حيث وضح خروج الاستفهام إلى التقري ركنا هو 
ظاهر من سؤال البی- صلی الله عليه واله وسلم- الذى ساقه للإجابة عن سؤال معاذ- رضى الله عنه- برض تقرير الالقاء فى 


النار على الأنوف» وقد وضح أنضا خروح الاستنهام عن معناه الأصلى إلى غرض آخر هو التعظيم» كما هو ظاهر من سؤال 


(1) نظر: شروح التلخيص» سعد الدين التفتازانی» ابن بعقوب المغربى» بهاء الدين السبکی» دار البصائرء ط1ء عام 2008م القاهرة. مصرء 2/ 
6. 

(2) الأوار المضيئةء 1/ 296. 

(3) الأوار المضيئة 1/ 516 517. 
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المظلوم الذى سيق لتعظيم الاستحقاق للثواب على العمل الحقي وقد شرح الاستفهام الذى ورد فى الاحادث النبوية للدلالة على 
معناه الأصلى وهوالذى بدل على الاستعلام والاستخبار. 

وقد وردت الجمل الإنشائية فى الأحاددث النبوية شکل متناوت» ولا السنة البوية الشريفة المصدر الثانى للتشرم 
الإسلامى بعد الفرآن الكريمء فلا جرم كثر ورود الجمل الإنشائية الدالة على الأمر والنهى» والتى شرحها المصنف» ومنه قوله: 
«الموقع الثانى: الجمل الإنشائية فى نحو قوله: «أجملوا»» و«ادروا»» و«آکتروا»» فهذه جمل 2 واردة على جهة الإنشاء دالة على 
الزجر والمبالغة فى الوعظ»» فهذه أوامر واردة بصيغة فعل الأمر للدلالة على المبالغة؛ ففى فعل الأمر (أجملوا) فيه دلالة على 
المبالغة فى إجمال الطلب بمعنى أن بکون الطاب بالتعررض فى القال من غير إلحاف فى السؤال لأن ذلك الاح عد فى الدين نمضا 
E EEE‏ ان ای راونا عر كدو تا ات ای 
والوعظ ببادرة النوبة» والاکثار من الاعمال الصالحة قبل انقطاع الاحال" . 

وفى حديث البى- صلی الله عليه وآله وسلم- : «أنها الاس لا نطو الحكنة 7 ۳۳ 000 ولا تنتنوها ها 
شوش ولا ان يط فضاک, ولا تفر اس مد ا ماو 
له ۳ شم اف و ده يق 0 اف َلك و إلى الله 5 الاس ألا یک 
رين ین عظیم ا ۳ سم المت وحن م ال قال المصنف- عن الجمل الإنشائية المنهية 
الواردة فى الحديث-: «العنی الثانى: الجمل الإنشائية المنهيةء فإنها جاءت مَوذة الاداب الحسنة منبهة على جهة الترادف 
والتساوق لو عضها ار والجمل الخبرية جاءت دالة على الاداب السية منبهة علیها ومتضمنة الأوامر الإنشائية: کفوله: 
«اتبعوه»» و«احتنبوه» فْمّد وقعت هاهنا احسن موقع؛ لاشتماما على الأوامر الاشائية والناهی الاشائیف والاخبار الصادقة 
الدالة على الحكم النافعة ۲٩‏ 

وبالتسبة للإنشاء غير الطلبی» فقد ذكر الصنف ف الترجى أن له موقمًا عظيمًا فى الكلام» وأنهكما ستعمل فى التوقع الأمور 


احبوية. فإنه يستعمل فى اوقم للامور الکروهة, وذکر امكل لذلك» فعن اوقم للأمور الکروهة. كقوله تعالى: ۶ لعل السَاعَة 


1 
)2 ف 5 / 5 346. 


)3 
)4( الأوار المضيئة, 1/ 386 387 


( 
( 
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قريب 4 وف التوقع للأمور احبوية كقوله: لعل أناك دم وعن حديث النبى- صلی الله عليه وآله وسلم-: دلا تسوا ارا 
و الوك . .» فقد ذكر نى کون الدنيا نعم المطية للمؤمن بائه مدح على جهة التعليل» وعلى هذا اللأويل بكون 
المعنى: لا تسبوها لأنها نعم المطية للمؤمن . 

وقد ظر الصیف إن آن ورود حرف اتبيه (لا) اقا الماع 55 على الإصغاء نضا من الغفلةه وذاك فى قوله صلی الله 
عليه وله وسلم: «لا وان کلم العبد كله علیه»» وقد أشاد الصتف ضم حرف الأكيد (إن) إلى حرف اثنبیه (ألا) حيث قال: «السر 
الثآنى: أنه ضم إلى التنبيه حرف الأكيد د «إن»» فقال: «ألا وان»» وکل واحد من هذين الحرفين له موقم عظيم فى الكلام. فکیف بهما إذا 
احتمعا فهما مشعران بالزجر البالغ مع ما تضمناه من رشاقة السياق وحسن الأليف»» ودکر أن حرف اتبيه (الماء) فى (أها الناس) قد 
ورد إقاظا اشماع» وححربكا لوب عن غفلتها إلى ماع خطابه صلى الله عليه ولله وسلم؛ أما اخختصاص لفظة (الناس) بالذكر دون 
سواها كان اد فلآن لفظة (الناس) آر ق اماف وأعظم موقعًا فى القلوب؛ لما فى لفظة (الناس) من الإشعار الاس والقرب» وقد ذكر أن 


لفظة (الناس) ندل على الشمولا” . 
الجمل الخالية 


3 الصتف أن الحمل ال موقا 5 زد الکلام حسمًا وزشاقة وآشار إل کون تللق اطمل اطالنة فد وردت فق القران 
الكريم كما وردت فى الاحادث النبوية» وذكر عض الشواهد من القرآن» ومثاله: «التنبيه الثالث: الجمل ال محاليةء فى نحو قوله: «وآنت 
تحزن» د «الواو»» فإنه بكسب الكلام دباجةء وسطیه فى المذاق حلاوة کانه قال: تؤتى برزقك فى حال حزنك؛ وينقص من عمرك فى 
حال فرحك» وهی ای اه فان و قله تاو( حق تقاتهه وَل وتن 1 انتم لون 6 وهو 


كثير»”, وجمال تلك الجمل الخالية فى کون وقعها ذلك الوقع أظهر مدى الفارقة الحاصلة فى کون الله تعالى بأتى برزف ابن ادم وخاله 


(1) سورة الشوری من الانة 17 . 
(2) بنظر: الأوار المضيئة» 1/ 326. 
(3) الأرعون نو السيلقية » 23. 
(4) بنظر: الأوار الضیْةه 1/ 309. 
(5) شه 1/ 295 296. 

(6) قسه 1/ 430. 

(7) الأوار المضيئ 1/ 167. 
(8) سورة ال عمران من الآنة 102 . 
(9) الأوار المضيئ 1/ 489. 
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الحزن مع تلك النعمة وينقص من عمره كل بوم وحاله الفرح مع النقصان فى العمر . 


وعندما هی المصنف من مجث ما تضمنت الاحادث النبوية من علم المعانى» قد بأتى مجخلاصة عامة سار فى وضعها 
على منحیین: 

المنحى الأول: بورد حكمًا عامًا تعد تيجة ما خرج به بعد شرح البحثء ومثاله: «ولله در کلامه صلی الله عليه وال 
وسلم ما أساسها على الالسنة. وأجمعها للمعانی» وأحواها للمقاصد وأحلاهاء فلا مل على تکزر الأنام والازمنة"» وهذا الحكم 
العام ما كان تهج القدماء عند شرح النصوص حيث صدرون أحكامًا عامة على جمال النص أو عدمه» إلا أن الصنف وان 
كان حکنه عامًا إلا أنه م یکی صدر حكمه إلا بعد شرح ما تضمنه النص النبوى من جوانب جمالية ليكون من ثم حكمه العام 
قائم على أسس خاصة شرحها قبلا بمعنى أنه لم يكن حکا عامًا مجازقا به سوم على نظرة سطحية للنص التبوى . 

المنحى الثانى: بوجز ذكر المواضيع التى شرحها فى الحديث والعلقة بعلم المعانى» ومثاله: «فهذه جملة ما اشتمل عليه من 
علوم العانی» قد سردناها على هذا السردء وأنت إذا تأمللها وجدتها مشتملة على الأمور الوصولة السند إليها: إما بالفاعاية, 
وإما على جهة الاسّداء» وعلی إضمار المسند إليه؛ لدم ما سره من الظواهر» وعلى تصدير الجملة بالتفی والإثبات بالاستتای 
وهكذا حال الحروف التعلقة نحو: (من» وإلى» وعلى» وفى) فإن هذه الأحرف كلها كل واحد منها بختص بموقع ومعنى غير معنى 
الآخرء وموقعه وصاحب المعانى هو الذى تكلم على أسرارها ومعانيهاء وعطی كل حرف منها ما ستحقه» وکل واحد منها ما 
بخص بوقعه الذى وقع فيه ولو وقع غبره من حروف العانی موقعه لم عط فائدته» وم يحد جدواه فهکذا بکون النظر فى علوم 
المعانى على هزه الكيفية» والله اعلم»" . 

وأخيرًا عکی القول: نعم قد استبط المصنف ما تضمنته الأحاددث النبوية من مباحث عام العانی» وحدد مواقعها؛ إلا أنه لم بك 
یکتقی بذاك بل تعداه إلى النظر فى غابات ما استتبطه» ومن ثم النظرفى أثره فى المعنى» وسعى إليه دنظرة متذوقة لجمال ذلك الر؛ بمعنى أن 
استباطانه لك كانت عبارة عن سبيل للوصول إلى ما هو حن بالشرح والوضيح؛ وكان أثر مباحث عام المعانى فيما تضمنته الأحاديث النبوية 
هوالاحق الشرح والوضيح» ليكون بذاك قد حاول إزاحة ما اكثنفته مباحث عام المعانى من جود بسبب الفعید الذى وقع فى مباحل» 
فضا عن الناقشات والخلافات التى طرأت على حدوده وتعاريفه وقسیمانه ال كانت سائدة فى عصر الصنف. 

وقد ظهرت مجانبته ما كان سائدًا فى عصره فى شرحه وحلیله حلیلاً نزع إلى تذوق الجمال فى النص النبوی» ويؤكده ندرة 


(1) شه 1/ 361. 
(2) الأوار المضيئ 1/ 551: 552. 
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تطرقه لحدود وتعارف وتقسیمات مباحث علم المعانى . 

أما بالتسبة المباحث المختصة عام المعانى والتى وردت فى الأحاددث النبوية التى عنى المصنف شرحها فهى اللقديم والأخير 
والفصل والوصلء والأكيد والإبهام والإجاز والاختصار والحذف والإضمار والاظهار والنبيه والشمول والتفصيل والجمل الحالية والجمل 
الإنشائية من استفهام وأمر ونهى وترح ومدح. 

وقد كان نوج مجنه هذا ويحتمه إما کم عام على الحديث النبوى كخلاصة لننيجة ما خرح به من فيما بخص هذا 
البحث أو بذکر خلاصة ما شرحه فى الحدثء وعند عض الاحادث خم بأنه انتهى من إبراد ما يخص هذا البحث دون 


خلاصة أو حكم عام. 
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البحث النانی 


جهوده فى علم البیان 


حاول الإمام يحبى بن حمزة أن بجعل علم البيان مخضا بالمجازات» وذكر أَنْ لهذا العلم مجازاته وتجوزاته مدخلا عظيمًا فى 
القرآن الكريم والستة البوية الشريفة» وان من آنکر ذلك فقد آنکر ما هو أظهر من نور الشمس» ویژکد قوله باختصاص علم 
البيان بالمجازات كلام أورده فى المقدمة حيث قال فى حاصل عام البيان بأنه: «إبراد العنی طرق محتلفة؛ لإبضاح المدلول عليه»!©, 
ثم مثل على ذلك بقوله: «ومثاله أنك إذا أردت أن تصف زبدًا بالشجاعة فارة و ذلك مّولك: زبد کالاسد» ورأت 
الأسدء وزيد أسدء فكلها تفيد وصفه بالشجاعة تارة بطريق التشبیه» ومرّة بطريق الاستعارة»', ثم عمّد مقارنة بين علم المعانى 
وعلم البيان سوله: «وعلوم العانی مقصورة على معرفة توخى معانى النحو فى التزاكيب الإسنادية مجخلاف علوم البيان» فإنها 
مقصورة على معرفة تأددة المعنى طرق ملفة من جهة التجوزات الجازية»" . 

إن من شأن كلامه فى المقدمة عن علم البيان أنْ ظهر روته فى حاصل علم البيان بأنه شتصر على الجازات الواردة للادية 
المعنى طرق محلفة. ومن العلوم عند البلاغيين أن التشبيه والكئابة من مباحث علم البيان؛ فکیف نظر الصنف إلى هذين المبحثين- 
التشبيه والکنامة- فى کونهما تطوان على مجاز؟ 


الشبه 


e 


إن البلاغيين السابقين المصنف قد اختلفوا فىكون التشبيه البليغ تعد من ا جاز؛ فبعضهم قال ان التشبيه المضمر الأداة ليس 
من الجاز» وجعله تشبيهًاء کابی هلال العسكرى التوفی سنة 395ه» وبعضهم الآخرء ومنهم ابن جنی الموفى سنة 392 


قال إنه مجازا وانفق الفرسّان فى کون التشبیه الظاهر الاداة تشبیها(» فيكون قول المصنف محازة التشبيه ليس بدعاء 


(1) بنظر: الأوار المضيئة 1/ 178. 

(2) ن 

(3) شم 

(4) نفسه. 

(5) نظر: كناب الصناعتین» آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرىء ط الحلبىء عام 1971 255. 

(6) بنظر: الخصائص» أو الفتح عثمان بن جنی» تحقیق محمد على التجار» عام الكتبء(ت)» يروت لبنان:2/ 442- 443. 
(7) نظر: الطرازء 1/ 205- 207. 
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وللمصنف فى هذه القضية تفصيل عکن القول فيه؛ أن الصنف قد وافق ی على كين التشبيه الظاهر الأداة هو تشبيه 
حض» ولا نعد من الجازء وظهر هذا عندما E‏ ا 1 ل عليه له ره وس 5 سکن ات فیا على 
ينا کب و E‏ على غير وت E‏ الى مشي من الوا سف عن یل إا راجنون, ‏ و هم دام 9 
رک محلو خدهم. . 4 حيث قال: «ثم ۲ فرع من النداء آردفه بذکر «الوت»» وصدرها محرف التشبيه مبالغة 
فى الاعراض» والففلة عن آخذ الأهبة للاستعدادء فحالهم فى الذهول عن المراد مشبه جال من لا بخطر على ,اله الموت» ولا أخذ 
لوقوعه أهبةء ثم شفعه بكلام آخر مصدر بالتشبیه فى الاعراض عن اموق اللازمة» .۰.۰۰ ثم عطف عليه دکر«الاموات» الذبن 
نشاهد ٍدخاطم القبورء وتضمينهم إباهاء فحاطا فى حتهم فى قلة الاحتفال» ورك التبقظ واستيلاء الففلة مشبه محال الذين فیبون 
ی طلب اقب وصوطم اوقم عایاء جم فهذه جمل رح واردةعلی ا اا لس الاق 
الوعظ»""» وسماه تشبيهًا لما ظهرت فى النشبيه أداة اللشبيه «کان». 

ااا ف ییاه میت اه او التشبيه البليغ- فقد نظر فيه الصنف على تع الخال ر 
أداة التشبيه م ده ذلك التقدير ملاغته» وم سزل من قدره. 

والثانى: الذی لو قدرنا فيه ظهور آلة التشبيه لنزل قدره» ورج عن دباجة بلاغتهء فما هذا حاله کون من باب الجاز 
على وجهة الاستعارة» وشسد جعله من داب التشبيه» وللظهر هذه القضية شکل جلى مکی ابراد مثال کشف نظرته الخاصة فى 
اتشبیه الضمر الأداقه فعند شرحه حدث البی- صلی الله عليه واله وسلم-: دا تسوا الم نعمت ین 2 1 
ا رها جوم من اش . ۰ قال: «الجاز الاول: منها «مطية المؤمن» استعارة للدنياء فإنا راکبون لهاء وهی تسیر نناء ولو 
كنا واقفين كما تسير المطية»!, هاهنا ظهر المشبه به «مطية الومن». والمشبه «الدنيا», والذى هو متمثل فى الضمير (هی) 
المقدر فى أسلوب الدح: نعم مطية المؤمن هى» حيث إنه يجوز حذف المخصوص بالمدح إذا تقدم ما شعر به» أو دل عليه دليل, 
فهذا من قبيل التشبيه المضمر الاداة» وقد جعله الصنف استعارة لأنه لو قدرنا ظهور آلة التشبيه لنزل قدره» ولخريح عن دباجة 
ىلاغ 5 وفضلاً عن کون تقدبر الأداة ‏ نزل من قدره» فإ نكون المشبه به (مطية) غير معرف بأل فالاحق أن کون من 
( میلست 115 
(2) الآوار المضينة 1/ 167 168. 
وت شمه 29 
TaN‏ 310. 


(5) دنظر: شرح قطر الندى وبل الصدی» جمال الدين عبد الله بن هشام الأتصارى ضبطه على المخطوطة وصححه بوسف الشيخ محمد البقاعی» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزع؛ عام 2003م؛ ييروت» لبنان» 251 . 
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باب الاستعارة» ولوكان المشبه به معرفا أل فقد صار من باب التشبيهء لان آلة التشبيه بحسن إظهارها مع المشبه به المعرف بأل 
دون المىك . 

وبهذا ظهر أن التشبيه قد نظر له المصنف على ثلاثة أوجه: 

اما كان اداه التي هة خا هزه فهر ي 

2- ما أضمر فيه أداة التشبيه» وتقدير ظهور الأداة لا تفقده دلاغته» فهو تشبيه. 


3 ما ار فيه أداة التشبيه» وتقدیر ظهور الاداة شقده دلاغنه» فهو استعارة. 


الكتادة 


4. 


أما بخص مجازية الكابةء فإن المصنف قد نظر إلى کون الكثادة مجارا حيث قال: «الجاز الخامس: قوله: «وقد جف 
القلم»» فجفاف القلم استعارة للقراع من كثادة الأعمال الحم عليهاء ولیس الفرض الجفاف حيَة. فإنه بعد الوت قد طل کل 
شىء وفرع من الاعمال كلها ومن قبول الوية وبطلان الندم» فوضع جفاف القلم للدلالة على الفراع من کل شىء» وهو أحسن مجاز 
كما تری» . 

إن جفاف القلم كئابة عن الفراغ من كثابة الأعمال» والختم عليهاء فهو مجاز من جهة کونه وضع للدلالة على غير معناه 
الأصلى فى اللغةء ومعناه الأصلى فى اللغة جفاف القلم عن مداده» و دل فى امد على الجغاف على الحقيقَة اللغوية فليس 
الغرض فى الحددث الدلالة على العنی الأصلى- أَىْ الجفاف على الحقيقة-» لأنّ حمل جفاف القلم فى سياق الحديث على معناه 
الحقيقى الذى وضع له فى أصل اللغة لا قيمة له ولا فائدة» وذلك لأن الكئابة عند المصنف هى اللفظ الدال على معنيين فين 
حقيفة ويجاز من غير واسطة؛ ومن جهة أخرى» فإن حمله على الحقيقة عنم حمله على الجاز؛ لان الحقيقة والجاز بمثابة النفى 
والابات. ولذا فالمعنى الواحد لا يجوز أن يكون حقيقة وجازا لاجتماع النفى ولبات بمعنى أنه منم حمل جفاف القلم على 
الحقيقَة وهى جفاف القلم عن مداده. وحمله فى الوقت تسه على الجاز وهو الفراغ من كنابة الأعمال» فيكون بهذا قد خالف من 


قال إن الكثادة اللفظ الدال على معنى يجوز حمله على جانب الحقيقة والجاز بوصف جامع بن الحيقة وا . 


(1) نظر: الطراز» 1/ 208. 

(2) الأوار الضیة 1/ 362 . 

(3) سظر: الطراز» 1/ 372- 374. 

(4) نظر: المثل الساتر فى أدب الكاتب والشاعر أبو ال ضیاء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الوصلی» ی محمد محبی الدين 
عبد اشمید, المكبة القصرية عام 1995م يروشه لبنآن» 2181/2 182. 
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وعد ظهور قول المصنف فى مجازية الكثادة عکن طرح هذا السؤال» وهو: لاذا متمى المصنف الکناية استعارة ؟ 

إذا كانت الكثادة فى نظر الصنف از وا حقيقةء فهذا يجعل الكنادة مع الاستعارة فى إطار واحد هو الجازية, 
وكما أن الاستعارة لا تكون إلا مجیث طوی ذكر الستعار لهء فهکذا حال الكثابة؛ فإنها لا تکون إلا حيث بکون ذكر المكنى عنه 
مطوًا فيهء فلا جرم ميت الكنادة استعارة من داب التوسع فى الكلام» وهذا التوسع لا َضی الترادف بينهما لأن الاستعارة عامقه 
والكثادة خاصة؛ ولهذا فان كل استعارة هى كادة» وليس كل کنانة استعارة . 

وهنا ظهر أن المصنف عندما أطلنّ القول باختصاص علم البيان با جازات» فإنه لم خطی؛ لأنه بری الكنابة من الجاز» ومن 
إت ا اس ا ارف فيه الآداة لذهبت دبباجة بلاغته, فكان قوله بذلك توسمًا فى الكلام» وذلك كقول المعلم 
عندما ا الستری ی الات دن حال کون ی ما عدا و جات عن السقال بقوله: ن 


مسئواهم تمتازاء هو جواب سليم من باب الوسع. 


ا لجاز المركب والمفرد 


عندما استخرج المصنف الجازات الواردة فى الأحاديث التبوبة» فإنه كان ول فى بعضها بان مجاز مركب» وبقول فى غيرها 
أنه مجاز الإفراد» ومثاله: «الجاز الثالث: قوله: «الليل والتهار كيف ببليا نكل جديد» أسند إليهما البلاءء وهذه لا ستند إليهاء 
وإنا هى مسندة إلى الله تعالى» فما هذا حاله معدود فى الجاز المركب؛ ومعنى التركيب أن سند الفعل إلى من ستحیل إسناده 
إلبه» . 

وهنا مكن التساؤل: ما المقصود بال جاز المركب ؟ 

ان اجاز القن هو ما قال الصتف عنه بل از الرکب» ودل علیه تعریه: ا راد الفعل إلى من ستحیل ٍستاده 
له » ولکی لماذا عدل عن تسمبته لجاز العقلی إلى هذه الّسمية الذات ؟ 

إن الليل والتهار ليسا فاعلين حقيقيين فى إبلاء كل جديد» وبا الفاعل الحقيقى هو الله سبحانه وتعالى» فوقع الجاز فى 
إسناد الفعل بلیان لغير فاعله الحقيقى الستعمل فى أصل اللغةء فأخرجه هذا الإسناد من الحقيقة إلى الجاز. 

مع العلم أن الليل والتهار عند النظر إليهما كلفظتين فى حد ذاتهما وبعيدًا عن الإسناد قد استعماتا فى الحديث النبوى فى 
(1) سظر: الطران 1/ 377 378. 


(2) الأوار المضيئة. 1/ 230. 
(3) نظر: شروح اتلخیص؛ 1/ ۰239 240. 
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تیا ارام فى استخدام اللغة ووقع الاق ٍسناد الفعل طما» ولان الإسناد لا ع إلا فى الركيبات» فكان الجاز قد 
حصل فى التركيب» لا الألفاظ المفردة» ولذا سوغ قول الصنف انه مجاز مركب" . 

اما ما خص مجاز الإفراد فى حدث النبی- صلى الله عليه وآله وسلم-: و الاش على مَتَاخْرهِمْ فى الثار 1 
حصا لته ؟ »۳ ققد قال الصنف: «ااز السادس: ماز الافراد. وهو قوله: «حصائد آلسنتهم». وله توحیهان: 

التوجيه الأول: إن حصيدة اللسان مستدف طرفه» وهی مستعارة من حصيدة السيف» وهی حده» فلما كان الكلام جرح 
وكا لاجرم استعير له. . .0 

إن لفظة حصيدة قد ار من عيذ القت أن حده» ووضعت للدلالة على حصيدة اللسان؛ اي مستدق 
طرفه» فوقع الجاز فى استعارة لفظة حصيدة لغبر ما وضعت له فى حقيقة وأصل الاستخدام اللغوى» ولذا “مى الصنف هذا 
لجاز مجاز الإفراد» لوقوع الجاز فى اللفظة الفردة. ومن ثم كان كلا اججازین- المركب والإفراد- من اجاز اللغوى بجامع أنهما 
استعملا لغير ما وضعا له فى حفينة واصل الاستخدام اللخوی . 

وه أمر أخيرفى مسألة الجاز المركب وبجاز الإفراد» ألا وهو إمكانية اجتماع وقوع الجازات فى الفردات والتركيب فى جملة 
واحدة فنى حدث النبى- صلی الله عليه واله وسلم-: دنا يق اناس نوم ام مِنْ دی لكت ما من شبهة فی ادن 
اوتكتوهاء أذ هر از ره امترها: قادا اعت E‏ لت جنا لقان امیش 
«الجاز الخامس: قوله: «فإذا لاحت لكم» مجاز من جهة أن لوح انا مستعمل فى الرا والسيف حقيقة وهاهنا استعارة. . .» 
لجاز الثالث عشر: إسناد اللوح إلى الشبهة. . . من داب ا لجاز المركب من جهة أن إستادة إلى العل ليس حقيقة . . 26۰ . 

لوح لفظة تستعمل فى أصل اللغة فى الراة والسيف» ثم ا فى الحديث النبوى لغير ذلك الاستعمال؛ ی ارت 
للشبهة. فکان من باب مجاز الافراد» وفى الوقت نفسه أسند اللوح لغير فاعله الحقيقى الستعمل فى أصل اللغةء فکان من باب الجاز 
المركب» فحصل اجتماع الجازين فى الجملة الواحدة” . 


(1) مظر: الطرانء 1/ 2,74 75. 
(8) رون كه اللي 22 
(3) الأوار المضيئة. 1/ 297. 

(4) نظر: الطرازء 1/ 76. 

(5) امهنا ا 27. 
(6) الأوار الضیثة 1/ 468 469. 
(7) نظر: الطرازء 1/ 75 . 
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وهنا عکی القول أن المصنف جعل الجاز نوعين: 

الأول: الجاز المركب» وبقصد به الجاز المقلی» لاه هم فى إسناد الفعل لخير فاعله الحقيقى . 

الثانى: مجاز الإفراد» الذى بحصل ف الألفاظ المغردة باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له فى حقيقة اللغة وأصلها . 

وحم كل واحد منهما دشكل منفرد فى الجملة» وقد یجتمعان فى جملة واحدة. 

والصنف بت ف المسائل البيانية ما براه صحیحا» ولو خالف سابقيه من العلماء» وورد اج والشواهد التى تؤيد ما 
ذهب إليه من رأى» ومثاله قوله: «الجاز السادس: مجاز الافراد. وهو فوله: «حصاند آلسننهم»» وله توجیهان: 

التوجيه الأول: إن حصيدة اللسان سدق طرفه» وهی مستعارة من حصيدة السيف» وهی حده. فلما كان الکلام جرح 
و( لاجرم استعير له» ويؤيد هذا التأويل قوله تعالی: ( سَلقوکم بأَسَة حِدَادٍ )!© وقول من قال: 


بو 


ماس اا ینغ ربا 





1 كك كا للدت ۱ 

التوجيه الثانى: إن المراد محصاند الألسنة ثارهاء فهذا هو الذى ذكره المنصور ,الله وقال: إن هذا من جملة الاستعارة 
الفصيحة؛ وهو جعل الكلام زرغا للسان*» وهذا فإنكان حنملا لكنه مجاز عيد» والجاز البعيد مع ا لجاز قرب كا لجاز مع الحقيقة 
فلحل هذا كان جملة ما ذكرناه لین ولْحسن») : 

عندما شرح ما یه ريق كن ال سوام م اله اروف بذکر الجامع أو الملائم بين 
الستعار والستعار له والتمتل فى کون کل من السيف والکلام جرج ول ليكون هذا الملائم مسوغا دحم ما ذهب إليه من رأى» 
ثم آورد شاهدین يؤكدان ذلك الأول من القرآن الکزيم والثانى من الشعره مع إبراده لرأى الإمام التصور بالله عبد الله بن حمزت 
وال فى جعل الكلام زرع السان» و بطع ببطلانه» وا حمله على كونه من الجاز البعيد» ثم عقب بأن الجاز البعيد مع الجاز 


القرب كالجاز مع الحقيقة؛ ليكون هذا مؤكدا لحسن ولياقة ما ذهب إليه من رأی. 


(1) سورة الأحزاب من الآنة 19 . 

(2) البیت من الوافر» وقد ورد. وم سسب لقَائل معين» ونصه: جر سیف ول فر یی الدهر ما جرح اللسّانُ. نظر البيان والنبيين» 
1 167. اسان المرب؛ محمد بن مكرم بن منظور» دار صادر» ط3» عام 1994م بیروت. لبنان, مادة (دمل) ۰ ملامح بونانية فى الدب 
العربى» د . إحسان عباسء المؤسسة العرية للدراسات والنشرء ط1 عام 1977م بيروت» لبنان» 139 . 

(3) نظر: حديقة الحكمة النبوبة. 92 . 

(4) الأوار المضيئة 1/ ۰297 298. 
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الاستعارة الموشحة 


بطق المصنف على الاستعارة المرشحة الاستعارة الموشحة؛ ومنه قوله: «الجاز الخامس: قوله: «فإذا لاحت لکم» مان 
ويه ان لوح إا ستعمل فى المراة والسيف حقَيقة وهاهنا استعارة. 
لجاز السادس: قوله: الجلاء» فإنها تستعمل فى صداً السيف والمراة وهو هاهنا وارد على جهة الجاز لا غير. . . 
1 11< 


الجا الثانى عشر: ۲ استعار اللوح فى الشبهة عقبه بالجلاء وا تشم رورس كا ذال ان و اش اة 


آلهُدَئ )" على جهة الاستعارة ثم عقبه بذكر الرح توشيحًا طمذه الاستعار ي . 


الاستعارة الرشحة: هی التى قرنت با لاثم الستعار منه دون ما بلائم الستعار له وسميت بالمرشحة لترشيحها؛ أئْ 
ها بذکر اللائم» والاستعارة الموشحة كما قال الصنف هی الاستعارة المرشحة مینها حيث حذف المستعار منه فى 
الاستعارة (لاحت لكم شبهة)» وهو السیف أو الرته وأتى بشی» من لوازمه وهو اللو ثم عقبه بذكر الجلاء» والجلاء بلائم 
الستعار منه لا الستعار له» فظهر أن الاستعارة الوشحة عند الصنف هی الاستعارة ال رة وين لاذا كانت فى مصطلح 
الصنف توصف الموشحة ؟ 

عندما ذكر البى- صلی الله عليه واله وسلم- لوح الشبهة عقبه بمخصيصة من خصائص الستعار منه توشيحًا للاستعارة 
فیکون بذلك قد وشح الاستعارة وزینها فضلاً عن جمالما وحستها بما ذكر من الأحكام الخاصة بالستعار منه» وهو الجلاء» وهو 
با رد من التوشيح» وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللائئ حمله الراة من عانقها إلى كشحهاء وهذا هو الوشاسا» واشتقاف 
اللوشیح للاستعارة من . 

وم ةكلام فى كناب (من مباحث البلاغة والتقّد بين ابن لائر والعلوى) للدکور نزبه عبد الحميد فراج عن وصف الصنف 
للاستعارة المرشحة بالموشحة حيث عده الدکور نزنه خطاً فى النقّل» وقد “مى عنوان البحث (خطا العلوى فى مفهوم ومصطلح 
الاستعارة الرشحف)» وقال فيه: «البلاغيون جميعًا سمون هذه الاستعارة (المرشحة)ء أو (الترشيحية) . .۰.۰ إلا العلوى؛ فإنه 
(1) سورة البقّرة من الانة 16 . 
(2) الأوار المضيئة 1/ 468, 469. 
(3) بنظر: شروح التلخيصء 4/ ۰130 131 . حاشية الإنبابى على الرسالة البيائية للصبان» مس الدين محمد بن محمد الإتبابى» المطبعة الأميرية 
بولاقء عام 1315ه القاهرةء مصر 428 . 


(4) نظر: لسان العربء مادة (وشح) . الطران 1/ 237. 
(5) نظر: الطراز» 1/ 237. 
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سميها [الوشسة» ولا أنه کر ذكر الاستعارة بهذا الوصف عدة مرات فى که (الطراز)» ولولا تفسيره التوشيح لقلنا: إن 
الكلمة قد حدث فيها تغيير وتحرفء هذان الأمران بدلان على أن العلوى قد تقل الكلمة من (نهادة الإيجاز) للإمام الرازى» 
و(المصباج) لبدر الددن بن مالك مرفةء فبدل أن قول: الترشيح قال: التوشيح» وم بدر أن الأخير غير مقصود للبلاغيين إطلاقاء 
ولا بطابق معناه معنى تلك الاستعارة» وصاحب (الکشاف) الذى بزعم العلوی أن تفسيره كان الباعث له على تأليف كانه دکر 
اسم الترشيح» وذکر ملاثم المستعار منه ليس فيه تزنين وتحسين للاستعارة» لأن الاستعارة زائنة وحسنة وجميلة فى أصلها . . .» 
وهذا مدل على أن الرجل سل ما بجده فى الكثب سواء كان صحيحًا ام خطأ دون وعى منه وقییز لما نله( . 

إن الإمام يحبى بن حمزة قد اختار وصف هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الموشحة؛ وقوله هذا مشهون للفرده ده 
وهذا التفرد عنم آن کون اقلا من غيره» لأنه شنرط فى المّول أن بکون ا للمنقول عنه, وعندما اختار هذا الوصف كان 
عى ما شصده من توصیف. ویژکده أنه علل هذا التوصيفء نعم قد اتقق البلاغیون على وصفها بالرشحة. لعلة مفادها أن 
الترشيح هو عبارة عن تقوية الاستعارة بذكر ملائم الستعار منه» وهذا الاثقاق لا عنم ما جاء نه المصنف لا سیما أن وصف 
المصنف للاستعارة بالوشحة مطابق لحدها وتعرینها كما مر وهنا مكن القول ما لا بخفی على البلاغيين جمال الاستعارة 
وحسنهاء وذلك لا تتطوی عليه من تناسى التشبیه وادعاء أن الشبه من جنس الشبه به وفرد من آفراده مبالغة فى اتصاف 
الشبه وحه الشبه. فإذا كانت الاستعارة جميلة وحسنة فإنه عندما بؤتى با بلائم المستعار منه فإنه يزيد من جمال الاستعارة 
وحسنها أو بالأصح يزبنها على ما هى عليه من جمال وحسنء كالمرأة الجميلة الحسناء التق توشح بالجلد المرصع بالجواهر حمله من 
عانقها إلى كشحها ليزن ذلك الجمال والحسن» ولذا كان وصفها بالموشحة ا بالموشحة وصف بذوب جالا وأناقة وذوقا 
ولطةا لما بنطوى عليه من دلالات حسنة ورقيقة ناغم مع الموصوف وتكسبه أبهة ورشاقةء أكثر ما قد تنطوى عليه من وصنها 


من شروط وقوع الجاز 


و المصنف برى أن من شروط وقوع الجاز فى الألفاظ أن سبق بوضع فى أصل الاستعمال اللغوى» وسماه المعنى ال حقيقى» 


فیحصل الجاز عندما غخرج الأأفاظ عن ذلك المعنى الحقيقى إلى معنى آخره ولذا جعل عام اللغة بمثابة الأصل الذى من خلاله 


(1) من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثر والعلوى دراسة فى النأثبر والتأثر وتجحاوزات الفهم؛ د. نزبه عبد الحميد فراج مكثبة وهبة» ط1ء عام 
7م القاهرة» مصرء 154 156 157 . 
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ملق ال والتذوق البيانى لمعرفة مواقع الجازات والتجوازات» وبظهر هذا جليًا فى شرحه للمجازات الواردة فى الأحاديث النبوية 
الشريفة حيث بورد حقيقة الألفاظ فى أصل الاستعمال اللغوى ثم مشرح ما حصل لها من تجوزات» ومنه قوله: «الجاز الثانى: «إن 
السير بكم سرم» استعارة ع فان «السير» هو تقل الاقدام»"» وقوله: «الجاز الاول: الاتقطاع فإنه استعارة ومبالغة أخذه من 
اتقطاع ابل» وهو اصل فيه والاتقطاع إلى الدنيا مان سا وقوله: «الحاز الأول: قوله: «مادم اللذات»» فإن احدم اما 
ستعمل فى الأننية» وهو هاهنا محاز»""» وقوله: «لاستعارة الأولى: قوله: «لا تعطوا الحكمة»؛ فالإعطاء هاهنا استعارة حسنة؛ 
أن حقيقة الإعطاء المناولة» وهذا لا سَعمّل فى الحكمةء فلهذا كانت ار . 

لا کان کل من السير والانقتطاع والحدم والاعطاء قد ورد فى الاحادث النبوبة الشريفة للدلالة على غير ما وضع له فى أصل 
اللغة فقد خريح عن معناه الحقيقى إلى الجاز» وغير ذلك أن الجاز قد كون فى حذف الموصوف وإقامة الصفة مفامه. حيث قال: 
«الاستعارة الثانية: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» فى قوله: «إنما تم خلف ماضين» أئ: قوم ماضين وبقية قوم متقدمين؛ 
ووجه الاستعارة هو أن القصود إا هو الصفةء فلاجل هذا طرح موصوفها لما كان الغرض الاستعجال بذکرها »۳ . 

من المعلوم أن جماعة المخاطبين لحم اسم جامع يخاطبون به» فإذا عُدل عنه فى محاطبنهم إلى خاطبتهم بصفتهم كما فى 
الحديث التبوى الشرف حيث خاطبهم البى- صلى الله عليه وآله وسلم- بصفئهم «خلف ماضین». فد طرح الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» فیکون ذلك عدول عن الحقيقة إلى اجان وفضلاً عما سبق من الجازات» فإن من الجاز المجاز المرسل القائم على 
علاقة المسببية. حيث قال: «الجاز الأول: الإتيان هاهنا هو عمل القبيح ف الدنیا» وظاهر الثبر دال علی آنها حاصلة ق الاخرف 
وليس الأمر هكذاء ولا جعل المسببء وهو العذاب حاصااً فى بوم القيامة, فلهذا قال: «يؤتى . . . بوم القيامة»» والإثيان: هوى 
الدنياء فهذا مجاز لا عالة وضع المسبب مكان السیب»» الأصل أن عمل الفبيح يحصل فى الدنياء وعمل القبيح فى الدنيا هو 
سبب ف العذاب نوم القيامة» فكان عذاب بوم القيامة مسببًا عن عمل القبيح لقا و كان العذاب حاصلاً بوم القيامة عن 


سبب عمل القبائح فى الدنياء فقد أقيم المسبب مقام السبب» فخرج عن حقیقته إلى ا لجاز 


(1) الأوار المضيئةء 1/ 230. 
(2) ننسه 1/ 288. 
(3) شه 1/ 327. 
(4) شه 1/ 387. 
(5) الأوار المضيئّة. 1/ 597. 
(6) شه 1/ 467. 
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الجاز بالزيادة والتقصان 


تكن الجاز بالزبادة والنقصان» ومثاله قوله: «الاستعارة الاول: قوله عليه السلام : «أها الناس» نا حذف حرف النداء 
على جهة لجاز بالنقصان. 

الاستعارة الثانية: العموم للخصوص بقوله: «الناس»؛ فإنه عام مستعمل للخصوص؛ لأن المقصود هو من يخاطبه فى ذلك 
المقام إطلاف السفر على جهة التجوز على الأموات» واستعارة «عمًا قليل» جوز الزبادة فى «ما» »© . 

إن أصل استعمال أسلوب النداء فى اللغة أن بكون بأداة الدداءء فإذا حذفت الأداة» فإنه خروح عن ذلك الأصل سقص 
أداة النداء من أسلوب النداء» فکان ذلك مغايرًا لصو انان بويت ادويق امه و یات فا من جهة 
النقصان؛ أىْ تصان الأسلوب من عض مكوناته وهی الأداة» وكذلك الخال فى زبادة «ما» حيث جعل هذه الزبادة من الجاز لأنها 
غات سالا اف اض الغة. مع العلم أن هذه الزبادة والتقصان قد وردت فى الحديث النبوى لغرض دلاغى سوف توضح فى 


موضعها الناسب من هذه الدراسة . 
مجازبة دلالة الالفاظ على العموم والخصوص 


فى الكلام السابق المصنف عن النقصان كلام أظهر أن الجازات قد تحصل من سوق ألفاظ العموم لمعنى ا لخصوص؛ حيث أن 
لفظة «الناس» عامة فى الحقيقة لكى فى الحددث النبوى سيقت الخصوص؛ أئْ لخصوصین هم من بخاطبهم النبى- صلى الله عليه 
واله وسلم- حين المخاطبة فى ذلك المقام النبوى» فحصل أن كان استعمال لفظة «الناس» للدلالة على الخصوص من الجاز» ومن هذا 
القبيل قول المصنف: «الجاز الخامس: قوله: «لكل عمل جزاء»» فان العموم هاهنا نراد به الخصوص؛ لا المباحات من جملة الأعمال 
وليس عليها جزاء» فلهذا كان العموم واردا على جهة الجاز والاستعارة»*» وهنا آخرج الفظ عن حقيقته إلى كونه مزا لماع 
حصوله على جهة الحقيقة حيث إن الأخذ نجقيقَة العموم فى «لكل عمل جزاء» فى الحدث سيكون الجزاء واقعًا من قبل الله على كل 
عمل قام به العبد» فتدخل الباحات من جملة العمل الذى عليه جزاه» والجزاء على المباحات متم ولذا لزم القول أن العموم فى 
الحديث الخصوص, وخروجه عن العموم جعله من الجازء فحمله على الجاز لان الاعمال التى بجازی عليها العبد ما كان من قبيل فعل 
الواجبات» وترك المحرمات؛ وما كان من قبيل فعل المددوبات» وثرك المكروهات» فیستحق عليها العبد الثواب» وستّحق العقاب على 


(1) تسه 1/ 179. 
(2) الأوار الضبثتة 1/ 343. 
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فعل الحرمات» وثرك الواجبات" . 
مجازية الحروف 


للمجاز مدخل فى الحروف حيث قال المصنف: «الحاز الثانى: اللامان فى نحو قوله: «کنب له»» و«قدر له» إا حصلا 
على جهة الجاز؛ لانهما حقيمّة للملك ولا ملك هاهناء فلهذا کنا مجازين 

الحاز الرابع: قوله: «ق القنوع»» وقوله: «ق الاقتصاد». و«ق الزهد» فان «ق» هاهنا واردة على حهة الجاز؛ لأنها 
للمكان والظرفية. وليس هاهنا حقيقة الظرفیة»("» وقال فى موضع ا «وقد حصل التجوز هاهنا فى الاسم والفعل والحرف 
ف «تواضع» مجان و«عن» ان والرفعة: محاز لاستعمال كل واحد من هذه الألفاظ فى غير معناها وموضعه فلهذا قضينا 
كونها مجازات. 

الاستعارة الثانية: قوله: «عن غنيةء . . . وعن قوة . . . وعن قدرة»» فان استعمال الحرف الذى هو «عن» إا هو على جهة 
الجاز؛ لأن الجاوزة هاهنا لا حَيمّة لما؛ لأن هذه الأمور لا عقل فيها جاوزة» . 

ظهر من کلام المصنف الانف ذكره أن الجاز ممع فى الحرف كما بقع فى الاسم والفعل» وذلك أن الحرف له دلالة واحدة 
حقيقية استعمات فى أصل اللغةء فإن خرح الحرف عن هذه الدلالة إلى معنى آخر فانه تعد من الجازء فحرف الجر «اللام» حقيقته 
الماك فلمّا خرح فى الحديث النبوی الشرف فى «کلب له. . .» 9 له» عن معناه الْحقِيفّى كان من جملة الجاز» وحرف الجر 
«ق» حتيقته فى أصل الاستعمال اللغوی لاظرفيةء فلما خرح عن ذلك فى قوله صلی الله عليه واله وسلم 5 القنوع»» وص 
الاقتصاد»» ود الزهد» كان وروده فى امحدث از وحرف الجر «عن» فى أصل الاستعمال اللغوى للمجاوزة» ول دل على 
ذلك فى الحديث النبوی فى «عن غنية . . . وعن قوة . ۰ . وعن قدرت» بمعنى أنه لم سنعمل فى الحديث النبوى للدلالة على معناه 
الحقيقى فدل على معنى مجازی» وكذلك فى حرف الجر «إلى والباء» فى قوله: «الجاز الثالث: حرف الجر فى قوله: إلى باطنها وإلى 
ظاهرهاء فإن «إلى» أصلها وحقیقنها للغادة التى بنقطع عندها التصرف وهذا ليس حاصلاً هاهناء فلهذا كان ار 


اجاز الراع: «الباء» فى قوله : بالاجل والعاجل؛ فان حمّيقتها للإلصاقء ولا معنى للإلصاق هاهنا؛ لان الإلصاق فا هو 


(1) نظر: تفس 1/ 349, 350. 
(2)الأار الضیثتة 1/ 343. 
(3) قسه 1/ 432. 
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الضامة والملامسة, وهما غير حاصلین, فلهذا حكمنا بالجازيةكما ترى» . 

إن حرف الجر «إلى» ستعمل فى أصل اللغة للغابة» وهذه الدلالة القيقية ليست حاصلة فيه عند وروده فى احدث 
النبوی فکان مجاراء ول الباء قد وردت فى امحدث النبوى للدلالة على غبر الالصاق فلا جرم كانت ار 

وهنا عکن القول: إن ضابط الجاز اللغوى وحده عند اللصتف حاصل فى استعمال الشىء فى غير ما وضع له فى أصل 


اللغة؛ سواء حصل فى الاسم أم الفعل ام الحرف أم الإستاد . 
مجازبة ما خالف القياس الصرق المطرد 


لقد توسعت دائرة المجاز عند المصنفء وبلغت إمكانية حصوله إلى ما خالف المطرد من الاستعمال الصرفى» ومثاله قوله: 
«المجاز الثالث: قوله: «حصية»؛ فانه وارد على جهة الجازء بالإضافة إلى ما اطرد ف الاستعمال من اعلاله» فصار يجان 
الإضافة إلى الاستعمال الطرد»!" . القياس الصرف المطرد فى «محصية» أن (الواو) و(الياء) إذا تحركتا وانشتح ما قبلهما قلبتا 
لین( . كقولك فى الأفعال: غزا ورمى» وى الأسماء: عصا ورحى» فكان القياس الصرق المطرد فى «خصية» أن سال: «خصاة», 
فکان ورودها خالفة لذلك القياس من الجاز» وا جاء بها البی- صلى الله عليه واله وسلم- على الأصل منبهًا به على أن 
اف اا وو ا ولفا أعلت الأمماء بالقلب U‏ كانت ضارة عرق فى الأفعال بالاشتقاق مها 


فکان خروح «خصية» عما اطرد من قياس فى الاستعمال الصرق ار الإضافة إلى الاستعمال الصرق . 
المجاز بالاضافة إلى العرف الشرعی 


إن الحقاتق اللغوية هى تلك الأفاظ التى دات على معان مصطلح علبها فى الأوضاع اللغوية فان استعمات فى معناها الأصلى فیی 
حقيقةء وان استعمات فى غيره فهى محاز الاضافة إلى حقاتها اللغويةا/, فإذا ظهر هذا مکی الساؤل ماذا صد الصنف وله مجاز 


الإضافة إلى العرف الشرعى؟ وذلك فى قوله: «الاستعارة الثانية: وصف الحكمة بكونها مظلومة مجازء واستعارة؛ لأن الظلم هو الضرر 


(1) شه 1/ 552. 

(2) الأأوار المضيئة 1/ 343. 

(3) بنظر: شرح شافية ابن الحاجب» 3/ 95, 96. 
(4) ننظر: الأوار المضيئةء 1/ 341 . 

(5) نظر: الطران 1/ 51. 
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الخالى عن الغ وهذا لا اتی فى حو الحكمة, فإطلاق الظلم عليها کون جار الإضافة إلى العرف الشرعى فى الظلم»!" . 

إن اللفظة التى ستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت تدل عليه فى أصل وضعها اللغوى فهى حمَيقة شرعية؛ 
معنی أن الشرع قد نتلها إلى إفادة معان آخر فصارت حقائقٌ فى معانيها الشرعية " والظلم فى اللغة: وضع الشىء فى غير 
موضعها"» وی لسان حملة الشرعة الظلم: هو الضرر العارى عن جاب منفعة أو دفع مضرة تزید عليه من استحقاق» ونی 
الحديث النبوى الشرف عندما وصف الحكمة بکونها مظلومة هى حقيقية من جهة اللغةء لأن الظاهر من كلامه صلى الله عليه 
واله وسلم لا تضعوا الحكمة فى غير موضعهاء ولكن من جهة العرف الشرعى فوصف الحكمة یکونها مظلومة مجان لانه يخااف 
حقيقة الظلم فى العرف الشرعى؛ ولذا كان وصف الحكمة بانها مظلومة مجاز بالإضافة إلى العرف الشرعى لا من جهة العرف 


اللغوى . 


من عانات الحاز 


کی لا بوهم الفاری أن الصنف سعی عند شرح ما تضمنت الاحادث النبوية الشريفة من مباحث علم البیان إلى 
استتباط الصور البيانية وتحديد مواضع ورودها مع تحديد أنواعها ليس إلاء لزم إظهار جهود الصنف فیما بخص نظرته لسن 
وعظمة وفوائد وغادات الصور البيائية الواردة فى الأحاددث النبوية» ومنه قوله: «الجاز الاول: قوله: «أما رأنت المأخوذين على 
الغرة»» فإن ما هذا حاله من أحسن الاستعارات. وأعظمها فى لبلاغة. وأوقعها فى الدلالة على أنهم أخرجوا من الدنيا وهم على 
غير أهبة ولا أخذ عدّةه فجاءهم الوت فجأة» فيجمع هذه العانی وغيرها قوله: «المأخوذين على الغرة»» ولو أتى بالحقائق م مط 
هذا المعنى» فهذه هی فائدة الجازات» فإن قولك: رأت الأسدء أدخل فى إفادة الشجاعة من قولك: رأنت الشجاع وما ذاك إلا 
من جهة استعمال الخحان الال علی البالقة. 

لجاز الثانى: قوله: «المرُعجين بعد الطمانینة» هى استعارة رشيقة لما تضمنته من الاسراع والعاجلة والقاق فى سرعة 


3 
3 


الأخذ بعد التمكن والاستقرارء وه ما کون للتفوس وخ فى الشقة. 


(1) الأوار انم 1/ 387. 

(2) نظر: الطرانء 1/ 55 56. 

(3) ببظر: مقایس الفة و شان آحمد بن فارس بن و قن عبد الا محمد هارون, اتاد الکتاب ارت عام 2002 دمشق» سورب 
مادة (ظلم) . 

(4) ننظر: الاج المذهب لأحكام المذهب شرح مان الازهار فى فقه الأثمة الأطهار» أحمد بن قاسم العنسی» ط1ء عام 1947م» صنعاء» الجمهورية 
اليمنيةة 3/ 305. 
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ا لجاز الثالث: قوله: «أقاموا على الشبهات» استعارة تمککهم منهاء واستغراق أعمارهم على الإكباب عليهاء والاستمرار 
على فعلها . 

الجاز الرابم: قوله: «وجنحوا إلى الشهوات» استعارة أضا يليم إليها وإصغاتهم إلى شغل قلوبهم وحواسهم بهاء ومنه 
جناح الطائر؛ لاله ميل به إلى کل جهة فى طبرانه» . 

إن الجاز عظم شانه عن الحقيقَة فى التعبيرات من جوانب عدة منها دلالته على المبالغة» وقدرته على إظهار المقصد بأوجز 
العبارات وأبلغها وأحستهاء وقد آبرز المصنف ذلك فى الجازات الواردة فى الحديث النبوى» وذلك فى أنه صلى الله عليه واله وسلم 
لو أتى بالحّائق لم عط المعنى الذى آننجه «المأخوذين على الفرت»» وقد أظهر الصنف بلاغة النبی- صلى الله عليه وال وسلم- فى 
استخدام استعارة «المرُعجين بعد الطمانینة» والتى من شأنها الدلالة على ما هو بل فى النفوس مشقة من خلال الإسراع 
ان ر یقت ها تشه اما را ا و 
کون استعارة جنح الذی منه جناح الطاثر الذى ميل به إلى کل جهة عند طيرانه» ففیه حار حسن حیث قد شغلوا قلوبهم 
وحواسهم بالشهوات إلى حد آنهم میلون إلى کل جهة فیها شهوات. 

ومن ذلك فى موضع آخر أظهر الصنف مغزى استعمال النبى- صلى الله عليه واله وسلم- (نا) النداء للقررب ا 
نداء (الناس)» وهی موضوعة ف اللغة للبعید» وذلك لا کان الناس بمنزلة البعيد بالإضافة إلى الغفلة والذهول عما تراد بهم فى 
الحياة الدنيا . 

ومن غاات الجاز- التى شرحها المصنف- أنه شح النص النبوی على المتعدد من المخاطبين فى آزمنة وأمكئة متعددة 
ومثاله قول: «الاستعارة الأولى: قوله: «إما أنتم» فالخطاب اما هو للحاضرينء فمن كان فى زمنه صلى الله عليه واله وسلم» ومن 
لوه من بعده فد صار مستعملاً فى الخطاب وغيرهء وظاهره وحتیقته للمخاطبين» وهو شامل للكل» فلا جرم كان استعارة كما 
تری» . 

لو حمل المصنف نص النى- صلى الله عليه واله وسلم- إا أنتم» علی چ ایا لكان فیه اححاف» بعنی آنه لو 
حمله على أنه خطاب للحاضرين فى حضرته صلی الله عليه واله وسلم فى زمان ومكان المخاطبة لكان فيه تجميد» وإنا نظر إلى 
کونه منطوی على مجاز نما منح النص النبوى الدنامية والاتفتاح على المتعدد من المخاطبين فى حضرته وما لوهم إلى أن تقو 
(1) الأوار المضيئةت 1/ 362. 


(2) نظر: نفسه» 1/ 179. 
(3) الأوار المضيئة 1/ 596 . 
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الساعةء ومن شأنه أنضا أن بفتم على المتعدد من الأزمنة والأمكفة» فهو بذلك كلام لمن كان فى مکان الحضرة النبوية لمظة إلقائه 


وللذين فى الأزمنة اللاحمة فضلاً عن بلوغه کل مكان فى تلك الازمنة الملاحقّة" . 
أحكام الصنف البيانية العامة 


كنا آن البلافیین قد جعلوا یت حسان نن #ت- أنصف يت قات العرب- والذی قال فیه: 


۳ 
مو ام 


7 2 7 
و شرکما اخ رکه 


فإن المصنف قد آورد فى التص النبوی من هذا القبیل حيث قال: «وقوله: «لعن الله أعصانا لرنه» فيه غادة الإنصاف؛ لان 


۶ 2 
1 3 | اله © , 


۲ 
0 ج 
ا 
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كل من عصى فهو مسسحق العقاب من جهة الله تعالى» واللعن والطرد . . . وهكذا مقال‌الدنیا اسان الحال» فيه غادة الإنصاف لمن 


لعن الدنياء ولو قالت الدنيا: لعن الله من لعننى لكان ذلك جزافا لا وجه له» فلما قالت هذه المالة عرف بها مقصد الإنصاف» . 


ل يكن حکم الصنف على ذلك القول حكمًا عامًا ار به بل کان حكمًا معلا وذلك فى کون مقالة الدنيا «لعن الله 
أعصانا لربه» جعلت معيار اللعن هو العصيان لله وليس لعنهاء على الرغم أن العبد مسك مخيوط واهية حيث قول إن الدنيا 
هى من مجعله عصى الله وذلك با فيها من مغرات فهى العاصية فکان هذا 0 للعنهاء ولكن الدنيا قد أنصفت بعدم لعن من 
لعنها بل جرعت من بلعنها من الكأس الذى حاول أن بجرعها حيث جعلت معيار اللعن هو عصيان الله ثم استشهد الصنف بعد 
سوق هذه السالة بیت حسان اف ده 

والمصنف بعد أن شرح ما تضمنت الاحادث البوية من صور بيانيةء فإنه قد يحتم جنه بإصدار حکم على تلك الصور 
لتق شرحها. ومثاله: «فقد اشتمل الحديث على هذه الاستعارات التى بلغت فى الرشاقة والحسن کل غابة» وما ذاك إلا لانه قد 
صار قمر البلاغة وهلال هالنهاء ومس الفصاحةء وطراز غلاتها»» وهذا الحكم قد اسنتد إلى ما شرحه وأظهره من صور 
بيائية وردت فى الحدمث؛ بمعنى أنه يكن حکا ارف نه بل كان حكمًا را الأدلة الواضحة. 

(1) نظر: الخطاب والنص "المفهوم- العلاقة- الساطة", د . عبد الواسع الحميرى؛ جد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزدع» ط1ء عام 
8 يروت لبنان» 45, 207, 208 . 

(2) البيت من الوافر» وهو ثابت فى دوان حسان بن ثانت. دنظر: شرح ددوان حسان بن ثابت الأنصارى» وضعه وضبط الدوان وصححه عبد 
الرحمن البرقوقى» دار الکناب العربی» (ت)» یروت لبنان» 61. 


(3) الأوار المضيئ 1/ 313 314. 
(4) الأوار المضيئّة. 1/ 205. 
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واخارا مد جعل الت ال ال اا التشبيه البليغ- ا فيه آلة اتشبیه لنزل قدره» ورج عن 
دباجة بلاغته من الجاز» ونظر إلى کون الكنابة من الجازء ليست من اميقة فى شىءء» لأن الأخذ العنی القیقی فى الكنابة 
يجعلها بلا قيمة جمالية وبلا غرض فى السياق الذى وردت فيه. 
أما مجاز الإفراد فهو ما مقع فى الأفاظ المفردة» فإذا حصل الجاز فى الإسناد فهو الجاز المركب» وذلك لان الاسناد لا بتع إلا 
ف التركيبات» وجعل إمكانية حف كل واحد منهما على حدة فى الجمل» وقد يجتمعان فى موضع واحد» وقد أطلق على الاستعارة 
موحي أخذا من التوشيح» وهو ترصيع الجلد «الجواهر محمله المرأة من عاتقها إلى كشحهاء وقد كان حد الجاز وضا طه 
عند المصنف هو استعمال الشىء فى غير ما وضع له فى أصل اللغة» وكان سمیه المعنى الحقيقى» سواء كان الاستعمال فى 
الإسناد اخير فاعله المَيمَى أم كان فى حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أم كان فى إقامة المسبب مقام السبب ام كان بالنتقصان 
أو الزنادة أم كان فى إبراد العموم للخصوص» وقد اتسعت دائرة الجاز عند المصنف ليضاف إلى مجازية الأسماء والأفعال مجازية 
الحروف الت استعمات للدلالة على غير ما وضعت له فى أصل اللغةء فضلاً عن الألفاظ التى خرجت عن القیاس الصرف المطرد» 
وكا نكل ما سبق من الجاز اللغوى» أما ما خرح عن حيقة الاصطلاح الشرعى فهو مجاز من جهة العرف الشرعى . 
وم تكن جهود الصنف مقّتصرة على هذا بل تعدت إلى النظر إلى القيم الجمالية للصور البيانية وغاماتها وفوائدهاء وقد 


سوج مه البیانی اة تحمل فى طياتها حكمًا ظهر مدى بلاغة النص النبوى» وحسن مواقع الصور البيانية فيه. 
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المبحث الثالكث 


جهوده فى علم البدح 


لقد ذکر الإمام يحبى بن حمزة أن علم البدم علم يختص بالفصاحة والبلاغة» ولا يختص علم البدم بشیء سواهماء وعلة 
اختصاص علم البدم بالفصاحة والبلاغة فى نظر الصنف» فى كونه برى ا علم البديع هو الغادة القصوى فى محسین اکل ولولاه م 
تر اسانا يحوك الوشی من الكلام''» فيا تری م جعل المصنف علم البدع هو الغاة فى تحسين الکلام ؟ 

إن الصنف انطلق فى حكمه على أَنَّ علم البدم هو الغابة فى محسین الکلام من منطاق اعبار علم الاعراب أخص من علم 
للغةه وعلم العانی احص من علم الإعراب» وعلم الان ا من علم المعانى» وعلم البدم ا من علم البیان"؟» فيكون 
الحاصل من هذه التخصیصات؛ ان علم البدیم هو أخص علوم العربية. فازم ان یکون هذا العلم- علم البديم- الغاة فى حسین 
الکلام من منطلق هذه التخصیصات ثم إن الصیف قد نظر إلى علم البدم انه الغاة فى محسین الکلام من جهة اختصاصه 
الفصاحة والبلاغة؛ وللتعرّف على ما شرح الصنف من مباحث علم البدم التى تضمنت الأحاددث النبوية الشرفة لا بد من 


ات اراد ن اا ولاف والفروق الحاصلة بينهما فى نظر المصنف . 
ماهية الفصاحة والبلاغة 


ف لمعت أذ الكلام الفصيح والبليغ ما لل یکی RAE‏ وجعله بالعكس؛ فالكلام الفصيح والبليغ ما كان فى 
غابة السلاسة بدلیل أن ألفاظ الفرآن الکزیم والستة البوية الشريفة فى غابة السلاسته وحسن اناس والرقة والعذوبة» وعندما 
شرح ما تضمنته الأحادمث النبوية الشريفة من مباحث علم البديع» فانه آظهر ما انطوت عليه الفصاحة والبلاغة» فبرز من كلام 
المصنف مؤشرات تظهر ما تختص به الفصاحة والبلاغة» والفروق بینهما» ومثاله قوله: «الأسلوب الثالث: الفصاحة اللفظية» وأنت 
إذا جردّت افك ی مفردات هذا اللدث وجدئها ی غا الع والسلاسة» لیس نيا قل ولا ى ترکیب اروت تناف واذا 


نظرت أضا فى تألیف هذه الفردات وجدتها فى غاءة الحسن والرشاقة. . . 


(1) بنظر: الأنوار المضيئة, 1/ 159 . 
)2( نظر: نفسه. 
(3) نظر: نفسه. 1/ 181. 
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الأسلوب الخامس: البلاغة المعنوية» وأنت إذا فكرت فى سياق هذا الحدمث» وما تضمنه من المعانى البالغة فى الوعظ 
والدالة على الزجر ما فيه الكفادة من الوعظ لمن اتعظاء وبلا أن ازدحر» وات علی ما آوردناه» ففيه كفاية لل کان له آدنی 
ذوق ی علوم البلاغة» . 

ظهر من کلام المصنف أن البلاغة تختص بمعانى التركيبات دون الأنفاظ الفردة؛ أئ آنها تحصل فى العانی الناتجة من الكلام 
المركب على هيئّة مخصوصة ونسق متفرد» والعانی البلاغية الى تحت فى التركئبات» لا د ما من ألفاظ حسنةه لا الزكيبات 
تبنى بالفاظء وإذا كانت التركيبات لا تحصل إلا بألفاظ فان الكلام لا وصف بکونه ین إلا إذا جمع حسن اللفظ وحودة 
الو 

أما القصاحةء فهى من عوارض الالفاظ بالاضافة إلى معانیها المفردة والركية هذا إجمال؛ وتفصيله الفصاحة نختص 

بالفردات من حيث خفنها وسلاستها وخلوها من ال وتنافر الحروف فضلاً عن معانیها- فى حالة الإفراد- التق لا مجها السمع» 
ونبو عنها الطبع» وهذا قبل وضعها فى التركيب» وتختص الفصاحة ۳ معانى الالفاظ فى التركيب» وهذا التأويل نظهره ویژکده 
قوله: «وإذا نظرت اف فى تاليف هذه الفردات وجدتها فى غابة الحسن والرشاقت»» فهو لا قصد إلا أن معانی الأنفاظ فى سياق 
الحددث النبوى فى غادة الحسن . 

وهنا عکن الول لقد جعل المصنف الفصاحة من منعلقات الألفاظ باعتبار لادلا ابوعش ی نورق فقا اا 
جعلها مختصة بالكلام الرکب الذی بجنمم فيه حسن اللفظ وجودة المعنى» فکون الفروق الظاهرة أنَّ البلاغة عم من الفصاحة 
فكل كلام ليغ لا بد ان كون فصيحاء ولا ازم ف کل ألفاظ فصيحة فى الكلام أن تکون موصوفة بالبلاغة» والبلاغة ورودها فى 
العانی ااصلة من الكت دون معانی الالفاظ الفردة» والفصاحة تکون ق الأقاط الفردة ومعانیها کما تکون ى معانی الألذاظ 
حال ورودها ف الكلام الرکب. ولذا توصف الكلمة المفردة أنها فصیحة ولا ترصف أنها ية . 

وفيما بخص القصاحةء فإن المصنف خص بعض الأحاددث کون ألفاظها جزلةء وى أحاددث أخرى قال إن ألفاظها غاية 
5-0 ومثاله قوله- فى جزالة ألفاظ الحددث الثانى-: «فانت إذا اعملت الفكرة فى سياق هذا الحديث وجدته قد أحرز نهاية 


الوعظ وأرشد إلى الصال الاخروية. والآداب الدينية» وم بأل جهذا فى الترغيب» والترهيب مع جزالة االفاظ وبلاغة 


(1) الأوار المضيئة 1/ 469. 
(2) بنظر: الطران 1/ 125 . 
(3) نظر: نفسه» 1/ 125 130 130. 


(4) سظر: الطرازه 1/ 133 . 
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العنی»!"» ومثاله قوله- فى رقة ألفاظ الحددث الثالث عشر-: «النكنة الثالثة: الفصاحة فى الأنفاظ فإنك إذا فکرت فى مفردات 
هذا الحديث وجدتها فى غاب ما کون من لرقة والسلاسة دمن الأسماع م مختص بالتزول» افيا كاوق زر شاه 
فى الغرابةء فيكون فيها عنجهانية ونقعر»"» وهنا سبادر سؤال: الخصيصه قائم على رؤية تعنمد على أسس أم هو حكم عام ليس 
إلا ؟ 

إن المقصود «الجزالة فى اللفظ أَنْ كون مستعملاً فى قوارع الوعيد ومهولات الزجر وأنواع الوعيد» والْمصود بالرقة فى اللفظل 
أَنْ کون مستعملاً فى الملاطفات واستحلاب الودة والبشارة الوعد» وقد وضح النی- صلى الله عليه واله وسلم- فى احدث 
الباق ان عر الدنيا لا مدوم مع العبد لا الذل ستعقبه» ون الحياة با تتعطوی عليه من تنافس على عرّها وشرفها الزائلين سعمّبها 
الموت» ودکر أن العقاب مترتب على عمل السيئات» وإسلام العبد للعذاب مترتب على أعمال العبد غير المقبولة عند الله 
نيعا ا فعض ان ا الحديث قد استعمات فى قوارع الرعید ومهولات ااه ودا وضت المت الا 
الحديث بالجزالة . 

وق الحديث الثالث عشر دعا النى- صلى الله عليه واله وسلم- الرحمة لمن آنفق اقا اجره الله- سبحانه وتعای- 
عليه» وه لسانه عن الكذبء وأمسك بزمام شهواته» وتغلب عليهاء وخالف هواه ونفسه الأمارة بالسوء"» فحصل أَنَّ هذه 


الألفاظ الق وردت فى الحدىث قد استعمات فى الملاطفة بالدعاء والبشارة بالوعد» ولذا وصفها المصنف بالرقة. 
الجناس 


عد ظهور اختصاص البلاغة المعانى والفصاحة الالفاظء ول البلاغة اعم من الفصاحة» وانقسام الالفاظ إلى جزلة 
ورقبفف فإنه مکی النظر فيما حص المحسنات البديعية اللمظيةء حيث تناول الصف مواصم ورودها ۳ الأحاديث النبوية» فعن 
لكوت اسب اظهز المصنف مواضع وروده» مع تحديد آنواعه» ومنه قوله: «الأسلوب الثانى: من کلامه التجنيس» فمَوله: 


«افضل» و«أفضل» من التجنيسء وقوله: «لن»» و«إِنْ» من الجناس» وهكزا قوله: «علی»» و«عثل» من اللحنیس الناقص» 


(1) الأوار المضيئة 1/ 192 . 

(2) شسه 1/ 364. 

(3) نظر: الطران 1/ ۰115 116. 

(4) سظر: الأوار المضيئة. 1/ 187- 190 . 
(5) سظر: الأوار المضيئة. 1/ 368 369. 
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فاما «افضل» و«أفضل» من التجنيس الکامل كما ترى» . 

ند جعل ايت التجنیس علی نوعبن: 

النوع الأول: التجنیس الكاملء وتحصل فى تکرار لفظة بعينها مع تفرد کل واحدة منهما معنى يحالف الأخری؛ ف 
(أفضل) تكررت مرتين» ولكن الأولى دلت على أن الأفضل من واصم وزهد وأنصف وحلم» والثانية دلت على أن الأفضل من 
آکفی من الدنيا لیسیر البلةل» فاختلفت صفات الفضل ‏ كلا التفضيلين » فحصل اختلاف المعنى فى اللفظنين مع اتفاقهما فى 
عدد الحروف وترتيبها ونوعها وحرکها. ولذا كان مجنیسا كاملآء والحال نفسه فى (ن)» حيث جاءت (إن) الأولى لأكيد معنى 
التفضيل الأولء وجاءت (إن) الثانية لأكيد معنى التفضيل الثانى» وإذا ظهر اختلاف التفضيلين الأول والثانى من جهة صفات 
العبد الفضل» فان هذا الاختلاف واقع فى التأكيد د (إِنْ) فكان منیا كاملاً. 

انوع الثانى: التجنيس الناقصء وحصل عندما قد الجناس الکامل أحد تلك الاتفاقات سواء فى عدد الحروف أم ترتيبها 
أم فى بعض أنواع الحروف أم حركتها“» كما هو ظاهر فى (أعلى)؛ و(أعمّل)؛ فد حصل الاختلاف فى نوع عض الحروف» ما 


أخرجه من التجنيس الكامل إلى انجنیس الناقص. 


الراضيع 

من احسنات اللفظية الواردة فى الأحاددث النبوية الشريفة الترصيع» وقد بين المصنف مواضع ورودهاء شرحهاء ومنه 
قوله: «الأسلوب الثانى: الزصيع» ومثاله: «فما عرض لهم من ناتلها عارض إلا رفضوه ولا خادعهم من رفعنها خادع إلا 
وضعوه»» فقد تقارنت السجعتان فى الكلام والأوزان والأعجازء فلا جرم كان ترصيعًا»» إن (رفضوه) قد اتققت فى الوزن مع 
(وضعوه) فضلً عن اتفاقهما فى نوع حروف الأعجازء وهما الضميران (الواو)» ولالحاء)» ولذا كان ترصيعًا“» والمصنف م بورد 
تعرف الترصيع لغرض الدنظر له» وما عرفه کی بوضح وبسط ورب للقارئ ما استخرجه من ترصيع» وذكر المصنف لبعض 


تعارف وأقسام وأنواع علوم البلاغة من هذا القبيل. 


(1) نقسه 1/ 433. 
لطران 2/ 355 356 . 
لأوار المضيئة 1/ 434- 454. 
نظر: الطران 2/ 359- 372. 
(5) الأوار المضيئة. 1/ 553. 
ظر: الطرانء 2/ 373 . 


۳ 1F 











۳۲ 
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الطباق 


الطباق من الحسنات البدعية اللفظية التى وردت فى الأحاددث التبوية الشريفة؛ وکان له النصيب الأوفر من الشرح. وذلات 
لكثرة وروده فى الاحادث النبوية الشرفة. والمصنف فى هذا الحسّن تفصیل عکی إبرازه من خلال قوله: «الأسلوب الثالث: 
الطباق» وهذا نحو قوله: «قليل», و<«کذر» فانه طباق لفظی ومعنوى» فاما قوله: «كنيك»: و«طغيك»» فإنه معدود فى الطباق 
العنوی؛ لان الغرض موله: «طغيك» أئ: لا كفيك وهکذا فوله: «خزن»» و«فرح» فإنهما طباق لا حالة» والغرض من 
الطباق: هو تقال النفيضين من جهة اللفظ والعنی» أو من جهة أحدهماء فهذه الأساليب كلها دالة على البلاغة الرائقة واللطائف 
البديعة»» وظهر من كلامه هذا أن حصول الطباق بكون سابل التقيضين أو الضدينء ثم فرّعه إلى فرعين: 

الأول: تمثل فى تقال التقيضين من جهة اللفظ والعنی» ف (القايل) قبضه (الكثير) فى اللفظ والعنی. 

الثانى: سمل فى تقابل النقيضين من جهة المعنى فقطء حيث معنى (طفيك) لا بكفيك» فحصل من هذا المعنى المناقضة 
ل (یکفیات)» ی من جهة المعنى دون اللفظ؛ لا (طفی) ليس اللفظ الذى ستعمل ضد (يكفى) من جهة اللفظ . 

والمصنف لا نفرق بين الطباق والمقاءلة فهو بری آن القابلة من جملة الطباق» وظهر عدم تفریقه قوله: «الصنف الرام: 
الطباق» وهذا کنوله: «خر»» و«شر». وفوله: «الومن». و«الفاسق». فان ما هذا حاله معدود فى الطباق؛ ان حاصل 
الطباق: دكر النقيضين والضدین»"۳. 

إن نص هذا الحسّن البديهى فى الحديث البو الشرف: <أها لاسن این خر ین َب وني امن شر 
من عَمّله»» والمقابلة: هی أنْؤتى بمعنيين أو أكثرء ثم ؤتى با بقابل ذلك على الترتیب*» وحن المقابلة هذا منطبق على ألفاظ 
الحددثء فقد ذكر البی- صلی الله عليه وآله وسلم- لفظتی (المؤمن)» و(خیر)ء ثم اتی با شابلهما (لفاسق)» و(شر) على 
ری الم ان کا 


(1) الأوار الضیة 1/ 491. 

(2) الأوار المضيئةء 1/ 280. 

(6 الارن حدر انس 20: 

(4) نظر: شروح التلخيص؛ 4/ 297 298. 
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زوم ما لا لزع 


وفضادً عنّا سبق من الحسنات البدعية اللفظيةء فان ازوم ما لا لزم قد ورد فى الأحادث التبوية الشريفة وشرحه 
الصنف حيث بين مواضعه 58 شرف له وأشان إل أنه برد- ق القران الکرم» واستشهد نادات قرآئية» ومثاله قوله: 
«الأسلوب الراع: لزوم ما لا بازم» وهو أَنْ بلتزم التاثر والناظم بضیفان على آسهما فى التزامه بأن یکون آخر الكلميين سفقان فى 
حرفن و ثلاثة» ومثاله: قوله عليه السلام: «العناف» و«الکناف» فانهما متفقان فى حرف ثلاثة. وهذا لا دلزم» ومنه قوله 
تعالى: ( والطور © وک مسَطُورٍ ۰۳4 وتله )نس ۳ و( الس 6" وفوه:( تهر )2 و( 
تَر 4 فى سورة الضحی. إلى غير ذلك. . .»» وم يكنب الصنف سحديد مواضع لزوم ما لا ازم فى الحديث النبوى الشرف 
بل تعداه إلى تعریقه» فضلاً عن ذكر وروده فى القران» والاسّدلال عليه بإبراد شواهد من القران الکزیم» وعلى الرغم من أنه فى إزاء 
توضيح ورود لزوم ما لا بلزم فى الحديث النبوى لا القرآن الكريم إلا أنه أشار إلى وروده فى القران الكردم» ودکر شواهد قرانية 
علیه» ولعل ذلك راجع إلى قلة ورود هذا الحسّن فى القران الکرم» ما يجعل القارئ وهم عدم وروده فى الفرآن الکزنم سبب ثلك 
ا لمعت قار إن ورو قران الكريم لدفع ذلك اللوهم» فمنح القارئ فائدة قد تکون غائبة عنه للعلة ذاتهاء آما 


علة قلة ورود هذا الحسن ف القران الكريم والستة التبوبة» فلأنه غير لازم من الإثيان به فى البلاغة والفصاحة” . 
| لأسجع 


كما حصل ف المحسن اللفظى لزوم ما لا لزم من تعرج المصنف فى الإشارة إلى وروده فى القرآن الکزیم- لفواند ثم توضیح 
بعضها- وهو ق اطار توصیح مواصم وروده ۳ الاحادث النبوية لا غير فان الصنف فعل ذلك عذل شرحه مواطن المحسن 


البديعى اللفظى التسجيع- السجم- فى الاحادث النبوية الشريفة: ووضحه هذا المثال من شرحه: «الضرب الأول: التسجيع؛ 


(1) سورة الطور الان 1» 2. 
(2) سورة اللكوير من الانة 15 . 
(3) السورة نفسها من الآ 16 . 
(4) سورة الضحی من الآئة 9 . 
(5) السورة نفسها من الآنة 10 . 
(6) الأوار المضيئة 1/ 433, 434. 
(7) نظر: الطرازء 2/ 397- 400. 
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وقد اختار الله لكثابه الكريم من أنواع البلاغة السجم؛ فإنه داخل فيه كرا وما ذاك إلا لأنه داخل فى البلاغة أحسن 
موقع. ۰ وفذه الاشارة سبب وفائدة أما السبب» فهو الحضور الكثير التسجيع فى الأحادىث النبوية التق شرحها الصنف 
حیث كانت فى الرتبة الثانية بعد الطباق من جهة الورود» فکان المصنف آراد أن برز آن كثرة ورود هذا الحسّن فى الأحادث 
التبوية ليس مستغرنا» لان القران الکزیم مناز بهذه الکثرت. وهو المثل الاعظم فى الفصاحة والبلاة. ولذا فقائدة هذه الاشارة- أئْ 
قوله أن اتسجیع ورد كثيرا فى اقرآن الکزیم- هی النویه على أن سر كثرة التسجيع فى كليهما- أىْ القران الكريم والستة التبوية- 
راجع لموقعه الحسن فى الکلام. ولکی کیف برد التسجيع فى احادث النبى- صلی الله عليه واله وسلم- وهو من اکر سجع 
E‏ 

۶ شكر البى- صلى الله عليه واله وسلم- السجع مطلتاء واا اکر سجمًا مخصوصًا وهو سجع الكهانء لأن أكثر 
أخبارهم عن الامور الكونية والأوهام الظنية على جهة السجم» ولو لم یکن جات لما أنى عليه أفصح الكلام وهو کلام الله تال فى 
القران الکریم. 

وقد فصل الصنف القول فى أنواع التسجيع الوارد فى الاحادث النبوية الشرفة. ومثاله قوله: «الصنف الأول: السجع؛ وع 
على أوجه ثلاثة: 

أولها: أن تي الکلمنان فى الوزن» وف أعداد الحروف: وما هذا حاله بلقب النوازن» ومثاله: قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « حسنت خليقته» وصلحت سريرته ». 

وثانهها: أن نتفق الكلمنان فى الأعجاز» وتتلفا فى الوزن» ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «طوبى لمن أن الفضل 
من ماله وأمسك الفضل من قوله». فما هذا حاله بلقب الطرّف. 

وثالثها: أن فقا فى الوزن ويحتلفا فى الأعجازء وبلقب التوازی» ومثاله قوله: «نسينا كل واعظت ومنا كل جائحة»»» 


وفضلا عن ذكره لأنواع التسجيع لاله فإنه ذكر الغرض من التسجيع» وقیمته البلاغية حيث قال: «الأسلوب الأول: التسجيع؛ وهذا 


(1) الأوار المضيئة 1/ 205. 

(2) قال أو هريرة: اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى حجر فقتلتها» وما فى طنها. فاختلفو إلى رسول الله صلى الله عليه واه 
وسلم-» فقضی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- أن دية المرأة على عاقلها وورثها ولد ومن معهم» فقال حمل بن النابغة الحذلى: كيف آغرم 
من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ ! فمل ذلك بطل؛ فقال رسول الله- صلى الله عليه وله وسلم-: «إمما هذا من خوان الكهان»؛ من 
أحل سجعه الذى سجع. بنظر: صحيح مسلم» 3/ 1309 . وق رواة: «أسج عكسجع الکهان» . دنظر: الطران 3/ 20. 

(3) نظر: الطران 3/ 20 . 

(4) الأوار المضيئة. 1/ ۰179 180. 
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حاصل فى قوله: «طفيك»» و«تكفيك» وقوله: «تقنع». و«تشبع»؛ والغرض بالسجع تراك الخواطرء إلى قوله» وإصغاء الآذان إلى 
سماعه. فإن الكلام مهما كان مزدويح الإعجاز منشابهة أواخر الكلم منه فإنه بقع موق عظيمًا فى القلوب» وتثلقاه الأفئدة القبول»"» 
ولعل تحريك السجع لخواطر اللستمعین عند ماع خطابه صلى الله عليه واله وسلم من أسباب كثرة التسجيع فى الاحادث النبوية 
الشرفةه فضا عن موقعه العظيم فى القلوب تا يجعلها تاه القبول. 


الاقتباس 


وفيما حص الاقتباس كونه من المحسنات البديعية العف فد شرحه الصنف لورده ۳ الأحادث النبویف ومنه قوله: 


«التكثة الخامسة: الاقتباس» وهو إبراد آدة من الكثاب الكريم دالة على تقربر العنی السابق لحاء ومناسبة وملائمة لمقصوده» وهذا 
كقوله تعالى: ( فَأنّهُوا آله وَأَصّلِحُوأ ذَاتَ بَبَيِكُمَ 06" أوردها الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- عقیب ما حكاه من 
حال المظلوم والظالم» وما هی حاطما فى إصلاح الحال بلطف الله تعالى وكرمه وعظيم إحسانه» فلهذا أوردها بعد ذلك على جهة 
التمّة والکملة لا قبلهاء فقد وقعت اقوتة لوشاحه. وشعلة فى مصباحه وذرة فى اجه وزنونة سراحه. وغلالة دباحه 


أحدهما: أن يكون الوارد آنة تكمالها وتامهاء وهو الأكثر فى الاراد. والأوسع فى الاستعمال» وهو الذی بحصل به الجمال 
والأهة كما یکنا هاهنا ۳ إبراد هذه الانة عفيب كلامه 

وثانيهما: أن یکون الوارد بعض الآنةء كما بقال: با نها الناس» وبا بنى آدم فى أول الخطاب لا غير فما هذا حاله بعد فى 
الاقتباس, لكنه دون الأول فى البلاغة وحسن الموقع . . .»51 . 

سبق القول: إن إبراد الصنف للتعارف وادود والاقسام من قبيل التوضيح والتبسيط والتقرب على القارئ لما ورد فى 
الاحادث النبوية الشريفة من الباحث البلاغيةء ولذا آورد الصنف تعرف الاقتباس» ووجوهه» وقد اشترط ف الاقتباس أن 
بکون مناسبًا وملاتمًا لمعنى الكلام الذى سيق له الاقتباس» ليكون قيمة الاقتباس فى احدث ال السا ی سا تة من تمه لعنی 


اکل وقد ذكر كثرته فى كلام الفصحاء لما بحصل منه من جمال وأبهته ثم ذكر أوجه وروده ليظهر إمكانيات ورده وعدم اقتصاره 


(1) الأوار المضيئت 1/ 490. 
(2) سورة الأنقال من الآية 1 . 
(3) الأوار المضيئ 1/ 522 523. 
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على شكل واحد كما فى الحددث النبوى الشرف الذى هو بإزاء شرح الاقتباس الوارد فيه» والوجهان المکنان فى الاقتباس هما: 

1- آن بکون لس اة كاملهاء ومن میزاته أنه الأكثر والاوسع اسا ونه تحصل الجمال. 

2- أن بکون المفبس بعض 35 وهو دون الأول فى البلاغة والفصاحة. 

إن کلام المصنف شتصر على أن الاقتباس من القران الكريم» أهوكما قال آم له کلام آخر مکی أن یکمل ما أورده ؟ 

قوله الآتف عن الاقتباس من تعررف هو خاص با ورد فى الحديث النبوى الثامن عشر حيث كان الاقتباس فيه بابة یف 
ولكنه قال- فى معرض شرح الحديث العاشر-: «وقد کر من قبل أن الاقتباس من علم البدم» وكما برد فى الآنات القرائية» وفى 
الأخبار الشرفة النبوةء فقد کون واردا فى الأببات الشعرية» فإذا ورد البيت الشعرى 0 الكلام واد هدک a‏ 
ابیت الذى أورده الشرف على جهة المطابقة لما دل عليه الحديث» فإنه لا محالة معدود فى الاقتباس»7, وهنا بن أن الاقتباس 
ليس مقتصرًا على الانات القرائية بل برد- اك فى الأخبار النبوية» والأبيات الشعرىةء ولأهمية ملاءمة الاقتباس لا 5 له» فانه 


نبهه هنا على ذلك كما نبهه ام : 
لك 


عد إظهار جهود الصتف عندما شرح ما تضمنته الاحادث التبوية الشريفة من امحسنات البدعية اللفظية: فإنه مکی 
الانتقال إلى جهوده فى شرح الحسنات البديعية المعنوية الواردة فى الأحاددث التبوية الشريفة» فمن الحسنات البديعية المعنوية الى 
تضمنتها الاحادث النبوية الشريفة الإبضاح وقد شرحها المصنفء ومثاله قوله: «الجنس الثالث: الإبضاح للمعانی» وحسن 
الكشف المقاصدء فانت إذا أعملت الفكرة فى سياق هذا الحددث وجدته قد أحرز نهاة الوعظء وأرشد إلى المصا الأخروية 
والاداب الدنية وم 1 حهدا فى التزغيب» والرهیب مع حرالة الألفاظء وبلاغة المعانى»”» وظاهر کا ا كان الحددث 
وارد لغرض الوعظ والارشاد إلى المصالح الاخروية والاداب الديةء فقد جعل البی- صلی الله عليه وآله وسلم- کلامه بلغ فى 
الوعظ والإرشاد التهابة المرتجاة وهذه النهادة المريّجاة تحصل بالإبضاح للك الأمور الددنية» وذلك لأن الامورالدنية تحناج أن يكون 
الكلام عنها واضحًا وجايّاء ولا يحتمل أ لبس أو غموض» ولذا فإن البی- صلی الله عليه وال وسلم- قد استعمل فى كلامه 


اناا وا ای ونظم بیغ وكله فى سبيل إبضاح الصا الأخرويةء والآداب الدينية. 


(1) الأوار الضیّةه 1/ 311. 
(2) ننسه 1 192 
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المبالغة 


المبالغة من الحسنات البديعية المعنوية التى وردت فى الاحادث النبوية الشريفة وشرح المصنف مواضع ورودهاء مع ذكره 
علة الورود» ومنه قوله: «الأسلوب الثانى: المبالغة بذكر آفعل التفضیل» فإنه إا برد فى الكلام من أجل المبالغة فيما تناوله. وهذا 
کنوله صلى الله عليه واله وسلم: «آکثر منکم سطف وأعظم سطوة»» وقوله: «أسكن ما کانوا إلیها»» واوق ما كانوا بها»» 
فسیاق الكلام بأفعل التفضیل فيه دلالة على المبالغة فیما تناوله!". وقد آورد الصف أن المبالغة حصلت بورود أسلوب 
التفضيل؛ وهذا التفضيل من أجل المبالغة فى إظهار ما كانت عليه الأمم الماضية من جهة امتلاك المال والقوة فضلاً عن أخذهم 
خنّة» وهم سكون مطمنون إلى ما هم فيه» ليكون من ثم ذه المبالغة تآثير عظيم على المخاطبين لیتزودوا بالصالحات قبل أن 
بأخذهم الموت بغئة: كما أخذ من قبلهم من الأمم على الرغم أنهم فى مال وقوةء ومذا كان للمبالغة دور فى تأر الخطاب النبوى فى 
اا 


التعليل 


من أجل ترسيخ الخطاب النبوى فى الافندة» فقد ورد من الحسنات البديعية المعنوية فى الأحاددث النبوية الشريفة التعليل؛ 
وشرح المصنف مواضع وروده فضلاً عن ذكره مكانة التعليل فى البلاغةء وساق شواهد شعرية تتطوی على تعليلات مصد تأكيد 
ما ذهب إليه من مواقع التعليل العظيمةء ومثاله قوله: «التكثة الرادعة: التعليل وإليه الإشارة مّوله: «قال: بماذا؟ قال: بسفوك عن 
أخيك»؛ لاه U‏ نظر إلى البرة والنعمة والجنان» قال: ذلأ شىء اعطیت هذا قال الله: «عفوك» فاخرحه رح العلة ۳ 
لاعطاء. ولتعلیل ی البلاغة حظ عظیم وموقع كريم کسبه حلاوة؛ ان العانی (ذا غات رح و الافندة» وکان له مدخل نی 


القلوب لا بخفی» ونما ورد فيه قول ان رشيق: 


43 ۵ 

















1 2 : 7 4 
الت الإرض نسم خعلت مهاي وت + الكل EE‏ وف EE‏ 
وی خی ي ا ا 


(1) الأوار الضیة 1/ 598. 
(2) البینان من الوافر» وهما ثاننان فى دوان ابن رشيق القيروانى» ونص البيت الاول منها: 
SEE‏ لشي ل ا للش اا ل 1 ا 
نظر: دوان ان رشيق الف روانی» شرح د ۰ صلاح الدين امواری» هدی عودة» دار الجيل» اء عام 6مم بروث» لبنان» 509 
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ولقد أحسن غاة الإحسانء وبلغ نهاية الإعجاب فى علة کون الأرض مسجد وطهوراء وقال بو نواس: 


5 


1 


وتو کم تسصافح ر ای e‏ ار ا ا ' 

آراد أنها لا وطت الارض «أخمصها عرف أن اتیمم ما جعل طهورًا إلامن أجل مماسة قدمها للأرضء فلا جرم كان 
الليمم»!” . 

بعد أن أظهر المصنف موضع التعليل فى الحددث الثامن عشر محدث عن مكانة التعليل العظيمة فى البلاغة» وموقعه الكريم 
الذى کسبه حلاوة وا نكن كلامه کلام نظرنا بل دعّمه بالشواهد الشعربة التى تنطوى على تعليل» وم يكنب بكر الشواهد 
الشعربة فتعداه إلى شرح حارج التعليلات فيهاء ليكون من ثم خروجه عن شرح التعليل فى الحددث النبوى إلى شرح التعليلات فى 
لیات الشعرية من قبيل سعيه التوضيح والبسیط فى مسألة التعليل؛ هذا من جهةء ومن جهة أخرى كان شرحه للتعليلات الواردة 
فى الأديات الشعرية لتأكيد حظ العليل العظيم فى البلاغةء وقد أورد فائدة التعليلء وتتمثل هذه الفائدة فى أن التعليل برسخ المعانى 


المعللة فى الأفئدة . 
ترجیع الحاورة 


فى الحددث نفسه الثامن عشر- وکا استشهد فيه الصنف على اللعليل بأبيات شعرية» فانه شرح الحسّن البدسی 
العنوی ترجيع احاورة التى وردت فى الحدمث التبوى» ودکر أبيات شعربة تنطوى على ترجيع احاورة؛ فيا تری ما ترجيع احاورة 
؟ وما موقعها فى البلاغة ؟ ولاذا آورد أبيات شعربة تنطوى على هذا امحسن البديعى العنوی ؟ 
قال المصنف فى الحاورة: «التكنة الثالثة: احاورته وهو الکلام بن العبد ورب والیه الاشارة موله: «رجلان جثيا بين دی 
ربی» فقال أحدهما: خذ لى»» فقال الله للظام: «اعط أخاك حقه. . .» إلى آخر امحاورة التى حکاها صلی الله عليه واله وسلم 
فى کلامه» وهذه الحاورة وترداد الخطاب بين المتحاورين تکسب الكلام دلاغة» وتعطيه فصاحة لا بکون حاصلاً من دونهاء وأعظم 
شاهد على ذلك ما قاله أبو نواس: . . .> ومن نفيس ما جاء فى هذا العنی قول وضاح: ۰۰۰ ۰ فانظر ما ألطف هذه الحاورة 
الإضافة إلى ترجيع الأقوال وتردادهاء فلا جرم وقع من البلاغة بموقع»!” . 
(1) البيت من الطویل» وم برد فى ددوان أبى نواس الحسن بن هانئ» حمَقّه وضبطه وشرحه أحمد عبد احید الغزالى, دار الکتاب العرسی» (ت)» 
بروت. لبنان» 233- 370 . وهو ثات فى دوان ابن هانی الاندلسی. ننظر: دنوان ابن هانی الاندلسى» شرح انطوان نعيم» دار الجيل» ط1ء 
عام 1996 روت لبنان, 482 . 


(2) الأوار الق 1/ 522. 
(3) الأنوار المضيئّة. 1/ 520- 522. وقد ثم استبعاد الشواهد الشعربة من المثال لما كان ت كثيرة» ولما هوامش متعددة تکشف قضانا واردة فى 
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لقد وضح المصنف ان احاورة حاصلة من ترداد الخطاب ين المتحاورين» وذکر أن لا مكانة فى البلاغة وذلك فى 
إكسابها الكلام بلاغة وفصاحة؛ ولکی نبرز ما تكسبه من بلاغة وفصاحة أشار إلى أن الضد خير من برز ذلك» فلو م برد الكلام 
النبوى فى الحددث الثامن عشر على جهة الحاورة لما اكتسب الكلام بلاغة وفصاحة كما اکسبه بورود الحاورة» ثم أورد الأبيات 
الشعرية المنطوية على الحاورة للکون شاهدا على ما قاله من بلاغة وفصاحة الكلام عندما سَضمن حاورة» وهذه الشواهد م يكن 
معيار الصنف فى الاستشهاد بها تضمنها احاورة بل هى من أعظم وأنقس ما جاء فى هذا العنی» وبعد تحدید المصنف موضع 
ورود الخاورة فى الحديث الثامن عشر ودکره ماهينهاء وما تکسب الكلام من بلاغة وفصاحةء واستشهاده فيس الشعر المتضمن 
فا فقد خم كلامه عن امحاورة سمَضيل لطف اخاورة المطلق على غيرها بالإضافة إلى ترجيع الأقوالء ولذا فلا جرم وفع من 


البلاغة بموقع . 
حكادة الخال 


وف الحدث نفسه الثامن عشر- جعل حكاة الخال على نوعین» وان کانا جميعًا من حكاة الافعال: 
الأول: حكادة الحال القولية» وتتمئل فى حكادة فعل الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-. 
الثانى: حكابة الحال الفعلية» وتتمئل فى حكابة فعل غير الرسول- صلى الله عليه واله وسل . 
حسن التأليف والنظم 

إن الصنف عند شرحه ما تضمنت الأحاددث النبوية الشريفة من علم البديع قد يختم مه كلام عن حسن التألبيف 
والنظم الواقع فى الحديث النبوی» ومنه قوله: «الأسلوب الخامس: حسن التآليف والنظم» فإن هذه الجمل مثلائمة؛ کان بعضها آخذ 
باعناق بعض من شدة الثلازم؛ ورشاقة لیف فإذا فکرت فى مفردات الألفاظ وجدتها من أرق الأنفاظ وأعذيهاء لا تافر فيهاء 
وإذا فكرت فى تأليفها ونظمهاء وجدته أحسن تلیف وأعجب نظ فهذا ما أردنا دکره ما تضمنه هذا الحددث من علم اليد 
والله اعلم الصواب»"" . 

إن المصنف برى أن حسن اتالیف والنظم, بدا من یر الألفاظ الحسنة من جهة رقنها وعذوبها المناتية من عدم تنافر 

تلك الأبيات وم توضيحها فى موضع ورودها . 


(1) بنظر: الأنوار المضينة 1/ 520 . 
(2) شه 1/ 599 600. 
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حروفهاء وخلوها من ال فضلاً عن معانيها فى حالة الإفراد التى لا مجها السمع وف حالة التركيب من جهة ملاءمتها لما بحاورها 
من ألفاظ فيكون من ثم الكلام الرکب من هذه الألفاظ المخصوصة بالحسن له میزات ممعله غابة فى رشاقة الأليف من تلاؤم 
الجمل الذى موی الارتباط بینها» فکزن فى أحسن تاليف» وأعجب نظم» فحسن اثالیف والنظم كالبناء الحسن الذى یکمن 
حسنه فى یر لبنات البناء الحسنة» ثم التآليف المتلائم فيما بين تلك اللبغات الحسنةء فضلاً عن التلاؤع بن أجزاء البناع. وخکم 
المصنف على الحديث بحسن الأليف والنظم مبنى على أسسء وهذه الأسس متمثلة فى شرحه للجوانب البلاغية فى احدث 
النبوى» ولذا تخیر الصنف لسالة حسن التأليف والنظم فى الحديث إلى بعد الاتهاء من شرح تلك الجوانب البلاغية كان فى 
أحسن موقع مجیث بکون كلامه فى حسن اللآليف والنظم تيجة وخلاصة مسبوقة بالأدلة والشواهد . 

واا مکن القول: إن المصنف قد جعل علم البدم علمًا يختص بالقصاحة والبلاغة. وعده أخص علوم العرية بوصفه 
الفا القصوى فى تسین الكلام» وقد أتكر أنْ یکون الكلام فصيحًا وبیغا مالم يكن سلسم مألوفاء ونظر إلى ذلك بالمکس؛ ای أن 
الكلام الفصيح والبليغ ما كان فى غابة السلاسة معتمدا فى هذه الرؤبة على ما ورد فى القرآن الکزیم والسنة التبوية من سلاسة 
وحسن ثالیف. وقد سعى إلى إظهار ما انطوت عليه الاحادث النبوبة من فصاحة وبلاغة» وظهر من شرحه وجود فروف بين 
الفصاحة والبلاغة بمكن حصرها واختصارها فى کون البلاغة معنوية» وتختص بالترکیبات دون الألفاظ المغردة آما الفصاحة فهى 
من عوارض الألفاظ سواء وهی مفردة قبل التركيب أم فى معانيها وهی داخل التركيبات» والبلاغة عم من القصاحةء فكل كلام بیغ 
ان کی فی گام وی کل كل كين به رای فرصت ایا شخ وا رشق وزارت 

وهو صف الألفاظ الجزالة إذا استعملت فى قوارع الوعيد ومهولات الزجرء ويبصتقها بالر ق إذا استعملت ف الملاطفات 
واستجلاب المودة والبشارة بالوعد» وقد شرح المصنف مواضع ورود الحسنات البديعية اللفظية فى الأحاديث النبوية الشريفة, 
ومنها التجنيس- الجناس- حیث عرفه وجعله على قسمين الأول الكامل» والثانى الناقص» وقد عرّف الترصيع؛ والطباق» وجعل 
الطباق على قسمين» الأول سَمثل فى تقاءل النقيضين من جهة اللفظ والعنی» والثانى سمل فى تقاءل النقيضين من جهة العنی» وجعل 
المقاملة من جملة الطباق» وبعد تعريفه للزوم ما لا بلزم» فقد أشار إلى قلة وروده فى القرآن الكريم وعال ذلك فى كونه غير لازم من 
الإتيان به فى البلاغة والفصاحة» وقد أشار إلى كثرة التسجيع- السجع- فى القرآن الكردم والستة التبويةء لموقعه الحسن فى الكلام؛ 
وذلك بعد توضيحه وجوهه الممكئة» وفضلا عمًا سبق فقد عرّف الاقتباس» ودکر أنه قد بكون بإبراد بة قرآنية بكاملهاء وهو 
الأكر والاوسع استسالاء ونه تحصل الأبهة والجمال» وقد بکون اراد عض 1 قرآنيْة وهو دون الأول وقد جمع هذه احسنات 


البدعية اللفظية جامع واحد فى شرح الصنف» وهذا الجامع هو أن المصنف حدد مواضع ورودها فى الاحادث النبوية. 
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والحال ذاته فى الحسنات البديعية المعنوية» والجامع لما فى شرح الصنف هو أنه حدد مواقع ورودها فى الأحاددث النبوية, 
وهى الإنضاح للمعانى وحسن الکشف للمقاصد النبوية» والمبالغةء والتعليل» والحاورة» وقد يتم المصنف جنه المتعلق بعلم البدم 
فى عض الأحاددث بذکر حسن اليف والنظم فى الحديث النبوى» ليكون هذا حكمًا عامًا على الحددث النبوى» واستند فى هذا 
اكع ی ما سبق من شرحه لأحادیث» والصض قد ظهر من خلال شرحه ادل آکثر ی مقعد؟ وضاع خدود هذا 
العلم» وما تعاريقه لبعض مباحث علم البدع الا من باب التوضيح والتبسيط والقرب للقارئ. 

وخلاصة ما سبق من مباحث عاوم البلاغة الثلاثةء لقد ظهر الإمام يحبى بن حمزة فى كتابه (الأنوار المضيئة فى شرح 
الاخبار النبوية) بمظهر التذوق لواضع الجمال البلاغى فى الأرعين ا السيلقية» حيث قام باستخراج مواضع ورود مباحث 
علوم البلاغة فى تلك الاحادث التبوية الشريفة» ولیس الاستخراح مقصوا لذاته» وا استخرج ما تضمنته الاحادث البوية من 
مباحث علوم البلإغة لابراز مدی تسخير النى- صلی الله عليه واله وسلم- علوم البلاغة فى خدمة إظهار العانی وتوضیحها» 
والموقع العظيم لا فى الكلام النبوى الشريف» فضلاً عن كونها تزد كلام النبى- صلى الله عليه واله وسلم- حسئّا ورشاقة 
وسلاسة على الألسن» ويجعل الكلام التبوى الشريف لا مل على تکزار الام والأزمنة» وليس ذلك وحسب بل علل ورودها 
هیناتها التى وردت عليه مع إبراد غاباتها وفوائدهاء وعندما أصدر الصنف أحكامه على الكلام التبوی الشرف بالفصاحة 
والبلاغة وحسن التآليف والنظم» لم تكن أحكامه تأنى من فراع بل كانت تقوم على براهين سبق وذكرها عند شرحه ما تضمتنه 
الأحاديث النبوية الشريفة من مباحث علوم البلاغة. 

ولا لو الکتاب من بعض التنظيرات لبعض حدود وتقسيمات وأنواع مباحث علوم البلاغة» وهی على قلها قد وردت 
صد نقرب وتبسيط وتوضيح ما هو بإزاء شرحه فى الأحاديث النوة. 

وة آراء للمصنف فى قضانا دلاغية ا من نانا الكثاب» ومنها التوسع فى الجاز حتى سمل الاسم والفعل والحرف 
وبا ات الطرو مح الاستضال اضر وان اة لير لاوا البليغ- مجاز إذا كان تقدبر ظهور الأداة زل من قدره 
ويخرجه عن دباجة بلاغته» والمجاز العقلى هو مجاز لغوى مركب» وأن الجاز قد يحصل بالاضافة إلى العرف الشرعی» والبلاغة 
تحصل فى العانی» والفصاحة فى الألفاظ وإذا ورد اللفظ فى الزجر والوعيد فهو فظ جزل» وان ورد فى الملاطفة فهو لفظ رقيق. 

وك اد الإمام يحبى بن حمزة مقدمة تال إلى حد ما المقدمات التى توضع فى الدراسات الجامعية من حيث تضمنها 
أهمية الموضوع ومکاته العظيمة» وأسباب اختبار الموضوع» وذكر المنهيج الممبع والقائم على التعليل العلمی» فضلاً عن الإشارة إلى 


الدراسة السامّة لهذا الموضوع مع ذكر إيجابياتها وسلبياتهاء والاثبات بالادلة على مغايرة طريمّة شرح الإمام بحیی بن حمزة 
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للأحاددث النبوبة لطریَة شرح المتصور بالله لما . 

وقد التزم المصنف فى شرحه النهج الذی ذكره فى المقدمة إلا ما حصل فى الحددث التاسع من إغادة نرتیب الاظار والذی 
له فيه عال علمية» وهو لا ضمن ی نظر ما ليس منه» وان حصل فإنه تبه على ذلك» ويحيل القارئ على کلب أخرى لاستکمال 
الوضوع» وهو عند شرحه الأنظار ستخدم طريقة طرح الإشكالات على هيئّة أسئلةه ثم بورد جوادات فيها تفصيل تلك 
الإشكالات» وهو مع مصادره قد ينمل دون الإشارة إلى صاحب القول وبنقل مع الإشارة إلى صاحب القول» وبنقل مع الإشارة إلى 
صاحب القول وکانه المنقول منه» وهو مع الاراء بختار ما براه صحيحًا ولا همه من واف ذلك الرأى أو بخالف» وذلك بعد عرض 
الآراء 5 أدلة كل رأى» وقد استشهد عند شرحه بات قرانية وأحاديث نبوية وأبيات شعربةء فضلاً عن إبراد عض الحكم 
والأمثال والقصص . 

وأخيرًا ظهر أن کاب (الأنوار المضيئة فى شرح الأخبار النبوية) فيه را للمكثبات اليمنية والعربية والإسلامية» وإغناء 
للدارسين با نطوی عليه من ثقّافة دلاغية- تقوم على التحليل الجمالم- ومنهح متّميز برزان ما بلغنّه الدراسات البلاغية فى اليمن- 


م ندرتها- فى تلك الحقبة الزمنية من تاريخهاء وحم نسال الله تعالى التوفيق والعون» إنه نعم المولى» ونعم النصير. 
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منهج التحميق 


من العثراث ال تركب فى حقّ المخطوطات هو طبعها للمنلقى كما هی لا غير وحقیق المخطوطة ليس مقتصرا على 

عملية نسخ مخطوطة بواسطة آلة كثابة بعد أن كانت مخطوطة بالبراع» لن هذه العملية لا لتحقيق العلمى الأكادمى بصيلة. 

ونرنب على ذلك إلغاء عدة قرون تفصل بين المّلفى وتلك المخطوطةء وما نطوى عليها من ظروف تارخية وثقافية 
واجتماعية» ومصطلحات خاصة نك الحقبة الزمنية» فینعکس سلیّا على مدی قدرة استیعاب المثلقى لحاء والاستفادة منها 
لاسیما أنَّ المتلقى العاصر قد آلف كنبا ذات إحالات وتخریجات وفهارس وغير ذلك» ولذا التحقیق بالطريقة الاتف ذکرها توجد 
قطيعة تامة بينهماء فلا توت رها بالشکل الذی قصده مؤلفهاء وهذا يدقع للعزوف عن تراثنا العظيم» وما يحمله من تفائس . 

إن المنيح العلمى الأكادمى فى حتیق المخطوطات هو السبيل الأقوم لإنشاء اتصال حميمى بين اللقی والمخطوطة تجعل 
الطرف الأول بفيد من علوم علمائنا القدماء وخبراتهم؛ ويضمن لتراثنا البقاء والتجديدء فضا عن إثراء المكثبات بلك التفاس . 

ولذا عند دراسة الباحث وثیقه المخطوطة الموسومة د (الأثوار المضيئة فى شرح الاخبار النبوية) للمؤيد نله الإمام يحبى بن حمزة 
موی كان امنهيم العلمى الأكادعى هو لته الذى بناسب الدراسة التى بين أيدينا؛ ول ا منهج فى الدراسة الوافية اشخصية المؤقف من ترجمة, 
ومزفات» وجهوده ومکانه لعلمية وهذا ما ين الواشف آما ما بخص المخطوطة؛ فيكون بالنظر فى الدراسة السابقة لحاء والمتهج الم عند 
لیف المخطوطةء وكذاك إجراء موازنة ين خطوطة (الأوار المضيئة فى شرح الأخبار النبوية)ء وكاب (حدة الحكمة النبوية فى تفسير الارسین 
السياقية)- الذى يعد دراسة ساهّة- للمنصور ,الله الإمام عبد الله بن حمزة فضا عن جهوده البلاغية فى المخطوطة من معان وین وددع» 
وهذا بعد الجانب النظرى »اما بانب اتطبیقی» تمل فى الانتى: 

أولا: اسم المخطوطة ونسبتها للمصنف» إن الخ العتمدة فى هذه الدراسة والتحقيق قد ورد فيها العنوان باسم (الأنوار 
المضيئة فى شرح الاخبار التبوية» تصنیف الامام المؤيد بالله أمير المؤمنين بحبی ابن حمزة)» فضلاً عن نسخة یز ثانی ع 


نظر: محیق النصوص ونشرها» عبد السلام محمد هارون» مکثبة الخانجى» ط7, عام 998 1م القاهرة» مصرء 84 . 
2) نظر: البدر الطالع.2/ 4. طبقات الزدة الکبری» ؛ القسم الثالث» 3/ 1230 . الاتصار»1/ 113 . الأعلام لازركلىء 8 143 . 
التحف فى شرح الزاف» 271 . أعلام المؤلفين الزددية, 6 . أا النسبة لأمهات كلب تاریخ اب العربی وتراثه» فإن بروكلما ن م بورد ذکر 
المخطوطة عند ذكره كنب الإمام يحبى بن حمزة فى كنا ه ارخ الأدب العربى» ترجمة محمود فهمى حجازی, الهيئّة المصرية العامة 0 5م 
لقاهرة مصرء نظر: القسم السابع منهء 124,123 . كما | أنها م ترد ی کتاب تاریخ التراث العربی» د . فواد سزکن, نله للعرية د . محمود فهمى 
حجازی» وراحعه د .عرفة مصطنی» و د . سعید عبد الرحیم مطاع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» آشرف على الطباعة والنشر إدارة 
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لغير الامام يحبى بن حمزةء وهنا مکی الاشارة إلى وجود مختصر هذه المخطوطة منسوة للمصیف. واسمه (مختصر الأنوار 
الضیثة)» وه وکاب اختصر فيه (الأنوار المضيئّة)ء وم برد وصف لهذا الختصر إلا أنه موجود فى إحدى المكثبات لا غير ودون 
دید حى اسم مکلبة واحدة توحد فيها المخطوطة" . 

لقد ورد اسم المخطوطة- فى عض كلب ازاجم - باسم لاوار المضيئة فى شرح الأرعين ی السیلمیف)» وهذا من 
قبيل إظهار وتبیین ای الأحاددث الق شرحها الصنف؛ بمعنى أنه اسم أورده عض المترجمين لبعرفوا ان الأرعين ا السيلقية 
هى المعنية بالشرح فى مصنف (الأنوار الضینة)» وم تعتمد هذه التسمية على ما هو ثابت من عنوان فى المخطوطة . 

ا و اند درك هذه المخطوطة فى المكثبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء مم كلب الحديث!؛ وهذا من باب 
کون المخطوطة تشرح الاحادث النبوية دون الاطلاع على نوعية الشرح معنن أن الشرح هو من يحدد الجال الذى تنطوى نه 
الخطوطة. فإن كان شرح الاحادث من جهة السند فهو من علم الحديث ورجاله» وان كان شرح لاحادث من جهة اظهار 
مقاصد النبى- صلى الله عليه وله وسلم- فهو من الفقه. ۰۰۰ والصنف قد ذكر أن باعثى الشرح للإحاديث إظهار ما خص الله 
بیه مد - صلی الله علیه واله وسلم- فصاحة النطق والبلاغة على كافة الخاق» وذلك من خلال الإبانة عمًا اشتمات عليه 
الأحاددث من الجازات العالية والاستعارات البديعة» وهذا ما طبقه الصتف عند شرحه الأحادث» ولذا فهو شرح بلاغى 
کون من سفرين- جزان- فى ملد واحد . 

5 اختيار التسخة الأ» وقد م اختيار النسخة (ح) لكون الم والأصل الجزء الأول من المخطوطة الذى تدشر على أساسه 


المخطوطة» ومن ماتها التى رشحتها أن تكون النسخة التى على آساسها تتشر المخطوطة؛ کونها كاملةء وسليمة من ی تر أو تصحيف5, 


الثقافة ولنشر بالجامعة, عام 1404ه -1983م الرباضء المملكة السعوديةء ولعل ذلك راجع إلى آمرن» الأول: تضارس الجمهورية اليمنية الصعبة 
لاسيما السلسلة الجبلية الشمالية الغرية التى تعد موطن المؤافء والخطوطة. فقد اعاقت تناقل المخطوطة على المستوى الداخلی» والخارجى. الامر 
:ساك مالکی الخطوطة بها» تلم عط علیا فا :ور ا حال دون تسریها إلى خارج الم . 

(1) بنظر: الأعلام لزرکلی. 8/ 144 . أعلام المؤلفين الزبدية 1130 . 

(2) والنسخ التى استقی منها هذا العنوان ثبت أن العنوان فى بعضها هو (الأنوار المضيئّة فى شرح الأخبار النبوبة)؛ ومنها بمكثبة السید محمد محمد 

الكبسى؛ والسيد محمد قاسم الوجيه» وما نسختان اعتمدتا فى دراسة وتحقیق المخطوطة. نظر: أعلام المؤلفين الزبدية 1126 . 

(3) بنظر: فهرس مخطوطات المكتبة الغربية فى الجامع الكيير بصنعاء» إعداد احمد عيسوى؛ محمد سعيد» طبع بإشراف منشأة العارف بالإسكدرية, 

مصرة 57: 

(4) بنظر: الأوار المضيئة 1/ 155. 

(5) نظر: شرح ما بقع فيه التصحيف» أحمد بن عبد الله بن سعيد العسکری, نحقيق عبد العزيز أحمد» مطبعة الحلى» عام1963م؛ القاهرة مصره 
17-0. 





)120( 





أو تحرضا"؛ أو خرم وأنها خط ثلث متا ولا منم أنها أحدث من غيرها أن تكون ما وأاصلا لوجود السمات السام وال لا توفر 
فى السخ الأقدم متهاء وبلا شك فان هذهانسخة قد نسخت من نسخة أقدم مها وربا أن انسخة النسوخ منها قد لت 

راسا : المقاملة بين التسخء ددءًا مقابلة النسخة الم (ج) بالنسخة (د) ثم مع النسخة (ك)» ثم المسخة (م)» مع تضمين 
الحامش ما خالفت فيه النسخ, الاخری النسخة الأم لاسيما أن الأمانة العلمية تقتضى ذلك مع تضمين الحامش الأرجح ما اختاف 
قیه» ودعمه ادن 

خامسًا: محربر النص الْحمّق على وف القواعد الاملائية الحدمة)» ووضع علامات الثرقيم المناسبة» وضبط المشكل منه. 

ومن الأمور الشائحة فى المخطوطة عدم الق بين مزة الوصل وهمزة اطع عند رسمهماء وكذاك عدم اللفريق بن لاف المقصورة المرسومة 
طويلة والمرسومة مطوية وعدم كادة همزة الاسم هی اف ممدودة. 

سادسًا: التعقيب فى الحامش على ما ورد على وجه غير دقيقٌ من الصحة . 

سابمًا: ضبط الآنات القرآنية مع إحالتها إلى سورهاء وأرقامهاء وكابتها بالرسم العثمانى . 

ثاممًا: ما يخص الأحادث النبوية: 

1- ضبط جميع حروف الأحاديث المشروحة بالشكل . 

2- رج الاحادیث المشروحة والمستّشهد بها . 

تاسعًا: ما بخص الشواهد الشعرة: 

1 - ضبطها الشکل. 

2- نسینها یی قائبيا ذا | تتسب. 

3- الاک من نسبئها إذا كانت منسوبة. 

4- تكملة الناقص منها فى الحامش . 


5 وضع ترجمة لقائليها . 


(1) نظر: أصول تقد النصوص ونشر الکلب برجستر أسرء إعداد وتقديم د . محمد البکری» مطبوعات دار الکنب» عام 1969م بيروت» لبنانء» 
14. 

(2) بنظر: منهج محقیق النصوص ونشرهاء د. نوری حمودى القیسی» د . سامى مکی العانى» مطبعة ا معارف» عام 1975م بغدادء العراق» 11 . 

(3) نظر: نفسه 79 . 

)4( نظر: نفسه 99 . 
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عاشوا: تتبع أقوال العلماء مع تحدید مصادرها . 

حادی عشر: ترجمة الاعلام. 

ثانی عشر: إضافة عدد من العنوانات» ووضعها ين | ]. 
ثالث عشر: الشرح فى المامش ما بناج إلى توضیح من الألفاظ اللغوبة الغامض معانيها . 
رام عشر: وضع افهارس العامة: 

- الانات القرانية. 

- الأحاددث النبوية. 

- الاثارالمروية. 

>الأياف انشعرية. 

- الاعلام. 

- الأماكن . 

- مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق. 


حاموضوغات الد راه وال ای ؛ 
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مكونات الحطوطة 


مخطوطة (الأنوار المضيئّة فى شرح الأخبار التبوية) مكونة من سفرين- أي جزأين- ببدأ الجزء الأول بمقدمة للمصنف» 
وشهى اتهاء شرح الحددث العشرین» والجزء الثانى بدأ الحديث الحادى والعشرین» ونهی شرح احدث الأرعين» وقد ذكر 
ال انه اتھی من تصنيفها فى العشر الوسطى من جمادی ال سنة 52736 2 قبل وفاته لاٹ عشرة سنة. 
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أخرى سّتزف الوقت والجهد عند الدراسة واتحتیق للجزأن منها؛ لذا ثم الاقتصار على دراسة وحقیق الجزء الأول من 
الخطوطةء ومن مسوغات ذلك أن مصتفها قد جعلها فى جزأين» فلم يكن التقسيم من ابكار الباحث» وسسوغ آخر هو أن هناك 
مدید من الدراسات قد سبقت إلى ذلك» ومنها على سبيل ا مثال كاب (الأنهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية ليحيى بن حمزة 
العلوى) المكون من جزأن» فقد حص الجزء الأول منه بالدراسة والتحقيق من قبل محمد على سال ونال به درجة الدکوراة من 
كلية اللغة العربية يجامعة الأزهر عام 1982م» والجزء الثانى بالدراسة والتحقيق من قبل عبد الحميد مصطفى السيدء ونال به 
درجة الدكثوراة من كلية اللغة العربية يجامعة الأزهر عام 1982م, ولذا فلا جرم اقتصار دراسة الباحث وشحقيقه على الجزء 


الأولء وذلك للمسوغات الساقة. 


(1) بنظر: الأوار المضيئة. 2 ق 190 . 
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الدسخ المعتمدة فى الدراسة والتحقيق 
النسخة الأولى: 


مصدرها مكثبة العلامة محمد بن القاسم الوجيه» صنعاء؛ الجمهوربة اليمنية. 

عدد آوراق الجزء الأول: 5 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الأول:190 صفحة ومقاس الصفحة: 23«35سم. 

متوسط عدد سطور الصفحة: 40 سطرًا تقرسًا . 

متوسط عدد کلمات السطر: 15 کلمة را 

وهی مخط الثلث» وشکل واضح وبمنازء وهی ملونة باللون الاسود» والأحمرء والوردی» والازرق الفاتج» والفامق, 
وصفحتها الأولى» والثانية مبروزة شكيلة جميلة. وكذلك راس کل حدىث» وهی سالة من البتر والتصحيف واللحرض» فضلاً 
عن تشكيل أغلب حروف الكلمات بارکات» وهی نسخة عت مقاتها ومراجعتها بعد الخ مع اللسخة الق نسحت من 
وهذا ظاهر من خلال عض اتنبیهات واللاحظات الْسَحتة لبعض ا الق حت ااا اغوامش» سواء کانت اا 
علمية أم نحوبة أم أخطاء ناجمة عن التصحيفء ولذا م اختیارها للکون النسخة الام التى على آساسها تتشر الخطوطة. 

دون أن ناس للجزء الأول حسين مسرع امحرابى»وثم شل هذا اكناب عون الله ال فى سنة 1376ه . 

وقد رمز لحا بالرمز (بج)ء والتموذح المصور لبعض أوراقها فى املح رقم (1» ۰2 3) . 
النسخة الثانية: 

مصدرها دار الخطوطات صنعاء» الجمهورية اليمنية» وهی مسجلة ضمن كلب الحديث برقم (22) . 

عدد آوراق الجزء الأول: 3 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الأول: 307 صفحة ومقاس الصفحة: 23«36سم. 


متوسط عدد سطور الصفحة: 23 سطرا ترا . 


(1) نظر: فهرس مخطوطات المكثبة الغربية فى الجامع الكيير صنعاء إعداد احمد عیسوی» محمد سعيد» طبع بإشراف منشاة العارف بالإسكتدرية, 
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متوسط عدد کلمات السطر: 5 كلمة تقريًا . 
وهی بنط نسخی, واغلب احرفها غير منقوطفة ودون أن الناسخ حسن بن يحبى النجدی فى الثالث من شهر صفر 
سنة(1330هء فى هجرة الوعلية من الشرف» وقد كانت سناة عماد الدین بحبی بن حسن . 


وقد رمز لما بالرمز (د)» واللموذح الصور لبعض أوراقها فى اللحق رقم (4» 5, 6) . 


النسحة الاللذ: 


مصدرها مکلبة السید محمد بن خمد الکبسی» صنعاء. الجمهورية اليمنية. 

عدد آوراق الجزء الأول: 74 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الاول: 149 صفحة ومقاس الصفحة: 24:35سم. 

متوسط عدد سطور الصفحة: 41 سطرا تفرمًا . 

متوسط عدد کلمات السطر: 20 کلمة تفر . 

وهی نسخة مقروءة خطت مخط الثلث ملون» بالاسود» والأحمر والوردی والاخضر والازرق» ولتزاحم سطور 
الصفحات- حیث ربا سطور بعض الصفحات عن واحد وأرعين سطرًا- اختاطت تقاط عض الکلمات قاط کلمات السطر 
السایق أو اللاحق. دون فى آخرها: بخط الفقیر إلى مولاه يحبى بن حسين بن اماعیل بن ابراهیم بن إ“ماعيل بن حسن بن 
إسماعيل بن حسن بن محمد سهيل» وكان الفراغ من نسخها سنة 1371هء ولعله أصح مما ورد فى أول ورقة المخطوطة عن 
الناسخ لما. 

وقد مزا بالرمز (ك)ء والنموذج الصور لبعض أوراقها فى ا ملح رقم (7» ۰8 9) . 


النسخة الرايعة 
مصدرها مکتبة المصطفى- صلی الله عليه وآله وسلم- بمرکز ددر العلمی والق» صنعاء» الجمهوربة اليمنية. 
عدد آوراق الجزء الاول: 196 ورقة. 
عدد صفحات الجزء الاول:393 صفحةء ومقاس الصفحة :9:29 1سم. 


متوسط عدد سطور الصفحة: 21 سطرا نرب . 
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متوسط عده کلمات السطر:4 أكلمة قربا . 

خطها جيد ومقروء . 

لا وجد بها اسم الناسخ» ولا تاربخ النسخ؛ لأنها مبئورة الآخرء وعلیها عض الحواشى؛ وبظهر أنها نسخة قدمة وذلك 
ظاهر من وع الأوراف» وخط الأوراق» وفضلاً عن وجود بتر فيها فإن حبر عض آوراقها قد صار مطموسّاء وأغاب الحروف غير 
منقوطةء وعکن الاستناس بارخ وقفية الخطوطة ورد فى نهابة الجزء الأول وذلك ات ریخ هو غرة الحجة سنة 1301ه.. 


وقد رمز ما بالرمز (م)» والتموذج الصور لبعض أوراقها ی الملحق رقم (10, 11 12) . 
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عاذح مصورة من نسخ | لمخطوطة 


املح رقم (1)» الصفحة الأولى من النسخة (ج) 





الملحق رقم 2 الصفحة الثّانية من النسخة (ج) 
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الملحق رقم (3)» الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 
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املح رقم (4)» الصفحة الأولى من النسخة (د) 





الملحق رقم (5)»› الصفحة النَّانيْة من النسخة (د) 





ع0 


اللحق رقم (6)ء الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 





اللحق رقم (7)» الصفحة الأولى من النسخة (ك) 





الملحق رقم (8( الصفحة الانية من النسخة (ك) 
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الح رقم (9) الصفحة الأخيرة من النسخة (ك) 





)136( 


الملحق رقم (10)» الصفحة الأولى من النسخة (م) 





الملحق رقم (11))ء الصه لصفحة الثانية من النسخة )م( 





)138( 


الملحقّ رقم (12) الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 
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النص امن 


سم الله الرحمن الرحيم 
[مقدمة الواف] 


الحمد لله وحده» وصلى اله على ممد وا 

الحمد لله الحكيم الذى آنطق لسان الإنسان» فاعترف له بالغ الحكمة وأفصح له بحقائق العرفان» وف" أغشية إفهام 
الأفهام با آلحمها من لطائف الصنعة وسحر البیان» وجعل لما سبيادً إلى الإحاطة علوم البلاغة وذريعة إلى معرفة إعجاز القرآن» 
حتى صار علم البلاغة حاكمًا على العلوم الدنية بواضح الحجة والبرهان» فسبحان من أحكم الأشياء بدرته وعلو شأنه 

والصلاة على المبعوث بالبلاغة الرائقة» والمخصوص بالفصاحة الفائقة» المؤيد بالعصمة؛ المثبت بالحكمة؛ الناطى عراب 
الحكم البدعة الحسنةء والمعلن مجائب" الاداب البالغة المستحسنةء المظهر المواعظ النافعةء والمبين للأحکام النيرةالقاطعة» 
والأسرار الدقيقة. والتكت الأنبقَة ای فاق بها على فصاحة القصحاء. وعظم قدره واناف على بلاغة البلغاء» وعلى آله الطيبين 
جبال العلم الراسخة» ومثاقيل الحلم الراجحة قدوة من تَسكء وعصمة من تنسكء صلاة تقيم ولا تم *» إنه منعم كردم . 

آما سد: فان الله عر ساطانه- لا وفتنی لما عنیت فيه من (شرح كناب نهج البلاغة الختار من کلام أمير الومنین) - 


رضی الله عنه- فى الخطب والمواعظ والحكم والرسائل والکلب ومحاسن الأدب©, وکان الباعث على شرحه عرفا ذکرناه فى 


1١‏ ای خلاف الرئق فقه سمه فا ی شقه. لسان العرب؛ محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر ط3» عام 4م ديروت لبنان» مادة 

(قق). 

(2) فى التسخة (د) لعجائب. ا وهى فى السياق أنسب 4 . 

(3) فى (دم) البرة. 

4 تردم: ی لا تبرح» وهی من رام بردم» وهو دعاء بالإقامة. دنظر: لسان العرب» مادة (ريم) . 

(5) وهو الامام على بن أبى طالب بن عبد الطلب بن هاشم وأمه فاطمة ست آسد بن هاشم؛ ولد بمكة سنة 23 ق هء تربی فى حجر الرسول- 
صلی الله عليه وآله وسلم- ول من آمن من الرجال» وأول من صلى مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- شهد المشاهد كلها مع الرسول- 
صلی الله عليه واله وسلم- ما عدا تبوك فإنه خلفه على ادن زوجه اينه فاطمة- رضى الله عنها- فى السنة الثانية من المجرة بويع بالخلافة 
عد استشهاد عشمان- رضى الله عنم وجعل الكوفة دار خلافته وكانت خلافته آرم سنین وتسعة آشهر» قله عبد الرحمن بن ملجم فى شهر 
رمضان سنة 40هء وقبره بالنجف مزور . بنظر: الاستیعاب فى معرفة الأصحاب» بوسف بن عبد الله بن عبد الب تحقيق على محمد البجاوی» 
دار الجيل» ط1» عام 1412هء بيروت» بنان, 3/ 1089- 1128 . الأعلام للزركلى, 4/ 295, 296 . 

(6) واسم الکتاب (الدباج الوضى فى الکشف عن أسرا ركام الوصی)» مطبوع حمَقّه خالد قاسم التوکل» وإشراف عبد السلام عباس الوجيه 

مؤسسة الإمام زد بن على افیف ط1ء عام 03م صنعاء» الجمهورية اليمنية. 
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صدر الكثابء وکان ذلك نعمة لا أقوم مشكرهاء ومنّة من الله لا أحصى دکرها؛ وذلك لما اشتمل عليه وتضمنه من الصا 
الدينية» واسئولل عليه من الاسراز راان الأخروية الق فاقت العدّ وعدت اد . 
ثم إنى ۲ وققت على (الأحاددث الأرسين السیلقیه). وحصلها ماعا تباغ الصف والعهدة عليه فیما وراء ذاك؛ وکانت 

متا علی صحنها ون علماءاحدث وقلة الا روي من فیس کلامه صلی اله علیه وال وسيل بق لقاب والواعظه وبا کل 
غابة فى جلاه القلوب» وشفاء الأفدة عن صداً الذنوب» مع اختصاصها دشدة النفع وعظم الوقم. وكلامه عليه السلام هو الرتبة الثانية 
من كلام الله- تعالى- فى فصاحة الألفاظ وبلاغة المعانى» وحسن السبك» ورشاقة الألينء وهو الم الذى لا افل» والبحر الذى لا 
ساجل؛ ول و کان معجرًا بعد كلام الله تال لكان هو؛ إذ كان صلی الله عليه اه وسلم هو محط البلاغة ومنشؤهاء ومورد النصاحة 
ومصدرها وغابها ومبدؤها؛ فلا جرم كان لنا إلى شرحها باعثان: 

الباعث الأول: الإبانة عمًا اشتملت عليه من اللطائقف من مدع الأسرار وغرب العانی» وما تضمنته من الجازات العالية, 
والاستعارات البديعة ال لا بنط بها لسان» ولا طلع على عم و 

الباعث الثانى: الاظهار لا خصّه الله تعالى من فصاحة النطق» وإحراز قصب السبی(" والتمييزء والبلاغة على كافة 
الخاق» ومصداق هذه المقّالة قوله صلی الله عليه واله وسلم: «أو: نيت جوامع الكلم»”, وأراد بهذا أن الحكمة من الكلام الصادرة 
من جهته تشتمل على معان جمّة وفواند منكاثرة؛ ولمذا فإن العلماء من أهل الاجتهاد لا يزالون ستتبطون من كلامه الأحكام 
الشرعية» وستنبرون الفوائد الدينية 8 طرية فى الاعصر الخاليةء والاماد المماديةا” ی آخر الدهر. 

وقوله عليه السلام: دنا أفصح من نطق الضاد» شير بذلك إلى أنه أفصح من تكلم باللغة العربية؛ الضاه مخصوصة 


الكلام العربى دون سائر اللغات: كالسربانية» والعبرانية والتزکية وغیرها من سائر اللغات» ول بدع الاعجاز فى کلامه اکتا 


(1) فى (دم ) زبادة: كلامه عليه السلام . وهذه الزيادة نحل بالمعنى 4 . 

e 2)‏ وقيل للسايق: أحرز القصب؛ ان الغادة الى سب یه تذرع بالقصب وتركز تلك القصبة عند 
منتهى الغابة فمن سيق إليها حازهاء وفال للسابي: حاز قصب السبق أَىْ: اسئول على الأمد . نظر: لسان المرب » مادة (قصب) . 

(3) فى (د»م) الباء بدلا عن الواو . 

(4) صحيح البخاری» محمد بن إسماعيل البخارى محقیق د . مصطفى دیب البغا » دار ابن كثر اليمامة ط3ءعام 1987م روت لبنان»6/ 
3. فظ: «بعئت بجوامع الكلم» . صحيح مسلم؛ مسلم بن اممجاج الشبری النیسابوری» ححقيق محمد فؤاد عبد الباقی» دار إحياء التراث 
العربی» (ت)» ببروت. لبنان» 1/ 371 . 

(5) فى (د) التمادف. 

(6) الحديث معناه صحيح ولا صل له» کشف الفاء إسماعيل بن محمد المجلونی اطراحی» حفیق أحمد القلاش» مؤسسه الرسالة » ط4 
5ه : بروت » لبنان » 1/ 232 . 
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O aE‏ کر برو الات رسای راد اراق ی یی 
القرآن؛ عن الدهر لا تتقضى عجائبه» ولا تقنى غرائبه. 

فلما امتطيت من اب" صهوته. وهززت من العزم نبعنّه» وشحذت غرار العزمة وأشعلت نار الفكرة وحنيت/“جواد مق 
وصقلت لسانى» وشجعت جنانی» سالت بلطف الله وحسن توفيقه علی المعانى من كل جانب» وطفقّت عقائل الكلام؛ وحاسنه 
زان تین فدفعت فى حورها خوفا من الإملال وأعرضت عن أكثرها حذر) من الإسهاب» هذا مع اعتزاف بكلول ال عن 
بلوغ ذلك الحد» وإقرارى مص باعى» وضیق رباعى عن تجاوز ذلك الأمدء أكن ليس المقصود الأقصى هو الإحراز والإحصاء . 

تنبيه: نرمز فيه إلى المسلك الذى اخترناه فى شرحنا ذه الأحاددثء بالكشف عن أسرارهاء والبحث عن 
غوانله ‏ وآغوارها وزددة ال ورد الحديث کناله" ومّامه» حتى إذا کمل إبراده بألفاظه انعطفنا على بیان مواقع النظر فیه؛ 
لاحراز معانیه وان آسراره. وجمالها خمسة: 

انظر الأول: ندکر فيه ما يختص الألفاظ اللغوية ونوضح معانيها 

واا بدا بها؛ لھا كلام فى الأنفاظ المفردة» ودلالتها على معانيهاء إما التوقين© كما هو کی عن ابن فور من 


الأشعربةا» وإما بالمواضعة” كما هو رای الزبديةا, وأكثر المعتزلة"» وإما أنْ کون بعضها التوقيف وعضها بالمواضعة” كما 


(1) نظر: الخصائص الکاری جلال الدين عبد الرحمن السیوطی» دار الکلب العلمية: عام 1985م؛ پروت, لبنان» 2/ 318. 

(2) فى (د) حسٌت. # وهوالمناسب للسجع والسياق 4 . 

(3) الغول: الأمر الداهى والغوائل الدواهى . دنظر: لسان العرب» مادة (غول) . 

(4) فى (ك) لكماله. ‏ ولعل المناسب: تكماله 4 . 

(5) التوقیف معناه: وضعها الله تعالى فعُيّر عن وضعه بالتوقیف» وهو رأى ابن فورك. ينظر: حاشية العطار على جمع الجوامع؛ حسن العطارء دار 

الکلب العلميةء ط1» عام 1420ه » ببروت» لبنان» 1/ 352. 

(6) وهو محمد بن الحسن بن فورك الأتصارى الأصبهانى» واعظ عام بالأصول والكلام من فتهاء الشافعية توفى سنة 404ه- 1015م بالقرب من 
نيسابور فتقّل إليها . دنظر: طبقات الشافعية أو بكر بن أحمد بن محمد قاضى شهبةء تحقیق د . الحافظ عبد العليم خان» عام الكنب» ط1ء عام 
7ه پروت. لبنان»1/ 136 . الأعلام للزركلى» 6/ 83 . 

(7) الأشعربة: تدسب إلى أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى» اسب إلى أبى موسى الأشعرى؛ وهم تون لله تعالى الصفات لا كالعلم؛ 
والقدرةء والحياةه وغيرها . بنظر: شرح نهج لبلاغةه عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبى الحديدء يق عمد أو الفضل إبراهيم؛ دار 
إحياء ااکب العربيةء ط1ء عام 1959م روت لبنان» 1/ 59 . 

(8) المواضعة معناها: اصطلاحية وضعها البشرء وهو رأى أكثر المعتزلة. نظر: حاشية المطار» 1/ 353. 

(9) الزبدية: تسب إلى الإمام زدد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب- رضى الله عنهما- المولود سنة 75 والتوفی سنة 122هء وم 
جميعًا بإمامته» ويرون القول بالتوحيد» والعدل» والوعد» والوعيد» والأمر العروف» والتهى عن المنكر. نظر: المنية والأمل فى شرح الملل والتحل» 
امد بن يحبى بن المرتضىء دار الندی» ط2 عام 1990م بروت. لبتان» 96 . 

(10) العتزلة: تسب إلى واصل بن عطاء الغزال» اعتزل مجلس الحسن البصرى» حيث قرر المنزلة بين المنزلتين» فمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا کافره 
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ورای الشيخ آبی عل من العنزلة. 

وإما بالوقف كما هو حکی عن الشيخ أنى حامد الفزالی9) 

وحاصل هذه المقالة: هو أن الكل من هذه الأقاويل مکی لا سبیل إلى القطع بواحد متها إلا برهان قوى» وحُجَة واضحة 
زهذا عو لكان وقد ری ای ار وه 

النظر الثانى: نورد فيه ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 

أنه كلام فى الجمل المركبة من جهة أن الإعراب لا ستحق إلا بعد العقد والركيب؛ ونعنى بالتركيب الذى بكون ختتصًا 
الإسناد المعنوى دون سائر التراكيب» فإنها لا تفيد الاعراب مجال» والذى ستفاد منه الإعراب هو قولنا: زيد قائم» وخرح عمروء 
وكان إنراد المعانى الإعرابية على إثر الأنفاظ اللغوبة لما بينهما من قوة التدالى» ومزيد الاتصال» وكلاهما معدود فى علم الأدب. 

النظر الثالث: نشير فيه إلى ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية المختصة بعلم المعانى 

ويندرج نه بيان القاصد الى أوردها عليه السلا وفيه الشأنكله» وما سبق لهالكان على جهة امهید والتوطّة, وما وه 
إا هو على جهة المة والكملةء واللفرقة بن علوم المعانى وعلوم الإعراب» مع أن كل واحد منهما لا تحصل إلا فى المركبات» هو أن 


المعانى المقصودة من علم الاعراب لا بحصل بمجرد التركيب» وإسناد أحد الجزأين إلى الآخر جلاف المعانى الحاصلة من علوم المعانى» 


فقال الحسن: اعتزلنا واصل» وسمون أصحاب العدل والوحيد . ينظر: الملل والدحل» محمد بن عبد الكريم بن أبى نكر أحمد الشهرستانى» تي 
حمد سيد کیلانی» دار العرفة, عام 1404ه»ء یروت لبنان» 1/ 43- 45 . الواقف عبد الرحمن بن أحمد الإيحى؛ حَحَقَيقْ عبد الرحمن 
دار ال ا 00 ببروت» لبنان» 652 . 
7 20 

(2) وهو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائق أب علی المواود سنة 235م- 849» مق اه المعتزلة ورئیس علماء الكلام فى عصره وإليه تتسب 
الطائفة ابائیف سبته إلى جبی م‌ فری البصرة» توق سنة 3ھ 6م ودفن بجبی . نظر: وفيات الاعيان وانباء ناء الزمان» مس الدين 
أحمر بن محمد خلکان, تحقیق إحسان عباس» دار صادر» ط1» عام 1971م؛ بيروت» لبنان, 4/ 267- 269 . طبقات المفسرين للداودى» 
أحمر ن حمل الأدنهوى» محفین سليمان صا الخزى» مكثبة العلوم والحکې طل عام 1997م » المدشة المنورة» السعودية» 1/ 62 . الأعلام 
لزرکلی, 6/ 256 . 

)4( وهو مد بن ځمد الغزالى الطوسى» فيلسوف منصوف» مولده ووفاته طبران» سنة 450 - 505ےھ = 1058 E‏ 1م. نظر: وفيات الأعيان» 
4 218. طبّات الشافعية الکتری» تاج الدين بن على السبکی» تحقین د . عبد الاح الحلوء د . محمود الطناجى» هجر الطباعة والدشر والوزیم ط2 

(5) فى (د.كم) قرب التدانى. 

(7) فى (د) سقط: الباء. 
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فإنها أمر زائد على التركيب» فإنها أخص من علم الإعراب؛ لأنّ المقصود منها توخی معانى النحو فى التركيب من تقديم البندا وتأخير 
اب وتقديم الفعل على فاعله» وتأخير الفاعیل» فإنْ خولف ما ذكراه, فا هو لأغراض ومقاصد إلى غير ذلك من الاسرار المعنوية 
المخصّة لدم والتأخير والفصل والوصل . 

النظر الرادع: فى الإشارة إلى ما تضمنه من العلوم البيانية 

وحاصلها إبراد العنی الواحد طرق عثلفة؛ لاضاح المدلول عليه ومثاله: أنك إذا أردت أن تصف زيدًا بالشجاعة, 
فار عبر عن داك شرك زد کالأسد» ورأت الاه وه آسد» فکلها تفید وصفه بالشجاعة تارة يطوق التشبیه» و 
بطریق الاستعارة» والتفرقة بون علوم العانی وعلوم البيان ظاهرة» فان علوم العانی مقصورة على معرفة توخی معانى النحو فى 
التركيب الإسناددةء جلاف ”علوم البيان فإنها مقصورة على معرفة تآددة العنی طرق حثلفة من جهة التجوزات الجازية» فأنها 
مقررة عليها . 

النظر الخامس: نورد فيه ما اشتمل عليه من علوم البددم 

وهو علم يحص بالبلاغة والفصاحة وتحسين الكلام بالنظم والتأليف» والتفرقة بين علوم البيان وعلوم البدم هو ما أشرنا إليه 
من أن علم البيان بحص بإبراد الكلام لنادية المعانى بطرق مختلفة, جلاف علم البدم فإنه متعاق بالفصاحة والبلاغة كما ستراه من 
عليه فى مواضعه اللائقة عليه بمعونة الله . 

ثم إنّ هذه العلوم الخمسة التى أشرنا إليها بعضها أخص من بعضء فعلم الإعراب أخص من علم اللغة» من جهة أن الإعراب 
مختص بالتركيب» وعلم اللغة مختص بالمفردات» والمغرد قبل المركب» وساب عليه. 

وعلم المعانى أخص من علم الإعراب من جهة أنَّ علم المعانى مبنى على توخى معانى النحو فى نقدیم المقدم وتاخبر المؤخر 
فى المغاعيل والسند إليه والسند به. 

وعلم البيان أخص من علم المعانى من جهة أَنَّ علم البيان مختص بأمر زاند» وهو جره فى الجازات الحسنة والاستعارات 
الرشيقةء وعلم العانی لاتؤخذ منه هذه الفائدة» وعلم البدم ۳1 من علم لياق بت هو ان علم البديع مختص «البلاغة 


والساعة 


(1) فى (د) سقط: الفاء . 

(2) ق )م( سقط: الباء . 

(3) فى (ك) سقط حرف الجر الباء . 

(4) فى (د.ك»م) به . «والمناسب: به؛ لأن عليه تدل على الاستعلاء ولا معنى لدلالة الاستعلاء هنا ) . 
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وعلم البيان مقصور على الجازات من: التشبيه» والاستعارة» وعلم البديع هو الغادة القصوى فى حسین الكلام؛ وإيراده فى 
القوالب البديعة» وینزل من الكلام فز الدهن من اللبت» ویحل م الإنسان من سواد العين» ولولاه م تر اسان غزك ی 
الکلام» وبصوخ الحلى» وینفث السحر مفتر الأكمام» ومن 2" ظهر إعجاز القرآن ظهور الرئی فى العیان» بد أنى | أعلم أحدًا من 
العلماء كر فى حياضهاء ولا رجل من الفضلاء شرح فكرة فى رباضها البحثء والتنقير لمعانيها ولد والتشمير فى استخراح 
ایا 

نعم قد كان من الامام المنصور بالله أمير المؤمنين- رضی الله عنه وارضاه- شرح “ماه (حدة الحكمة)» ولقد أتى فيه 
العجب العجاب» ولباب الألباب فى الإناخة#عن مقاصدهاء والکشف عن أسرارهاء كه م کشفها هذا الكشف الاستيلاء 
على هذه العلوم الخمسة التى ذكرناهاء واكثفى شرح مقاصده صلى الله عليه واله وسلم من غير زبادة» وأهمل رعابة الضبط 
والحصر بالعقود اللائقة» والترتيبات الفائقةه وشرحه هذا دال على أنَّ له فى علم الأدب اليد البيضاء» وفى علم الوارخ النصيب 
الأوفى» فاما آنساب الرواة ودکر أحوالهم؛ وطرائنهم, فد أعرضنا عن ذكره؛ لاه بمعزل عن حدث رسول الله صلی الله عليه 
وله وسلم- وهو بعلم ارخ ألين فلا عزج أحدهما بالآخر. 

فلما سبکه بنار الفكرة فى وتن التحتیق وضعته“على هذا المصاغ المعجب الق “ميه د [کاب الأنوار المضيئة فى 
شرح الأحاددث النبوية) ليكون الاسم طامنا مجان و پا زا 

و اسان الله كله لذ ماک الكلرن هة ورك وخضمت له ازفا وعدت له الصو كوه ور غا از مل 
عنابق فيه من آثقل ما يوضع فى میزانی» وفع "من قصده ونحاه من جميع إخوانی» وهب لى خامّة الخيرء ويجعله خالصًا لوجههه 


ونان لرضاه» إنه "میع جیب . 


(1) ق (دءكم) ثم. 

(2) كرع فى الماء بکزع كرعًا وكروعًا إذا تناوله بفيه. بنظر: لسان العرب» مادة [كرع) . 
(3) فى (دعءك»م) الإبانة. ۶ وهى تناسب السياق 4 . 

(4) فى (ك) صفته. 7 وصفه: آنسب لیتم السجع 4 . 

(5) ق (م) زبادة: به. 
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3 الأول 


عن أن أبن مالیا ' قال: A‏ اللہ صا e‏ وآله a ET‏ ام اس کل 


المت فا علی را کنب» رن نا علی غير وت رک وی مي نأا سف 0 ل إا راون : بوهم 
ا وتأكل رک اوه دم سینا كل واعظة وسا كل ا e‏ ۳ عيوب النّاسء 


امن اه سوه ال ار افته والعکنت: د ال للة کته و 
بت وحستّت ار ولحت سوت وغل عن لاس شر 9 لمن ا ا ماله وتان و قوله, 
وت اه ول سوه وه لدع 

فتقول: الحمد لله القيوم الذى أحيا بالزهد قلوب أوليائه» ونور بالحكمة والوعظة الحسنة صدور احبائه» وشرح صدورهم 
نور معرفته» وأفاض عليهم أنوارًا من مشكاة لطفه ورحمته». واصطفاهم با خولهم على غيرهم من سائر خلیقت» ناجاهم فى 
ريك ER‏ رمق ری لوف زر اس رودن ايه ی 

والصلاة على المبعوث بالحكم الرنانية» والخصوص بالكرامات الإللمية محمد الأمين» وعلى آله الطهرین المادين من الضلال» 
والمغرقين لأحزاب الجهال عن مين وشمال. 

واعلم أن المخطبة: سم (الفاء) هى الاسم من الاختطاب» وهی عبارة عن الكلام الذکور فى المشاهد العظيمة والحافل 
لته والخطب: ما هال من الأمور وعظم؛ والخطبة: بكسر(الفاء)هى الحالة كالجاسة والركبة» ومنه خطبة التكاح والستة ألا 
يحخطب الرجل إلا على موضع عال من متي اوا ا اتلد لیکون ذلك آقر اسما مک على سيت او قوسن؛ يكن 
أثبت للجاش وحذرا من أن عبث بيده فى یه وتفية آه. 


الجزعاء: - بذال شقطة من أعلاها - ناقة له عليه السلام» > وكذلك القصواء» والعضباء» وهذا الحديث قد اشتمل على 


اللطاريق آمور مس توضحها وة اه . 


(1) وهو امن بن مالك بن النضر بن ضمضم» خادم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- وأحد الکثرن من الروابة عنهء قدم النبى- عل اه 
عليه واله وسلم- المدينة وهو ابن عشر سنينء فأتت أمه أم سليم البى- صلى الله عليه وله وسل فتالت: هذا أنس غلام يخدمك» ققبله بله 
وقد اختلف فى سنة وفاته» فقيل: 91ه, وقيل: 92ه وقيل: 93ه. نظر: الإصابة فى ييز الصحابة؛ امد بن على بن حجر العسقلانى» 
تین على حمد البجاوى» دار الجبلء ط1ء عام 1992م روت بان 1/ 126- 128 . 
,2( الارن السيلقية» زند بن عبد الله الماشمى» » محقیق عبد الله حمود العزی» مؤسسة الامام زدد بن على التقافية» ط1ءعام 2002م 
عمان, الاردن 15 . 
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النظر الأول: فى بيان ما شتمل عليه هذا الحددث من الألفاظ اللغوية 


الناس: اسم عام لجميع الخ من الإنس الرجال والنساء والعبيد» وفيه لغتان: ناس, وأناسء فتصغير ناس نويس» على ترك 
الاعنداد بالحذوف» وتصغير أناس أنيس على الاعتداد بالحذوفء» والوت: قيض الحياة» وهل کون معنى نضاد الحياة» آوکون 
قرا للينية لاغير؟ 

فيه تردد بين العلماء» والمختار أنه تفر ابیت لأا لا نقول بالمعانى المرضيةء والکلب: الجمع» ومنه قيل للخيل الجتمعة: 
كيبة والحق: هو الثاتء والحق القطم؛ والح قيض الباطل» والواجب: هو الواقع» ومنه قوطم: وحبت الشمس؛ إذا وقعت 
للسقوط وفوله:۶ فاد وجبت جِنويًا 0¢ أئ: سفّطت على الارضء ونشیع أتباعهاء والشياع: هو الظهورء ا اسم 
الجمع کالصحب والركب» وليس جمفا على اقيقة. ولهذا فإنه صفر على لفظه. فبقال: سفیر ورکیب. فهو بالأسماء المفردة 
أشبه» ويضعف قول من قال: إنه جمع؛ لا (ففلی) سکن (العين) ليس من آوزان الجموع فى اللكسير*» والسافر: هو الذی بطم 
المسافات لطلب الأراج. وغيرها من المقاصدء والقليل: نقیض الکثیس والحقير: تقيض العظیم. والراجع: هو العائد إلى مکانه بعد 
خروجه منه» وسم الطر رجا والسحاب رجمًا؛ لانهما عودان إلى جهنهما الأولى بقدرة الله تعالى» وقيل لما بخرجح من بطن ابن 
أدم: رجعًا؛ لکزر خروجه مرة بعد أخرى . 

والمباءة: (مفعلة) وهو المكان الستقر فيه كما قال تعالى:( وین تب ولاز والایمن 6 آی: جعلوهما مباءة 
ومستقرَاء وقوله تعالى: ( ولد ون بی إِسَرعِيلَ م صدق 6 والجدث: الب وبقال: حدف د (الفاء) 0 
والأكل معروف» والتراث: ما لفه الميت وراءه» وأصله وراث. ادت (الواو) (تاء)» كما مال: تبغور» وهو من الوذار» وتقوى وهی من 
الوقادةء والخلود: هو الدوام المؤيدء والنسیان: هو الذهول والغفلة. 

والواعظة: فيها وجهان: 


أحدهما: أن کون صقةء آی: نسينا كل حادثة واعظة لناء وهو الأكثر الأشهر. 


(1) سورة اج من الاة 36. 

(2) من قال أنه اسم جمع هو سیبویه, أما الأخفش فقد قال أنه جمع تكسير. نظر: شرح شافية ابن الحاجب» رضى الدين محمد بن الحسن 
الاستزاءاذى؛ قي محمد نور محمد الزفزاف» محمد حيى الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» عام 1975 بيروت» لبدانء 2/ 203 
4 . 

(3) سورة الحشر من الآبة 9. 

(4) سورة ونس من الآنة 93 . 
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وثانيهما: أن بكون اسم فاعله بمعنى الصدر. وأراد" بها الوعظ كالكاذية بمعنى الکذب» والعافية بمعنى المعافاة 
والفاضلة بمعنى الفضل؛ وكلاهما لا غبار علیه» والأمان: تقيض الخوفء والجائحة: نوجه فيها العنیان اللذان ذكرناهما فى الواعظة, 
والجوائح: هی التى تسحب ما فى مد الانسان من أهل ومال. 

اطویی: (فعلی) بضم [الفاء])» وعینها (۰) قلبت (واو)» كالكوسى من الكيس» والشغل: نقیض الفرا والعيب: هو 
الفساد والتغیر والکنسب من الال: هو تقيض المال الوروث وا معصية: يض الطاعةء وهی المخالفة للأمر والنهى؛ والجالسة: ازوم 
الجلسء والفقه: هو الفهم نا دق وضض من مقّاصد المخاطبين» والحكمة: ما بمنع من الوقوع فى غر القصود» ومنه: حکمت 
الدابة» وهی الحديدة الحيطة بلحبی الفرس» فإنها مانعة لما عن التحم» وعن المخالفة لفرض الراکب. والخالطة: اللاست وهی 
(مقاعلة) #القائلة والخاصمة ولا تکون إلا بين اثنين فصاعداء والذلة: بکسر (الفاء) هى امالة من الضعف» وشتحها واحدة الذلات» 
وحمل أن تکون مصدرا مع الكسرء کقوات: نشدته نشدة» ومنه قولحم: ناقة ذلول إذا كانت لا تصعب عبد حابهاء والمسكفة: (مفعلة) من 
السكون» وهی نهابة الحاجة» فکان الحتاج لما كان ساكن الأطراف لا مستطيع حرا ا 

لين قیض ات اة اطي ارو أا والصبلاع: قیض اماه والسریة: ما کان بضمره الان من خير 
وشر والعزل: الیل والجانبة» والشر: قيض اس وهو ما تكرهه النفوسء والالقاق: قيض الاقتار والفضل: ما كان زائدًا على 
الحاحة فى الاماق والامساك والوسع: قيض الضيق» والاسنهواء: الغلبة بقال: استهواه النوم إذا علبه» والاسهواء: الیل عا ومنه 
اموی؛ له ميل من جانب إلى جانب» وا معنيان حاصلان فى قوله تعالل: ( کی هو ليطن فى الْأرَضٍ حَيرَانَ 
6 أئ: غلبته ومالت دده والعزل: الإبعاد والاقراد. شّال: عزل الأمير وزيره إذا أعده عن أمره وأفردهء والسْة: المداومة على فعل 


الشىء» مأخوذ من سن الطريق» والبدعة: ما خالف المألوف . 
النظر النانی: فى يان ما اشتمل عليه امحدت من المعانى الإعراية 
«أئ» جىء بها وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما تجا ب (الذى) وصلة إلى وصف المعارف بالجمل الاسمية 


والمعلية» وهو منادی مبهم» ویوز طح حرف النداء عنه» و«اماء» للتبيه عوضا عما ستحق من الإضافة» و«الناس» مرفوع 


صمة ل «ی» و«الضمة» إعرابية» ولزمه الرفم بکل حالء ولا يجوز فيه النصب على الحلء والضمة فى «أى» ضمة ناء تشبه 


(1) فى (ك»م) المراد . 
)2 سورة الأنعام من الآنة 1 . 


)149( 





حركة الاعراب؛ وطذا جاز الانباع على لفظها . هذا كله على رأى النحاة من البصرين7”, والمختار أن «أنا» هى الوصولةه وهی 
موصولة بجملة انّدائية حذف صدرهاء و«الناس» مرفوع ار ای تا محذوف مثلها فى قولهم: مررت أهم افضل, أئ: 
بالذى هو أفضل» و«الضمة» فى قوله: «أنها الناس» ضمة اعراب بکل حال على هذا اتأويل؛ وهو رأى الأخفش من 
البصرین"؛ فاذا قلت: با ۳ الرجل» فالتقدير فيه: بالذى هو الرجلء وهذه الجملة الاسّدائية موضحة لما تضمنه من الإبهام» وهو 
جيل لا غبار علیه. 

«كأن»: حرف من عوامل المبتداً وا ر تتصب الب وترفع الخبرء وهل یکون الرفع بها فى الخبرء أو یکون مرفوعًا ما كان 
مرفوعًا به قبل دخوطها ؟ 

فيه تردد بين التحاة؟ والمختار أنه مرفوع بهاء وهو ری الجلة من خحاة البصرين, و«الضمير» فى قوله: «فيها» للدنياء ويفسره شاهد 
الحال وان م سدم له ذکر؛ اکن القررنة الحالية فى تفسبره» كما قال تعالى: 

( نا آنرلته فى لبلة القذر )© عنی: القرانة وه وكثير فى كلام المصحاء . «ما» فى قوله: «عما قليل» فيها وحهان: 
أحدهما: آنها زائدة مثلها فى قوله تعالى:( فیمّا تقضیم مُِيعَفَهُمَ 94 وتانیهما: أن تکون نکرة مبهمة غير موصولة ولا 
موصوفةه مثلها فى قوله: رنما تكره النفس من الأمرء و«قليل» مجرور على آنه دل منهاء أو عطف بيان» و«إلينا» معان د «راجعون». 
«الضمير» فى: «نبوهم»: و«أجداتهم» منصویان على الممعولية ( «بوئم» وهو سعدى إلى مقعولين» وهما متغابران» كقواك: اعطیت زد 
درهمًا . 

رک خلدون» الضمير منصوب اسم ل «كأن»: و«محلدون» مرفوع على الخيرية ل «كأن» . قوله: «كل واعظة»» و«كل 


جائحة» منصوبان على المغعولية لفعل قبلهما . 


(1) بنظر: أسرار العربية؛ عبد الرحمن بن أبى الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبى سعيدء تحقيق د . فخر صام قدارة دار الجيل» ط1ء عام 1995 
بروت» لبنان» 9. 

(2) وهو سعید بن مسعدة ا لجاشعى البلخی ثم البصرى العروف بالأخفش الأوسطء نحوى عام باللفة» والادب. أخذ العرية عن سيبويه» توفى سنة 
5ه وقیل: 221ھ . نظر: معجم الادبای اقوت بن عبد الله موی دار الکلب العلمية» ط1ء عام 1م ببروت. لبنان» 3/ 382- 
5 . الاعلام لازرکلی» 3/ 101 . 

(3) نظر: أسرار العربية 329. 

(4) لا إن وأخواتها آشبه بالفعل فى لزومه الأماء» وعدد الكوفيين هو مرتفع با كان مرتفمًا به قبل دخول إِنَّ وأخواتها . نظر: المفصل فى صنعة 

(5) سورة القّدر الاة 1 . 

(6) سورة النساء من الآبة 155 . 
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«طوبى» رفع على الاسّداءء وخبره الجار والججرور عد و«الألف» فى «طوبی» تابث کالیسری اش وهى غير 
منصرفة؛ فان كانت علا كما بفال: إنها اسم شجرة فى الجنةا''» ويحمل عليه قوله تعالى:( طون له وس ماب 00" نا 
( تصرف للعلمية والتأنيث» ولزوم ایشا كامرأة سميناها مجبلى» ولا مقال فى صحة الاّداء بها؛ لكونها علمًاء وإنكانت نکرة 
فامتناع صرفها للتانیث؛ ولزوم انیٹ نحو: حبلى» وسكرى» ولا جاز الاتداء بها مع کونها تكرة؛ لأنها فى التعجب. كآنه قال: 
ما أطيب ما اعد مه فى قوله تعالى: :( طُوبى هم وَحُسَنْ ماب  )‏ و«طوبى» اسم الطيب» كما أن الكوسى اسم 
لکشم وال عر انيت الأطيب كما كانت الحسنى تأنيث الأحسن؛ والسوآی تأنیث الأسواً؛ لها لو کانت طویی بت 
الأطيب ۸ ييح إثباتها مجردة عن اللام أو عن الإضافةء وبحب إثباتها على أحدهماء فأما إذا كانت اسما فلا براعى فيها ذلك 
وأصلها طيبى» فلما سكنت (الياء) وانضم ما قبلها قلبت (واوًا) كالكوسى؛ بروی عيب وعيوب على الإفراد والجمع؛ وكلاهما 
حسن . 

«من» فى قوله: «اکسبه من غير معصية الله» معناها: اشّداء الغاية» والاکساب: (افعال) من الكسب» وهذا البناء دال 
على كثرة الاعتمال فى طلب الکنسب وتحصیله. 


الروادة فى «صلحت سريرته» قت اللام؛ فاما صلم بضمها فإنما هو من أفعال الغرائزء نحو: حسن وقبح» كما قال تعالى:( 


وم ا ون تاياي € فم بافتم بصلم بالضم إذا كو داعو لا وصاح بالضم مصاح بالضم إذا كن اق 


«من» فى قوله: «أنققٌ الفضل من ماله» فيا وحهان: 

أحدهما: أن کون الاسّداء للغادة. 

وانیهما: أن تکون للتبعيض؛ والمعنى: نف الفضل الذى هو عض ماله. «وأمسك الفضل من قوله» فيها الوجهان اللذان 
دكرناهما فى الأولى. 


(1) بنظر: تفسير القران العظيم؛ إسماعيل بن عمر ب نكثير القرشى؛ حقیق سامى محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزیم» ط2, عام 1999م؛ 
الرباض» المملكة السعوديةء 4/ 455 . 

(2) سورة الرعد من الآنة 29 . 

(3) فى (د) سفط: ولزوم النیث. 

(4) سورة الرعد من الاة 29 . 

(5) السورة سها من الآنة 23 . 
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قوله: «ولم تسنهوه البدعة» هذه الجملة فى إعرابها وجهان: 

أحدهما: أن تكون جملة معطوفة على الأولى» ولا عل لما من الإعراب» كالأولى. 

ها أن كن الثانية فى موضع نصب على حال من الضمير, والتقدير: ووسعته الستة غير مستهوية له البدعة ولا 
غالية له على آمره. 

و«من» فى قوله: «طوبى لمن ذلت نفسه» فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولةء وهو الظاهر السابق إلى الفهم؛ والضمير فى قوله: «تفسه» ارط بين الصلة والموصول . 

وثانيهما: أن تكون موصوفة والتقدير فیه: طوبى لرجل ذات نفسه ميل ما ق قوله: ورب من أتضجت غيظا صدره» أئ: 
رب رجل آنضحت صدره يط و«عن » فى قوله: «وعزل عن الناس شره» المجاوزة كما نقول: رميت عن القوس» وهی أقعد من 
«من» هاهناء ولهذا جاءت» و«شر» منصوب على المفعولية. 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من المقاصد المعنوية 

وفيه مجنان: 
البحث الأول: فى بيان الأسرار العلمَة بالعلوم المعنوية 

وهی فى الحقيقة متعلقة بأسرار التركيب» وتحوى معانى انحو فى اليف . 

قوله عليه السلام: «أنها الناس» إا جاء بها من سائر حروف النداء؛ لاختصاصها بکثرة الاستعمال» وطرحها للإيجاز 
والاختصار. 

ووسط «هاء» المنبيه؛ عاضا الماع ویک للقلوب عن غَملها إلى ماع خطاءه 57 د «التاس»؛ لشموله» وم بقل: 
ا نی آدم؛ لن لفظة «الناس» أرق وألطف وأعظم موقمًا فى القلوب؛ لما فى لفظة الناس من الإشعار الس والتقرب. 

ثم لا فرغ من النداء أردفه بذكر «الموت»؛ لما كان هو الغادة» وبه بكون علی الأعمارء وخواتيم الأعمال. 

وصدّرها مجرف التشبیه مبالغة فى الإعراض» والغفلة عن أخذ الأهبة للاستعداد. فحالهم فى الذهول عن المراد مشبه 


ال من لا بخطر على اله الموت» ولا بأخذ لوقوعه أهبةء ثم شفعه بكلام آخر مصدر بالتشبيه فى الإعراض عن الحقوق اللازمة, 
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والکالیف الواجبة مجال من لا حن لله تعالى عليه فى فعل ولا ترك ومن لا يجب عليه واجب بالأوامر والنواهى فالوعيدات" 
الحاصلة من جهة الله تعالى. 
ثم عطف عليه دكر«الأموات» الذين نشاهد إدخالهم القبور» وتضمينهم إباهاء فحاطا فى حقهم فى قلة الاحتفال» وترك 
تبقظ واستیهالفلةمشیهمحال لین طیون ی AEE‏ لت Eha‏ 
ثم ذکر ما تفعله ب «الأموات» تقريرًا لاستيلاء الغفلة» وتنبيهًا على أن الوت غير شامل لناء ولاحق دنا من جعل القبور 
مباءة» ومن أكل ترائهم؛ وهو ما يخلفون بعدهم» كأنهم فى هذه الأحول غير لاحقين بهم؛ لعظم الانهماك فى إحراز ما خافوه» وعظم 
الحرص عليه وجمعه والتهالك فى حفظه وجمعه؛ لاه لا عل هذه الأمور إلا من حاله على جهة ابید . 
فهذه جمل ارم واردة على جهة التشبيه ساقها عليه السلام مبالغة فى الوعظء د للعزائم» وهر للاعطاف فى 
المسارعة إلى فعل الخبر من سلوك طریق الآخرة» وإحياء القلوب بذكر الله وأن الوت لا بنفك ذكره عن الالسنةء مقر فى الندة 
لا غفل عنه أحد على حال. 
ثم عقبه کلام كآنه مسبب عنا ذكره ولا وله: «نسينا كل واعظةء وأمنا كل جائحة»؛ لأنه لا سبب للنسيان لكل ما 
بعظ به الإنسان» ويحيى قلبه» ولا سبب للففلة عن الأمان لكل جائحة إلا عدم ذكر الموت ونسيانهء وأنه لا بخطر بللوب ساعة 
ES‏ روفو ل :الا ين ENE‏ ومن 7 
ثم شرع فى أسلوب آخر أورده على جهة التعجبء والإظهار لحسن الال قامات الإنسان فى إصلاح 0000 
على إحراز نجاته فى الآخرة وجملتها خمسة: 
امقام الأول: فى معاملة الإنسان لنفسه 
وإليه الإشارة بموله: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»؛ لأنه مهما كان الإنسان ناظرًا فى عيب نقسه» فإنه سلم 
عن آفة العجب عمله. وسلم عن الاشتغال عيوب الخلق» ومنى م بكن ناظرًا فى عيب تسه فإنه لا سم عن العجبء وبكون 
فارغ للتطلع على عيوب الخلق» وق ذلك من المفسدة فى الدين ما لا يخفى» فإن الإنسان قد جبل على نسيان عيب نفسه وعلى 


الشوق إلى إدراك عيب غيره كما قال عليه السلام : «ری أحدكم القذى فى عبن لكيه ولا بری الجذع في عینیه»(. 


6 . لفظ: «بصر أحدكم القذى فى عين أخيه وبدع الجذع فى عينه» . 
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المقام الثانى: فيما تعلق بإنقاق المال 
وإليه الإشارة قوله عليه السلام: «طوبى لمن انق مال اكتسبه من غير معصية الله» اعلم أن إحراز الثواب بإنفاق المال لا 

بد فيه من اعتبار شرطين: 

الشرط الأول: آن بکون المال مكنسبًا من وجه عل والمال لا يحرم لامرین: 

أحدهما: أن کون الکسب حرامّاء وهذا نحو أجرة البنی» وحاوان الکاهن» فقد نهی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم- عتهما ‏ 

وثانيهما: أن کون ذلك الأمر واجبّاء وهذا نحو أخذ المال على فعل الصلاة وسائر العبادات؛ والأمر العروف والنهى عن 
المكرء فهذان وجهان يحرم المال لأجلهما . 

الشرط الثانى: أن بکون إبقاقه فى وجه من وجوه القَربٍ على الفقراء والعلماء والمساكين والجهاد فى سبيل الله فمنى حصل فيه 
هذان الشرطان كان الاجر والثواب حاصلین» واعلم أن طلب الحلال من آهم الواجبات» وأقرب القربات عند اللهء ولحذا قال صلى الله 
عليه واله وسلم لوليا د عشرة آحزاء: تسعة منها و طلب شاك وواحد منها ی طلب العدو»( وقال عليه السلام: «لا هبل الله 


صدقة من غلول»( . 


المقام الثالث: فى الجالسة 

وإليه الإشارة بقوله: «وجالس أهل الفقه والحكمةء وخالط أهل الذلة والمسكئة» اعلم أنه صلى الله عليه واله وسلم 
أشار هاهنا إلى الجالسة والمخالطة؛ لما بحصل فيهما من النفع فى الدّن والإسلام عّا ثلمه» وخص الجالسة ل «أهل الفقه 
والحكمة»» وليس المقصود هو مجرد الجالسة» فإنه لا نفع فيهاء ولك المراد ما حصل دسببها من النققه فى ان بمجالسة أهل اه 


3 3 7 
وهم العلماء» واهل البصائر» والذين احرزوا علم الكثاب والستةه وميزوا الحلال من الحرام . 


(1) مسند أحمر بن حنبل» أحمر بن حنبل الشيبانى» دار قرطبة (ت)» القاهرة » مصر» 4/ 0. 
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وأما الحكمة» فهى محتملة لمعان قد استعمات فيهاء فقد راد بها ابو" کما قال تعالى:(وَءَاتَيّه الْحکمة وَفْصَلَ 
نطاب € وقد براد بها الإحاطة معانی كاب الله كما قال تعالى:( هو اذى بَعَتَ فى لایس رَسُولاً مم يَتلُوا 


0 


لمم َيه ورکیم وَيُحَلِمُهُمْ کیب وَآكمَةَ 4» الکاب هو اهران, والحكمة معانیه وقد براد بها لزهد؟" كما 
قال تعالى:( ومن يوت الحکمة فَقَدَ وق حيرا ۰4 وخص المخالطة د «أهل الذلة والسککة»؛ لما يحصل بمخالطهم من 
التقع الأخروى» بکسر هوى النفس عن جمحان الکبر ونخوة التعاظم» وخطر الك ومحبة الشرف» ومخالطة «أهل الذلة والسککة» 
يزول ذلك کله» وبطل أمره. 

سؤال: أراه خص الجالسة د «أهل الققه والحكمة»» وخص المخالطة د«اهل الذلة والمسكنة»؛ وم عكس الأمر فيهما . 

وجوابه: أن الخالسة [نما نراد لأجل العلم ا بکون مرة بعد مرة وليس مصد بها" المداومة 
خلاف الحاجة إلى أهل الذلة والسکنته فاا براد على جهة الدوام محصول التفع باستدامتهاء فاحل هذا خص الجالسة بالفتهاء 
والحكماء» وخص المخالطة؛ لعظمها فى دوام المنفعة بها د «أهل الذلة والمسكمة», فافترقا . 
لام الرادع: فى تركية الأخلاق 

وإلبه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن ذلت نفسه»» وقد أشار عليه السلاه'/إلى صفات ثلاث: 

الصفة الأولى: إذلال النفس» واتقيادها لعظمة الله والتواضع لله ولرسوله وللأئمة والعلماء وسائر أهل اتقوی. 

الصفة الثانية: صلاح السريرة وصلاحها بأن لا يكون فى قلبه غل» ولا حمّد ولا فساد ولا دغر . 

الصفة الثالثة: أن عزل عن الناس شره فى جميع الأقوال والأفعال» فلا دلحتهم من جهته أذ من لسانه» ولا نام عقوبة من 


بده حى دنال درجة الإسلام دذلك» وى الحديث: «المسلم من سلم الناس من دده ولسانه »!9 . 


(1) تفسير ابن كثيرء7/ 59. 

(2) سورة ص من الآنة 20 . 

(3) سورة الجمعة من الآنة 2. 

(4) فح القدير الجامع بین فنى الروانة والدرادة» محمد بن على الشوکانی» دار الفكرء (ت)» بروت» لبنان» 1/ 289 . 

(5) سورة البقرة من الآنة 269 . 

(6) فى (د) قصدها . ظ ومصد بها: أنسب ف السياق لاسیما أن الفعل صد سعدى إلى مفعول واحد 4 . 

(7) فى (دءك»م) زبادة: هاهها . 

(8) الدغل: الفسادء وأدغل فى الأمر أدخل فيه ما شسده ویخالفه . نظر: لسان العرب » مادة (دغل) . 

(9) شعب الامان, أو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد سیونی زغلول» دار الکلب العلميةء ط1» عام 1410ه » ببروت. لبنان» 
7 499. 


)155( 





المقام الخامس: فى تهذب الأخلاق وتطهيرها عن المناقص والذام 

وإلبه الإشارة مقوله: «طوبی لمن امن الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنَةه وم تستهوه البدعة»؛ فهذه 
اداب أربعة صلها بمعونة الله. 
الأدب الأول: لتاق الفضل من المال 

والفضل ما کان زائدا على قدر الحاجة؛ کی لا سب إلى الوم والبخلء فأما ما كان ححنَاجًا إليه فى نفسه وولده ومن 
بخص به فلا موجه عليه إتقاقه» ومصداق ذلك وله تعالى:( شلوك مَادا يَُفِقُونَ قل العفو ۳۷. 
الأدب الثانى: إمساك الفضل من قوله 

فلا خير فى الكلام إلا إذا كان فيه رضا لله تعالى» كالأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء ومصداق ذلك قوله تعالی:( ل 


حيرف كبر ین د نجوَهُم | 7 من أَمَرَيِصَدََةٍأ وَمَعَرُوف أ وَإِصَلج بيت ال س 016 . 
الأدب الثالث: أن تكون السَة واسعة له فى کل ما ول ویفعل جاربة على جهة المطابقة للسنة لا خروج له عنها فى تروكه وأفعاله 


ود ذلك ما روی عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «لا قول إلا سمل ولا قول ولا عمل إلا سیف ولا 
قول ولا عمل ولا نية إلا بإصاءة الستَف»۳ وق تدرك آخر: «قليل من سا خم من کثر ی د عة 


الأدب الرابع: أن لا تستهويه البدعة 


وأراد أن البدعة لا ميل به عن السنّةء فيعول على البدعةء ويرك السنّةء فهذا ما أردنا ذكره فيما تضمنه كلامه من 


الأسرار المعنوة أوضحناه. 


)1( ) سورة البقرة من ن الآنة 29 

(2) سورة النساء من الآبة 114. 

(3) أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرا» حمر بن سلیمان بن حمد» تحقیق عبد الله حمود العزی» مؤسسة الامام زدد بن على القافية طك 
عام 03م صنعاء» الجمهوربة اليمنية» 1/ 99 . 

(4) البر والصلةء الحسين بن الحسن الروزی» محقیق د . محمد بن سعيد خارى؛ دار الوطن» ط1ء عام 1419هء ارداض» المملكة السعودىةء 1/ 
170. 
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البحث الثانى: فى بیان ما تضمنه من مقاصده صلى الله عليه وله وسلم 


فاعلم أن الوت لما كان من أعظم ا ما بلحو الأنفس من الاخطار والکزوب؛ وهو آفجم اوت :ل واکر 
ما بل الانسان من الأخطان والوبحل» ر کا ری قد کر المتزل بوقعه وهجومه. ومن يدق ما هو معلومانزول[ذا عظم خطره ألا 
غفل عنه أهل العقول عن أخذ الأهبة؛ لوقوعه وحاوله» ولا تفطن عليه السلام ما عليه الاق من كثرة الإعراض» واستیلاء الغفلة 
على دی وقلة اتأعب؛ اظهم بالنداء» وجمع نقسه مع امته ق الذکره وان كان قدره اعلی» وخاطهم فى الضمير نزو ق 
الأدب» وملاطفة فى الخطاب وزبادة فى حسن الخاق» فقال عليه السلام: «كأن الوت فيها على غيرنا کلب»؛ لا رأى من قلة 
الاستعداد لنزوله صا ركآن التازل نه الوت سواناء والمعنى به غيرنا . 

قوله عليه السلام: «وكأن ال فيها على غيرنا وجب» الحقٌ: ما أوجبه الله على عباده من الأفعال والتروك» والفعل وان 
3 3 من جهة اللهء لک الرسول قد خصّه ال بالواجبء فتوله: «وجب»؛ لان النقل غير واجب شرغا» فلما كان من 
وجب عليه حقٌ؛ فإنه لا محالة ناهب لتآده» وستمر فى طريق حصوله» وكان فيما أوجبه الله تعالى علينا فى غابة الغفلة 
والإعراض» شبه حالنا مجال من م يجب عليه واجب» وقد تقرر برهان العمل قبح ترك الواجبات كما تقر فى العقول قبح فعل 
المقبحات. 

قوله عليه السلام: «وکآن الذى نشیع من الأموات سفر عم ليل إلينا راجعون»؛ با ری من قلة فزعنا ع تشبيع الموتى» وعدم 
إخطار ذلك بالبال» وترك اهب نا ول الیه نا والحال هذ هكااذى بشيع المسافر اذى برجى معاودته الاح قریب» فإنه لا مکترث لفقده 
فى العادة لرجوى الاوية على السرعة؛ 5 لو قطعنا بأنهم لا برجعون إلى بوم ناد. وحضور الاشهاد» وان لا مرد ولا رجوع. و الأمر يؤول 
إما إلى سعادة دائمة أو شفاوة دائمة فى فیم سرمد أو عذاب مؤي ؛ لوقع اهب لمثل تلك الال ولتزودنا مثل سفرهم. 

قوله عليه السلام: «نبوتهم أجداثهم؛ ونأکل تراثهم كأنا مخلدون عدهم» شبّه صلی الله عليه واله وسلم حالنا فى أكلنا 
زانهم بعدهم وتقربرهم ونکهم فى قبورهم جال من هو ملد عدهم؛ لان کل من كان لدا لا تتقطع حياته» فهو شعل هذه 
الأفاعيل: فاو نا اللحاق بهم وانا على سرعة الزوال من الدنيا لم تكن هذه حالنا معهم من خضم أموالهم وقضمها وضمهم فى 
لحودهم ودفنها . 


قوله صلى الله عليه واله وسلم: «نسينا کل واعظةء وأمنا كل جائحة» الواعظة: قد براد بها الوعظ ومعناها: الازدجار 
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عن الفعل مع خضوع وهيبة» وقد براد بها الحادثة من القول والفعل» فالقول قوارع الوعيد» والزجر والفعل ما كان اا 
والقرون الخالية من المثّلات العظيمة والعذادات النازلة من: المسخ» والرجفة» والصيحة؛ والغرق» والرح إلى غير ذلك من من أنواع 
التکالات. فلو دكرنا هذه القوارع لم 03 حالنا فى الغفلة عن الآخرة هكزا . 

والجائحة: هی التى تسحب الال والأهل جميعّاء فلما أمنا من وقوعها كان ذلك سبيًا للغفلة» ولو ذكرناها لكان ذكرنا لما 
سیب فى التيقظء والتحفظ عن الغفلة والسهو فيما يكن به النجاة من العذاب السرمدى والخلود الأندى, اللهم ا 
بمواعظك وخرق قرطاس زواجر وعيدك. 

قوله عليه السلام: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» طوبى لمن نف مالا اکنسبه من غير معصية الله» واعلم أن 
العاقل إذا أعمل فكره فى حال نفسه؛ وما عرض فيها من جهة النقص من جهة أن الخلق البشری لا بنجو من النمّصان» ويصدق ذلك 
ما وی عن الرسول- صلی الله عليه وله وسلم- أنه قال: «کل بنى آدم طف الصاع 6 شير بذاك إلى حصول النتّصان, وتعذر الكمال 
هم ومئى اشتغل الانسان بالنظر فى صلاح سه فإنه کون له بالإشتغال فى صلاحهاء وتقويم أودها مندوحة وسعة عن ذكر عيوب 
الناس» وعند هذا ستحق من الله تعالى رضوانه والفوز بحواره» فاراد | ن الق فى الحلال سنحق من ن الله تعالى رضوانه» ويحوز أعظم 
الجزاء» وفوز بالمكتسب الراد والمتجر الذى لا مّاربه خسران. 

قوله عليه السلام: «وجالس أهل الفقه والحكمة» وخالط أهل الذلة والمسكئة» المعنى فى هذا أنه صلى الله عليه واله 
وسلم آمر بمجالسة الفقهاء والحكماء؛ لا يحصل فى الجالسة لحم من التفقّه فى الدّبن» وإحراز السعادة الأخرويةء وتا يحصل من 
مجالسة الحكماء من مزيد النفع بأحكام القران ومعانیه. وإحراز معانى السنة ودقائتها . 

و 5 بخالطة أهل الذلة والسکنة؛ لا بحصل فى ذلك من تواضم؛ وبژد ذاك قوله صلی الله عليه وال وسلم: «جالسوا 
العلماء تعلمواء وجالسوا الحكماء ترشدوا»" ونی حدث اخر: «الهم أحينى مسکیاء وأمتنی مسکیا» واحشرنی فى زمرة 
الساکن»!» وكان عليه السلام يحب الوقوف مع اللساکن. 

ولا قال له العظماء من قریش: جنب هؤلاء مجاسك الذين ریحهم كرح الضان حتى نجلس معك» فوقع ذلك فى نفس 
(1) العجم الكييرة سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقيق حمدى عبد الجيد السلفی» مكثبة العلوم والحكمء 2 عام 1983م الموصلء المراق» 17/ 

5. بلفظ: «وفا أن نو آدم طف الصاع» . 
(2) كز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين على ای بن حسام الدين امندی» تحیق محمود عمر الدمیاطی» دار الكتب العلمية ط1ء 
عام 1998م ببروت» لبنانء 9/ 76 . دلفظ : «جالسوا العلماء» وسائلوا الكبراء» وخالطوا الحكماء» 
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الرسول طممًا معهم» وکان الذين يجلس معهم هم الفقراء وأهل المسكفة والعبيد والوالی"» فتزلت الانة تأديًا له وكفا له عمّا هم 
1 ۱ ا فر ف د 

به من اعتزامم بقوله:( وَآصيرٌ تفسلک مَعَْ آلذین يدعو ریم بالعدوة وَالْعَشِيَ بریدون وَحَهَهُ ولا تخد 

عیتاك عنم 4 وقصة ابن ام مکنوم( فى (سورة عبس)ء فإن الله تعالى عاتبه» وخشن له فى الحديث على الاعراض عنه؛ 


لا التفت إلى غيره من رؤساء قربش!» فما ذكرناه دال على حسن امحالسة, والمخالطة لمن ذکزناه. 


قوله صلى الله عليه واله وسلم: «طوبى لمن ذلت نفسه» وحسنت خليقته» وصلحت سريرته» وعزل عن الناس شره»» أما ذل 
النفس: فالمراد به هاهنا الاقياد لعظمة الله تعالى» والانحطاط لملالهء وخفض الجناح الان وساثر اهل الصلاح والمسلمين؛ اة نا 
عليه الجبابرة» واهل الظلم والجور من احتقار أولياء الله والهاون أحوالحم؛ وفى الحديث: «من تواصع لله رفعه الله» ومن تکار وضعه 
اک وفى حدث آخر: «ما من ادمی الا وف راس تك بید ملك ما تواضع إلا رفعه» وما تكثر الا وضع( . 

وأما حسن الخليقة: فهو عبارة عن لين العريكةء ووطأت الأکاف» وذاك كله موجود من حسن اثلانن» وقد خص الله 


تعالى رسوله بالأخلاق الحسنة؛ كما قال تعالى: ( و لعل حلي عظیم 16 . 


وأا صلاح السريرة: فهو عبارة عن إصلاح الباطن عن الفسادء والرداءة والغدر والمكر وساتر الخلائق الرذلةء والشمائل 


المزمومة, فان هذه هى أخلاق اهل الفسق والتقاف» واخلاق الصا ین ما لمذ ما ذكرناه» فان اطنهم كظاهرهم؛ وف الحددث: 


(1) نظر: الکشاف عن حفائق غوامض النزیل وعيون الأقاويل فى وجوه التأویل محمود بن عمر الزخشرى؛ تميق عبد الرزاق المهدىء دار إحياء 
التراث» ط1› عام 17ص بروت» لبنان» 2/ 670 . 

(2) سورة الكهف من الآنة 28. 

(3) وهو عمرو بن قيس بن زائدة بن الاصم. ونسب إلى آمد أم مکلوم عاتكة شت عبد الله كان ضرير ابص أسلم مکة وهاجر إلى الدنة عد 
عزوة بدر» واستخلفه الرسول -- صلی الله عليه واله وسلم- على الدننة فى ثلاث عشرة غزوة» وقد حضر القادسية وحمل الرائة» ورجع عدها 
إلى المدينة فتوفى فيهاء عام 23ه» وقد اختلف فى اسمه» فاما أهل المدينة فيقولون: عبد الله وأهل العراق مّولون: عمرو. بنظر: الطبقات الكبرى» 
محمد بن سعد البصرى الزهرى؛ حقیق إحسان عباس؛ دار صادرء ط1ء عام 1968م بيروت» لبنان, 4/ 205- 212. الأعلام لزرکلی؛ 
5/ 83. 

(4) بنظر: جامع البيان فى تأويل اقران, محمد بن جربر الطبرى؛ قیق أحمد محمد شاك مؤسسة الرسالةء ط1 2000م يروت لبنان» 9/ 87 . 

(5) المعجم الأوسطء سلیمان بن أحمد الطبرانىء تحقیق طارق عوض الله حمد» عبد الحسن إبراهيم الحسينى» دار الحرمين» عام 1415ه القاهرة 
مص 5/ 140 . 

(6) المصنف ف الأحاديث والآثار» عبد الله بن أبى شيبة الکونی» تحقي ق كمال الحوت» مكثبة الرشد» ط1» عام 1409هء الرياض» المملكة 
السعودية, 7/ 237. بلفظ: «ما من عبد إلا وق رأسه حكمة, فإن تواضع رفعه الله وان تكبر وضعه الله». المعجم الك 12/ 218. 
لفظ: «ما من آدمی إلا وق رأسه حكمة بيد ملك؛ فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته» وإذا تكبر قيل للماك: ضع حكمته» . 

(7) سورة القلم الآنة 4. 


)159( 





«المؤمن غ رکرم» والقاحر خب یم وق حدث «المؤمن مل خامة الزرع»!*! 

وأما عزل الشر عن الناس: فهو عبارة عن جنب ما كان ضرهم باللسان وسائر الجوارح. و الحديث: «من ضار ضار 
الله هه ومن شى شق الله عليه»! » وفى حدث آخر: «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام»* وفى حدث آخر: «من آذی مسامًا 
فد 3 ومن آذانی فقد آذی اللهء ومن آذی الله لعنه الله . ( ان الین يُؤَدُونَ الله وَرَسُولَهُه لبم آله فى 


تیا ولا خرة وَأَعََّ شم عَدابا هیا . 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن أت الفضل من ماله» وأمسك القضل من قوله»» وا قال الفضل من ماله؛ لأنه إذا 

أن ما فوق ذلك فإنه ضر بنفسهه ومن مونه من هو تحت بده وقد قال عليه السلام: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی»""» فإقاف 

الفضل هو غابة الكياسة والفضل؛ وأما إمساك الفضل من القولء فهو ما زاد على ما بحا إليه فى النطق» والصمّت هو الأفضلء إلا ما كان 

الكلام فيه واجبًا أو مندوًاء ولد قال بعضهم: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وقال بعضهم: إذا تكلمت بالكلمة ملکتی, 

وإذا سكت عنها ملكثهاء وقال آخر: أا على ما لم أقل أقدر منى على ما قلت» وقد ورد فى الشرع بالثناء على الصمتء وف الحددث: «من 
صمت ما»(» وف حدث آخر: «الصمت حکم وقليل فاعله»9 . 

e‏ وسلم: «ووسعته اس وم تیوه ایغ اة نما اط غاب سول قولا وف وشتمل 


على الفرض والنفل» وأخذه من سنن الطريق» وهو کون السير فيه» واراد أن السّئة لم تضن عليه فيتجاوز عنها إلى البدعةء بل 


فيها غنية وكفادة عن غيرهاء ولا شك آن الاستفامة مة على السئة هی استقامة على الدين» وف احدث: «من رغب عن سنن 


(1) مسند أحمدء 2/ 394. سنن آبی داود» 4/ 251. الستن الکبری» أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقى» تین محمد عبد القادر 
عطا TT‏ م 1994م مكة المكرمة, المملكة السعودية 10/ 195 . بلفظ : «المؤمن غر كرم» والفاجر خب لنيم» . 

(2) صحيح مسلم؛ 4/ 0 ا «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع» . 

3 سن ( رسای 1 3232 00 الكبرى للبيهقى» 0 70. 
سوريا 4 1078 ٠‏ لفط :لا روا ضرار». 
بروث» 00 وعمان» 0 264/1 ولیس فيه: ا لعنه الله . 

(6) سورة الأحزاب الا 57. 

)7( ) صحيح البخاری» 2 112 . وتكملله: «واددا من تعول» . 

)8( سنن النرمزی» 4/ 660 . 

(9) مسند كمس الأخبار نمی م نكلام النى الختار» على بن حيد القرشى» مكثبة اليمن الکبری» ط1ء عام 1407ه. صنعاء» الجمهوردة 
اليمنية. 1/ 507 . 
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فليس 00 

نعم: البدعة لها وحهان: 

أحدهما: أن تکون قبيحة. وهوكل ما ضاد السّنّةء وکان ماحیّا لاثارهاء ومعفيًا لرسمهاء والواجب على الامام» وعلی 
دان لسن تند E‏ وتدخل فى الأقوال والافعال والمذاهب» وى الحديث: «من اتهر صاحب دعة ملأ الله قلبه من و 
يوم القيامة»» وفى حديث آخر: «إذا ظهرت البدع فلم ظهر العام علمه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا بل الله منه 
شاد ولا عدلا . 

وثانيهما: أن تكون بدعة ولیست مضادة للسّنةء وهذا نحو ما دع لأغراض حسنة؛ وهذا نحو الوائد وا متاخل 
والأشنان والشبع» فهذه كلها حدثة بعد التبوةء لکن فیها آغراض ومقاصد. وهكذا فى الملاس نحو الدرز"" فى الخياطة 
واأكف فإنها حادثة بعد النبوة» وما كان عرف إلا الشلول(" فى الثیاب وغير ذلك ما عل لأمور حسنة مباحة لا حرج على 
فاعلها . 

استهواء البدعة: هو الیل إليهاء والإصغاء إلى فعلهاء ولقد ستل أمير المؤمدين- كرم الله وجهه- عن السنة والبدعة 
والجماعة والفرقة, فقال: السَئّة ما جاء به الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-. والبدعة ما خالفهاء والجماعة والله هم أهل 


لق وان قلواء والفرقة أهل الباطل وان كثروا . اللهم اجعلنا من عمل بالسَتَة وأحياهاء ومال عن البدعة» وأماتها نك سميع 


(1) موطأ مالك» 1/ 53. صحیح البخاری, 5/ ۰1949 صحیح مسلم 2/ 1020 . 

(2) مسند الشهاب» 1/ 318. 

(3) الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامم. أحمد بن على الخطيب البخدادی, حقیق د . محمود الطحان» مكثبة المعارف: عام 403 1ه الرباض» 
المملكة السعوديةء 2/ 118 . بلفظ: «إذا ظهرت الفنن أو قال: البدم وسب أصحابى؛ فليظهر العام علمه فمن لم فعل ذلك فعليه لعدة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا بل الله له صرفا ولا عدلا» . 

(4) المناخل: جمع للمنخل؛ وهو ما تخل به الدقيق وغيره؛ ونعد أحد ما جاء من الأدوات على مفعل بالضم وبالفتح لغة فيه» واتتخل الشی» استقصی 
أفضله. وتتخله مخبره . نظر: مختار الصحاح نا وان نكر الرازى؛ محقیق حمود خاطر مكثبة لبنان ناشرون» ط جدیدة عام 1995م؛ 
بروت. لبنان مادة (محخل) . 

(5) الاشنان: من الحمض نغسل به الامدی. بنظر: لسان العرب» مادة (أشن) . 

(6) الدرز: واحد دروز الثُوب» وهو فارسى معرب. ننظر: تهذب اللغة, محمد بن أحمد الأزهرى» محقیق محمد عوض مرعب دار إحياء الثراث 

العربى» طل عام 1م بروت. لبنان» مادة (درن) . 

(7) الكف من كففت الثوب أئ: خطت حاشیته» وهی الخياطة الثانية بعد الشل. دنظر: لسان العربء مادة [كنف) . محتار الصحاح مادة [كنف) . 

(8) الشلول: الخقيف» فشللت الثوب أئْ: خطته خياطة خفيفة. بنظر: لسان العرب» مادة (شال) . 

(9) تيسير الطالب فى أمالى أبى طالب» يحبى بن الحسين بن هارون؛ حقیق عبد الله حمود المزى» مؤسسة الإمام زبد بن على الثقافية» ط1ء عام 
02م عمانء الاردن 98 . 
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الدعاء» وخيبه. 
النظر الرام: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 


وهو نظر يختص الأمور الجازبة» وما مدخل عظيم فى كناب الله والسَنة الشريفة» وم أعلم أن أحدًا من علماء البيان انکز 
دخول الجاز فى الكثاب والسَئة» ولا مکی الخلاف فى ذلك عن عض الملاحدة من السبعية وغيرهم؛ واستعمال ا لجاز فى كناب 
الله تعالى آظهر من نور الشمسء وهذا كقوله تعالى: « وأحَفض جََاحَكَ من أَتبَعَكَ من الموّیییت 2 وقوله 
تعالى: ( فاد ها آله لباس آلجوع ألو وقله ان لوتيد لما جاح الذل يو الام ا 
لس فالجازات فیها ظاهرة» وأحسن من غمس بده فى أصباغهاء وأجال فكره فى فتونهاء وغرائبها الشرف السيد (على بن ناصر)!, 
وقنا على کابه اللقب د (لجازات ای »فاد أجاد فى متاله که + ستول على العشر من معشارهاء لکنه كر أطرافا منهاء 
فقد قيل: إن أحاديئه صلى الله عليه وآله وسلم أف ألف حديث) وقيل: تسعمائة أف حددثكها مندرجة تحت أريعة أحاددث من 
طریق الإيجاز والاختصار» وتات من طریق الإطناب والإسهاب» فهذا الحددث قد اشتمل على استعارات حسنة تذكرهاء وجمللها 
حمس: 

الاستعارة الأولى: قوله عليه السلام: «أها الناس» إا حذف حرف النداء على جهة از بالتقصان؛ كفوله تعالى: ( و2 

القرية 6 واستعمل «ا» قرب وهی موضوعة لنداء البعيد على جهة التجوز؛ ا كانوا | منزلة البعيد» الإضافة إلى الغفلة والذهول 
عم راد بهم. 


الاستعارة الثانية: العموم للخصوص موله: «الناس»؛ و عام مستعمل الخصوص؛ 5 المقصود هو من يخاطبه فى ذلك 


(1) سورة الشعراء ا 215 . 

.112 المحل من اد‎ O) 

(3) سورة الاسراء من الآنة 24 . 

4 وهو على بن ناصر الد بن الحسينى» من أعلام القرن الخامس» ومعاصر الشرف الرضى» وهو أول من شرح نهج البلاغة, وض شرحه (أعلام نيج 

البلاغة) . نظر: أعلام المؤلفين لزق 725 726 

(5 وکاب الجازات البوية منسوب للشرف الرضی وطبع نحت تأليفه. نظر: الأعلام للزركلى» 6 99. # ولعل على بن اصر هو ناسخ منطوطة 

الجازات البوية 4 . 

(6) رُوى: کان أحمد ن حنبل يحنظ ألف ألف حديث. نظر: تاریخ خداد» انو یکر هد دن على الخطيب البغدادى؛ دار الكتب العلمية؛ (ت)ء 
بيروت» لبنان» 4/ 419. 

(7) سورة وسف من الآنة 82 . 
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المقام إطلاف السفر على جهة التجوز على الأموات» واستعارة «عمًا قليل» جوز بالزبادة فى «ما» . 
الاستعارة الثالثة: إمساك الفضل من القول» وانغاق الفضل من المال؛ نا كان إطلاقه على جهة التجوز . 
الاستعارة الرابعة: قوله: «ووسعته السنة» ول تستهوه البدعة» الوسع والاستهواء؛ إا أطلمًا على جهة الاستعارة. 
الاستعارة الخامسة: الذل فى النفس, والحسن فى الخليقة» والصلاح فى السريرة» واردة على جهة الجاز والتوسع بالاستعارة» 
وهكذا: عزل الشر فإنه از كما تری» فهذه الاستعارات كلها قد بلغت فى الوعظ كل غاءة» واتسق نظامها وحسن تفه 


وصارت معجبة لما اشتملت عليه من حسن السبك وإعجاب النظم والاليف . 
النظر الخامس: فى بیان ما اشتمل عليه من البديع 


وه وكام علق بالفصاحة والبلاغة» لا ختص بشی» سواهماء وجملة ما أودع فيه اصناف خمسة: 


الصنف الأو ل: السجم" 

وفع على آوحه ثلائة: 

أولها: أن تفي الکلمان فى الوزن» وف آعداد اممروف وما هذا حاله بلقب النوازن» ومثاله: قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «حسنت خليفته» وصلحت سريرته» . 

وثانيها : أن تتفي الكلمئان فى الأعجاز» وخختلفا فى الوزن» ومثاله قوله صلى الله عليه واله وسلم: «طوبى لمن آفق الفضل 
من ماله» وأمسك الفضل من قوله»» فما هذا حاله بلقب بالمطرف. 


وثالثها : أن فقا فى الوزن ویافا فى الأعجانء وبلقب التوازی» ومثاله قوله: «نسينا كل واعظةء وأمتا كل جائحة» . 


الصنف الثانى: الطباق 


وهو واقع على وجهين: 
أحدهما: أن کون الطباق لفظيًا ومعناء وهذا نحو قوله: «وسعته لسن وم تستهوه البدعة» . 


وثانيهما: أن کون الطباق معنویا. ومخاله قوله: «أنقق المضل من ماله واضكة الفضل من فوله». فتوله: «أمسك» معناه: لم 


(1) فى (د) اللسجيع. 
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سفق» ومعنى الطباق: أَنْ تذکر الضدين أو النقيضين جميعًا؛ إما من جهة اللفظ والعنی» وإما من جهة أحدهما . 


الصنف الثالث: التجنيس الکامل 
ومنااله قوله: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»» وقوله: «أنققٌ المضل». و«أمسك الفضل من قوله», ذذكر العيب 
والعيب والفضل والفضل من باب الجنیس الکامل . 


وأما التجنيس الناقص» فكقوله: «نسينا کل واعظة وأمنا کل جائحة» . 


الصنف الراح: حسن النظم والأیف 
فانت إذا فكرت فى مفردات هذا الحديث وجدتها مختصّة بالسلاسة. وم تخت بالنقل على السموع» ولا فيها تنافر» وإذا 
نظرت فى ترکیب الجمل منها وجدت سبكها من أحسن سبك بشبه السلاسل الذهبية. 


الصنف الخامس: حسن الإبضاح والکشف الما اشتمل عليه من العانی المقصودة بالأنفاظ المألوفة التى لم تخالطها 
العنجهانية ولا المعنى شابه الغموض 


ولقد جهل موقع البلاغة والفصاحة من زعم أن الكلام الفصيح عند اهاز من أهل هذه الصناعة ما لم يكن ساسا 
اونا ومذا فك ترى القرآن والسة الشرفة ألفاظهما فى غاءة السلاسة» وحسن الوا والعذوبة مع أنهما قد بلغا 


غاب البلاغةء وي هذا الحديث دلالة على أن ما قاله جهل بالبلاغة ومواقع الفصاحة. 


(1) العتجهانيةء والعنجهية الكبْر والعظمة. ننظر: لسان العرب» مادة (عجه) . 

(2) فى (د) زبادة : ماکان وحشيًا عريًا بل الق أن الكلام الفصيح . 

(3) الجهبذ: بالكسر النقاد الخيير بخوامض الأمور البارع العارف بطرق النقد» وهو معرب. دنظر: تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى 
الزیدی» محقیق د . عبد العزيز مطرء مطبعة حكومة الکویت» عام 1970م, الكريت» مادة (جهبذ) . 

(4) ق (دم) ماكان. 
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الحديث الثانى 


7 
3 


عن 00 ن امین قال: سمعت 0 1 ام ری قال: 2 قرمّت 0 رسول ال لیب صا ی ال عليه ول 
و فی وض 00 ۳ یم فال ل ماق ایل ما وسدار»» ا م غات ١‏ إليه 9 5 اله 
7 7 شع ۳ ل عليه السلام: ها قيس قیس ِن مم الور ذلا ون لا ۳ 85 أخرق وان کل شیء 
حَسيباء وعلی کل شئء رقیباء وان لكل حَسة تاه ولكل E‏ 4 اب تا ١‏ قسن بن قن 
او ور و ع فان كان كرما 1 وا نکن ی لمات 2 رم 2 لا عن ولا مث إلا 
مَك ولا نأل إلا له عه فا جم إلا صالخا ا إن کان لها متس إلا ب وان کان فاجشا ألم مسج : امه 2 
فا( ١‏ 

فتقول: الحمد لله الذى جعل الأعمال الصالحة ذربعة إلى إحراز الخبرات» وصيّرها وسيلة إلى البلوغ إلى نيل ثوابه والرضوان 
إلى أعلى الدرجات. الذى عم قلوب أوليائه بروحه وريحانه» وساقهم بلطائف لطفه إلى إحراز مزيد كرمه وإحسانه» و زجرهم 
أنواع التخويف عن التعرض لمواقع سخطه وعصيانه» وشوقهم بامالالرجاء إلى الفوز بجواره» وإحراز ما أعدّ لحم من مزيد امنانه. 

والصلاة على الداعى إلى المدى» والنقذ لمن اهتدى بهدده من الضلالة والردی» وعلی آله الطيبين سفن النجاة؛ والحاددن 
إلى كل مكرمة ومنجاة. 

واعلم أنَّ هذا الحددث مشتمل على النظر فى أمور خمسة؛ تفصلها بمعونة الله. 
النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 

فالعرّ: هو القهر والغلبةء والموت: تقيض الحياة» والحياة دنية منزجة على جهة الاعتدال» بها بكون إدراك المدركات» 

وعلیها نقرر آمر ادو والعل؛ لها مصححة مد اور ا والوت بزلها وبطلهاء والسیب: افا ولوقیب: الراقب» 


(1) وهو خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم التميمى النقری البصرى» ان أخ حكيم بن قيس بن عاصم» روی عن أيه حصين بن قيس بن عاصم» 
وروی عن حده فيس بن عاصم. نظر: تهذيب الكمال» بوسف نن الركى عبد الرحمن ابو الحجاج الزی» نين د ۰ شار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة ط1ء عام 1980م يروت لبنان» 8/ 313. 

(2) وهو قيس بن عاصم بن سنان التميمى النقری» وفد على رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم- فى وفد نیم فأسلم سنة 9 هء فقال الرسول 
- صلی الله عليه وآله وسلم- : «هذا سيد أهل الور»» وقد كان حرّم على نفسه الخمر ف الجاهلية توق سنة 20ه. بنظر: الاصابةء 5/ 
e 483‏ لاز رکی 5. ف (د) النقر. «وهذا فيه سقط 4 . 
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وهما مشتقان من اط والراقبة» ومعنی الاشتفاق: أن تكون اللفظتان يجمعهما جامع معنوى» وکل من ألفاظ العموم» وهی 
تقد اسان نة ر رعا وا شیاه ماخر ي a‏ وهی موضوعة على کل ما سء والسينة: مأخوذة من السوء» وهی 
اسم لا نتفر عنه النقوس» والمراد بالحسنة هاهنا: الطاعةء والراد بالسيئّة: العصية والثواب: اسم للمناقع التى تستحق على 
الطاعةء سُمى دذلك؛ لأنه برجم على صاحبه المسرّة والعقاب: اسم الضار التى تستحق على المعصية وسمى عَقَانَا؛ لأنه 
ستحق عقيب العصية والأجل: هو غابة کل شىء ونهاسّه» ومنه 4 المطلثة؛ لأنه الغابة فى التحريم حنی غل للأزواج» 
والكتاب: هو العلم الكاشف على حد الأجل ونهات» والبد: الفسحة والسعةء فإذا قال: لا بد لك من هذا؛ أئ: لا سعة ولا منه 
مندوحة عن فعله» والقرين: ما رن مع غيره؛ واصله فى الإبل مرن الصعب مع الذلول» فلا بزال بحاذنه ويصاحبه حتى بلين مراسه 
ویتقاد سهولة. والدفن: المواراة» الکزم: معروف. واللؤم: معروف تا والمراد بالكرم: هاهنا الطایق للقوی» والراد باللؤم: ما 
ستحق عليه العقاب» والکزعة من الابل: فا كانت غزيرة اللإن» واللّیمة: ما قل لبنها» وقد ها فى الاستعمال إلى نى ادم» فحعل 
الکریم الحسيبء واللثيم البخيل . 

وق الحديث: أن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- قال فى صفة بوسف- عليه السلام- : «هو الكريم ابن الكريم ابن 
الکریم»" آراد أنه بوسف بن عقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهؤلاء قد أكرمهم الله بالنبوةه واصطفاهم للرسالة. 

الحشر: هو بجع والسَوق؛ وى الحددث: «يحشر الناس إلى جهة الشام حفاة غراة E‏ والبعث: إخراج الشىء 
عن غبره فاذا ا الإنسان من قبره قیل: إنه مبعوثء ومخرج السؤال هو الخطاب, والصاط: قيض الفاسد من کل شىء السام 
ایی لقاحش: هو ای ولفحش واقیح وا والوحشة: ی انس وهو سکون الاطر وال والفعل اسان ما 


كان حاصلاً «القدرة عند الداعية. 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 


«نا قیس» منادى مقصود؛ و«الضمة» فيه ضمة نناء؛ ویحمل على له بالنصبء ونبعه على لفظه. فتقول: با زيد 


(1) الحسيب مشق من الحاسبةء ولعل القول: الحفظ من اللحرف. 

ركسعم الیخاری,3/ 1237. ۱ 

(3) فى (د) سفط: اسحاق. 

(4) غرل: جمع آغرل أىئْ: أقلف؟ فهم غير ختونين. بنظر: اسان العرب» مادة (غرل)» ومادة (قلف) . 
© صحيح البخاری» 3 1271 . بلفظ : «تحشرون حفاة عراة غرلا» . 
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اويل والطويل» والذل والموت: منصويان + «إ» المؤكدة مع متصوب إما على الظرفية إنْ جعلناه اسفاء وان كان حرفا فالتتحة 
فيه للبناء» وهذه المنصويات كلها د <«إن». 

«ن» مبنى مع «لا» على اف وهو اسم بمعنى: لا سعة ولا مندوحة, وهو انممهاء والخبر: هو الجار واحرور . 

قوله: و«دفن معك ووش جملة اشدائية فى موضع نصب على الخال من الضمبر فى: «هدفن» وقوله: «وأنت میت» 
جملة اسّدائية منصوية على الخال ع ولاش هاهنا ين ا لجال وصاحبه: «الواو»» والضمير فى: «تدفن»» ا شرطية 
وجوابه قوله: «أكرمك»» وهكزا قوله: «وإن كان ليما أسلمك»»› وهو من داب قوطم: اسل للقئل» ی خليت ينه وبين قانله 
علوت ما إا قلت: اسا من القتل» فالراد منعه عن الل کما فال تعانی: ‏ أطعَمَهُم ین جوع 6 آی: من أجل الجر( 
وَءَامتهم من خوّف 6 ای: من ال اللوف. 

«ثم لا تحشر الا معك» الاستناء مفرخ وهكزا قوله: «ولا تبمت إلا معه» ولا تسأل إلا عنه» والتقدير: لا تحشر مع 
شىء الا معه» ولا سای شىء الا معهء ولا تسأل عن شىء إلاعنه» والتفريع'" كما ورد فى الأسماء فهو وارد فى الصفات ۳ 
فالأسماء كقولك: ما ضربت إلا زبداء والصفة كقولك: ما جاءنى إلا ضاحكاء ولا مررت بزد إلا فا . 

سوال: اه جعل امسل محشورامعالانسان» وجعل اسان يرن A‏ بیهماءفما انتوق ذال؟ 

وجواه: هوان معنی «مع» الصاحبة فاذا حشر الانسان كان عمله مصاحبًا له مضافا إليه؛ لان المقصود هو الجزاء عليه 
لاف ما إذا حشر فإنه کون تصاحيًا اعمله؛ لأن البعث: إخراجه من قبر» فالانسان بکون تق اذا إل عله 1 كان ا 
المقصود» فکانه بمث ۳ ظل عمله» كما ورد فى الحددث:«المؤمن فى ظل فو يان انك هى المقصودة: فافترقا . 

قوله: «فلا تجعله إلا ا جملة واردة على جهة النهى» مزومة د «لا» توا تا منصوب على ا 
«تجعله»» والفعول الأول: هو الضميرء وهو راجع إلى «القرين»2 والحملة الشرطبة فى موضع الخر؛ ان «مع» حوابها فى الأول 
والثانية لان لفائدة لا تم إلا مع كر الجواب» والضمير فى قوله: «وهو فعلك» راجع إلى الرن فى أول الكلامء وهی جملة اسدائية 


لا موضع لها من الإعراب؛ لكونها اسدائیة. 


(1) سورة قرش من الانة 4 . 

(2) السورة نقسها ومن لاه نفسها . 

(3) هنا المقصود التمريغ» ولعل اقرع خطأ عند النسخ . 

4( العجم الكبير ٠‏ 17/ 286. بلفظ: «وإنا ستظل المؤمن بو القيامة فى ظل صدقته» . 
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النظر الثااث: فى يان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 
وفيه محنان: 


البحث الأول: فى إبراد ما تضمنه من علوم العانی 

واعلم أنَّ هذا الحددث قد اشتمل على فنون من علم المعانى» نشير إلى کل واحد منها فى معرض التنبيهات بمعونة الله 
ا 
اتتبیه الأول: التأكيد 

وهو معنى فى الكلام ذكر لإزالة الاحتمال» وقطم الشکوك. فقد صدّر عليه السلام هذه الجمل ب «إن» المركدة فى 
صدرها؛ ليدل بها على تأكيد المعنى الذى جىء بها من أجلهء کقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنَّ مع الم ذلاء ون مع الحياة 
موتا» إل اخزهاء ثم إنه لا خفى على الخييرا" موقم التأكيد من الكلام فإنه يكتسبه موقعًا فى التفس» وتمَكيًا فى القلوب. 
التنبيه الثانى: الفصل والوصل 

فالوصل: ما کان ب «الواو» فى أول بل المرکدت كفوله: «وإن مع الدنیا آخرةء وان لكل شىء حسيبًاء وعل ىكل شىء 
رقيبًا»» ف «الواو» هاهنا دخات للوصل بن الكلام الأول والآخرء وللرط بين الجمل المتعاقبة؛ لان العطوف والعطوف عليه لام 
من اَن کون بينهما ضرب من المقارنة والملاءمة, ولهذا قبح قولك: زبد قائ والبود کا ا لم یکن بینهما نوع من المقارية 
والمناسبةء والفصل: إتيان الجمل من غير (واو). وهكذا كفوله عليه السلام: «إنه لا بدّ لك با قيس من قرين»» فجاءت هذه 
الجملة من غير (واو) بينهما على الفصل نها" وبين الجملة السابقة» والفصل والوصل من مهمات علم المعانى . 
التنبيه الثالث: الإيجاز والاختصار 

ولهما فى العلوم المعنوية موقع عظيم لا يخنى على من له أدنى ذوق» فموله: «إن مع العرّ ذلا» برند لامل العزّه «وإن مع 

الحياة مون » لأهل الحياة» «وإن لكل شىء حسيبًا» من جهة الله «وعلی کل شىء رقیّ» من الملامكة والحنظة «وان لكل أجل 
کانا»بحبط بجميع الحوادث» «وإن لكل حسنة ثوابا ولكل سینة عقانا» من عند الله جزاء على هذه الأعمال. «فإ ن كان كربا 


(1) ف (د) المميز. 
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أكرمك» بالئواب من الله تعالی» «وإن كان ليما أسلمك» لعقاب الله فهذه التعلقات كلها محذوفةه وهی مراد وا حذف على 


جهة الإيجاز والاختصار. 


اتبيه الراع: الحصر 

وهو النردد بين النفى والاثبات» وهذا كقوله: «لا تحشر إلا معك» ولا تبعث إلا معه» ولا تسال الا عنه»» وکنوله: جم 
اين إلا نف و« نستوحش إلا منه» والحصر بکون على وجهين: 

أحدهما: أن کون حصرًا للصفة على الموصوفء كقولك: ما کات" إلا زير . 

وثانيهما: أن بكون حصرا الموصوف على الصفةء كقولك: ما زبد إلاكاتب!© . 
التنبيه الخامس: التقدم والتأخير 

ولحما دخول فى علم العانی؛ لعظم موقعه» وهذا كلقد.م خر «إن» على اسمها فى قوله: دن لكل شىء حسيبًا» وعلى 
كل شىء رفيباء ولكل حسنة ثوأناء ولكل سيئة عقَاًا»» فان الأصل از ولکن قرم على حهة الاعتتاء الخبرء كفولك: قائم 
زد وکرم عمروء فهذه اتبیهات من مقاصد علم المعانى قد اشتمل عليها الحديث. 


البحث الثانى: فى بیان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم التى أرادها عليه السام 


وأراد صلی الله عليه وله وسلم أن عر الدنيا لا دوم له؛ لأنّ الذل سَعقبه لا محالة» لو | مکی إلا بالموت لكان كافيا؛ لأ 
نصير بالموت جيفة ملقاة لا حراك به وحكومًا عليه بعد أنكان حاکنا ومصرفا مديرًا بعد أن کان على خلاف ذلك فلا عزن 
الحقيقة إلا عز الآخرة لله لا ذل تعقبه ولا موت بنقصه ويكدره فالمتوجه على كل عاقل أن بر فى حال هذه الدنيا؛ یل 
المنافسة فى عرّها الزائل» وشرفها المستقل» وظلها الزائل» فحلاوة رضاعها لا موم بمرارة فطامهاء وسرور لياليها لا بكافئ فى غموم 


ا 


)1١‏ السلیم قول: ما كاتب الا زد برفع «کاتب »؛ لان «إلا» الاسسئنائية أطات «ما» عن العمل . دنظر: شرح ابن عقيل لألنية ابن مالك» بهاء الدین 
عبد الله بن عقيل العقیلی» محقیق حمد محبی الدين عبد الحمید» دار القکر» ط2, عام 1985م دمشقء سورباء 1/ 374. 

(2) فى (دءك.م) ما زبدًا إلاكاتب. © وهو غير سليم 4 . 

(3) فى (دءك»م) ما كاتب إلا زد . لو وهو غير سليم 4 . 

(4) فى (د) التقديم. «والمناسب للسیاق قدم 4 . 
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دون مع الحياة موي » أراد أن الى إذا خطر بباله أنه موت لا حالة كان ذلك أكثر داعبا إلى الزهد فى الدنياء والإعراض عنهاء 
والإقبال إلى الآخرة» والرغبة فيها إذا كانت دارا لا ظعن عنها الساكى ولا برحل المقيم . 
وان لكل شیء اا وعلی کل شیء رات والسیب والرقبب (فعیلان) دیا علی المبالئة فا لس مأخوذ 
من الحاسبة, والرقیب: من المراقبة» وهو التحفظ على الشیء والراد من ذلك أنه ما من شىء بفعله الانسان فى السرّ والعلانية إلا 
وله محاسب من النه» وان العبد لا قدم على صغيرة ولا كبيرة إلا واه تعالى رقيب» والملائكة شهود» فكيف يجترئ العاقل- 
والحال هذه- على الإقدام على فعل المعاصى على ترك شىء من الواجبات. 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن لكل شىء حسنة ثوائا» ولکل سيئّة عقانا» أراد أن الحسنة هی الطاعة» وأن 
السيئّة هی العصية سّميا ذلك ۲ کان ودبان إلى ذلك» كما سمی العصير حْمرًا؛ ۲ کان يؤدى إليه. 
تبیه: اعلم أن الکلمین مختلفون هاهنا فى طرفین: 
طرف الأول فیما تحت بد الات والمقاب 
فالذى عليه أثمة الزدة» والجماهير من العنزلةآنهما إا ستحفان على الطاعة والعصية. وأنهما أعنى الطاعة والعصية 
سببان فى استحقاقه» واحکی عن الاشعربة أن الثواب تفضل من جهة الله تعالى بؤتيه من شاء» ویخصه من شاء. والعقاب وان 
کان مستحقا علی العصيةه ولکن جوز آن بمفو عن العاصی, ولا معتی للرجوب علی له ولاقیح من جهنه قیم» ولا بسن 
من جهنه حسنء وأنه فعل ما شاء ويحكم ما برددء وصرحوا ببطلان الأحكام العمّلية من الحسن والقبح» والوجوب والندب» وان 
مستند" هذه الاحکام كلها الشرع. ولا تصرف للعمّل فبها» ولا قوة لنا على تحصيلهاء وعلی القضاء بهاء وخکی عن الشيخ أبى 
القاسم الكمبى انا شيخ معتزلة بداد" أن الثواب إا مسحي ليس على الطاعةء ونا هو شكر للنعمة. 


وأما المقاب فيستحن على المعصية؛ والمختار هو ما آشار إليه الشرع من أن الطاعة سبب فى استحفاق الثواب عليهاء وأن 


(1) فى (د) كان . © ولعله الأسب 4 . 

(2) ق (د) مسند . 

(3) وهوعبد الله بن أحمد بن محمود البلخى؛ رأس المعتزلة فى زمانه» توق سنة 319ه ببلخ. نظر: لسان الیزان, أحمد ابن على بن حجر 
العسقّلانى؛ محقیی دائرة العارف النظامية الحندء مؤسسة الاعلمى للمطبوعات» ط3» عام 1986م بيروت» لبنان» 3/ 255. الوافى بالوفيات» 
صلاح الدين خليل بن أك الصفدی» حقیق أحمد الأرناؤوطى» تركى مصطفی؛ دار إحياء الثراث؛ عام 2000م. پروت. لبنان» 17/ 17. 

(4) المعتزلة البغدادية: أصحاب مشر بن المعتمر» وهو من وجوه الکلمین» وكان جميع معتزلة بغداد من أتباعه ومن البغداديين عيسى بن صبيح الب 
بأبى موسی الردار» وجعفر بن مبشرء وأو جعفر الاسکانی» وأبو الحسين الخياطء وأو القاسم عبد الله البلخى الکمبی. نظر: شرح نهج البلاغة 
7/1 
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العصية سبب فى استحقاق العقاب عليهاء وددل عليه قوله تعالى:( فمَن يَعَمَلَ مثقال ذَرَةٍ خیر) ره @ ومن يَعَمَّلَ مثقال 
درق سْوًا يرهد 6 وقوله:( من يعمل سو ر سرب )1 * وفوله:( هل جزاء اخسن إل اسن > ۰ فهذه واردة 
كلها دالة على ما ذكرناه من الاستحقاقين . 
الطرف الثانى: فى الإحباط والتكفير 

اعلم آن الوحباط واتکفیر ونا تصوران علی قول من ول بوجوب الوفر ی کل واحد من لمتحت الواب والمقاب» 
فاما من لا قول بالوجوب على ما حکیناه عن الأشعربة» فلا وجه لجررهما محال» فاما من قال بالوجوب لتعذر اجتماعهماء ففیه 
مزهبان: 

الذهب الأول: إن الثواب والعقاب مساقطان على الدوام» والغلبة الأكثر فى التوفبر. وهذا هو رأى الشیخ أبى هاشم 9 

والذهب الثانى: إن الأقل سقط فى جنب الأكثرء ولا کون له حکم. وهذا هو رأى الشيخ أبى على الجبائى: فعلى رأى 
أبى هاشم. إذا استحق عشرين جزءًا من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب سقط من الثواب عشرة» ووفرت عشرة» وعلى رأى 
الشيخ أبى على تسقط أجزاء العّاب» ولا کون لما حظ فى الاسقاط. 

ولذا؟ قال: «لكل حسنة ثوائاء ولكل سيئّة عقائا»» فهذا على ظاهره مقبول فى الطاعة والمعصية؛ والحسنة والسيئة إلا 
أن بحصل علی اللسينة ما بحبطها من العقات» رقفل عل ا با کل ها من الوم وثواب أعظم متها إن قلنا بجواز ذلك . 

«وانْ لكل أجل کنانا» بريد أن الله تعالی قد کب الاجال كلها فى اللوح احفوظ فلا ستآخرون ساعة ولا ستفدمون, 


م 


وهكذا حال الأرزاق والأمطار والأقضية المتعلقة بالأوامر والنواهى» فإنها مقدرة مكثوبة وصدق ذلك قوله تعالى:2 مآ أُصَابَ 


صد ع 2 ۳ 


2 وک 7 س یی ۴ گرگ رت ب رك ص ر فر 
من مُصِيبَةٍ في الأرض وَل ف آنفسکم ! فى تس من قبل آن نبرا إن دالت على الله سیر )7 . 


(1) سورة الزلزلة اللتان 27 8. 

(2) سورة النساء من الآبة 123 . 

(3) سورة الرحمن الآنة 60 . 

(4) فى (كءم) كما . ا وزبادة الكاف زبادة مخلة بالمعنى & . 

(5) وهو عبد السام بن أبى على محمد بن عبد الوماب ای کان هو وأبوه من کبار اة ولد سنة 247ه وتوق بغداد سنة 321ه. 
نظر: الفهرست» أو الفرج محمد بن إسحاقء المعروف بابن اندي دار المعرفة عام 1978 بيروت» لبنان» 247/1. وفيات الأعيان» 3/ 
3. لسان الیزان, 4/ 16 . 

(6) فى (ك) الغاء دلا عن الواو. 

(7) سورة ة الخدير الانة 22 
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قوله: «إنه لا دد لك با قيس من قرين ندفن معك» وهو حی» و يه واف میت» برد أن العمل لا ارق صاحبه 
یا ولا 3 و حاکم فى الاستان ال مله كان الإنسان حاكم على العمل فى حال حياته متمكن من الزبادة 
E LE OA‏ نفوز به من جهنه. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «فإن كان كرما أكرمك» وإن كان ليما أسلمك» بريد أن العمل إذا كان د الله 

تعالى فصاحبه بكرم بالثواب والأجر من الله تعالى» وان كان ليما سنی غير مقبول فإنه مسلمك للعذاب والسخط من الله تعالى . 

قوله عليه السلام: «ثم لا يحشر إلا معك» بريد أنه يصاحبك فى الحشر؛ تحن عليه الجزاء «ولا تبعث إلا معه» بريد أنه 
مصاحب اك عدد الشقاق فرك ولداك عليك: وهذا كه دال غل اْلازمة عدد اشر والبعث. 

قوله عليه السلام: «ولا تسأل إلا عنه» آراد أن القصود فى الدنیا هو إحراز الاعمال الصالحة؛ لیستحی عليها الثواب» 
والخلود فى الجنة» فليس فى الآخرة سؤال إلا عنها("» ويؤيد ذلك أن المار فى الطريق المخوفة إذا لقيه الحاربون والأكراد © الذين 
متعدون فى الطرقات لإخافتها فإنهم سولون: من رفيقك؟ فإن استصحب منيع الجانب الذى له سلطان» وقهر» وقوة» فإنه کف 
عنه» ولا عترض له إلا يخبرء وان استصحب لیم ازل القدر» ركيك الحمة» ۸ مالك فى آخذه وعند السؤال تبادر إلى الاعتصام 
بذکره» فیکذا حال العمل الصا بسال عنه؛ لينجو به عند الأهوال العظيمة. 

قوله عليه السلام: «فلا عله إلا 5 فهو سبب لاس بامحزای وهو العمل المقدم ذ > فانه إن كان ا فهو 
سبب للأنس ال جزاء المسّحق علیه» وان كان فاحشًا ليما مردودًا لم ستوحش إلا منه؛ لما يحصل عليه من الجزاء بالعقاب الذى 


لاوحشة أعظم منهاء «وهو فعلك» بيان؛ لان جميع ما تقدم من هذه الأحكام كلها منعلمها العمل . 
النظر الراع: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم البيانية 


اعلم أن هذا النظر مداره على معرفة الاستعارات» والتوسعات الجاردة فى کلامه عليه السلام» وحن نشير إليهاء ونبين 
مواقعهاء وجملتها أربعة مواقع: 
الموقم الأول: قوله:<إن مع العرّ ذلا وإن مع الحياة موا فالمعية هاهنا استعارة حسنة؛ لها شصی الصاحبفة 


والمصاحبة حقیقتها إا تستعمل فى الأجسام» وتستعمل فيما شترنان جميعًاء ويكون حصوطهما دفعة واحدة فأما مع الافتراق فلا. 


(1) فى (د.م) عليها . ۲ ولمل الأفصح: عليها 4 . 
)2( الاکراد: من نسل كرد ن عمرو بن مزقیای وبلادهم ارض فارس عراف العجم والاذربيجان والاربلء والموصل . نظر» تاج العروس» مادة [کرد) . 
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الموقع الثانى: قوله: «لا بد لك ا قيس من قرين»» فإطلاق القرين مجازء 

وقوله: «دفن» مان وقوله: اوو مان فهزه استعارات ثلاث. 

الموقع الثالث: قوله: «و تدفن شحف وات مت ستاو أ فان الدفن لا تصور فى العمل» فاطلاق"" الکزم واللقم على 
العمل مجاز على حهة الاسنعارة. 

الموقع الراح: إطلاف الحشر والبعث على العمل توسع» فهذه مواقم الاستعارات قد اشتّمل عليها هذا احدت, وقد وقعت 


هاهنا أحسن موقم» وحسنت نهابة الحسن» وله دز كلامه عليه السلام لقد فاق» واتسق فى البلاغة ی اتساق. 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علم البديع 


وجملة ما اشتمل عليه من ذلك أجناس ثلاثة: 


الجنس الاو ل: السجع 

فتوله: «عقانا» و«کائا» كله نسجیع» وهو من النوازن؛ لاتفاق الأعجاز والاوزان» وقوله: «حسییّا» و«رقيبًا» من 
النوازن أنضاء ومن الطرف قوله: «عمائا»» و«ئوائا»؛ لاختلافهما فى الاوزان دون الاعجاز . 
الجنس النانی: الطباق 

ف «السية» مع «الحسنة» طباق» و«العقاب» مع «الثواب» طباق» و«الوت» و«الحياة» طباق» و «الکر ۶ و «اللؤم» 
طباف» و«الصلاح» و«الفساد» طباق» و«لاس». و«الوحشة» طباق ا 
الجنس الثالث: الاضاح المعانی» وحسن الکشف للمقاصد 

فانت إذا اعملت الفكرة فى سياق هذا الحددث وجدته قد آحرز نهادة الوعظء وارشد إلى الصا الاخروية. والاداب 


الدشية وم بأل جهذا فى الترغيب» والتزهيب مع جزالة الا وبلاغة المعانى. 


(1) ف (د) الواو لا عن الفاء. 


)173( 





ان 


عن ییا قال: ل للب صلى الله عليه واله وسلم- e‏ ا 3 لاس ووا إلى الله قبل 


وتاب اور سل المتائجة فيل أن تشغاواء واا الزيى تک ون ریک شنعدواء وک او ر 


لمرو تخصبواء واوا عن کر تصن رواء أنه اس سک از و نت وخ کہ > ادا ۸ ألا 


1 رم وم ه وو 


ون من علامات و ال التحافی عن دار 7 ور والإنائة ة إلى دار الخلود» و نکی الور ۰ وا و ا 2 
فتقول: امد لله المنعم» الذى رخص اللوبة عن المذنبين درن الأوزار» وألمهم إلى الإنانة إليه» ومهد لهم بکرمه ورمه 
طريق الاعتذار» واصطفاهم باخبة وعظيم الزلفة وأكرمهم يخضوع الندم وشرف الاستغقار وصفى سرارهم» وبعدهم عن 
مراجعة ما تابوا عنه» واستخلصهم مجالصة ذكرى الدار حتى صاروا لذلك من عباده القرین المصطفين الأخيار» وواظبوا على 
فعل الطاعات» وشكر القبول آناء الليل وأطرف النهارء وقربوا إلى خالتهم نهابة القرب» وفروا إليه ی مهرب وفرار. 
والصلاة على رسوله النبى الختار» وعلى آله الطيبين البررة الأطهار صلا دائمة ما أظلم ليل واسیم فجر نهار» واعلم أن 


هذا الحددث قد اشتمل على النظر فى آمور خمسة: 
النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 


التوبة: هى الرجوع والإنادة» والتوبة: فى لسان حملة الشرعة. حقيفتها مركبة من وصفین: 

أحدهما: الندم على القبيح لقبحه» وهو ملق بالماضى؛ لأن حاصله الأسف وتدارك ما فات. 

وثانيهما: العزم على ألا عود إلى مثل ما تاب منه» ومتعلقه المستقبل» وهذان الوصفان تقوم" بهما حقيقة اتف والختار 
عندنا تفصيل نشير إليه؛ وهو أن حقيقة التوبة: الندم» والأسفء وتدارك ما مضی» وهذا كاف فى تحصیل حقيقتهاء ونحن وان 


اعتبرنا العزم فلیس لاه حزء من حمیقنها» ولك الواحب علی کل آحد آن عزم فى المستقبل من الزمان على تأدية كل واجب» 


(1) وهو عومر وقيل: عامرء واختاف فى اسم أبيه: فقیل: عامرء وقيل: عبد اللهء قيل: زند» وأبوه ابن قيس بن أمية الخزعى الأتصارى؛ أسلم دوم 
ددرء تولی قضاء دمشق فى عهد عمر- رضى الله عنه- تو فى خلافة عثمان- رضى الله عنه-. دنظر: الاستیعاب فى معرفة الأصحاب» 3/ 
٠ 1227‏ 1228 . الإصاءة فى مير الصحادة» 4/ 474. 

)0( رون ع السيلقية 17 . 


(3) ف (ك) وم . 
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وعلى الاتكفاف من کل قبيح» وهل تصح التوبة من قبیح دون قبیح أو لا؟ 
فيه خلاف ين العلماء» فمنهم من قال: إن القبيح شامل لكل قبيح» فلا بصم الندم على قبيح دون قبيح مثله» والختار 

عند سوا ةا ذلك وهو يرا الإمام [المنصور بالله)- عليه السلام- فإنه قال هاهنا فى شرحه لهذا الحديث: وعندنا بل هو إجماع 
الأمة أن كل من تاب من دين التصرانية إلى دين ابر" أن توه صحيحةء وأنه قد خريح عن حكم النصارى إلى حكم المسلمين» 
وان كان مصرًا على ذنب عظيم؛ بل من سنا من جعله کنر(" فحصل من كلامه هذا فائدنان: 

الفائدة الأولى: جواز التوية من ذنب دون ذنب عنده» فإذا تاب عن شرب المسكرء ول يب عن فاحشة الزنا جاز ذلك» 
وكان عقامه على تیان الفاحشة دون شرب المسكر. 

الفائدة الثائية: إن ظاهر کلامه هاهنا دال على أنه لا سول بإكفار الجبرة, كما هو الختار عندناء ويدل على ما قلناه من 
كلامه اوا 

أحدهما: ما صرح به من المثال وله فيمن خرح عن حكم التصاری بالتودة عن دنهم إلى دين الجبرية أنه خارج إلى حكم 
المسلمين: فسماهم مسلمين ول وكانوا كفارا لم طلق عليهم اسم المسلمين. 

وا قال: من ۳ من جعله کنر عنی الجر ل من مذهبه أنه لا ول بإكثارهم؛ فهذا تصرح منه يذلك» وهم 
بروون عنه خلاف ذلك» ويزعمون أنه من آشد الناس مبالغة فى إكفار الجبرة؛ والصحیح من مذهبه ما صرح به هاهنا من عدم 
إكفارهم بالتأويل الذى اعتقدوه» فاما خطابهم فلا إشكال فيهء وما اخترناه فهو رای (المؤيد باه » وموضع الانتصار لا اخازناه 
قد ذكرناه فىككابنا الملقب کذاب (التحقیق فى الاکفار والتفسیی)» فمن آراده ذليطالعه, فإنه جد فيه ما مشفى وکفی . 

قوله:«قبل أن موتوا»» واعلم أن الناس محتلفون فى حقيقة الموت» وطم فيه أقاويل ومذاهب كاذدة وظنون فاسدة» وجمالها 
أرعة: 


القول الأول: إن الموت: هو العدم» وأنه لا نشر ولا حشرء ولا عاقبة الطاعة ولا للمعصية وإن موت الإنسان كموت 


(1) الجبرية: من تنفى الفعل حقَيقة عن العبد» وبضيفه إلى الله تعالى» والجيرية أصناف» فمنهاء اببرية الخالصة: وهی التى تثبت للعبد فعا ولا قدرة 
على الفعل أصلً» والجبرية المتوسطة: وهی الت تلبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً . بنظر: الملل والنحل» 1/ 85 . 

(2) نظر: حديقة الحكمة النبویش 28 . 

)3( وهو أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين المارونى الحسنى» مولده آمل طبرستان سنة 333 عرفه الناس عامًا ورعًا تقيّاء توق سنة 
1ه . بنظر: التدوین فى أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعى القزوبىء تميق عزيز الله العطارىء دار الكتب العلمية عام 1987» 
يروت» لبنان» 2/ 167 . الأعلام للزركلى» 1/ 116 . معجم المؤلفين» 1/ 209 . أعلام المؤلفين الزيدية 100 . 

(4) وهو مجاد مخطوط فى أصول الدبن» وورد باسم التحقيق فى اللكفبر والتفسيق. نظر: أعلام المؤلفين الزددية» 1126 . وفى (د) سقط: فى الإكفار. 
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الحيوانات» وجفاف النبات» وهذا هو رأى الملاحدة وكل من لا يؤمن باللهء ولا اليوم الآخر . 

القول الثانی: إن ابن آدم نعدم بالموت» ولا نعم شواب» ولا سا عقاب ما دام فى القبر إلى أن عاد فى وقت الحشر. 

القول الثالث: إن الموت معنى عرضى نضاد الحياة ويزنلهاء وهو بمنزلة طرو السواد على البیاض. 

القول الرابع: إن الموت عبارة عن تفريق البنية التى ناج لها ایا فهذه كلها أقاويل مضطربة» وظنون ليس لما حقيقة؛ 
لبطلانها وفسادهاء والختار الذى تشهد له الأدلة بالصحةء وتتطق به الانات والأخبار أن الموت معناه: تفر حال» وان الروح ناقية 
بعد مفارقة الجسدء اما معذية» وإما منعمة» وان الروح عبارة عن الجملة التق بقولها اهل العدل: وهی التق لا یکون الإنسان اسا 
إلا بهاء فهى الروح عندناء وهی المنّانة المعاقبة الحية القادرة التى موجه إليها المدح والذم» والقبوضة عند الموت» ومعنى مقارقتها 
الجسد: انقطاع تصرفها عنه بفساده وتغيره» وانقطاعها عن تصريفها فان الاعضاء الات ده الجملة يستعملها فيبطش باليد 
ويسمع الأذن ویصر بالعين» فإذا نی الجسم على حالة الكمال والاعتدال فهى داقية» وإذا خرح الجسم عن حد الاستقامة 
خرجت عنه؛ كما أن العضو إذا خدر خريح عن حد الاستعمال به من جملة الاعضاء» وشهد لما قلنا من الآنات قوله تعالى: < 
ولا من این یو فى میب آله وما بل أَحَمَاء عند رهم رون ( فرحِينَ )© وأما الأخبار: 
فكثيرة؛ کقوله عليه السلام: «أرواح الشهداء فى أجواف طبر خضر تأوى إلى قناديل معلقة بلعرش»!» وقوله فى قتلی در لا 
اداهم: «إنهم لیسمعون الكلام» ولکنهم لا شدرون على ال جواب»» ولا مكن تأويل ذلك إلا على التقرر الذى لخصناه. 

والمبادرة: هی المعاجلة والمسارعةء والوصل: نقیض القطم, والاکثار: تقيض الإقلال» والصدقة: إعطاء المال من ستحقهء 
وهی منقسمة إلى: فرض» وتقل» والوزق: ما حازه الإنسان وتناوله من غير مانع» وأرزاق الجنة: ما كان من جهة الأمام» والأمر: هو 
الطلب» والمعروف: ما كانت العقول تشر إلى حسنه» فهو معروف» والخصب: نقیض الجدب» وهو ترادف الثمار وتکزر الأمطارء 
والتهى: المنع عن الشیء. والتکر: ما آنکرته العقول من الأعمال» والتضرة تقيض الخذلان» الس من الرجال: هو الکامل فى آموره 
وأحوالهء والكياسة: الظرف فى الأمور وحسن الشمائل» والذكر: نقیض النسيان» والحزم: نقیض الوانی» والحسن: نقیض الب 
والاستعداد: أخذ الأهبة لكل ما يحاوله الإنسان من الأمور العظيمة. 
(1) ق (۰) سقط: الا من تعریفه. 


(2) سورة آل عمران اانة 169 ومن الآية 170 . 
3 صحيح مسلم» 3 502 . بلفظ- من حدث طويل-: «أرواحهم فى جوف طبر خضر لها قناديل معلقة بالعرش... ». المعجم الکیی 9/ 


3 . زادة نصها: «تسرحفى الجنة حيث شاءت ثم تأوى OO‏ 
(4) صحیح مسلم؛ 4/ 2203. بافظ - من حديث طوبل- : «والذی نقسی بيده ما آنتم بأسمع لا آقول منهم؛ ولکنهم لا شدرون أن يجيبوا 
Ys‏ 
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العلامة: الأمارة والدلالةء وأصل العلامة من علم الطریق» وهی الحجارة المنصوبة فى الطرقات» والعقل: عبارة عن العلوم 
العقلية التى نصير بها الإنسان عاقلا على رأى الأکثر من التکلمین» ومنهم من زعم أن العقل بنية توجب هذه العلوم» وهذا هو 
المختار عندناء فبنية المقل لسائر العلوم الضرورية والعلوم النظرية» مثل بنية العين فى الإدراك التجاى» والتجائف: هو الازورار 
والميل. 

الغرور: (فعول) للمبالغة فى الاغتراره ويحتمل أن بکون صفة أى الشیء الغرور» ويحتمل أن بکون مصدرا؛ أئ: الغرور 
نفسهء وكله محتمل هاهناء والإثابة: الرجوع والتزود: ما ستصحب ف الأسفارء والسکنی فى القبور: الاقامة فيهاء والتأهب: 
الاستعداد» والتشور: هو بوم القيامة» سُمى بذلك؛ لأنه نشر الأجسام بعد طیها؛ لان الميت بصير مطویا» ثم ندشر الحشر» وهو وم 


هائل؛ لما اشتمل عليه من العظائم» والامور الحائلة الفظيعة المنكرة. 
النظر الثافى: فى بیان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 


قوله عليه السلام: « توبوا» فعل مر مبنی على ما جزم به و«قبل» منصوب على الظرفية» والجار واجرور متعلقان د 
«ثوبوا»» و«إن» هی المصدرة الناصبة للفعل المضارع؛ وهكزا قوله: «ادروا بالأعمال» بحری خرى الأول فيما ذكرناه من 
الاعراب. 

«وصلوا» ا والصلة والموصول فى موضع نصب على المتعولية ل «صلوا». 0 جزوم؛ لكونه جوانا للأمر؛ 
وأمارة جزمه حذف (نونه)» وهكذا حال الجمل بعده تجرى هذا الجرى من الأمرء وجوابه بالجزم . 

«أنها الناس» مضى تفر بر اعرانه. طن آکسک» منصوب د 0 و «آکثر رکم» مر فوع خر ل( «إِنْ»» و «ذكرًا» منصوب 
على التمييز. «وأحزمكم» مرفوع على أنه مبتدا . ما بعده وهو قوله: «أحستكم لي SE‏ و شرا علی ما 
قبله» وسماعنا الرفع فيه» و«استعدادا» نصب على اللمييز و«الا» اتبيه و«التجاق» منصوب د 5 وخبرها الخار 
والجرورء والقياس ظهور التصب فيه وسماعنا بإسكانه» وهو خروح عن القیاس كما قيل: اعط القوس دارها» ويحتمل أن بقال: 
إا لم ظهر فيه النصب؛ لان (الياء) غير أصلية فيه » وإِنما هى مبدلة من (الواو)» و«الاثاف» منصوب ا على «التجافى»» 


وهكزا «التزود»» و«اتأهسب» منصوبان» وخب رهما الجار اور کا سلف تقريره. 


(1) ف (د) سقط: فيه . 
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النظر الثالث: فى بیان ما اشتمل عليه من القاصد العنوية 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: فى بيان الأمورالمعنوية التى اشتمل عليها من علم المعانى 

وهو مشتّمل على نکت ثلاث: 
التكثة” الأولى: الفصل والوصل 

فالوصل ما كانت الجمل فيه حاصلة د «الواو» العاطفة» وهذا حاصل فى جميع الجمل كلها التق وردت فى امد فإنها 
جاءت وصلة بين الجملنين» وهكذا قوله: «ألا وإنَّ» «الواو» هاهنا للوصل بين «إّ»» و«لا» للتتبيهء وما موقع لطبفء وقد جاء 
الفصل فى قوله: «آها الناس إِنَّ آکیسکم» لا م أت د (لواو) عطن على <أها الناس» فى صدر الحددث لارادة الفصل بين 
الكلامين» وم برد الجمع بيتهما عاضا للأسماع» وتتبيهًا على الخروج من كلام إلى کلام آخر ليس بينه وبين الأول علَة ولا ملاءمة 
مجال. 


النكنة الثانية: الإيجاز والاختصار 


فلقد آشار عليه السلام فى هذا الحديث إلى المبالغة فى الوعظ بأوجز عبارة وأخصرهاء فذكر الوبة وأمّر بها لاصلاح 
الأعمال» وها یکون خواتيمهاء وأمّر بالمفافسة فى الأعمال الصالحة؛ لأنه یکون بها النجاة ثم آمر سقوية الأسباب ين الاق وبين الله 
تعالى إلى آخ ركلامه . 
النكنة الثالثة: الحذف والاضمار 
وهذا کنوله: «وبادروا» أئ: ادروا الموت» وقوله: «قبل أن تشغلوا» بالوت وأهواله وقوله: «وصلوا الزی ینکم» 
الطاعةء وقوله: مورا الجنة» ونحو قوله: 00 ان وقوله: e‏ ق ثارک» فهزه كلها حزوفات حاءت على 


حهة الاضمار بهاء وهی مراده فى التقدير. 


(1) التكثة: الفكرة اللطيفة المؤثرة» والمسألة العلمية الدقيقة. نوصل إليها ددقةء وإنعام فکر . ننظر: العجم الوسیط إبراهيم مصطفی, أحمد الزبات» 
حامد عبد القادر عمل التحار» جمع اللغة العربية القاهرق مطايع دار المعارف» ه21 عام 0م القاهرة» مصر» مادة (اکت) ۰ 
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المطلب الثانى: فى بيان مقاصده الت أرادها منه 

أمر بالتوبة» وظاهر الأمر للوجوب عند أثمة الزبدية» ومن تابعهم؛ وهو قول جمهور العتزلت؛ والختار عندنا أنه نض فى 
الطلب؛ ولا بکون للندب والوجوب إلا لدلالة شرعية؛ والعقل والشرع دالان على وجوب النوية من الكبائر من فعل القبائم وترك 
الواجبات» والنوبة من الصغائر مستحبة من جهة العمّل واجبة من جهة الشرع. 

والتوبة من أقوى قواعد الدين» ومن آهم ما بعول عليه من كان عذ نفسه من جملة المسلمين؛ لا فيها من دحض الأوزار 
وإزالة لام وف الحددث: «إنه ليغان على فلی ف اه( وی حدث «إنى ات الله فى اليوم سبعين مرة»(, فاذا 


و 


كان هذا حال الحبيب المقرب فکیف حال غيره؟ ! وبها تحصل الحبة من الله حيث قال: ( ان الله َيب یوبن وم 
تبرت 6 وإذا كان أكثر الاق عرضون تنوسهم الاخطار العظيمة ال فبها هلا وتعرض النفوس الجر وال 
لينال محبة من عض الملوك المساكين الذين نعتريهم العجز والبخل؛ ثم ما أعطوه حثیر فان» فکیف لا عرض الانسان نفسه لما عند 
الله من الثواب الدائم والخر الجزبل الإقبال على الأعمال الصالحة» والمبادرة إلى التوية عند تغلب العاصی وكثرة الذنوب» ومن 
لطف الله ورحمته جعل باب التودة مقنْوحًا حتى تطلع الشمس من مغربهاء فالواجب على العاقل أن صبح ناا ومسى انبا ون 
من أن اجه الموت» وهو على غير أهبة. 
قوله عليه السلام: «وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا» اعلم أن الأفعال: هی ملق الکلیف كلهاء ولها 

تمسیمان: 

اتقسیم الأول: اعتبار حكمها إلى ما للقادر عليه فعله وإلى ما ليس له فعله» فالذى لیس له فعله هو القبیح» والذی له 
تن سحق الذم على تركه» وإلى ما ليس كذلك» فالذی ستحق الذم على ترکه هو الواجب» والذی لا ستحق 
اذم على ترک نشسم: إلى ما بترجح فعله على ترکه» والی ما بترجح تركه على فعله» وإلى ما سنوی فيه الأمران» فالأول: هو 
المندوبء والثانى: هو المكروه» والثالث: هو الباح. 


اتقسیم الثانى: باعتبار لها إلى ما یکون من أفعال القلوب وإلى ما بكون من آفعال ابموارح. فالذی بکزن من آفعال ال جوارح 


(1) صحيح مسلم» 4/ 2075 . بلفظ: «إنه لبغان على قلبى وإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة» . 
(2) سنن التزمزی, 5/ 383. 
3 سوره ق البقرة من ن الانة 2 . 
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نسم إلى: أفعال» وأقوال» والذى بکون من أفعال القلوب» نحو الإرادة والكراهة والاعتقاد والظن» فهذه هى الأفعال التى عليها 
مدار الکالیف العقلية والشرعيةء فالواجب على المكاف أنه لاب له من الإحاطة باحکام الأفعال ومعرفة وجوهها؛ ليؤدى کل 
فعل على ما طابق غرض الحكيم؛ وما من فعل من الأفعال إلا ولل تعالی فيه حکم» كما قال تعالى: ( وکل صغیر وکبیر 
معط 26 وزتما كه ا الصاطت؛ لها سالة من اتبعات العلقة بالأندال اقبيحة قبل أن تشفوابما عرض من 
الاسقام. وحوادث الأنام التى لا بنجو منها فى مجری العادة أحد من الق . 

وخکی أن عبدالملك بن مروان(8 1 آصانه العلة كان ل من الروشن!" فيصيح بأعلى صوته: با آهل العافية لا تغبطوا 
الملوك على ملکهم» فو الله ما رزق الله يا ار من العافية. وحماه الاطباء عن شرب الاء البارد» وقالواة إن شرب مات خلا 
جهده العطش دعا بالای فمنع منه» فقال لاسّه فاطمة: تسقيه فسقته فشرب فمات» فهذه نصيحة لنا من طبيب الدين» ومعلم 
ار والمادى من الضلال صلى الله عليه واله وسلم لا تساوبها نفائس الأموال» فالواجب قبطا والمبادرة إلى امتثالحا . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم:«وصلوا الذى بینکم وبين ربكم مارا آراد أن الوصلة الت دن الله تعالى وبين عبده 
هى الأعمال الصالحة» فمن فعلها فقد استمسك مجبل الله تعالى» واعتصم بالعروة الوثقى» ومن تركها وأعرض عنها فقد قطم 
الوصلة بينه وبين اللّه. 

ومعنى و تظفروا بالسعادة الدنية وهی الامان الله وبرسوله واليوم ال وبالسعادة الأخروية وهی الخنة» 
والفوز برضوان الله تعالى وکرامته. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «وأكثروا الصدقة ترزقوا» الصدقة تکون على وجهين: أحدهما: أن تكون فرضا وهو نحو 
العشر فى العشرات» ورع العشر فى الذهبء والفضة. وأموال التجارة. 

ا أن ُکین فاك وهو ما قرب به إلى الله من جميع أنواع البر. 


و 7 5 5 
وقوله: «ترزقوا» فیه وجهان: آحدهما: آن کون هذا الرزق مخصوصا لاحل فعل الصدقة» وضحه قوله علية 


(1) فى (د»م) آقوال وأفعال. 

(2) سورة القمر الائة 53 . 

(3) وهو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أميةء ولد سنة 20ه» استعمله معاوية على الدنة وهو ابن ست عشرة سنة» تولی بعد أيه 
سنة 65ه» توق بدمشق سنة 86ه. ننظر: الوافى الوفيات» 19/ 141-139 . 

(4) الروشن: الكوة. دنظر: لسان العرب» مادة (رشن) . القاموس احیط مادة (رشن) . 
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السلام:«استنزلا الرزق «الصدقات»0, وقوله عليه السلام: «إذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة» مخلاف الرزف الذى قد حمه 
الله وقدره وجعله بلغة للأجسام؛ فإن ذلك واجب على الله سواء حصلت الصدقة أم لا. 
وثانيهما: أن کون الراد بالرزق ما يحصل فى الآخرته كما قال تعالی: ( رزفهم فما بکرة وَعَشِيئًا 4 ۰۳ وكلاهما محتمل لا غبار 


عليه. 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: «وأمروا دالعروف تم العروف: هو أنواع البر من واجب ول والخصب: إدرار 
الأرزاق وتام الثماره وظاهر ابر دال على أن هذا الخصب إا حصل فى مقابلة الأمر بالمعروف؛ لأنه سبب فى ذلك» وهو غير 
ما ذكرناه من الخصب الذى کون من جهة الله فإنه واجب على اله» ويحتمل أن کون هو الرزق الواجب» لكى الغرض كثرته 
سبب الأمر بالمعروف» فهو محتمل لامرن كما تری. 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وانهوا عن ال و والنصر کون على وجهين: أحدهما: أن بکون النصر 
عامًا”) خاصًاء وأراد انکم تتصرون على كن الناهی وتركها وإعدامهاء وهو الظاهر من الحددثء وثانيهما: أن کون النصر عام 
على فعل المعروفء وعلی ترك المناهى أ ثم إنه فترق الخال بين المأمورات والتهیات» فأما المنهيات فان المقصود كنها 
وإذهابهاء ولو اتهى إلى ال من فاعلها جاز ذلك؛ لما ظهر فيها من المفسدة الدينية» جلاف جانب المأمورات فإن المقصود هو 
تیان بهاء كالصلاة والصيام» فيؤمر صاحبها بالضرب والحبس, ولا بتهی إلى القتل على القوى من جهة النظر» ثم إن النصر بقع من 
اله قا لاونیائه علی اعد وجهین: 
إما القوية لقلوبهم وتضعيف قلوب أعداتهم» فيحصل قطع الدابر جر الرقاب» وأخذ الاموال» وماك الرقاب والأولاد واللنسوان» 
وهذا نصر معجلء وإما أن تحصل البلوى فکون التخلية بينهم وبين الأولياء فى العاجل» فيحصل إلى الأولياء من الضرر ال والظفر 
الشهادة» وکون فى مقالله من الاجر وإحراز المواب ما لا وصف» وحنی أن الشهداء سمنون العودة إلى الدنيا یاون مرة ثانية؛ لما رون 


من عظيم ما اعد الله مم من عظيم ثومه. ومصداق هذا قوله تعالى: ( قُلَ هَل رورت با إل إِحَدَى آلخستیتن 96 


(1) شعب الإمان» 2/ 74 . بلفظ: «استنزلوا الرزق بالصدقة » . 

(2) المقصود الإمام على- كرم الله وجهه- لورود ذلك القول فى نهج البلاغةء الإمام على بن ابی طالب» ضبط نصهد. صبحی الصا دار الكناب 
اللبنانی» مكنة المدرسة 2 2م بروت» لبنان» 513 . وف (ك) بالصدقات دلا عن الصدقة. # والسلیم «الصدقة» © . 

(3) سورة مریم من الالة 62 . 

(4) فى (دءك»م) سقط: النصر عامًا . 

(5) سورة الوة من الابة 52 . 
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عنى: اما الإزالة تلهم وأخذ آمواهم» وإما بالظفر بالشهادة» فهذا هو التصر العزيز والح المبين» والفوز الکییر ثم إن عدوه قد حصل 
على العذاب المهين والخسران المبين» فإذا عرف العاقل مجميقة النصرء وأنْهكائن من عند الله لا محالة تصدمًا موله:( وكارت حَقا 


عَليتا فص رآلَمُؤَمِنِينَ "۰ فإنه هون عليه الأمر فى استظهار البطاین على الحقين فى دار الدنياء وعلم أن الح فى الحقيقَة منصور وان 


و 


کان مقهورا ‏ 


قوله صلى الله عليه واله وسلم: «أنها الناس» تكرير للتنبيه» والتحفظ على الاقبال والتفطن. 

«إن أكيسكم أكثركم دک للموت» أراد أن الكامل ف العقل من يذكر الوت ولا شساه وبعلم أنه هادم لكل لذ منخص کل 
شهوة» مفرق بن الا فذلك بدعوه إلى فعل الطاعة؛ واجتتاب العصية والبادرة إلى فعل الخيرء متوقعا لنزوله خائن لخلوله. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «وأحزمکم أحستكم استعدادًا له» آراد أن الأخذ بالحزم فى آمره هو الذى أجمل نفسه فى 
أخذ الأهبة» وحسن الاستعداد؛ لوقوع الوت وهجومه» ولا أهبة کالاسراع إلى الطاعة؛ إذ لا سبيل إلى رد فائت الأوقات» فإذا 
حضر الموت» وقد استکثر الإنسان من الأعمال الصالحة م يجزع على فراق الدنياء ولا اسف علیهال" . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «ألا ون من علامات العمّل التجافى عن دار الغرور» اعلم أن العقل له حينة وعلامة, 
فحقیقته: أنه نية فى الإنسان یز بها عن سائر الحيوانات» وف الحددث: «إن الله تعالى لما خلت العقّل» فقال له: آقبل» فأقبل» ثم 
قال له: آدبر فادیر» ثم قال: وعرّتى اال نا ا شرا أشرف منك» بك اب وبك اا ويك أحاسب»(» وسّمى 
عمّل؛ لأنه سقل صاحبه عن الوقوع فى المكاره» وأما علامته فد أشار عليه السلام إلى علامات أرع: 

الأولى: الإعراض عن اللذة الفانية المنقطعة» والاقبال على إحراز النعيم الدائم» وان کون ذلك إلا الیل عن الدنياء والحانبة لما 
كما أشار إليه صاحب الشريعة صاوات الله عليه وهو أحكم الحكماء» وأعلم العلماء بالمصاط الدينيةكلهاء والحدادة إلى طريقهاء وهذا 
دا بحصل باستعمال العقل» وف الحدث عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قوام المرء عقله» ولا دين لمن لا عمل له»٩‏ وفى 
حدث آخر: شدرك الخ ركله بالعقل»1تا, وقال عليه السلام: «الناس عملون وعطون آجورهم على قدر عتوطم»". 
)1( سورة الروم من الآبة 7 


(2) فى (دءكم) عليه. # وهو غير مناسب 4 . 

(3) المعجم الكيرء 8/ 283 . بلفظ: «لا خلق الله العقل قال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدير» فأدير. قال: وعرّتى ما خلقت خلمًا أعجب إل 
منك» بك أعطى» وبك الثواب» وعليك العقاب» . 

(4) شب الإمانء 4/ 157 . 

(5) حقائق المعرفة فى علم الكلام» أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهرء تصحيح حسن يحيى اليوسفى» مؤسسة الامام زبد بن على الثقافية ط1ء 
عام 03م صنعاع الجمهورية اليمنية» 67 . 
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وأما الثانية: ف «الإتاة إلى دار الخلود», ومعنى الإثابة هاهنا: هو الاقبال على الطاعات والمواظبة على الأعمال المقبولة, 
والاكفاف عن مواقعة الأمور الهلکة. فبذلك کون الإحراز لدار الخلود ودار الحيوان ودار الكرامة والرضوان لا نفد نعیمها؛ ولا 
ظعن مقيمهاء ولا بنقطع طعامها وشرابهاء ذ ( لعل هَددًا عم عون ۳ زوجاتهم الحور العين» وثيابهم الحرير, 
وفراشهم السندس والاستبرق» وحايتهم الذهب الأحمر( وَنى ذَالِكَ فَليتكافس الْمُعَتَفِسُونَ 8۱ . 

وأما الثالثة: ف «التزود اسککی القبور»» فاعلم أن الإنسان إذا أراد سفرا من الاسفار فإنه ستصحب الزاد لسفره» ولا 
زاد لسكتى القبور إلا التقوى والأعمال التق ترجی بها النجاة» والفوز. شه خروج الإنسان من الدنيا إلى قبره جال من بريد سغرا 
من الأسفارء فكما أنه ّدم الزاد للسفرء فهكذا حال من مصيره إلى القبور فإنه بقّدم الزاد لا عالةء وليس الغرض التزود من الخروج 
من القبور إلى العرصة» فان الزاد قد انقطع الموت» ونما الغرض ما ذكرنا من التزود إلى القبور من الدنياء ولو أراد ذلك لقال: 
والتزود للوقوف فى العرصة . 

وأما الراعة: ف «التأهب ليوم النشور» أراد وم القيامة» فانه بوم عظیم( یوم يَقُومُ الاس لرتِ امین 476 وفى 
الحددث: «إن الطبر لتقذف ما فى أجوافها من هول بوم القيامة»5» والأهبة والعدة سواء» ولا أهبة مثل إحراز الأعمال المرضية. 


النظر الرابع: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 


واعلم أن هذا الحددث قد اشتمل على استعارات رشيقة ومجازات فائقة . 
الاستعارة الأولى: قوله: «توبوا إلى الله فان الوبة الغانة هاهنا مجاز؛ لان الغابة هی الستتر والمنتهى» وهذا غر حاصل 
فى حو الله تعالى. 


الاستعارة الثانية: قوله صلى الله عليه واله وسلم: «صلوا الذى بینکم وین ربكم تسعدوا» الصلة توسع ويجان وهكزا لنظة 


(1) شعب الامان, 155/4 . 

(2) سورة الصافات الآنة 61 . 

(3) سورة المطففين من الآنة 26 . 

(4) السورة تفسهاء الآنة 6 . 

(5) مسند أبى بعلی, أحمد بن على المثنى أو على الوصلی التميمى» تحقیق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» ط1ء عام 1984م دمشق» 
سورباء 10/ 39. لفظ: «وإن الطير بوم القيامة لتضرب باجنحتهاء وترمى ما فى اجوافها ما ما من طلبة» . 
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«البين» فانها لا نستعمل الا ين شيئين منقارون فى الجهة» وهذا مستحيل فى حن الله . 

الاستعارة الثالثة: قوله: «أكثروا الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف تخصبوا. . .» إلى آخر الجملء فإنها أسباب ومسببات 
واقعة على جهة التوسع والاستعارة» فانها أوامر وجواداتها كالمسببات عنها؛ لأنها فى معنى الشرط والجزاء» وطذا جاءت مجزومة 
وليست آسبانا على الحقيقة؛ لآن السبب ليس مور فى مسببهء وا المؤثر هو الله تعالى» فلا جرم كان إسنادها إلى مسبباتها 
حاصلاً على حهة الحاز. 

الاستعارة الرابعة: إضافة الدار إلى الخلود» والغرور إا هو على جهة الجاز؛ لان الإضافة بمعنى اللام للماك» ولیس دصور 
الملك فى حن الدارء كما تقول: المال لزبد» فقد اشتمل الحديث على هذه الاستعارات الت بلغت فى الرشاقة والحسن كل غاب وما 
ذاك إلا لاه قد صار قمر البلاغة وهلال هاللهاء وکس الفصاحةء وطراز غلالها . 
النظر الخامس: فى بيان ما اشسّمل عله من علوم البديع 

وقد اشتمل من البدم على علوم ثلاثة: 
الضرب الأول: التسجيع 

وقد اختار الله لكثابه الكريم من أنواع البلاغة السجم!"» فإنه داخل فيه كثيراء وما ذاك إلا لانه داخل فى البلاغة أحسن 
موفع» فمن المنوازن وهو انفاق العجز والوزن. قوله: «دار الغرور»» و«دار الخلود», و«سکلی القبور». و«وم النشور»» ومن 
الطرف وهو اتفاقا"الوزن والأحرف 

قوله: «وأكثروا الصدقة ترزقوا . ۰۰ » وانهوا عنه المنكر تتصروا» . 
الضرب الثانى: الطباق 

قمنه قوله: «آمروا العروف». «وانهوا عن المنكر» فإنهما طباف» و«العروف». و«المنكر» فانهما من الطباف. 
الضرب الثالث: ما تضمنه من الفصاحة والبلاغة 


فإن اعملت الفكرة فى مفردانه وجدتها أعذب شىء وأحلاه وان افکرت فيما تضمنه من الجمل وجدنها مسوقة أحسن سياقء فد 


(2) فى (دءم) الاتفاف فى. 


)164( 





صذر الحدث بذک اللوبة؛ لكونها مصلحة الأعمال» وختم بذکر الموت؛ لما كان هو الغادة وله ووسّط بينهما ذكر الآداب الدنية والدنيويةه 


فحصل الحدث على تیف عجيب وسياق رشيق. 
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احدث ارام 


عن أبن ی عماس ی زا وا ی ا IE‏ وله رس تقول فى خطبته: اا 
شعن رک سم نه ی یکم ونأك فال ی نجل قد مُضى لايدرى 
لله لع به رین أجل َي ىما لل ضيه فرش ان شیو ليده ون لجر وین ای قل 


كم 


لک ی قن وو 1 ا نسب ونا ا ِن دار إلا ال أو 
اقا( 

فتقول: امد لله الواحد الصمد الحمود» الذی به قلوب أهل التقوی عن الالتقات إلى مخالفة الغرض القصود» وحعل 
هام وغانهم وتعطشهم ای الارتواء من حوض کرمه الورود. وصفی سراترهم عن ملاحظة غر لاله واستخلصهم المک 
على ساط عرّه وكماله, حتی تجلت لمم أنوار معرفته وأشرقت فى قلوبهم شموس حبتهء فلما کشفت لهم الأستار من مات( 
الجلال نودوا من تحت الحجب وسرادقات؟؟ الجمال بالبشارة با أفيض عليهم من مشكاة الأنوارء وما فتح لمم من آبواب الكرامة 
وشرح الصدور الأسرار. 

والصلاة على المخصوص الكرامات» والمؤيد بالعصمةء والمصدق بالانات» وعلى آله الطيبين حراس العلم ومفاتيحه 


وأقمار لین ومصابیحه. واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على النظر فى أمور خمسة نوضحها بمعونة الله. 


(1) وهو عبد اشن العباس بن عبد المظلت» بن هاشم ولد قبل المجرة ثلاث سین فى شعب أبى طالب قبل خروج بنى هاشم منه» وكان ابن ثلاث 
د ا صلی الله عليه واله وسلم- توف بالطائف سنة 68ھ . ننظر: الاستیعاب» 3 933 4 . 

ا مادة (سبح) . 

(4) السردق: كل ما أحاط بشی»» والجمع سرادقات. بنظر: نفسهء مادة (سردق) . 
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النظرالأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 


فالمعام: جع معلم؛ والعلم والمعلم شىء واحدء وهو العلامةء والتهابة: هى غاب الشی»» والمؤمن: هو المصدقء والمخافة: 
(مقعلة)» وهو مكان الخوف وزمانه» وقد براد به الخوف نقسه كالمسعات والأجل: الد الذى ستهی إليه» والعيد: عبارة عن ابن 
آدم» ولا صدق هذا الاسم کل الصدق إلا على الله تعالى؛ لأن الكل عبيده تصرف فيهم كيف شاء» وهو اسم مفرد» وهل یکزن 
عام أم لا؟ 

فيه تردد بين الأصولين؛ والمختار أنه ما يكون عامًا بالقرنةء كقوله تعالى: ( إن اسن فى خر فإنه ما كان 
عن لقرشة الزجرء وهكذا الخلاف ف الدينار والدرهم» والرجل والمرأة وغير ذلك من الأسماء المفردة التى تتدريج نها المفردات 
الكثيرة» والنفس: عبارة عن الميئّة التق لا بکون الإنسان إا إلا بهاء وهی المخاطبة بالمدح والذم والمعاقبة والمثابة» وهی الروح 


الذى نزع من الانسان» والماضى: هو الزمان التقدم السااف» والأجل : الباقی وهو الزمان المستقبل. 


والصانع والقاضى: هو الفاعل للأموركلهاء والدنيا: عبارة عن الدار الت نحن فيهاء وسمیت دنيا لدناءتها وحقارتها» تأيث 
الأدنى» وقد غلب الاسم عليها دون الصفة» ولوكانت صفة محضة ۸ یکی بد من لزوم اللام أو الإضافة لحاء كاليسرى والعسری. 

شبییة: الشاب رة علی (فیلف). والک: الدخول نی الشیخ» والياة والوت ظاهران» التي اسم مفعول 
بعنی الرضاء ویحتمل أن یکون مصدرا» وسنوضح معناه فى بیان مفاصده عليه السلام » والجنة: ما أجنَ وسترء وسمیت الجنة 


جنة؛ لاف شجرها» واتار معروفة والراد هاهنا دار الاخرةه والاخذ: نقیض الترل. 
النظر الثانى: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 


ال «معالم» منصوبة د «إن» قبلهاء وهی غير منصرفة؛ للجمع ونهابة الجن وهی صيغة منتهی الجموع . «القاء» فى 
قوله: «فاتهوا» بحتمل أن تکون للاستداف» ویحتمل أن تکون المطف علی الميلة الأول وهو اجن نظبره قولك: إن الضیف 
قد حضر فأكرموه» وقوله: «فانهوا» مبنی على ما حزم به» والعام: جع و«إلى» معلقه د «اتهوا»» والعام: هاهنا مجرور 
)1( سورة العصر الآئة 2 . 
(2) فى (دك) سقط الواو. 


(3) فى (د) مبنی. 
(4) فى (دءم) نار. «والمناسب: دار؛ لأنه فى سياق الحديث عن دار الآخرة 4 . 
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منصرف لاجل الإضافةء وعض النحاة يزعم أنه غير منصرف مثل ما كان قبل الإضافة» لكن جر فى موضع الجر وا أنه 
منصرفه ولفا ‏ بدخله اتنون أجل الإضافة . 
هون کم نهاية», «الواو» فيه للعطف على الجملة الأولى المصدرة د ار والتهادة: مصدر منل البدلة. «وإن 

المؤمن» جملة معطوفة على ما قبلهاء و«بين» منصوب على الظرفية للمكان» وهی لا تستعمل إلا بين أمررنء والمخافة: (مفعلة) من 
الخوف» والبين: منعلق بمحذوف خبر ل ا 

سؤال: آراه قال فى الذى عضى: «ما الله صانم به» وقال فى الذی بکون فى الستقبل: «قاض فیه». فهل منهما تفرقة!)؟ 

وجوانه: أن الأمر فيه قرب» فلا تفرقة بينهماء ويوضح عدم القرقة أنه لو عكس الأ قال الماضى: «قاض فیه»» وقال فى 
الستقبل: «صانع به» لاتم العنی» وفى هذا دلالة على أنه لا تفرقة بينهما . 

«أجل» مرور بإضافة «بين» یات ولا تعمل إلا مضافا . «ما» فى قوله: «ما الله صانم به» استفهامية فى موضع رفع 
على الاتّدای والجملة الاشدائية فى قوله: «الله صانم ه» فى موضع ابر ل «ما» ومکذا قوله: «ما الله قاض فيه» بجری على ما 
دكرناه» والجملة الاسْدائية فى الموضعين جميعًا فى موضع نصب متعولا ل «دری». 

«فليأخن العبد». «القاء» الاسسّناف» والفعل مجزوم ب «اللام»» وهو معرب» و«العبد» مرفوع على الماعلية. «من نفسه 
لنفسه»؛ «من» لاسّداء لغاش و«اللام» دالة على الملك» وهکنا قوله: «ومن دناه ا ومن الشبيبة قبل الكار» «ومن الحياة 
قبل الوت» . 

سوال: 1 قال: «ومن الشبيبة قبل الک ومن الحياة قبل الموت»» وقال: «ومن دنیاه لخرته», وم شّل: ومن دنياه قبل 
آخرته» ففرق بينهماء فما السرّ فى ذلك ؟ 

وجوامه: أن القبلية فا تتعقل فى الأحوال المتعاقبة كالكرء والموت» فاما الدنیا والآخرة فليسا حالین, ونا هما مكانان فلا 
تتعقل فيهما المعاقبة» فلأجل هذا فرق ینهما . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «فو الذى نفس محمد بيده» جملة قسمية. وجواءه بالجملة السلبية» موله: «ما بعد الموت 


من مستعتب» «من» زائدة للأكيد النفى» واعتبه: إذا أرضاه واستعتبه: إذا طلب رضاه. قال: فاعتبوا بالصيلم أى: ارضوا 


(1) بنظر: شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» مس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجرى الشافعی» تحقيق نواف جزاء احارثی» رسالة 
ماجستي عمادة البحث العلمی بال جامعة الإسلامية» ط1 2004م المدينة النورق المملكة السعودية» 1/ 178 179 . 

(2) فى (د»م) زنادة: أم لا 

(3) فى (د) سقط: إليه . 
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5 
قوله: «وما بعد الدنيا من دار» «من» زائدة لکد . «الا انة ۳ النار» استناء من ۳ الجار والجرور؛ لان له الرفم 

اسما ل «ما»» و«عد» منصوب على الظرفیف والله اعلم. 

النظر الثالث: فى يان ما اشتّمل عليه من الاسرار العتوية 


وفيه حنان: 


البحث الأول: فيما تضمنه من العلوم المتعاقة بعلم المعانى 

وجملة ما آودع فیه أنواع ثلاثة: 
الع الأول: التأكيد : 

ولا شاك أنه قد كرر لفظة «إِنَّ» فى صدر هذه الجمل الثلاث على جهة التمكين فى النفوسء وإزالة اللبس» وإزالة الشكوك 
التق محصل فى النفوس . 
النوع الثانى: تقديم الجر 

فى قوله: «لكم نهامق». وتأخيرالاسم فى هاتين الجمدينء واا فعل ذلك؛ من أجل الاهتمام لبر فى تقدعه» والقياس 
تأخيره» ونا قدم لما ذكرناه. 
النوع الثالث: الإيجاز والاختصار محزف التعلقات 

وهذا کوله: «فليأخذ العبد»» فإنه قد حذف المفعول؛ وتقدبره: الح من نفسه لنفسه» فحذف» وهو مراد على جهة 


یجان فهذه الأمور كلها متعلقة علوم المعانى . 


البحث النانى: ی مان مقاصده عليه السلام 
قوله: «إن لكم معام فانتهوا إلى معالمكم» وان لكم نهادة فانتهوا إلى نهاكم» فيه احتمالات أربعة: 


الاحتمال الأول: أن بكون مراده عليه السلام أن بكون قوله: «إنَّ لكم معام» «وإنَ لكم نهاية»» أراد المعام: الأرزاق 
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المعلومة" المقدرة التى قدرناها تکم» وحتمناها علیکم. «فاتهوا إلى نهاتکم»‌هزه واحرزوها واطلبوهاء وان لكم نهابة فى الاجال 
فاتهوا لها لا تتقدمون عليها ولا تستاخرون'*عنها مقدرة معلومة على حسب المصلحة. 

الاحتمال الثانی: أن یکون مراده بالمعام: اتکالیف التى شرعناها لكم فى المأمورات واجبها ومندوبهاء وق المنهيات قبيحها 
ومكروهها فاتهوا إليها سآددنها على الوجه الذى شرعت عليكم, وان لكم نهادة فى الجزاء على الأعمال حسناتها وسینانها فاتهوا 


صد 
إلى الإقدام على ذلك الحسنة بعشر امتاما» والسيئّة بمنلها. وصدق ذلك قوله تعالى: ( من جاء با حسة فلهُء عشر أمثالهًا 


م2 ر ا 2 ا 71 و 
ومن جَاء بالسَیَعة فلا جزی إلا مثلها 4 . 


الاحتمال الثالث: أن بكون مراده بموله: إن لكم معام» بريد معام اوحید. والحكمة فاتهوا إليها باحرازها بالادلة 
والبراهين. ون لكم نهابة» بريد الجنة الى هى إليها أهل النقوى والصلاح » فاتهوا إليها فى الآخرة. 

الاحتمال الرام: أن یکون ذلك واردًا على جهة الهكم بهم؛ وعلى هذا يكون المراد: ان لكم معام عنیالامال فى الدنيا التق 
توملونهاء وترجون الوصول لها فانتهوا إليها انتهاء بورث الندم أكم» ویعقب الحسرة» ون لکم نهادة فيها فادلخوا نهابة آمرکم» وان 
تبلخوا ذلك بل » ولا تفوزوا 18 ولا تحصلوا على طائل» فهزه الاحتمالات سائغة كما تری» وإنا وحد النهانة وجمع المع لان 
الاحتمالات التى ذكرناها فى العام دالة على الجمع كما تراهاء والمعانى التى ذكرناها فى النهادة دالة على الوحدة فلهذا طابق کل 
واحد منهما معناها . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «إن المؤمن بين محافتین» الامان: هو التصدبنء والومن: هو المصدّقء وهل قد تا أم لا 

فيه تردد دن العلماء فى صحة النقل للألفال فالاشعريةه منعوا من ذلك» والذی عليه أثئمة لزدة ومن وافتهم من شیعتهم؛ 


والمعتزلة البصريةوالبغداد؟: إن المؤمن والکافر منقولان بالشرع إلى معان أخر غير ما دلت عليه فى اللغة» وأنَّ الذى عليه الساف 


(2) فى (د) تتآخرون. 8 ولعل المناسب: تتأخرون 4 . 

(3) سورة الأنعام من الآنة 160 . 

(4) فى (دءك) الفاء مدلا عن الواو. 

(5) المعتزلة البغدادية: ات شر بن العتمر الملا وهومن وحوه المكلمين» وكان جميع معنزلة داد من أتباعه» ومن البغداديين عيسى دن ص 
خداد القول بتفضيل الامام على- كرم الله وجهه- علی أن بكر- رضی الله عنه-» وخالقهم فى ذلك قدماء البصرين من العتزلة» کابی عثمان بن 
عبید» وأبى الحذيل العلاف» والنظام والجاحظء وهشام بن عمرو الفوطی» ووسف بن عبد الله الشحام» فهم بفضاون با کر رضى الله عنه- 
على الإمام علی- کزم الله وجهه-» ویجعلون ترتيب الخلفاء الأرنعة فى الفضل کترتیبهم فى الخلافة» وتتفق الفرقتان على أَنَّ ببعة أبى بکر- رضى الله 
عنه- بيعة صحبحة شرعية . نظر: شرح نهج البلاغة 7/1. 
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الصاط أن الإمان: التصديق باللسان والاعتقاد بالجنان» والعمل بالارکان. 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «ين أجل قد مضى لا دری ما الله صان به» وبين أجل قد می لا بدرى ما لله قاض 
فيه» أراد أن المؤمن لا بزال خائنًا حتى لی الله تعالی فيؤمنها من خوفه» وق امد عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- 
أنه قال: «لا أجمع لعبدى دن أمنين» ولا أجمع له بن مخافتين» من خافنی فى الدنيا أمنته فى الآخرة» ومن أمننى فى الدنيا أخفته فى 
خر فالمخافة فى الأجل الماضى: ما على طاعاته مردودة غير مقبولة» وإما على أن معاصيه غير مغفورة؛ لعدم تقبل التوبة, 
والمخافة فى الأجل الباقى الذى لا ددرى ما الله قاض فيه» هل وفق اة ابر بالسعادة الأخروية فيكون من أهل الجنة أو 
تستحكم عليه الشقّاوة عل المعصية فيكون من أهل النار؟ 

وفى الحددث: « انا الأعمال مخوانیمها ٩»‏ وفى حديث آخر: «إن من أهل الجنة من عمل تعمل أهل النار حتى إذا لم ببق 
بينه وبين النار إلا ذراع أو باع ثم يتم له عمل هل الجنة فيكون من أهلهاء وإن من أهل النار من بعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم 
نكن بینه وبين الجنة الا ذراع ارس فيخم له عمل أهل النار فیکون من اهل التار»» فالمؤمن كما قال عليه السلام: لا بزال خائن 
فىكلنا الحالتين» فنسال الله الأمان بالتوفيق انیم الخير والظفر برضوان الله. 

فأما هذبان الجبرة فى مقالتهم المنكرة وما توموه من قواعدهم المدعثرة من أن الله تعالى خلت الطاعة فى المؤمن وخاق 
العصية ى الکافر يت لا محیص لما عن ذلك فإمًا هذه المقالة رمى فى العمایة. وخبط فى الضلالةء وباعتفادها يمحصل الوقوع فى 
کل جهالة» ولو صم ما قالوه لبطل الأمرء والتهی» والدح. وال والثواب» والعقاب» وارسال الرسل» وإنزال الکلب» وقد رددنا 
علیهم هذه المقالة» وأنهیناالقول فى إفحامهم ناه فى الکلب الكلامية . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «فليأخذ العبد من نفسه لنفسه», ومعنى ذلك أن كل من أخذ لنفسه من نفسه كنا 


عمًا تهوى» وقبض زمامها عمًا ترنده. فقد ملكها ونجاها عن المهالك» ومن اعطی نفسه هواهاء وارخی لما زمامها أوبقها 


)1 ۳ (دءك.م) حمی نؤمنه. 
القيامة» . 


(3) فى (دءكم) فیختم له . 

(4) صحيح البخاری» 5/ 2381 . 

(5) تفسه» 3/ 1174. بلفظ: «فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حنى ما بكون بينه وبين الجنة إلا ذراع؛ فیسبق عليه كنابه؛ فيعمل عمل أهل 
النان وعمل حتى ما يكون بینه وبين انار إلا ذراع؛ فيسبق عليه الکتاب؛ فيعمل سمل أهل الجنة» . 

(6) المدعثرة: المهدومة. ننظر: لسان العرب» مادة (دعثر) . 
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تأهلكهاء ومصداق ذلك ما روى عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ألا وان الحقّ مطانا ذال» رکنها أهلها 
وقبضوا أعنتها حی آوردتهم ظلا ظلیاق وان الباطل خيل مس رکبھا أهلها وارخوا آعنا حی آوردنیم النار»" 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «ومن دیاه لخرته», ومعنى ا المؤمن من دیاه لاه هو ما دم بين دنه من 
الإثقاقات» وإحراز الأعمال الصاة؛ لأن هذه الدنیا سوق رجه الجنة وخسارته النار ودار الستفر هى أمامناء وقد قيل فى 
معنى قوله تعالى: ( ولا سرت تَصِيبَكَ مرت آلدتیا 6 بمعنى ما قدمت بن بديك منها!؛ لأن ما له فهو حن 
للوارث» فمن قدم بين ندنه فقد عمل بالحزم وتبقظ؛ لأنه أخذ من القانى للباقى» ومن المنقطع للدائم . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «ومن الشبيبة قبل الکیر» به كلامه صلی الله عليه واله وسلم هذا على اغتنام نام 
الشبيبة وجلدهاء وهی لا مكل ردهاء فليستعملها العبد فى طاعة الله تعالى» ویفتنم وفور الشباب وجلده» فرعا رام فى حال الكبر 
و من الطاعة من الصيام والقيا» وقد اقعدة العجز عنها فیندم» ولات حين مناص ندم . 

قوله صلی الله عليه وله وسلم: «ومن الحياة قبل الموت»» وأراد أن الواجب على العبد أن عمل فى الوقت الذى بعلم أن 
العمل فيه مقبول» والمساعى فيه مشكورة» وهی مدة الحياة قبل نزول الموت وحلوله؛ لآن العمل دنقطع فى تلك الخال» وستحیل 
وستّط حكمه لو قدر وقوعه» وما من وقت إلا والوت مقدر حصوله لا محالة» فالواجب على العاقل أن يكون فى کل وقت على 
حال برضی أن دلقى الله وهو عليهاء ولا ندم على ما قات؛ لان ذلك بکون من عزم الأمور . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فو الذى نفس محمد بیده»» وكانت هينه صلی الله عليه واله وسلم هکذا؛ لأن النفوس 
ید اله مبض ما شاء ورسل ما شاء ۰ كنا" قال تعالی: < آله وق آلانفن جن 


مَوَتَهَا ٠‏ ورئما حاف بقوله: «لا ومقاب القلوب»/7 والید: هاهنا من الاستعارة الرائقة . 


(1) | شف الباحث فيما بن دی من مصادر الا ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب کرم الله وجهدت. ولفظه: «ألا وان ان مطانا ذلل 
رکها أهلها 9 زا فسارت بهم الحوينا حتى أت بهم ظلاً ظلیلگ» . شظر: تیسیر الطالب ی امان ای طالب» 270 . ۱ 
خط الناسخ لاسیما أ أن الصنف بطل قوله: (علیه السلام) على النی- صلی الله عليه واله وسلم- والامام علی- کرم الله وجهه- فتوهم الناسخ 
أنه بقصد البى- صلى الله عليه واله وسلم- فنسبه الناسخ للنبى- صلى الله عليه واله وسلم-» وژکده أن الصنف نسب هذا القول للإمام على- 
كرم الله وجهه- ف النظر الثالث: بیان المقاصد» من احدث الثالث عشر 4 . 

(2) سورة القصص من الا 77 . 

(3) نظر: تفسير الطبری, 19/ 524, 525. 

(4) سورة الزمر من الآنة 42 . 

(5) سنن النسائى الکبری؛ أحمد بن شعيب النسائی» حقیق د . عبد الغفار سلیمان لبنداری» سيد کسروی حسن, دار الکتب العلمية» ط1» عام 
1+ بروت. لبنان» 4/ 408. 
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تبیه: واعلم أن هذا نوع من علم البيان» قال له: التخبيل» والغرض أن اليد والوجه والعين وسائر الأعضاء الواردة فى 
التتزيل تخيلات لهذه الأعضاء» ولقبها فى علم البيان الاستعارة التخبيلية» وليس لما هناك حقائق» ولفا المقصود ما ذكرناه» فإن الله 
تعالى ستعالى عن المشابهة لشىء من المكونات» وعن الأعضاء والجوارح؛ وطذا فإن البلغاء وأهل الفصاحة من العرب العارية لم 
نکروه لا قرع مسامعهم» ولا توهثموا فيها حقاها؛ لما كانت جاربة على أساليبهم فى البلاغة من غير حاجة إلى التأويل الذى يذكره 
المتكلمون من أن اليد بمعنى القدرة» والوجه بمعنى الذات» والعين بمعنى الحنظء فهذه تأوبلات العنزلة من أهل العدل. 

فأما الأشعربة فقد زعموا أن هذه الأعضاء صفات جبرية» فهذه التأوبلات ركيكة بعيدة لم شهد لما دلیل» ولا قام على 
صحنها برهان» وما حملهم على هذه التأويلات الباردة إلا نیم | ضمسوا أكنهم فى بیع" علم البلاغة» ولا شروا من صفوه» ولا 
ذاقوا طعم حلاوته . 

فول صلی اله علية وآله وسلم: «فما بعد الوت من سب وول" كان الستعّب اسم مفعول معنی الصدره فنا 
فما بعد الوت آعتاب لأحد أئ: رضاء وان كان اسم مفعول على حاله» فالعنی فيه: فما بعد الوت من طلب آعناه أْ: رضاه» 
وکلاما محتمل کما تری؛ لأنه لا معذرة تعد الوت ولا تویة؛ لأنه برفع الکالیف که . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «وما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار»» وکلامه عليه السلام هاهنا دال على بطلان 

قول من زعم أن فى الآخرة دار ثالثة» وهو حكى عن آصحاب الاعراف» فإنهم زعموا أن الاعراف مواضع بين الجنة والنارء ویدل 
على بطلان مقانهم هو أن کلامه صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا دائر بين النفى والإثبات» فلا واسطة بيتهماء وأنضا فان الإجماع 


منعقد على ذلك؛ فلأجل هذا قضينا بطلان مقالتهم. 
النظر الراام: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


وردده الأمر فيه أنه مشما علی مارات: 

لجاز الاول: قوله: «إنَّ لكم معال»» فحتیقة العلم: هو الشىء النصوب فى الطرق» وهو م جاز فى غيره. 
الجاز الثانى: فوله: «نهادة»» فانها غادة الشیء فى الدرکات وهی ماز هاهنا . 
الجاز الثالث: قوله: «فليأخذ العبد لنفسه من تفسها"»؛ لان المأخوذ والمأخوذ منه لا بد من تغابرها لا محالة. 


(2) ق (د م( فان . 
(3) فى (د) سقط الفاء . 
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الحاز الرام: قوله: «ومن دیاه ت22 فان أحدهما لا ؤخذ من الاخر. 
الجاز الخامس: قوله: «ومن الشبيبة قبل الكر» محاز أضاء فانظر إلى هذه الاستعارات ما أعجبهاء وأدق معتاهاء 


وأحسن فى الاتظام تآلينهاء ومجراها . 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علم البديع 


فمن السجع: قوله: «عالکم» و«ناتکم» ومن التجنيس: فوله: «من نفسه لنفسه». فهما من اللحنیس الکامل» ومن 
الطباق: قوله: « الشبيبة قبل الكبّر»» و«الحياة»» ود«الوت» ومن الطباف: «الجنة»» و«النار»» فهذه الأمو کلها من علم البديع؛ 


فلينظر الناظر هذه الأسرار» ولا بنظرها بمؤخر عينه» فإنها لا تدرك إلا بالفكر الصاف والنظر المتقد . 


(1) فى (دم) من نفسه لنقسه. ‏ وهو السليم كما ورد فى متن الحديث ) . 
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الحديث الخامس 


عن أبى سعید لخذری" قال: یم ل الل 2 اله 5" وال و ف فى ا ی لاس إل ل 
خير و فى الیش الم و > ها الَاس: اک فی زان ده د اسر کم مغ وقد را بل ار 
و جویل ان کل : تعید » رن 7 موعود»» ا 4 له 11 نا نبى الله وم اديه 1 «دار لک 
وق فاذا ات ایک لد طم ار تلم مَك ا أن» نه د شاف نم وشاهد ل م عند أنانة وم 
إلى الج TT‏ 4 إلى التارء هو ضح وليل إلى خر یل من قال به صق» وتن یل بجر ون کم به 
Ê‏ 
فتقول: الحمد لله المنعم» الذی رفع مراتب العلماء» وقرنهم فى الشهادة بالتوحيد من غير تفرقة مع لیام واصطفاهم على 
الخليقة» وأطلعهم على الفوامضء وعرفهم الحقيقة» حنى صاروا هداة للخلق» وأئمة لمعرفة الدين ولق ناط بارائهم الأحكام, 
وميّز باستصوانهم؟" بين الحلال والحرام؛ عرفوا الله حن معرفته» فاقشعرت جاودهم من خوف سطوته. ومصداق ذلك قوله تعالى: 
( إِنْمَا تی آله من عِبَادِه مت 6۷ ثم إن مداخل عقوم وان غمضتء وجنود خواطرهم وان تغلفلت» فإنها لا 


تق على که ذانه» ولا حيط عشر العشار من حفاتق صفانه. 


والصلاة على الاخ للنبوة والرسالةء والتقذ لنا من ورط العمی والضلالت» وعلی آله الطيبين آئمة ادن والاسلام الحامين 
لعروته عن أن تقصم ونرام. 
واعلم أن هذا الحددث على قصر حجمه وتقارب أطرافه قد بلغ كل غابة فى الوعظ وقد اشتّمل على النظر فى علوم 


(1) وهو سعد بن مالك بن ستان الخدرى الخزرجى الاتصاری» صحابى دون عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أحاددث كثيرة, وأول 
مشاهده الخندق» توق اد سنة 74ه. بنظر: الاستيعاب» 2/ 602 . أسد الغامت 2/ 432. 

(2) وهو القداد بن الأسود» سب إلى الأسود بن عبد خوث الزهری لأنه تبناه» وحالفه فى الجاهلية» وهو الداد بن عمرو ابن ثعلبة بن ماللك» من 
قضاغة: وقيل: من كندة قیل: إنه من السبعة الأوائل الذين أظهروا إسلامهم؛ شهد بدرًا والمشاهد كلهاء توق سنة 33ه ودفن بالدنة. بنظر: 
الاستيعاب» 4/ 1480 1481 . 

(3) الارمون حدما السيلقيةء 18. 

(4) فى (دءك) باستصوابهم. 

(5) سورة فاطر من الاة 28 . 
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النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 


الخبر: تقيض الشرّء والعيش: الحياة» والعيش: ما بكون قوامًا لبنى آدم. 

العالم: اس على كلق جوز عم من العلوم الدينية والدنيوية كالطب والفلاحة والمندسةء ولکثّه لا صدق كل 
الصدق إلا على من كان عا بالعلوم الدينية النافعة فى الفوز بالسعادة الاخروية. كالعلم دذات الله وصفاته» ومعرفة ما جوز عليه 
وما يحب له من الحكمة» وستحیل عليه من صفات الذات» وفى صفات الافعال» والعلم با جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم؛ 
واحراز علوم الشربعة» وإحراز معانى کلام الله وکلام رسوله» وإحراز سائر العلوم العملية والعلميةه وهذا هو الما لان علمه 
شفعه فى الآخرة وفوز به عند الله . 

الناطىٌ: هو قيض الساکت» وهو الذى عبر عن الحقٌ والستمع: خلاف المعرض . 

الزمان: عبارة عن حركة الشمس والقمر» فهذه هى الأزمنة فيما لا يزال» وأما الأزمنة الأزلية؛ فنا هی جاربة على جهة 
التقديرء إذ ليس هناك حادث سقل؛ لان الأزمنة الأزلية يحيل وقوع الحادث فيهاء وافا الفرض أنه تعای"" صرف لو قدر فيه 
حوادث لكانت بلا نهادة» والحدنة: عبارة عن الوقت الذى بکون فيه داع إلى الله تعالى ولا مرشد إلى الخير والین؛ ومنه هدنة 
الحرب؛ لأنها مسالمة ورفع للسيف» وهی عبارة عن السكون فى جميع الأطراف» والسير: نقل اا والسرع: خلاف البعطیء 
والليل: عبارة عمّا بين غروب الشمس إلى طلوع الفجرء والتهار: عما بين طلوع الشمس إلى غروبهاء والبلاء: تقيض اه والقرب: 
خلاف البعد» والإتيان: نقیض الذهاب, والموعود: كل ما تقدم من الخير بإتيانه» وکل ما وعد به صادق الوعدء فو كان لا عالت 
وقد فسّر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- الحدئة لما ساله المقداد عنها بأنها «دار بلاء وانقطاع»» وأراد بالبلاء: 
الامتحان بالضر والمشقة والانقطاع عن الخر والاتفصال عنه. 

اللبس: هو اختلاط الأمر بعضه ببعض» حتى لا مكن تخليصه إلا بعناء ومشقةء وقطع الليل: ظلمه الواحدة: قطعقه 
والليل المظلم: هو الحلولك سوادًاء خلاف الم 

القرآن: هو عبارة عن الکتوب بين الدفتين» المتقول بالتوائر» والقران المقطوع نه الذى یکفر من رد 1 منه هو ما جمع خصالا 
له ال بالتواتر» وأن کون ناما خط الصحف العثمانى» وأن بکون 38 لعربیقه وسّمی قرا لاحتماعه, وطيذا قیل 
الحیض اجنمع فى الرحم قروء . 
(1) فى (كم) زبادة: نع . 
(2) ف (د) ی . 
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الشافع: هو السائل الخير لغيره والشن: هو الزی لا ترد شفاعته, والشاهد: هو خلاف الغاب والشاهد: هو الزىا" 
شهد اوق الا هو الذى بصدقه الغبر ولا كذنه والأمام: فيض الوراء» وجعل: فى معنى صيّر» وقاده: إذا أخذ 
بزمامه» والخلف: تقيض الامام» والسوق: بکون من جهة الوراء» والتار: معروفة» نعوذ باللّه منهاء وفى الحددث: «ن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم ولولا أنها ضرت على الاء سبع مرات»""» وف الآخر:«غسلت ما استطاع آدمی أن 
سعّرها»؛ وفى حديث آخر: «إن فى جهنم أف وادء فى كل واو سبعون ألف شعب فى کل شعب سبعون آلف تعبان وسبعون 
آف عقرب» لا ننه الكافر والمنافق حى بواقع ذلك کل وقال عليه السلام: «تعوذوا بالله من ا قيل:- نا رسول 
وا رای ان ارف ای قال: «واد فى جهنم تتعوذ منه جهنم کل بوم سبعين مرةه آعدء الله لقراء الرائین»» ثم 
إن لها أسماءً: جهنم» ثم سقره ثم لظىء ثم الحطمة» ثم السعير, ثم المحيم, ثم الحاوية . 

الواضح: نقیض الخفى» والدليل: هو المتقدم للقوم لحداءة الطریق» والسبيل: هى جادة الطريق؛ والمراد هاهنا طرق الجنة» 
والعمل: هاهنا ما فعله ابن آدم برجو به ابر والقول: تقيض السكوت» والصدق: تقيض الكذب, والحكم: القضاء بالحق. العدل: 


قیض اطوره والاحر: هو اطراء علی الفمل. 
النظر الثانى: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 


«لا» هى النافية للحنس» مبنية مع اسمها على ما دنصب بهء وهی نظيرة «إن» فى العمل؛ والجار واجرور فى موضع رفع 
خبر لها . 


«إلا لعالم ناطق» استئناء مغر والمسسئتى منه محذوف تقديره: لا خير فى العيش لأحد إلا عام ناطق» مجرور على الصفة 


(1) فى (د) النبى. # وهو غير مناسب 4 . 
1م المدينة المنورة» المملكة السعودية, 4/ 635. وتکنته: «ما انتفع بها نو آدم» . 

(3) الجموع الحدش والفقهی» الإمام قد علل بن سین بن علی بن اين طالب» محقیق عبد الله حمود العزی» مؤسسة الإمام زبد بن على اف 
طلا عام م عفان الاردن ۰274 دلفظ: «ولا انها غسلت سبعين ماء ما اطاق ادمی أن سعرها» . ۱ 
(4) إحياء علوم دی أو حامد محمد بن محمد الفزال» دار المعرفة» عام 1403ه ببروت, لبنان» 4/ 531. بلفظ: «إن فى جهنم سبعون ألف 

واد . .. الحدرث» . 
(5) سنن الترمذی» 4/ 593 بلفظ: «تعوذوا اله من جب الحزن. قالوا: - با رسول الله - وما جب الحزن؟ قال: واد فى جهنم تعوذ منه جهنم 
كل بوم مائة مرة. قلنا:- با رسول الله- ومن مدخله ؟ قال: القراء المراؤون باعمامم» . كيز العمال» 10/ 121 . 
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«عام».آو «للخير»!", و«مستمع» اسم فاعل 3 محرور صعة له. 

اا الناس» مضى اعرانه . «إنكم فى زمان هدنة» احرار «هدنة» بإضافة زمان إليها إضافة معنویة. 

«وإن السير کم سرح» نصب «السير» على اسم «لٍن». و«سريع» مرفوع خبرهاء والجار وا لمجرور فى موضع نصب 
مفعول للمصدرء وهو «السير». 

«وقد رأم الليل والتهار» منصودان على المغعولية» وهی من رؤبة العين؛ لأنهما مدركان» ويحتمل أن بكون من رؤية العلم . 

«کف» منصوب بالفعل عدها . «بلیان» مرفوع علی الضارعة وهکنا «قربان»> و«أتیان». وعلامة رفعه النون» 
وحنمل أن کون «کف». وما بعدها فى موضع نصب على الحال» كآنه قال: وقد اج الليل والنهار مبليين لكل جديد . «ما» 
هاهنا الاستفهام فى کلام المقدادء و«اطدنة» مرفوعة خبر ل «ما»» وهی للاشّداء . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: - جوا للمقداد- « دار بلاء وانقطاع» مرفوع على أنه خبر مبتدأء أى: هی دار بلاء» 
أو على عطف البيان من الحدنة» أو على أنه دل منهاء فکل حنمل كما ترى . 

«فإذا التبست عليكم الأمور» العامل فى «إذا» قوله: «فعليكم بالقرآن»؛ لأنه إغراء» والمعنى فيه الزمواء كما تقول: عليك 
زد ی الزمه» وقوله: «كقطع الليل المظلم» «الكاف» للتشبيه» وهی جارة لما عدهاء وهی فى موضع نصب على الحال من 
رورت والتقدبر: مشبهة لقطع الليل . 

«فإنه شافع مشفع» غ وهکذا قوله: شاهد» مصدق خرن 2 ۱ 

«من» هاهنا شرطية فى موضع رفع على الاسّداءء و«أمام» منصوب على الظرفية» وهو فى موضع المفعول ای 
و«الضمير» هو المتعول الو «قاده» حواب للشرط. 

«ومن جعله خلفه» «من» شرطية 2 ميل الأولى کل احواطراء و«إلى النار» مفعول ل «ساقه». و«هو أوضح دليل» 
جملة امدائية و«أوضح» أفعل التفضيلء بريد أنه الغ فى الاضاح وهو مضاف إلى ما عده» كما تقول: هو أكرم رجل. «إلى خير 
سبيل» متعاق د «أوضح»» وجاز فى (أفعل) أن عمل فى الجار وا جرور؛ للانساع. 


«من قال به صدق» جملة شرطية: وما بعد هما جل شرطية فى موضع رفع على الاسّدای وجواب الشرط لان 


(1) فى (دم) للتخيير. © وهذا غير صحيح 4 . 

(2) فى (دءك) عدها. ا ولعل الناسب للسياق: عدها 44 . 

(3) فى (دءك) جمل. #السليم: جمل؛ لأن ما بعدها ثلاث جمل 4 . 
(4) فى (دءك»م) جواءه . 
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امراف تا الفوائد كما ترى. 
النظر الثالك: فى يان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 
وفيه تمريران: 


التقرير الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

وقد تضمن معانى حمسة: 

المعنى الأول: الاختصار والإيحاز فى حذف التعلقات. كقوله: «لا خير فى العيش» القدبر فيه: لا خير لأحد» وقوله: 
«ناطق» أئ: ناطق بالحق» أو مستمع للوعظ وع له وقوله: «شافع» لخيره» ومشفع فى غيرهء وشاهد فى خبره مصدق على غره 
وقوله: «من قال به صدق» فى خبرهء «ومن عمل به اش فى عمله» «ومن حکم به عدل» فى حکنه فهزه نوات كرا 
جارية على جهة الاختصار والاجاز. 

المعنى الثانى: الحصرء فى قوله: «لا خير فى العيش إلا لعال»» فإنه متردد بين التفی والإبات» وحاصلها: حصر الموصوف على 
الصقةء والمعنى: إنه لا بوجد العام والمستمع إلا ويوجد ابر ی حمهماء ویجوز وجود صفات الخير فى غيرهماء ومثاله: ما کاتب إلا 
زد فالغرض أن زندا محصور على الک ة لا وجد إلا وتوجد» ویجوز وجود الكنابة فى غير زبد . 

المعنى الثالث: الشمول والاحاطة وقد کزر «کل» فى مواضع ثلاثة: «بلیان کل جديد» ویقربان کل بعید» وبأتیان بكل 
موعود» كما ترى . 

المعنى الراع: التأكيد د «إن»» 17 موضعين: «إنكم فى زمان هدنة» وإن السير بكم سرع» واتأكد يزيد الكلام 
إيضاحًاء ويقرره فى النفوس» ويزبل عنه الشكوك والاحتمالات. 

العنی الخامس: الابهام بالشروط المترادفة» کنوله: «من غل اما «ومن جعله خلقه»» و«من قال به صدق» ومن 
عمل به جر ومن حکم به عدل»» فهذه الجمل الشرطية مترادفة دالة على الإبهام العام وقد وقع هاهنا أحسن موقع؛ لا تضمنه 


من الحكم البدعة والاداب البالغة . 
التقرير الثانى: فى بیان مقاصده عليه السام 


امراد د «العيش» هاهنا هو الث وإحماد العاقبة» ثم إن العام لا بكون عالما حنی بحرز العلوم الدينية» ثم هو منقسم إلى: 


)199( 


جتهد» وغير مجنهد؛ فالجتهد: هو المفتى فى علوم الشريعة من جهة نفسه فيما بعل بأحكام التحليل والتحريم؛ فإذا حدثت له 
الحادثة فإنه تعمل رآنه فيهاء ويفتى على ما نقدح له من الادلة والأمارات» ولا بد من أن یکون رز لعلوم الاجتهاد. وجملتها علوم 
عشرة: 

أونما: علوم العدّل, كالحدَ» والبرهان» فلا بد من إحراز طرف منها؛ ليكون متمکا من تقرير أدلة الخطاب. 

وثانيها: العلم بأصول الددانة» وهو العلم بالنه تعالى وصفا ته . 

وثالثها: العلم بالأصول الفقهية؛ ليتمكى بذلك من تفربر الأدلة الشرعية. 

وراعها: العلم الکذاب؛ حنی مکی من الاستدلال به. 

وخامسها: العلم بالسنة؛ ليتمكن من الاستدلال بالأخبار النبوية. 

وسادسها: العمل بالإجماعات؛ کون فتواه موافقة لما آفتا بهء ويحاذر من مالفة اجماعهم. 

وسابعها: العلم طرف من أدب اللغة؛ لیتمکی من معرفة الألفاظ اللغوية . 

وثامتها : العلم طرف من علم الاعراب""؛ ليحرز بذلك فهم المعانى . 

وتاسعها: العلم طرف من أخبار الرواة وأحوالحم؛ ليكون منمكا من معرفة من برد ویقبل من الرواة. 

وعاشرها: العلم طرف من علم الناسخ والنسوخ؛ حنی لا شق با ا سو فهذه العلوم من کان محرا لما 
آمکنه الفتوى والاحنهاد فى السائل الشرعية. 

ما خر هن ی كوو عور مش شاه ريش وهل ا ی رم رخا تن 
عض الفنون أم لا؟ 


فيه ترددء والمختار أنه بکون نهدا فيما أحر زه من العلوم» فإن سيبويدا”, والخليل!» والکسائی» والفراء(" يجوز لحم 


(1) فى (د.كم) الإعرابية. 

(2) وهو عمرو بن عمان بن قنبر مول نی الحارث بن كعب» ولد فى إحدى قرى شيراز سنة 48 آه وسيبوبه بالفارسية رائحة الاح أخذ النحو 
عن الیل وعم ل کابه الذى ۸ سبقه إلى مثله أحدء وقد كان أعلم المتقدمين» والمتأخرين التحوء وقد اختلف فى تاريخ وفاته» بنظر: الفهرست» 
1/ 76. وفيات الأعيان» 3/ 463 464 . 

(3) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهیدی من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض, ولد بالبصرة سنة 100هء وتوق بها سنة 
0ه. نظر: الفهرست»1/ 63- 65. وفيات الأعيان2/ 244- 248 . 

(4) وهو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء» إمام فى اللغة والنحو من هل الكوفة, وهو مؤدب الرشيد العباسى واه الأمين» توف بالرى سنة 
9م . بنظر: وفيات الأعيان» 3/ 295. الأعلام لزرکلی, 4/ 283 . 

(5) وهويحيى بن زباد الديلمى من أعلام الكوفيين بالنحو واللغةء ولد سنة 144هء وتوف سنة 207ه. بنظر: وفيات الأعيان» 176/6 . الأعلام 
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الاجتهاد فى علم العربية» وان لم عکنهم الفنوى فى علوم الشرىعةء وعد إجماعهم فى العربيةء ولا تعد إجماعهم فى علوم الشرعة. 


لتاطق:"" الذی نشر علمه وبینه یت له من أهله؛ لان الله تعالی ما أخذ على الجهال أن تعلموا حتى أخذ 


ا اح ( فلت و وگ 


على العلماء أن ٠‏ اء ومصداف ذلك قوله عا لى: ( وا لله مشق لین م وتو الكتب لبنت للناس و1 


0 6 وقال تعالی: ( إِنَّ الَذِينَ يَكتّمُونَ ما تا تم ی 


تکتب اولتبات يعم آله لبم لورت »5 إل لت ناوا املكو ف یو ۰۳ فدل ذلك على عظم 
العصية بالکنمان للعلم» وق الحددث عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- أنه قال: «من كنم علمًا علمه آطمه الله بلجام من 
تار»» وأهله فهم الراغبون فى تحصيله» الطلاب له الذين مصدون به وجه الله لصلاح الدين وقوة الاسلم» فاما من لا بريد به وجه الله 
ورد نه عرض الدنيا وزينتهاء والاستظهار على أولياء الله المجج الباطلة والتزويرات الكاذنة فلا أس فى منعهم؛ وعلى هذا يحمل قول 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا منعوها أهلها فتظلموهم»» وأحقّ الق ببذل العلم» وإعطائه 
هم صفوة الله من خلقه» وهم السادة من آل محمدء والعيون من أهل ب بت النبوة» فإنهم أحق الق ذلك وأولاهم , له؛ لما أشار إلبه 
الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- بقوله: «الأئمة من قرش»» وقوله: «لا خالفوهم فتضاواء ولا تشتموهم فتکفروا"» ولو م یکی 
إلا قوله عليه السلام : «الأئمة من قرش» لكان كافيًا فى الاقتداء بهم والاهتداء بهدهم, فاما فضل العلماء فهو أظهر من نور الشمس» 


قال تعالى: ( سَهِدَ آله أنه لآ له لا هو وَالْمَلبِكَه وولو آلْعِلِمِ ) » فلم يحعل نهم وين الأنبياء درجة فى الشهادة 


لله بالتوحيد» وهذا هو نهابة الفضل» وقوله تعالى: ( وَتلاک ک لامشل تضرا لاس له ۰۳4 ( وَمَا يَعَقلُهَآ إلا 


aed‏ و 


الَعَلْمُونَ ۳06 و فة يدان الأمثال إلى العلمای وجعلهم عاقلين لما دون الق وق احدث عن الرسول- صلى الله 


لازرکی» 8/ 145 . 
(1) فى (د) زبادة: هو. 
(2) سورة ال عمران من الالة 187 . 
(3) سورة البقرة الآنة 159 ومن الآنة 160 . 
(4) مسند أحمدء 2 499 . العجم الكيير > 1 لفظ: «من كنم عم علمه جاء بوم القيامة ملجمًا بلجام من نار» . 
© ا ا السیلقیف 26 . 
(6) مسن أجمدء 129/3. سنن البیهتی الكبرى: 3/ 121. سنن النساتى الکبری, 3/ 467 . 
(7) الشاق, الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان» مكثبة اليمن الکبری» ط1ء عام 1986م صنعاء» الجمهورية اليمنية» 16/1 . 
(8) سورة ال عمران من الاة 18 . 
(9) سورة الحشر من ن الانة 21 
100( سورة امتکبوت من ال 43 
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عليه واله وسلم-: «إذا كان بوم القيامة وضعت مناير من ذهب عليها قباب من فضة مرصعة ادر والياقوت والزمرد» جلالحا 
اسندس والاستبرق, ثم یجاء بالعلماء فیجلسون علیهاء ثم بنادی الرحمن- عر وحل-: من حمل ال أمة حمد ا رید به وجحه 
الله تعالى» الا ی بهء اجلسوا على هذه المنار لا خوف عليكم حنی تدخلوا الجنة»» وف حددث آخر: «من تعلم علما لیعلمه 
م نكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة»"» وهذا هو العام الناطق بعلمه. 

۳ المستمع الواعى» فهو المتعلم الذى بحفظ ما استمع ليتشقع به» وفع به غيره» وهو لاحق العام و شرك له فى الأجر» 
على أن للعام آحرن» والمتعلم أجر واحد» فک عا أومتعلمًا» ولا تكن من الفریق الثالث» وی الحددث: عن الرسول- صلی 
الله عليه واله وسلم-: «الناس رجلان: عام ومتعلم» ولا خير فى ساترالئاس من بعد»» وعن على- عليه السلام أنه قال: 
«الناس ثلاثة: فعالم ربانى» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع باع کل تاع . . . ۸ ستضینوا نور العلم» وم بلجتو إلى ركن 
وثيق»» فإداك أن تکون من الفريق الثالث» فان الحلاك إليهم أسرع من السيل إلى قراره. 

وقوله عليه السلام: «إتكم فى زمان هدنة» لا فرق دن الزمان» والعصرء والدهر والمراد بذلك مقدار مدّة بقّاء الکلیف 
على الكافة» والحدنة: سكون ودعة. وهو الوقت الذى لا بكون فيه داع لله ظاهر ولا منبّه على الخبر؛ المعنى اشانوا شان 
قوسکم. وأعدوا اليقين وحسن الصبرء وتفكروا فى معانى كاب الله تعالى» فيوشك أن تقعوا فى زمان هدنة لیس فيها للأمة راع 
ولا لما إلى الله داع» ولا حاث على الخبر ظاهرة بده ولسانه. 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «وإن السير بكم سريع» آراد أن الانسان سار به إلى الله تعالى» وان كان وف فى بينه 


نائمًا على فراشه» ولقد اخسن مق ٠‏ قال : 


۳ وه ۳ 72 
و 8 و م موم 2 75 20 2 0 
وحن على الى ۳ کت کب 9 رقف وهى من تحنتا تخری" 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: «وقد رانم الليل والتهار كيف بلیان کل جدید» من خراب شبانه وتغيير صورثه. وما 


(1) تسم الطالب 215. 

(2) کر العمال» 0 . لفظ: «من جاءه الموت» وهو طلب العلم يحبى به الاسلام لم یکی بينه وبين الب إلا درحة ق الجنة» . 

)3( 1 (دم) خلا 

(4) المعجم الكير للطبرانى» 10/ 201 . بلفظ: «الناس رجلان عالج ومتعلم» ولا خير فيما سواهما» . 

(5) نهج البلاعة, 96 

60( بيك این الحسن على بن حمر بن فهد التهامى» وهو من الشعراء احسنن المجيدين» مولده ومنشؤه الیمن» كان معزليّاء أقام بخداد» وتو سنة 

6م . بنظر: الوا بالوفيات» 2/ 754 

(7) ابیت من الطول» وننه: وا نی ال 7 فيد عن وقزيا والزمَان ا ری . بنظر: دیوان التهامى؛ على بن محمد التهامى» شرح وحقیق 
2 . على جیب عطوی» دار و الملالء عا عام 1986 م( ببروت» لبنان» 466 
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من جديد إلا والأنام والليالى تفنيهء «وياتيان بكل موعود» فى إحضاره وتتجیزه» فهما بأتيان على كل جديد بالزوال والاطال» ونی 
هذا من الالطاف الخنيّة ما لا يخفى على كل عاقل؛ فإنه إذا تفكر فى صيرورة أمره وما نتهى إليه حاله زهد فى الدنيا 00 
خرورها؛ لأنه تحتق أنه رما صار بعد الصورة الحسنة والميئة الرائقة ترأنا طوه من كان أف أن عسّه من اوام ولاعام وضعة 
الحلق» ورنما صار مرا للسباع» ومسرحًا للأنعام» ورنما بنى من جسمه الق جسر وحائط فکیف بف ذو عقل رشید ؟ ! 
وختر ينه ومصيرها إلى ما قدمنا دکره؟ ! ولقد صدق من قال" : 


م2 


ن ۵ 


خفف الوط مَا أظن آدنم ال ارض إلام 2 , 











زه الاخسساد 
قوله صلى الله عليه واله وسلم: «وشربان كل عید » أراد أن الليل والتهار ما من ان عيد إلا وهما وصلان إليه وان 
بعدت مسافته» وطال ان وعدت شقله. 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وبأتیان بكل موعود». وأعظم الواعید هو ما وعد به الصادق الأمين من حصول بوم 
القيامة وأهوالها وروائعها وزلزالحاء والعرصة ونوائبهاء واحاسبة وعجاتبهاء والتار ومصائبها والجنة ومراتبها» فان هذه آمور عظيمة 
هائلة لا شبغى للعاقل أن غفل عنهاء وليستعمل فكره فى الخلاص من شدائدهاء وليجهد نفسه فى نيل فوائدها . 
قوله صلی الله عليه واله وسلم: «دار بلاء وانقطاع» أراد بهذا تفسيرًا لتوله: «إتكم فى زمان هدنة»؛ لما ساله المقداد عن 
المدنةء وغرضه من ذلك أن بلوى الدنيا دائم» وانقطاعها لازم» فان حجج الله تعالى من الأنبياء عليهم السلا» والأئمة الكرام؛ 
وأتباعهم من علماء الإسلام رما انقطعوا وذلوا وقتلوا فقلواء فلم بق منهم علم ظاهر» ولا من ننقاد لحكمه» ولا من ستبصر 
قوله صلى الله عليه واله وسلم: «فإذا اللبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعلیکم بالقرآن» أراد أن الأمور إذا 
صارت مختلطة» وم سميز الحقّ فيها عن الباطل؛ فان القران هو المخاص عن هذه الورطة» وهو النجاة لمن سك به وهو العدة لمن 
ا لبه فأغراهم بلزومه» وأمرهم بالاستْضاء نوره. 
سؤال: ما وجه اتصال قوله: «فإذا التبست عليكم الأمور کقطم الليل المظلم فعليكم بالقرآن»» فإن قبله: «إتكم فى زمان 
هدنة»» وينهما تنافر» ولا ملاءمةاةا بينهما . 
(1) ابیت لأنى العلاء العری وهو أحمد بن عبد الله بن سایمان التدوخى العری» شاعر و فیلسوف, وقد كان أعمى ولد بمعرة التعمان سنة 
3ه وتوف بها سنة 449ه. ننظر: وفیات الأعيان» 1/ ۰113 114 . الأعلام لزرکلی, 157/1 . 
(2) البيت من الخفيف» وهو ثابت فى دوان أبى العلاء المعرى والسمی سقط الزند . بظر: شرح سقط الزند» أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلیمان 
اللتوخى المعرى» شرح وتعليق د . ن رضاء دار ومكثبة الحياة للطباعة والعشر» ببروت» لبنان» 111 . 


(3) ف (د»م) سفط: من . 
(4) فى (د) ملازمة. 
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وجوانه: هو أن امدنة لا كانك عبارة عن الازمنة لت بنقطع فيها المذكرون الله من الأبياء- عليهم السلام-» وورثهم من 
الأئمة الاعلام وأتباعهم من العلماء الکزام» فاشار عليه السام بأنهم إذا عدموا فى هذه الحدنة» فإن القرآن هو الكافى فى زوال 
الالتباس» وكشف الكربات فى الأمور المهمات والشدائد المعضلات» فقد حصل با ذكرناه حصول الملاءمة”» وزوال التافی 
ومد له 

وقوله صلی الله عليه واله وسلم: «فإنه شافع مشفع» له الرسول- صلی النه عایه واله وسلم- منزلة الشافع» وهو السائل 
الخير يجاب منفعة أو دفم مضرةء وجمعه شفمًا؛ لأنه لا ترذ شفاعته» فالقرآن جامع للأمرين جميعًا؛ لأن لاوت دنال الثواب الأعظم 
وستحق الأجر الأكرء وف الحددث عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- أنه يقال لصاحب الران: «اقرأ وارقى ورتل كما 
كنت ترتل فى الدنياء فان منزلتك عند آخر آدة تقرآها»( وف حديث آخر: «اتلوه فإن الله باجرکم على تلاوته على كل حرف 


عشر حسناتء اما إنى لا اقول: ام حرف» ولک الااف حرف واللام حرف والميم حرف»51 اقرؤوا إن شكتم: « وَظِلٍِ 


هه و 


ممَدُودٍ ۰ وهذا من أعلى ما تتال به الشفاعة. فلهذا سمی القران شافماء وفى الحددث: «إن أهل القرآن هم أهل اله»» 
والمراد ذلك المتبعون له والعاملون بأحكامه» وروی عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم-: «إن أهل القرآن بوم القيامة على 


كان من مسك» لا شزعون» ولا هالون» ۳" : 


قوله صلى الله عليه واله وسلم: «وشاهد مصدق» فجعل عليه السلام القرآن فى حكم الشاهد لحامله بأنه عمل به إذا 
كان عاملاً به فيستحق ما وجب من الأجرء كما ستحق الم عند الشهادة» وتصدیق الشاهد کون بأمرين» إما بالتعديل؛ وإما 
تصدیق الخصم له» نكل واحد من الأمرين تثبت شهادته» وهذا حال القران فإنه من قام بأوامره وانقاد لأحكامه» وتوقف عند 
متشابهه؛ وعمل بمحكمهء وتفكر فى أمثاله» وقام بما يجب من اجلاله» ووقف نفسه على حلاله وحرامه. وخاف من وعیده فهذا 


هو الذى شهد له القرآن بين بدى ربه أنه لقد قام نه حق القيام وأدى ما يحب عليه لذى الجلال والأكرام . 


(1) فى (د) ملازمة. 

(2) مسند أحمدء 2/ 192. سنن ابی داود. 1/ 463. سنن النسائى الکبری» 22/5 . 

(3) المستدرك على الصحیحین» محمد بن عبد الله الحاكم» ححقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكثب العلمية. ط1ء عام 990 م» روت لبنان» 
1/ 741. 

(4) سورة الواقعة الآنة 30 . 

(5) مسند أحمدء 3/ 127. سنن النسائی الکبری, 5/ 17 . 

(6) العجم الكبير الطبرانی» 2 43 . بلفظ: «ثلاث على كثبان المسك بوم القيامة لا يهولمم الحزن» ولا قزعون حين فرع الناس رجل تعلم القرآن» 
فاقام به طلب به وجه الله وما عند ه ES‏ ی الحديث» . 
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وقوله صلی الله عليه واله وسلم: «من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار»» والمعنى فى جعله أمامه أن 
دی بأوامره فيفعلهاء ونواهيه فیجتنبها"» ویرد متشابهه إلى محکنه وین النسوخ. وعمل بالناسخ» وندبر أمثاله وهم مقاصدهه 
وستین فى معرفة غرائبه, وإحراز عجائبه سؤال تراجمته وأرباب معاله والحيطين بمعاقده ومناظمه» هم عترة الرسول- صلی الله عليه وال 
وسلم- والأئمة من آهل یه الحامين لعروته عن الانقصام؛ والمانعين لقن" أن تهضم وترام؛ ومصداق ذلك ما روى عن أمير المؤمنين-كرم 
الله وجهه- أنه قال: إن العلم الذى أَنْله الله على الأثبياء من قبلکم فى عترة یکم فان تاه كم عن علم ننوس من اصلاب أصحاب 
السفينة هؤلاء مثلها فیک» وهم كالكهيف لأصحاب الكهيف» وهم اب 5 ف« اَخلو فى ۳ كاف 6 وهم باب ب من 
دخله غفر له خذوا عنى عن خانم الرساین حجة عن ذى حجة قال فى حجة الوداع: « نی ارك فيكم ما إن سکم به لن تضلوا من 


عدی ادا : کاب الله وعترتى آهل بيق» إن اللطيف الخبير نبانى آنهما إن ترقا حنى بردا على احوض»!؟ . 


وأراد مّوله: «من جعله خلفه ساقه إلى النار» أن بنبز أحكامه وراء ظهره» فلا يحل حلاله» ولا يحرم حرامه» ولا نوم 


3 
ر ر ار 


هذه إلى النارء وجعل القود إلى کل خبر والسوق إلى کل شر كما قال تعالى: ( وَفسوق الْمُجَرمِينَ إى جهنم ورد 6 
وكما ورد فى الخبر: «وقائد الغز احجلین إلى جنات النعیم»!. و قوله صلی الله عليه واله وسلم: «هو أوضح دبل ای خبر 


سبیل». ولا شك E‏ فان الله تعالی وصفه أنه بان وتبيان لكل شی۶. ووصفه بکونه ور وهدى للغامر 200 وشماء لما 
و 


فى الصدورء وهو الذى عجز الق عن الانیان بمثله» وعجب منه آهل البصاثر من الجن» فقالوا: رن سيعتا قرءاتا عَجَبًا 


دی ال آلرشد امتا بي ۳6 وای هدى أهدى منه ؟! وی شی» اعجب منه؟! ثم إنه على سعته وطوله 
(1) فى (د) فیحذرها . 

(2) عقا العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار واحلة. دنظر: لسان العرب» مادة (عفا) . 

(3) سورة البمّرة من الالة 208 . 

(4) تسم الطالب 259,260. 

5 ۳ (دءك.م) قاطا ۰ 

(6) سنن الترمذی» 5/ 663 . بلفظ:< نی تارك فيكم ما إن سکم به ان تضاوا عدى أحدهما أعظم من الآخ ركاب الله حبل ممدود من السماء 
(7) سورة مرم الآنة 86 . 

(8) الستّدرك على الصحیحین» 3/ 148 . دلفظ:« قائد الغر الحجلين» . 

0( ۳ (دءك.م) سفط: الواو. 

(10) فى (دءكم) سقط: للناس. 

(11) سورة الجن من الائة1» ومن الآئة 2 . 
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وانسحاب ذيوله وتنوع فصوله فى غابة الفصاحة» ومنتهی البلاغة لا ستطيع البلغای ولا المصاقع الخطباء إلى الإثيان تمل فصل من 
فصوله» وأقروا بالمعجزء وأفحموا بالفهاهة" عن معارضته. وعلموا أن البحر قد زخر فاغرقهم نباره» وأن الصباح قد الق 
فجاشت أشعته وأنواره» وهو أعظم دليل إلى کل خير وأعظم الخبرات الجنة مع ما أختص به من الأسرار العجيبة والمعانى 


الدقيقة, لا تتقضى غرائه ولا تقنى عحجائبه ولايخلق على كثرة الرد . 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: «من قال به صدق» زا اک ومن حكم به عدل» أراد أن كل من کان قوله مطابن 
لرن فهو الصادق مَينَا؛ لآن اران صدق لا الق وما طامّه من الاقوال فهو صدف ع «ومن عمل به أجر» أراد ومن کان عمله 
ام لأوامر اران وواهبه وحرامه وحلاله فد آحر؛ ای کب عمله؛ لکونه شارا الأداء عن عهدة الأمر. «ومن حكم به عدل» 
أراد ومن كان حكمه ماما القرآن فهو عدل وحّ؛ لان کاب الله تعالى هو قاعدة العدل وأساسه وعينه» وقلبه» وراسه وبهجة آمره 
وأنقاسهء ومصداق ذلك ما رُوى عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- لما آرسل معاخ إلى اليمن قال له: «م تحكم» ؟ فقال: 
أحكم یکناب اللهء قال: «فإن لم تجد» ؟ قال: سنة رسوله» قال: «فإن | نجد»؟ قال: أجنهد رأبى» EE EE‏ 
الذى وفق رسول رسول الله لما رضی رسوله» 3ء فنسأل الله أن جعل الفرآن ریعا لقاوناء وشماء لصدورناء ووسيلة لنا إلى نيل 


رضرانه وٍحرازا لزید فضله وٍحسانه 
النظر الرابع: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


لجاز الأول: قوله: «إنكم فى زمان هدنة»» فالحدنة هاهنا استعارة رشيقة ملو الزمان عن الدعاة إلى الله ار للخلق 
والصلاح. 


الجاز الثانى: «إن السبر نكم سرع» استعارة أنضاء فان «السیر» هو نمل الاقدام. 


(1) الفهاهة: العى. دنظر: لسان العرب» مادة (فهه) . 

(2) وهومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأتصارى الحزرجى؛ شهد مع الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- المشاهد كلهاء عثه قاضيًا إلى ند باليمن» تون 
ناحية الاردن فى طاعون عمواس سنة 18ه.. بنظر: الاستيعاب» 3/ 1402- 1404 . 

(3) مسند أحمدء 5/ 230. سنن البيهقى الکبری» 10/ 114 . دلنظ: «أن رسول الله حين عثه إلى اليمن» فقال: كيف تصنع إن عرض لك 
قضاء ؟ قال: أقضى با فىكاب الله . قال: فان لم یکی فی كناب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله» قال: فإن م كن فى سنة رسول الله ؟ قال: هد 
رأنی لا لو. قال: فضرب رسول الله على صدری» ثم قال: الحمد لله الذى وف رسول رسول الله إلى ما برضی الله و رسوله» . 

(4) فى (دءكم) خلو. 
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لجاز الثالث: قوله: «الليل والتها ر كيف لیا ن کل جدید» آسند إليهما البلاء» والقرب» والبعد» والاتیان إلى الليل والنهار» 
وهذه لا ستند إليهاء وما هى مسندة إلى الله تعالى» فما هذا حاله معدود فى الجاز المركب» ومعنی الترکیب أن سند الفعل إلى 
من سستحيل إسناده إليه. 

الجاز الرام: قوله فى القران: «شافع مشفع وشاهد مصدق»» وهی استعارة حسنة. 

لجاز الخامس: قوله ف القران: «قاده إلى الجنة»: و«ساقه إلى النار» غاز اش ۱ 

ا لجاز السادس: قوله: «من قال به صدف» ومن عمل به اخ ومن حكم به عدل» استعارة رشيقة ف فهزه جملة ما 


اشتمل عليه" الحدرث من علم البيان. 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علم البديع 


وهو ۳۱ تعلق علوم البلاغة» فمن التسجيع قوله: «قربان كل عيد وبأتيان كل موعود »2 و«بلیان كل جديد»» ومن 
الاشتقاق قوله: «شافع مشفع» وشاهد مصدق» ملل قوله: ( فَأَقِمَ وَجهَكَ للدین اليم 6" وقوله: ( فطرت له آلتی 


و آل 


قطر آلتاس عَلَيَا 6 ومن الطباق قوله: «الليل والتهار» فهذه الامور كلها تعد طباقا؛ لا فيها من التضاد والتناقض. 


)1( ف (دم) عليها . 
22( سورة الروم من الادة 43. 
(3) السورة سها من الآنة 30. 
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الحديث السادس 


عن أبن عر قال: ل رسو ات صلى لل علي وله وس لکیل عبد ان هی نکن ی حَمْسَ خصّال: 
لرل على الله و إلى ۳ وا ی لک الله a‏ ۳ الل وار 1 مَفاء ۳ ل ص ات لله ك لله ا 
له رل اقل مان" . 

فتقول: الحمد لله العلام الذى جعل الإمان نورًا هندی به فى الظلمات» ووسيلة بلغ به إلى ارف الدرجات» وذرعة إلى نيل 
أعظم الكرامات» وإبضاحًا للمشکلات. وسلامة عن الهلکات» وقاعدة لجميع الأعمال الصالحات» ومعتصمًا تستنزل به الرحمة 
والبركات» حنی لا مطمع لاحد فى نيل تلك الخصال إلاإحرازه وحصوله؛ ولا مستروح فى إدركها إلا بإتقانه وإحكام اصوله. جعله 
الله أساسًا الأعمال الصالحة» ومتجرًا يحصل به الفوز فى التجارات الراجةء فهو العمدة فى الدين» ورأس المعرفة واليقين. 

والصلاة على النی الکرم» الحادى إلى الطريق الواضح المستقيم» المظهر لأعلام الإسلام» والمبين للمراسيم”الدينية 
والأحكام» وعلی آله الطيبين جبال العلم الراسخةه وأطواد الحلم الشاعخة» واعلم أن هذا الحدث قد اشتمل على النظر فى آمور 


حمسة: 
النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 


الآكمال والقام واحد . العبد: هاهنا المراد به ا لمكاف» وسمی عبد)؛ لأنه مذال لله تعالى» وأصل التعبد اتذال من ذلك 
قوطم: طرق معبد ای مذلل» فاما التعبد وهو التّذلل» فهو عام فى جميع الق مؤمنهم وکافرهم؛ إذ ما من مخلوق إلا وقد ذلله الله 
بالفقر والمرض والموت» وتعزز الله بالدوام والبقاء والغنى» وکیف لا بکونون بالاضافة إليه متذلین*» ولطاعته منثلين» وان أبن عن 


طاعته کل جاهل ونسى واجب حقه کل غافلء فهو المالك لرقابنا على ميقة ولا بصم خروجنا عن ملكه وریق" رقه فى حالة 


(1) وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تفيل الفرشى العدوی, ولد بمكة سنة 10 ق هى هاجر إلى الدنة مع أيه وتو فى مكة سنة 73ه. 
نظر: الاصايت, 4/ 181- 183 . الأعلام للزركلى» 4/ 108 . 

)0( رن سر السيلقية 19 . 

(3) فى (دءك) سقط الياء من: المراسيم 

(4) فى (د.لم) سقط الناء من: متذللين. 

(5) الريق: بالكسر حبل فيه عدة عرا تشد به البهم؛ الواحدة من العرا رس وأخرج رة الإسلام عن عنقه فارق الجماعة . دنظر: لسان العرب» مادة 
(ربق) . مختار الصحاح مادة (ربق) . 
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من الخالات» فالحمد لله الذى جعلنا بالعبودية له معترفين» وبالملكة للرقاب» وخشوع القلب» وخضوع البصر مقرين . 

الامان: هو التصديق. الخصال: جع خصلة؛ وهی الطريمّة وال" ومعناها واحد . التؤكل على الله: وا بدأ يذكره؛ 
لأنه أعلاها وأعظمهاء والتوكل فى اللغة: هو الاعتماد على الغير ورجل وكلة إذا كان نكل أكثر أموره على غبره» كما قيل: ضحكة 
ولومة لكثير الضحك واللوم کاطمزة واللمزة وأما اتفوض: فهو التخلية يصنع ما آراد من غير منع له ولا اعتراض عليه» واشتقاقه 
من قولهم: قاض الماء إذا أخذ على غير وجهه بلا حاجر له ولا مانغ بردعه» ومنه الفضاء؛ لاه سسع من كل جوانبه» ددخل من 
ی جوانبه شاء الداخل» والصبرا": حبس النفس على ما تكره من المشاقء وفلان قتل صبرًا إذا حبس السیف» بحيث لا مکی 
من دفعه» وق الحديث: نهی رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- عن صبر البهائم7» وهو آنها تترك عرضا السهام بحيث لا 
مكنها دفعهاء والبلاه: هو الحنة والفتتة كما قال تعالی:( وَدَاتَيَتهُم م من ای ما فيه بل يوق ۵6 ای: اسان 
وخيرة. 

اتسلیم: هو الاقیاد والاحتكام؛ نقال: فلان سام القياد إذا اقاد لغب وملك أمره؛ والرضا: هو تقيض السخط والقضاء 
ی كناب الله مقول على جهة الاشتراك بين معان ثلاثة: 

أولها: الخلق» كما قال تعالى: ( فقضهن سَبَعَ سَمَوَاسَف يَوَمَيّنِ 26 . 

وثانيها: معنی الخبر والإعلام كما قال تعالى: ( وقضیناً إل بق ! سَرتویل ق الک 

وثالثها: بمعنى الأمر والإلزام» كما قال تعالى: ( وَقَضَئ رب أ دول يه » 


4 ۳2 


الحب: تقيض البغض» ومعنی الحبة أن على القلب بذکر الحبوب سروراء واللسان بذكره حلاوة» والبصر ؤه بهجة 
ونورا وحبوراء والحبة لله إما حبة لأوليائه؛ لانتطاعهم إليهء وإما محبة لطاعته» وان كانت شاقة عليه» وهكذا حال البغض فى الله 


فإنه» إما أن کون" بغضا لأولياء الله» وإما خضا لطاعتة وكراهة له» لا عقل فى الحبة والبغض ف الله سوى ما ذکرناه والعطاء: 


(1) فى (د) الخلة. ‏ وهو الناسب 4 . 

(2) فى (دءكءم) زبادة: هو. 

3 صحيح مسلم» 3/ 1549. سنن ابن ماحف 2/ 1063 . 
(4) سورة الدخان الاية 33 . 

(5) سورة فصلت» من الآنة 12 . 

(6) سورة الإسراء» من الآنة 4 . 

(7) سورة 00 من الانة 23 . 

)8( ق(م) سفط: ان آن یکون. 
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تقيض المنع» والمنع هو الحرمان» ومعنى العطاء: هو تسليم الحقوق الواجبة إلى المستحقين من أوليائه» ومعنى المنع ل : هو منع 
أعداء الله من إعطاء الحقوق الواجبة. فإنهم لا ستحتونها» بريد الكفار والمنافتين» فهذه جملة ما اشتمل عليه الحددث من آذا با 


اللغة. 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 


«لا»هى النافية» والفعل مرفوع على المضارعة» و«عبد» مرفوع على القاعلية للفعل السلى» والفعل رافع للفاعل ون کان 
مشا لان المقصود فى الإعراب إا هو على الإسنادات اللفظية دون المعنويةء فلهذا يرفع الفعل مع كونه منفيّاء فلا فرق بين قولنا: 
ضرب زبد» وما ضرب زد . فى رفع القاعل بإسناد القعل إليه» و«الإمان» منصوب على الفعولية. 

«حنی» فيها وحهان: 

أحدهما: أن کون الفعل منصواء فعلى هذا تکون «حتى» بمعنى (إلى) للغاة. 

وثانيهما: أن مكون الفعل مرفوعًاء وعلى هذا تکون اسدائية فى أول الجملة مثلها فى قوله: ( حم أَتَنهُمَ تصرتا )0ء 
وقول امرئ اليس 


م م2 


وش ال تاه ما و 8 E‏ . 


و«حمس» مرفوع على أنه اسم «كان»» والجار والمجرور خبر له. «التوكل على اللّم» مرفوع على أنه عطف بان و دل 
من «مس». وقوله: «على اللّم» معمول للمصدر؛ وهو «الوکل» . «والتفويض إلى الله» مرفوع بالعطف على ما قبله» والجار 
والجرور متعلق به. «والصبر على لاء الله» مثله فى الرفع واتعلق. «والتسليم لأمر الله» مثله . 

«والرضا مضاء الله إنه من ات له «اطاء» فى «إنه» للشآن والقصة» و«من» فى موضع رفع الاتّداع وهی شرطیف 


و«أعطى لله ومنع لله فهزه كلها أفعال شرطية فى صدر«من» . 


(1) فى (ك) سقط: لله. 

(2) فى (دعءكم) أدب. 

(3) سورة لام من الآنة 34 . 

(4) وهو مر القیس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر الکندی آشهر شعراء العرب اشتهر , لب E‏ امه فقیل: جر( 
ملیکف عانی الأصل ولد نجد سنة 130ق ه وتوف سنة 80ق ه. نظر: ية الطلب فى تاريخ حلب» كمال الدين عمر بن مد بن أبى 
جرادة: یی د . سهيل زکار دار الفكر, طاءعا عام 1988م بروت» لبنان» 4/ 1991, 1992 . الأعلام للزركلى 11/2 


(5) البيت من الطویل» وصدر البيت: مطوت بهم حََى تکل میم نظر: دوان امرئ القيس» تحقیق محمد نو الفضل إبراهيم بم» دار العارف» ط4 
عام 1984م > الماهرة» مصر» 93 
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وقوله: «فقد استكمل الإمان» هو و" «الفاء» جواب لهذه الشروط أراد بإكمال هذه المتصال كمل إمانه الشرعى با 
ذكرناه. 


وقوله: «فقد استکمل الامان» هو حواب «من». وهو خبرها» والجملة الشرطية فى موضع الخبرد «إن» كما ترى. 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من الاسرار العنوية 

وفيه مطلبان: 
الطلب الاول: فى بیان ما تضمنه من علوم المعانى 


فمنهاء التقديم والتأخير, فى قوله: «حتى تكون فيه خمس خصال». فقَدّم ابر بالظرف وأخر الاسم اهتمامًا واعتناء» 
ومن ذلك الفصل والوصل د (الواو) فى تعديد الصفات» والفصل» فى قوله: «إنه من أحب لله»» فآتى به من غير (واو)؛ تتبيهًا على 
الفصل» ومن ذلك البیان والإبضاح فى ما أجمل» فالإجمال فى قوله: «خس خصال» والبيان: هو ما ذكره من سرد الصفات الق 
أوردهاء ومن ذلك التأكيد د «إن»» فى قوله: «إنه من أحب لله»» ومن ذلك الابهام فى خبر الشان والضميرء فى قوله: «إنه من 
أحب»» وهكذا حال الإبهام «من»» فإن هذه الأمور التى سردناها من علم العانی فيها أسرا ار ورموز تطلع الناظر على المعادن 
واک 


الطلب الثانى: فى بيان مقاصده من احدث 


فاعلم أنه قد أشار إلى أن كمال الإمان لا بکون إلا بإحراز هذه الخصال الخمس» فأما أصول الإسلام والإمان فههى خمس 
أضا: شهادة أن لا إله إلا الله ون محمد عبده ورسوله. وإقام الصلاة» وبا الک والحج إلى بيت الله ال حرام وصيام شهر 


رمضان» ومصداق" كوزها اطول قوله عليه السلام: «ننى الإسلام على حمس. ۰ ای آخرها؛ ونحن نشرح هذه الخصال. 


(1) ق (دءكهم) سقط: هوو. ظ ولعله الأنسب 4 . 

(2) فى (د.م) السرد . 

(3) ق (دءكم) سقّط: الحرا ام. 

4 فى (دءككم) زبادة: ذلك. 

(5) صحيح البخارى» 1/ 12. وتكملة الحددث: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإبّاء الركاةء وحج البيت» وصوم 
رمضان». 
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الخصلة الأولى: التوكل على الله 

ويحصل المتصود الکلام فى مقامات ثلاثة: 
لام الأول: فى بیان معنى التوکل 

قال المتصور بالله- عليه السلام- : ومعنى التوكل على الله: أن تعتمد فى کل مهم عليه وترد كل ملم إليه» وتضع بدك فى 
دنه لا ترجو لكل شديدة سواه» ولا توالى خوفا من المشاق عداه» تؤثر إن أعطاك لترضى وليه» وتشكر إن منعك لكبت عدو 
ولا تطلب شین من رزقه بمعصينه ولا تعصیه عر وعلا ارضا أحدٍ من خلقه ولا تقضر فى شیء من عبادته واوازم کین 
والختار أن بال فى معناه: إنه إسناد النفس إلى الله» والتحقق أنه ليس له فى الوجود سواه» والاعتماد فىكل الأمور عليه. 

وما الشیخ أو حامد الغزالى فد قال فى معناه: إنك تقرر فى نقسك أنه لا فاعل إلا الله» وأنه قادر على كفاءة العباد 
وعلى مام العنادة والرحمة بجميعاة الأفراد والاحاد» وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا منتهی علمه علم» ولا منتهی لعناته عنابة 
و شرح ية الوكل بهذه العبارات الطویل» وما ذكرناه فى ماهينه كاف فان هذه الامون کلها مندرحة حت 
الأوصاف الثلاثة التى ذكرناها . 


المقام الثانى: فى ابراد درجات التوكل وبيانها 


اعلم أن تلك الأحوال التى شرحناها فى معناه لما بالإضافة إلى التوکلین درجات ثلاث: 

الدرجة الأولى: - وهی أعلاها- أن تجرى سك ين ددى الله وتتزطا منزلة اميت بين دی الغاسل له لا تصرف لك» ولا 
عنادة بنفسك من جهتك» وهذه لا يختص بها إلا الاحاد» ولا نا إلا الأفراد» ومن هذه حاله فإنه لا بناج إلى الدعاء ثقّة منه 
یکرمه وعنابته؛ وأنه عطى انتداء أكثر ما مسال» فكم من نعمة أعطاها من غير مسألة. 

الدرجة الاي - وهی دونها- أن يكون حالك مع الله بمنزلة الطفل فى حى مه فإنه لا عرف غيرهاء ولا فزع إلى 
سواهاء ولا عتمد فى أحواله إلا عليهاء فإن راها تعلق فىكل حالف بأثوابها وم بتركهاء وان نامه آمر فى غیبتها كان آول سایق إلى 


لسانه دکرها ونداؤهاء وأول خاطر يخطر على قلبه ذكر آمه فإنها مفزعه وبماژه وغاته وانتهاژه. 


(1) نظر: حديقة الحكمة النبویش 60 . 
(2) فى (د) بجملة. ۲ وهو الأصح 4 . 
(3) بنظر: إحياء علوم الدين» 4/ 260 . 
(4) فى (د) سقط: الناء من حالة. 
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الدرجة الثالثة: - وهى أضعفها - أن بكرن حالك مع الله والثقة عنانته ورحمته کحال الوکیل مع موکله» فإذا كان الموكل 
بعلم من حال وكيله الحدابة إلى تحصيل المقصود للموكلء والقدرة على تحصيل ال والشفقة حتى لا بضيع له حقا فإنه صاط 
لوكالة» فان اختّات هذه الأمور أو واحد متها لم نكن شا کال مع أن الوكيل قادر على المخالفةء وهذه الدرجة هی أبعد 


الحالات عن التوكل . 
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المقام الثالث: فى ذك كلام العلماء فى حقَيقة التوكل 

قال بعضهم: التوكل خام الأرراب» وقطع الاستانت فخام الارباب شیر به إلى ااتوحید» وقطع الأسباب شیر به إلى الانقطاع 
إلى الله تعالى» وخکی عن بعضهم آنه قال: إلقاء النفس فى العبودة وإخراجها عن الربوبية"» وهذه إشارة إلى إصلاح الباطن فى 
الاعتقاد. وإصلاح الظاهر فى الاعمال كهاء وفال آخرون: التوكل هو التعلق الله في جميع االات فصار( ضائرون إل :أن 
التوكل اضطراب دلا سكون وسكون بلا اضطراب» وأراد بالسكون سكون القلب إلى الله تعالى» فلا ضطرب فى حال وأراد 
الاضطراب دلا سكون الفزع والتضرع إلى الله تعالى» وقال عضهم: التوكل: تفوض وتسلیم. فالنسليم إلى الله» والتفوض إلى قدرته 
ورحمته» فهذه أقاويل مشائخ الطریق وأهل التصوف فى حقيقة التوکل» وهی متقاربة» والعویل على ما أشرنا إليه من بيان ماهیته. 
الخصلة الثانية: التفوض إلى الله تعالی 

اعلم أن التفويض نوع من أنواع التوكل» لكن التوكل اعم منه. فإن التوكل بدخل فى الاسقار» وأنواع الکاسب والحروب 
والأمراض والادوية وتحمل الأخطار كلهاء فكل هذه بدخلها اتوکل. وأما التقويض» فهو خاصء ولهذا قال تعالى: ( وَأَفَوَضضُ 
آمرعت ال آله )۰ فانذکر معنى التفووض» ثم نردفه بأحوال الفوضین, ثم نذكر آداب التفوض» فهذه مقامات ثلاثة: 

وهو التخاية الغير يصنع ما أراد فى فعل أو ترك من غير مان ولا حاجر يحجره؛ ولا حائل منع» واشتقاقه من قولحم: فاض 
الماء إذا ا على غير وجهة من غير حاجر يحجره ولا حائل یغه ومعنى التفوض فى حى الله تعای: أن تقرر ف قك أنكل 


ما فى ددك من مال وولد وجميع ما اشتمل عليه نصرفك فى دده وق تصرفه» واه لا مخت کو را لام وان خالف رصالد 


وجانب هواك فلا بلحمّك كراهة؛ ولا صيبك غضاضة فى أخذه لمالك وولدك وأهلك» فهو خير من كل فائت وقية من كل 


(1) نظر: شعب الإمان» 2/ 103 . 
2 ۶ 7 ۱ 

(3) فى (د) الواو بدلا عن الفاء . 

(4) نسب لبشر بن الحارث. بنظر: حلية الاولیاء وطبقات الأصفياءء أنو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانىء دار الکتاب العربى» ط4» عام 

(5) سورة غافر» من الآنة 44 . 

)6( ۳ (د كم( سفط: بححره ولا حائل بمئعه . 

(7) غضاضة: ذل. نظر: لسان العرب. مادة (عضض) . 
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هالك» فمن م بفوض أمره إلى الله على هذه الصفة لم كمل إمانهكما أشار إليه عليه السلام هاهنا . 
المقام الثانى: فى بيان أحوال أهل التفويض 

فتقول: اما ظهر التفوض فى سعى العبد باخناره» وسعيه لا كون لجاب منفعة مقصودة آودفع مضرة لم تتزل به أو 
لحفظ آمر مقصود أو لازالة ضرر نزل به» فهزه حالات ارم نفصلها: 
الحالة الأولى: أن کون سعيه لحل جلب منفعة هی مفقود ۳ 

وهذا نحو الکسب فإنه لا بطل التفوض إلى الل ثم إنه واقع علی آوحه ثلائة: 

الوجه الأول: متها أن سير فى الخبوت والمقاطع والمفاوز من غير زاد نم بالله فى تقويته على الصبر ما مترادفة وأسابيع سکره 
أو یسر له حشيش ناه أو ويه على الرضا بالموت إن ل تیسر له شی» من ذف فإن الذى بل الزاد قد يؤخذ زاده أو يضل بعر 
فذلك مک مع الزاد كما هو مکی مع غيره . 

الوجه الثانى: أن معد فى يته أو فى مسجده. لكنه فى القرى والامصار» و(هذا کون أضعف ف التفوض من الأول!©, 
لكنه لا نرح عن النفويض؛ لأنه تارك للأسباب الظاهرة معول على فضل الله ورحمته فى تدييره من جهة الأسباب الخفية؛ لله غير 
ناظر إلى أهل الأمصار محال. 

الوجه الثالث: أن يخررج الکسب مجرفة أو تجارة أو غير ذلك من الأمور المباحة» فمن هذه حاله فإنه لا خرح عن حد 


(1) فى (دءك) مقصودة. وهوالاسب » . 
(2) فى (دءم) الفاء بدلا عن الواو. 
(3) فى (د) من الأول فى التغوض . 
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الحالة الثانية: أن بكون سعيه لأجل جاب منفعة هی موجودة 


8 


وهذا نحو الادخار» ثم إن له صووثلا: 

الصورةالأولى: أن بأخذ قدر حاجته فى الوقت» فيأكل إن كان جاتعاء أو بلبس ان كان عاراء وفرق الباقى فى ال فهذا 
هو الو بموجب الْلوض عم ۱ 

الصورة الثانية: ال لا قبلها فى التناقض» وهی أن کون ادخاره لسّنة, فهذه لا محالة مخرجة له عن حد التوكل» فما 
هذا حاله ليس من حد الفوض؛ لان N‏ الله عر ا وقد قیل: إنه لا دخر من الحيوانات الا ثلاثة: الفارة 
والنملة» وابن آدم. 

الصورة الثالثة: بين هاتين الصورتين» وهو أنه بدخر لأربعين بومّاء فما هذا حاله هل بخرجه عن حد التفووض أم لا؟ 

فيه تردد» فمنعه بعضهم» وجوزه آخرون» والمختار جوازه؛ لان صاحب الشرعة- صلوات الله عليه- ادّخر قوت عياله 
سن ة کم وهو إمام المفوضين . 
الحالة الثّالثة: فى دفع مضرة منوقعة غير حاصلة 

واعلم ا الت ورف سر ی لفون ا وق کین ساره وی کی مادو رفن كن ا ومده اجه تا 

الوجه الأول: أن بكون الضرر معلومًاء وهذا نحو أن قف فى موضع الحيات والعقارب والآساد» ونحو أن سنق السمْ» وأن 
فى ننسه فى البحر وهو لا يحسن السباحة؛ فما هذا حاله ليس معدودًا فى التفوض أصلاً. 

اله الثانی: أن کن الضور مظنوا, وهذا ر أى نك مت اطمدار الا وخر الوقوف ن مجاری السیول؛ و الوادی 
الذى تتعهده السباع فما هذا حالة فعله عیاض الامر إلى الله تعالى؛ لأنه ليس معلومًا . 

الوحه الثالث: أن کون الضرر موه وهذا نحو ترك الرقيةء والکی فما هذا حاله معدودا ترکه فى القوض؛ لاله ضرر غير معاوم ولا 
مظنون» فاعرف تفاوت هذه الأوجه» ومراتبها» ومنزلة حضها من عض . 
الحالة الراعة: فى دفع المضرة المنوقعة 

وهذا نحو تحمل الأذبةء واعلم أن الأسباب المزيلة للضرر المتوقع نقسم إلى: مقطوع؛ وإلى مظنون» وإلى موهوم» فاما المقطوع 


به» فنحو شرب الاء البارد؛ فانه يزيل ضرر العطش فعا وضو آکل اطنیز فإنه يزيل ضرر الجوع» وما هذا حاله فتركه لا بعد م 


(1) فى (دكم) اواق. 
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التقويض مجحال» وإلى موهوم. وهذا نحو ترك الطيرة والرقية والکی» وما هذا حاله فتركه بعد فى التفوض؛ لأن الشرع قد ورد دتركه 
واماله» وق الحديث: «لا عدوی ولا هامة ولا ۳ الاسلم»۳ وق حدث ا «من ف التمائم فلا تم الله مر( 1 

ما التوسط بين هاتين الدرجتین» فهو الظنون. وهذا نحو التداوی الأشياء الظاهرة عند الأطباء. ففعله لاناقض التفوض إلى 
الله تعالى» وتركه ليس محظورا کا علوم الذى ذکرنه» فالرسول- صلی الله عليه وله وسلم- قد تداوی وأمر بالدواع. حيث قال: «تداووا 
فان الذى آنزل الداء أَنزِل الدواع»!» وفى حددث آخر: «ما من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام وهو 
الموت» . 


امقام الثالث: فى آداب التفوض 


اعلم أن لأهل التفووض ادا فى آمنعة البيت إذا خرجوا عنهاء وجملتها سة: 

الأدب الأول: أن غلق الباب» ولا ستقصی فى تكثر أسباب التحفظء نحو إكثار الغلق وامحرس» والتماس الجيران الحفظ 
وخکی عن مالك بن دنار أنه كان لا غل انه ولکنه شدء بیط . 

الأدب الثانى: أن لا برك فى البيت مناعًا يحرص السراق على آخذه؛ إذ وضعه فى البيت کون سبًا میجان رغبتهم فيه 
ویحکی أن المغيرة بن شعبنا؟ أهدى کون" مالك بن دنار فردها إليهء فتال له: م رددتها ؟ فنال: أخاف أن وسوس الشيطان إلى 
أن اللصّ بأخذها . 

الأدب الثالث: أن کل ما ضطر إلى تركه فى البیت بنبغى أن نوی عند خروجه الرضا با َضی الله فيه من تسایط سارف 
علیه. ومّول ما بأخذه السارق فهو فى حل منه. 

الأدب لرام: إذا وجد المال قد سرف فلا نبخی منه أن يحزن بل فرح إن آمکته ذلك» ويقول: لولا أن الخبرة لنا فى ذلك» ثم 
إن لم یکی قد جعله فى سبيل الله فلا نیع فى طلبه» ولا فى إساءة الظن المسلمين فى التهمة بالسرقة . 
(1) صحیح مسلم» 4 1743 . بلنظ: «لا عدوی ولا طبرة ولا صفر ولا هامة» . الصفر: دواب البطن . نظر: لسان العرب» مادة (صفر) . 
(2) المستدرك على الصحیحین, 4/ 240. سنن البيهقى الکبری, 9/ 350. دلفظ: «من عاق تَيمة فلا أت الله له» . 
(3) مسند أحمدء 3/ 156 . بلفظ: «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا» . 
(4) المستدرك على الصحيحين» 4/ 445, لفظ: «إن الله ل نزل داء أو م يخلق داء إلا أنزل أو خاق له دواء . . . .الحديث». 


(5) وهو مالك بن دنار البصرى» كان عالما زاهدًا ورعّاء توفى البصرة سنة 131ه. نظر: وفيات الأعیان, 4/ 139» 140 . الأعلام للزركلىء 
5 261. 

)6( وا ن السو او تسش النقمى» ولد بالطائف» وأسام قبل الحدمية وتوق الكوفة سنة 50ه. نظر: الإصاءة 4 6/ 
199-7 . الاعلم للزركلى» 7/ 277 278. 

(7) الرکوة: إناء صغير من جلد شرب فيه الماء» والجمع ركوات» ورکاء . دنظر: لسان العرب» مادة (ركا) . 
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الأدب الخامس: أن لا ددعو على السارق الذى ظلمه بالأخذ فإن فعله بطل تفويضه وثواده, فنی الحددث: «من دعا على 
ظام فقد انتصر»"» وحکی عن الریع بن خیم أنه سُرق له فرس بعشرين اف درهم. وکان قائمًا صلی» فلم بطع صلاته» وم 
نزع لطلبه» فجاءه قوم عزونه» فتال: آما إنى قد رنه وهو يحله» قيل له: فما منعك أن تزجره؟ قال: كنت فى آحب ال من ذلك 
بعنى الصلاة . 

لدب السادس: أن کک بل معصية السارق بالسرقت. ولیشکر ال نمی حیث جعله ارك وله عا 
وحکی أنه سُرق على عض الزهاد دنائير وهو طوف البیت. فراه أبوه» وهو بکی ویحزن فقال له: أعلى الدنائير تبکی؟ فقال: 
لا والله» ولكن على المسكين» فانه مسأل بوم القيامة» ولا تكون له حجة» فهذا ما أردنا ذكره فى الفوض 


الخصلة الثالثة: الصبر 


فنذکر معنى الصبرء ثم نذكر مجاربه» ثم نردفه بذكر الشكر والصبر آهما أفضلء فهذه مقامات ثلاثة تفصاها: 


الم الأول: فى بيان معنى الصبر 
وهو الجبس لنفسه كما مر يانه وق لسان حملة الشرعة: فهو حبس النفس عن العصية ومنعها عن الإخلال بالطاعة وهذه 


الخصلة هی من اعظم خصال ادن Î‏ شأ كما أشار للیه تعالى شوله: « إن أله مَحَ آلصَّبرِينَ 6 وقوله 


صم و و صد و 


تعالى: ( أَصَبروأ وصابرواً 26 وقوه تعالى: ( ولَمَن صَبَرَ وَعْفْرَ إِنَّ ذلك من عزّم الا 


رین اموا عا آلصّلحت وَتواصواً بالحق وتواصواً بآلصّتز 26 وقوله تعالى نبیه: ( وآصبر وما صَبَرك الا 


مور 6 وقوله تعالی: 11 


(1) سنن الترمزی» 5/ 554 . بلفظ: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر» . وورد كاملا فى مسند أبى علی» أحمد بن على المثنى الوصلی؛ تحقیق 
حسین سلیم أسدء دار المأمون للتراث» ط1ء عام 1984» دمشق» سورباء 7/ 433 . 

22( 0 بن خیم بن عائذ 1 الك ا احد الاعلام ار زمان البی- صلی الله عليه واله وسلم- وارسل 

283 /4 0 1 00 (3 
۸ 9 

(4) نسب لعلى بن الفضيل. بنظر: إحياء علوم الدين» 4/ 283. 

© سوره ق البقرة من ن الانة 3 سورة الأنقال من الاية 6 

)6( سورة ال عمران من الآنة 200 . 

(7) سورة الشوری الا 43 

(8) سورة العصر الآبة 3 . 
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ص 7 ر 3د عر ی ی 


0 1 0 0 2 5 2 ور 2 ۱1 ی عه ۰ ۷ 
بالله 76 وقوله تعالى: ( واصبر نفسك 6" ( وَاصبر على ما یقولون 4 وق امحدث عن الرسول- صلى الله عليه 
واله وسلم- أنه قال: «إن الصبر اميد جنود الومن»(» وف حدث آخر:«الامان نصفان: نصف و ونصف شك اتا وعن عمر: 


و کان الصبر والشكر بعيرين ما الیت آهما ركيت . بريد أنكل واحد منهما بوصل صاحبه إلى الجنة. 


المقام الثانى: فى ذكر مجاریه 

وله جار ثلاثة: 

الجرى الأول: الصبر على الطاعةء إما على تأدنهاء وتحصيلهاء وإما على تحصیلها على الوجه الذى أمر بها» فكل واحد 
من هذبن لامرن يحتاج إلى مزيد صبر ومشمّة على ذلك. 

ا لجرى الثانى: الصبر على الاتكفاف عن المعصيةء فإن المعاصى ما تشناقها التفوس ومیل إليها؛ لما بحصل من اللذة وموافقة 
اموی» إلا أن بحصل من جهة الله عصمة فى الامناع متها والازدجار عنها . 

احری الثالث: الصبر على البلانا والبلوى من جهة الله تعالى تكون على وجهين: 

الوجه الأول منهما: أن بكون دلا فعل واضطرار من فعله تعالى. إما على جهة الحنة والمضرة وهوكل ما تنفر عنه النفوس» 
وهذا نحو ذهاب الحواس وأنواع الآلام وضروب الأسقام» فإنها كلها حاصلة من الله على جهة الامتحان؛ لصبره» وإما على جهة 
النعمة وهوكل ما تلد به النفوس من الأمداد بالإمكان العمّل» وبهذه الحواس» فإنها نعمة من جهة الله تعالی جزيلة . 

الوجه الثانى: أن تکون البلوى على جهة التعبد والاختبار لحالهه ومصداق هذا التقسیم ما ورد فى الکتاب الكريم حيث 
قال تعالى: « اما آلانسَن إا ما له ريه فاكرمء َكَعَم يفول رو أُكَرَمَن ۰۳6 فلند أكرمك وغىك 
ذكيف شكرت المكرم المنعم؟ وهل اختيرت البلية التق ماها بلوى أم ا ار نا لها مدت وضع هن 
(1) سورة النحل من الآلة 127 . 
(2) سورة الكهف من الآنة 28 . 
(3) سورة المزمل من الآبة 10 . 


)4( شعب الإمان» 4/ 161 بلمظ : «العلم خليل المؤمن» والعفل دليله, والحلم وزيره» واتار افر وین 
aE)‏ 123 


(6) وهوعمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العرى الُرشى العدوى» كان من أشراف قرش فى الجاهاية, شهد المشاهد كلهاء بويع عد وفاة انی بکر- رضى الله 
عبت قله أو لؤؤة سنة 23ه بالدة. نظر: الاسيعاب» 3/ 1144- 1152. 

(7) نظر: شرح نهج البلاغة 1 203. 

(8) سورة الفجر الابة 15 . 
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رم وحم 


الغفلة واتباع الأهواءء"" أبن أنت عن الشکر والاثار الذی هو تعبدك من جهة خالتك الماك الجبار( وم ِا ما له فَقَدَرَ 
عليه رزقه, يول ری هشن 6" فليت شعرى أهانك ليزاد بإهاتتك سلطا إلى ساطانه ویجبر صك ا 
وعلو شأنه» كلا واللّه ليس الأمركما زعمت؛ ولا الشأن کما تومت . 
المقام الثالث: فى ذكر الأفضلية بين الشكر والصبر 

اختلف العلماء فى ذلك» فقال قائلون: الصبر أفضل من الشكرء وقال آخرون: الشكر أفضل من الصبر» وذهب آخرون 
إلى أنهما سيان» وصار صائرون إلى أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال؛ والختار عندنا أن الافضل هو الصبر؛ لكثرة ما ورد فيه 
من جهة الشرع والشكر وان ورد فيه أخبار لكئها بالإضافة إلى ما ورد فى الصبر حقيرة» ولو م یکی فى الصبر إلا قوله تعالى: ( 
ما يوق الصَّدِيرُونَ ف بعر حِسَابِ 6, وقوله صلی الله عليه واله وسلم: «افضل ما آونیتم اليقين» وعزمة 
الصبر»» وفى حدث آخر: «نؤتى بوم القيامة بأشكر آهل الارض فيجزبه الله جزاء الشاکرنن» ويؤتى بأصبر أهل الارض. فيقال 
له: أترضى أن نجزیلت كما جزبنا هذا الشاكر» فیقول: نعم دا رب» فيقول الله تبارك وتعالى: كلا أنعمت عليه فشكرء وابتلیت 
فصبرت» لأضعفن لك الاحر أضعاف جزاء الشاکزین»" . 
الخصلة الراعة: اتسلیم لأمر الله 

«التسليم» مصدر سل وله معنيان: 

أحدهما: أن يكون المراد به التمليك من قولهم: سلمت دنه إليه إذا ملکه إباه» فالرسول- صلى الله عليه واله وسلم- 
خص المكلفين على أن سلموا الأمر لله أئ: ملک أمرهم ف نقوسهم وأموا لمم وأولادهم . 

وثانيهما: أن کون الراد به الانقياد والخضوع من قوم: سام له القياد» إذا خضع له ودخل کت حکند. 

واا «الأمر » فله معنیان: 


المعنى الأول: أن کون الراد به القول» وعلى هذا بکون مراده أن الق جب عليهم الانقياد لأوامر الله بالامتثال لوجوبها 


(1) فى (دءكم) زبادة: إلى. 

(2) سورة الفجر الالة 16 . 

(3) فى (دم) سقط: من الصبر. «9 وهو سقط محل با معنى © . 
(4) سورة الزمر من الائة 10 . 

,3( إحياء علوم الدين» 4/ 136 . 

(6) نفسه. 
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وندبهاء وأن مابلوها بالإثيان بها على الوجه النی شرعت علیه» وذلك لا کون إلا بان يقابل الأوامر بالامتثال والأفعال بالرضا 
والقبول» فلا مدع من ذلك مر ما مود إلى القعل ولو كان كربا إلا رضیه ولا مر ما مود إلى القول إلا معه واتبعه» فان ورد 
لواجب فعله بوجوبه» وان ورد ندب فعله امتثالا ندیه 

العنی الثانى: أن براد بالأمر الشآن» فیکون الراد من التسليم الانقياد لعظمته والاحطاط ملاله. وملاك ذلك كله وقوامه لا 
مستقيم إلا بالتحفظ عن ارتكاب الحظورات» وجانبة الحذورات؛ لأنها فى الحقيقة محبطات للأعمال مهلكات للنفوس» ولد آکرم الله 
هذه الأمة خصال لم تكن لخيرها من الأمم السابقةء أولها: بالرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه أكرم رسول وأشرف 
مبعوث . 

وثانيها : هذه الشريعة التى فاقت على کل الشرائع. 

وثالثها: هذا القرآن» فإنه أشر ف کاب أنزل. 


وراعها: تخقیف انکالیف» فان ی إسرائيل كلفوا قتل نفوسهم فوضعوها على ركيهم وحزوها بالسيوف» وهذا هو البلاء 


وخاسها: قصر الاعمار نی طاعة ا تعالی. 

وسادسها: تفیف الحدود» فان نى إسرائيلكانت الحدود فیهم مشروعة على أكثر العاصی . 

وساعها: السترء وکان نو إسرائيل إذا قارف آحدهم دبا أصبح مکوّا بين عينيه عصیت فىكذا . 

وثامتها: النوبة» فإن اها مفتوح حنى تقوم الساعة. 

وتاسعها: العلامة فى بوم القيامة» فإنهم بعئون غر حجلين من آثار الوضوء» جلاف غيرهم من الأمم. 

وعاشرها: شرع الحدود فى حقّ من قارف ذا بجدع الف وقطم الأذنء واصطلام الشفة؛ إلى غير ذلك من الاصارا, 
فالحمد لله الذى فضلنا على كثر من عباده المؤمنين. 
الخصلة الخامسة: الرضا مَضاء الله 

اعلم أن الرضا ثرة من رات الجنةء وستوضح الكلام فيها على أثر هذا بمعونة الله» وهی من أعلى درجات القرین؛ لأن 
ذلك عنوان الحكمة وأسرار السعادة الأخروية» فلتدكر معنى الرضاء ثم نذکر فضيلته؛ فهذان مقامان: 


المقام الأول: فى بيان معناه 


(1) الاصار: المواثيق والعهود . دنظر: لسان العرب» مادة (أصر) . فى (د) الأمثال. 
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ونرد بذلك أن يكون الإنسان منشرح الصدرء طيب النفس فى كل ما فعله الله تعالى ويقضيه عليه سواء كان ذلك 
القضاء تجا سر النفس أو بكرههاء وذلك أنواع ثلاثة: 

أولما :::الرْضا بهذه الأوامز فى التكاليتك الشاقة من المبادات وغیرها؛ لأن صدورها من جهة الله تعالی على جه 
الاستصلاح للخاق فيها . 

وثانيها: المصائب التى تصيب الق من الموت» وسائر ضروب الالام والفرق» وإثلاف الزرع. 

وثالثها: ما یکون مختصًا ده فى نفسه من الجنون والجذام والبرص وسائر الاسفام والزمان» وغير ذلك من الأمراض فى حن 
نقسه» وق حن من وده من ولد» وقرب» وصاحب. وشفیق""» فان الواجب على المكاف أن سَلى هذه الأمور بالرضاء وحسن 
القبول» والثناء على فاعلهاء وهذا هو اللائق بن خصّه الله بمزد القبول. كالأنبياء والأئمة والعلماء» فإن الله تعالى هو أعلم بالمصالط 
کها» وافعاما كلها مصاط» فلا بنکر شىء منها . 
المقام الثانى: فى بيان فضيلة ذلك 


هه مد 


قال الله تعالى: ( رَضى له عم وَرَضُوأ عَنَهُ ۰34 وى اد عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه سال 
طائفة من أصحانه: «ما آت»؟ فقالوا: مومنون» فقال: «ما علامة إعاتكم» ؟ قالوا: نصبر عند البلاء» ونشکر عند الرخای 
ونرضی بمواقم القضاء» فتال: «مؤمنون ورب الكعبة»» وفى حدث 3 «طوبى لمن هدی إلى الاسلام» وكان رزقه کنافا 
ورضی هک وف حدث آخر: «من رضی من الله القليل من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل»» وق حدث ا » 
إذا أحب الله عبدا ائلاهء فان صبر اختاره» وان رضی اصطفاه ٠»‏ وفى حدث آخر: «اعطوا الله الرضا من قلوبكم نظفروا 


شواب ربكم والا فلا»» وروی أن موسی قال:- با رب- دلنی على آمر فيه رضاله حتى آعلمه» فاوحی الله إليه: إن رضای فى 


(1) الزمانة: آفة فى الحيوانات» ورجل زمن أئ: مبنلی. دنظر: لسان العرب مادة (زمن) . 

(2) فى (د ج( شفيق. 

(3) سورة المائدة من الائة 119 البينة من الائة 8 . 

(4) العجم الأوسط 163/9. ۱ 

(5) الستدرك على الصحیحین, 4/ 136. المعجم الکییر 18/ 306. بلفظ: «أفلم من هدی إلى الاسلام» وکان عيشه کفافا» وقتع به» . 
(6) شعب الامان, 7/ 204. 

(7) إحياء علوم الدین:4/ 329 . 

(8) شسه 4/ 199. 
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كرهك؛ وأنت لا تصبر على ما تكرهء قال:- دا رب- دلنی علیه» قال: فان رضائى فى رضاك ننتّضائى" . 


وفى حدث آخر: «من لم برض بقضائی» ويصبر على بلائی فلیتخذ ربا سوای»"» وق مناجاة موسى: أى رب أىّ خلقات 
أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت منه الحبوب سالنی» قال: فای الاق أنت عليه ساخط؟ قال: من ستخبرنی فى الأس فإذا 
قضینه له سخط قضائی(» وفى حدث آخر: «قدرت المقادر» وديرت اداي وأحكمت الصنع» فمن رضى فله الرضا حتى 
بلقانی» ومن سخط فله السخط حتى لقانی»» وق حدث آخر: عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- آنه قال: «من 
ا أن بعلم ماله عند الله فلینظر ما لله عنده» فان الله نزل العبد منه حیث له العبد من نقسه»» وروی آن بيا من الأنبياء 
شک إلى الله تعالى الموع والفقر والقمل عشر سنین» فما أجيب إليهء ثم أوحى الله إليه: لم تشكو هكذا كان بدؤك عندى فى أم 
الكناب قبل أن أخلق السماوات والأرض» وهكذا سبق لك منى» وهكذا قضيت عليك قبل أن أخاق الدنياء أفتريد أن أغير خلق 
ادنيا من أجلك؟ ام تريد أن آمدال ما قدرت عليك فيكون ما تحب فوق ما أحبء ویکون ما تريد فوق ما أربدء وعزتی وجلالی 
لإن تخاب هذا فى صدرك مرة أخرى لأحونك من دبوان او" ثم إنه صلی الله عليه وآله وسلم أردف ذلك خصال أربي فقال: 
«إنه من أحب لله وأخض لله وأعطى لله ومنع لله فد استکمل الامان» ونحن نذکرها واحدة واحدة ونيز آسرارها ۱ 


الخصلة الأولى: الحبة 


اعلم أن شواهد الحبة فى القرآن كما قال تعالى: ( مج تبون ۰۳6 والحبة كما تكون من جهة الله للعبدء فقد 
تكون من جهة العبد لله تعالى» فهذان مقامان: 


المقام الأول: فى بيان حبة الله لعبد 


(1) سظر: شسه 4/ 345. 

(2) العجم الکیین 22/ 320. بلفظ: «من ۸ برض مَضائی» و صبر على بلائی فلیلتمس ربا سوای» . 

3 إحياء علوم الدين» 4 345 . 

(4) فسه. 

(5) المستدرك على الصحيحين» 1/ 671. لفظ: «من كان يحب أن بعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلة الله عنده فإن الله نزل العبد منه 
حيث انزله من شسد» . 

(6) فى (دم) تلجاج . 0 وهو السایم كما ورد فى مصدره إحياء علوم الدین» 4/ 346 4 . وتلجلج: تردد وقلق وم دستفر. نظر: لسان العرب» 
مادة ١لع)‏ . 

(7) نظر: إحياء عو الدپن» 4/ 346 . 

(8) سورة المائدة من الابة 54 . 
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اعلم أن الله إذا أحبّ عبد فلا مد لذلك من علامة» وعلامة ذلك: أن يختصّه بجنصائص عشر: 
الخاصة الأولى: غفران الذنوب. كما قال تعالى: ( پبخبیکم آله وَيَغَفِرَ کر دوبک )۳ وقوله تعالی لمن ادعى أنه 
خت (قل فلع يُعَدْبُكُم بذُنُويكم )01. 


الخاصة الثانية: السبر للتودة والتطهس كما قال تعالى:( ان لب الَو بین وب الْمْتَطْهْريتَ ¢ , 


الخاصة الثالثة: التوفيق للإمان» كما قال عليه السلام: «إن الله عطی الدنيا من يحب ومن لا بحب» ولا عطی الامان الا 
من يحب »04 

الخاصة الرابعة: كثرة الذكرء كما قال عليه السلام: «من تواضع لله رفعه اال ومن تکبر وضعه الّه» ومن آکثر دک الله 
ای اش 

الخاصة الخامسة: قبول قوله» كما قال عليه السلام حكابة عن الله: «لا بزال العبد سرب إلى بالتوافل حنى أحبه» فأكون 
سمعة الذى يسمع به» وبصره الذی دبصر به» إن دعانى آجبته» وان سالنی آعطیته . 

الخاصة السادسة: إزالة القوية. كما قال عليه السلام: «ذا آحب الله عبد لم ضره ذب»"» فإذا أحبه تاب عنه قبل الموت» 
فلم نضره الذنوب الماضية وإ نكثرت» كما لا ضر الكفر الماضى عد الاسلام. 

الخاصة السابعة: البلوىء كما قال عليه السلام: «إذا أحب الله عبدا اسلا فان أحبه الحب البليغ اقتناه» قيل: وما 
اقتناه؟ قال: «م ترك له مالا ولا هلک . 


الخاصة الثامنة: الوعظ والزحر؛ لقوله صلی الله عليه واله وسلم : «ذا آحب الله عبد] جعل له واعظا من نشسه» وزاجرا 


)1( سورة آل عمران من الآبة 31. 

(2) سورة المائدة من الآنة 18 . 

(3) سورة البقرة من الانة 222 . 

(4) المستدرك على الصحیحین, 4/ 182. مسند أحمدء 1/ 387. شعب الامان, 4/ 395. مع اخمّلاف مع الأخيرين فى: «. . .ولا عطى 

الدن إلا من أحب. .. ». 

(5) المعجم الأوسطء 5 140. بلفظ: «من تواضع لله رفعه الله ومن تکار وضعه اللهء ومن اقتصد أغناه الله ومن أكثر ذكر الموت أحبه اللم» . 

(6) العجم الكير 8/ 221. بلفظ: «. . . لا بزال عبدى تحبب إلى بالنوافل حتى أحبه فأكون #معه الذى بسمع به ونصره الذى بصر به 

. فإذا:دعانى آحبته» وان سألى آعطینه»‎ ٠... 

(7) إحياء علوم الدين» 4/ 327. 

(8) مجمع الزوائد ومنب الفوائد» نور الدين على بن أبى بكر امیشی» دار الربان للتراث» القاهرة مصرء دار الكثب العربی» ببروت» لبنان» عام 
7ه 2/ 291. بلفظ: «إذا أراد الله عبد خيرًا اثلا وإذا الاه أضناه ٠‏ قيل: وما أضناه؟ قال: لا نترك له هاا ولا الاك 
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من قلبه بأمره وینهاه» . 

الخاصة الناسعة: حب العبد لله؛ لقوله صلی الله عليه واله وسلم : «ذا آراد الله عید خيرا انمره اعيوب تسه" 
فاخص علامته حبه لله» فإن ذلك بدل على حب الله له. 

الخاصة العاشرة: الوحشة من ال كما قيل لعيسى- عليه السلام-: ألا تشتری مارا تركبه؟ فقال:!ن أعز على الله من 
أن شفلنی عن نفسه مجمارا2, فإذا لم شغله الله بغيره ولا يحول بينه وبين ذاته فقد أحبه» ولا تحمل محبة الله للعبد إلا على ما 
ذكرناه من هذه المعانى لا غير. 
امام الثانى: فى بيان محبة العبد لله تعالى 

واعلم أن الحبة بدّعيها كل أحد من غير برهان ولا علامة» ولا بد لما من علامة تدل على کون العبد عيبا لله وجملتها 
عشر: 

العلامة الأولى: حب لقاء اللهء فلا تصور أن يحب القلب حبوًا إلا ويحب لقاؤه» وإذا علم أنه لا وصول له إلى ذلك إلا 
الارتحال عن الدنياء فإنه يحب الموت لا عالة؛ لقوله عليه السلام: «من أحب لقاء الله أحب الله لاء . 

العلامة الثانية: أن مكون مؤثرًا ما أحبه الله على ما يحبه فى ظاهره وباطنه؛ فيجدّتب اموی» ويعرض عن دعة الكسل» فلا 
بزال مواظبًا على طاعة الله مما إليه بالنوافل» وطالبًا عنده امراب العالية. 

العلامة الثالثة: آن کون مستغرفا بذکر الله لا تر لسانه عنه» ولا يخلو عنه قلبه ا آکثر دالضرورة ذکره 
وحب ما سعلقٌ نه فيحب رسول الله مجبه الله ويحب أهل ينه مجبه» كما روى عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- أنه 
قال: «أحبوا الله لما خدوکم من النعم» وأحبونى لحب الله » وأحبوا أهل بيت لحبى»7 . 

العلامة الراعة: أن بكرن ا لوق ومناحاة الله تعالى ف الخلوات» وتلاوة کنا وواظب على قيام الليل» وختنم هدوء 
الليل» وصفاء الوقت باطاع العوائق» 1 ذوحات :الب أن سُلذذ ,الخلوة بالحبيب» العم بمناجاته . 

العلامة الخامسة: ألا سف على ما فوته تا سوى الله تعالى» وبعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله 
(1) حلية الأولياء. 99/10 . 
(2) موسوعة أطراف الحددث النبوى الشرض إعداد أبى هاجر محمد السعيد بسيونى زغلول» عام التراثء ط1ء عام 1989م» بيروت» لبدان»1/ 

4. بفظ: «إذا اراد الله عبد خيرًا صره عیب نفسه» . 

,32( إحياء علوم الدين» 329/4. 


(4) مسند أحمدء 2/ 313. صحيح مسلم, 4/ 2065. 
(5) المعجم الكييرء 3/ 46 . 
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وطاعته؛ فيكثر رجوعه عند الغفلات» ويعظم اشتفاله" بالتوبة والإنابة. 

العلامة السادسة: أن سنعم بالطاعة ولا ستتقلها» وسقط عنه نعيمهاء كما قال بعضهم: کابدت الليل عشرين سنةه ثم 
تتعمت به عشرن سنةه فمّی كان الحب غالبا فان قهر لا محالة ما دونه» فمن كان محبوبه أحب إليه من الکسل ترك الكاسل فى 
خدمته» ومن كان بوبه أحب إليه من المال ترك المال فى خدمته. 

العلامة السابعة: أن یکون مشفتا على جميع عباد الله رحیما بهم؛ شدیدا على جميع أعداء الله وعلی کل من قارف 
ف غا یکره الله كما قال تعالى: ( أَشِدَآءٌ على آلکفار راء بت )۰ ولا تأخذه ف الله لومة لائم» ولا صرفه عن 
الفضت الله ضارفه کا وصف الله تعالی أولياءه نوله «الذين تکلفوا حبی ویأوون إلى ذکزی کما ناوي النسر إلى وکر وخضبون 


محارمی كما خضب النمر إذا آخرد» ولا بالون بالغضب لله تعالى قل الناس ولا كثرنهم»!5 . 


العلامة الثامنة: أن بکون فى حبه خاتفا متضائلا حت الميبة والتعظيم» ولیس الخوف نضاد الحب» بل إدراك العظمة توحب 
الميبةء كما أن العلم بالجلال وجب الحبة» فحق العبد أن بزداد فى الخوف» ولکی بزداد قرا وحبة ولذلك قال صلى الله عليه وال 
وسلم: «من اسنوی نوماه فهو مغبون» ومن كان تومه شرا من امسه» فهو ملعون»)» وف حددث اخر: «إنه ليغان على قلی ۳ ايوم 
واه سین رو مشر اما 

العلامة ال سعة: کمان الحبةء واحتناب الدعوی فيهاء والتوقى من إظهار ذلك؛ تعظيمًا للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه 
أن ظهر"" غبرة على سره فإنه مهما كانت الحبة سرا كانت آقرب إلى الاستفامة» وأعظم خطرا» وإظهارها ؤر المقت عند 
العلماء بالله والحبين له. 

العلامة العاشرة: الاين الله تعا لى» والوحشة من غيرهء كما قال عليه السلام: «من انس الله استوحش من غيره»!8, 
وبالجملة لا بد للمحب من التحلى بمحاسن الأخلاق» ومكارم الشیم» وحميد الخصالء فإن ذلك كله شر الحبةء وما لا شر احبة 
(1) فى (د.م) استعطافه. 
)2( ف (د ج( فهو. ۲ 
(4) سورة الفح من الآلة 29. 
(6) رواه الدلمی سند عن على مرفوعًا . نظر: کشف الخقاء» 305/2 . 
(7) صحيح مسلمء 4/ 2075. بلفظ:«إنه لیغان على قلى» وإنى لاستغفر الله مائة مرّة» . 


(8) فى (د.م) سقط: أن ظهر. 
8( شعب الإمان» 1/ 377 . لقظ: «طوبى لمن استوحش من الناس وا رنه وکی على خطيئته» . 
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فهو اتباع الموى» وهو من رذائل الأخلاق. 
الخصلة الثانية: البغض 

اعلم أن البغض هو ضد الحبة ونفيضهاء وقد یکون البغض من جهة الله تعالى للعبد» وقد يكون من جهة العبد لله تعالى» 
فهذان ممامان: 


المقام الاول: فى يان خض الله تعالى للعبد 


و“اعلم أن البخض هو الکراهة» والبغض من جهة الله إا يكون مختضًا أهل الكفر والنفاق والفسق وسائر المعاصى» 
وعلاماتهم على النقيض من علامة أهل الحبةء ون نوردها على جهة الكشف والبيان؛ ليحذر عن الوقوع فيهاء وجملتها عشر: 

أولها: كثرة الذنوب وترادفها ورينهال على القلوب واستيلاؤها على الافندة. 

وثانيها: الخذلان عن التوبة» وإعادهم عنه . 

وثالثها: الاستدراج إلى فعل المعاصى» كما قال تعالى: ( سَتَسَتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيِتُ لا يَعَلَمُونَ 4. 


وراعها: إغفال الذكر عن فاوبهم ونسيانه على آلسنتهم. 

وخامسها: رد قوله» والإعراض عنه فى کل أحواله . 

وسادسها: إنزال العقوبة الأنديةء والندامة السرمدىة. 

وسابعها: المعافاة لحم ف الأدان والأمول» كما قال تعالى: ( ولا حسین الَذِينَ کفروا نما تملی شم خی 


ج 


لد م انمّا تُملى هم لِيَرَدَادُوَا إِنّمَا )5 وقوله عليه السلام: «أعوذ اله من العفر النفر الذى لا برزأ فى أهل ولا 


2 
2 


مال»(. 


وثامنها: قساوة القلوب» فلا ّبلون على وعظ ولا تذکیس ولا مخطر لاحد متهم على ال. 


(1) ی(د.كم) سقط :الواو. 

(2) الرين الطبع والدنس والصداًء وران الذنب على قلبه» أي غلب عليه وغطاه. نظر: لسان العرب؛ مادة (رين) . 
(3) ف (د .م) سقط:عنها . 

(4) سورة القلم من الآنة 44 . 

(5) سورة ال عمران من الابة 178 . 

(6) شعب الإمان » 7/ 177 . بلفظ: «إن أنغض عباد الله إلى الله العفرت النفريت الذى ۸ بر فى مال ولا ولد» . 
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وتاسعها: خضهم لله» وق ذلك دلالة على خض الله لحم لا حالة. 

وعاشرها: الأ بالأشرارء وجانبة الأراره كما قیل: المرء من خليله» فهذه علامات بغض الله لأهل معصیته. 
المقام الثانى: فى بیان خض العبد لله 

وله علامات عشرة: 

أولها: كراهة لقاء الله تعالى؛ لأن البغيض يكره لقاء من بغضه. 

وثانیها: الإبثار لما يحبه على ما يحبه الله تعالى. 

وثالثها: الإعراض عن ذكر ال فلا ذكره مجال. 

وراسها: کزاهته للخلوة بالله» وباس بالخلوة بغيره. 

وكاكسياة الام على ما بفوته من عرض الدنياء فتراه منقطع القلب» منحسرًا”' إذا فاته شىء منهاء وما فاته شىء من 
الدين فإنه لا يك فى صدره ولا لتقت إليه. 

واد سيا أن عم بالمعصية, وبواظب على فعلهاء ولا تخطر له الطاعة على قلب. 

وساسها: أن کون حب لما نزل باق من العذاب بالمؤمدين من المشفّة» وياله بذاك مسرة وسرور . 

وثامتها: أن نكون مرح(" كثر لنشاط والطرب فى کل أوقاته» ليس من هم الآخرة فى ورد ولا صدر. 

وتاسعها: البغض لأولياء الله والكراهة لهم؛ شديد النفار عن مخالطتهم. 

وعاشرها: الأنس باهل المعاصى الخارجين عن ادن فهذه هى العلامات لأهل الحبة والرضا من الأولياء» وعلامات 
البغض من أهل العداوة من الاشقیاء . 
الخصلة الثالثة: الإعطاء لله 

واعلم أن الإعطاء على وجهين: 

أحدهما: أنه علق بالمال» وهو الظاهر من ٍطلاق العطاء» وأراد أن من جملة كمال الامان وضعه فى مستحقيه من وجوه 
القرب والمصالح الدينية» نحو الراء والساکین وصلة العلماء» وأهل الصلاج ووضعه فى اطهادات والمساجد» وغير ذلك ما فيه 
قربة. 
(1) فى (د) زبادة: لا سقطع حزنه. 
(2) فى (د) فرحًا. 
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وثانيهما: أن الغرض اعطاء التعظيم من سنحقه من أفاضل العلماء والصالحين» فان أعطاهم ما ستحقونه من الأكرام» 
واعظام الحال لأجل نطتهم بالدبانة وقسکیم بها هو من أعظم القرب عند الله كما آشار إليه جل جلاله سوله: ( وَأَخْفِضٌ 
جَتَاحَكَ موی ۳۷ 
الخصلة الراحة: المنع لله 

اعلم أن الإعطاء كما علق الوجهین اللذين ذكرناهما فالمنع كذاك» فمن منع الأموال عد () الوضع فى غير مستحقها من 
السفه والتبذير وأنواع الثرفه باللذات» فقد منعها لله وكذا حال من منع الإعظام والإكرام لغير مستحقیه من أهل الفْسىّ وا معصية 
فإن الاستخفاف بهم وطردهم وإبعادهم سحق عليه الاجر والثواب من الله تعالى» فلأجل هذا كان المنع لله خالصاء وهو من 
كمال الإمان كما أشار إليه الرسول- صلى الله عليه واله وسلم-» فهذا ما أردنا ذكره فى المقاصد التى أرادها فى حديثه؛ وقد 


أطلنا ذكره عض الإطالة؛ لما اقتضاه الحال. 
النظر الرايم: فى بیان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


اعلم أن هذا الحددث قد اشتمل على جازات حسنة ف «علی» فى «التوكل على اللّم» تعالى هاهنا مجان و«إلى» فى 
قوله: «التفويض إلى اللم» محاز 1 و«علی» فى قوله: «الصبر على بلك الله»» و«اللام» فى قوله: «التسليم لأمر الله»» و«الیاء» 
فى قوله: «والرضا بقضاء الله»» و«اللام» فى قوله: «أحب لله وأنخض للهء وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإمان»» فهذه 
الأعرف كا واردة على جهة الاستعارة؛ لان معانيها التق هی حمائق فيها غبر حاصلة فلهذا عددناها فى المجازات» والله 
ا 


النظر الخامس: فى بيان ما تضمنه من علوم البديع 


فمن الحنیس: فوله ف تکریر اسم الله جل حلاله-: «على الله و«إلى الله و«على لك الله dl“...‏ اا 
فان ذلك كله معدود فى الجناس» ومن الطباق: قوله: «أحب له وأخض لله والاعطاء والمنع» ومن التعديد: قوله عليه السلام: 


«التوكل على الله و«التفويض»» و«الصبر» و«السلیم» و«الرضا» والاعطاء. والنع» فان ذلك كله معدود فى نوع التعديد» 


(1) سورة الحجر من الانة 88 . 
(2) فى (ك) من. 
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كما قالوا: فلان له الأمر والتهى» وال والعقد» والقبض والبسط والإراد والإصدارء وقد نجز غرضنا فيما أردناه من هذا 


الحددثء وبالله الوفيق. 
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احدث السابع 


2 س 5-7 42 7 ا 7 و 0 ع ر 8 7 
ی هر © قال: سمغت ا الله- صلى الله عليه واله ۳3 تقول: فى خطبنه: «انها اناس ِن العين” لا 


2701 


کب نیاو لمسلمين 6 2 لاس من ده ولسانه» ود تال وه المي ا 4 ا وحاره توادره» 7 2 ين 


42 7 ۳ ۰ و ع 5 
مین حى ك حی بد م ۲ 01 به انا نه الئاس » أنها الناس: انه من خاف ات ومن کک و ا ون 
423 عاق PI‏ أ 9 از 0 5 ۰ 3 ۳۳ رم 


1 
فتقول: الحمد لله الرحیم» الذى جعل الإسلام قيدًا للفتك» وعلامة الأمان» ووسيلة وذرعة إلى السلامة من اليد 
واللسان» وصير الامان درجة» ووصلة إلى الأمن من البوائق» 47 عرح به إلى حصیل الحقاتق» وحصن القوی عن الزم قلوب 
أوليائه, وشوقهم اطاتف نعمه والاثه إلى النزول ساحات كرمه وفنائه والبسهم شعار خوفه وأكرمهم واه وأمدهم الطافه 
الخفيّة حنی حصاوا على جواره فى دار مانه» فعند ذلك فازوا برحمته وكرامته» وسلموا على التعرض لسخطه ولائته»والصلاة 
على الحادى لكافة الخلق إلى منهاج الصواب وا وعلی اله الطيبين الفائزين بکزائم الخصال» صلاة دائمة على تكرر الغد 


والاصال. واعلم أن هذا الحددث قد اشتمل على النظر فى أمور خمسة. 
النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 


الكثابة والعبد والإسلام مضى ببانهاء اليد واللسان: هما ابمارحنان, والنيل: هو البلو والدرجة: هی المرقاة إلى الأنية العالية . 


الأمان: يض الخوفء والأخ: لبق على ما كان من جهة انسب. وقد تطلق على الاخوة فى الدين. البائقة: هو الفعلة القبيحة والجار: ما 


لل أراد من 


قرب منزله من منزاك» والقرب: أرعون دار(» وفى الحددث: «الجار أربعون دارا من هناء وآرسون دارا من هنا» 

(1) وهو أو هريرة الدوسى؛ صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- واختلف فى امه واسم یه اختلافا کنر لا بحاط به؛ فقيل: عبد 
الله بن عامرء وقيل: بربر بن عشرقة؛ وقيل: سكين بن دومة» وقيل: عبد لله بن عبد سمس ۰ > روى قائلا: كنت احمل با فى کمی هرة فرانی 
رسول الهس صلی الل علیه واله وسلم- فقال لى: ماهذه؟ فقلت: هرة. فمّال: با أبا هريرة» اسلم وم خي توفى سنة 57 وقيل 38ه وقيل 
59ه. نظر: الاستيعاب» 4/ 1768- 1770. 

)0 امین تفر السيلقيةء 20. 

(3) فى (د) ذراعًا . 

(4) فى (د) ذراعًا . 

(5) فى (د) ذراعًا . 
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جميع الجوانب» وقد قال للمرأة حارة ات والبادرة: هى السابقّة من اليد والعين واللسان والعدٌ: الحسابء فأول(* مرائب العدد 
فى اللفظ: هو الواحد» وفى الفعل ثنى الخنصر» ومنه قوطم: فلان واحد عصره» أى: أنه أول ما بعد من الرجالء وفلان تعقد الخنصر 
اسمهء أى: أنه أول ما بعد من الفعل» والمتقون لغة: الذين ون کل محذورء ومكروه» وقد صار بالشرع: هم المنقون لفعل المعاصى 
وترك الطاعات. 

وقوله: مدع أئ: برك ستعمل مضارعه ولا ستعمل ماضیه» وقد سنعمل الامر منه» وهکنا ورد مله قیما دکزناهه 
والبأس: هو الحرب» وق الحديث: دا إذا احمز الباس اتفينا برسول الله صلى الله عليه وله وسلم»!» ثم استعمل فى کل ما نتفر 
عند" النفوس وتكرهه. الحذار: هو الحاذرة وهی الباعدة» والخوف: نقيض الامن» والبيات: هو الحجوم بالليل على من ليس 
يحذر لإمّاع المساءة بهء والإدلاج: (افتعال)» وهو السير فى آخر الليل بالتشديد» والتخفيف:هو السير فى أول الیل والتعرس: 
النزول فى آخر السير للاستراحة» والتغوير: نزول فى وسط النهارء والاسکان؟: سير فى أول التهارء والتآووب: سير فى آخره 
والإسآد: خلط الیل بالتهار فى السيرء والمسير: هو السير» والوصول: هو بلوخ لاه والمعرفة والعلم شىء واحد» وعاقبة الشىء: 
ما سَعمّبهه والعمل: ما فعله الإنسان» والطى: قيض النشرء والصحائف: هی التى تدون فيها الأعمال وتكتب عليهاء والأجل: 
منقطع العمرء وهل بكون للواحد منا أجل واحد أو أجلان؟ 

فيه تردد بن العلماء» والختار هو الوقف وتموز" الأمرين» ولا طع بأحدهما . التيّة والإرادة: شىء واحدء ولا يجوز 
إطلاق ال على الله ولا العزم» وإ ن كانت كلها إرادات؛ لما بحصل فى إطلاقها من ایهم الخطأء وخبر وشرٌ من داب أفعل التَفضيل 
طرحت مزتهما على جهة التخفيف؛ والأصل أنهما لا بنصرفان» لکن لما ذهب وزن أفعل التفضيل منهما طرح الحمزة انصرفا . 


(1) المعجم الك 19/ 73. ظ: «إنَّ أرعين دار جار». . الطالب العالية, أحمد ن على بن حجر العسملانى؛ حفیق د. سعد ناصر الشترى 
دار لماصمة دار الغيث» ط1 عام 1419ه الرباض» المملكة السعودية 2 53 . بلفظ: «حقّ الجار أررعون ذراعًا هکذا وهكذاء 
وهكزا وهكزاء عبت وشلا وقدمًا وخلما» . 

)0( ۳ (دءك.م) الواو برلا عن الماء : ۲ 

(3) مسند أحمدء 1/ 156. بلقظ: «كنا إذا احمر البأس» وی القوم الوم اتقینا برسول الله- صلی الله عليه واله وسلم- فما بکون منا احد آدنی 
من القوم منه» . 

(5) فى (د) الاسکار. ل والسليم الناسب: الاتکار » . بنظر: لسان العرب» مادة (یکز) . 

(6) ق(د) اللوقف ویوز. 
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النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الاعرابية 


«إن» هاهنا للأكيدء و«العيد» منصوب بهاء و«لا» هاهنا نافية للقعل المضارع» وشكتب!"» مرفوع على المضارعة, 
و«حتى» هاهنا بمعنى الغابة» ولا وجه للتعليل هاهناء و«سلم» منصوب د أ) مضمرة» و«الناس» مرفوع على القاعلية 
و«من» لاسّداء الغاية» و«اليد» مرورة بهاء و«اللسان» عطف عليهاء ودلا شال» جملة ثانية سلبيةء و«نال» مرفوع على 
الضارعة و«درجة» منصوب على المفعولية» و«المؤمنين» جرور اضافة الدرجة إليهم . 

«حتی» هاهنا معنی (ال آن) كما قلناه ق الأول» ول مرفوع على الفاعلية» و«وائق» جمع ائقة» وهی منصوبة على 
المفعولية» وال«جار» مرفوع عطفاعلى«الأخ», و«البوادر» جمع بادرة» وهی نصب على المفعولية نضا : 

«ولا تعد من المقين» جملة سلبية و«عد» مرفوع على المضارعة» و«حتى» بمعنى الغادة» و«ما» هاهنا موصولة فى موضع 
المفعول ل «بدع», و«أس» معمول ل «لا» قبله» وهی النافية الحنس» وهو مبنى معها على المح والجار واحرور خبرهاء و«حذار» 
منصوب على المفعول له وأنكر الزجابطا" المفعول له» وزعم أنه منصوب على المصد ريق" . 

قوله: «ما به البأس»«ما» موصولة الجملة الاشدائية عدها و«البأس» مرفوع على الاسّدای والجار واحرور خبر له. 
«أنها التاس» مضى اعرانه. «إنه»<إن» للا آکد والضمیر للشان والقصة. 

«من خاف البيات أديل» «من» شرطبف وداد » هو جوابها . «ومن أدبل» جملة ثانية شرطية» و«وصل» حوابها . 
و«ٍعا» الحصر. «تعرفون» فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون» و«عواقب» جمع عاقبف و«أعمالكم» مجرور بإضافة 
«عواقب» إليه. «لو» حرف شرط لما مضى» وهی للسلب. فاذا اتصل بها حرف النفى فهی الاثبات» كما تفول: لولم تقم ۱ أقم» 
ذكلهما موجود . «نيّة المؤمن» منصوبة ‏ «إن»» و«خير» خبرها» و«نية الفاسق» بحنمل فيها النصب على العطف» والرفع على 


الانداء» و«شرٌ» خبرهاء و«من» فى قوله: «من عمله» لاشّداء الغاءة فى أفعل التفضيل نما وقع. 


(1) فى (دم) بنال. « والسلیم: تکلب 4 . 
الأعيان» 1/ 49. الأعلام للزركلى: 40/1 . 
(3) نظر: معانى القرآن وإعرابه» أبو إسحاق إبراهيم بن السرى الزجا حقیق عبد الجليل عبده شلىءعام الکلب ط1ء عام 1988م؛ ببروت» 
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النظر الثالث: فى يان ما اشسّمل عليه من العلوم المعنوية 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم المعانى 

فمن ذلك: دإنْ» لأكيد الجمل المترادفةء کنوله: «إن العبد لا يكتب"», «إنه من خاف البيات أدبل». و« ية المؤمن 
خير من عمله»؛ فإن هذه نما دخات من أجل التأكيد» والتقرير للكلام فى التفوس» وإزالة اللبس عنه» ومن ذلك الفصل والوصل» 
فالفصل: ما كان من ترادف الجمل من غير (واو)» کفوله: «إن من خاف» ون نة الومن»» والوصل: ما كان د «الواو». كقوله: 
«ولا تعد»» «ولا منال»» ومن ذلك التمفصيلء وهو بان حكم المسلم» وحكم المؤمن» وحکم ای فخص کل واحد من هؤلاء 
با بليق به» وف هذا دلالة على تفاوت هذه الرتب واختلاف أحكامهاء ومن ذلك الابهام» کنوله: «من خاف البيات أديل» ومن 
أدب فى المسير وصل». فهذا الابهام له موقم فى الكلام الغ ومن ذلك الإبضاح للجملة» ومثاله قوله: «وإنما تعرفون عواقب 
أعمالكم»؛ فا هذه موضوعة الحصر والبيان» كأنه قال: ما تعرفون عواقب أعمالكم إلا عند طى صحف الاجال؛ لأن بها 
تتکشف حقيقة الحال» فهذا بیان ما تضمنه احدث من علوم المعانى . 
المطلب الثانى: فى بيان مقاصده عليه السلام التى أرادها 


اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار هاهنا إلى الخصال احمودة التى من تخل بها فهو من الناجین» ومن لم تحصل فى 
حثه فهو من امالکتن» وحن نشير إل ما دک وتجعلها راف مسا : 
المرتبة الاول: فى الإسلام 

فقد قال عليه السلام: «لا تکلب فى المسلمين حتى دسلم الناس من دده ولسانه» اراد أنه لا کلب فى الذكر الحكيم ولا ق 
دوان المسلمين حنی يحرز هذه الصعة من كن دده ولسانه وضره من جميع جوارحه» واعا خص اليد واللسان؛ لان عليهما مدار 

آما اللسان, ففيه افات: 


الآفة الأولى: الغيبةء وهی أن تقول فى الإنسان ما بکزهه فى حال غیبته, وقد قال صلى الله عليه وله وسلم: «الغيبة اد 


(1) فى (دعكم) بنال. # والسليم: نکب ) . 
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من الزنا» قیل: وكيف- ا رسول الله ؟ قال: «إن الرجل ليزنى» ثم توب فيئوب الله عليه وان صاحب الغيبة لا غفر له حنی 
بفر له صاحبه!"» وی حدیث ار «من قال مقا لا عم آقامه له عل تل من تلال جهنم خی بخرح هنا بقول» وما هو 
جخارح»۳. 

الآفة الثانية: التميمة» وهی آشد من الغيبة؛ لان بها ّم سفك الدماء» وركوب الدهماء» وهی الداء العياء» والجرح الذی 
لا بر وفى الحديث: «لا دخل الجنة قئات»51 عنی: التمام . 

وهل کون اي لطن ديد ا 

فيه تردد» والمختار أنهما لا يكونان فسمًا؛ لأن الوعيد فا ورد فهما مر واحد» والفسق فا رر بطرين قاطم . 

سؤال: فإذا كانا لیس د فلأ شىء ورد هذا الوعيد عليهما الشديد ؟ وأدنى الدرجات ف الوعید» وفى استحاق 

النار هو ملاسة الكبيرة؟ ! 

وجوابه: هو أن الوعيد بدخول النار لم يكن بالغيبة والنميمة على الاتقراد» وا كان بكبائر قد ارتکبوها» والغيبة والنميمة 
علامان وليسا سببين فى استحقاق دخول النار» كما ورد فى الحددث عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- آنه قال: «سيكون 
ار الزمان قوم بحخضبون لحاهم حنى تكون کحواصل الحمام لا بريحون رائحة الجنة»7, فليس استحقاق النار خضاب اللحاء» 
ونا کون ملاسة كبائر قد ارتكبوهاء والخضاب علامة لا غير. 

الآفة الثالثة: انط كلمة الكفرء وهو من أعظم الجرائم؛ لكونه كفراء ولا جوز النطق بها إلا مع الأكراه أو الحكاءة اه 
ولا آفة أفسد منها لدان . 

الآقة الرابعة: السعادة إلى السلاطين الجورة» وأهل الظلم بالمسلمين» فإن فيها أعظم الانام؛ لما يحصل على المسلمين من 
احلا 

الآفة الخامسة: الإغراء بين المسلمين» وإدخال الضغائن والأحقاد فيما بينهم؛ فان ذلك عظم آمره عند الله. 


الآفة السادسة: انتقاص اللسامین فى أعراضهم القذف» والرمى بالفاحشةء فإنه جُرم عظيم عند اللهء وفيه الخطر ال 


(1) العجم الاوسط 6/ 348. ۱ 

(2) تيسير المطالب» 551. بلفظ: «من بهت مومئا أو مؤمنة» أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حى يخر نما قال فيه» . 
(3) صحيح مسل 1/ 101. 

(4) سنن النسائی ااکری 5/ 415. لفظ: «قوم يحخضبون بهذا السواد آخر الزمان کحواصل الحمام لا بريحون رائحة الجنة» . 

(5) فى (د»كم) بد. # وهوغير مناسب * . 
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وق الحددث عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- أنه قال: «من أربى الا الاستطالة فى عرض مسلم مغر حق»" . 

الآقة الشاطة: التهدد والوعید من غبر حیّ» فما هذا حاله کون حرام وف ات عن الرسول صلی اه علیه وال 
وسلم أنه قال: «من روع موم روعه ا(2 و 

الآقة الثامنة: الاستحقار والاستخفاف والصغار مج المسلمين» فان هذا ذنب عظيم عند الله تعالى» وفى الحددث عن 
النى- صلی النه عليه واله وسلم-: «ليس منا من ۸ برحم صغيرناء ولا وق رکیبرنا»(» ولا شك ان من لوازم الإمان تعظيم حن 
وسلم- ضرب بيده على الكعبةء وقال: «إن الله عظمك وشرّفك» ولکن حرمة المؤمن اعظم منك عند اله»( . 

وأما الید: فیتعلق بها آفات: 

الآقة الأولى: القتل» فإنه أكبر الجرائم» وهو من أكبر الفسوف» وف الحددث عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- أنه 
قال: «من أعان على قل مسلم ولو نصف كلمة حاء نوم الفيامة مكو بين عينيه اس من رحمة ای( وف حديث «لو 
أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قل مسلم لعذبهم الله إلا أن شا»" . 

الآفة الثانية: السرقةء فإنها كبيرة من الکباثر الفسقية» وف الحددث عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم-" قال: «لا 
سرق السارق حين سرق وهو مؤمن»!5, فهذا تصرح الخروج عن الإسلام السرقة كما ترى. 
الآفة الثالثة: أخذ مال المسلم من غير حقٌ» فهذا أنضا أعظم عند الله تعالى» وهو حرم عقلا وشرعًاء قال تعالى: ( وَمَا 
الله بريد ظلمًا لعباد ۰۳06 وفى الحديث عن الرسول- صلی الله عليه وله وسلم- آنه قال: «حرمة مال الومن کحرمة 
دمه»(۳) وق حدث ا «من ظلم شرا من الارض طوقه الله به إلى سبع آرضین»( وف حدث ا «إذا ا أحدكم 
(1) مسند أحمدء 190/1. سنن أبى داودء 2/ 685. سنن البیهتی الکبری» 10/ 241. 
(2) شعب الامان, 7/ 496. بلفظ: «من روع مؤمنًا ل من الله روعته وم القيامة ۰۰ . الحديث». 
(3) سنن الترمذی» 4/ 321 . 
(4) حلية الأولياءء 8/ 318. 
(5) المعجم الأوسطء 1/ 215. بلفظ: «أنت حرام ما أعظم حرمنات» وأطيب ريحك» وأعظم حرمة عند الله منك المؤمن» . 
(6) سنن البيهقى الکبری» 8/ 22. بلقظ: «من أعان على قتل مسلم مشط ركلمة لى الله بوم القيامة مكثوب على جبهنه اس من رحمة الله» . 
(7) نفسه. دلفظ: «لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا فى قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن مشاء» . 
(8) فى (دم) زادة: أنه . 
(9) العجم ااکیس 11/ 244. 
(10) سورة غافر من الآنة 31. 
(11) مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار تحقيق د . محفوظ الرحمن زین الله مؤسسة علوم القرآن» بروت» لبنان» مكثبة العلوم 


)236( 





عصا أخيه فليردها إليهم»© . 


الآقة الرابعة: الجرح والضرب وسائر الأذادا بالفعل» فإنها محرمة عند الله تعالى» وق الحدمث: «من آذی مسا فقد آذانى» 


آل و و 


ومن آذانی ققد آذی اله ومن آذی الله لعنه اش( ( إن 1 يؤدورت رت ال له سوه ۳۹ لحم | له ف لت ولا خرة 
وَأَعَدَّ هم غذّابا میا ۰*6 فهذه ما علق اليد واللسان. 
المرتبة الثانية: الإمان 


قال صلی الله عليه واله وسلم: «ولا دنال درجة المؤمين حتى بأمن أخوه بواتقه» وجاره بوادره» اعلم أنه لا خلاف بین من 
قال بصحة الأسماء الشرعية فى التقل» أن الإسلام والامان لا بفترقان من جهة الشرع» وأن معناهما واحد فيد أحدهما ما فيد 
الاخر. 

سؤال: فإذا كان معناهما واحدًا من جهة الشرع» فلم فرق الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- بینهما فى هذه الاحکام؛ 
فقال ق المسلم: «حنی سلم الناس من دده ولسانه»» وقال فى المؤمن: «أمن او وائمّه» وجاره وادره» ؟ 

وجوابه: أن معناهما وان كان واحذا من جهة الشوع بصحة النقلء تکی الإمان أعلى حالا من الإسلام؛ لله عليه السام 
جمل ار لكا الاسلام فاستا وخارا عن حزم فمن لا سم الناس من بده ولسانه فلیس مسلفا مجال» ول ع ار 
لأحكام الإمان فنا ولا خارجًا عن الدين» ولك جعل المؤمن من آمن آخوه بوائقه. وهی الأفعال القبيحة» وجاره وادره» وهی 
ما سبق من الافعال فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الإسلام و الإمان» وان اتققا من جهة الشرع لكن بينهما هذه المخالفة وهو 
أن کل ما خالف الاسلام» فهو فسوقا"» وما خالف الإمان فليس فسوقًا"ا, وان الإمان أعلى الا من الإسلام؛ لما ذكرناه من 


مخالفة الأحكام التى أشار إليهاء ونا خص الاخ بالبوائق؛ لأنها تعرض کر فى حن الل من العاملة والمخاصمة» وإيحار الصدور 


والمکې المدينة التورق المملكة السعودية, ط1ء عام 1409ه, 5/ 117 . سنن الدار قطنى؛ على بن عمر الدار قطن البغدادی» ی عبد 
الله هاشم بمانى الدنی» دار المعرفة» عام 1966م ببروت لبنان» 3/ 26. 

)1( صحيح البخاری» 2/ 866 . بلفظ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» . 

(2) سنن البيهتى الکبری ۰ 6/ 100 . 

(3) المعجم الصغير» 1/ 284 . ليس فيه:«ومن آذى الله ققد لعنه الله» . 

(4) سورة الاحزاب الابة 57 . 

(3) فى (د .م) فسق 

(6) فى (د .م) فسفا . 
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والاحن" والذحول”» والجار بالبوادر؛ لان ذلك ریما ا 5 حق الجار فى المخالطات والتزاحم على الرافق فى مجاری الأهواء» 
وفتح الأبواب» وغیر ذلك وق الحددث: «العداوة فى الأهل؛ والحسد فى الجيران»*» وقد وصى الله تعالى با جارء فتال تعالی: ۶ 
وجار ذی القرین 6 عنى: ارب النسب»( وجار آلجتب 6 أراد الملاصق فى الجر E‏ أكد؛ وَاَلْصَّاحِبٍ( 
بأَلْجَسْبٍ 4 عنى: الرفیق فى الطريق؛ وفى الحددث: «ا زال جبريل وصبنی فى ال جار حتی ظننت أنه سیورثه»” . 
الرتبة الثالثة: فى النقوی 

قال صلى الله عليه واله وسلم: «ولا تعد من المنقين حى ددع ما لا باس به حذارا ما( به البأس» اعلم أن اتقو خالة 
عظيمة» ومرتبة عالية» وجوهر شرف وعمّد نفيس» وقد حشا الله تعالی کنانه الكريم التناء على المقين واعظامهم» وللنقوى 
حقيقة وحکم. فاما الحقيقةء فقد قيل: إنها عمّد القلب» وتصمیم العزم على الاتکفاف عن كل محظور» وقال عضهم: هى احاذرة 
عن مواقعة العصية ورك الطاعة؛ وقال بعضهم: هی هينة راسخة توحب العد عن مواقعة احظورات. وأما حکنها» فقد آشار 
عليه السلام إليه موله: «حتى مدع ما لا بأس به حذارا مه البأس»» وأراد بهذا أن التتی هو الذی بترك عض الباحات حنی 
لا برد على العصیة؛ ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم: «إن لكل ملك حمی؛ وحمى الله مارمه. ومن برتع حول 
الى بوشاك آن سم مه ا رك ممض الباحات كان لعا اشد عن ملابسة الماصی؛ والقرب منها عط مه 
قیاع للدين» واشفاق على نقسه عم شرب من غضب الله وسخطه. وابارا للحمية أو ادرة غضب أو غلبة هوى أو اعمالا 
لشهوة . 


المرتبة الراعة: الصدق 


رل الاحن: امد : نظر: لسان العرب» مادة (أحن) ۳ 

(2) الذحول: جمع ذحل» وهو الثار وقیل: العداوة. نظر: نفسه مادة (ذحل) . 

(3) شعب الإمان» 5/ 273. دلفظ: «العداوة فى القرادة والحسد فى الجيران» . 

(4) سورة النساء من الآنة 36. 

(5) السورة نفسها ومن الا نفسها . 

(6) السورة نفسها من الانة 36. 

(7) مسند مد 2 صحيح مسل» 4/ 2025. 

(8) فى (دم) حذار ما . 

(10) صحيح البخاری» 1/ 28. لفظ - من حديث طويل-: «ومن وقع فى الشبهات كراع برعی حول الحمى بوشك ان واقعه الا وان لكل ملك 
حمى ألا إن حمى الله فى أرضه مارمه» . 
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اعلم أن الصدق ما برد فى الأخبار» وهو الاشهر الأكثر؛ وفائدته ومعناه الإخبار عن الشىء على ما هو عليه» فمن كان 
خر ا کر هو ادف ومن كز کو غل خللات الف قير کی ل ع من خلت امیش فان ا هزه ر 
الكذبء لكنه لا بكو كذمًا؛ لأن المقصود به خلاف ظاهره لغرض من الأغراض» ومصلحة من المصاطء كما نقال: إن فى المعارض 
مندوحة عن الکذب. كما ورد عن الرسول- صلی الله عليه وله وسلم-: «ليس یکاذب من اصلم ين اثنين» فقال خيرا»©, 
وقد رخص فيه فى مواضع ثلاثة: فى الإصلاح بين الخلق» وفى حن من كان له زوجات» وق مصال الحرب» فإذا عرف هذاء فلتذكر 
فضيلة الصدق. ثم نذكر مواقعه» فهذان مقامان قصاهما: 
العام الأول: فى بيان فضيلته 

قال تعالى: ( رال صَدَقُوأ ما عدوا له عليه 4*, وقوله تعالى: ( قَلَوَ صدفوا اله كان حيرا شم 0. 
وقال فى الصدق ف افعل: ( ولو اہ فلا ما يُوعَطونَ به لَكَانَ خی هم وم تقییتا @ وإِذا یتم م 
أَجَرًا عَظِيمًا © وَلَهدَيتَهُم صِرطًا مَُتَقَیمَا ۰*4 وأثنى الله على إبراهيم وإدرس- عليها السلام- بالصدق» 


۷ رم چم ١‏ ا مس وز 35 3 و ا ر كح كت 0 ره جرع فر ر 5 ؟ 7 ارم 
فتال: ( وَآذْكْرَ فى الكت اترزهم انهء كان صِدّيقا نيا 24 وقال: واذ كر فى الکتب إِدْرِيسَ ان, كان 


aA 


و کہ 
نا 


صبّیقا نيا 74 وقال صلی الله عليه واله وسلم: «إن الرجل ليصدق حنى يكنب صدتقا» وان الکذب ليهدى إلى الفجورء وان 
الفجور هدى إلى النارء وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذانا»77: وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لکذب مجانب 
للیمان»۳ وقال: «من راد آن لعن شسه فلیکزب»(9, وعن ابن عباس- رضی الله عنهما-: ارم من کی فيه فد رح: الصدق» 


والحياء» وحسن این واش وقال صلى الله عليه واله وسلم: «من عامل الله بالصدق استوحش من الناس»)» وعن حطهم: 


(1) المعجم الأوسطء 8/ 90. بلفظ: «ليس بكاذب من أصلح بن الناس» فقال خبرا » . 

(2) سورة الاحزاب من الاة 23 . 

(3) سورة خمد من النة 21. 

(4) سورة النساء الآنات 66 - 68 . 

)5( سورة مردم الانة 41. 

(6) السورة نقسها الاية 56 . 

(7) صحيح مسلم؛ 4/ 2012. 

(8) مسند أحمد » 5/1. سنن البيهقى الكبرى, 10/ 196 . 

(9) رواه المؤاف فى کنابه : تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب أعده للطبع إسماعيل أحمد الجراق» أشرف على الطبع والتصحيح أحمد على 
الميصمى؛ دار الحكمة اليمانية ط1ء عام 1408هء صنعاء» الجمهوربة اليمنية» 118 . 

(10) نظر: إحياء علوم الدين» 4 387 . 

(11) بنظر: حلية الأولياء» 347/8 . ونصه: قال شر بن الحارث: «من عامل الله بالصدق استوحش من الناس» . 
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اجعل الصدق مطینات» والحقّ سيفك» والله تعالى غادة مطلبات!"» وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سنل عن الكمال» 
ققال: «قول الحقٌ» والعمل الصدق»""» وسئّل صلى الله عليه واله وسلم عن الکمال» فقال: «هو قول الح» والعمل بالصدق»!, عن 
غيران عباس . 


المقام الثانى: فى بيان مواقع الصدق 


الموقع الأول: الصدق باللسان. وهذا هو السابق إلى الأفهام عند إطلاق الصدؤء ومتعلقه الأخبار» فإنه حن على كل أحد 
أن بحفظ ألفاظه فلا سکلم إلا بالصدقء وقد بطل الصدق على أمور أخر على جهة الجاز. 

الموقع الانی: الصدق فى النية والار ادة» ورجع ذلك إلى الاخلاص, فإنه مى حصلت النية والقصد قيل لذلك صدق» 
فکون التب مطابّة لمنوهاء والإرادة مطابقّة لمرادهاء فهو صدق لا مالة. 

الموقع الثالث: صدق العزم» فان الإنسان قد بقّدم العزم على العملء فیقول: إن رزقتی EEN EE‏ 
فى سبيل الله قاتلت وم أبالء فهذه العزمة قد تصادقهاعزمة صادقةء فيكون العزم 2 وقد کون فيها تردد» وضعف ضاد 
الصدق ف العزمة . 

الموقع الرادم: الصدق فى الوفاء با عزم عليه: فإن النفوس قد تكون ساخية بالعزم فى الوقت؛ إذ لا مشقة فيهء فإذا حقت 
الحقّائق وحصل التمكن» وهاجت الشهوات ات عقد العزم وغلبت الشهوة» وبطل الوفاء بالمعزوم عليه فما هذا حاله قر إلى 
الصدق عاد 

الموقع الخامس: الصدق فى الاعمال, فمتی کان عمله موف لرضوان الله وخالصًا لوجهه فهو صادفء وان كان على خلاف 
ذلك فليس 007 ومثاله: أن نوم بين دی الله فى الصلاة» فإذا كان خاشمًا الله قاصدا التواضع والعظمة لله تعالى فهو صادق فى 
عمله» ومنى لم يكن على هذه الصفة بل كانت صادرة على جهة الراء انين مانن فى عمله جال . 

الموقع السادس: الصدق فى المقامات الدينية, نحو الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والحبة والنوكل» فإن الصدف فى 


هذه الأعمال هو من أعلى الدرجات فى الصدق؛ لا يمحصل فيها من النفع فى الدين» فهذه المواقع كلها مفترة إلى الصدق كما بيناه. 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 387 . 

(2) نفسه. 

(3) نفسه. 

(4) فى (دم) سقط: عن غير ابن عباس. 

(5) فى (دءك) تصادفها . 8 وهى أنسب فى السياق 4 . 
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الرتبة الخامسة: فى الإخلاص 


اعلم أن کل شىء تصور أن شوبه غيره» فهو غير خالص. قال عضهم: الاخلاص ما استتر عن الخلائق» وصفى عن 
العلائق» وقال بعضهم: الإخلاص: تصفية الأعمال من الكدورات» وقال بعضهم: الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كهاء 
وعن عضهم: الإخلاص أن تكون حركات العبد وسکناته لله تعالی خاصة. وعن بعضهم: الإخلاص فى العمل أن لا ربد صاحبه 
0 فى الدارين» فهذه الاقاول كما تری ولا فائدة فى كثرة النقل فى ذلك» وأحسن ما قيل فى حميقَة الإخلاص: ما أشار إليه 
صاحب الشرعة- صلوات الله عليه حيث قال ۲ سل عن الاخلاص, فتال: «أن تقول ری الله ثم تستقم كما آمرت»() أئ: 
لا تعبد" هواك ولا شساك» ولا تعبد إلا ربك وتستقم فى عبادنك كما آمرت فقد آشار عليه السلام فى کلامه هذا إلى قطع 
النظر عمّا سوى الله وهو حمَيقَة الإخلاص» فإذا عرفت هذاء فلندکر فضيلة الإخلاص» ثم ندکر درجاته» فهذان مقامان: 
المقام الأول: فى بيان فضيلة الإخلاص 


ود 


موا إل يبدو أله محلِصِينَ له لین )!5 وقال تعالى: ( آلا له ال 


4 1 
ما اه 


قال تعالی: ۶ و ین الص 6 وقال 


تعالى: (۱ ل اليرت انوا [ أ وَاعَتَصَمُوأ باه وا خلصواً دِيتَهُمَ لله 94 وفال تعالى: ( فمن كان يَرَجُوأ 


3 


لِقَآءَ ره فلیعمَل عملا صلکا ولا يرك بعبادة رَبّهمَ أَحَدا 76 نزل فيمن عمل العمل لله ويحب أن يحمد عليه 
وف الحددث: «الإخلاص سر من سرى اسنود عنه قلب من اا من عبادی»(7 4 > وقال صلی الله عليه واله وسلم لمعاذ: 
«اخاص العمل يحزك القليل منه»(؟» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «من آخاص لله أربعين صباحًا ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه 


علی لسانه»(9 وق حدث ار «إعا نصر الله تعا لى هزه الأمة ضعمائها ودعونهم واخلاصهم» ۳ وعن امار المؤمنين- كرم 


(1) سنن الترمذی» 4/ 607 . بلفظ: «قيل: با رسول الله حدثنى بأمر اعتصم به, قال: قل ربی الله ثم استقم» . 

(2) فى (د) بع مدلا عن:تعبد . 

(3) سورة البينة من الابة 5. 

(4) سورة الزمر من لالة 3. 

(5) سورة النساء من الانة 146 . 

(6) سورة كيف من ال 110 

(7) إحياء علوم الدین» 4/ 376 . 

(8) شسه. 

(9) مسند الشهاب » 1/ 285 . أما فى حلية الأولياء» 5/ 189 . فبلفظ:«من أخلص لله أرعين ّا ظهرت نايع الحكمة على لسانه» . 
(10) سنن البيهتى الکبری, 3/ 345. دلنظ: «إمًا نصر الله هذه الأمة بضعيفها دعونهم وصلاتهم وإخلاصهم» . 
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الله وجهه-: لاتهتموا بکثرة العمل » واهتموا للقبول("» وعن عمر أنه قال: من خلصت نیته كفاه الله ما بنه وبين الناسء وعن 
عضهم: من صفا صفى الله له» ومن خاط خلط له وقال بعضهم: طوبى لمن صحت له خطوة لا برد بها إلا الله» وعن بعض 
الزهاد: تخاص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال» وقال بعضهم: أخلص النية فى أعمالك بكفك القليل من العمل 
وعن عضهم: الإخلاص تمیز الأعمال من العيوب كلميز اللبن من الفرث والدم . 
المقام الثانى: فى بيان درجات الإخلاص 

اعلم أن الآفات المشوشة الإخلاص بعضها جلية وبعضها خفيّةء وتتقاوت أحوالها فى الجلاء والخفاء» وجملة ما نشير إليه 
من ذلك درجات أرع: 

الدرجة الأولى: الرباء الظاهرء وصورته فى الصلاة أن الشيطان دخل الافة على الصلی أن سول له ويوسوس فى خاطره 
أن ول له: حسّن صوتك؛ كى نظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح» ولا يزدريك ولا بغنابك؛ فعند هذا تشع جوارحه 
وتسكن أطرافه وتحسن صلاته» فهذه افة عظيمة نبغى التحرز منها . 

الدرجة الثانية: أن بكون السالك لطريق الإخلاص قد فهم هذه الآفةء وأخذ منها حذره» فصار لا طيع الشيطان فيها ولا 
لتقتء وستمر على صلاته» لكنه أتيه من طرق آخری» فیقول: أنت متبوع» ومقتّدى دكء ومنظور إليك» وما تفعله. فهو بؤثر 
عنك» وبنأسى بك غبركك. فيكون لك ثواب أعمالهم إن أحسنتء وعليك الوزر إن أسأت» فاحسن صلاتك ين بدبه» فعساه أن 
شَدی بك فى الخشوع وتحسين العبادة» فما هذا حاله من الرباء لكنه خمض ويدف » وقد شخدع به من لا نخدع الأول» وهو عبن 
الراء وبطل الإخلاص . 

الدرجة الثالثة: وهی ادق ما قبلهاء وصورتهاء أن يحزن الإنسان نفسه فى ذلك وه على کید الشيطان» وعلم فى سه 
أن مالفته بين الخلوة والمشاهدة محض الرباء؛ وبعلم أن صلاته إذا كانت مستوية فى الخاوة والمشاهدة فهو عين الإخلاص» وستحیی 
من رده ومن نفسه أن کون متخشعًا لشاهدة الخلق مخشعا زائدًا على عادته» فهزا ۳ من الرباء الغامض فيحارز منه. 

الدرجة الراحة: وهی أدق وأخفى» وصورتهاء أن دنظر إليه الناس» وهو فى صلاته فيعجز الشيطان عن أن بقولله: اخشع 


من آجاهم» فإنه قد عرف أنه متقطن له» فقول له الشيطان تفكر فى عظمة الله وجلاله» ومن أنت واقف بين ده وأستحبی من 


(1) إحياء علوم الدينء 4/ 376. 
(2) نفسه 4/ 378 . 
(3) نسب مالك بن دنار. بنظر: حلية الأولياءء 381/2 . 
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أن نظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه» فيحضر لذلك قلیه شع جوارحه. وظن أن ذلك عين الإخلاص» وهو عين المكر 
والخديعة» فان خشوعه لوكان لأجل نظره إلى املال والعظمة لاستوى حاله فى الخلوة واه فهذه كلها مطرق إليها الرباء» وتتفاوت 
درجنها كما أشرنا إليهء فيجب على السالك إحراز تنسه عنها؛ ليحصل له الإخلاص عند الله. 
قوله صلی الله عليه واله وسلم: «إنه من خاف البيات أدبل» أراد ب «البيات» الذى لا من وقوعه من ال جوارى الفظيعة 

والموبقات العظيمة كالقتل» والوت واجتیاح الأموال» فإنه ما من عاقل إلا وجواز هجومها عليه مقرر فى عقله» ولا شك أن مصيبة 
الإنسان فى عذاب الأند ونکال السرمد أعظم من مصيبة البيات فى قله وسلب ماله وروعه» وأهل العقول والحزم إذا خافوا البيات 
من يخاف جانبه سروا ليلهم» ول بناموا على الخوف» ویذمون من غفل عن ذلك» والخوف هين كما تری» فما حال من خاف 
الأمور العظيمة والأهول الجسيمة, ثم تأخر عن الاستعداد فالوم له أكثر والغفلة له ألزم . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «ومن أدب فى المسير وصل» إشارة منه عليه السلام إلى أن الحازم لا نام على الخوف 
وأنه نال بإدلاجه فرحتين: 

الفرحة الأوق» السلامة من شر خوف البیات الخوف . 

الفرحة الثائية: الفوز بوصول الأهل والمال؛ أنه لا أحد إلا وله فى الجنة هل ومال» فإن ۸ سمل عملا ستحق به ذلك الأهل 
والمال فإنه برثه العاملون لهء ويحرمه الغافلون عنه . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم «ولنا تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طوبت صحائف آجالکم» أراد صلی الله عليه وال 
وسلم بعواقب الأعمال الجزاء عليهاء وهو لا بكون إلا بعد انقطاع اللكليف بالموت» ما بالقتل أو بالموت حتف أنفهء فالوت أجل» 
ال a‏ ا E‏ 
والتفکر فى هذا طم الأنقاس» وبكثر الغم. ويجلب الوسواس . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أها الناس إن نية المؤمن خير من عمله» ونية الفاسق شر من عمله». واعلم أن النية: 
هى الإرادة لك العبارات تلف بالإضافة إلى الأفعال » فما كان متها دما على الفعل فهو عزمه وما كان منها مقارنا فهو 
القصدء وما كان منها براد به العبادة فهو نيةء فإذا عرفت هذاء فلتذكر حمّيمّة الارادة. وبيان فضلهاء ويان تفضيل الأعمال 
المتعلقة بهاء وبيان کون النية جزءً من العمل» فهذه مقامات أربعة نفصلها بمعونة الله تعالى: 


لام الأول: فى بيان حقيقة النية 


)1( ۳ (دءك.م) زبادة:عليها 5 
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وهی صفة للقلب» وعبارة عن ميله وكل حركة أو سكون أو غيرهما من سائر الاعمال» فإنه لا تم إلا بأمور ثلاثة: قدرة 
وعلم. وإرادة. 

فالقدرة» تراد لتحصيل الأعمال وإيجادهاء والعلم» راد لإحكام الفعل المراد» والإرادة» تراد للبعث على الفعل وتحريك 
الداعية وهل تکون زائدة على الداعية أم لا؟ 

فيه تردد بين الکلمین» فمنهم من زعم أنها جنس زائد على العلم» والظن والاعتقاد» والمختار إن الارادة هى نفس 
الداعية على الفعل من غير زبادة على ذلك» فهى الباعثة للقدرة على تحصیل الفعل» لكن قد يكن ایجاد الفعل بباعث واحد؛ 
وقد يكون بباعتٌن» كل واحد منهما مستقل» وقد يكون کل واحد منهما قاصرًا عن الانفراد» کل حصل ار بالاجتماع» وقد 
کون کل واحد منهما افیا لو انفرد نس" لکی الآخر شهض عاضذا ومعيئاء فهذه وجوه أربعة فى عض الإرادة على الفعل . 

الوجه الأول: أن یکون الفعل الواحد حاصلاً باعث واحدء وتجرد» كما إذا هجم السبّع على إنسان» فإنه إذا رآه فان 
هرب عن موضعه؛ ولا اعث له على المرب إلا السبع لا غس فهذه الإرادة خالصة» وسمى الفعل بموجبها إخلاصًا بالإضافة إلى 
الفرض آلا عك ومعناه آنها خا عن مشارکة غررها واه 

الوجه الثانى: أن يجتمع باعنان» کل واحد منهما مستقل بالاتهاض للفعل لو نفرد» ومثاله: أن عاون رجلان على حمل 
شىء ثقیل بمقدار من القوقه وكل واحد منهما كان قادرا على إقلاله من الإرض لو انفرد. ونحو أن سالك رجل فقير حاجة 
فتقضيها لقره ولقرانه. وعلم من حاله أنه كان مَضیها لأ الامرن انفرد حتى لوكان له قرب غنی لاعطاه» ولوكان هناك فقبر 
غير قرب لاعطاه. فعلم من ذلك استقلال كل واحد منهما سحريك الداعية للإعطاء . 

الوجه الثالث: وهو أن لا ستقل کل واحد منهما لو انفردء لكن قوى مجموعهما على تحريك الداعيةء وتأثر القدرة فى 
الفعل» ومثاله: ما ذكرناهء وهو أن سعاون قادران على حمل شىء تفيل من الارض ضعيفان» وکل واحد منهما لو استقل بالحمل لم 
ّدر على إقلاله» فإذا اجتمعا حصل الاقلال» وضو أن ساله فتر فلا بعطيه؛ وسأله قربه فلا عطیه على الاتفراد فى كل واحد 
منهماء فإذا اجتمع من هو قرب وفقبر فاعطاه فان نعلم أن الداعية إا انبعت على تحصيل الفعل بمجموعهما لا حالة» وهذا 
ظاهر لا مردة فيه . 

الوجه الرادم: وهو أن کون أحد الباعثين مسقلا لو انفرد منفسه» والثانى لا سستقل» ولکن لما انضاف إليه لم نفك عن نار 
(1) فى (م) ولا الآخر. 
(2) فى (دءك»م) خلصت. 


(3) فى (د) سقط: هناك. 
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الإعانة والتسهيل؛ ومثاله: أن کون للرجل وظائف فى الصلاة فى السجد» وعادة فى الصدقات» فاتفق إن حضر جماعة من الناس 
شعلون ذلك الفعل» فكانت الصلاة والصدقة آخف عليه؛ سبب مشاهدتهم» فقد کان فعل لا مالة. لكنه مع فعلهم يكون الفعل 
ا عليه فلهذا كان لمشاهدتهم 6 التقوية والتيسير لا غيرء فهذا ما أردنا ذكره فى ماهية الإرادة» وكيفية سا على الفعل 
لتحصل بالقدرة والعلم جميعًا . 
المام الثانى: فى سان فضلها 

وهذا وله تعالى:( وآضیر َفْسَكَ مَعْ لین یذخورت رم بِالْعَدَوة وال يُرِيِدُونَ وجَه. 


و و و بر م بو 12و 


« بريد آله بكم الیتر ولا بريد بكم الْعسْرَ ۷, 


۳1 


01 


والمراد به النية والارادة معناهما واحد» كما مر بيانه» وقال تعالى: 


7 و ساس مله و 


وقال تعای: ( پر ید الله لیب لکم وَيَبَدِيَكُمَ سين الذي من قتلکم 6 وفال: (فمن یرد له أن یدید 


د م و2 


رح صذرهه 50 وقال صلی الله عليه واله وسلم: «إمًا الاعمال بالتيات» واا لكل امرئ ما نوی» فمن كانت 
محرت ال الله ورسرله ف ان ابد ورسوله» ومن كانت هجرة إلى دا صیبهاء أوامرأة أة تزوجها؛ ٠‏ فهحرته إلى ما هاحر 
لبه»۳» وقال عليه السلام: «أكثر شهداء می أصحاب الفرش» فرب قتيل بين الصفين الله أعلم , ه» وقال صلی الله عليه 
وآله وسلم: «إن الله لا نظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» واا نظر إلى قلویکم واعمالکم»( وما نظر إلى القلوب؛ لأنها حل 
النية ومظننها . 


وفى حدث آخر: لا خرح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- إلى غزاة تبوك قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما قطعنا 
وادّاء ولا وطنا موطنًا فیظ الكنان ولا اسا فق ولا آصانتا مه الا شارك فى ذلك وهم , المدنة»» قالوا: کیف- با 


رسول الله- ولیسوا معنا ؟ فقال: «حبسهم العذر فشاركونا مجسن النیه»» وفى حدث ابن مسعودل؟ من بش فا فهو 


(1) سورة الکهف من ن الآنة 28 

(2) سورة البمّرة من الانة 185 . 

(3) سورة النساء من النة 26 

(4) سورة الأنعام من الآلة 125 . 

(5) صحيح سلم. 1515/3. سنن أبى داودء 2/ 262 . 

(6) مسند أحمد » 1/ 397. 

(7) نقسه 2/ 284. صحيح مسلم؛ 1986/4 . 

(8) مسند أحمدء 3 103. صحيح البخارى, 4/ 1610 . بلفظ: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم ادا إلاكانوا معکم» . قالوا:- 
ا رسول الله- وهم بالدننة. قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر» . 

(9) وهوعبد الله بن مسعود بن غافل الحذلى صحابى من السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بالقرآن بمكة توق سنة 32ه. بنظر: الاصاف 4/ 
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له فهاجر رجل» فتزوح امرأة مناء فكان سمی مهاجر أم قیس" وفى حدث عباد" عن الرسول- صلى الله عليه وال وسلم- 
: «من غرا وهو لا نوی إلا عفالا فله ما وی»3 . 

وقال صلی الله عليه واله وسلم: «إذا الى الصفان نزلت الملاتكة تكتب الخلق على مراتبهم: فلان قائل على الدنياء فلان 
اتل حمية» فلان بقاتل عصبية» ألا فلا تقولوا: قتل فلان فى سبيل اللهء فمن قاتل کون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الم 
وعن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- أنه قال: «بعث کل عبد على ما مات علیه»5 . 


المقام الثالث: فى تفضيل الاعمال المتعلقة بالنية 


اعلم أن الأعمال وان انقسمت إلى أقسام كثرة: من قول وفعل وفكر وذکر وغير ذلك ما لا تصور إحصاؤه؛ فهى لا تنفك 
عن ثلاثة اقسام: طاعات» ومعاصی» ومباحات. 


القسم الأول: الطاعات 

وهی مرتبطة بالنيات فى أصل صحتهاء وفى تضاعف فضلهاء أما أصلهاء فهو أن نوی بها عبادة الله تعالى لا غير فإن نوی 
بها الرباء صارت معصية وأما مضاعفة الفضلء فلكثرة النيات الحسنةء فان الطاعة الواحدة مکی أن نوی بها خيرات كثرة 
شكون له بکل نية ثواب؛ إذ کل واحدة منها حسنةه ثم تضاعف كل حسنة عشرة أمثالماء كما ورد به الخبرء ومثاله: القعود فى 
المسجد فإنه طاعة؛ ويمكن أن نوی بها نيا ت كثيرة حنى تصير من فضائل أعمال التنی» وببلغ به درجات المقرين. 

الفضيلة الأولى: أن نوی أنه فى بيت الله» وأن داخله زائر لله فيقصد به زبارة مولاه؛ رجاء لما وعد به رسوله- صلی الله 
عليه واله وسلم- حيث قال: «من قعد فى المسجد فقد زار الله تعایی» وحقّ على لور أن بکرم و 


الفضيلة الثانية: أن ستظر الصلاة بعد الصلا فيكون فى جملة انتظاره مصايًا؛ لما روى عن الرسول- صلى الله عليه وآله 


3 234. الأعلام للزركلى: 4/ 137 . 

(1) المعجم الکیی 9/ 103 . 

(2) وهو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجى الأنصارى السلمی» شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة شهد بدراء والشاهد كلهاء ثم وجهه عمر- 
رضى الله عنه- إلى الشام قاضيًا ومعلمّاء فاقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين» وتو بهاء ودفن بالقدس سنة 34ه. نظر: الاستیعاب 2/ 
7 808. 

(3) مسند أحمدء 5/ 315. دلفظ: «من غزا فى سبیل الله وهو لا نوی فى غزاته إلا عقالا فله ما نوی» . 

(4) الزهد, عبد الله بن البارك بن واضح» تیش حبیب اتن الاعظمی» :دا کت اقل ت روه لبتان: وقد ووه ووا علی ادن 
مسعود» 46. أما تتمة الحددث: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل». صحيح البخاری» 1/ 58. صحيح مسلم 3/ 1513. 

(5) صحيح مسلم 4/ 2206. 

(6) العجم الكبيرء 6/ 253. بلفظ: «من توضا فى ينه فأحسن الوضوء» ثم آنی المسجد فهو زائر الله وح على المزور أن بكرم الزائر» . 
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وسلم- أنه قال: «لا يزال العبد فى الصلاة ما دام سظر الصلاة» . 

الفضيلة الثالثة: الزهب كف السمع والبصر وسائر الأعضاء عن الحركات وساتر الترددات» فإن الاعتکاف كف» وهوفى 
معنى الصوم» وهو نوع ترهب» ولهذا قال عليه السلام: «الاعتكاف رهبانية آمتی»( . 

الفضيلة الراعة: عکوف ام على اله ولزوم الك فى الآخرة ودنع الشواغل الصارفة عنه» وذلك كله حاصل 
بالاعتزال فى السجد . 

الفضيلة الخامسة: التجرد لذكر الله والاستماع للأذكارء كما ورد عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- آنه قال: «من 
راح أو غدا إلى السجد يذكر الله کان کا جاهد فى سبيل الله" . 

الفضيلة السادسة: أن مصد إفادة علم» أو أمرًا بمعروف» أو نهيّا عن منکز؛ إذ مسجد لا يخاو عدن سىء صلاته أو 
تعاطى ما لايحل له فعله» فيأمره بالمعروف؛ وبرشده إلى الدّين» فيكون شربکا معه فى خيره. 

الفضيلة الساءعة: أن ستفید أخًا فى الله» فإنه غنيمة وذخيرة للدار الآخرة» فالمسجد عش لأهل الدَين القائمين بأمر الله . 

الفضيلة الثامنة: أن نترك الذنوب حياء من الله» وتا من أن تعاطی فى بيت الله ما قنضى هنك الحرمة» وقد قال الحسن 
بن على رضى الله عنه-: من أدام الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع عمال اث ی ار رز 
مستنزلة» أو علمًا مستطرفاء أ وكلمة ترله علی هدی أو تصرفه عن ردی» أو ترك الوك کا ا فهذه طريقة تکثر 
النيات. 
القسم الثانى: فى المباحات 

وما من شىء من الباحات إلا وحمل ية اوا نصير بها من اسن الفردات؛ ونال بها معالى الدرحاث» قما أعظم 
حسرات من غفل عنهاء وتغافل تغافل البهائم الهملة عن سهو وغفلة» ولا نبغى أن سنحقر الإنسان الخطرات واللحظات 
(1) سند أجمدء 2/ 528. 
22( إحياء علوم الدین» 4 371. لفظ: «رهبانية أمق القعود فى المساحد» . 
(3) فى (د»م) السجد . # وهو غير مناسب ) . 
(4) إحياء علوم الدين» 4/ 371. 
(5) وهو لسن نعل آبی طالب؛ ريحانة رسول الله- صلی الله عليه واله وسلم- » وابن ننه فاطمة الزهراء» ولد المدنة سنة ثلاث من 

ا مجرة» له صحبة وروادة عن جده وأنيهء كان شبه النبى- صلی الله عليه وآله وسلم- عابد» زاهد » عا فاصل. فصيح» حج مس وعشرن 
مرة ماشيّاء توفى مسمومًا سنة 49هء بالدنة. بنظر: الوافى بالوفيات» 12/ 67, 68 . 


(6) مسند البزار» 4/ 173 . لفظ: «من دام الاختلاف إلى المسجد أصاءه انة حكمةء أو رحمة منتظرة: أو علمًا مستطرفاء أ وكلمة تزدده هدى أو 
ترده عن ردى أو ددع الذنوب خشية أو حياء» . 
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والخطوات» فكل ذلك مسؤول عنه بوم القيامة» وطذا قال صلی الله عليه وآله وسلم : «حلالما حساب وحرامها عتاب(» وفى 
حديث معاذ بن جبل- رضى الله عنه- عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- دان ین كوم من 
كحل عينيه» وعن فنات الطينة پاصبعه» وعن لمسه ثوب آخیه»( وف حدث: «من تطيب لله جاء بوم القيامة» وريحه أطيب 
من المسك» ومن تطيب لغبر الله جاء بوم القيامة» وريحه أن من الحيفة»!9 . 
القسم الثااث: العاصی 
وهی لا تتغير موضوعها بالنية» فلا شبغى أن بهم الجاهل ذلك من قوله صلى الله عليه واله وسلم: «الأعمال بالتیات»» 
وظن آن العصية تنقلب طاعة النية كالذى يغاب نس تطييبًا لخاطر آخره أو طعم فا من مال غيره» اویش مدرسة أو 
مسجذا أو راطا بمال حرام ومصد به ان فهذا كله جهل» والنية لا تؤثر فى إخراجها عن کونها ظلمًا وعدوا ومعصية بل 
قصده ال على خلاف ما شضی الشرع شر آخرء وطذا قال بعضهم: ما عصى الله بأعظم من الجهل . 2 
آشن من الجهل؟ قال: الجهل الجهلء وهكذا فإن أفضل ما أطبع الله به العلم» ورأس العلم هو العلم بالعلم» كما أن رأس الجهل الجهل 
ال وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا عذر الجاهل عن الجهل» ولا بل الجاهل أن بسكت على جهله» ولا يحل للعام أن 
سكت عن علمه»9» فهذا ما أردنا ذكره ی كيفية تعلق النية بالأعمال. 
المقام الراع: فى بیان قوله صلی الله عليه واله وسلم: «نية المؤمن خير من عمله»» و«نية الماسق شر من عمله» . 
اعلم أن ن ظاهر هذا ابر قد ورد » وظاهره شنضی الأفضلية والرجيح» ويحتمل غيره» وفيه احثمالات حمسة: 
الأول: على الافضلية ویکون معناه أن ال لا کانت لا طلم عليها إلا اللهء العمل ظاهرء ولعمل السر فضل على عمل 
املاية وهكذا حال نية لفاس فإنها شر من عملهء فإنه لا جاهر الله تعالى بها وهو المطلع عليها لا طلم عليها أحد سواه فلا 
جرم ازداد الشرّ بها؛ لعدم المراقبة لله تعالى فى قلبه . 
الاحتمال الثانى: أن کون مراده أن النية مجردها خير من العمل بمجرده دون النية؛ لأن النية ستحق عليها الثواب 


1 ل 0 


90 


نان 4/ 319. 
(4) العجم الأوسطء 5/ 298. نلفظ: هلا سبفی للعام أن بسكت على علمه» ولا نبغی الجاهل أن سكت على جهله» . 
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بمجردهاء والعمل إذا تجرد عن النية فلا خير فیه. وؤيده قوله صلی الله عليه واله وسلم: «لا عمل إلا نية»» ودنا الأعمال 
بالنیات»". وهكذا حال الفاسق فإنه ستحق على نيه العقاب» وعمله إذا تجرد عن النية» وكان صادرًا على جهة الغفلة 
والذهول فإنه لا سح عليه عفانا . 

الاحتمال الثالث: أن لا کون الحددث واردًا على جهة بیان الأفضلية» ولكن الغرض أن نية المؤمن خيرء وهی من جملة 
أفعال الخيرء ونية الفاسق شرّء وهی من جملة أفعال الشرّ التى مکتسبها. فعلی التأوبلين الأولين تكو الجار والجرور متعلقين جر 
وشر علی جية الأقضایت وعلی ان رل الك كران ن محذوف» کآنه فال: نية الومن ينه وهی من عمله» وة الان 
شرّء وهی من عمله» وهذا هو الذى مشير إليه المتصور الله عليه السلام- فى شرحه لهذا الحديثا» وهو قوى لا غبار عليه 
خلا أنه بطل المفاضلة التى هى معلومة من ظاهر احدث. 

الاحتمال الراع: زعم عضهم أن مراده عليه السلام بكون النية أفضل من العمل من جهة أن النية تدوم إلى آخر العمل فى 
الخبر والشر من جهة المؤمن والفاستق» والعمل لا مدوم وهذا ضعيفء فان النية لا تدوم» كما أن العمل لا دوم وا فإن 
حاصل هذا الاحتمال راجع إلى أن العمل الكثير خير من العمل القليل . 

الاحتمال الخامس: وهو الختار عندناء وحاصله: أن بقال: إن كل طاعة تنتظم من نية وعمل» فان النية تكون من جملة 
ارات وتکون من جملة الطاعات تا ولك النية من جملة الطاعة خبر من العمل» أ لكل واحد منهما أثر فى المقصود» وأثر 
النية أكثر من أثر العمل فعلی هذا کون العنی نية المؤمن من جملة طاعته خير من عمله الذی هو من جملة طاعته. والفرض أن 
للعبد اخنیارا فى النية وق العمل. وما عملان من الجملة خبرهما. وهكذا الحال فى الفاسقء فان کل معصية تنتظم من نبة وعمل 
والنية من جملة العاصیء كنا أن العمل من جملة العاصی» ولکن التية من جملة العصية شير من العمل» ای لکل واحد منهما آثر 
فى المقصود» وأثر النية أكثر من أثر العمل إلى تام اتقربر الذى مخصناه فى ية المؤمن» وهذا ما أردنا ذكره فى النية» وشامه سم الكلام 
على بیان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم» وقد طال التقرير فيه عض الإطالةء وما ذاك إلا لأجل ما تضمنه الحديث من هذه 


الأسرار والرموزء واشتمل عليه من ت العانی» واظهار الكئوز» وال أعلم بالصواب. 


(1) سنن البيهقى الکبری» 1/ 41. دلفظ: «لا عمل لمن لا نية له» . 


(2) صحيح مسل 3/ 1515. 
(3) نظر: حديقة الحكمة التبويق ۰76 77 . 


(4) فى ك) ی بلاغ جلت 
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النظر الرام: فى بیان ما اشتمل عليه من اللطائف البيانية 


واعلم أن هذا الحددث قد اشتمل على استعارات رشيقّة ومجازات حسنة: 

الاستعارة الأولى: قوله: «لا کب فى المسلمين» ليس الغرض الكتاة فى القرطاس, وما الغرض أنه لا كون من جملة 
المسلمين» سواء کب أو م کلب. 

الاستعارة الثانية: قوله: «حتى سلم الناس من بده ولسانه»» فإن اليد واللسان لا ضرانء واغا تضر الجملة بإضافة 
السلامة إلى هاتين الجارحتين جارية على جهة الجا ز كما تری كما قال: داك وکا وفوك نفخ . 

الاستعارة الثالثة: قوله: «ولا دنال درجة المؤمنين» ليس هناك نيل ولا درجة محمقة» وما الغرض الاتصاف صفهة الإمان. 

الاستعارة الراعة: قوله: «من خاف البيات آل ومن أدب فى المسير وصل» استعارة لأخذ الحزم واه يوط و 

التوجيه الأول: أن كون المقصود متها أن كل من خاف مذورا فإنه يحد فى المرب منه» وسرع حنى بأمن من خوفه ويصل 
إلى مأمنه فیسکی خوفه» وهذا هو الذى أشار إليه المنصور بالله- عليه السلام- فى تقرير الاستعار# . 

التوجيه الانی: أن بكون المراد أن کل من خاف أن يحجزه الليل عن بلوغ مقصوده فإنه يديم فى البكرة» فان كل من اد فى 
أول النهار فإنه بصل إلى المقصودء ولا يحول الليل ينه وبين غرضه. وكلا التوجيهين لا غبار عليه» خلا أن قوله: «ومن أدب فى 
المسير وصل» برد المعنى الثانى . 

الاستعارة الخامسة: «لو قد طويت صحائف اجالکم». فان المقصود هو انقطاع الکلیف ,الموت» سواء كان هناك 


صحيفة أو م کی» فقد عرفت ما تضمنه من محازات الاستعارة. 


النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علوم البديع 


وقد اشتمل على أصناف أربعة: 


الصنف الأول: الاشتقاق 
كقوله: «لا يكب فى المسلمين حتى سلم الناس»» فتوله: فى المسلمين» ويسلم من باب الاشتاق كقوله تعالى: ( فا 


(1) ممم الأمثال» أو الفضل أحمد بن محمد الميدانى النيساورىء» تحقیق محمد محیی الدين عبد الحمید» دار المعرفة» ببروت» لبتان»(ت)ء 2/ 320. 
(2) نظر: حديقة الحكمة النبوف 75 76 . 
(3) فى (د) ود . 
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وَجهَكَ للدین 16" . 
الصف الثانى: التسجيع 
فى قوله: «واتقه»» و«وادره» فانهما مسئوان فى الوزن» وهو سجع لاخالة. 
الصنف النالث: التجنيس 
فى قوله: «ما لا باس نه حزار ما به ابأس». وقوله: «من عمله» فى حى المؤمن» و«من عمله» فى حى الفاسق» فانه 
جناس كما ترى . 
الصنف الراع: الطباق 
وهزا کنوله: «خبر»» و«شر» وقوله: «المؤمن»» و«القاسق»» فان ما هذا حاله معدود فى الطباق؛ لان حاصل الطباف: 


ذکر النقیضین والضدينء كما مر یانه. 


(1) سورة الروم من لالة 43 . 
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الحديث الثامن 


عن ا ن عباس وی الله عه قال: قال رسول الله صا ى له و و : من إلى الك اھک نو 
فيها» ومن ا2 لم إلى اليا وك الله لا ومن E‏ ثرا معضيَة سمي الله کان ۳ له مما رخا نت ای ومن طلب 
ماد الاس باص الله اي ا ری لاس بتخط اله وك اله همه ين انض اله ستخط اس 5 

ال 2 د انال فيا یه نلاس ومن أَحْسَنَ ریت اصح الله عاي ون عل 

لاخرته ته كنا له ا . 

فتقول: الحمد لله احسن الذى قص ) أجنحة عمول أوليائه الممقين عن التعلق سواه وقصر طوافش مرامی سهام خواطرهم 
عن التطلع إلى الاهتداء بغیر هداه» وقطع مواد قلوبهم عن العا بخبره» وأوقعهم على خوفه وتقواه» حتى لا مطمع لهم فى المخالفة 
فيما قسم لمم ما أعطاهم من فضله وقضاه. فهو القائم على كل نفس با كسبتء والرقیب على کل جارحة بما اجترحت. والمطلع 
على ضمائر القلوب إذا هجستء واحاسب لكل نفس با أحضرت» وعلم ما قدمت وما آخرت. 

فانم ت ان اا ويلك ونش رقت رتست اموق كبرت قبن أحل هاف کرد العف 
القلوب للامان. وانشرحت» وموده"" تقيدت الجوارح الطاعات ونادت؛ وجسن هدانه َك عن القلوب ظلمات الجهل 
وانقشعت» وبأبيده ونصره انقطعت مکائد الشیطان واندفعت. 

والصلاة على البعوث بجوامع الخبرات» والدافع برهانه جيش الاضالیل والشبهات» وعلی آله الطیبین أفضل الصلوات 
القامعين بهدبهم رژوس شیاطین الضلالات واعلم أن هذا الحددث قد اشتمل على النظر فى آمور خمسة نفصلها معونة الله. 


النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 


فالاتقطاع: (اتفعال) من القطم وهو صرم الرجاء والأمل» والكفابة: هو دفع كل نوف والمؤنة: هى ال والكلفة, 
والاتکال: هو تفوض الأمر إلى الغين والحاولة"“: (مفاعلة)» وهی نوع من المعالجة وإعمال الحيلة فى تحصيل الأغراض» والمعصية: 


)1( الأربعون بي السيلقية. 21 . 

(2) فى (دءكم) کل. 

(3) فى (كمم) ومنه ونوفبقه. 

(4) فى (د) الحاول. # وهو غير مناسب # . 
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تقيض الطاعة. والبعد: تقيض القرب» والرجاء: هو الأملء والاتقاء: محاذرة وقوع المكروه والطلب: هو التماس الأمر يما مکی 
وتكرههاء والإحسان: تقيض الإساءة والسريرة: باطنة الإنسان ودخيلة قلبه» والعلانية: هى الخالة الظاهرة من ابن آدم؛ والعمل: 


ما تعاطاه الإنسان وشغل"" به حواسه وجوارحه؛ والدنيا: ما نحن فيهء والآخرة: ما بعد الموت. 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من | لعلوم الإعرابية 


«من» هاهنا شرطية فى موضع رفع على الامّداءء والخبر جوابها؛ لأن به تنم الفائدة ويحتمل أن تكون موصولة. اکن 
الأجود کونها" شرطية؛ لانها لوكانت موصولة لزم فى خبرها (الفاء)» كقولك: الذی بأثينى فله درهم» ودکل» منصوب على 
المفعولية ل «کناه» وانجرار «مؤنة» الاضافة لما قبلها إليهاء و«إلى» متعلق با قبله تعلق الفاعیل . 

«ومن انقطع إلى الدنيا» جملة شرطية ضا مثل الاو والضمير فى قوله: «فيها» راجع إلى «الدنیا»» وهكزا قوله: 
«إليها» را اجع إلى «الدنيا» 35 ۱ 

«ومن حاول» «من» شرطية ات «الباء» فى فوله: «معصية اه يبحمل أن تكن الخال أئ: عاصيًا لله كما شال: 
دخل عليه شاب السفره أَى: مصاحبّاء ويجتمل أن تكون للآلةء كما تقول: نجرت بالقدوم#» وکبت بالقلم» الضمير فى کان» 
راجع إلى «الأمر»» أىْ: كان ذلك ال و«أبعد» خبرها منصوب» «وأقرب» عطف عليه بالنصبء و«من» متعلقة د «آقرب»» 
و«أعد», وجاز على جهة الانساع من جهة أن أفعل التفضيل لا تعمل إلا فى الجار والججرور» ومعنى «من» انداء الغاية کل أفعل 
5 

«ومن طلب» جملة شرطية شا و«اامد» جمع خمدة» وهو قباس أعنى (مقاعل)؛ ل (مفعلة) فى الكسير و«عاد» 
من آخوات [کان) فى رفع الاسم ونصب البر بعدهاء وهو بععنی: رجع. «ومن آرضی» جملة شرطبة والضمير فى «وکله» 
منصوب على المفعولية راجع إلى «من» على لفظها فى الافراد. والضمير فى «كفاه» راجع إليها ا و«الشر» منصوب على 
المفعولية ل «كفى»» و«بين» منصوب على الظرفية فى المكان» ولا ستعمل إلا بين اثنين» إما حفيقة, وإما يجاراء و«اللام» فى فوله: 
«لآخرته» «اللام» هاهنا للتعليل» كنواك: حك للدرهم والدنار . 
(1)ف (د) شتغل . 


(2 ق (د) آن تکین. 
(3) القدوم: التق نحت بها . دنظر: لسان العرب» مادة (قدم) . 
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قوله: «اصلح». و«أحسن» فعلان منقولان الحمزة للتعدية من: حسن وصلح اللازمين. «ما» فى قوله:«فيما ینه» وبين 
الله و«فيما نه وبين الناس» موصولة بالظرف بعدهاء وهو الظاهر منهاء ويحتمل أن دک 04 موصوفة الظرف حدهاء كآنه 


النظر الثالث: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 


وفيه معصدان: 
المقصد الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

فمن الابهام» قوله صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه الجمل المترادفة المصدرة ب «من»» فإنها واردة على جهة الإبهام» وله 
موقع حسن مرفه من له أدنى ذوق» ومن الشمول» قوله: «کفاه الله كل مونت». وبرد فى الإيجاب والتفی» فإذا قلت: جاءنی کل 
القوم» كان مفيدًا للإحاطة والشمول» ولذا ورد فى النفی كان حسئا» فإذا قلت: ما جاعنی کل الوم وجاءك عضهم. کان 
۳ وإذا قلت: ما کل القوم جاءنی» وجاءك عضهم م نكن ا ومن الفصلء قوله: و«من انقطع إلى الله کناه الله»؟ لأنه 
وارد من غير (واو)» ومن الوصل. قوله: دومن انقطم إلى الدنيا . . ۰» إلى آخر الجمل الشرطيةء فإنها واردة مع «الواو»» وهو 
وصل بين هذه الجمل المترادفة. 
المقصد الثانى: فى بیان مراده صلی الله عليه واله وسلم من كلامه 

فقوله: «من انقطع إلى الله كفاه الله کل مؤنة فیها»» وأراد أن كل من ی أمره إلى الله وعظم رجاؤه فیه. وكانت وسائله 
متعلقة به؟ فإنه يكفيه جميع مزن الدنيا ومشاقهاء وذلك يكون بأمرين: ما باتمکن من المنافع, وما يدفع المكاره عنه كلهاء وعند 
لال راك عن اليد مار کی مسر هد عفان ما شوه با ای فا E‏ 
إعطاء المأمول» وما لبخله به أو توهم الحاجة إليه إلى غير ذلك من صوارف العاجزين» وهو عرّ ساطانه لاف ذلك كله فإنه 
الغنى الذى تستحيل عليه الحاجةء والقاهر الذى لا عجزه شی»» والجواد الذى لا هر ملكه امن ولا شقصه الإعطاء» وهو على ما 
شاء قدير. 

وف الحددث عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مقول الله عر وجل-: لو أن آولکم وآخرکم وحیک ویک 
وذكركم وأنناكمء اجتمعوا فسال كل سائل ما دلخت إليه أمنينه» وأعطى کل سائل ما سال ما نقص ذلك من ملکی إلاكما لوكان 
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أحدكم على شفة البحر فخمس فيه إبرة» ثم انَزعها»"» وق كلام لعلى- عليه السلام- أنه قال: لو وهب ما ضحكت عنه 
أصداف البحار من سبائك العقيان» وفلز اللجين ما ص فى ملکه شیء"» فهذا لعمر الله هو الجود الذى لا ساجل والاقتدار 
الذى لا شابل. 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله یها» ومعنى ذلك أن كل من جعل الدنیا همه وآمله 
وجعل لما سعیه وعمله» فإن الله تعالى لعظيم حکنته تكله إليها على معنی أنه لا حطى خيرًا سواها» وقد علم العالمون قلة بان 
وسرعة فناتهاء فمن وکل إليها قفد وکل إلى غر کان وإغا وكل إليها؛ أنه لم عمل الآخرة فيستحق ثوابهاء ونعم مجورها وقبابها 
ولذاتها وبرد شرابهاء فكيف سنحق ذلك» وقد جعل هنه جمع حطامهاء واغتر بزخارفها» وتدنس باثامها ؟ ! فليس بلغ من 
مطالبها نهادف ولا بزال فى که ی شددد حنی ننزله به ما كان سر منه ويحيد» فبندم حيث لا ناصر عنعه, ولا عذر 
شقعه» ا لاصحاب السعيرء وکیف لا کون كذلك وقد آخرب ما عمر الله من اخرته الباقية» وعمر ما آخرب الله من 
ادنيا الفانية! ! ولد كان کفیه من الدنيا اليسير إذا مق الامر ونظر بعين البصيرة واستعمل سقله مواد التفكيرء وروی أن 
سعدا دخل على سلمان" فى مرضه وهو ببكى؛ فقال: دا أنا عبدالله أنشر ما هذا البکاء» تقدم على رسول الله وهو عنك 
راض» فقال سلمان: با سعد معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- بقول: «من سره أن دلحمنى فلیکن زاده من الدنيا 
کزاد الراکب»"» ألا ترى إلى ما جمعنا من هذه الأساود فبيع كل ما كان فى بیه فبلغ ثانية وعشرين درم . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «ومن حاول أمرًا بمعصية الله كان اعد له نما رجاء وأقرب!" نما اتقى» أراد أن كل من 


عاطی أمرًاء وبأتى عليه فى التحصيل من جميع جهاته بالمعصية؛ فإنه صل إلى خصلين: 


(1) سند أحمدء 5/ 154. بلفظ: «ولو أن أولكم وأخركم؛ وحیکم ومیتکم ورطبكم وباسكم اجتمعواء فسالنی کل سائل منهم ما دلفت أمنيته: 
فاعطیت كل سائل منهم ما سأل ما نقصنى كما لو أن أحدكم مر شفة البحر فغمس فيه إبرة» ثم انتزعها» . 

(2) نیح البلاغةء 124.. بلفظ: «وضحكت عنه أصداف البحار من فاز اللجين والعقيان . . . ما أثر ذلك فى جوده» . الفلز: اسم الأجسام الذائبة 
كالذهب والفضةء اللجين: النحاس الأبيض» العقيان: الذهب الخالص. نظر: شرح نهج البلاغة 6/ 402 . 

(3) وهو سعد بن أبى وقاص» واسم أبيه: وقاص مالك بن آهیب بن عبد مناف» كان سابع من أسلم» توفى سنة 55هء وقيل 58هء ودفن بالبقيع. 
نظر: الاستيعاب» 2/ 606- 608. 

(4) وهو سلمان الفارسی» أصله فارسى» كان طلب دين الله فدان بالنصرائية» وقرأ الکلب» وصبر على مشقات لته حتی أفضى إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم- وأول مشاهده الختدق» وهو من أشار مجفره؛ توف فى خلافة عشان رضى الله عنه. بنظر: الاستیعاب » 2/ 634- 
66. 

(5) سنن ان ماحف 2/ 1374 . 

(0) شسه. 

(7) سقط: له. ‏ وقد ورد فى مان الحددث © . 
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الخصلة الأولى: أن کون فى غاءة البعد ما كان راجيا الحصوله لا ناله أيدًا . 

الخصلة الثانية: أن کون فى غابة القرب لما كان يخاف ويحذر لا حالة؛ والغرض أن المعصية هی السبب فى حصول الأمرن 
عفار فلا در عوط ولا عال ونه وسواء کافت المضیة E‏ ویمد البخاء زنكو عن ويه ال ورضواد 
والقرب الذى ی فا هو عذاب الله وسخطه. 

سوال: تری كثيرا توصل بالعاصی فیحصل مراده» ویتوفر له ما رجاه» فکیف قال عليه السلام: «کان اعد له تما رجاء 
وأقرب ما اتقَى» ؟ 

وخوانه: آن مراده عليه السلام هو ما برجو من ثواب الله؛ ويخافه من عمّابهء فالغرض ذلك منافع لوار دوا 
عل بمنافع الدنيا ومضارها . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن طلب مامد الناس بمعاصى الله عاد حامده مهم" ام » وأراد أن الأغلب فيمن بطلب 
محامد الناس التى هی الثناء متهم والمدح لحم بمعاصى الله سبحانه» وتوصل إلى ذلك بمعاصى الله أن حامده منهم بکون ام له فى الدنياء 
وژید ذلك ما روى عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كل صداقة فى غير الله فاخرها عداوة»» وفى حديث آخر: «من أعان ظا 


آغری به" وقال تعالى: ( فأغریتا بيهم الْعَدَاوَة والبغضاء ال یوم لْقيَمَة 276 فیذا مول على 4 » والاغاب, وذلك 


صم و ه 


ا و ا ل ایر نی مت ما ا | عضهم من بعضء كما حكى الله تعالى: (إِذ ۱ الذِين انبعوا 
ES‏ ادات GS SENS TT e‏ 


ورو و 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: «ومن أرضى الناس سخط الله وكله الله إليهم»» والعنی: فى هذا هو أن العبد إذا علم أن لا 


مانع لما أعطى الله ولا معطى لما منع» وأن بيده الإعطاء والمنع والقبض والبسط والرد والقبول والأمر والتهى» وأنه لا مرد لأمره ولا معقب 


(1) لم برد فى مك احدث: منهم. 

,2( م قف الباحث فيما بين بده من المصادر والمراجع على اصل لهذا امحدث. 

(3) تاريخ مدينة دمشق؛ على بن الحسن الشاضى المعروف بابن عساكر, حََفيقَ على شيرى؛ دار الفکز للطباعة والنشر والتوزنم» ط1ء عام 1998م؛ 
بروت» لبنان» 4/ 34 . لفظ: ٠‏ «من أعان ظالما سلطه الله علیه» . 

4 سورة المائدة من الة 14 

(5) سورة البمّرة الآنة 166 . 

(6) سورة الأعراف من الآنة 38 . 

(7) سورة العنکبوت من الآنة 25 . 
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مكمه ثم مع ذلك إذا وکل أمره إلى من لیس هذه صفته کف مر ناظره» ويسلو خاطره وهو موكول إلى من لا اك لنفسه ضير ولا تنما 
ولا ولا حياة ولا نشور فکیف برضی عاقل أن صرف أمره له وأن عسی ویصبح متوكلآ عليه ! ! كلا وحاشا . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن آرضی الله سخط الناس کفاه الله شرهم». وهذا على اتقیض تما قبله» وهو أحق 
الأمرن العاقل المیز, وأحمدهما عاقبةء وأدخاهما فى العقل من جهة أن الخالق احق الإرضاء من المخلوق والمالك من الملوك. ومن 
أرضى الملوك سخط المالك فقد عكس الأمر ورمى نفسه فى المهالكء ومن أرضى المالك سخط المملوك فقد وضع الشی» فى موضعه» 
وقد قال عض ل آذا خحالعطت ماک حازمًا فارضه سخط شا وا مت ناک می فاسخطه برضی حاشیت» 
والحازم هو العالم بوجود المنافع وأسباب المضارء الذى لامنعه النوانى عن أخذ أهبة الاستعداد» فإذا كان الله تعالى هو العام لذاته والقادر 
لذاته الذى ستحیل عليه الغفلة والنسيان والعجزء وهو الذى لا حى من غضبه إلا رضاهء ولا من معصیته إلا مغفرته» وكل الق 
عبیده والدار داره» فکیف برضی العبد عبدا مله سخط مولاهما ؟ ! هذا تما لا قبله عقل سليم وكفاءة شرهم تکون بأحد آمرن» 
اما صرفیم ودفع ضررهم عنه كيف شاء وعلى ی وجه شاء وبا ان عه ويحميه الطافه اب عن كل مکزوه تصله من جهنهم . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «ومن أحسن فيما بینه, وبين الله كناه الله فيما بینه» ودين الناس» اعلم أن الاحسان الذى 
فيما بينه وين الله هو أن بعامل الله تعالى معاملة الحسنين فى إصلاح ظاهره وباطنه. وإخلاص العمل لوجهه. وإبثار رضاه على 
رضا الئاس" شسه فيؤلاء هم الحسنون 3 الذين لا تضيع اجورهم؛ ولا حرج فى موقف الحساب صدورهم» ویکون لهم الأمن 
وم الفزع الک وكفابة الله له فيما بينه وین الناس: هو أن تصرف عنه شرهم؛ إما یکفهم عنه» وإما أن يبجعل له عرًا وحمادة من 
مكرهم» فإذا كان أحد الأمرن جعل الله الكفادة لا حالة . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «ومن صلا سربرته أصلم الله علانيله» اعلم أن صلاح السريرة هو أن بلطف به الله 
الأطاف الخفية: فیطهر قلبه من جميع القبائح المفسدة للقلب» نحو الغلء والحقدء والحسدء والخداع» والمكرء وسائر الأوصاف 
الذميمة فى اللوب التى لا طلم عليها إلا الله تعالى» فإذا صلم القلب صلم سائر الأعمال» وإذا خبث القاب خبشت سار الاعمال» 
وأما إصلاح العلاية. فبأن طهر الله جوارحه عن الأفعال الفبيحة من الظلم والکذب وسائر الأعمال الخبيثة» فإذا صلحت 
الأسرار والعلانية فإن الله يحعل له لسان صدق فى الاخرين؛ ويجرى الله له دكرًا حسما على ألسنة الذاكرن» وبنشر له ثناء جميلً 


(2) فى متن الحديث: احسن. 
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قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه» اعلم أن المراد من عمل الآخرة هو الاعمال 
الصالحة الخالصة لوجهه التى بلقی بها ریه» كالقادم من سفر إلى أهله جذلا مسرور فرحًا حبورًا قد جعل الله من خلفه نورا ومن 
بين ندنه نوراء والمراد بکناية الدنيا هو أن يخفف عنه ما دين ندنه من مؤن الدنيا ودكزه إليه قبيحهاء ويحبب إليه حسنهاء ويزهده 


فى حلاما؛ ونفره من" حرامها حتى تسارح جوارحه من مھا ونکدها . 
النظر الراع: فى بیان ما تضمنه من علوم البیان 


وقد اشنمل علی مجازات: 

لجاز الأول: الاتقطاع» فأنهاستعارة وا ذه من انقطاع اوراص فيه والانقطاع إلى الدنيا مجاز 

الجاز الثانى: «إلى»» فان الغادة”' واردة على جهة الاستعارة. 

لجاز الثالث: «وكله الله إليها»» فإنه مار لا حالة. 

الحاز لرام: «الباء»» فى قوله: «معصية ال فان حقيقها الإلصافء والالصاق هاهناء و«الباء» فى قوله: «جمعاصى 
اللم» محاز 2 : 

الجاز الخامس: قوله: البعد والقربء فإنهما مجازان أضا(» واستعمال البين هاهنا مجاز أنضاء وصلاح العلانيةه وحسن 
السريرة مجازان 0 وكفاية آمر الدنيا مجاز أ فهذه شات کا وقعت هاهنا آحسن موقع؛ لما تفيده من البلاغة 
والصلاحية وحسن السبك. 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علوم البديع 

وقد اشتمل على أجناس ثلاثة: 
الجئس الأول: الطباق 

وهذا كقوله: «أقرب مما انفی». و«آعد ما رحا»» ونحو قوله: «عاد حامده منهم ذاما» فان امد والذم بکزنان طیاقاء 


والرضا والسخط فإنهما طباق. 


(1) ق(د»م)عن ۰ 
(2) فى (د كم( زبادة: هاهنا . 
(3) فى (دءم) زبادة: لأن الحقيقة فيهما إا تستعمل فى الجهة هاهنا والسخط والرضا مجازان أنضا . وهو مناسب 4 . 
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الجدس الثائى: اناس 

کنوله: «من انقطع إلى الله»» وقوله: «ومن اطع إلى الدنيا»» فان تکرر الاتقطاع حناس . 
الجنس الثالث: السجع 

وهزا کنوله: «رجا»» و«انقی» فانهما من التسجيع» قان هذه الأمور 1 من علم لبدم» وهو كلام سعلق سّحسين الكلام 
فیما اق ابلاغ ومحاسن القصاحقه هذا کله من غیر ما تضمته الدث من حسن الات ورشاقة ارصف» وبلاغة 


المعانى» وفصاحة الألفاظل فان هذا عد من البدع كما اشرا إليه» والله أعلم . 
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احدث التاسع 


عن أن ا قال 0 5 0 له له آله هو : «رحم ا 2 ا إن اسان 
نان تئء اسان أ ون کا اب که حل إلا وک له مر روفي ی عن مك أ انا ۸ یی 
فال اد بن جبل:- ها سول الب وان 7 5 م۲ فقال: «وهل یک لاس على ماخرهم فى اقّار لا حاب 
ا تیم فتن اراد السّلامة فایختظ ما ری انان رقد رو ةا عرق وين E‏ عل وايقصر نله ۴ 


٤ ر‎ 
1 


E‏ هذه الآنة : « لا خَيَرَف گنیر ین نجونهم | إلا مَنَ أَمَرَيِصَدَقَةٍ توا صل يقرت 
الاس . 

فتقول: الحمد لله الحميد الجيد الذى أنطق الألسنة بأسرار الوحيد فافصحت له جقائن العرفت. وصرحت له بأنواع التمجيد» 
الذى لم در لاتهاء عّنه وكمال عظمته قدراء وم بجعل لمراقى أقدام الأوهام؛ ومرامى سهام الأفهام على حمى جلاله جری» وترك قلوب 
الطالبين فى بيداء كربائه والمة حسری» فکلما اهتزت لطلب مرادها ردها سبحات الجلال نأكصة قسری""» وودت من سرادقات٩)‏ 
الجلال وحجرات القدس: ارجعى فقد حاوات أمرا إمرَاء فسبحان الذى لم يجعل فى قلوب العارفين من الفة تشدسه طيًا ولا نشراء وه 
ألسنتهم عن أن تفوه لتق باللغو والکذب. وأن تقول هجرّاء فلطائف نعمه وفواضل أناديه لم تزل على خلقه جاربة نتری» وفائضة على 
العالمين فى کل الأحوال نا وضرا وعسرا وسر . 

والصلاة على من هو متاح الأنوار الإلمية» ومبداً الاستبصار فى اللطائف الدنية, وخاتم لمنقطم التكاليف الشرعية» وعلى 
آله الطيبين جبال العلم الراسخة» ومثاقيل الم الراجحة. صلاة دائمة إلى بوم الدبن» واعلم أن هذا الحددث قد اشتمل على النظر 


فى أمور ثلاثة. 


(1) الأرعون 18 ال22 

(2) سورة النساء من الآنة 114 . 

(3) فى (د.2) حسرى. ظ واعله الأنسب 4 . 

(4) السردق: ما أحاط بالشی» والجمع سرادقات. نظر: لسان العرب» مادة (سردق) . 
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النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الأدبية!» 
وفيه مجنان: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

الرحمة من الله: هى الملاحظة بالألطاف الخفيّة للعبد» وبالإحسان من جهته وتوفير الثوادات العظيمةء ومن العباد الشفقة 
والحبة» واسم الله تعالی حتاف فیه: فمنهم من زعم أنه اسم سربانى» وذهب الأكثر إلى كونه عرياء فإذا كان عريًاء فھل كون 
اا ا 

نیم من ذهب إلى أنه جنس لا اشتقاق لهه والأكثر ذهبوا إلى كيهان مشتاء ثم اختافوا فى وجه اشتتاقه: فزعم بعطهم من 
قولنا: أله إلى تير لا العقول تحيرت فى که ذاته ون معقول حنیقته» ومنهم من قال: إن اشتقاقه من قولهم: أله إذا احتجب؛ لأن الله تعالى 
محتجب عن إدراك العيون» وعن تصور الأوها» وعن إحاطة الأفهام”/, والمختار عندنا أنه مشتق» وعلى كلا الوجهين فى الاشتفاق» هل 
کون لا أولا؟ 

فيه تردد» وا أنه اسم جنس ف معنی اللقب» فبما فيه من الجنسية لا يجوز تغيره بالبدل إلى غيره» کلفظ الرجل 
والسواد. وما فيه من اللقب لا يجوز فيه الاشتزاك؛ كما لا يجوز فى الألقاب كريد وعمروء وقد رمزنا إلى أسرار هذه السالة فى 


أسماء الله تعالى من کناب (الشامل)" فى المباحث الكلامية» ورددنا على الفلاسفة مقاللهم . 


ر1( دأ من الحديث التاسع خرج المصنف عن إطار المنهج ل ام والذى التزمه فى شرح الأحاديث الثمانية الأولى» أما المنهج التبم 

عند تناوله للحديث التاسع إلى نهاءة الجزء الاول بالشرح والتفصيل؛ فيتمثل فى: 

لنظر الاول فى بیان ما اشتمل عليه من المعانى الادبية» وفيه مبحنان: الاول فى بان ما تضمنه من الالفاظ اللغوبة. الثانى فى بيان ما اشتمل عليه من 

المعانى الإعرابية. 

لنظر الثانى فى بیان ما اشتمل عليه من علوم المعانى والبيان والبدم» وفيه ثلاثة مطالب: الأول فى بیان ما تضمنه من علوم العانی. الثانى فى بيان موقعه 

من علوم البيان. الثالث فى بیان ما احنوی عليه من علم البديع . 

لنظر الثالث فى الإشارة إلى مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم. 

ببرز من هذا أنّ الصف ون عدل عن النهج الذی قرره فى المقّدمة لكنه لم سقط فى منهجه الجديد آی نظر ولا آعاد ترتیب الأظان لیس الا» وطذا 
المدول تفصیل فق البحث الثانی: منهجه من الفصل الثاق » الأوان اة 

(2) فى (د) آنه. 

(3) ف (م ) زنادة: مشق . 

(4) نظر: الدباج الوضى» 1/ 116. 

(5) وهو الشامل لحان الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية: فى (علم الكلام) مخطوطة فى أرعة مجلدات» نسخة بالمكثبة الفرية للجامع الكبير 
بصنعاء» وأخرى بمكثبة المصطفى بمركر بدر العلمى بصنعاء . دنظر: أعلام المؤلفين الزبدية, 1129 . 
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الكلام اللغوى: ما تركب من حرفين فصاعد! ونطلق على المفيد وغير المفيدء والكلام الاصطلاحی: هو المركب من 
كلمتين آسندت أحداهما إلى الأخرى إسنادًا له إفادةه فهذا هو العول(" فى اصطلا" النحاة والفنم: أحد فوائد الأموال 
والغتيمة: ما أخذت من الأمول القتل أو إيحاف العدو بالخيل والركاب» والفیء: ما أخذ من الأموال من غير ایجاف خيل ولا 
رکاب» وطذا قال عليه السلام: «الصوم في الشناء الغنيمة الباردة» استعارة من الغنيمة الت ۸ صلوا فیها حر القتال؛ لقصر اليوم 
وسهولة صومه. والسکوت: قيض الكلام» والسلامة: هى العافاة من كل سوء. واللسان: هو العضو الذی جعله الله آلة الكلام؛ 
والأملك: هو الأغلب والأحق وى الحديث: «ملاك لین الورع» وملاك العمل خوامه»» والأمر: صيغة تتضی الطاب للفعل 
على جهة الانشاء» والتهى: صيغة تقنضى المنع من الفعل على جهة الإنشاء؛ والمعروف: ما عرفته العقول محسنه وزبادته» والمنكر: 
ما أنكرته العقول» ونقضی شبحه والإصلاح: تقيض الافساد. والمؤاخذة: (مفاعلة) من الأخذء والکب: إلقاء الشىء على وجهه 
الاخ هی الاو وهی غر ما نف الانسان وآشر ف. والحصائد: جمع حصيدة» وهی طرف اللسان ومسندقه» والحصدة: 
حد السيفء والحفظ: قيض الضياع» والحراسة: قيض الإهمال» والانطواء: هو التضمن» والجنان: هو القلب» سمى اء 
لاستاره «الجوانجء والإحسان: ميض الاساء:» والإحسان: هاهنا إصلاح العمل وإخلاصه؛ وعمل العبد: ما علق القلب 
والجوارح من الافعال. والتقصير: نقيض الاستطالةء والنجوى فى الآنة: هو الكلام الخفى» ويحتمل أن راد به المراجعة فى الأمو ركلهاء 


والصدقة: الاعطاء. والإصلاح: تقيض الإفساد» فهذا ما سعاق بمعانى الألفاظ اللغوية» والله أعلم بالصواب. 


البحث الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 


فقوله: «رحم الله» جملة فعلية لا موضع لما من الإعراب؛ لأنه لم سبمها كلام قبلهاء و«عبدا» منصوب على الفعولية [ 
«رحم», «أو سکت» معطوف على قوله» «تكلم فغتم»: لأنها كلها أفعال ماصية وقوله: «تكلم» ۳ موضع الصفة ل «عبد». 
وقوله: «فسلم» عطف على «کلم» و«القاء» للعطف المرتب التب ووي للشك والتخيير. 

«ِنْ اللسان أملك»» ف «إقٌ»مؤكدة رافعة الأخبار وناصبة ماما و«شىء» جرور بإضافة «أملك» إلیه» و«اللام» ق 


قوله: «للانسان» متعلقة ب «أملك»؛ وختفر إعمال (أفعل) فى الجار والجرور؛ لكثرته وسعنه. ولا عمل رفعًا ولا نصبًا فى المفاعيل 


(1) فى (دءك»م) القول. 


)2( ف (د م( مصطلح. 


(3) فى (دءكم) آذ 
(4) مسند أجمدء 4/ 335. 
(5) مسند الشهاب» 1/ 59 . بلفظ: « فضل العلم فقيل من العباده وملاك الدين الورع» . 
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لضعفه عن العمل فيهاء وخصب اللمييز؛ لاه فى معنی الجرور. 

الا« حرف للتنبيه» ودإثة» مؤكرة ناصبة لما بعدهاء وکلم» مضاف إلى ما بعده» و«کله» منصوب على اتود فيد 
الشمول والإحاطة» و«عليه» فى موضع رفع خبر؛ ل «إن» «لا دکرا» منصوب على الاستتناء من الموجب» وما عده من هذه 
المنصوبات عطف عليه» وال جار واحرور فى قوله: «معروف»» و«عن منکر» متعلقان بالمصدرين قبلهما . 

قوله: «وهل» فى حواب"" معاذ استفهام ف معنی التقرير. شکب» فعل مضارع مرفوع المضارعة. «الناس» منصوب 
على الفعولی. «علی مناخرهم» جار وجرور. سعلمان د شکب» . «إلا حصائد» مرفوع على الماعلية ل شکب» استتتاء 
مفرع عن الفاعلية, كنولك: ما قام إلا زد . «القاء» فى قوله: «فمن» للاستناف» ويحتمل أن کون عاطفة لجملة على جملة قبلهاء 
و«مّن» شرطية فى موضع رفع على الابّداء» و«السلامة» نصب على المفعولية ل «أراد»» والخبر جوابها؛ لاله تم به الفائدة» وهو 
قوله: «فلیحفظ ما جری به لسانه» و«لسانه» مرفوع على الفاعلية ! «جری» والجار واحرور فى «ه» تعلق د «جری»» 
و«ما» موصولة» وصلها جملة فعلية عدها والعائد الضميرق قوله: «به»› و«اللام» لام الأ والمعل ججزوم نه ول «حرس» اشا 
جملة فعلية معطوفة على ما قبلها . 

وقوله: «ما انطوی»«ما» موصولة و«حنانه» مرفوع على الفاعلية» والعائد الضمير فى «عليه» . وا عمله» حلة 
فعلية مجزومة لام الأمر» و«عمله» منصوب على المفعولية وا آمله» مثله فى العطف والاعراب والام الأمر) فى هذه الافعال 
الروادة فيها بالسكون على البناء نزلت مع (الواو) للاتصال بمنزلة اء کت( فى التخفيف «السكون» كا قال تفا ( لقا 
تفتهم وَلَيُوفُوأ تُدُورَهُمَ 06 بالسكون» ویجوز فیها ااکسر على أصل التقاء الساکین؛ لأن (الواو) فى الأصل جىء بها 
ساكةء و(اللام) ساكئة فلا جرم حركت (اللام) لما ذكرناه» وهذا كله تعسف» والأحسن أن قال: إا حركت بالكسر؛ لأنها فى 
الأصل مكسورة فبقیت کسرتها مع حروف العطف على أصلهاء وان سكنت فعلى التشبيه عند اتصال (الواو)ء و(الفاء) 
تأكيدء وقد جاءت عليه القراءئان فى( لَيَقَضوا تفَهُم ویوفواً تُذُورَهَمَ 76 فهما لفان كما ترى» وأفصحهما السكون؛ 


لا فيه من الخفة ثم إن هذه الآنة زات مطابقة لما قرره من کلامه هاهنا . 


(1) فى (د) زبادة: كلام. 

(2) فى (كم) تأكيد . وهو الأسب 4 . 
(3) سورة الج من الاة 29 . 

(4) السورة نقسها ومن الا نفسها . 
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فقوله تعالی:( لا یر )۳ مبنى مع لا على الفتح» والجار والمجرور فى قله:( فى کي ۳6 نی موضع رفع خبر «لا» 
وفوله: 1 من 6 فإنها موصولة» والظاهر من أمرهاء ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة بما بعدها من الجمل» وق إعرابها 
وجهان: 

أحدهما: أن تكون مرفوعة على ابر كقولك: لا رجل فى الدار إلا زبدء وثانيهما: أن تکون منصوبة على الاستثناء 
المنقطع مقدرة د (لکن)» كانه قال: لاخير فى كثر لكن من أمر صدقة ففيه ال وإذا كانت فى موضع رفع فلا بد من تقدير 
محزوف ا ا کانه قال: لا خبر ی کثر الا خبر من آمر معروف ومجوز أن تکون خبرا لقوله: لا خبر علی الاه کما نی 
قوله تعالی:( وَلَدكن الْبِرَ من ءَامَنَ بالگ 04 . 

سوال: قال فى الخير: «ا و اصلاح؛ بن مومنین»» وقال فى الانة: « أو اص بت 1 آلتاس 94 » فأنهما يكون آلغ ؟ 
وجوابه: إن الذى فى الآنة عام» والذى فى الخبر خاص» والعموم هاهنا أوقع وأكثر فائدة وأعظم تفا وجدوى» فلله دز 


التتزيل» فما أحسن معانيه وأكثر فوائده» وأوقعه فى البلاغة» ( تنزیل مَنْ حَكيم میب 96 . 
النظر الثانى: فى بیان ما اشتمل عليه من علوم المعانى والبيان 


وفيه مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

وا تظهر فائدتها سبع ألفاظ الحديث» فصدر الحدىث لفظ الدعاء ملاحظةا" وتفرسّاء وجاء فيها دلنظ الماضى على 
جهة العبودية؛ لما فيه من إفادة التواضع» وکانه فرغ من الرحمة وحصلت لا حالة» وأتى بلفظ العبودية لما فيه من إفادة التواضع» 
فيكون ذلك أسرع فى قبول الدعاء وأقرب للإجابة» ثم إنه أشار إلى خصلتین نافعتين تحصل بهما السلامة» وهو الكلام الذى خنم به 


اشرق موز الواجبة والمستحبة» والسكوت الذى فيه السلامة عن جميع التبعات . 


(1) سورة النساء من الا 114 . 
(2) السورة نفسها ومن الآنة تنسها . 
(3) السورة نفسها ومن الآنة نفسها . 
(4) سورة البقرة من ن الانة 17 
(5) سورة النساء من الانة 114 . 
(6) سورة فصلت من الآنة 42 . 
(7) ف (د م( ملاطفة . 
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وعن عضهم: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ثم إنه أردفه بالتأكيد الوارد على جهة التعليل؛ لآن الغنيمة فى 
الكلام» والسلامة فى السكوت إا كان من أجل کون اللسان أملك ما بكون للإنسان؛ لأنه أسهل الجوارح فى العمل ولا تلحقه كلالة 
ولامللء لاف أعمال الجوارح فإنها تلحق ذا "السام والملالة» ثم عقبه بذک حرف اتبيه عاضا الأسماع» 20 على الإصغاء» 
وحنظا من الخفلةء فتال: «ألا وإن كلام العبد كله عليه» إلا ما اسدّئناه من هذه الخصال احمودة» ثم إن نماد لا رای شدة الوعيد 
فى الکلام ا لا بعنى سال الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- فائدة» فقال: «أنؤاخذ با تكلم به»؟ فاجامه الرسول- صلی الله 
عليه واله وسلم- بالشدة فى ذلك وآورده مورد الاستفهام» والفرض منه التقرير» فقال: «وهل يكب الناس على مناخرهم»» وهذه 
حالة اعظم ما مكون من الأ فالکبت ولا وهو جمع أطراف الإسانء ثم الا على المناخر التى هى أَعرّ الأعضاء وأشرفهاء م 
النارء فانظر إلى ما تضمنه من المبالغة با بحصل من الکلام من الوعيد الشديدء ثم آردفه بالدواء» والاشارة إلى ما تکون به 
السلامة» فتال: «فمن آراد السلامة» نما ذکرناه. وآشار إلى خصال آرم: حفظ اللسان عن الرفث والکذب» وحراسة القلب عن 
الاعتقادات بيس والإرادات القبيحة» وحسن العمل تنزنهه عمًا مشوبه من الرباء والعجب وغير ذلك من الافات الحبطة للأعمال» 
وتقصير الأمل؛ لان به بركو العمل وبصلح حاله ثم لما كان صلى الله عليه واله وسلم لا نطق عن الحوى أنزلت الانة 5 
أكلامه» وتقريرًا لما قاله من الحكمة کلامه هذاء فالكثاب والسّنة منطاان فى العانی» ونواردان على المقاصد الحسنة. 
المطلب الثانى: فى بيان موقعه من علوم البيان 

وتقربره یکون بإظهار ما تضمنه من الاستعارات الرشيقة والجازات الرقيقة: 

فالجاز الأول: قوله: «غنم» فالغرض بالغتم لما بحصل من الثواب بالكلام والأجرء وحقيقة الغتيمة ما ذكرناه. 

لجاز الثانى: السلامة بالسكوت» فظاهره أن السلامة بالسكوت» فابراد «الفاء» دلالة على أن السكوت سبب السلامته 
وليس الأمركذلك» فان السكوت رما كان فيه العطب والهلاك . 

لجاز الثالث: قوله: «اللسان أملك شىء للإنسان»» وا لجاز فيه توجيهان: 

التوجيه الأول: أن يكون المقصود أن اللسان أعظم ما بملكه الواحد منا ودر علیه؛ لاه ينطق به كيف شاء من ملي 
وفبیح» ورد» وقبول» وأمرء ونهى؛ فالإنسان آقدر ما کون عليه صرفه كيف أراد . 


اتوجیه الثاق حكن هذاء وهو آن کون الراد"" ملك الإنسان» ويحكم عليه با وله وینطق به» ومصداق هذا قوله 


)1( فى (دعم) زبادة: آن اللسان. 
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صلى الله عليه واله وسلم: «المسؤول حر حنى بعد » 1" أراد أن وعده بدخله فى الرق» فكلا التوجهين لا غبار عليه؛ وا يؤيد ما 
ذکرناه من توجيه الجاز على النوجهین ما قاله بعض الحكماء: إذا تكلمت بالكلمة ملکننی» وإذا سكت عنها ملكهاء وفى هذا دلالة 
على أن اللسان ملك الانسان» وعلکه الإنسان على التقرر الذى لخصناه. 

لجاز الراام: إطلاق العموم فى «كل»» والمراد ده اخصوص» وقوله: «عليه» هو مجاز؛ لأن العلو حقّيقَة لا وجه له هاهنا . 

الجاز الخامس: قوله: العروف والمنكر فإنهما مجازان» فان المراد بالمعروف ما طاق العقل والشرع» والمراد بالمتكر ما كان 
مالقا للعقل والشرع» فوضعهما الف لفهومهما» فلا جرم کان مجازين. 

الجاز السادس: ماز الإفراد» وهو قوله: «حصائد آلسنتهم». وله توحیهان: 

التوجيه الأول: أن حصيدة اللسان مستدق طرفه» وهی مستعارة من حصيدة السيف» وهی حذه؛ فلما كان الکلام جرح 
وا لاجرم استعير له ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: ( سقو ڪُم بأ لت حِدَادٍ )» وقول من قال: 

و الي تم 
التوجيه الثانى: أن المراد محصاند الألسنة ثارهاء فهذا" هو الذى ذكره المنصور الله» وقال: إن هذا من جملة الاستعارة 


7 8 # 3 
2 برى ولم الدهر ما جر اللسّاة9 . 





الفصيحة؛ وهو جعل الكلام زرعًا اسان" وهذا فإن كان حنملا لکنه مجاز بعيدء والجاز البعيد مع الجاز القررب كا جاز مع 
الحقيعة» فلاحل هذا كان حملة ما ذكرناه آلين وأحسن . 

لجاز السابع: مجاز التركيب, وهو إسناد الکب إلى الحصائد» فليس مضافا إليها إلا على جهة الجاز لا غير فصار مرکا 
كما ترى» وهکذا إضافة الأفعال المذكورة إلى اللسان والجنان» فإنهما محازات مركبة؛ لأنها غير فاعلة على الحقيقةء وما الفاعل 
هو الجملة» وهو محتمل محازات أكثر تما ذكرناهء ولکن ما ذكرناه مدل على ما م نذکزه. 
المطلب الثالث: فى بيان ما احتوى عليه من علم الدع 


(1) ورد للإمام على کرم الله وجهه. بنظر: نهج البلاغة 534. 
(2) سورة الاحزاب من الابة 19 . 
(3) البيت من الوافر» وقد ورد وم نسب لقال معين» ونصه: 
وخرم تیف له یر N‏ 
سظر: البيان واتبيين» 1/ 167 . لسان العرب» مادة (دمل) . ملامح بونانية فى الأدب العربی» د . إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والدشرء 
ط1ء عام 1977م؛ پوت بنان» 139 . 
(4) فى (دم) الواو بدلا عن الفاء . 
(5) نظر: حديقة الحكمة التبوية. 92 . 
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وقد اشتمل على أصناف ثلاثة: 
الصنف الاو ل: التسجيع 
وهذا کنوله: «تکلم فغتم» أو سكت فسلم»» وقوله: «إن اللسان أملك شىء للاسان» . 
الصنف النانی: الطباق 
وهذا کنوله: « تکلم» و«سکت» فانهما طباق. والأمرء والتهی طبافء والمعروفء والمنكر طباق. 
الصنف الثالث: الاقتباس 
وهو إبراد الانة مقررة لما قبلهاء والاقتباس: هو اراد الکثاب الكريم والسنة الشريف فى أول الكلام وآخره ووسطه ا 


لمعانيهاء فإذا ورد فى الخطب والأمثلة والكتب على جهة التقرير والابید سُمى ذلك اقتباسا لوجه الذى أشرنا إليه. 
النظر الثالثك: ق الإشارة إلى معاصده صلى الله عليه واله وسلم 


أراد الكلام الذى بغنم هو قراءة كناب الله تعالى» ودراسة السنة الشريفة» ودکر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتمجيد» 
وذکر الملائكة والأنبياء والأئمة والصالحين بالثناء والإجلال والتعظيم والامر الطاعة والتهى عن المعاصى مع الول با فى جمیع ما 
افترض الله على عباده» فاما الكلام فيما بعيندا"' من معاملة دنياهء وتحصيل أسباب المعاش ومكاسب الخلال» فهو يكون على أوجه 
تلانة: 

وطا: أن بكون واجیّ. وهو الكلام فى إصلاح حاله وحال من مونه من الزوجات والاولاد الصغار والعبید والإماء . 

وثانيها: أن کون مندوبّاء وهو ما كان الكلام فيه قربة فى تحصيله . 

وثالثها: أن بكون مباحّاء وهو كل ما كان الكلام فيه خاليًا عن الوجهين الأولين» وقد كون الكلام فيه محظور. وهو إذا 
أريد به المكاثرة والرياء والسمعة» فلا يخلو الكلام عمّا ذكرناه فى هذه الأوجه والصمت عن أكثر الكلام أفضل» ومصداق ذلك قوله 
عليه السلام: «من صمت نا »۳ وی حدث ا «الصمت حکم وقليل فاعله» . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «إن اللسان أملك شىء للإنسان» أراد أنه" أعظم أعضاء ابن آدمء وهو السفير القاب» 
(1) فى (ك) عنيه. 

(2) سنن الترمذىء 4/ 660. 


(3) مسند شمس الأخبان 1/ 507. 
(4) فى (دم) هه . 


)267( 





ونه تقع الحاورات» وامحادلات والوعظ والطرب واللهو والامر والتهى والوعد والوعيد والغيبة والتميمة والهدد والأمر بالمعروف» 
والنهى عن المتكرء فخطره واس وحواشیه کته وقد قيل: زب قول أذ من صول» وسمی الكلام كلاما؛ انه یکلم لوب أئ: 
بجرحها وقعه» ورب كلمة تنبت مدا طوگ ورب کلمة ورات ذلا طوبلاٌء وریما قیل: المرء مخبوء تحت لسانه» وهو أطيب 
شیاه ادا ایا اوآ شت 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «ألا وان کلام العبد كله عليه إلا ذكرًا للهء أو آمرا معروف» أو نيا عن متكرء أو 
إصلاحًا بين مؤمتين»» فالعنی أن ما عدا هذه الأمور الأرعة فان العبد مواخذ ده ومكثوب عليه وأما هذه فهی مکنوبة له؛ لأنها 
لا تنك عن الوجوب» والندب؛ وكلاهما صد للثواب» ونحن نشير إلى فضل هذه الأنواع الأربعة . 

النوع الأول: منها ذکر الله تعالی» فإنه أصل الامان وقاعدته» وقد قال تعالى: ( فاد كرون أدکرکم 6 وقال تعالى: 
( ور اه آَکبر), وقال تعالى:( الا بذک ر آله طمن الفلوب ٩)‏ وقال تعالى: ( قاذ ڪرو له كما 
عَلَمَكُم ما لَه تَكُوبُوا لورت 4 « وَأَذْكُرُوهُ كما هنكم 4" إلى غير ذلك من الآات الدالة على فضل 
الذكرء وقال عليه السلام: «من قعد فى مصلاه الذى صلی فيه الفجر بذکر الله تعالی حنى تطلع الشمس كان له من الاجر كالاج 
إلى بت الل » وقال صلى الله عليه واله وسلم: «قول الله تعالی: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نقسی» ومن ذكرنى فى ملا ذكرته 
فى ملا افضل مق 

النوع الثانى: الأمر بالمعروف» وهو من جملة الواجبات على الكفانة» والأمر بالواجب واجب وبالتفل تفل؛ لأن الأمر لا بكون 
أعلى ا المأمور ده فان أخاوا يا مرا به من هذه الواجبات على الكفابة» فهل عمهم الثم والحرج ام لا؟ 

فيه تردد» والختار أنه إا بلزم الحرح من صور منه القيام بذلك المأمور به دون غبره» فیخرح عن هذا النساء والشیوخ 
والضعفاء الذين لا قدرة لهم ولا حيلةء وبدخل من عداهم فى الإثم إذا تركوا . 
(1) ف (ك 0 
(2) سورة البقرة من الابة 132 . 
(3) سورة العنكبوت من الآنة 45 . 
(4) سورة الرعد من الاة 28. 
(5) سورة البقرة من الآنة 239 . 


(6) السورة قسها من الآ 198 . 
(7) تيسير الطالب» 474. 


(8) صحيح سلم» 4 2067 . لنظ: «تقول اله: نا عند ظن عبدى وأنا معه حين دذكرنى» فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نقسی» وان ذکزنی فى 
ملا ذکرته فى ملأ خير منه» . 
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النوع الثالث: النهى عن المقبحات» وهو ضا من الواجبات على الكفادة لكى المأمورات خالف المنهيات» و“المقصود فى 
المأمورات الإتيان بها على الوجه الذى بخرج به عن عهدة الأمر با حبس والضرب دون ال جلاف المنهيات فإن المقصود متها هو 
الاتكفاف عن ملاسة المنهى عنه» ولو ادى إلى ال جاز ذلك» وهذه التفرقة أمر شرعى . 

انوع الرام: الاصلاح ین الق فیما يجرى بینهم من الشاجرات» فان هزه الامور لاه که واجبة على الكفابة . 

ثنبيه: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر هما من أجل قواعد الدبن» وعليهما اسندارت رحى الإسلام» وجرت 
الأحكام الشرعية على أ نظام وقوضت قواعد الکفر بعد رسوخهاء وكسرت أف الفاق بعد شموشها. وزلزات نيان 
وتضعضعت آرکانه» وقد وه الله سوم ضیعوه» وآهملوه فقال تعالی: ( ڪائوا لا یتتاهوّرت عن کر لوه 
شرت ما كَائُوأ یفعلورت ۳6» وأعظم هذه اقواعد جرباناء ولجزطا ثاناء وأرضها شأنا اطهاد. فان فيه رقع شنار 
ا وظهور مناره» وبه حو الكفر وتعفيه آثاره. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «فمن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه» آراد بالسلامة عا تقدم من الوعيد» 
فإ نكل من أرسل لسانه که الله على منخربه فى الناره وحراسة اللسان هو أن لا يخرح منه ما بكون عليه فيه تبعة» ولا سكت 
عما کون واجبًا عليه فالكلام فى ام خير من السكوت» والسكوت عن الباطل خير من الكلام . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «وليحرس ما انطوی عليه جنانه»» وأراد بالحراسة هو أن لا دع شين من الباطل بدخله 
وباج فيه ونژهه عن سائر الاعتقادات القبيحة» والارادات الخبيثة» والعزوم السيئة, والظنون الكاذية فان هذه الأمور کلها مها 
الجنان» وهو ساطان الجوارح وأمبرهاء وبإصلاحه ستقیم أمرها وسن تديرهاء وف الحديث: «حراسة العمل أشدّ من 
العمل»7؛ وفى حديث آخر: «إن فى ابن ادم بضعة إذا صلحت صلم الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهى اقلب»( 
فالواجب على العاقل حراسة قلبه بلبه واستصفار فعله» واستكثار ذنبه. 


قوله صلى الله عليه واله وسلم: «ولیحسن عمله ولبُقصر آمله» محسین العمل: |خلاصه لوحه ان تعالى عن الرباء 


(1) فى (دءلك»م) الفاء بدلا عن الواو. 

(2) سورة المائدة من الابة 79 . 

(3) فى (د.م) زبادة: وليحرس ما انطوى عليه جنانه. 

)4 شعب الامان» 5 328. لفظ: «الإنقاء على العمل اشد من العمل» . 

(5) صحيح البخاری» 1/ 28 . صحیح مسل 3/ ۰1219 بلفظ: «وان ق الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهی القلب» . 
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والشجب وسائر الاقات الحبطة للأعمال» وتقصير الأمل: أصل لكل نجاةء وسبب لكل سعادظ©؛ وبه تحصل تركية الأعمالء 
والإبصال إلى كل غابة من الآمال» وف الحديث: «من کان بأمل أن يعيش غدا فإنه بأمل أن بعيش آبذا» ومن كان بأمل أن بعيش أيرا 
فإنه شَسو قلبه»(» فرحم هار بين عینیه» فبادر هجومه» وحاذر لزومه قبل أن ضرب على 
الأعناق يط الخناق. 

قاعدة: وبها ّم الکلام فى أسرار هذا امحدیث: اعلم أنه عليه السلام قد أشار فى هذا الكلام إلى حفظ اللسان وحراسة 
القلب» وذلك نوع من الحاسبة والمراقبة» فلنذکز ما تعلق بهما» وذلك شتمل على طرفین: 
الطرف الأول: فى المراقبة 

واعلم أن حقَيقة الراقبة. هى ملاحظة الرقيب» وانصراف الحمة إليه» فمن احترز من أمر من الأمور مسبب غيره يقال: إنه 
راقبه وبراعى جانبه» ونعنى بهذه المراقبة حالة للقاب تمر المعرفة» وتثمر ااا الجوارح والقلوب» آما حالة القلب» فهی مراعاة 
الرقيب واشتغاله به» والتقاته إليه» وملاحظته إباه» فإذا حصلت هذه الحالة مرت المعرفة بأن الله طلم على الضمائر» عام 
السرا رقیب علی أغمال العباد» قائم على کل نفس با كسبت» فهذا هو مرادنا بالمراقبة» فإذا عرفت هذاء فلتدكر فضلهاء ثم 
نردفه بذکر درجاتهاء فهذان تقريران: 


التقرير الاول: فى بيان فضلها 
فقد قال الله تعالى: ( نله کان علیکم رَقِيبّا ۰۳ وقال تعالى: ( ألم یا أن له ری ۰۳6 وقال تعالى: ( 
فمن هو قابد على كل تفس بمَا کیت )5 وقال صلی الله عليه واله وسلم: «اعبد الله كأنك ترمه فان م تره فإنه 
7 ي نفس ب 


م ص و 
لابه + 


5 7 ا 7 چم م2 4 ۰ 5 2 5 نا د و ل ی ¢ 
براك»» وقال: ( إن الذین هم من حشية رهم مشفعون 64 وقال نعا لى: ذالك لمن حدتى ربدد 54 وعن 


عض مشائخ الطريق أنه قال: المراقبة مراعاة امسر لملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظةء وعن بعضهم: اجعل مراقبنات لمن لا بغيب 


(1)ق (د .م) مسعأة . 

(2) تسم الطالب» 577. 
(3) سورة النساء من الالة 1 . 
(4) سورة العلق الا 14 
(5) سورة الرعد من الانة 33 . 
(6) حلية الأولياءء 8/ 202 . 
(7) سورة المؤمنون لا 57. 
(8) سورة البيئة من الا 8. 
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عن نظره إليك» واجعل شكرك لن لا تنقطع نعمه عليك» واجعل طاعنك لمن لا تتستغنى عنه؛ واجعل خضوعك لمن لا رح عن 
ملکه وساطانه» وسّل عضهم عن معنی قوله: ( ذَالكَ لمن نی رَبّهُه »۰ فتال: ذلك لمن راقب ركه 0 وعرت 
وحاسب نقسه» وتزود لعاده» وعن عضهم: سول الله تعالى: إا سكن جنات عدن الذين إذا هموا بالعاصی دکروا عظمق"" 
فراقبونی» والذین انثنت أصلابهم من خشیت» وعرّتى وحلالی» إنى لام عذاب أهل الأرض» فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش 
من افق صرفت عنهم العذاب» وعن بعضهم: عليك بالمراقبة من لا محفی عليه خافية» وعليك بالرجاء تن بملك الوفاء» وعليك 
الحذر من عاك العقوبة 

المقرير الثانى: فى بیان درجاتهاء وما درجنان: 


الدرجة الأولى: درجة المراقبة المتورعين من أصحاب اليمين» وهم قوم غلب عليهم مين اطلاع الله عليهم على ظواهرهم 
وبواطتهم» وعلى قلوبهم؛ ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل نقيت قلوبهم على حد الاعتدال منسعة إلى الأحوال والأعمال إلا 
نها مع ممارسة الأعمال لا خلوعن المراقبة, وقد غلب عليهم الحياء من الله فلا دمون ولا يحجمون إلا بعد البت فيه ومتنعون 
عن ملادسة ما كانوا بفتضحون به فى القيامة؛ لأنهم برون الله تعالى مطلعًا على قلوبهم» فلا يحتاجون إلى انظار القيامة بجال. 

لدرجة اننیة: BELANE ES‏ واتعظیم» وهی Nia‏ بلاحظة اك 
الحال ومتكسرًا نحت الميبةء فلایقی فيه متسع للالتقات إلى ما وراءه» وهذه حالة من قد صار هه هنا واحذاء فکفه الله سائر 
الحموم؛ ومن نال هذه الدرجة؛ فقد غفل عن الاق نهابة الغفلة» واشتغل بنفسه حّی لا بخطر بباله شىء سوى الله عر وعلا. 
الطرف الثانى: فى بيان احاسبة 


ونذكر فضلهاء ونذكر توبیخ النفس» آما قل حال ان ( يام یرت اموا اتقوا لوط تفس ما 


2 
ع چ 


مت لعْدٍ 0 وقال تعالى: ( عَامَتَ تفس م ما أُحَصَّرََتَ ۰6 وقال تعالى: (علمت قفن ما قَدّمِت واحرت 


5 


EEE E ESA ادو‎ Ee وقال عليه السلا»‎ 4 


(1) السورة نفسها ومن الآنة تنسها . 
(2) فى (د) غضی. 

(3) سورة الشر من الانة 18. 
(4) سورة اتکور الانة 14 

(5) سورة الاتفطار الآنة 5 . 
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ص »هه وه م 


ا 7 م ص ا اع 0 س صك 4 که و ماه و 
غیا فانته عنه»۰ وقال تعالى: « ارت آلذیرت أنَّقَوَأ إِذَا مہم طتيف مِنَ الشیطن تَدَّكرُوأ فَإِذَا هم 


مُبَصِرُونَ ۰16 فهذه الاات والأخبا ركلها التى تلوناها دالة على فضل الحاسبة؛ لما فيها من التفع فى الدين والسلامة فى الآخرة. 


وأما توبيخها على تقصيرهاء فكل من حاسب نفسه عن مقارفة المعاصىء وارتکاب التقصير فى حن الله تعالى» فلا شبغى 
أن هملهاء فإنه إن أهلمها سهل عليه ارتکاب العاصی» وأنست النفس بهاء وعسر فطامها عنها وان كان ذلك سببًا ماوکها» بل 
شبغى أن بعاقبهاء فإذا أكل لقمة حراما ينبغى أن بحاقبها بالجوع» وإذا نظر إلى حرم نبغى أن عاقب العين بمنع النظرء وهكذا فعل 
فى المعاقبة لكل طرف من أطرافه منعها عن شهواتهاء وقد کی عن بعض الزهاد: أنه نظر نوما إلى امرأق» فجعل على تسه ألا 
شرب الماء البارد طول عمره» فکان لا شرب إلا الماء الحار؛ عثوبة لنفسداثاء وعن بعضهم: أنه نظر امرأة فرضع کله ولطم عينه 
فخرجت!» وخکی عن عضهم: أنه مر بغرفة» فسال عنهاء منی نيت ؟ فقال لنفسه: تسألين عما لا عنيك» وعاقب نفسه بصوم 
سنة كاملة» فهزه جملة ما أردنا ذكره من المراقبة والحاسبة؛ لما كان الحديث متضمئٌا لما ظاهره» وهما يحتملان كلامًا أكثر مما 


ذكرناهء کی ما أوردنا ذكره كاف فى مقدار غرضنا . 


(1) أخرجه هناد عن ابن مسعود . كز العمال 15/ 335. 
(2) سورة الأعراف الآنّة 201 . 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 406 . 

(4) نظر: نشسه 4/ 406. 
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الحديث العاشر 


۳ 0 7 3 5 کی ي م و ت 7 و روه 
عن ابی موس الاشعری" قال: قال سول دي اله عليه له وسم : «لا توا لیا مت مطِيّة المؤين» 
۶و ۵ م را مه 7 


لها يم الح وها تجو کح نا له إذا قال لمي ن الله اليا > قات ای + ال 4 اغمان اليه . 


قال ا فأخذ هذا ی تال 


ا 











م اد وهم سدوا وما ال مان ۱3 





ھول ون الرْم 


فتقول: الحمد لله المسبح بصفات!؟ الجدّ وامملال» المقدس بانواع التمجيد» والبعيد“ عن مضاهاة الامثال» المنرّه عن 
مشاكلة المقادير والاشکال» الموصوف بالعرّة والكبرياء والجبروت وشدة الحال» الخالق للإنسان من الطين اللازب والصلصالء 
والکنل لصورته ق حسن قوم وام اعتّدال» العاصم لقلبه نور الحدادة عن اقتحام ورط الضللال» اللستحق للعبادة والقيام 
الخدمة من عباده بالغدو والاصال» الذی جعل الدنیا متجرا لعباده' بالأعمال الصالحة» ومعبرًا للوصول إلى إحراز التجارات 
الربجة, ثم كحل بصائر المخلصين من عباده بانوار توفيقه» فابصروا ظاهر الدنیا فى صورة امرأة جميلة فیس وتال» ثم الشف 
لهم باطنها عن عجوز شوهاء عجنت من طينة الخزى» وضرت فى قالب التكال» وتلفعت يجلبابها؛ لتخفى قبائح أسرارها 
لطاتف السحر والاحتیال ونصبت حبائلها فى مدارج الرجال, فهى تقتنصهم بضروب حبائل الکر والاغتيالء فلما اككشفت 
للعارفين متها قبائح الأسرار والأفعال زهدوا فيها زهد المبغض لهاء فتركوا التفاخر فيهاء والتکثر(" بالأموال» وأقبلوا كنه هممهم 


(1) وهو عبد الله بن قيس بن سلیم» من قحطان, ولد بزید» وأسلم بک وهاجر إلى المحبشةء وعاد والرسول- صلى الله عليه واله وسلم- يبر 
تق فى سنة 44و . الاستیعاب 4/ ۰1762 1762 . الأعلام لاز رکلی» 4/ 114. 
3۱ هت ارت عر ا ن موسی الكاظم؛ أشعر الطالبيين» مولده سنة 9م بغداد» ووفاته فيها سنة 406ھ . نظر: وفيات 
الأعيان» 4/4 . الأعلام للزركلى, 6/ 99 . 
(4) البيت من الرمل» وها 0 6 العقّد ۳ بن محمد ئه ایی e‏ 
الشرف: 00 هذا ل لیم ا 
ea‏ فا CNEL‏ 


(5) ق (د) نصفة. 
(6) فى (د) العبد . 
(7) فى (دءكم) لأوليائه. 
(8) فى (د) اللكاثر. 
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على تركها غابة الاقبال واثقين ما حصل بنرکها من نعيم ووصال ليس دونه فصال. 

والصلاة على الخصوص بأحسن الفضائل» والمبعوث خاّا لجميع الرسائل» وعلی آله الطيبين الموضحين لأحكام لین 
والسالكين مساك الإبضاح لسنن المرسلين» واعلم أن هذا الحديث على اختصاره وتقاصر حجمه؛ وأطرافه مشتمل على النظر 
فى أمور ثلاثة: 
النظر الاول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الادبية 


وفيه مطلبان: 


الطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

فالسب: هو الذء» والقول الشنیع؛ والدنيا: هى آوقات الكليف» ونعم: من أفعال المد والطیة: ما برکب ظهره من 
البهائم» والظهر: مطاتء هذا فى أصل اللغة» ثم صار فى عرف اللفة: عبارة عمّا يركب من الإبل» حتى لاال للفرس مطيّة» كما كان 
فى الأصل الدابة اسم لكل ما مدب حتى الذبابة» ثم تعورف فيه على ذوات الأرم من البهائم عليها بلغ الخيرء والشر والخير: 
تفيضانء والخير: ما طابق النفوس, والشر: ما نافرها. اللعن: هو البعد من كل شىء» ثم صار فى الشرع: إبعاد عن الرحمة 
والمغفرة» والمعصية: هى المخالفة. البلوغ: هو الوصول إلى الغرض, والنجاة: هى السلامة والبعد عن الشر. المؤين: قد فسرناه 
فيما مضى وذكرنا معناه اللغوى والشرعى . 
الطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 

ف «لا» هاهنا للنهى؛ والفعل" مجزوم بها وعلامة جزمه طرح نون الإعراب» و«الواو» هی القاعلة» والضمير بفسره شاهد 
الخال» وحاله الخطاب. 

«الدنيا» منصوب على المغعولية» والجملة الفعلية لا موضع لما من الاعراب؛ لأنها مصدرة لا شىء فيها من العوامل» ومن 
حن المعمول أن يكون متآخرًا على عامله. 

«نهم» فمل غير متصرف دال على المدح وإمًا ترك تصرفه إبذا؟ بكونه موضوعًا للإنشاء فى المدح ولیس خبرا؛ لأنه غير تمل 


لاصرق والكزب» فلا جرم كان موضوعا للانشاء. کلامر والتهی» و«مطية» مرفوع على الماعلية ل «عم» و«الاء» للایت؛ لان 


(1) المراد هو الفعل: تسبوا . 
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موضوعها على الفعلية» ولا بد لما من فاعل» وتخصوص لد ففاعلها هو ما ذکزاه» ولا بدّ فى فاعلها من أن بکون اللام أو مضافا إلى 
5 5 ۰ ۰ 1 ودر ما 2 3 

ما فيه اللام» والمخصوص المدح محذوف تقديره: نعم مطية المؤمن هىء كما حذف فى قوله تعالى فى قصة اوب: « نعم العبّد نهر 

5 صد 

وا 6" أئ: نعم العبد هو وقد بحذف الفاع لكما فى قوله تعالى: ( فَيِعِمًا هی 16 ائ: فنعم الصدقة هى» ولا يحذف الفاعل 


إلا إذا كان هناك ييز فسره. كقوله: نعم رجلا زد . 


«عليها يبل الخير» جملة فعلية» والفاعل مضمرء و«الخير» مفعول» والجار والجرور فى موضع المفعول. «وبها شجو من 
الشر» جملة فعلية ثانية و«ين» لانداء الغابة» ولا موضع هذه الجمل من الاعراب» ویحتمل أن تكون منصوبة على الخال من 
«مطية المؤمن»» كقولك: نعم الرجل زد قعل الخير ودترك الشرء وكفولك: نعم الرجل قائمًا زد . 

«إنه إذا قال العبد» الضمير ف ا للشان» والجملة الشرطية ب «إذا» هی المفسرة له وهوق موضع نصب د <جإنٌ» 
والجملة فى موضع رفع خبرل إن . «العبد» مرفوع على الماعلية ل «قال»» واسم «الله» مرفوع على القاعلية . «الدنيا» 
منصوبة على الفعولية. 

«قالت الدنيا» جواب الشرط فى «إذا»» وهو العامل فيها «أعصى» "ا هو أفعل التفضيل» كأنواك: زد افشلا وقواق 
موضع نصب على المغعولية» والجار وا جرور نصب د «أعصانا» . 

فاما البيت الذى أنشده الشريف» فاندکر إعراه» وموضع الشاهد منهء آما إعرابه» فيقولون: فعل مرفوع على المضارعة, 
والزمان: مرفوع على الامّداءء وبه فساد: جملة امدائية» ولا انا التكرة؛ لما تدم خبرهاء کقولات: فى دى سيفء وهم 
فسدوا: جملة ابمدائية» والواو: هى الفاعلة. وقوله: وما فسد الزمان: جملة سلبية لا موضع ام لحرا ی كم 
منصوبة على الخال کقولات: جاء زبد والشمس طالعة. والواو: كافية عن الضمير وأما موضع الشاهد منهء فا أورده تصديق 


لمقصود الحددث ومطاشة معناه» وكان عليه ااسلام عجب بالأشعار الدالة على التوحید. کقول لبير: 


(1) سورة ص من الآنة 30. 

(2) سورة البقرة من الآنة 271 . 

(3) فى (د) سقط: ل «قال» واسم «النه» مرفوع على الفاعلية. 

(5) وهو لبید بن ريعة العامرئ::اوعفيل: قدم على النبى- صلی الله عليه وآله وسلم- سنة وفد قومه نو جعفر ب نكلاب» فاسلم وحسن إسلامه 
وهو من أهل عالية نجد »كان آحد الشعراء الفرسان فى ال جاهليةء وأحد شعراء المعلقات السبع. سكن الكوفة؛ وتوف سنة 41ه. نظر: 
الاستيعاب» 3/ 1335 مجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين» عبد السلام الوحبه» مؤسسة الإمام زد بن على الثقافية» طا عام 1ه 
عمان» الأردن» 357 . 
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و 2 ۳ 
الكل شواء ما خلاالله اط 
وقال: «إن من هرت کی ویانا»(. 


الظر الثانی: فى بیان ما اشتمل عليه من علومالعانی والبيان والبدم 


البحث الاول: فى تقربر ما تضمنه من العلوم المعنوية 


صدر الحدىث بالتهى عن السب للدنياء وأردفه بالمدح على جهة التعليل» كأنه قال: لا تسبوها؛ لأنها نعم المطية للمؤمن» 
والمطية: ما ُمتطى ظهره الركوب» ثم عقبه د «علی» دلالة على الاستعلاء» وقدمه على العامل على جهة الاهتمام» وبلوغ الخير: 
هو ان و«ها» ضا مقدم على عامله للاهتمام ا و«الخير» هو الجنة؛ إذ لاخير أعظم عق هر وهو الجنة» ولا شر 
اعظم من شر الآخرة وهو النار. 

«إن العبد» جملة مؤكرة واردة على جهة المصل من غير (واو)» وقوله: «لعن اللّم» هى الجملة المقولة» وقوله أضا: 
«قالت: لعن الله» هى الجملة المقولة 2 وأفعل التفضيل برد على وجهين: 

أحدهما: أن کون واردًا على جهة المشاركةء وهو الأكثر الطرد فى استعماله» كنواك: زد أفضل من عمرو. 

وثانيهما: أن برد على النفراد دون الاشتراك. کفولت: العسل أحلى من ال لیس الفرض أنهما اشركا فى الحلاوةء وزاد 
عليه العسل؛ ولكن الغرض انفراد العسل بالحلاوة واستبداده بهاء فإذا م ذلك» فتوله: «اعصانا لريه»» إا هو دال على الالفراد 
دون المشاركة؛ وليس سَعقل من جهة الدنيا عصيان» وا الغرض ما قلناه من الانفراد. كانه قال: لعن الله العاصى منهماء ومنه قوله 
عليه السلام: «الا أخبركم ابغضكم إلى وأعدكم منى مجالس بوم القيامة أساوؤكم أخلاق الثرثارون والتفیهتون»"» فاراد 


الختصین بالبغض» والبعد دون المشاركة. 


(1) البيت من الطويل» وعجزه: وکل نیم لا محالة زائل. نظر: شرح دوان لبيد بن ربيعة العامرى» حفته وقدم له د. إحسان عباس» مظعة سکره 
الكويت» عام 1962م؛ الكيت؛: 256 . 

(2) سنن ابن ماجةء 2/ 1235 . بلفظ: «إن من الشعر لحكمة» . 

(3) مسند امد 4/ 3. بلفظ: «إن أحبكم ال وآقریکم منى فى الآخرة مجالس حاستكم أخلاقاء وان أمغضكم ال وأعدکم من فى الآخرة 
مساوئكم احلاقا الثرثارون التفیهقون المنشدقون» . 
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البحث التانى: فى بان ما تضمنه من علوم البيان 
وهو مشتمل على جازات: 
لجاز الأول: منها «مطية المؤمن» استعارة للدنياء فإنا راكبون لماء وهی تسیر تا ولوكنا واققين كما تسیر المطية. 
لجاز الثانى: قوله: «عليها»» فان «على» للاستعلاء» وهو من داب توشيح الاستعارة» فلما ذكر المطية» وهی تا على ذكر 


د م وه 


الحرف الدال على الاستعلاه» فصار توشيحًاء كما قال تعالى: ( آَشَتَرَوأْ ألصَلَلَةَ 4 فلما دكر الشراء أردفه الررح توشيحًا . 


الححاز الثالث: قوله: «بها» فان «الباء»» إنما حقبقنها الإلصافء ولا إلصاف هاهناء وإما هو جاز. 
لجاز الرام: قوله: «قالت الدنيا: لعن الله»» فإن مقالتها إا كان بلسان الحال» وهو مجاز"» نظيره ما يحكى عن العرب: 


قال الجدار للوند لم تشقنی؟ فقال: سل من دقع فکله انا هو بلسان الحال كما قررناه. 


البحث الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البديع 


وقد اشتمل على: الطباق» وهو ذكر الخبر والشرء وهذا احدث على تقارب أطرافه وقلة ألفاظه قد اشتمل على البلاغة 
التامةء وقد ذكرا من قبل أن الاقتباس من علم البديع» وكما برد فى الانات الرأنية. وفى الاخبار الشرة النبوية ققد بکون واردًا فى 
الأيات الشعربة» فإذا ورد البيت الشعرى مطانمًا الکلم موافقا لعناه كما ورد هذا البيت الذى أورده الشريف على جهة المطابقة 


لما دل عليه الحديث» فإنه لا محالة معدود فى الاقتباس. 
النظر النالث: 0 يان مقاصده عليه السلام 


فا نهی عن سب الدنيا لامرن: 


آما ولا ا ولا لاء فإنه لا جرم لحاء وإنا ابرم لما خرج عن طاعة الله فال وطاعة رسوله 


(1) سورة البقرة من الآنة 16 . 

(2) فى (د.كم) زبادة: الواو. 

(3) إحياء علوم الدين»1/ 103 . 

(4) ق (د .م) من . # وهو الناسب 4 1 
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الکفر والفسوق» وحاد الله ورسوله, وأما ثاييّا: فلأنه لا رة لسبّهاء ولا فائدة فيه. 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «فنعمت مطيّة المؤمن علیها بلغ ار وبها ينجو من الشر»» والعنی فى هذه الاستعارة 
البليخة على ظهرالدنیا مستفرن عليها کاستقرارالراکب على الطیة. وهی الراحلة. فصارت قاعدة لهادنا. وحاملة لأتُقالناء 
وم الأحياء والأموات, كما قال تعالى: ( الم حجَعَلٍ اَلْأرَضَ کفاگا وچ أَحَيَآء ما )۳ أراد نها تكفت الأحياء فى 
البيوت والاموات فى القبور» فنحن مستفرون على ظهرها حتى نلقی ربنا نياما وأاظ وناسين وحفاظا؛ فخاسر وراح» وصال 
وطالمء كما قال تعالى: ( هو هی کر فمنکر كَافِرٌ وینگر مُؤَيِنٌ ۰*4 فان جعلنا بضاعتنا إلى سوق الآخرة 
التقوى كثرت أرباحناء وظهر فلاحنا وعظم تجاحناء وان كانت بضاعتتاء والعياذ الله النيات الفاسدة والامال الكاسدة عظم 
اسار وظر البوار» وكير التبار» وضلت الحيلء وانقطع لامل ولات حين مناص» ولا رجوع ولا خا نيال الله توف 


مود إلى رضوانه» ووز بجواره ی جنانه. 


وقوله صلی الله عليه واله وسلم: «عليها ببلغ الخير» أراد بالخبر هاهنا الجنة» وأراد بالشرّ هو النارء وهذه صفة المؤمن 
9 فإنها دار مجارت ول صاعته" . 

سؤال: اراه فصل بين الحرفين» فعی «بلع» د «علی»» وعدی «نجو» د «الباء» وما اسر فى ذلك ؟ 

وجوابه: هو أن بلوغ ابر إِما كان بالإسلام والامان وسائر الأعمال الصالحةء وهذه عالية على كل شىء» كما قال عليه 
السلام: «الإسلام علو ولا تعلى»7؛ لأنه إا صل إلى الجنة بما ذكرناه» والمعاصى دنيةا"» وا بنجو من التار بسبيها فهو الاتكقاف 
عن العاصیی وليس هناك ما وجب العلی فلا جرم فصل بين الحرفين إشارة إلى ما قلناه. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن العبد إذا قال: لعن الله الدنيا. قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لريه»» واعلم أن ذم 
الدنيا کون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون مكرومّاء وهذا نحو أن تذم الدنيا على أنها لولاها لما عصينا الله تعالى ولا أغضبناه؛ لأن زبنتها 


وزخرفها هو الذى حملنا على ذلك وافتنا بهاء فهذا لا محالة کزه ويكون مذمومًا من الله تعالى بلسان امقال» ومن الدنيا اسان 


(1) سورة الرسلات الان 25 26. 
(2) سورة التغان من الآية 2 . 

)3( ف (د كم( طاعنه. 

(4) صحيح البخاری » 1/ 454 . 
(5) فى (دءك.م) سقط: والمعاصى دنية. 
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الحال» ويؤيده ما روى أن عليًا- عليه السلا مع رجا بذم الدنياء فقال له: با هذا نت الجترم على الدنيا أم هى الجترمة 
عليك؟ ! أغرتك بمصارع آمائك على الدنيا أو مضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ !(" فما هذا حاله ذم ولا حمد . 

وا : أن کون ذمها عن غبر هذا الوجه عل معنی | ن آامها منقطعةء ولذاتها فانية وهذا قد أشار الله یه تعالى موله: ( 
وَمَا هَذِه ألَحَيوةٌ تال لهو وم 4" وقوه تعالى: ( فَمَا مع آلَحَيَؤة آلدّتيا فى آل خرة لا قليل 6» وقوله: 


رر و 7 مكل اسر 


(وما لْحَيَوْة لد إلا مغ الغزور ۷ وله تعالى:( وآضرت هم مل وة آلدنیا کمام آنزلته من السَمَاء 
فاختَلط به تباث ْزض فَأْصَبَّحَ هشیما تذژوه لیم ¢ , 
وقوله: «لمن الله آعصانا لرمه» فيه غادة الانصاف؛ لأن کل من عصی فهو مستحق للعقاب من جهة الله تعالی» واللعن 
والطرد كما قال حسان بن امت فى جوابه لان الزعری" لا هجا رسول الله- صلی الله عليه وله وسلم-: 
CE E‏ هب ES‏ 


فقال أهل البلاغة: أنصف بيت قاله المرب بيت حسان هذا9» وهكذا مقال"" الدنيا بلسان الحال» فيه غابة الإنضاف 


| الراك . 

















لمن لعن الدنياء ولو قالت الدنيا: لعن الله من لعننی لكان ذلك جزافا لا وجه له» فلما قالت هذه القالة عرف بها مقصد الاتصاف» 
فهزا ما رون ذكره فى شرح هذا الحددث الذى كانت ألفاظه قليلةء ومعانيه کثرة غزيرة» كما ترى» ونم الكلام فى هذا الحديث 
بذکر ماهية الزهد» وفضله. ودرحانه. فهذه مقامات ثلائة: 


امقام الأول: فى بيان ماهية الزهد 


(1) تسم الطالب» 507. 

(2) سورة العتكبوت من الانة 64 . 

(3) سورة النوبة من الآنة 38. 

(4) سورة الحديد من الآنة 20 . 

(5) سورة الكهف من الآنة 45 . 

(6) وهو حسان بن ثات بن المنذر الخزرجى الأنصارى» شاعر الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- وأحد المخضرمين» لم شهد مع الرسول مشهداء 
توق ن بالمدينة سنة 34ه . نظر: الاصاف 2/ 62- 64 . الأعام للزركلى. 2/ 175 176 . 

(7) وهوعبد الله بن الزهری بن قيس السهمی القرشی» كان من آشعر قرش وکان شدهد؟ على السلمین» 1 فنع الرسول- صلی الله عليه واله 
وسلم- مكة هرب إلى نجران» ثم عاد إلى مكة وأسلم . بنظر: الإصابة 4/ 87 . 

(8) البيت من الوافرء والبيت ثات فى ديوان حسان بن ثابت. نظر: شرح ديوان حسان بن ابت الانصاری» وضعه وضبط الدوان وصححه عبد 
الرحمن البرقوقى» دار الکناب العربی» (ت)؛ ببروت» لبنان» 61 . 

(9) نظر: الوا بالوفيات» 11/ 273. 

(10) فى (دءك.م) مقالة. 
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واعلم أن الزهد مقام شرف وهو من أعظم مقامات السالكين طريق الآخرة» وتتتظم ماهیته بیان آمور ثلاثة: ال حال 
والعلم؛ والعمل؛ أما الحال» فنعنى به ما سمی زهذا» وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشىء إلى ما هو خير منه» فكل من 
عدل عن شىء إلى غيره فحاله الاضافة إلى المعدول عنه سمى زهداء وبالإضافة إلى العدول إليه سمى رغبة» وعلى هذا 
بکون کل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد فى الدنياء وکل من باع الآخرة بالدنيا ۳ زاهد فى الآخرة» ولكنه لا مسمى زاهد؛ 
لأن العادة جاربة تخصیص اسم الزهد على من بزهد فى الدئياء فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الزهد عبارة عن رغبة العبد عن 
انیا عدولا إن الآخرة» وعن غير الله ف وهذه هی الدرجة العلياء ولا فى الزهد من اعتبار شرطين: 

أحدهما: أن يكون المرغوب إليه أحب من المرغوب عنه حتى مال: إنه إذا ترکه كان زاهداء فلا کون الزهد فى الدنيا 
E‏ لمن الي 

وثانيهما: أن بكون المرغوب عنه مقدورا عليه» فمن ترك الدنیا لعجزه عن تحصیلها م نقل إنه زاهد» ومذ قيل لبعض 
الصالين: با زاهد» فتّال: إنى لست زاهذا» ولا الزاهد عمر بن عبدالعزيز حيث جاءته الدنیا راغمة فتركهاء وأما انا فبماذا 
ا 

وأما العلم الذى ببيّن هذه الحال» فهو العلم بكون المتروك حفَيراء بالإضافة إلى المأخوذ » وكل من عرف أن ما عند الله باق وأن 
الآخرة خير واشی» فليس يحتاج من العلم بالزهد إلا إلى هذا لد فإذا علم ذلك فقد أحرز ما شترط من العلم بالزهد» وقد بعلم ذلك 
من لا هدر على ترك الدنياء اما بضعف!" علمه وثقته» وإما لأجل استیلاه الشهوة فى الخال عليه وكونه ممهورا فى بد الشيطان» وإلى 
تعررف خساسة الدنيا الإشارة بقوله: ( قل مع لیا قلیل 4"» وإلى فاسة الآخرة وله: ( وَمَا عِندَ الله حير زار 


۲ 4 


وآما العمل الصادر عن حال الزهدء فهو ترك وأخذء فالترك للأدنى» وهی الدنياء وأخذ الاخرة بالزهد وجب ترك الدنيا 
باسرها وعلاتهاء وفقد ما بهاء وبدخل حب الآخرة فى قلبةء فإذا وفی الأمرن كليهما الأخذ والترك فند أحرز الزهدء 
واستبشر بالبيع الذى باع به. 


اقا الثانى: فى بیان فضيلة الزهد 


(2) سورة النساء من الانة 77. 
(3) سورة آل عمران من الآنة 198 . 
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72 


ع ار اس حي سس ها ها A‏ ده رم اح سر 8 4 و ةجلم غود 
َع » ©»ه دحم 2 


مجا وما لَه فى الاخرة من نصیب 4" وقال تعالى: ( ولا تَمَدَّنَّ عینیک إلى ما مَتَعَنَا به أزو جا مِم زَهرَة الَيوة 


م و 


دیا 214 وقال تعالى: ( وتپ تون آجرهم مرتين ما صَبَرُوأْ 6 جاء فى تفسيره على الزهد فى الدنیا» وفال تعالى: ( 
تلهم یم أَحَسَنُ عَملا 6 قيل: معناه هم أزهد فى ادتبا وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «من أصبح وهنه الدنيا شت 
الله عليه امره» وفرق عليه ضیعنه, وحعل ثقره بین عينيه» وم ناته من الدنيا إلاما ما کب له ومن اصبح وهمه الاخرة جع الله له همه 


وحفظ عليه طيعته» وحعل غناه فى قلبه» وه الدنیا وهی راغمة»؟» وقال صلی الله علية واله وسلم: <إذا رانم العبد قد أعطى 


2 
ل يي 


صما وذهدا فى الدنيا فاقتروا منه فا لقی ا لمكم وقال تعالى: ( ومن یوت أَلْحِحُمَة ققد أون حيرا ك 
وقال صلى الله عليه واله وسلم: «إن آردت أن يحبك الله فازهد فى الدنيا»!5, وعن عض الصحاءة- رضی الله عنهم- قال: قلنا:- ا 
رسول الله أ الناس خبر؟ قال: «كل مخموم القلب» صدوق اللسان» قلنا:- با رسول الله وما نموم القلب؟ قال: «التقى النقى 
الزی لا غل فيه لا غش ولا خی ولا حسد». قیل:- ا 0 فمن على إثره؟ قال: «الذى شتا الدیاء وب اا 
ومنهومه أن شرّ الناس من يحب الدنياء وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «الزهد فى الدنيا والورع ولان فى القاب كل ليلة فإن صادفا 


قلا فيه الإمان والحياء آقاما فيه وإلا ارحله»("» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اسسّحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إا لنستحيى» 


(1) سورة الشوری ا 20: 

(2) سورة طه من لالة 131. 

(3) سورة القصص من الآنة 54 . 

(4) سورة لکیف من الانة 7. 

(5) نظر: الحرر الوجیز فى تفسير الكتاب العزيزء عبد الحنّ بن غالب الانداسی» حقیق عبد السلام عبد الشافعی محمد» دار الکتب العلمية ط1ء 
عام 1993 بيروت» لبنان» 3/ 496 . 

(6) المعجم الکین 5/ 143. بلفظ : «منكانت نينه الآخرة جمع الله له له وف عاو فوا ا ا راغته وه كم ينه لديا فق 
الله عليه أمره» وجعل فقره . . . الحددث» . 

(7) تقسه» 22/ 392. بلفظ:<إذا رانم الرجل المؤمن قد أعطى وق رارقا منطق فاقتربوا منه» فإنه نی الحكمة» . 

(8) سورة البقرة من الابة 269 . 

(9) سنن ابن ماجةء 2/ 1373 . بلفظ: «ازهد فى الدنیا يحبك الله» . 

(10) حلية الأولياء» 183/1 . بلفظ: «قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - : آی الناس أفضل ؟ قال: کل مخموم القلب صدوق اللسان. 
قالوا: صدوق اللسان نعرفه. فما مخموم القلب ؟ قال: هو التقی النقى لا ثم فيه ولا خی ولا غل ولا حسد . قالوا: فمن بليه- با رسول الله - ؟ 
قال: الذى شنا الدنیا» وبحب الاخرة» . 

(11) احیاء علوم ادن 4/ 220. 
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قال: «تبنون ما لا تسكئون» وتجمعون ما لا تأكلون»”, فبين أن ذلك بناقض الحياء من الله عر وجل» وقال صلی الله عليه وله وسلم: 
«من زهد فى الدنيا أدخل الله الحكمة قلبهء وعطق بها اانه وعرفه داء انیا ودواؤهاء وأخرجه منها سالا إلى دار السلای» وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «من آثْر الدنيا على الآخرة نله الله بثلاث: هم لا ارق قلبه اء وفقر لا ستختی أدراء وحرص لا مشبع 
معه ادا وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا بستکیل عبد الإمان فى قلبه حنى أن کون لا عرف أحب إليه من أن عرف» وحنی 


کون قلة الشىء أحب له من كثرته»!7 . 


وقال عیسی- عليه السلام-: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقيل له:- با نی الله لو أمرئنا ات نعبد الله فيهء فقال: 
اذهبوا فابنوا نينا على الماء» فتالوا: كيف ستقم دناؤه على الماء ؟ فقال: كيف تستقیم عبادة على حب الدنيا ؟ ! وقال صلى الله عليه 
وال وسلم: «ذا آراد الله عبد خيرًا زهده فى الدیا 0-7 الآخرة» وصّره عيوب نفسه»» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «ازهد 
فى الدنيا يحبك النه» وازهد عمًا فى أددى الناس بحبات الناس»!"» وقال صلى الله عليه وله وسلم : «من أراد أن نی الله علمًا خی تعلم» 
وهدى بغبر هدانة فليزهد فى الدنيا»» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من اشناق إلى الجنة سارع إلى الخيرات» ومن خاف النار لما عن 
الشهوات» ومن خاف الموت ترك اللذات» ومن زهد فى الدنيا هانت عليه الصیبات»""» ولنقتصر على القدر فى فضيلة الزهدء ففيه كفابة 
فى مقدار غرضناء والله أعلم بالصواب . 


سم" الثالث: فى بيان درجات الزهد 


اعلم أن درجات الزهد منقسمة إلى ما بكون بالإضافة إلى الزهد نفسهء وإلى ما يكون بالإضافة إلى المرغوب فيه وإلى 


(1) العجم الكبير. 25/ 172. لفظ:«ا اها الناس أما تستحیون. قالوا: مم ذاك- با رسول الله ؟ قال: ممعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا 
تعمرون» . 

(2) شب الإمان» 7 346. لفظ: «من زهد فى الدنيا أسكن الله الحكمة قلبه» وأطلق بها لسانه» وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءهاء وأخرجه 
متها سالما مسلمًا إلى دار السلام» . 

3 إحياء علوم الدين» 4/ 223 . 

(4) نفسه. بلفظ: «لا ستکیل العبد الإمان حتى بكون أن لا عرف أحب إليه من أن بعرف» وحنى کون قله أحب إليه من كثرته» . 

(5) شسه 4/ 223. 

(6) شعب الامان. 7/ 347 . بلفظ: «إذا أراد الله عبد خيرًا جعل فيه ثلاث خلال: فقهه فى الدین؛ وزهده فى الدنياء وبصّره عيوب نفسه» . 

(7) العجم الكيير. 6/ 193 . 

(8) شعب الإمان» 7/ 360 . بلفظ: «ألا إنه من رغب فى الدنیا» وقصر أمله فيها أعطاه الله علمًا بغر تعلم» وهدی غير هداءة» . 

(9) نقسه 370/7 . 

(10) فى (د.م) المقام. ظ وهو الصحيح حیث سيق ی خا الزهد آن ذكر المقام الأول فى بيان ماهية الزهد ثم المقام الثانى فى بيان فضيلة الزهد » 
وهذا هو المقام الثالث فى بیان درجات الزهد 4 . 
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المرغوب عنه» فهذه ثلاثة أقسام نشير إلى ما يختص کل واحد منها . 
القسم الأول: فى بيان درجات الزهد فى نقسه 

اعلم أن الزهد فى سه ستفاوت بحسب قوته وضعفه إلى ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: منها أن کون زاهدً فى الدنیا» وهو فى غابة الشهوة لحاء وقلبه إليها مائل» ونفسه إليها اه ولكنه يجحاهد 
نقسه ويكنهاء وهذا ليس زاهدًا على الحقيقة» ولا هو متزهد» وهذا مبداً لزهد فى حقّ من بريد الوصول إلى الزهد حقَيقّةت 
فالزاهد قد عزم وجرد تسه على ترك الدنياء والمتزهد على خطر فى معالجة نشسه فإنه رما له نقسه» وجذنه شهوته» فيعود 
إلى الدنيا لا حالة. 

الدرجة الثانية: الذى رك الدنيا طوعًا لاستحقارهاء وهو أنها بالإضافة إلى ما طمع فيه كالذى بترك درهمًا لاجل حصول 
درهمین» فإنه لا مشق عليه ذلك؛ فهذا الزاهد بری لا محالة زهده وبلتفت للیه» فيكاد أن يكون معجبا سفسه ویزهده» وظن فى 
نفسه آنه قد ترك شين له قدرء وخطرلما هو أعظم منه قدرًاء فهزا لا محالة شَص فى هذه الدرحة. 

الدرجة الثالثة: أن بزهد طوعًاء ويزهد فى نفسه فى الدنياء فلا ری زهده شيئا؛ إذ لا بری أنه ترك شيا له خطر وقدر؛ 
إو عرف آن الدنیا لیس شب فیستحق الزهد» کین نترك بعرة وبأخذ جوهرة» فلا بری ذلك معاوضة على حالء ولا ری نفسه 
تاركة لشىء؛ ولا الدنيا بالإضافة إلى الله وإحراز نعيم الآخرة اخس من البعرة» بالاضافة إلى الجوهرة» فهذا هو الکمال فى الزهد» 
ومثل هذا الزاهد من من خطر الالتقات إلى الدنياء كما أن تارك البعرة بالاضافة إلى الجوهرة آمن من طلب الإقالة فيها . 
القسم الثالث”": بالإضافة إلى المرغوب فيه 

وذلك أأضا يكون على ثلاث درجات: 

الدرجة الأول:- أدناها - وهو أن بكون الرغوب فيه السلامة من انار والنجاة منهاء وسائر الآلام كذاب الب ومناقشة 
الحساب» وساثر أهوال القيامةء فهذا لا محالة زهد الخائفين» وكان هؤلاء راضون بالإعدام؛ لأن الخائف برضی بالإعدام لأجل 
الخلاص . 

الدرجة الثانية: أن بزهد رغبة فى الوصول إلى ثواب الله ونعيمه» وإلى اللذات الموعود بها فى الجنة من الحور» والقصور, 
وغيرها من الملاذ العظيمة؛ فما هذا حاله زهد الراجین» فإن هؤلاء ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الالام » بل طمعوا 
(1) هذا هو القسم الثانى كما ذكر المصنف فى درجات الزهد حيث جعله ثايًا . 
(2) فى (دعكم) الا 
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فى وجود دائم على نعيم قائم لا آخر له ولا انقضاء لوجوده. 

الدرجة الثالثة:- وهی العليا- لا یکون للزاهد رغبة إلا فى الله تعالى ولقائه» ولا تفت قلبه إلى شىء من الم ليتخاص 
عنهاء ولا إلى اللذات ليحصل عليها وبظفر بهاء بل مستغرق الهم باللهء وهو الذى أصبح» وهه هم واحدء فما هذا حاله ال 
له زهد الحبين» وهم العارفون؛ لأنه لا يحب الله إلا من عرفه» فهذه الدرجة هی أنفس الدرجات وأعلاهاء والله الموفق . 


القّسم الثالث: الاضافة إلى المرغوب عنه 


اعلم أن الله تعالى قد ذكر فى كانه الكريم الأشياء الحبوبة إلى الخاق؛ ليحصل الزهد فيهاء فذكر فى آدة مورا سبعةء فقال 
تعالى: ( رین لاس حُبُ الشَهَوتِ مرت اليْسَاءِ وَالْبَينَ والقتطير أَلَمُقَطرَة بر الذهب وَالْفِصَّةِ 
وَالْحَیل الْمِسَوَّمَةٍ و لاتم وال ذَلِلك مت الْحَيَوة آلدَّنَيَا )©, ثم رده فى آبة آخری إن خسة فتال: « 
اعلموا نما آلْحَيوةٌ لا مب وهو وزيتة وتفاخر بتکم وتکاثر فى امول والأولد 206 ثم رده فى موضع 


آخر إلى اثبن» فقال: « وَمَا لحَیَوة دیا لا لعت ولو )۱ ۳ ثم رذ الكل إلى واحد فى موضع آخر فتال: ا ف 


حاف مقام رب وهی تفن عن أَهوّى 6 فالحوى يجمع جميع حظوظ النفس فى الدنیا» فينبغى | أن کون الزهد 


حاصلاً فيه» فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الزهد الإضافة إلى ترك الأشياء كلها علی مراتب آرم: 


المرتبة الأولى: الزهد فى احظورات عن الوقوع فيهاء وهذا لا محالة أولى درجات الزهد؛ لأن خلاف ذلك بؤدى إلى الوقوع فى 
احظورات الشرعية. 

المرتبة الثانية: الزهد عن الوقوع فى الأمور الَشابهة التى لا من ضررها شرعًاء فما هذا حاله نوع من الزهد دون الأولى. 

المرتبة الثالثة: الزهد عن الحلال حذراً عن الوقوع فى ارام رهام اعلی تا قبلها كما تری. 

المرتبة الراعة: الإعراض عن كل شىء ما سوى الله تعالی» وهذه هى أعلى الرانب» وأفضلهاء وأولاها . 

وشر إلى ما ذكره التهاد فى ضبط الزهد: قال بعضهم: الزهد: هو القناعة» وهذه إشارة إلى الزهد فى المال خاصة وقال 
آخرون:الزهد قصر الأمل» وهذه إشارة إلى ترك جميع المشتهيات التى تيل إليها انفوس, وإ نكل من طال أملهكثرت رغبته فى الدنيا كهاء 
([) ق كم زبادة:هو. ۱ 
(2) سورة ال عمران من الابة 14 . 
(3) سورة الحديد من الآنة 20 . 


(4) سورة الأنعام من الانة 32 
(5) سورة النازعات الآنة 40 . 
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وقال حصهم: الزهد : هو نرك المضمون» وهنا إشارة إلى الرزف» وقال حصهم: اتباع العلم ولزوم السثفه فهزه الأقاويل كلها دالة على حد 
ما ييحدهكل واحد من تسه من الزهد» والمختار من هذه الأحادث كلها ما قاله عض الزهاد» وهو أجمع ما قيل فى الزهدء أن مَال: هو 
نرك كل شىء مشغلك عن الله- عر وجل- وهذا جامع لجميع مقاصد الزهد كلها؛ لان من کان مشغولا قلبه الله عر سلطانه, فهو 


معرض عم سواه» وال الموفق للصواب . 


)1 ۳ (د»م) دو 
(2) فى (د) عن دلا من: بالله عز. 
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احدث الحادى عشر 


عن أبن بن عَبّاس- رضی الله عنه- قال: قال سول الله- صلی الله عليه واله وسلم- : «أكثزوا کر مادم اللذات» فانک 


یم شهب ل ی وم لجل ار یز او 


۳ ممه 


77 رل 5 e‏ ا وق اه ما عل 9 من بال ج ۳ 


رم مرو 
0 


72 


فتقول: الحمد لله القاهر الذى قصم بالموت رقاب ال جبابرة» وكسر به ظهور الأكاسرة» وقصر به آمال القیاصرق» وارغم به 
أنوف الملوك الغايرة» الذى لم تزل قاودهم عن كر" الموت معرضة نافرة» حنى جاءهم الوعد الحق» فإذا هم فى الحافرة» فنقلوا من 
سعة القصور إلى ضيف القبور» ومن ضياء الجالس» ونورها إلى ظلمة اللحود» ومن ملاعبة الخود والغلمان إلى مصاحبة الموام 
والدددان» ومن انعم بلذيذ الطعام والشراب» ومن الاتكاء على الأرائك» ونفيس الثياب إلى توسد الأحجار واللين والتمرغ بالتراب» 
ومن انان والوخوان إن وحشة الوحدة ومفارقة ابیران» فانظر هل وجدوا من( افوت م ریا ۱۳ أو اتذوا من 
دونه حجانا ا ومل حاولا من دونه حرزا؟! وأصر هل محمن منهم من آحد أو تسعع هم رک5!6! 

فسبحان من تفرد القهروالاستیلاه» واستأثر استحفاق الدوام والبقاء» وأذل أصناف الخلائق با کب عليهم من الفناء» 
ثم جعل الوت عا ااب وموعذا نی حتهم الها وجمل اقبر سا لاسام وحیسا ضیقا عایهم للم اداه» فله 
الإتعام بالنعم الظاهرة» وله الانتقام العم القاهرة» وله الشكر فى السماوات والأرض» وله الحمد فى الأولى والآخرة. 


والصلاة والسلام على المؤيد بالعجزات الظاهرق والمرفود الآنات الباهرة» وعلى آله الطیبین اهل الاحسانات الغام ولا 6 


(1) الأرعون حديثا السيلقية23. 

(2) فى (د) الأقاصرة. 

(3) فى (د) لین 

(4) فى (د) سقط: ذكر. 

(5) الخود: القناة الحسنة الق الشابةء وقیل: الجاربة الناعمة. دنظر: لسان العرب» مادة (خود) . 
(6) فى (م) عن دلا عن من . 

(7) الرکز: الصوت. نظر: لسان العرب» مادة (ركز) . 

(8) فى (م) العامرة. 
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والأحساب الفاخرة» واعلم أن ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم مشتمل على النظر فى أمور ثلاثة نوضحها بمعونة الله تعالى . 
النظر الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم الأددية 

و ا نطو ا 
المقصد الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 


فالاکثار: الزبادة وهی نقيض الإقلال» والذكر: تقيض النسيان» والحادم: المخربء والحدم: الخراب» واللذة: كل ما لاثم 
امزاج والضیق: يض السعةء والرضا: نقيض الغضبء والأجر: ما كان فى مقابلة العمل. المرء فى اللغة: موضوع للذكر والأنثى» 
واللام فيه الجنس» وهی تفيد العموم والاستغراق کالرجل والمرأة والدنار والدرهم» وهل فیدان الاستغراق بمطلتهما أو بقرينة؟ 
فيه تردد بين الأصوليين دكرناه فى الکلب الاصولية. 

والأنام ثلاثة: بوم نحن فیه. وبوم خلفنا. ويوم أمامناء فيومنا الذى نحن فيه هواليوم الثالث» وهو اليوم الذى لم بذکزه صلى الله 
عليه واله وسلم؛ لأن غرضه نا هو ذكر الماضى والمستقبل دون المال» فلهذا قال: «المرء بين بومین»» فالأمس ماض معدوم 
ذاهب فزهاب" الاضی شي فيه العمل» وبعدم الباقى لم مدد العاقل إليه الأملء والاحصاء: هو الاستقصاءء وهو استیعاب 
الأمر حنظا وتدبيرًاء والمراد هاهنا الحنظء والختم: هو العلامة فى الأصلء فلما كان إلصاق الکتاب بالشمع وغيره علمًا المنع عن 
فضه وقراءته قبل: إنه مختوم, والختم على الأفواه: هو إلصاق الشفاه بعضها ببعض» والباقى نقیض المنقضى» ولعل من الأنفاظ 
التزجى؛ والمرجو لا بقطم بوصوله؛ والوصول: لوغ الأمل المترجى» والمنايا: جمع منية» وهی فراق الروح الجسد بأى وجه كان 
والقطع: تقيض الوصل» والآمال: جمع أمل» وهو ما برجی وصوله فى المستقبل» وأصل الأمل القصدء فلما كان الخبر الرجو صد 
إليه “مى أماء والليالى: هی زوجات الانام» وأولادهما هی المصائب الحادثة فيهماء والمدنيات: المقربات» والاجال: هاهنا هى 
الأوقات لفراق الا واح للأجساد . 

المرء: اسم بقع على الذكر والأنثى» واللام فيه للاستغراق» وخص الذكور هاهنا والمراد الرجال والنساء» إا كان ذلك 
على جهة التغليب للذكور على الإناث» العبد: هو الانسان» وهو المذلل لرن بالعجز والحدوث والخضوع الخرويج: هاهنا قیض 


الول 


(1) فى (د) فبزماب. 
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سوال: ار قال فى اول كلامه: «إنْ المرء دين بومين», فصدره بذک المرء» وقال ا الكلام: «إن العبد عند خروم 
شسه» وصدره بذكر العبدء فهل" هناك تفرقة بين الأمرين ؟ 

ا دكره من تقسیم لام ليس فيه خضوع ولا ذل 51 هو آمر حمق لا سك منه آحد من الاق فلهذا صدره 
كز «للره» وهر اسان اون مادکره ا أبن خروح الفس رخال ارسسء فان فیه طعا ودلة وتاضما وم ن ارو 
ودفتها فى القبور وإلقائها جيفة لا حراك اء وهذا نهاية الذل والصغار, فلا جرم صدر الكلام بذكر العبد شارة إلى ما قلناهء والنفس: 

هى الروح وقد أسافنا دكر تقرير الكلام فيه وقد تطلق التفس على ذات الانسان» وتطلق على الدم» كما قال عض الشعراء: 


رو ۰ 


ا ا خد ٠‏ السو ف نفوسّمًا ma‏ ع كر و ف تسیل . 

وتقول الفقهاء: كلما لیس له ۳ سائلة فهو طاهر بربدون دما سائل والحلول: تقيض الرحيل» والرمس: الب وسّمى 
رشا اش فيه الإنسان الميت» عنى: غيب ويخطى ونواری كما برمس الواحد منا فى الماء» وقول يح دل يد إلى 
ENE‏ 

الرؤبة والإدراك والشاهدة معناها واحد؛ والجزاء فى اللغة: هو العوض, والمراد به هاهنا الثواب» والقلة :هى الحقارة 
والسّلف: القرض» والختاء: شح (القاء) هوالتقع الذى ترتقع نه الحاجة» والمخلف: هوما كان بعد الموت» الباطل: قيض ال 
والحق: هو اللازم نات والنع: قيض الإعطاء . 
المقصد الانی: فى بيان ما تضمنه من العانی الاعرابية 

قوله: «أكثروا» ا الآكثار وهو الازدناد» و«الواو» ضمير هو الفاعل» و«هادم» اسم فاعل مضاف إلى مفعوله 
«ذكر»هو منصوب على المفعولية ل «أكثروا»: و«هادم» مجرور بإضافة «ذكر» إليهء فان كان للماضى فالاضافة فيه معنوبة مفيدة 
التعريف» وإن كان للمستقبل فالإضافة فيه لفظية منفصلة. «فإنكم» «القاء» للاستئناف ودإن» مؤكدة» والضمير منصوب بهاء 


و«إن» شرطبة والضمير ل «هادم» : 


ر( فى (دءك»م) الأو لا عن الفاء. 

(2) القائل: السموأل بن غريض بن عاداءء شاعر جاهلى حکیم» سكن خیبرء وكان بنتقل بينها وبين حصن له تیماء اسمه الأملق» بضرب به المثل فى 
الوفاء» توق عام 64ق ه . نظر: الأغانى» أبو الفرج على بن الحسين بن محمد المروانى الأصبهانی, حقیق سمير جابره ط2 دار الفكرء بیروت» 
لینان»22/ 122. معجم المؤلفين» 4 280. 

(3) البيت من الطویل» ونصّه: ييل عَلَى حَد اتقو ویست علی شی» و نظر: دوا ن السموأل» محقیق وشرح د . واضح 
الصمد» دار الجيل» ط1ء عا عام 1996م؛ بروت لبنان» 72 . الظبات: جمع الظبة» وهو حد السيف. دنظر: لسان العربء مادة (ظبا) . 


)288( 





«ق ضيقٌ» جار ورور فى موضع المفعول. «وسعه عليكم» جواب للشرط والجملة الشرطية فى موضع الخبر؛ لا 
«القاء» فى «فرضیتم ده وی «أجرع» العطف على ماقبله» « وان ذکرئوه» جملة شرطية ثانية» «ق غنى»هو متصور» وهو 
ضْد ار «غضه» جواب الشرط والجملتان الفعليتان بعده عطف على ما قبلهما . 

«فإن التابا قاطعات» رفم ونصب د ن اسم» وخر «قاطعات» اسم فاعل مضاف إلى مفعوله كراكب فرس» وحنمل 
أن بکون الماضی والستنبل» فإ نكان للماضى آفاد التعرف بالإضافة» وان كان للمستقبل م فد اللعرف. 

«والليالى مدنيات الاحال» حنمل ن تکون «الواو» العطف على ما قبله للرفم"' والنصب على عمل «إن» وحتمل أن 
تکون «الواو» للاستناف فکون جملة اسّدائية» فيقطعها عما قبلهاء أو کون عطف جملة على جملة قبلهاء وحتمل أن کن 
«المتابا» عطف على حل «إن» عد مام ان وما قلنا فى «قاطعات» من الاحتمال فى اسم القاعل فهو بعينه حاصل فى 
«مدنيات»؛ لأنه اسم فاعل من الفعل الزد من أدنى دنى فهو دان*» و«القاطعات»» و«المدنيات» جمع لقاطعة ومدنية على 
السلامة من باب جمع الصفة فى المؤنث . 

«وإن الرء دين ومين» «دين» منصوب على الظرفية فى الکان و«ومین» مجرور اضافته إليهماء ولا ستعمل إلا با 
وم“ رور على البدلية آو ععطلف على البيان من ومین؛ لأنه بان له. «قد» لللوقع» ومنه: قد قامت الصلاة» أو التقربر کوقوعه 
هاهنا . 

«مضى»» وا حللان فعلیتان فى موضع جر على الصمة ل «وم»» وعمله مرفوع فاعل ل «أحصى» على أنه فاعل 
لما ل سم ذاعله, قائم معام فاعله الحقيقى احذوف» و«خم عليه» جملة فعلية عطف على فاناه. و«نوم» مجرور على ما قبله. 
«لا بدری لعله لا بصل إليه» جملة فعلية فى موضع جر على الصفة ل «وم» . 

سوال: كيف قال صلی الله عليه واله وسلم: «والليالى مُدنیات للاجال» والأنام مثلها فى إدناء الاحل» فلم خصنها بالدكر, 
وما اسر ذلك ؟ 

وجوابه: أن الام كالليالى فى تقريب الآجال وإدنائها؛ لأنهما المتكوران, والمدنيان» والمكوران؛ ولا صن الليالى بالإدناء 
لجال لما كان أكثر ما یکون قطع الآجال والموت حاصله بالليالى» فلا جرم خصّها بذلك. 

«لِنْ العبد عند خروم نفسه» «العبد» منصوب د «إِنّ»» و«عند» منصوب على الظرفية» وهو ف موضع رفع خبرل 
(1) ق (دءكم) بالرفع . 


)0 ۳ (د»م) مدن. # ولعل السليم: مدن 4 . 
(3) فى (ك) المكوران. 
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«إن»» ولا ستعمل «عند» إلا مضافاء والخروج والحلول: مصدران مضافان إلى ما عدها . 
«بری جزاء ما أسلف» حملة فعيلة فى موضع نصب على الحال» والقلة: مصدر مضاف إلى ما بعد وما فى قوله: «ما 
اش . . وما خلف» موصولة الجملة المعلية» ولعله الضمير منصوب د «لعل» «من باطل» «من» هاهنا لاسّداء الغاية» «أو 


من حن منعه» مها لاسّداء الخامة. 
النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه"" من العلوم فى البلاغة 
وفبه مطالب ثلاثة: 


المطلب الاول: فى بيان ما تضمنه من علوم العانی 


وقد اشتمل على الابضاح کقوله صلی الله عليه واله وسلم: «اجرت»» و »> فإن ما هذا حاله إبضاح فى الکلام وعلی 
التأكيدء كقوله: «إن العبد» وقوله: «إن المرء بين دومين»» وعلى الفصل والوصل ؛ فالمصل فى فوله: «إن العبد عند خروم 
نفسه»؛ لكون «إن» جاءت من غير (واو)» والوصل فى قوله: «وإن المرء بين بومین»» فما هذا حاله کون" وصل د (الواو)» 
وعلى الإبهام فى قوله: «إن ذکرقوه فى ضیق». و«إن ذكرموه فى غنی». فما هذا حاله معدود فى الابهام وعلى الترجى فى قوله: 
«لعله لا يصل إليه»» ون نحو قوله: «ولعله من باطل جمعه»» فهذا الترجى له موقم عظيم فى الکلام» ويستعمل فى الوقع للأمور 
الکروهة كقوله تعالى: ( لعل آلسّاعَةَ قري )» وف التوقع للأمور الحبويةء کقوله: لعل أباك بد وعلی القدیم والتأخير فى 
المعمولات» كقوله: اا رفا كان نی و على الفاعل وأخر عنهماء وقوله: «من باطل جمعه» أو من 
حقّ منعه»» فال جار واحرور يا هاهنا على عاملهما من ج الاهتمام بهذه المتعلقات» و المواظبة على السجع شوله: 


«منعه»» و«همعه» فهزه الأمو ركلها متعلقة علوم المعانى . 


الطلب الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
وحاصله کلام فى الأسرار الجازبة التى أشار إليها فى كلامه هذا . 

(1) فى (د»كم) اشتمل عليه. 

(2) فى (دءكم) سقط: بکون . 

(3) سورة الشورى من الائة 17 . 


)4( ۳ (ك»م) زادة: قد. 
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الجاز الأول: قوله: «هادم اللذات»» فان الحدم إا ستعمل فى الأننيةء وهو هاهنا مجاز. 

لجاز الثانى: قوله: «وسّعه عليكم» بعنی: الضيق» فان الضیق والسعة لا مستعملان فى الأنية والبيوت . 

الجاز الثالث: قوله: «المنادا قاطعات الامال» والليالى مدنيات الآجال», فإن القطم والإدناء مجاز فى اضافته إلى الام 
والليالى» والمناناء وهو من الجاز الرکب؛ لا الإسناد حاصل إلى ما لا سند له من جهة الحقيمّة. 

لجاز الرام: قوله: «مين بومين»» فان البين إا ستعمل فى الأمور المتحيزة فى الأمكئة والأجساد . 

لجاز الخامس: قوله: «فختم» ۳ ستعمل فى الاجسام الق تمر عليها التم و سكن منها . 


لجاز السادس: قوله: «من باطل جمعه». فان الامور الباطلة لا یجنم منها شیء. 


الطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البديع 

وقد اشمل علی: 

الطباقء كفوله صلی الله عليه واله وسلم: الضيق» والسعةء ومکذا قوله: «بین يومين» داق» وماض؛ فإنه طباق» وقوله: 
«من اطل جمعه»» و«حق منعه»؛ فإنه من الطباف ا وهكزا قوله: هما أسلف» و«ما عاك فانهما من الطباق تا 
وعلى المبالغة فى حُسن الوعظ والتذكير فإنه صدره بذكر الموت» وعقبه د «إن المنادا قاطعات للأمال»» و«مدنيات للاحال» 
وأردفه بذكر اليومين الماضى والباقى» وتفصيل حال ابن آدم بينهما تما يحصل من عمله» ثم عقبه بذکز خروج النفس» وما يحصل 


عند ذلك من الأسفء والندم» وذكر حال ما جمعه من الأموال والنفائس وجهات تحصيلهاء وفى ذلك من المبالغة فى الاتعاظ لمن 
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النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 


رها لا علم شىء أهدم من الوت لعامر اللذات» ولا اخ الشهوات: ولا أقطم للأمنيات منه» وكيف لا كون 
كذلك؟ ! وکم من مسرور قد هدم سروره بالاحزان, 35 قد نخصّ اه الاشجان» فاصبح ٠‏ عد الضحك ناكا وعد السرور 
والطرب شاكيّاء وکم فى ذلك من شاهد ظاهر ومثل سائر» ولنذكر فى ذلك قصتين تکونان للقلوب معتبراء وعن الرغبة فى الدنيا 
موعظة ومزدجرا . 
القصة الأولى: 
حكية عن صاحب الخورنق©, فإنها عبرة» وصدق مق وذلك ان من الملوك الغانرة فمدّ نصره فى ناحية المغرب 
حنى انقطم فى رژية (" الانهار والبساتن والاشحار وأنواع الثمار» فقال: لمن هذا الذى أرى؟ فقالوا: لك ام يت اللعن-» فالقت 
إلى ناحية المشرق فمد" بصره حتى انقطع فى رؤية اليل والإبل والبقر والغنم وسائر أنواع الحيوانات» فقال: لمن هذا الذی آری؟ 
فمّا لوا : لل أي مت اللعزت فقال: هل تشلمون خا اوتی مثل الذى أنت فيه ما وتیت؟ فقال له رجل من الزهاد الذين هم 
حُجَة الله على كل آمة: أها اللك- أبيت اللعز هل هذا الملك الذى آنت فيه وصل إليك من غيرك ام أنت فيه لامث؟ ثم 
نزل» فقال: بل وصل ال من آدائى ماتواء فورئت بعدهم ملكهم؛ فمّال له: هل تأمن أن نصيبك ما أصابهم؟ فقال: هو واقع لا 
حالةء فقال: ما 1 فى شىء» فقال له: فما الخرح؟ قال: أحد آمرین: إما أن تعمل فى هذا الملك بطاعة الله تعالى 5 
المظلوم من الظال وتحسن العلم فى الرّعية» وإما أن ن تعتزل الدنیا» وتتقطع إلى الله تعالى ليورثك ملكا لا ہلی» فقال له: أنظرنى فى 
موه ی قزق انون نمك عن ریق ما كن برو الا سم وان اعطع رل ری کت اا 


نقلى» فأمسى ليلته مفکرّ" فلما كان آخر الیل أخذ نیما من صوفء وفزع إلى الله تعلی» فلما فتح الباب وجد صاحبه بنتظره 


(1) وهو التعمان بن امرئ اليس اللخمی» ملك الحيرة قبل الفرس ويعرف بالأعور السائم» صاحب قصر اطورنق, زهد عند أكهاله واستعاض عن 
رداء الملك بقباء النسكء وانصرف سائحًا فى البلاد؛ فاتقطع خبره؛ وذلك نحو 198ق ه. نظر: تاريخ الامم والملوك, محمد بن جرير الطبرى؛ دار 
الكتب العلمية, ط1ء عام 1407ه پروت. لبنان» 1/ 404. الأعلام للزركلى؛ 8/ 35 . 

(2) فى (د.لم) رژنه. MES‏ رؤبة © . 

(3) فى (دكم) سقّط: الذى أنت فيه. 

(4) فى (دءك»م) لم تزل. # وبناسب السياق: م تزل 4 . 


(5) فى (د) متفكرًا . 
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فقال له: ما أجمعت عليه؟ فقال: على ما تری. فقال: وفنت. ثم ساحا فى الارض". 
القصة المانیة: 


حكية عن الوليد بن یزد » وكان جبارًا مترفا باللذات وانواع الطرب» فقال وما لجلسائه: يزعم الناس ان ملكا ما ثم له 


سرور بوم قطء قالوا: كذلك روی» فقال مالا بوقاحته على کل ملك غير ملكه فهو باطل» وکل ساطان دون ساطانه فهو زائل» 
زا اسان ادش رت عاك E‏ مان لا مایق E‏ ازوف رده ل عم ار مله ول SES‏ 
جانب دار الخلافة» فيه أنواع الأشجار والثمار والأزهار©: وأُخذ غلامًا لطيقا صلح للخدمة من أظرف الغلمان وأكيسهم, ثم قال 
لحاجبه: اطو عنى جميع الا ا AOE‏ ا جميع ما بناج إليه فى بومه ذلك من أنواع الطيبات» وطروف 
اللذاتء ودخل إلى مجلس فى ستانه» فلمًا اسر به ابحلس» وهی تضاحکه وتغنیه 1 فى عينيه حنی أخذت شغاف قلبه إذ 
دعا الوليد برمان مقشر فى جام جوهرء فجاء به الغلام فاخذت منه حبّة فطرحنها فى فبها» وضحكت فشرقتا" بها فماتت» 
ليا فصاح وأعول» فما لبث أن خريج إليهم مکشوف الرأس سف شعره ویخمش وجهه باكى العين حزين القلب» فلم برها 
ثلاثة أنام حى اجتمعت إليه نو أمية» وقالوا: هذه سب" لا تتسىء فدخل عليه مسلمة بن عبدالئا”» فقال له: ما أنت وحبس 
هذه الجيفة» أما علمت أن فى حبسها عار الأدء فدفنها وحزن عليها 0 1 


فقد ظهر لك با دكرنا مصداق كلام الصادق المصدق من كون الموت هادمًا لكل لذة قاطمًا لكل أمنية» وفى حديث آخر: 


(1) بنظر: البدابة وهای أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشفى؛ تحقیق على شيرى» دار إحياء التراث العربی؛ ط1ء عام 1988م بيروت» لبدان» 
2 230. 

(2) وهو الوليد بن بزد بن عبد الملك بن مروان» تولى سنة 125ه» فمکث سنة وثلاثة أشهر» ونقم عليه الناس للهوه وشرب الخمرء فباعوا سرا يزدد 
بن الوليد بن عبد الملك» وقتل سنة 126ه. بنظر: تاریخ الطبرى: 4/ 222, 235. سير أعلام النبلاءء 5/ 370- 373. الأعلام لازرکلی؛ 
8 123. 

(3) المتآلى: الذى يحكم على الله . نظر: لسان العرب» مادة (ألا) . 

(4) فى (د) الأنهار. 

(5) فى (دعك»م) شرغت. ‏ ولعل السليم: شرقت )4» فشرق فلان برقه»ویفال: أخذته شرقة فكاد بموت. بنظر: العين» الخليل بن أحمد الفراهيدى, قي 
د . مهدى الخزومی» د . إبراهيم السامرائی» دار ومکبة املال (ت)» ببروت» لبنان» مادة ( شرق) . 

(6) فى (د»م) سنة. # والسليم: سبة 4 . 

(7) المقصود مسلمة بن عبد الملك» وهذا محریف. نظر: تاريخ مدنة دمشق» 69/ 90- 92. وهو مسامة بن عبد الملك بن مروان كان قائد 
الجيوش» وبلقب الجرادة الصفراء» توق سنة 120ه. نظر: سير اعلام النبلاء 5/ 241 . 

8( هذه القصة تنسب ليزيد بن عبد الملك بن مروان الولود سنة 71ه » وقد تولى سنة 101ه وتوف سنة 105ه. نظر: تاريخ الطبری» 4/ 
0 11 . . الأغانى» 15/ 140 . الأعلام لزرکلی» 185/8 . 
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«أكثروا من ذکر هادم اللذات» وکونوا من الله على حذر» . 
قوله صلی الله عليه واله وسلم: ۳ ۳ 2 فى ضبق ی کف يه به فلت ون و فی غتّی 
غا کم آراد بما ذكره أن خير الدنیا وشرها حاصلان فى السعة والضیق اللذین امتحنا الله بهما فى قوله:( 
بالشرٌ ویر فقة ۳ فالضيق واقع الامتحانات والبلاا من الأمراض والعلل والاستام وحن الکالیف كالجهاد 
والخوف والقثر وغير ذلك من البلوى» والسعة واقعة فى الغنى والرفاهية الارزاق والواد بالخبرات والتافع» و وکان الوت اتی على 
ذلك فبرفم ملق ال کرو زا نما هو اش شمی N‏ لیم والخطب الجسيم» واما إلى ما دنسيه ویصغره من 
الثواب الجزيل والملك العظيم؛ فمن فکر فى نزول الوت وهو ضیق باحد الامور التى قدمنا ذكرها وسعه عليه سرعة الزوال 
ووشيك الانتقال» وعلم أن المنقطعات من المصائب فى حكم العدومات عند أهل اتحقیق» فلم رفع ابراه فا ا 
ورضى بها فيؤجر عند ذلك أجرًا غير حساب. كما قال تعالى: (انما يو فی الصَّدِبرُونَ أَجَرَهُم بِغَيرِ حساب 4 وا 
ذكر الموت وهو فى غنى بكثرة الأموال وسعة الحال خض ذلك الغتى إليه بأحد أمرين لا بد من وقوعهما: اما بذکر فراق الأهل 
والمال ووحشة المد وهول المآل» وإما اجتیاح ذلك الأهل والمال واتزاعه منه» فییقی لذلك کنیا حزسًا كانه ما خی ساعة 
واحدة بأهل ولا مال فکان م یکی الأهل؛ وم نكن المال» فحینذ فرح العاقل التوسم ندیم الأهل والمال وتخفيف اهظ الأثقال 
من دار الموان إلى دار القرار. 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: : فان ما قاطا الما والیلی شد ديات ت الآجال» آراد بما ذكره أن الناا شطعن كل 
ا بای شرن كل أجل وهذا ظاهر لا شك فيه ا وكم من أجل عید آدته الليالى 
فصار الأمل بعيدً) قاصيًا والأجل قربا دائيّاء فأوشك بموصول عضته أفواه انا أن قط وبعيد جعلت الليالى له مطية أن صلء 
والحازم» > والحال هذه من جعل الأمل خلفه والأجل أمامه فحاذر لزامه» وأجال فى مكاسب ارات سهامه فقاز بالسلامة» ونجا من 
الحسرة والندامة. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم :«وإن هنن بم قد ی ار فبه عتله من عد مق ی لا رق 
(1) مسند الشهاب, 1/ 392. بلفظ: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» فإنه لابکون ‏ کثبر إلا قلله» ولا فى قليل إلاكثره» . 
(2) سورة الأنبياء من الآنة 35 . 
(3) فى (م) سمط الباء . 


(4) سورة الزمر من الآنة 10 . 
(5) فى (د) المقام . والاسب: المقام ‏ . 
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7 لايل له اعلم 1 قد ذكرنا فيما سبق أن الم ثلاثة: الوم الماضى» واليوم المستقبل» واليوم الذى نحن فيه» وأن الأنام 
منقسمة باعتبار الأزمنة الثلاثة: الاضی» واللستقیل» والحال» ولا ۸ دذكر عليه السلام الحال مع أنه هو الاصل؛ لأنه هو الذى نشا 
غنه الاضی» وتفرع عته الستقبل لأمرين: أما أولاء فلا زمن سپر غير مستقره حلا ركاذ حفن + وأما الق غوضه صلی 
الله عليه وآله وسلم ما قد تقضی فختم عليه» وهو الاضی وما لا مدرى لعله لا صل إليه» وهذا إا بكون فى المستقبل لا غير. 
ومن النحاة من زعم إتكار الال وليس شيناة» فإنه الأصلء مولیه أشار بموله تعالى: ( وما بت داك 16 حيث 
فال لل ما ایا وا لفن وَمّا یرت الك ۰۳6 وقد استقصينا الكلام فى هذه السالة فى كابنا (الأزهار فى 
علم الإعراب)) فاليم الماضى: هو الذى قد ختم فيه العمل» وأراد بالختم: هو الفصل دن عمل كل بوم وكل ليلة بعلامات حى 
بحاسب على عمل كل بوم» وکل ليلق فيكون ذلك دالا على غاءة و خص الأنا م بالذكر مع آن اللیال من 
أوقات المكلفين والکلیف؛ وفكن وفوع الأعمال فيها من جهة أن أكثر الاعمال الخير والشر اعا تفع فى لام دون الليالى» فلا جرم 
خصها بالذكرء واليوم الباقى هو المستقبل فإنه على غير حقيقة من الوصول إليه» فالمعنى بكلامه هذا هو النبیه على تعجيل فعل 
الخير ومجددد الوف؛ ۳ أصل کل خی وفعدها سبب کل خسران؛ لا بومنا الماضى قد خنم علينا عملنا فيه» ويومنا الباقی 
لسنا على تين من البلوغ إليه. فالواجب الفزع فى وقتن هذا الذى نحن فيه وليس فى آندنا على الحقيقة سواه بابطال ما تقدم فى 
بومتا الماضى بالتوبة» والاستدراك» وترك التسوف للفعل فى بومنا الآتى الذى يجوز أن يخترمنا الوت دونه» ويحصل علينا الحلاك 


فيطمع فى الفكاك ولات حين فكاك. فيا أنها المغرورء وكلنا نا ذلك المغرور ما غرك يربك حى اجترأت على عظيم ذنبك؟ ! . 


قوله صلى الله عليه ولله وسلم : «وإن له ند" روح تقس وځاول رش ری حرا ما اسلف ول ناه ما 
خلف»» ومعنى كلامه هذا هو أن العبد إذا خرجت نفسه الوت؛ ودخل فى قبره حنى بصيح صائح البعث فرحل عنه إلى 


الوقف. فإنه لا حالة فى تلك الحال شاهد جزاء أفعاله فى أدام حياته» وبشاهد اش قلة النفع فيما خلفه بعد وفاته فالمخلف لا 


(1) دنظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف بن التحویین البصرين والکوفیین» نو البركات عبد الرحمن بن محمد الأبارى؛ محقیق محمد حيى الدين عبد 
الحميد» دار الفكرء(ت)ء دمشىء سورباء 1/ 252- 258 . 

2( سورة مرم من الآنة 64 . 

(3) السورة نفسها ومن الآنة نقسها . 

004 الأزهار الصافية فى شرح مقدمة لکافيت وورد عنوان ن الا ر الصافية فى شرح مقدمة الكافيةء فى مجادين. نظر: أعلام المؤلغين الزدسة 1123 
وقد قدم الجزء « الأول رسالة دكرراة عة دن عمد على سام العطاونة إلى كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء عام 1982م > والجزء الثانى رسالة 
دکوراة مقدمة من عبد اممید مصطفی السید إلى كلية اللقة العررية جامعة الأزهق عام 1982م؛ عنوان ( الأنهار الصافية فى شرح المقدمة 
الكافية) : 
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محالة حساب وعناء» والمقدم ثواب وغتاء . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: 75 : من ناطل ج حمعه زین حن منعَهُ» اعلم أن «أو» هاهنا 0 واد 
للشك؛ لأنَ أحوال الناس تلف فى ذلك» ويحتمل أن تكون للتخيير؛ لأن جمع المال لا نفك عن أحد الأمرن» ومعنى ذلك هو أن 
جامع لمال لا نفك عن حالين: إما من باطل نحو تحصيل المال من الظلم» والغدرء وسائر المداخل القبيحة» وإما من حن منعه بان 
بکون ف عليه نحو قضاء الدّن©, ورد الوداتم. فيا جامع المال من الوجوه الباطلة لمن مجمعه فى دار الزوال؟ ! هل جمعه 
لتفسك؟ فقد علمت وشيك الارتحال, وتحفقت سرعة الاتتقال أم لولدك؟ فما نفعك وأنت فى العذاب والتكال؟ ! وبا مانع حى 
من أهله ما دهاك؛ وما الذى دعاك إلى الإتكار" بما عليك» والتكوص عن الاعتراف جما عندك من الح ولديك؟ ! 

وإنختم هذا الحديث با بامه وتان به من ذكر الأمل والمث على تقصيرهء ويشتمل على مقامات ار 
المقام الأول: فى فضيلة قصر الأمل 

قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبدالله بن عمر: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء» وان أمسيت فلا تحدث نفسك 
الصباح وأعدد نفسك ف الموتى» وخذ من حياتك لوتك» ومن صحنك لستمات» فإنك- با عبدالله- لا تدری ما اسمك 
غرًا»!8, وف حدث 8 أن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- اطلع على الناس» فقال: «ا أنها اقاس ما تستحيون» ؟ 
فقالوا: وما ذاك با رسول الله؟ فمّال: «تجمعون ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون» وتبنون ما لا تسكفون»7, وی حديث آخر: 
روی آبو سعید الخدرى أن أسامة بن زیر( شرى وليدة من زدد ن پات إلى شهر بمائة دثيار» فسمعت رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم- تول: «آلا تعجبون من أسامة اشتری إلى شهرء إن اسامة لطويل الأمل» فوالذى نفسی بيده ما طرفت عینای إلا 


ظننت أن شفری لا بلتقيان حنى مَبض الله روحی» ولا رفعت طرق فظدنت آنی واضعه حتى أقبض» ولا لمت لقّمة الا ظننت 


(2) فى (د) الافکار. ۶ وهذا ليس سليمًا 4 . 

(3) العجم الکی 12/ 417. 

(4) شسه 25/ 172 . 
عشرة» سكن وادى القری عد وفاة البی- صلی الله عليه وآله وسلم- ثم عاد إلى المدشة فتوق بالجرف سنة 54ه. بنظر: الاستیعاب» 1/ 
77-5. 

60( هو زدد إن ثأت بن الضحاك + الأنصارىء كان بوم قدم الرسول- صلی الله عليه واله وعم المدشة ابن إحدى عشرة سنة لم دشهد ددر لصغر 
سنه» کاز ن أحد قمهاء ء الصحابة الق وقد ام لو یکز- رضى الله عنه- جمع القران فى الصحف» توق سنة 56ه. نظر: نفسه 2/ 537_ 
909. 
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أنى لا أسيغها حنى اص بها من الوت» ثم قال: «ا بی آدم ان کم تعقلون فعدوا تفوسكم فى الموتى» فوالذى تفسى بيده نا 
توعدون لات وما نتم معجزین»» وعن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- أنه كان برح ليهريق الا فیمسح بالتراب» قال له 
ابن عباس: با رسول الله إن الماء منك قرب فقال: «وما درینی لعلی لا آطفه»(» وفى حدث أنس بن مالك عن النبى- صلی 
الله عليه واله وسلم- أنه قال: «بکبر ابن آدم وشب معه اثنان: الحرص» وطول الأمل»"» وقال عليه السلام: «نجا أول هذه الامة 
اليقين والزهد» ويهلك ا هزه الامة بالبحل والأمل», وق حدث 2 قال صلى الله عليه واله وسلم: «أكلكم بحب أن 
بدخل الجنة» ؟ قالوا: نعم نا رسول الله» فقال: «قصروا فى الأمل وثبوا اجالکم بين اعیانکم» واستحيوا من الله حق الحياء»57, 
وکان صلی الله عليه وآله وسلم بقول فى دعاته: «اللهم إنى أعوذ بك من ذنب عنم خبر الاخرةء واعوذ بك من حياة نع خير 
المات» وأعوذ بك من امل عنم خير العمل» . 


المقام الثانى: فى بيان السبب فى طول الامل 


اعلم أن طول الأمل هو الغالب على أكثر الخلق» والمستولى على اندة» إلا على من وفقه اللهء وله سيبان: 

السبب الأول: حب الدنیا. فإن الإنسان إذا أنس بهاء واستعمل شهوانها وانهمك فى لذاتهاء والتبس ف7 علاقها فإنه 
سل مفارقتها على قلبه» فعند ذلك ممّنع قلبه عن الفكر فى الموت الذى هو سبب مفارقتهاء کش دفعه عن قابه وازاله 
عن نفسه والانسان مشغول بالأمانى الباطلة» فیمنی نقسه اد بما بوافق مراده» ولا وافق مراده البمّاء فى الدنیا» فلا بزال موه 
وبقدره فى نقسه وبقدر تواع البقاء» وما يحتاج إليه من أهل ومال ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنیا» فيصير قلبه 
اکا علی هذا التكره موقوفا علیه» فیلهو عن کر لكر ولا در قربه» وان خطر له نی معض الأحوال من الوت وااجة ی 
الاستعداد له سوّف قلبه» ووعد نفسه. وقال: الأنام بين دك فاصبر حنّی تکر ثم تتوب» فإذا کر قال له: إذا کت شيخاء ناذا 
E‏ قال إلى: أن تفرع من عمارة هذه الداره وعمارة هذه الضيعة, أو ترجع من هذه السفرة أو تقرغ من قهر هذا العدوء 


فلا بزال سوف» ولا وض ۳ شغل إلا وسعاق مام ذلك الشغل عشرة أشغال إلى أن ختطنه المنية ۳ وقت لا کسبه» فيطول 


(1) حلية لیا 6/ 91. شعب الإمانء 7/ 355. 

(2) الزهدء لان المبارك 99. 

(3) صحيح البخارى» 5 2360. بلفظ: «تكبر ابن آدم. ويكبر معه اثنان: حب المال» وطول العمر» . 

)4( قصر الأمل» آو یکر عبد الله بن ی الدنياء تین حمد خبر رمضان بوسف. دار ابن حزم؛ ط2 عام 7م ببروت» لبنان» 36 . 
(5) إحياء علوم الدين» 4/ 454 . 

(6) قصر الأملء لابن أبى الدنياء 48. 

(7) فى (دءكم) سفط: فى» و زبادة: الباء . 
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عند ذلك حزنه. وأكثر هل النار صیاحهم من (سوف) بقولون: وا حزنا من سوف. 

السبب الثانى: اطهل» فهو أن الإنسان قد نعول على عصارة شبامه وحداثة سنه فيسسّبعد الموت مع الشباب ولا تفکر المسكين أن 
مشائخ باده لو عدوا لكاو أقل من عشر رجال البلدء وإنما قلوا؛ أن اموت فى الشباب أكثر» فإلى أن موت شيخ بموت أف صبى وشباب» 
وقد سنیعد الوت لصحته» ويستبعد الوت فجاة ولا درى أن ذلك غير عید. فإذا كان ذلك غير بعيد فالوت فجأة غير بعيد» وكل مرض 
انا مم فجأة» ولا مرض | یکی الموت بعيداء ولو تفر العاقل» وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من الشباب والمشيب والكمولة» ومن 
صيف وشناء وخرف وریم» ومن ليل ونهار لعظم استشعاره الموت واشتغل بأخذ الأهبة له ولكنه جهل بهذه الأمور مع حب الدنياء 
وما اللذان دعواه إلى طول الأمل وإلى الغفلة عن تقدبر الوت القررب . 
لام الثالث: فى بیان دفع الأمل وعلاجه 

واعلم أنّ علاجه إا یکون بدفع أسبابه» وهما السببان اللذان ذكرناهما: حب الدنياء والجهل» والتفكرء فهذه علاجات 
اریمة: 

العلاج الأول: فى إزالة حب الدنیا عن قلبه» وهو عسير صعب؛ لاه الداء العضالء والذى سول على أفندة العقلاء 
فضلاً عن الجهال, ولا علاج فى دفعه إلا بالإمان بالله واليوم الآخرء وما فيه من عظيم العقاب» وجزيل الثواب» ومهما حصل له 
اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا وزال» وان حب امحظبر(هو الذى محو عن القلب حب الحقي وإذا رای حقارة الدنيا 
ونفاسة لار فة ستتکف أن تفت ال الائيا كوه ون اعطی مالت الأرطك من اللشرق والغرب فکیف ولیس لکل عبد من 
دا إلا قدر سیر مكدر منخص» فأنی له أن فرح بها أو بترشح فى القلب حبها مع الإمان بالآخرة. 

العلاج الثانى: تقربر الموت فى قلبه» وهذا نحو أن نظر إلى من مات من الأقران والأشكال فإنهم كيف جاءهم ا موت فى 
و و ور نار من للستت افر كان ون ع ور ملكتن شیر شزا 
مبيمًا . 

العلاج الثالث: أن بنظر الإنسان فى کل ساعة فى أطرافه وأعضائه» وليتدير فيها كيف تأكلها الموام والدود فى قبره فتبداً 


مجدفته اليمين أولا ثم باليسرى »ثم سائر جسده فلا ی على ندنه شىء إلا وهو طعمة للدود» وما له من نفسه إلا العمل 


(1) ق (كم) شاب وق (د) سمط . 
2 الحظر: الحجر والمنع» والحظير المنوع. دنظر: لسان العرب» مادة (حظر) . 
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الصالم والعلم النافع» و" يتفكر فيما ستورده من عذاب القبر» وسؤال منکز وتكيرء ومن الحشر والنشر وأهوال بوم القيامة وغير 
ذلك من الأمور المائلة التى تدعوة إلى قصر الأمل وأخذ أهبة الاستعداد. 

العلاج الرام: دفع الهل, و( دفعه لنا بکون بالتفكر الصانی من الاب الحاضرء ویسماع الحكمة من القلوب الطاهرة فهذه 
العلاجات كلها بها تندفع آسباب طول الامل. فتسال الله تعالى أن برينا الدنیا كما آراها الصالين من عباده التاركين لها . 
المقام الرادع: فى بيان مراتب الناس فى طول الأمل وقصره 

اعلم أن الناس ستفاوتون فى ذلك فمنهم من أمل البقاء ويحب ذلك أبداء كما قال تعالى: ( یود أَحَدهم لیر 

لف سَعَةِ ۰۵۱4 ومنهم من أمل البقاء إلى الحرم» وهو أقصى العمر الذى شاهده وراءه» وهذا هو الذى يحب الدنيا حبّا شدي . 
قال الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- : «الشيخ شاب فى حب طلب الدنياء وان التفت ترقوتاه من الکره إلا الذین آمنوا 
وقیل عاق وني من بأمل إلى سنة فلا مشتغل دير ما ورأهء ولا مدر لنفسه وجودًا فى عام قابل» ولكن هو ستعد 
للصيف للشناء وللشناء لصيف فإذا جع ما یکفیه لسّئة اشتغل بالعبادة» ومنهم من بأمل مدّة الشناء أو الصيف لا غير ولا ددخر 
الصيف ثياب الشناء» ولا فى الشتاء ثیاب الصيف» ومنهم من برجع أمله إلى يوم وليلة فلا ستعد إلا لنهاره » وأما الخد فلا بعد له 
ومنهم من لا بجاوز آمله ساعة واخدة كما قال صلی الله علیه واله وسلم: «إذا أصبحت فلا حدث نفسك الساء وإذا 
آمسیت فلا تحدث نفسك بالصباح»( ومنهم من لا در البقاء ساعة واحدة ومنهم من بكون الوت نصب عينيه كانه واقع ده 
فهو نتظره, وهذا هو الذی بصلى صلاة مودع» وفيه ما ورد عن معاذ لما ساله رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- عن صفة 
إمانه فقال: ما خطوت خطوة إلا ظننت أن لا آنبعها آخری( فهذه مراتب الناس فى الامل» ولکل درجات عند الله تعالى» فليس 
من أمله مقصور على آسبوع کین أمله مقصور على شهرء بل پنهما تفاوت فى الدرجة عند الله تعالى» فكل من دعی أنه قصير 
الامل فرما كان كاذناء وإمًا علامة التوفي أن کون الوت نصب عينيه لا بغفل عنه ساعة واحدة وکون مستعذ! لنزوله 


(1) فى (د.كم) زبادة: كذلك . 

(2) فى (دءكم) الفاء بدلا عن الواو. 

(3) سورة البقرة من اة 96 . 

(4) مسند أحمدء 2 58 سنن الترمذى» 4/ ۰570 بلفظ: «قلب الشیخ شاب على حب ائننین: طول الحياة» وكثرة المال» . إحياء علوم 
الدن,458/4. 

(5) فى (د»م) هذا بدلاعن: هو. 

(6) المعجم الک 12/ 417. 

(7) حلية الأوياء» 1/ 242. 
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وبادر(" الأعمال الصالحة قبل أن يكال بينه وبينها بالموت. 


(1) فى (د.م) ليبادر. 
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الريك النانى عشر 


عن أبن عباس وله كلك دار حال وش لمهي كيرا ا 31 اس ار 1 
E‏ اب ایا فی الطب و ار مخدود لن جوز ما قدر له 1 فبادروا أجل ولا 
ا قال السيد©: الرخه مُخْصاة- ل منها صغيرة صرة ولأكيرة فكوا ۳ ال 5 لاس : إن فى التوع کت 
ون فالتا ۳۹۹ ون فى اعد اد رع جا وآ قرب 

فتقول: الحمد لله المنعم التفضل الذی ضمن میم امیوانات آراقها» وتکنل لما كرمهء ولطنه مصالها؛ وقدر أقواتهاء 
المدير لت" واطلکوت التفرد بالعرّة والجبروت» الرافع للسماء غیر عماد. المقدر فیها أرزاق العباد» الذى صرف أعين ذوی 
العقول عن الإحاطة يجحلالهء وک آناسی أنصارهم عن التطلم. والاستیلاه على حقيقة کماله» الذى لا مدير للخل سواه ولا 
توكل ولا تعبد إلا إباهء علمنا بأ الواحد الصمد الإله » وت بأن جميع اسای الق عباد امال بتنی من عددهم 
الرزق» وأنه ما من ذرة إلا إلى الله خلقهاء وما من داءة فى الأرض إلا على الله رزقهاء فلما مق أهل البصائر أنه لرزق عباده 


ضامن وبه كفيل توكلوا على الله حقّ توکل»( وقالو حسبکا له ونم الوحیل )° (١‏ فانقلیواً بِبِعَمَةٍ ین ال 


وفضل 6 ورضوان » وقنعوا واطمائت قلوبهم إلى ما قسمه طم الرحمن . 


والصلاة على القامع للأناطيل؛ والحادى إلى این الحنيف» والماحى میم الاضالیل. وعلی آله الطيبين الأعلام الطاهرين 
البررة الكرام» واعلم أن هذا الحددث قد اشتمل على النظر فى أمور ثلاثة: 


النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


وفيه حنان: 


(1) المقصود هو الشريف الرضى. دنظر: من الحددث العاشر. 
)0( رفن 58 السيلقية 24 . 

(3) ف ى (د»كءم) للملك 

(4) فى (د) سقط: 9 

(5) سورة آل عمران من الآبة 173 . 

(6) السورة تفسها من الآلة 174 . 
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البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

الرزق: ما شفع به العبادء ويجوز لمم تناولهء وليس لأحد منعه. والقسمة: توفير النصيب والاجزاه» التعدى: الجاوزة 
والإجمال: التساهل والاخذ بالیسر. 

الطلب: التحصيل للشىء» العمر: هو اام حياة الإنسانء الحد: المقدار. الجاوزة: ما زاد على القدار احدود» والمبادرة: 
المعاجلة . الَماد: الزوال والاتقطاع» والعمل: ما فعله الإنسان وتنعق به قدرته. الإحصاء: هو الإحراز. الإهمال: هو التضییع. 
الصغيرة من الأعمال: ما لا مرج عليه ولا یکزن له قدرء والكبيرة: ما كان وراء ذلك هذا كله بالإضافة إلى وضع اللغة وأما 
الصغيرة نی الشرع» فیی کا کان عقابها كلو لو :يجيب ثواب مایا وا اکن یی کما کان ثواب صاحبها محبط ی 
مقابلة عقابهاء وتنقسم الکباثر إلى ما یکون مشروعًا فیها الحدود» كالزنا والسرقة وشرب المسكرءوإلى ما لا مکون كذلك» وهو 
نحو الفرار من الزحف» وأكل مال التیم ظلمّاء فإن الوعید حاصل فى حن هاتين العصینین من غير حدود عليهما . 

وتتقسم الصغيرة إلى مُحققَة ومقدرة؛ فالحتقة فى حن المؤمن فان واه احق مكفر لعقابها. وا مقدرة فى حن الكافر فان 
عقابها إا سحبط فى مقاللة ثواده لوكان له ثواب» وهكذا حال الكبيرة فإنها تکون محقة ومقدرة؛ فالحققة فى حق المؤمن إذا 
فسق فإنها محبطة لثواده الحاصل قبل الفسق, والمقدرة تکون(" فى حن الكافر فإنها حبطة تاه ذا كان له واب مستحق تقديرا؛ 
لان ثوابه قد سقط وحبط بكفره والإكثار: يض الإقلال» والصالم: قيض الفاسدء والعمل: ما ضاف إلى الانسان من أفعال 
القلوب والجوارح. 

القنوع والقناعة مصدران لقنم » فالقنوع كالدخول» والقناعة مثال الزهادة وهما مصدران فى الثلائی» والسعة: قيض 
الضيقء والاقتصاد: هو الاکتفاء القليل عن الكثر والزهد: الامتناع من الشىء» والراحة: تقیض التعب» والجزاء: ما كان فى 


مقابلة العمل» والاتى: تقيض الماضىء والقرب: نقيض البعید» واه أعلم . 


البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 


«إن»هاهنا مؤكدة» و«الرزق» منصوب؛ ۳ اسمها و«معسوم» مرفوع على أنه خبرهاء و«لن» حرف لاکد ما تعطيه 


و رشان تیاو 

(2) فى (د) سقط: تكون. 

(3) فى (ك) 0 ٠‏ # والسليم: قنع . 

(4) فى (دءك) سقط: حرف. وق (دم) زبادة: محذوف. وق (ك) زبادة: حذف. 
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«لا» من نی المستقبل» فإنهما جميعًا - أعنى لاء ولن- موضوعان لنفى الفعل الستقبل("» خلا أن «لن» أقعد منها؛ لانها تفيد 


المبالغةء فى النفى كما قال تعالى: ( لن تَرَنى )€ مبالغة فى قى الرؤية عنداة . 


«عدو» منصوب د «لن»» و منصوب على المفعولية» و«ما» موصولة فى موضع رفع على الفاعلية ل «عدو» 
وحمل أن تكون مصدرية» والاول أظهرء والجار والجرور فى موصع المقعول» و«الحاء» هی العائدة من الصلة على الوصول. 
«القاء» فى «فاجملوا» للاسّئاف» وهو فعل مو عل السکون ی الفعل المفردء وهو هاهنا مبنى على ما جزم له وهو حذف 
النون» والجار واحرور فى موصع نصب على المفعولية. 

«القاء» فى قوله: «فبادروا» للعطف جملة على جملة قبلهاء وهی قوله: «فاجملوا» فإنهما جملان الأمر مشترکنان فى 
کونیما للإنشاء» فلا جرم حسن العطف لاحداهما على الأخری» ويحتمل أن تكن" الاستنناف ات رل محصوب علی 
الظرفية للزمان» وهو مضاف إلى ما سده و«قاد» مجرور بإضافة ما قبله إليه و«الأجل» مجرور بإضافة الصدر وهو« ماد» 
إليه. «والأعمال محصیة» جملة اّدائية مرفوعة» وهى فى موضع نصب على اطال من الضمير فى «مادروا» كفولك: سرنا والشمس 
طالعة, و«الواو» هاهنا: سادة مسد الضمین وحتمل آن تکون املة مسانة لا محل ما من الاعراب منقطعة عما قبلها» مغطة 
فائدة جديدة. 

قال السيد- رضى الله عنه-: «الوجه عحصاة»» والأمركما قال؛ لأن القّياس الطرد فى تصرف أن (الواو)» و(الياء) إذا 
تحركا وانتح ما قبلهما قلبنا ألفينء كفولك: غزا ورمى فى الأفعال» وعصا ورحى فى الأسماء» لكنه صلی الله عليه وله وسلم جاء 
نه على الاصل منبهًا نه على أن الأعلال فى الأفعال اصل» وهو من الأسماء دخیل؟ ولا أعات الأسماء بالقلب لا کات 
ضاربة عرق فى الأفعال بالاشتقاق منهاء فلاجل هذا كان «حصاة» هو الوجه لجرنانه على قواعد التصرف القلب؛ وجاء 


«خصية» منبهًا على ما ذكرناه من أن الإعلال دخيل فى الأسماء7 کا ذكرناه. 


(1) فى (د) سقط: فإنهما جميعًا- أعنى لاء وإن- موضوعان لنفى الفعل المستقبل. 

(2) سورة الاعراف من الابة 143 . 

(3) ق (د) سقط: عنه. 

(4) فى (د.م) زبادة: القاء . 

(5) فى (د.كم) الإعلال فى الأفعال دخيل. والسليم: الإعلال فى الأفعال أصل . نظر: حاشية الصبان على شرح الأثمونى لألفية ابن مالك» محمد بن 
على الصبان» مكثبة الإمانء(ت)» المنصورة» مصرء 4/ 473. 

(6) فى (دءك»م) الاعلال فى الأسماء أصل . والسليم: الإعلال فى الأمماء دخيل . نظر: نشسه 4/ 473. 

(7) فى (د) فى الأفعال. ‏ وهوغير سليم 4 . 
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«لن همل»: منصوب د «لن». «منها» جار ومجرور ف موضع المععول» و«صغيرة» و«كيرة» مرفوعان لقیامهما معام 
الفاعل» و«من» لاسّداء الغابة» وحتمل أن كن للتبعيض . «فأكثروا» جلة أمرية إنشائية معطوفة على ما قبلها من قوله: «اجملوا» 
و«ادروا» فكلها جمل منساوية. 

«من صا العمل» جار ورور متعلق د «أكثروا» ۳ موضع المفعول لد و«صال العمل» اسم فاعل مضاف إلى فاعله 
وهو «العمل»» وأسماء الفاعل إذا كانت غير متعدهة فإنها تتزل منزلة الصفة المشبهة باسم الفاعل فى جواز إضافتها إلى فاعلهاء 
کف حسن الوحه» ولا جوز ا کانت متعدمقه فلا موز ن عا ضارب وه عمرا؛ لله كرن لضافة الشی» ل که 

«أنها الناس» مضى تقرير اعرانه. «إن ف القنوع لسعة» جملة مؤكرة د «إن» نامة باسمها وخبرهاء و«اللام» فى قوله 
«لسعة» هی (لام) الاسّداء حاءت مؤكرة نضا كتأكيد «إن» خلا ۳ رت لاحل دخول «إن» مافة اجتماع مؤكدين» فلا جرم 
أخرت إلى الخبرء والجار والجرور فى موضع رفع على الخبر ل «إن». «وإن فى الاقتصاد لبلغة» مثل الجمل الأولى فى الإعراب 
واتأكيدء وهكذا قوله: «وإن فى الزهد لراحة» كلها جمل مترادفة دالة على ما ذكرناه من الاعراب. «ولکل عمل جزاء»جملة 
اّدائية مقدم خبرها عایها . «وكل آت قررب» جملة اسدائية» ولا موضع لحاتين الجملتين من الإعراب؛ لأنهما فى حكم البتداً بهما م 
سعد مهما عامل؛ فيكون ما حل من الاعراب كما تری» و«آت» اسم منقوص كفاضء وهو اسم فاعل من الإتیان» حذفت باه 
على جهة التخفيف؛ لا ثل عليها الرفع والجرء وهذه الکسرة فيه من أجل الا الساکنین» وقد ذكرنا وجه تعليله وطرقه فى 
کاننا (الحاصر فى علم الإعراب)"» والحمد لله > و«كل» من لفاظ العموم الشاملة؛ لما ندرج محتها المستغرقة له لا يخرج عنها 


شىء إلا دليل خاص دال على الاخراح» وهذه هى فائدة العموم والاستغراق. 
النظر الثانى: فى بان ما تضمنه من العلوم فى البلاغة 
وفيه مطالب ثلاثة: 


المطلب الأول: فى بيان ما مشتمل عليه من العلوم المعنوية 


وله مواقع اريعةا*ا . 


(1) وهوالحاصر نی شرح مقدمة طاهر» مجلد (ف النحو)» ورد باسم الخاصر لفوائد مقدمة طاهر. نظر: أعلام المؤلفين الزددية 7 . قدم 
رسالة ماجستیر مقدمة من ركربا محمد حسن على إلى كلية دار العلوم جامعة القاهرةه عام994 1م؛ القاهرةء مصرء بالعنوان لاخ . 
)2( ۳ (د كم( يدفم ارحة. 
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الموقم الأول: الجمل المؤكرة د «إن»» فى فوله: «إنْ الرزق. . . »» ون فى القنوع لسعة » ار الا فهذه جمل 


حاءت على جهة لکد مصدرة د «إن». 


اطوقع الثانى: الجمل الإنشائية, فى حو قوله: «أجملوا»» و«ادروا» و«أكثروا». فهذه جمل اش واردة على جهة الإنشاء 


دالة على الزجر والمبالغة فى الوعظ . 
الموقع الثالث: تقديم الأخبار على الأسماء» فى نحو قوله: إن فى القنوع لسعةء وان فى الاقتصاد» ول فى الزهد»» ولفا قدم 
على جهة العنادة بذکزه والاهتمام جاله. 


الموقع الرااع: الفصل والوصلء فالفصل فى قوله: « إن الرزق مقسوم»» فإن الجملة آتية من غير (واو) وهو فصل» والجملة 
الثانية مصدرة د «إن» مع (لواو) لأجل الوصل بهاء فهذه كلها أسرار متعلقة علوم العانی» وقد أشرنا إليها على جهة الاختصار 
المطلب التانى: فى بيان ما تضمنه من علوم البيان 

وهو مشتمل علی استعارات» وخازات ترضيحها معوة الله 

الجاز الأول: نوکت وهو إسناد الفعل» وهو قوله: «عدو» إلى «الرزق» ولیس «الرزق» فاعلاً على الحقيقة اما هو جاز 
لا عبر . 

سؤال: معنى «عدو» يجاوزء والواحد منا كما لا يجاوز رزقه» فرزقه ضا لايحاوزه» فکل واحد منهما صلح أن کون 
فاعلاً للمجاوزة» فاراه خص «الرزق» بكونه فاعلاً وم عکس الأمر. 

وجوانه: هو کل واحد منهما بصلح أن بکون فاعلاً كما ذکرت, نه إا خصّ «الرزق» بکونه فاع لا كان الكلام 
موجهًا إلى «الررق»» فلهذا كانت «ما» موصولة فى موضع رفع على الفاعلية ل معدو» والضمير عائد من الصلة. 

الحاز الثانى: اللامان فى نحو" قوله: «كب له»» و«قدر له» ما حصلا على جهة الجاز؛ لأنهما حقيقة للملك ولا ملك 
هاهناء فلهذا كانا مجازین . 

ا لجاز الثالث: فوله: «محصیة»؛ فانه وارد على جهة اجان بالاضافة إلى ما اطرد فى الاستعمال من اعلاله فصار ار 


بالإضافة إلى الاستعمال المطرد . 


(1) فى (د»م) سقط: نحو. 
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لجاز الراام: قوله: «ف القنوع» وقوله: «فى الاقتصاد» و« الزهد» فإن «فى» هاهنا واردة على جهة الجاز؛ لأنها المكان 
والظرفية» وليس هاهنا حقبقة الظرفية. 

لجاز الخامس: قوله: «لكل عمل جزاء» فان العموم هاهنا راد به الخصوص؛ لأن المباحات من جملة الأعمال» وليس عليها 
جزاء» فلهذا كان العموم واردًا على جهة الجاز والاستعارة. 

ا لجاز السادس: قوله: «وكل آت قرمب» انا ورد على جهة الاستعارة» فإن بوم القيامة ات وهو بعید؛ لا تکلامه هذا من 


وم تكلم به سبعمائة سنة» فما هذا حاله وارد على جهة الاستعارة» فهذا ما ردنا ذكره ما تضمنه من علوم البيان. 


المطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البديع 

وجملة ما تضمنه من ذلك تما یکون مت علوم البلاغة» فمن ذلك: التسجیم» فى قوله: «الرزق مقسوم»» و«العمر محدود» 
فقد استوا فى الأوزان لآخر الكلم» ومن الطباق. قوله: «صغيرة ولا کیبرت»» ومن التجنیس. قوله: «ِنْ فى القنوع . . .۰ ول فى 
الاقتصاد» مکرران فى أوائل الجمل الموكدة بها منیس لا محالفه وهکذا قوله فى قوله: «کلب له . . . ون كيس ا 

سوال: آراه رفع اخ فى قوله: «لن نجاوز ۳۹ ما قدر له»» ونصب با وکل واحد منهما صلح أن بکون فاعلا 
و الحالين جيعاء فما وجه اللمرقة ینهما ؟ 

وجوانه: إن التفرقة بينهما ظاهرة» فان المقصود فى الأول الرزق» فلهذا رفعه» والمقصود هاهنا أن الواحد منا لا جاوز 


العمر الذى قدر له فلهذا افترقا . 


النظر النالث: فى بيان مقاصده فى كلامه هنا 


و ۳ 


۱ سم 7 E‏ 03 42 3 ۱ 3 
قوله صلی اله عليه واله وسلم: «إن الرزقٌ سوم ۰.۰۰ فاجُماوا فى الطلب» . اعلم ان الله تعالى لم خی احدا الا وقد حعل 
له رزقا بعيش به وصلح به شسه کا قال تعالى: ( وما من دَآبَةٍ فى لأرَض لا عَل الله رزقها 16 ثم جعلهم فى الرزق على 
مراتب؛ لما علم فى من الصاحة. فمنهم الموسع عليه فى رزقه. ومنهم المقتر عليه فى رزقه فضيئ عليه» ومنهم من هو موسط بين الامرين» 


ص سا 


رزقه کون كنافا من عرسي ی ون ا تعالى إلى ما دکرناه وله تعالى: ( واه فصل عض“ ع بَعَضْفى الرزق 


SL) 
. 6 سورة هود من الآنة‎ 2( 
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6 وقال:( ان رل سط َلرَزْقَ لِمّن يشَآءٌ وَيَقَدِرُ ۳6 والرزق من جملة الصا الغيبية التى لا علمها إلا الله وهو 
الستاثر علمها والاستصلاح بها» وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: « الرزق رزقان: رزق تطلبه. ورزق طلبك »» وقال 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الرزق ليطلب الرجل كما طلبه أجله»» وقال عليه السلام: «لو نوکتم على الله حن توكله 
لرزقتم كما برزق الطبر تفدو خماصًا» وتروح سان 6 وقال صلی الله عليه وال وسلم: «إن رز الله لا جره حرص حرص» ولا 
برده كراهة کاره»!؟» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «آبی الله آن برزق المؤمن إلا من حيث لا بحتسب»7» وقال تعالى: ( 
ومن يَكّق هل لد رجا (چ وَيَرَزُقَهُ من خیش لا سكب ۰۳6 وهذه الآنات التى تلوناهاء والأخبار لت رويناها 
كلها دالة على أن الله تعالی ضامن للرزق ممكفل به» وأنه مغروغ منهء وسبق به ا لوحه احفوظ وأخبر به فى كاده 
وعلی لساق رسولهالصادق آنه لا بزاد فیه ولا سقصء ولا خر عن صاحبه ولا قدر حد علی جلبه» ولا علی منعه»واذا کان 
الأمركما قلناه من حال الارزاق من کونها مضمونة وواصلة لا حالةء فيتبغى الاجمال فى الطلب كما آشار إليه عليه السلام وله 
«أجملوا فى الطلب» وأراد اطلبوها برفق وسهولة من غير إلخاف فى السؤال» ولکی بالتعرض فى المقال وترك الکد الذى بؤدى إلى 
الإهمال والإخلال المفروضات فى مستقبل الأحوال وشغل التفسء واطاحها سژال الرجال؛ فما هذا حاله کون فى ادن مَصا 
8 عن افك ا و 


1 3 ۳ 0 2 ۳ و و 2 4 محر محر رم 1 5 3 5 
قوله صلی النه عليه واله وسلم: «وَإنْ الممر محدود لن جاوز احد ما قدر له فبادروا قبل تاد الاجل» اراد ان الله 
تعالى تولی قسمة الاحال وطوما وقصرها وقدمها واخرها» وجعل الوت غانها وقصاراها ومزیل امرها ومنتهاها» وهو الجائح 


لاسطانهاه, والقاطع مرائر أقرانهاء ودل کلامه صلی الله عليه واله وسلم أن الاعمار محدودة حدّها علاثها على وجوه علم 


(1) سورة النحل من الانة 71. 
(2) سورة الاسراء من الآنة 30 . 
(3) ورد أن الإمام على- کرم الله وجهه- کلب إلى ادنه الحسن کنااء ومنه: «الرزق رزقان: رزق تطلبه» ورزق بطلبك» . نظر: نهج البلاغت 404 . 


کر العمال» 16/ 75 . 
(4) القضاء والقدرء أو نكر أحمد بن الحسين بن على البیهتی» تحقیق محمد عبد الله آل عامرء مکلبة العبيكان» ط1ء عام 2000م الرباض» المملكة 


(5) الستدرك على الصحيحين» 4/ 354 . 

(6) حلية الوا 5/ 106, شعب الإمانء 1/ 221. 

(7) مسند الشهاب, 1/ 341. لفظ: «أبى الله أن برزق عبده المؤمن إلا من حيث لا علم» . 
)8( سورة الطلاق الانان 2 3 

(9) فى (ك»م) موئل. 

(10) الساطن: الخبيث. دنظر: لسان العرب» مادة (سطن) . 
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حسنها من تطويل وتقصیر على قدر مقدور» وحد محدود. وأن أحدًا من الخلق لا مكنه تجاوز ما قدر له منها من تطويل علويلها 
وتقصير قصيرها وتقدیم مقدمها وتأخير مؤخرهاء ثم لا كان الأمر فيها كما أشار إليه أمر بالمبادرة قبل انقطاع الآجال ونفدهاء 
فإنه لا سبیل لأحد إلى ردها ولا وسيلة لخلوق إلى مجاوزة قصدها . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «والاغتال الا ار مها صغرة ولا کیره أراد صلى الله عليه واله وسلم 
الأعمال أفعال القلوب» وأفعال الجوارح» فإنها محفوظة محصورة بالكثابة فى الصحف وشهادة الملاتكة, وتنظهم عليهاء كما قال 
تعالى: ( ون علیکم صفطین @ كِرَامًا کتیین (2) یعون ما ا 6 لا بغادر متها صغيرة ولا کیره كنا قال 
عال: ( مال نذا آلککب لا قاد ضغب ولا کب |۷۷ حا وود وا ما عملوا عاضرا ولا یل 


آذه 07 دك 
رَبك احدا 96 . 


سؤال: ذكر أن «الرزق مقسوم»» و«العمر محدود» وأردفه موله: «والأعمال محصاة»» ولیس له الأول تعلق» فكاد أن 
بکون بینهما تنافر» فکیف الملاءمة بينهما ؟ 

وجوایه: أن الملاءمة حاصلة وبيانه هو أنه عليه السلام لما ذكر الرزق» وعطف عليه العمر وأنهما محدودان معلومان ذكر 
على إثرهما الأعمال؛ لان العمر إذا كان تمد بإدرار الرزق» فالضرورة قاضية أنه لا هناك من عمل من أعمال القلب» وأعمال 
الجوار؛ الس اله أن يخلو من الفعل» فلهذا عقبه يذكره لما كان لا ينك عنه جال ان مل متها ضغيرة ولا كبيرة نی د 
«لن» لما كانت دالة على الاستغراق فى النفى عن الإهمال» وقد آشارلن هذا جل وغ كنا قال: وک شَىَء فَعَلُوهُ فى آلزبر 
© وك صغیر وکبیر مُسَتَطرٌ 6 أئ: مکنوب محفوظ. 


واعلم أن المعاصى منقسمة إلى صغائر وكبائ ركما أشار إليه الشرع» والصغيرة قد ذكرناهاء وهل تكون معلومة ام ۷؟ 
فيه تردد ين المكلمين» ومنعوا من الإعلام بها قبل فعلهاء وحوزوا تعرمها بعل فعلهاء والختار حواز الإعلام بها قبل فعلها 


فى حقّ من بؤمن من جهته عدم الإغراء» كما جاز تعرشه بقائه مدة من | و واما الکباثره فهی موكلة إلى تعرف الشرع» 


)1( لفظ الحديث: «والاعمال خصية» . 
(2) سورة الانفطار النات 10- 12 . 
(3) سورة الکیف من ن الانة 49 

(4) لفظ الحديث: «والاعمال خخصية» . 
(5) سورة اقمر الانان 52» 53. 
(6) فى (د.كم) كبيرة. 
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۳۳ الطاعات فهى تنقسم 5 ال كام وضغاش ولا علم من الطاعات كبيرة إلا التودة فإنها مكفرة لجميع العقاب امحاصل الکباثر 
ومزيلة له» وهل تکون مزلة للعقاب دنفسها أو بالثواب اللستحق علیها ؟ 
فيه تردد بن المكلمين» والمختار آنها مزبلة لعقاب دنفسها؛ لان الآدلة الشرعية دالة على محوها للذنوب من غير واسطة. 
قوله صلی الله عليه واله وسلم: جا كوا 92 صالح اتل آمر الاکثار من الأعمال الصالحة التى لا شوبها شائب من 
جهة الرباء والسمعة والعمل لغير الله تعالی» واعظم الاعمال الصالحة هو الوبة فإنها حو الذنوب وتفسلها وندحضها» وقد آشار 
تعالى إلى ذلك بقوله تعالى: ( اسْتَعْفِرُو ریم نهء کارت غُفارا 4 وقال تعالى: ( تاا آلذیرت َامَكُوأ توا إلى 


و 
صر وم و و 
الل مرح هه 


لله توبة وج 6 وق امحدث: «نی ات ۳ اليوم مائة مر( وق حدث 0 «إنه ليغان على قلی فار ای( 

- بالغين المنقطوطة» والإغانة افیا" وأقل ما فعلها الخاد اليقظ فى اول بومه لا مضى فى ليله وی أول ليله لا مضى فى وم 
فلا عسی إلا تاثا ولا صبح الا ایا وغندها شب لامهالا تصلم الأعمال» ويرجى ما يحصل من الله تعالى من عظيم الامال» 
الهم اجعانا تمن تاب إليك وأنابء والفزع إلى التوبة هو دآب الأنبياء والأئمة من أهل البيت وأهل الصلاح- رضی الله عنهم-؛ نا 
تضمنته من إزالة الذنوب؛ ولا فيها من تعظيم الخالق» وخضوع المخلوق بالاعتراف بعظمتهء والخوف من سطوته. فمن ألزمها نفسه 
فى معظم أوقاته فقد وفق للخيرات وقاز» ومن أعرض عنها فقد خسر وخاب وق الحددث: «غفر الله للعالم أربعين ذا قبل أن 
بخفر للجاهل ذا واحدا»'7. وما ذاك إلا لن العام علمه يعرف أحكام الأفعال» وحم عظمة الله تعالى وجلال كربائه» فبوقعها 
على وجه ليق الجلال والكبرياء . 


جي 72 وم 


5 5 7 ۳ ۵و 74 72 7 0 ر0 5 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: أا الاس إن فى اوح لسعة, ون فى الاقتصاد لبلغة» ون فى الرَهْدٍ لراحة» ولكل 
00 ۳ ۰ 3 ۱ 2 7 2 
عَمَل جَرَاءٌ وکل ات قرمب» اعلم انه صلی الله عليه واله وسلم قد اتى فى هذا محکم خمس نوضحها بمعونة الله تعالى: 


الحكمة الأولى: قوله: «فى القنوع لسعة»» وأراد أ نكل من قنع بالقليل فى هذه الدنيا حصل له عوضان": 


(1) سورة نوح من لالة 10 . 

2( سورة التحريم الائة 8 . 

(3) صحيح مسلم 4/ 2075. 

(4) نفسه. 

(5) غين على قلبه غطى عليه. دنظر: اسان العرب» مادة (غين) . 
(6) فى (2م) الحازم . # ولعل المناسب فى السياف: الحازم © ۰ 
(7) مسند الشهاب» 2/ 241. 

(8) ف (د»م) عرضان . 
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أحدهما: أنه مُضی به القنوع إلى السعة فى الآخرة ونعيمها الواسع» وثانيهما: إن القنوع بالحلال وان قل فيه سعة وغنية عن 
ا حرام وان كثرء وقد قال بعض أهل الصلاح: أدنى ما فى الدنیا فی فان لم كفك فليس ما فيها يكفيك؛ فطالب الكثير لا هی 
إلى غابة؛ لأن الاحنواء على ما فى دنا كله مستحیل» وحمله لو انقق یل ومرعاه وخيم وببل» وماع الغرور قليل» وليس إلى نيل 
الخلود سبيل. 

الحكمة الثانية: قوله: «إن فى الاقتصاد لبلغة» اعلم أن الاقتصاد أصل قوى من أصول السلامة؛ لأن فيه النجاة من المهالك» 
وبالتمسك به بكون النجاة من جميع الشرور لكل سالك؛ لأن أهل التوسع ق الذنيا رما آفضت بهم السعة إلى ضيق الحساب» 
والوقوع فى ورط العذاب» وخير الزاد ما باخ ا ذا قرف ذلك قير یره و اة وتات ف وعرانهه ا 
صدق من قال: ما زاد فوق الزاد خلف صمائعًا فى حادث أو وارث أو عار. 

الحكمة الثالثة: الزهدء فاما الزهد فهو تاج الإسلا» وعروة الإمان» وعنوان السلامة» ورأس الدّبنء وفيه نجاة العباد فى بوم 
لاد من جميع التبعات» وبه توكو الأعمال الصالحات؛ ومن د الله للزهد فى الدنيا فقد خصه الكرامةء وآراد له السلامة وهو 
الذى اختص به الأنبياء- عليهم السلاب» وتفاضل فيه أهل الصلاح والعبادة وهو أحد الاوصاف فى الإمامة التى هى خلافة 
ا فانظر إل حاله ما آعلا» وال قدره ما آسناه وفيه راحة القلب وا جوارح كنا آشار ااه الرسول- صلی النه علیه واله 
وسلم- هاهناء ويؤيد ذلك ما روی عنه صلی الله عليه واله وسام أنه قال: «إن لله خواص بسکهم الرفیع من الجنان» کانوا أعقل 
الناس» قلنا:- با رسول الله-» وكيف كانوا أعقل الناس؟ قال: «كانت همتهم المسابمّة إلى ربهم والمسارعة إلى ما برضيه 
وزهدوا فى الدنیا وفضوها ورباشها ونعيمهاء وهانت عليهم فصبروا قليلاً واستراحوا طوبلا»"" . 

الحكمة الرابعة: قوله: «لكل عمل جزاء» اعلم أن الأعمال التى تجازى عليها نوعان: 

فالنوع الأول: ما كان من قبل الواجبات وترك المقبحات» وما كان من قبيل المندوبات وترك المكروهات» فما هذا حاله 
تعن عله ریا 


والنوع الثانى: سح عليه العقاب» وه وكل ما كان من فعل المقبحات وترك الواجبات» فإن ما هذا حاله تحن عليه 


(1) تيسير المطالب» 498. بلفظ: «إن لله خواص بسككهم الرفيع من الجن ةكانوا أعمّل الناس» قلنا ا رسول الله وكي ف کانوا أعمّل الناس؟ قال: « 
كانت نهمتهم المسابقة إلى ربهم» والمسارعة إلى ما برضیه, وزهدوا فى الدنيا وفضوطًا ورباستها ونعيمهاء وهانت عليهم فصبروا قليلاً واستراحوا 
طويلاً» . 

(2) فى (د»م) قبيل. # ولعل المناسب للسياق: قبيل © . 

(3) فى (كعم) فإن ما. 


)310( 





العقاب من الله تعالى . 
فاما المباحات» فليس ستحق علیها(" ثواب ولا عمّاب» وإنما هو من قبيل ما سنوی فعله وتركه عند الله» وژید ذلك قوله 
فا تن وش صا 
تعالى: « من جاء بالسته قله عر آمتالها وم جاء بالسَيعة فلا ری إل هلها ۳6 إلى غير ذلك من الآنات 


الدالة على الاستحفاقات من ثواب أو عقاب؛ واهذا العموم شامل لكل عمل؛ الا ما خص دلائة. 


الحكمة الخامسة: قوله: «وکل آت قرمب»» فذا العموم شامل لكل ما تظر وقوعه فى الستقیل» فإنه وان نباعد حصوله 
فیو قرب بالاضافة ی تقرب ای وم وما کان الوعود به عظیم من العتاب علی العصيةء وکان الوعد فا لها من 
الثؤاب وخاف أحدهما ورجا الآخرء فإنه يكون إلى الاجنهاد فیما هو بصدده من الاعمال الصالحة والاتكفاف عن الأمور الفبيحة 
فمن كانت هذه حاله فقد فاز بالحظ الأوفر واختص بالتصیب الوانى» وأحرز القدح الاقمر ا بکون فيه رضا لله تعالى وفوز 
عظیم ثوابه, ولنختم كلامنا فى هذا الحديث با لوط "» ويتعلق باسراره» فتذكر علامات الزهدء ثم نردفه بالكلام فى تقسیم الزهد» 
ثم بالكلام فى كيفية استعمال الزهدء فهذه مقامات ثلاثة: 


المقام الأول: فى بیان علامات الزهد 


اعلم أنه قد ظن أن الزهد هو ترك المال» ولبس الصوف» وليس الأمركما همه فإن ترك المال وإظهار البعد منه سهل 
غ ا ي المدح بالزهد» فکم من الرهبانية ردوا هم کل بوم إلى قدر سير من الطعام. ولازموا ديرًا لا باب له 
وغرضهم دذلك معرفة الاس حالهم ونظرهم إليهم» وإظهار الدح لمم بذلك» وهكذا المحال فى لبس الصوف» فإن قوسا ادعوا 
الزهد ولبسوا القاخر من اللباس بموهون على الناس بذلك ليهدى إليهم مل لباسهم» فهؤلاء ليسوا من الزهد فى ورد ولا صدرء 
ونا الزهد الذى راد به وجه الله تعالی هو الذى بظهر عليه علامات أرع: 


العلامة الأولى: أن لا عرح بوجود من الدنیا» ولا يحون على ممتود منها كنا آشار اله تعالی: لكيلة( تاسوا عل مَا 


(1) ف (د) عليه. 

(2) سورة الأنعام من الآنة 160 . 
(3) ق (د) سقط: غير. 

(4) فى (د) الواو بدلا عن أو. 
(5) فى (دءم) الفاء بدلا عن الواو. 
(6) فى (د) فيما. 

(7) ف (دءك.م) لین به 

(8) فى (دءم) ستط:الناس. 
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۳۹ 


ار و و Es Es‏ ۱ ۶ ۰ ۰ 
فاتکم ولا تفرحوأ بماً اتتکم 6" بل شبغى آن يحزن لوجود المال وبفرح فقّده. 


العامة الا یه أن سوق عتده ماده وذامة؛ 

فالأول: علامة الزهد فى الجاهء والثانى: علامة الزهد فى المال» فكل من اشتغل سفسه شغل عن الناس. وهذا مام 

العلامة الثالثة: أن کون أنسه بالله» فلا بانس بأحد غيره» وأن يكون الغالب على قلبه حلاوة الطاعة؛ إذ لا يخاو الاب عن 
حلاوة احبة؛ إما محبة الدنیا» ولما محبة أله تعالی» وهما ى الثلب کالاء والمواء فى الإبريق» فالماء إذا دخل خرح المواء» ولا 
جتمعان أدداء فكل من أنس بالله اشتغل به وم شتفل خبره» وطذا قيل لبعض الزهاد: إلى ماذا أفضى بكم الزهد ؟ فتال: إلى 
الانس اله . 

العلامة الراعة: أن سنوی عنده الغنى والفقرء والع والذل» والدح والذم» وكل ذلك نا كان من أجل انسه بالله واطراحه 
لا عداه. قال عض الزهاد: الزهد عزف النفس عن الدنيا بلا تکلف. وقال آخر: علامة الزهد ثلاث: عمل دلا رباع» وقول بلا 
الزهد . 
المقام الثانى: فى تقسیم الزهد 

وبنقسم إلى: فرض» ونقل» وسلامة» فالفرض, فهو الزهد فى احرام؛ لان ترك الحرام فرض على كل مسلم» وف ذلك إحراز 
العدالة» وأما الفضل» فهو الزهد فى الحلال؛ لان خلاف ذلك لا ضرق الدّنء ويكون سالما ترکه» وأما السلامته فهو الزهد فى 
ترك الشهوات. ولهذا قيل لمالك ن أشر: ما الزهد ؟ قال: التقوی» ودرجات الزهد متقاربة مضها ارف من مض, ومن أقصى 
مراتب الزهد ما نحکی عن عیسی- عليه السلام- أنه توسد بومًا حجرا فى نومه» فقال له إبليس: أما کت تركت الدنياء فقال له: 
(1) سورة الحديد من الآنة 23 . 
(2) بنظر: إحياء علوم الدين» 2/ 227. 
(3) فى (د) النفل. وهو الانسب حيث ذكره المؤلف عند تقسيم الزهد 4 . 
(4) وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى المدنى» الفقية إمام دار الحجرة» قال البخارى: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع» توفی سنة 


.6 
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خذها فقد تركها ل۵ » وروی عن يحبى بن ركرنا- عليه السلام أنه لبس السوح حى ثقب جلده فسألته أمه أن بلبس مكانها 
جبّة من صوف ففعل» فاوحی الله إليه:- با يحبى- آثرت على الدنياء فبكى ونزع الصوف وعاد إلى ما کان ونحکی أن 
عيسى- عليه السلام- جلس فى ظل حائط لانسان» فاقامه صاحب الحائط» فقال: ما أقمننى أنت وان أقامنى الذى لم برض لى أن 
أتنعم ظل الحائط!ة . 


امقام الثالث: فى كيفية استعمال الزهد فيما هو من ضرورات الحياة 


اعلم أن كل ما كان الناس منهمكين فيه فهو نسم" إلى: فضيلة» ومهم فالفضيلة©: اليل المسوّمة مثا فان الانسان 
شتیها» وهو قادر على اللشی» وأما المهم: فالأكل والشرب» ولا حاجة نا إلى تفصيل أصناف الفضلات. فان ذلك عسر ولا 
کو وا خضي ليع الفرزری! وال نا تارق یه ا ی ا و و ی ید من اا 
فيه» والمهمات ستة: المطعم, والملبس» والمسكن» والتكاح والأثاث» والمال. 

المهم الأول: الطعم» ولا بدّ للإنسان من قوت حلال نشیم ضيه وال درجات الزهد الاقتصار على قدر دفع الجوع عند 
شا حرف ارس وتف وهای ووفك سم أن يميه نال ور القع وللدرة واه فتاه رای 
قدره فأقله نصف رطل» وأوسطه رطل؛ وأعلاه > هذا كله فى الوم والليلة لمن آراد التزهدء وأما وقته فأدناه فى اليوم والليلة أكثنان 
وأوسطه فى اليوم أكلنان» وأعلاه أن طوى اليومين فلا بأكل فيهما شي عد الرباضةء فاما تركه دفعة واحدة فذلك ما شن فعله. 

المهم الثانى: الملبس» وأقل درجاته فى الزهد ما دفع الح والبرد» ودستر العورة وهو كساء خط ده > وأوسطه قميص 
وقانسوت وأعلاه قميص وقلنسوة وسراويل ونعل» فما جاوز هذا من حيث المقدار فهو مجاوز لد الزهد. وشرط الزاهد أن لا 
یکون له ثوب بلبسه إذا غسل ثوبه؛ بل بازمه القعود فى البيت» فإذا كان له اثنان من ذلك فهو خارح عن حد الزهد» وأما جنس 
فأقله السوح الخشن» وأوسطه الصوف الخشن» وأعلاه القطن افلیظ, وأما وقته» فأقصاه ما ستره سنةء وأقله ما بقی أسبوعاء 


وأوسطه ما قى شهراء وطلب ما ی فوق السنة خروج إلى طول الأمل» فهو مضاد للزهدء ولقد كان رسول الله صلى الله 


(1) إحياء علوم الدين» 33/3 

(2) نفسه 4/ 229. 

(3) نفسه. 

(4) فى (د م( منقسم . 

(5) فى (د) فضلة. # ولعل المناسب: فضلة 4 . 
,6( فى (دءم) فالفضلة. 
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عليه واله وسلم- يحب الاقتصاد فى الأمير كلهاء ورعا شرع لأمنه ما شرع" وکان اشفری و ارم دراهم" وكان ساوی 
عشرة وكان إزاره ارسة أذرع ونصف» واشترى سراويل بأربعة دراهم» وفى الحديث: كان قميص رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم- کانه قميص زبات من الدرن"» ولبس رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- وما حلة سيراء من سندس قیمتها 
ماثتا درهم آهداها له المقوقس ملك الاسكتدربة» ثم نزعها ووهبها لرجل من الشرکین فى مکفل» ثم حرم الداج ولبس بو 
اما من ذهب ثم عه وحرملیسه علیالرجال( ‏ 

الهم الثالث: المسكن» وأعلى الزهد فيه أن لا يطلب موضعًا سکبه لنفسه» بل نع بزوانا الساجد كأصحاب الصف 
وأوسطها أن طلب موضعا سه من خوص أو سعف» وأدناه أن نطاب حجر مبنية باللبن إما شراء أو إجارة» فإن كان قدر 
سعته على قدر حاجته من غير زنادة لم خرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهاد» فإن طلب السعة بكثرة الأزقة والزنة بالج 
وارتفاع الأنية وزیتها» فهو خارج عن حد الزهد لا حالةء ولد توف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- وما وضع لبنة على 
لبنة ولا قصبة على قصبةء قال عبدالله بن عمر: مر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- ونحن نمام خصا لناء فقال: «ما 
هذا»؟ فقلنا: خص قد وهی فقال: «أرى ال أعجل من ذلك» . 

لمهم الرادم: أثاث البيت» وللزهد فيه درجات أعلاها حال عيسى- عليه السلام-؛ إذ كان لا صحبه إلا مشط وکوز, 
فرأى وم اسان مشط يته اصاعه, فرمى بالمشطء ورأى آخر شرب بكفه فرمى بالكوزء وهذا حكم كل أثاث» فإذا استخنى 
عنه فهو وبال فى الدنيا والآخرةء وأوسطها أن بكون له أثاث در الحاجةء لكن یخی أن تكون الآلة الواحدة تصلح لواح كثرة 
كالقصعة فإنها للشرب والعجين والغسل» والوضوء وغير ذلك» ودناها(" أن تكون له آلة بعدد كل حاجةء فإن زاد فى العدد فهو 


خارج عن حد الزهد والعبادة» وطلب الفضلات الت لا يحتاج إليهاء ولينظر الزاهد إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه واله 


(1) فى (ك) شرع. 

2 إحياء علوم الدين» 4/ 232 . 

(3) نفسه 4/ 232. 

(4) مسند أبى علی» 11/ 24. 

)5( إحياء علوم الدین 4/ 232 . والزات: الذی بیع الزنت. نظر: لسان العرب» مادة ( زت) ۰ والدرن: الوسخ. نظر: نفسهء مادة (درن) . 
)6( إحياء علوم الدين» 4/ 232 . 

(7) صحیح البخاری, 5/ 2202 . 

(8) سنن ان ماجةء 2/ 1393 . سنن الترمزی» 4/ 568. 

(9) فى (د) اعلاها . 
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وسلم- وسيرة أصحابه» فلقد كانوا فى غابة الزهد» قالت عائشة- رضى الله عنها-: كان ضجاع الرسول- صلى الله عليه 
وله وسلم- الذى نام عليه وسادة من أدم حشوها لیف" . 

لمهم الخامس: التکم» وقد قال قائلون: لا معنى للزهد فى أصله» ولا فى کثرته. ولقد كان آزهد الصحانة. وأعلاهم فى 
الزهد هو على ن أبى طالب فقّد كان معه ارم زوحات وضع عشرة سرية» ورن ذلك بختاف اختلاف الأشتخاض: وان 
كان الشبق شاغلاً له فقد کون واجبّا إذا كان لا أمن على نفسه» وإ نكان أجمع على الواظبة على العبادات فهو مستحب فى 
8 وإن کان غير ذلك فهو مباح فى 3 فإذا كان الأم ركذلك فمن كان لا شغله كثرة النسوة» ولا شغ قلبه باصلاحهن» 
ا غل فلا عى ادى خلت حدم امن كرد اذه الجماع الو E‏ بکون ذلك لغبر الأنبياء والأولياء 
فاکثر الخلق بشغلهم كثرة النسوان فالأحسن أن براعى فى ذلك قلبه وبعمل على ما بكون فيه موافقة لإصلاح حال الآخرة من 
8 

الهم السادس: ما یکون وصلة إلى هذه الأمور الخمسة» وهو الال» فهو ضرورى فى إصلاح العيشة» أعنى القليل» فان كان 
الرجل كسوًا فإذا اكتسب حاجة بومه فيتبغى أن ترك الکسب.!*اهذا شرط الزهد» فإن جاوز ذلك إلى ما بکفیه أكثر من سنت 
فقد خرج عن حد عادة الزهادة» ونعنى مخروجه عن حد الزهد أن کل ما وعد الله به الزاهدين فى الدارالآخرة من المقامات 
الحمودة لا ناله وإلا فاسم الزهد قد لا فارقه بالإضافة إلى ما زهد فيه من الفضولات والكثرة فهذا ما أردنا ذكره فيما نبغى 
للزاهد استعماله من هذه المهمات على جهة الاختصارء وقد قال عض الزهاد: الزاهد الذى صدق فى زهده قوته ما وجدء 
ولياسه ما ستر» ومسککه حيث أدرك؛ والدنيا سجنه» والقبر مضجعه: والخلوة مجلسهه والاعتبار فكرهء والقران حديله: والب 
أنيسه والذکر رفیقه» والزهد قرنه. والحزن شأنهء والحياء شعاره و الجوع إدامه» والحكمة کلامه. والتراب فراشهه والتقوى زاده 


والصمت غنیمته» والصبر معتمده» والتوكل حيشه والعمّل دليله و العبادة حرفته و الجنة مبلغه» والله أعلم . 


(1) ھی عائشة ست أبى بكر الصدیق بن أبى قحافة بن عامر- رضی الله عنهما-» تزوجها النبی- صلی الله عليه واله وسلم- بمكة قبل امجرة 
ثلاث سنوات» وهی ادنة ست سنین» ونی بها وهی ابنة تسع سنين» توفيت سنة 57ه وقیل: 58ه» ودفنت بالبقيع. نظر: طبّات ابن 
سعد» 8/ 58- 77. الاستیعاب, 4/ 1881 1885. 

(2) سنن ابی داود» 4/ 71. 

(3) فى (كعم) شتفل. 

(4) فى (د) زبادة: الواو. 
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ار النالث عشر 


عر نس ن مالي رطری الله عل قال: تفت ولول لب ما ی اه ع وله وسم تقول فى نض خطبه او 


مواعظه: دم ال رون على ارت لعج تعد الطمًا ۳۹ على التّيهات» كر إلى الشَهواتِ» حََى 
ام تین سل وه هو كان ا أذ ا ولا إلى م یک ریا لیا ها ل NS‏ 


وقد اج الم فر م الله ف شر وار ا رل ا وملك دواعى شوت 10 تاک وق ر شبه فلم 
45 
فتقول: الحمد لله النتتم» القاهر الذی أهلك العصاة سيف القهر والاتقام» وا آثار هم وقطع دابرهم باسح "» 
والاصطلا» خالقوه فاهلکهم» وعصوه فأبادهم» وحادوه فدمدم عليهم؛ والکافرین أمثالحاء اعرضوا عن الألطاف الخفيّة حين 
اقبات» وجنحوا إلى الشهوات حتى غطت على قلوبهم وأغفلت» استمالحم الشیطان بالکر والخديعة» واستولى عليهم الخذلان 
حتى تعلقوا سراب بقيعة» وأعرضوا عن داعی احدی وأجابوا اعق الشیطان واموی» فاعقبهم الاعراض والخسران والندامة 
فخابوا وخسروا واستحقوا من الله العذاب والملامة» فبّس ما قدمت لم آفسهم أن سخط الله عليهم ونی العذاب هم خالدون. 
والصلاة على البعوث بأحسن العانی اب المغائق» والخصوص من الله تعالی باحسن الشمائل» والطرائق ارسل ای 
الاسود والاحمر وإلى كافة الخلائق» وعلی آله الطیبین الأطهار الصادقین الابرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطييرًاء 


واعلم أن ما دکره صلى الله عليه واله وسلم فى هذا الحددث مشتمل على النظر فى آمور ثلاثة نفصلها معونة الله. 


(1) الرسون حدن لسيلقيه 25. 
(2) السحب: جرّك الشی» على وجه الارض كالثوب. نظر: لسان العرب» مادة (سحب) . 
(3) الاصطلم: إذا ید قوم من أصاهم . نظر: نفسهء مادة (صلم) . 
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النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
وفيه مجنان: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

الرؤية: أصلها الإدراك وقد تكون بمعنى العلم» والمأخوذ: هو المبطوش به» والفرة: أن اجا الإنسان الأمر» وهو على غير 
أهبة ولا استعدادء بقّال: جاءهم الأمر فجأة» وق ی الحديث أ ETE‏ صلی الله عليه واله وسلم- غزا نی الصطلق وهم 
غار و على مناهلهم فأخذ الأموالء وسبی الذراری» واصطفى جويريةا* لنفسه من السباا . 

الإزعاج: هو الإخراح يعنف عن الأمر المسكون إليه بشدة فى الإخراج ولا بکون الازعاج الا كذلك» والطمأنينة: هى 
السكون والدعةء مّال: اطمان إلى الأمرء إذا سكن إليه» وفال: فيه الطماأنينة . الإقامة: تقيض الاتقال» والشبهات: الأمور 
الملتبسة الق المزورات عليه» وسعیت شبهات؛ لأنها تشبه الح . الاّی: هو الواصلء والغادى: هو الذاهب» والسّل: هاهنا هم 
الملاتكة المقريون الناصحون المتحابون الذين جرى عذاب الأمم العاتية» والفرون الخالية على أنديهم سلام الله ورضوانه على 
أرواحهم المكرمة :. 

القدم: هو الورود على الحبوب» قال: قدمت خير مّدم. الجنوح: الیل إلى الشى» والشهوات: جمع شهوة» وهی کل ما 
3 به الإنسان ويلائمه» والأعمال والأفعال: آمر واحد» وهو ما قم من العبد بحسب الداعية والتقدمة: هى السابقة. والقدم: هو 


الأسف علی ما قات» وللخاف(7 ما كان من وراء الاسان . الإغناء : هو الكفاية لا فرق ین قوطم: اغنانی وکنا فانی والفلم: ما 


(1) غارون: غافلون. نظر: 0 مادة (غرر) . 

(2) وهی جويربة شت الحارث بن أبى a‏ من نى المصطلق من خزاعةء تزوجها 0 بن صموان» فل نوم الریسیم» وكانت فى سهم ثابت بن 
فيس الأتصارىء وكاتبها على نسع أوراق» فأدى البی- صلی الله عليه وله وسلم- عنهاء وتزوجهاء نوفیت بالمدنة سنة حمسين للهجرة» وقیل: 
ستة ست وخسین. نظر: طبقات ان سعد, 8/ 116- 120. 

(3) نظر: السيرة النبوية» عبد الماك بن هشام بن أبوب الحميرى؛ حقیق طه عبد الرژوف سعد» دار الجيل» ط1ء عام 1411ه بيروت» لبنان؛ 4/ 
252 

)4( فى (دعك»م) زبادة: ۱ 

(5) فى (ك»م) القدوم. #المناسب: القدوم ‏ . 

)6( ف (د) قدم. 

(7) فى (م) الخلف. 
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تفع به الكنابة وقد أقسم الله به حیث قال: رت" والقلم وما بسَطرون 6 وجفاف القلم: إذا فرع الکاتب من الكنابة. 
الرحمة من الله: هى الرضا والغفران» والإتفاق: هو العطاء"» والإحسان والقصد: هو الإنقاق على خلاف البذبر والقتر 
والمدق: نقیض الكذب» واللات: هو التمرف ق ار تصرف عاماه وال ل مرك لاه تصرف عه تصوفا فا 
وال للعبد: مماوك نضا لا كان تصرف عن آمر سيده» ودواعی الشهوة: هن المؤددات إليهاء واعظمها النظر وتوادعه من الافکار 
المؤدية إلى الملاذ الموقعة فى العظائم والعذاءات الدائمة . الشهوة: هى ملاءمة المزاج عند إدراك ا واللعضية: نقیض الطاعة 
ا هى الأمارة بالسوء» والحلاك: تقيض السلامة. 


البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 


ف «أما» هاهنا هرانا نیب ودرلت» «التاء» فيه للخطاب للواحد » ولما فى الاحتمال وحهان: 

أحدهما: أنها تکون بمعنى اللشاهدة, والإدراك فکون على هذه متعدة إلى مفعول واحد» وهو «المأخوذين»» والجار 
وا جرور على هذا فى موضع نصب على الحال» أو کیان فى موضع مفعول متعلقين بالرؤية . 

وثانيهما: أن تكون الرؤبة بمعنى العلم» فکون متعدية إلى مفعولین؛ الأول: «المأخوذين»» والثانى: الجار والجرور أئ: 
الاخوذن الخاصلين على غرَة و«المزعجين» منصوب العطف على الوجهين جميعًا اللذين دكرناهما فى المأخوذين . «بعل 
الطمانينة» مضاف. ومضاف إليهء و«عد» منصوب على الظرفية. «الذين أقاموا على الشبهات» فى موضع نصب على الصفة ل 
«مأخوذين»» و«المزعجين» . «وجنحوا إلى الشهوات» عطف على قوله: «أقاموا», والجنوح: الميل. 

«حنی أتتهم رسل ربهم» «حتى» هاهنا اسّدائية ليس فيها معنى التعليل. «رسل ربهم» مرفوع على القاعلية. «فلا ما 
كانوا أملوا» «لا» هاهنا نافية و«ما» موصولة فى موضع رفع د «لا» على اه وا وصلنها الجملة الفعلية بعدهاء وهی: 
«کانوا»» وقوله: «أملوا» حلة فعلية فى موضع خبر ل «کان» ذ «أدركوا» جملة فعلية فى موضع ار د «لا»؛ إما على أن ما 
بعدها جملة ادائية» وإما على أنها بمعنى (ليس)ء فکون الجملة فى موضع نصب خبرًا طماء ويُحتمل أن تكون «ما» موصولة فى 
صدر«لا» منصوبة د « آدرکوا»» وهو الظاهر لان المعل ۶ شتغل الضميرءوإذا كان مرفوعًا فلا ند من تقدير ضميرقى «أدركوا» 
راجم إلى الد ولا د من تقدير ضر فى «أملوا» برجع إلى اسم كان) ا واحد ما سنحته» و«الواو» فى «آملوا» 
)1( سورة الم الانة 1. 
(2) فى (د) الإعطاء. وهو الناسب 4 . 
(3) فى (دعم) زبادة: الى . 
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و«أدركرا» صميران للقاعل برجعان إلى «المأخوذين» . 

«ولا إلى ماك فاتهم رحعوا» هزه الجملة السلبية معطوفة على ما قبلهاء و«ما» موصولة بالقعل بعدهاء و«رجعوا» 
معطوف على ما قبله» و«إلى» متعلقة د «رجعوا». «قدموا» جملة فعلية. «على ما عملوا» «ما» موصولة» ويحتمل أن 1 
مصدربث فعلى الأول تقدبره: على الذى عملوه» والعائد محذوف و" علی أنها مصدرية لا تفتقر إلى عائد» والجار والجرور فى 
موضع نصب على المفعولية. «وندموا» جملة فعلية عطف على ما قبلها . «على ما خلقوا» جار ومجرورء و«ما» فيها الوجهان 
اللذان ذکرناهما فى قوله: «قدموا على ما عملوا»» والوصولة هاهنا أظهر من المصدرية . 

«ولن» للنفى المستغرق. «غنی الندم» حملة فعلية سلبية. «وقد حف القلم» جملة فعلية فى موضع نصب على الحال» 
و«الواو» هاهنا كافية عن الضمبرء و«قد» هاهنا هی الا حال لأ لا تقول: جاءنى زيد ضحكء ولعا 
ول؛ قد ضحاه؛ يست کون ال 


«فرحم الله امرأ» «القاء»هاهنا للاستتناف» وحمل أن تون عاطفة لا عدها على ما قبلهاء و«رحم» جملة من فعل 


4 
° 


وفاعل ومفعول. «قدم خيرًا» جملة 3 من فعل وفاعل ومفعول» والفاعل مضمرء و«خرًا» منصوب على المفعولية. «وانقق 
فصدا» جملة فعلية 5 . و«قصدًا» مفعول له. «وملك دواعى شهوته» جملة فعلية ا و«دواعی» جمع داعية كضوارب فى 
جمع ضاربة» و«شهوته» جرور بإضافة ما قبله إليه. «وم تلك» جملة فعلية سلبية معطوفة على ما قبلهاء وهو قوله: «ملك»»› 
«وعصى ا نقسه» جملة فعلية معطوفة على فوله: «عصی». «وتلکه». و«تهلکه» فعلان مرومان د » النافية» وهی 


موضوعة لنفى الفعل الماضى . 

النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 
وفيه مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: فى بیان ما تضمنه من العلوم المعنوية 


وقد تضمن هذا امحدث معانى: 


العنی الأول: قوله: «رأت» الخطاب د «التاء» فيه وحهان: 


(1) فى (هلم) الذين بدلاعن ما . ولعل السلیم: ما 4 . 
(2) فى (د) سقط: الواو. 
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أحدهما: أن كون خطانا لمن بكالمه صلى الله عليه وآله وسلم على جهة الافراد. وهذا هو الظاهر من حاله. 

وثانيهما: أن کون ذلك واردًا على جهة المثل من غير أن يكون خطانا لواحدء بل كما يكون خطائًا لواحد» و('أهو خطاب 
لاثنين وثلاثة وما فو ذلك» ونظيره قوله تعالى: ( ألم تر كيف فعل 26 وقوله تعالى: ( ألم تر إن رَبك "۰ وغبر ذلك 
فهو تمل للوجهين جميعًا أن کون خطانا للرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- وآن بکون جاربا على جهة المثل» وهذا هو 
الأحسن» فإن مثل ذلك ال للواحد والاثنين وابماعة. وفى هذا دلالة على أنه م قصد به الخطاب إذن لوجب المطاطّة فى 


المعنى الثانى: قوله» فى الفصل والوصل» فان «الواو» فى قوله: « والژعجین بعد الطمأنينة» انا جىء بها من أجل 
الوصل دلالة على المغابرة بين «المأخوذين»» و«المزعجين»؛ لان «الواو» دالة على المخالفة بن الصنفین» وجاء موله: «الذين أقاموا 
على الشبهات» من غير «واو» للدلالة على الفصلء وأن إقامتهم على الشبهات وصف شامل للصنفين جميعًاء فانظروا إلى سر 
كلامه صلی الله عليه وله وسلم فى الفصل والوصل ما أحسن مغزاه وأجمع للفوائد معناه ! 

المعنى الثالث: الإبهام د «ما» الوصولة ‏ قوله: «فلا کانوا ما آملوا» وقوله: «ولا ما فانهم» وفوله: «قدموا على ما 
عملوا»» وقوله: «ندموا على ما خلفوا», وهذه مواقع أربعة فى: «ما»؛ دلالة على الإبهام فيما تتاولله» وم بخص شب من شىء» 
فقد وقع هاهنا أحسن موقم؛ لما تضمنته من الإبهام الدال على المبالغة فيما اندرج تنه 

المعنى الرابع: تصدير الكلام باتنبيه إيقاظا للأفئدة» وخرقا قراطیس الأسماع لتحفق الموعظة» وترك الابتداء فى هذه 
الخطبة بالتوحيد وذكر التحميدات فى أولهاء وما ذاك إلا لاجل العنادة بالمقصود بالموعظةء وهر الاعطاف إلى الإصغاء إليهاء 
وتحریكت القلوب إلى قبوطا . 

المعنى الخامس: الإيجاز والاختصارء ولقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه الخطبة إلى المعانى الجمّة واللکت 


اللکاثرة بأوجز عبارة وأخصرهاء فادی الأمانة وبال فى النصيحة لمن عمّل وتدر", واستعمل عقله وتفكر وبالغ فى العظة فى کل 


(1) فى (دءككم) القاء بدلا عن الان 

(2) سورة الفجر من الائة 6 . 

3 سورة الفرقان من الابة 45. 

(4) (دسم) زبادة: واأخوفن على الغرة. ولیست من لوصل في شی»؛ اذا هی زبادة غير مناسبة 4 . 
(5) فى (د) امد ۰ ولعل الناسب ف السیاق: اللحمید 4 . 

(6) فى (2) تبدر. ‏ والناسب فى السیاف: تدبر € . 
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جهة نافعة» وحذر ع كل غفلة مهلكة: وكم من آدة مرون عليهاء وهم عنها معرضون» وللّه د ركلامه صلی الله عليه واله وسلم 
ما أسلسها على الألسنة» وأجمعها للمعانى» وأحواها المقاصد وأحلاهاء فلا مَل على تكرر الأنام والأزمنة. 
الطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من الأسرار البيانية المتعلقة بالجازات العالية والاستعارات الرائقة 

وقد اشمل على مجازات ستة: 

لجاز الأول: قوله: «آما رأنت المأخوذين على الفرّت»» فإن ما هذا حاله من أحسن الاستعارات» وأعظمها فى البلاغة 
وأوقعها فى الدلالة على أنهم أخرجوا من الدنيا وهم على غير أهبة ولا أخذ عة فجاءهم الموت فجأة» فيجمع هذه المعانى 
وغيرها . 

قوله: «المأخوذين على الغرة»» ولو أتى بالحقائق ۸ عط هذا العنی» فهذه هی فائدة الجازات» فإن قولك: رات الأسدء 
أدخل فى إفادة الشجاعة من قولك: رأت الشجاع» وما ذاك إلا من جهةا"استعمال الجاز الدّال على المبالغة . 

لجاز الثانى: قوله: «المرُعجين بعد الطمأنينة» هی استعارة رشيقّة" لما نضمنته من الإسراع والمعاجلة والقلق فى سرعة 
الد بجي اتمکن والاستقراره وهوآا ما یکون النفوس وأبلغ فى المشقّة . 

ا لجاز الثالث: قوله: «آقاموا على الشبهات» استعارة تمکهم منهاء واستغراق آعمارهم على الإكباب عليهاء والاستمرار 
على فعلها . 

از الرام: :و رو الشهوات» استعارة ينا لییم ابا واصفانم إن شغل فيه وحواسهم بهاء وه 
جناح الطائر؛ لأنه ميل به إلى کل جهة فى طيرانه . 

لجاز الخامس: قوله: «وقد جف القلم» فجفاف القّلم استعارة للفراغ من كثادة الاعمال والمتم عليهاء وليس الغرض 
لاف حقيقة فإنه بعد اموت قد بطل کل شىء وفرع من الأعما ل كلها ومن قبول التوبة وبطلان الندم» فوضع جفاف القلم للدلالة 
على الفراغ م نكل شیء» وهو أحسن بجا زكما تری. 

لجاز السادس: قوله: «وملك دواعى شهوته» وم ملكه» الملك هاهنا من أحسن الاستعارات» وأراد أن الإنسان إذا كان 
مقندرًا على كن الدواعى عن الشهوات وقدر عليها نها القدرة فد حصل له النجاة» وقوله: «وم ملکه» لأنها إذا ملكله 
أوقعّه ف المهاوى وأوشته ف المهالك» فانظر إلى قوله: «ملك دواعى شهوته» وم تلكه»؛ وكان قوله: «وملك دواعى شهوته» كفي 
(1) فى (دم) أجل. 9 
(2) فى (ك) مشتقة. « وهذا غير سليم 4 وف (دءم) زبادة: ااضا . 
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عن قوله: «ولم تملكه»؛ لأنه إذا ملكها م ملكه, ولكنه أورده على جهة التأكيد والحصرء كما مال: فلا قائم غير قاعد» وهذا 
الکلام حسن غير قبیح» وهو من علوم المعانى» ولیس من علوم البيان» ولكن احوح نا ذكرنام دک الجاز فى اللك. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «وعصی آمر قسه فلم تهلکه» العصيان هاهنا مجاز؛ لعدم المغابرة بين العاصی والعصی؛ 
لا الإنسان لا عصى نفسهء وقوله: «فلم تهلکه» بالانقياد؛ لأن المساعدة للهوى فيه هلاك النفوس وإتلافها . 

سؤال: أراه صدر الجملة السلبية الأولى د «الواو» فتال: «وم ملکه» وصدر الثانية د «الماء» فتال: «فلم تهلكه» فهل 
هناك تفرقة بينهما ؟ 

وجوانه: أن قوله: «وم ملکه» ما وردت على جهة اتید لا قبلهاء فلهذا وردت د «الواو» إشعارً بالحال المؤكدة» 
لاف الثانية فإنها واردة على جهة الاشعار بکونها عاطفة لا بعدها على جهة اللعقيب» وفیها إشعار بأن عدم الحلاك مسبب 
عن عصيان الحوى» فلا جرم افترفا . 
المطلب الثالث: فى بیان ما تضمنه من علوم البدم 

وهو مشتمل على دک سا 

التكثة الأولى: السجیعل, فقوله: «الشبهات» مع «الشهوات» سجم؛ وقوله: «آدرکوا» مع قوله: «رجعوا» سجع ۳ 
وقوله: «عملوا» مع قوله: «ندموا» سجع» وهكزا قوله: «الندم» مع قوله: «حف القلم» . 

التكثة الثاثية: الطباق أضاء وهو ذكر النقيضين» فإن قوله: الإزعاج والطمأنيتة طباق» والإقامة والجنوح طباق أنضا . 

النكئة الثالثة: النصاحة فى الأنفاظ فإنك إذا فكرت فى مفردات هذا الحددث وجدتها فى غاءة ما کون من الرقة 
والسلاسة والخفة على الأسماع ل مص بالنزول» فیکون فیها ركة ولل ولأدخات فى الغرادة» فيكون فيها عنجهانية وتقعر. 

النكثة الراعة: البلاغة فى العانی» فإنك إذا نظرت فيما اشتمل عليه من العانی راتها قد بلغت كل غابة فى حسن الوعظ 
وتحريك الدواعى إلى إصلاح حال الآخرة والتجاة من المهالك. 

التكثة الخامسة: حسن اثالیف وجودة السبلك» فإنه ابد بذکز الموتى ثم ذكر حالهم فى الدنيا من الإقامة على الشبهة 
والجنوح إلى الشهوة» ثم أردفه جام فى الآخرة بقوله: «قدموا على ما عملوا» وحقق حالهم فيها من الندامة والأسف على ما 
(1) فى (م) إلى ذكره بدلا عن: لما ذكرناه. 
22( ف (ك) السجع . 
(3) عنجهانية: الک والعظمة, والخشونة. دنظر: لسان العرب» مادة (عجه) . 
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فات» وانقطاع 1 ملهم بحفاف الأقلام؛ > وطی الاعمال, واطاع الاعمان إلى غبر ذلك من البلاغة الرائقة التق تضمنهاء وهی غير 


خافية على من له أدنى ذوق وظفر من علوم البلاغة بحظ وافر 
النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم 


وأراد التخوف من عاقبة الاغترار والحاذرة» وهى من جملة النعم عند ذوى البصاثر ومصداق ذلك هو أن کل من 
أخافك حتى بوقعك فى الأمن أنصح لك من أمنك حتى بوقعات فى المخوف» وقد رأينا المأخوذين على الغرة» وشاهدنا أحوالحم, 
والسعيد من وعظ خبره» والشقی من وعظ به غيرهء فتسال الله بصيرة فى الدنیا نافعة» وموعظة تنفع فى الآخرة القع وا ار 
لنا فى الاغترار» وقد وعظنا بغيرنا إن كنا متعظین» وذكرتنا الموارع إن كنا متدكرين» نکم من مأخوذ على فجأة ونحن ناظرون لم 
عه ما بزل به مال ولا نون» ولا دفعت عنه ما 1 ده عشيرته الأقربون» بل حملوه قل آوزاره» وأزعجوه عن داره وقراره» 
وأشخصوه عن جميع مستروحاته فى ثياب رثة وزينة حقيرة ودلوه فى حفرة قعيرة» فهالوا عليه التزاب» وأسلموه إلى الوحشة والضیق 
والعذاب» وا واعظة بل من هذه وأنجع وأ أل لقلوب والافّدة وأوجع وان فى الموعظة لمهندین وا وانقع» فيا ها الغرور 2 نشسك 
من حبالة الاغترار» ولذ كيف خالقك» وراحمك العزیز الجبار» فالتزم بعرا رحمته المنينة واجعلها لك عن مجار الضلال سفينة. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «والمزعجين بعد الطمأنيتة», وعنی"" بذلك 3 قد رأينا المزعجين بعد الرفاهية والسرور 
والاطمتان فى الدور المزخرفة والقصور كيف حماوا على أعواد المنادا فوضعوا فى القبور ذات الوحشة والظلمة والبلاناء فان تفكرت 
فى ملوك الاسلام كارباب الدولين من نى أمية وبنى العباس فى دولتهم القاهرة وعزتهم الفاخرة ونخوتهم العاليةء وسطوتهم العاتية, 
فهل تری لهم من داقية» فعطلت منهم البلاد؛ ۲ أكثروا فيها الفساد» حتى لقد روى أنه يخطب لكل واحد منهم على انين ألف 
منبر على رژوس الأشهاد» وان فكرت فى ملوك الجاهلية» فکم من واعظة جليلة ! ! فان الأكاسرة والقیاصرة والتبابعة والفراعنة 
والعمالقة؟ ! أن من نی وشیّد وزخرف ونجد ؟ ! لقد طحنت متهم النون مکلکلها» وقطع دارهم فاضحت قبورهم عامرة 


م مرو و 


وقصورهم خاوبة دار( فأصبَحُوا لا ر بر ل۷ سکیم کدی رى الم المجرمین ۳6 . 
قوله صلی الله عليه واله وسلم: «الذينَ آقموا على الشات وجتخوا إلى الشّهوَاتِ» العنی فى ذلك أنه صلی الله عليه 
(1) فى (د) أراد. 


(3) سورة الاحقاف من الاة 25 . 
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له وسلم حذر عن الوا علی الشيهة والاستمرار كه وهی مور الزورة ای یس بالق ولیست ج فیعظم بها فساد 
الدين وبلتّبس بها أمره» والشهوات ما معنیان: 

أحدهما: أن يراد بها الیل إلى المشتهيات الحظورات من جميع الملاذء وثانيهما: أن راد بها حبائل الشيطان وغروراته 
الكاذية» فسماها شهوات لما كانت الشهوات تدعو إليها وتوقع فيها . 

ولنورد هاهنا كلامين ما خليقان بما نحن فيه: 

الكلام الاول: عن الرسول- صلی الله علیه واله وسلم- قال: «إن الله تعالى لا خاق الجنة قال:- با جبريل- اذهب 

فانظر إليهاء فذهب فنظر فيهاء فقال:- با رب- وعزتك وجلالك لا سمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حنها المكاره؛ فقال:- با 
جبريل- اذهب فانظر إليهاء فنظر إليهاء فقال:- با رب- وعزتك وجلالك لا دخلها إلا من رحمتهء ثم خاق الله الا فقال:- با 
جبريل- اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال:- با رب- وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فدخلهاء ثم حفها بالشهوات» 
فقال:- نا جبررل- اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال:- دا رب- وعزتك وجلالك لا نجا منها أحد إلا من رحمنه»(. 

الكلام الثانى: ما روى عن أمير المؤمدين- كرم الله جهه- (: الح لو أخلص ۸ يخف على ذى حجاء والباطل لو أخلص لم 
یف على ذى حجاء وکن بؤخذ من هذا ضغث) ومن هذا ضغثء فيمزجان فیمتزجان . . . » ألا وان الباطل خيل شس 
ركبها أهلهاء وارخوا آعنتها حتى آوردتهم النارء وان الح مطانا ذلل ركيها أهلهاء وارخوا آعنتها حتى أوردتهم ظلاً ظليلا» . 
فهذان الكلامان فيهما موعظة لمن اهندی وتبصرة لمن خشى واتقى . 

ثم أجل مكرك فى المغترين باللهء فمن عابد وثن» ونخاضع لصدم: ومکب على غبادة نور, أو تاره ثم انظر ف أهل الکنب 
المنزلة من اليهود والنصارى وغيرهم من الملل الكفرية» ثم تفكر فى أهل القبلةء واهل الشهادتين» تمن ظلم وخی وتكبر واختال فى 
غيّهه ومن الظلم والبغى استكبر» فما كان السبب فى الغىّ والشفاوة إلا إبثار الشهوة أو إعمال الشبهة. فتعوذ الله من استیلاه 
الشبهات على القلوب» وإبثار الشهوات فى معصية عام الغيوب. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم : و ا رل رهم نو ما کنو و رک ولا إلى م ام رَجَعوا» الرسل من 


الله هم ملائكة العذاب بأتونهم بالويل المعجل فى الدنياء كما فعل بالأمم الماضية والقرون الخالية ( منم من أَرَسَلكا له 


(1) نظر: مسند أحمدء 2/ 332. 

(2) فى (م) زبادة: قال. 

(3) الضغث: کل جموع مقبوض عليه بجمع الكن. دنظر: لسان العرب» مادة (ضغث) ۰ 
(4) نظر: تيسير الطالب» 270 . 


)324( 





حاصبا ومتهم دن اهذةة الصیحه ویتهم مرن سفتا به الازضت ومتهم من آغرقتا )كك حکن اه 

تعالى فى كثابه الکرم» ومرة نقطع الدابر؛ إما باقتلاع الديار والمساكن» كما فعل سوم لوط ولما ل إلى غر 
ذلك من أنواع العذاب» وضروب التکالات واما فى حال الوفاة فيضربون وجوههم» كما حكى الله تعالى عنهم موله: ( ولو تر 

د وق أن كو التکه كر روك وتران E‏ فون ارف روشاه اوسن الا 

وملاقاة العذاب» فلا ما أملوا أدركوا من انعم باللذات احظورة فى مستقبل أعمارهم أدركوه» وحصاوا عليه لأجل!© حيلولة الموت 

ينهم وین ذلك» ولا إلى ما فاتهم من جميع ما تركوه وراء ظهورهم رجعوا إليه واشّمعوا به» فانظر فى حال المغترين الأهواء كيف 

غرقوا فى جار الاغترار» فافتّنوا"" عاجل الدنيا وحطامهاء واغتروا طول الاعمار فياطما من حسرة تذيب الفؤاد» ونقطع نياط 


لوب وغخرج الأكباد . 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: ها را عاونا أبهم الأمر فيما قدموا عليه مبالغة فى 
118 ليكون ذلك أبلغ فى الحسرةء وأدخل فى لنداتء والتصود أنهم قدموا على أعمال قبيحةء وفضائح شنيعة منكرة شهد عليهم 
بها الملائكة الكرام الوکلون مجفظها على مر الليالى والأنام؛ وندموا على ما خلفواء آصانتهم الحسرة وتقطعت آفدنهم ندامة على ما 
تركره وراء ظهورهم. كما أشار إليه تعالى بقوله: ( وَترَكُم ما کم وَرَآءَ طهورکم ۳6 فانظر إلى عواقب الإنفاق ما 


أحمدهاء وإلى سوايق دم ما أسعدهاء وإباك والميل إلى التخليف والاغترار طول الأمل واتسوف . 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: دول“ 2 تغنى الد وقد جف ؛ اه أخبر صلى الله عليه واله وسلم أن الندم غير ناف 
واتحسر غار محل عد نزول الوت؛ لان الإنسان فى تلك الحالة لا تمکن من إصلاح فاسد» ولا تقویم معوح من العمل مائل خاصة 
بعد جفاف القلم» والأخذ الکظم فهناك بعال الانسان نفسه بالندامة التى هى غير افعةء والحسرة التق هی غير مانعة ولا 
دافعتء وأراد يحفاف الأقلام فراغ الملاتكة الكرام الحفظة عن الكثابة للاعمال والمتم عليهاء فلا بزاد على حسنة ولا تفص عن 


۹ 


(1) سورة لعنکبوت من الانة 0 

(2) سورة الأنقال من الآنة 50 . 

(3) ق (كم) لآن. _ 

(4) فى (2) الواو مدلا عن الفاء . 

(5) سورة الأتعام من الآنة 94 . 

(6) کظم الرجل غیظه: إذا رده وحبسه. دنظر: لسان العرب» مادة رکظم) . 
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قوله صلی الله عليه وآله وسلم: ری ۳ ۳ ق کا ای فا ال ا وهذا منه صلی الله عليه واله 
وسلم دعاء بالرحمة» ودعاؤه غير مردود لمن قدم ماله بين بدی؛ أنه لا مالة عن قرب نصیر" إليه وما خافه ليو بم قزر 
عليه. «وأنققٌ قصدًا» أراد ناا اجره الله تعالى عليه من غير إسراف ولا تقّر. «وقال صف عنى: نژه لسانه عن الكزب» 
واعلم أنه عليه السلام قد أشار هاهنا إلى خصال من الخبر ثلاث نورد ما ورد فیها من الفضل: 

الخصلة الأولى: تقديم الخبرا"' أمامه ليم فاقته وحاجته. فان ميدانه لواسع» وإنه لصاحبه لمعين نافم» وف الحديث عن 
الرسول- صلى الله عليه واله وسلم-: «ما من بوم طلعت سه إلا وکل يحنبيها ملکان خادنان: با اه الناس هلموا إلى رک إن 
ما قل وکنی خيرئما كثر وألحىء ولا غات شمس إلا وکل بحنبيها ملكان بنادان: اللهم أعط كل منفق خلقاء وأعط كل مسك 
تلا وتقدم الخير هو الاعمال الصا حة, وف حدث آخر: «اٍن ملک نادی کل بوم: با طالب الحو آکش وبا طالب الشر 
أقصر»» وفى حدث آخر: «إن للانسان آخلاه ثلائة: فآما خليل فیقول: ما آنغثت فلك وما خلفت فليس لك» فذلك ماله» وآما 
خلیل فیقول؛ آنا معلك» فاذا مت ودخات فر ترکنك ورحعت عن فذلاك آهله وحشمه واا خلیل فیقول: أن معك حیث 
دخلت وخرجتء فذلك عمله. ویول: وان كنت أهون الثلاثة عليك» . 

الخصلة الثانية: الصدق» اعلم أن الصدق هو حلية اللسان» وزين الانسان» وتاج الشرف وترجمانه» وغاة السؤدد والكرم 
للطبع؛ وعنوان الکرم» ومفناح اب الجنة» وق الصدقة توقبر الصغيرء وق الكذب تحير الكبر» وق الحددث عن الرسول- صلى 
الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «عليكم بالصدق فإن الصدق بهدى إلى الب وان البرز هد ى إلى الجنة» وان الرجل لیصدق حنی 
کلب عدد ات لضو كاه واکم والکذب فان اتکذب بهدی زل النجوره وان اججور بهدی ا الارء وان اارجل لیکذب حنی 
یکلب عند لله كذاءا»9, وفى حدث آخر: «ثلاث من علامات التفاق: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اسنومن 
خان»7 . 


(1) فى (د) صل. 

(2) ف (دءك.م) الخرات. 

(3) شب الإفان 3/ 233 

(4) كنز العمالء 14/ 80 . بلفظ: «ا طالب الخير آقبل» وبا طالب الشر آقصر» . 

(5) نظر: تيسير الطالب» 433. 

(6) سنن البيهتى الکبری, 10/ 195 . 

(7) صحیح البخاری» 1/ 21. بلفظ: «ابة المنافق ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد آخاف» واذا اؤمّن خان» . 
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ويد ذلك قوله تعالى: ( يَسَعَلُوتلك مادا يَُفِقُونَ قل الْعَفْوَ 6 ثم إن الفق لا يخلو حاله؛ إما أن يكون موسراء أو 
معسرّاء فإ ن كان الغالب من حاله الیسار فإنه سحب له الإتفاق» وقد يحب فى حال على الأقارب والزوجات وأولاده الصغارء 
وان کان معسرًا نظرة» فإن کان إذا تصدق بما فى بده لا كفف الناس ولا سالهم؛ فإنه مستحب له الإنقاق» ويكون من المؤثرين 
على آشهم؛ وإنكان إذا تصدق با فى دده تکف الناس فإنه بکره له الإنفاق؛ لان السوال والتكفف محظوران» فهذه الخصال كلها 
محمودة على الوجه الذى ذکرناه. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وملك دواعی شرتهه وم تيك وعمی ار شیه فلم ول5» أراد أن كل من ملك 
دواعى الشهوة وحكم عليها وقهرهاء فقد استمسك بالعروة الوثقی من السلامة» وم دكن سلطان الشهوة غالا علیه» فقد فاز كما 


5-5 اه ساف ا ی ر ی حر 0 ر ت 
قال تعالى: ( وَأَمّا مَنّ خاف مَقَام ره وهی التّفْسَ عن آطوّی © فان َة هی الْمَاوی :۳ 


«وعصى أمر نفسه» بالمخالقة لمواها فلم تهلكه با تدعو إليهء فاما من أجاب ناعق اموی» وجذبه الشيطان بزمام الردى» 
وکانت الشهزقدهین الغالبة لعتله» موط هدمها متهورا سحت أسرهاء فهذا هو الذى غلب عليه الشفاء بفعله» واسئول عليه 
ااردی» وأجلب عليه ابلیس مجخبله ورجله. 

عي ا لاسرا هذا الحديث التى ذكرناهاء واعلم أنه صلى الله عليه واله وسلم قد أشار فيه إلى التفكر موله 
صلى الله عليه واله وسلم «أما رأمت المأخوذين على الغرة» والمزعجين بعد الطمأنينة», والتفكر أصل من قواعد الإمان» وركن من 
أركانه» فلتدكر ماهية نکر وثرنه. وفضیلته. ثم نردفه بمجارى الفكرء فهذه مقامات أربعة تقصلها بمعونة الله تعالی وحسن 
توفیقه» ونذکر أسرارا بديعة . 
معام الأول: فى بيان ماهية التقكر وحقيقته 

واعلم أن التفكر: هو إحضار القلب فى معرفة أحوال الآخرة؛ اعلم أن حميقة الفكر انا تحصل بنفصيل نورده» وهو أن كل 
من مال إلى العاجلة واثر الحياة الدنياء وأراد أن عرف أن الآخرة أولى من الدنيا بالإبئارء فله إلى ذلك طريقان: 

الطريق الأول: أن بسمع من غيره أن الآخرة أحق بالبثارفیقاده ويصدقه من غير بصيرة تحقيقة الأمرء فیقبل بقلبه إلى إبثار 
الآخرة؛ اعتمادًا على جرد قوله. وهذا سمى تیا ولا سمى معرفة. 

الطريق الثانى: أن عرف أن الإماء أولى بالإبثار» ثم عرف أن الآخرة مى » فيحصل له من هاتين المقدمئين تيجة ثالثة عنهماء 
(1) سورة البقّرة من الانة 219 . 

(2) سورة النازعات نان 40, 41 . 
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وهو أن الآخرة أولى الاتار ولا مکی حمق المعرفة بان الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمقدمين السابقتين فإحضار المقدمتين السااشتين فى 
القاب؛ ليتوصل بهما إلى النتيجة وما هذا حاله سمی تفكرًا ونظرًا وتأملاً وتديراء وهی عبارات محتلفة مترادفة على معنى واحد» 
وهكذا" حال الاعتبار والتذكر فإنهما بفيدان معنى واحدا؛ فإنها وارد على معنى واحدء ولكى اعتبارات مختلفة, كما أن 
السيف والصارم والمهند مدل على حقيقة السيف باعتبارات متلفةء فالصارم دال على السيف من جهة أنه قاطم؛ والمهند دال عليه 
من جهة نسبته إلى المند("» والسيف دال عليها بمطلقه من غير إشعار بهذه العانی» فهکذا حال الاعتبار» فإنه بطلق على القدمتین 
من جهة أنه يعبر بهما إلى معرفة النتيجة» فإن م َع العبور بهما وم تكن إلا الوقوف على القدستن لا غير فإنه تطلق علیهما اسم التدكر 
دون الاعتبار. 
وأما النظر والتفكر فانهما طلقان من جهة أن المقصود بهما طلب النتيجةء فمن م طلب النتيجة فإنه لا ال له ناظر ولا 

متفكرء فهذه هی التفرقة بين هذه الإطلاقات بهذ الأنفاظء فإذا حصات العلوم فى القلب ورتبت على ترتيب مخصوص فإنها تثمر 
العلوم بالمعلومات النظرية» ولا بزال سر النتائج اعتبار ترتيبها إلى غير غانة. 
المقام الثانى: فى بان مُرة الفكر 

اعلم أن العلوم والأحوال والأعمال هى رات الأفكار» فإذا حصل الفكر حصل العلم» وإذا حصل العلم تغير حال القاب 
اتتبه والذكرء وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال ا لوار فالعمل" تاع للحال» والحال تاع للعلم؛ والعلم تاع للفكرء والنظر 
والفكر هو المبداً والمفتاح الخيرات كلهاء وبهذا ظهر لك فضيلة التفكرء كما ورد فى الخبر: «فكر ساعة خير من عبادة سَق»» 
وهو أفضل من الذكرء فان التفكر ذكر القلب» وذكر القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإذا آردت أن تعرف الخال بالفكر قفا بكون 
المثال الذى آوردناه من أمر الآخرةء فان الفكر بعرّفنا إل أن الآخرة أحقّ بالإبثار من الدنیا» فإذا رسخت هذه المقدمة یا فى 
قلوبناء فان القلوب تتغير بالرغبة إلى الآخرة والزهد فى الدنياء فهذا ما عنيناه بالحال؛ إذ كان حال القلب قبل العلم بهذه المقدمة هو 
خرن الكل وامبل ر عن الأخره وقلة لرغبة فیهاءودهنه القدمة تغیر حال القاب» وتبدات ارادته ورغبته» ثم أثر 
تغير الإرادة خر أعمال الجوارح فى اطراح الدنياء والإقبال على أعمال الجوار» فهزه حمس مرانب: 
(1) ق(د) وهذا. 
)2( سیف مهند: إذا عمل بلاد امند والهند : السيف الطبوع من حديد المد . بنظر: لسان العرب» مادة (هند) . 
(3) فى (د) الوا بدلاً عن الا 
(4) العظمة؛ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانى» حثیق رضاء الله محمد إدربس البارکنوری دار العاصمةء ط1ء عام 1408ه 


الرباض» المملكة السعودية» 1/ 300. بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- «فكرة ساعة خير من عبادة سين سنة» . 
(5) ق (ك) سقط: إلى. 
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الاول: الندک وعو عساو آلقدمن ی اقلب؛ 

الثانية: ترتيب هذه المقدمات فى القلب. 

الثالثة: حصول العلم المطلوب . 

الراعة: تخر حال الاب سبب حصول العرقة. 

الخامسة: خدمة الجوارح للقاب جسب ما مجدد له من الحال» فمتی حصلت هذه المراتب على ما ذكرناه من هذه 
الكيفية فقد صع لك با دكرناه هاهنا ظهور ثرة الفكر. 
المقام الثالث: فى بيان فضيلة الفكر 

اعلم أن الله تعالى قد أمر العباد بالفکر والتدير» وأثنى على التفکزین وله تعالى: ( وَيَحَمَكَرُونَ في لق لسوت 
وَلَْْرَضٍ رککا ما حَلَفت هیا بطله 6 وقال تعالى: ( أُوَلَمَ يَنطرُوأ فى مکوت السَّمَوَاتِ وَالْأْرَْضٍ )00, وقال 
صلی الله عليه واله وسلم: «تفكروا فى أفعال الله ولا تفكروا فى ذاته» فإنکم لا تقدرون قدره»» وعن النبى- صلی الله عليه 
واله وسلم- أنه خرج على قوم ذات وم وهم سفكرونء فقال: «ما بالکم لا تتکلمون» ؟ فقالوا: تقکر فی خلق اغ 
فتال: «کذالت فافعلوا تفکروا نی خلقه ولا تفکزوا نی ذاته» فان وراه هذا الغرب آرضا نورها ا قال : بیاضها نورها 
فیها خان لله | بعصوا الله طرفة عين»» قالوا:- با رسول الله- فان الشیطان منهم؟ قال: «لا درون أخلق الشیطان أم 4. 
قالوا: من ولد آدم؟ قال: «لا مدرون خلق ادم أم لا»» وعن عبدالله بن عمر قال: قلت لعائشة- رضی الله عنها-: أخبرينا 
اعجب شیء رأنیه من رسول الله- صلی الله عليه واله وسلم-» قال: فبکت» وقالت: کل آمر رسول الله کان عجمّاء أثانى فى 
لیلتی حتى مس جلده جلدی ثم قال: «ذرنی آعبد ربی غر وجل» فام إلى لقربة فتوضاً منهاء ثم قام صلی؛ فبکی حنّی ۲ 
یه ثم سجد حنی 0 الارض» ثم اضطحع على جنبه» حتى جاء لال5 وذنه بصلاة الصبحء فقال: با ا بکيك 


وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم خر > فتال: «ويحك ا لال وما منعنی أن یکی وقد آنزل الله على فى هذه الليلة: ( 


(1) سورة ال عمران من الله 191. 

(2) سورة الأعراف من الانة 185 . 

(3) كنز العمال» 3/ 47. بلنظ: «تفكروا فى الخاق» ولا تفکزوا فى الخالق فانکم لا تفدرون قدره» . 

(4) إحياء علوم الدبن» 4/ 424 . 

(5) وهو بلال بن رناح» مؤذن الرسول- صلی الله عليه وآله وسام- سام سبعة آظهروا إسلامهم؛ فعذبه الشرکون حتى اشتراه أبو بکر- رضی الله 
عنه- واعتقه» شهد الشاهد كلهاء توفى سنة 20 وقیل: 21ه. بنظر: الاستیعاب 1/ 178 179. 
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ص ۶ 


ات فى حلقٍ سوت وَالْأَرَضٍ وتف الیل وَأَلبَار يسوی لایس )»ثم قال: «ويل لمن قرأها وا 
شكر فيها»» وعن ی سين ادر قال :قال و ا صلى الله عليه واله وسلم-: «أعطوا اعینکم حظها من 
العبادة» . قالوا:- با رسول ال وما حظها من العبادة؟ قال: «النظر فى المصحفء واللفكر فيه» والاعتبار عند عجائه 
وقيل: فى تفسير قوله تعالى: ( سَأَصْرِفُ عَن َايََِ الذِينَ يَتكَبْرُو فى آلْأْرَضٍ ير آَلْحَقْ 4 قال: أمنعهم عن 
اتفکر فى أمرى» وعن ابن عباس- رضى الله عنهما - أنه قال: التفكر فى الخير مدعو" إلى العمل بهء والندم على الشرّ بدعو إلى 
ترک » وروی أن الله تعالی قال فى بعض کنبه: إنى لست آقبل کلام کل حكيم؛ ولکن أنظر إلى همه وهواه» فإذا كان همه وهواه لی 
جعات صمنه تفكرًا وکلامه حمداء وان م كل" . 
مقا :ی در جارى اک 

واعلم أن مجارى التفكر واسعةء وطرقه كڈرة» ولیس بخلو حاله؛ إما أن بكون فى أمور الدین» أو فى غيره» ولا حاجة بنا 
إلى ذكرهء ونا المهم ما علق بأمر الدّين» وما عداه خارح عن مقصدناء ثم لا يخلو حاله؛ إما أن کون تفكرًا فى جلال الله وعظمته 
وكبريائه» وإما أن یکون ختضًا بالعبدء فهذان قسمان ندکز ما علق كل واحد متهماء ونبداً بالأعظم منهماء وهو ما يحص 
العظمة الإلمية» وهو إما أن کون نظرًا فى الذات» أو الصفات. 
القسم الأول: فى التفكر فى جلال الله وكإريائه 

والفكر إما أن کون ذاته» أو فى صفاته» فهذان مقامان: 


المقام الأول: التفكرا”” فى الذات 
واعلم أن الفكر فى الذات قد ورد الشرع بالنع عند حیث قیل: تقکروا نی خاق اه ولا تقکزوا ف ا ودا آن 


(1) سورآلعمرن 190. 

(2) بنظر: صحيح ابن حبان» 2/ 386 . 

(3) شعب الامان, 2/ 408 . 

(4) سورة الأعراف من الآنة 146 . 

(5) نظر: (تفسير الطبرى) جامع البيان فى تأويل اقران, 13/ 112, 113 . 

(6) فى (د) دل. 

(7) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 425 . 

(8) ننظر: نفسه. 

(9) فى (د»م) الفكر. «السليم: الفكر؛ لأن الصنف عندما عدد المقامات مجملة سماه الفكر ) . 
(10) فى (دءم) الفكر. ۴ السليم الفكر للعلة الآ ذكرها 4 . 
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العقول قاصرة فلا طیق على ذلك إلا العلماء الراسخون» ثم إنهم لا طيقون على الوصول إلى العلم بکنه اقيقة لذاته؛ لان أفكارهم 
الإضافة إلى جلال الله وعظیم كبريائه» کحال أنصار الخفافيش بالإضافة إلى نور الشمس» فإنها لا تطيقه البئة بل تك آنصارها» ولا 
تقدر على الظهور نهاراء وتبرز لیگ وأحوال العلماء الذين رسخت أقدامهم فى العلم فى ذات الله تعالى كحال الانسان فى نظره إلى قرص 
الشمسء فإنه لا شدر صره على لح إليهاء ولو نظر إليها ظة واحدة* فلا قدر على الإدامة» وخشى على صره لو أدام النظر 
لبها فهکذا النظر فى ذات الله تورث الميرة والدهشة» واضطراب العقل والصواب أن لا عرض للفكر فى ذات الله تعالى» فان الاغال لا 
محتمله العفول» ولا تصبر علیه ولا نزداد معه إلا 2 وتلاشيّاء بل القدر الذی صرح به العلماء كاف من غير زبادة» وکوا ا 
ذات مقدسة الصفات الحسنى» كالقادربة والعالی وغبرها من سائر الصفات الإلمية منژّه عن الأمكئة والجهات» وأنه لیس داخلاً فى 
ام ولا خاریغا عن!"» ولا هو منفصل عنه. وقد مر فيه عقول أقوام حتى ألكروه وم طيتوا على معرفتهء وضعفت طائفة أخرى لما 
قيل لهم: إنه تعالى منژه عن سائر الأعضاءء وأن يكون جسا له مقدار وحجم» فانکزوا هذاء وظنوا أن ذلك قدح فى عظمة الله تعالىء 
حتى قال عض الحمقى من العوام: إن هذا وصف لبطیخ هندى لا وجود له ولیس 0 لذات الله تعالى» فظر ها الأمق أن الجلالة 
والعظمة والكبرياء ما تکون فى هذه الاعضاء واشداح هذا الوهم نعي أن الإنسان لا عرف إلا شسه 5 لا ساوبه فى صفانه 
فلا مهم العظمة فيه وهذا كله من ضعف العقّل وتحكيم الخيال واستیلاء الوهم. فإن الإنسان ظلوم جھول کذار للنعم» ولهذا أوحى الله 
سبحانه إلى مض أنبيائه: لا تخر عبادی بصفانی فینکزون""» ولكى أخبرهم عنی با موز" » ولا كان النظر فى ذات الله تعالى لیس 
له غابة اقتضى أدب الشرع وصلاح الخاق» إن لا تعرض لجارى الفكر فيهاء فإنه لا سبيل إلى الوصول لأحد إلى العلم بکنه الذات» وقد 
ذكرنا هذه المسألة فى الكتب الكلامية ودكرنا فيها خلاف العلماء» وأن العلم بککه الذات» ون كان مک لكنه ليس واقمًا لأحد من 
البشر» فلا جرم عدلنا إلى النظر فى مصنوعاته ومكوناته . 


المقام الثانى: وهو التفكر فى أفعاله وعجائب مصنوعاته 


(1) نظر: إحياء علوم الدبن» 4/ 434 . 

(2) فى (دءك) سقط: واحدة. 

(3) فى (د) العلمية. 

(4) فى (ك) منه. 

(5) فى (د) الواو بدلا عن الفاء . 

(6) فى (دءك) جهول ظلوم . ا وهذا الناسب. لأن الظلم تيجة للجهل 4 . 
(7) فى (د) سفط: فینکزون. 

)8( إحياء علوم الدين» 4/ 434 . 
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من جميع المكونات وبدائع الأمر فى المخلوقات» فإنها دالة على جلاله وكيريائه وتقدسه عن مشابهة الممكئات وتعاليه عن 
مائلة المبتدعات» وكما هی دالة على ذلك فهى دالة 2 على كمال علمه وظهور حکمته» وعلى تاذ حكمه ومشینتّه وقدرته 
نذا كلا لا شدر علی اشک و الذات کا شرحنا فسحن قادرون علی اک ی آتارهاء وهی الخلوقات» كا ا لا شدر علی 
اتحديق إلى قرص الشمس» ون قادرن على التحديق إلى نورها على الأرضء وجميع ما فى الارض من الکونات آثار قدرة الله 
تعالى» فهكذا حال الأفعال تکون واسطة نشاهد فيها صفات الفاعل» ولا بهرنا نور الذات لما تباعدنا عنها بوساطة الاقعال» 
وبهذا ظهر السرّ فى قوله عليه السلام: واو شا ل ولا کرو نی نس وزو موك NE‏ آطلد» ون ما 
فکره فى الأفعال وحد . 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن المكونات من هذه المخلوقات المتعلقة سدرة الله تعالى فيها من العجائب والغرائب ما ظهر بها 
حكمة الله تعالى وقدرته وجلاله وعظمته» وإحصاء ذلك غير مکی؛ لأنه: ( لد کان الْبَحَرٌ مِدَادًا کلمت ری لَتَفِدَ 
آلب قبل آن تحفد کلمت ری ولکقا نشبر ال ل تکون مثالا لا ريدم فقول: الوجودات الخاوقة م ال 
ما لا عرف أصلهاء فلا مكنا اتفکز فيهاء كما قال تعالى: ( سبح الى علقَ الأزوجَ که يما تلبت الْأَرَضُْ 
وین أَنفسهم وَِمًا لا يمون وال ما يعرف أصلها وجملتهاء ولا تعرف تفاصيلهاء فلا مكننا الوقوف على تفاصيلهاء 
وهی منقسمة إلى ما أدركئاه جسن البصر وإلى ما لا ندركه جسن البصرء أما الذى لا ندركه بالبصرء فالملاتكة وان والنار 
والجنة والشياطين والعرش والكرسى وغيرهاء ومجال التفكر فيه ما بخمض ويدق» فلنعد إلى الأقرب إلى الأفهام» وهی المدركات 
بحسن البصرء وذلك هی السماوات السبع والأرضون وما بينهماء فالسماوات مشاهدة یکواکها وشمسها وقمرها وحرکنها 
ودورانها فى طلوعها وغروبهاء والارض مشاهدة ا فيها من جبالحا ومعادنها وأنهارها ونجارها وحيوانها ونباتهاء وما بين السماء 
والأرض وهو الو درك غيومها وأمطارها وثلوجها و رعودها وبروقها وصواعقها وشهبها وعواصف ريحهاء فهذه هى الاجناس 
المشاهدة من السماوات والارض وما بيتهماء وكل جنس منها نقسم إلى أقسام" وأنواع» وكل نوع شعب إلى أصناف» ولا نهابة 
لانشعاب ذلك» وانقسامها فى اختلاف صفاتها وهيآتها ومعانيها الظاهرة والباطنة» وجميع ذلك للفكر فيه مجال» فلا تحرلك دورة فى 


(1) كنز العمال» 3/ 47. 

(2) سورة الكهف من الآنة 109 . 
(3) سورة س الاة 36. 

(4) فى (د) أجناس. 
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بیکرت وشىء دلا نهاية ولا غاب كل ذلك شاهد لله تعا لى بالوحدانية» ودالذ(") على حلاله وكبربائه» وقد ورد القران الفكرى 


0 1 ۳ ۳ رز هم 2 ص ص و م7 صل < ص کی ر سے 
هذه الاات» وإليه الإشارة وله تعالى: ( رت فى حَلقٍ آلسموّت والأرض واختلف الیل وَالبَارٍ لایس لأؤلى 


صد وجرا 


لالب ۱6 ولنذكر آبهر الآنات» وأدطما على الحكمةء وأفوقها فى الإتقان والصنعة, ويُكثفى بها عما سواهاء وبالله اتوفیق, 


3 


وهی خلقه الإنسان» ونذكر عض ما اشتمل عليه من عجيب الصنع وعظيم الإتقان» فمن لمات الباهرة الإنسان المخلوق» وقد 
اشار الث تانق خخلثة الاسان إل مببعة اطوار: 

وا : خلقه من الثزاب» وإليه الاشارة مقوله: ( وَمِنّ یهت أن حَلَفَكُم مّن تزاب 6 . 

وثانيها : خلقه من الطين» وإليه الاشارة وله: ‏ هو الد حَلَقَكُم من طينِ 0€ , 

وثالثها: من الصلصال, وإليه الإشارة بقوله: ( وت آلانسنن من صَلصَ ل کلَفخار 

وراعها: من الطین اللازب» وإليه الاشارة موله: ( إنا حلَقَتهُم ین طِينٍ ازب ۰ 


وخامسها: النطفة, والبه الاشارة موله: 1 إنا حلفا الانسین من نطفة امشاج 714 5 


صا وا م2 
۰ 


وسادسها: العلقة. وإليه الاشارة موله: « ثم حَلَقَا الطفة عَلَة 6 . 


صر دده > و و 7 


وساعها: الضغة. وإليه الاشارة موله: ( هلكا الْعَلْعََ مُضْعَةٌ 6 ثم من بعد ذلك إنشاء العظام واللحم؛ وجعله 
فى تم صورة» واحسن تقویم» من العظام والاعصاب والعروق والاوتار واللحم والشحم وغير ذلك من العجائب الدالة على حكمة 
الله تعالى» وبديع قدرته التى لو استغرقنا الأعمار ما وقعنا نها على عُشر العشير من معشارها فضلاً عن استنصانها. والاحاطة 
بها» فلا طلم عليها إلا خلاقها(۳" وعلامهاء فسبحان من نغذت فى الاشیاء حکننه» ووسعها فى الإجاد» والإثقان علمه وقدرته 


وفيما ذكرناهكفادة فیما نردد من اتبيه فى التفكر فى الآنات بمعونة الله تعالى . 


(1) فى (دم) دلالة. 
(2) سورة ال عمران الالة 190 . 
(3) سورة الروم من الانة 20. 

(4) سورة الاتعام من الابة 2 . 

(5) سورة الرحمن الآنة 14 . 

(6) سورة الصافات من الآنة 11 . 
(7) سورة الإنسان من الآنة 2. 
(8) سورة المؤمنون من الآنة 14 . 
(9) السورة نقسها ومن لاه نفسها . 
(10) فى (د.كم) خالتها . 
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القسم الثانى: فى التفكر فى صفات العبد وأفعاله » ثم کل واحد من الصفات والأقعال الظاهرة والصفات الباطنة نتقسم إلى 
محمود ومذموم فى الأفعال» وإلى مهلکات ومنجيات فى الصفات» فهذه أنواع أربعة نذکر ما على بكل واحد منها: 

انوع الأول منها : الطاعات» ار الفرائض المككوبة فى أن العبد كيف ؤدهاء وكين بحرسها عن النمصان واللمصر 
فيها ؟ ! وكيف بر تقصانها بكثرة النوافل» ثم نرجع فى التفكر إلى عضو عضو فینکر فى الأفعال ات تنعل بها ما يحبه الله تعالى 
وپردده» فتقول مثااً: إن العين خلت النظر فى ملكوت السماوات والأرض عبرة» ويستعمل فى طاعة الله تعالى» ثم نظر فى کاب الله 
وس رسوله- صلى الله عليه واله وسلم-» وأا قادر على أن أشغل العين بمطالعة القران والسئّةء فلع لا آفعله؟ ! وأا قادر على 
أن أنظر إلى فلان المطيع بعين الكرامة والتعظيم؛ فأدخل السرور على قلبه» وأنظر إلى فلان الفاسق مين المت والسخط فأزجره 
بذلك» فلم لا أفعله؟ ! وهكذا قول فى مععه ولسانه وسائر جوارحه فإنه مكنه أن ستعملها فى الطاعات» ثم کر فيما رغبه فى 
البدار إلى تلك الطاعات وسفکر فى إخلاص النية» وطاب لما مظان الاستحقاق حتى بوكو بها عمله» فعليه إعمال فكره فيما 
بورده وبصدره. 

النوع الثانى: المعاصى» فإنه نبغى للعبد فى صبيحة کل بوم أن يحاسب نفسهء هل هو فى الخال ملاس لمعصية لره فيتركها 
أو لاسها بالامس فیتدارکها بالتوبة والندم» أوهو متعرض لها فى نهاره» فیستعد للاحتراز والتباعد عنهاء ثم نظر فى اللسان» 
ویقول: نه متعرض للفيبة واتميمة والکذب ر رة اللفس والاسنهزاء"" والماراة واللمازحةه و شرن والخوض فيا لاسو للق 
غیر ادات من الکارمه فبقرر أولا تسه أنها مکزوهة عدد اه وکر ی شواهد القرآن والسئة على شذة العذاب فبهاء ثم 
کر حواله کیف کون متمرضا فا من حبث لا بشعره ثم لذي آحواله کف ع عنها وشحتق هلاسم خلت لا 
الارن لاقرات وا مالس الا صالا نهنا متس مه امدامةهوینکز علیه مهن هم شاا وکا یکر ی سمعه أنه صفی 
به إلى الغيبة والکذب وحصول الکلام والهو والبدعةءوهكذا بفعل فى كل احواله بالتعهد ما عن الاحتراز عن کل معصية؛ فمهما 
حصل الفکر حصات العرفة الحقيقية بهذه الأحوال» واشسغل بالمراقبة لله طول نهاره حتى بحفظ جميع أعضائه عن ال 

انوع الثالث: الحاذرة عن الصفات المهلكة التى لها القلب» فيعرفها ليكون انا لما بلطف الله وجملتها عشرة: البخل 
والکر رای وا روا وی وشره الطعام وشره اوقاع وحب امال» وحب لاه فنبنی لعاقل أن بکزن کر 
عن هذه الصفات المذمومة البعدة له عن الله تعالى» والمقرىة إلى سخطه» وليتفقد نقسه فاٍن ظن أن قلبه مره عنها حمد الله 


تعالى» وائنی عليه فى توفیقه للبراءة عنها» ومتحن نفسه العلامات الدالة على البراءة» فإن النفس آمد) تعد بالخبر من عندها 


(1) فى (د.كم) الاسنهواء  .‏ ولعل المناسب: الاسنهزاء 44 . 
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وتكذب, وان وجد نفسه متلوثة مشىء منهاء فإنه بحتال فى كيفية الخرويج عنها بکل حيلة بجدها» فلیقرر فى نفسه معصية الله تعالى 
بلاسنها واستحفاقه للذم واللوم من عنده ثم العقوبة الأددية فى الآخرة» أعاذنا الله منهاء فان رأى فى فسه عُجبًا بالعمل» فليتفكر, 
ویقول: ما عملى وما وزنه عند الله تعالى؟ فان أدنى نعمة من نعمه» وهو إدخال الماء وإخراجه على حد العافية والسلامة لا 
بعدل فى مقابلته عمل ثم إن العمل لا کان ببدى؛ وقدرتى وجارحق» وكل هذه الأمور منّة من الله تعالی» ونعمة من جهنه» فای 
عمل فى الحميقة أكافئ به نعمة الله تعالى» وفضله علی» وان أحسّ من نفسه بالكير قرر على نفسه انّداء خلقه» وأن أوله نطفة 
مذرة» وآخره جيفة قذرة» ويحمل فيما بين ذلك عذره فکیف وقد جرى فى موصع الحيض مرتن» وعلى الجملة فكل من غلبت 
عليه هذه الصفات المذمومة أو أكثرها فهو أشبه ما يكن بالبهائم والسباع» وكل من ره عنها كان مشيهًا للملاتكة والأنبياءء 
فليختر الإنسان ای الصنفين بکون مشبهًا له 

انوع الرابع: الاجنهاد فى الاتصاف الصفات الحمودة التى تكون فيها النجاة» ورجی بها السلامة» وجمتها عشرة: الوت 
والصبر على البلاه» والرضا بالقضاء» والشكر على النعماء» واعندال الخوف والرضا» والزهد فى الدنياء والإخلاص فى الاعمال» 
وحسن الخلق مع الان وحب الله تعالى» والخشوع لجلاله وعظمته» فهذه العشر كلها تكون وسيلة إلى النجاة» وسببّا فيهاء فإذا 
ا بواحدة منهاء وهی التوبة والندم على القبائح إن فعلها حمد الله وأثنى عليه فى التوفيق للاختصاص بهاء وسأل الله تعالى 
التوفيق؛ لتحصل الباقية فهذه صفة أهل التقوى المختصين بالله الباذلين نفوسهم فى حى اللهء فاما أمثالنا فيتبغى أن بكون تفكرا 
فيما نوی به إبماننا ليوم ساب إذ لو ران اسف الصالون لقالا: قطمًا هؤلاء لا بزمنون يوم القيامة» فما أعمالنا أعمال من يؤمن 
ا هن کل من غات شین هوب منهء ومن رجا هن له وقد علمن ن رب من انار رلك الشهوات ر ارا 
وترك المعاصى؛ ونحن منهمکون فيهاء وأن طلب ال نة بكثير النوافل والطاعات الوفقة» وحن مقصرون بالفرائض منهاء فلم بحصل 
نا من ثمرة العلم إلا ما نوی به حرصنا فى الدنيا والکالب عليهاء وعند هذا يجترئ الناظرون إلينا على معاصى الله سببناء 
وفولون: لو کان هذا مذمومًا لكان العلماء أحق باجتتانه» فلیتا كنا كالعوام إذا متنا مات معنا ذنويناء فما أعظم الفننة التق 
تعرضنا لما لو بالغنا فى الفكرة والتدير وكثرة التأملء فتسأل الله تعالی أن صلحنا. وصلح ناء ويوفمنا للتوبة المقبولةء والندم الب 
على ما أسلفنا من الذنوب قبل أن نوفانا إنه هو الكريم النعم الرحيم» وقد نجز غرضنا من التنبيه على مجاری فكرة العبد فى 


أفعاله احمودة والمذمومةء وف صفاته المكروهة والحبوبة عند الله تعالى. 


(1) فى (د) الرجاء . # ولعل الناسب فى السياق: الرجاء 4 . 
(2) فى (ك) اتصف. # ولعل المناسب ف السياق: اتصف 4 . 
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الحديث الرام عشر 


۵ م م 


عن ہی ور رَضئ الله عه قال: ان و الیش ان هش واله وسلم- : «أها الاس لا توا الحكمة ير ع 
افا ا ولا ما مرا شم ااا افطل فضلک ولا روا الاس مب تلكم» لت 44 
و ميقل خر 5 لاس لن الأشياء اكثة: تدان ستاو زشده یه ا ا و م 


۵ وو 


ودا الل ها الاس: ألا یک ان ا رهما لم ق الله یتنا المت و رحس الخلق»1" . 

فتقول: الحمد لله النعم امحسن الذی ۳ على المخلصين آنوار هداه» ونور قندة أوليائه الق با أعطاهم من الحكمة 
فى بدابة الأمر ونانته. وشرح صدورهم باقوی» وأراح قلوبهم با أنعم علیهم من الزهد فى الدنياء زهرت مصابیح المدى فى 
صدورهم. واشتعلت نران الخوف فى قلوبهم» فهو المرجو لطفه وئوامه. والمخوف مكره وعقانه. الذى خص جميع أوليائه روح 
رجائه» حنى ساقهم بلطف آلاثه إلى النزول بفنائه» والعدول عن دار باه التق هی مستفر أعدائه» وضرب سياط التخووف» 
وزجر التعنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوانه وکرامته» وصدهم عن التعرض للأثمة» والاستهداف لسخطه ونقملهء 
قوا لأصناف الخلائق سلاسل التهر والعتف» وجد الى 7 الرفق واللطف إلى جنته. فأورثهم ذلك الفوز برضوان الل 
وجزيل کرامته» واستحوا من الله نيل ثوابه وعظيم رحمته ورافته. والصلاة والسلام على الموضح لأعلام الاسلم» والمادى إلى 
لین الحنيف وإلى دار السلام» وعلى آله الطيبين أعلام المدىء والداعین للخاق إلى مسالك التقوى» واعلم آن هذا ادث مشتمل 


على النظر فى آمور ثلالةء نوضحها بمعونة الله تعالى. 


)1( ارم تقو السیلقية 26 . 
(2) فى (دءك) وجدًا طم. ‏ ولعله المناسب فى السياق 44 . 
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النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


وفيه محنان: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

فالإعطاء: نقیض النم. والحكمة: هى العلم الاي وهو علم الفرآن وتفصيل معانیه. وتفسيرمُجمله؛ والمعرفة احکام أوامره 
ونؤاهيه» وحکنه ومتشابهه» وعامه وخاصه وجمله"» ومبینه وناسخه ومنسوخه والفهم لامثاله وقصصه وأخباره 
و(اهذا عندنا هو راس اة ومفتاح الرحمة مع احتماطما لعان - أعنى الحكمة-» قد رمزا إليها من قبل» وأهل الرجل: هم 
أولى الئاس به» وأقربهم إليه. 

الظلم: وضع الشىء فى غير موضعه لغة» ثم 5 فى لسان حملة الشرعة أنه الضرر العاری عن جاب منفعة أو دنع 
مضرة تزدد عليه من غير استحقاق» فما هذا حاله من الضرر» وهو بكون ظلماء والمنع: تقیض الإعطاء» وظلمها: وضعها فى 
غير أهلهاء والمعاقبة: (مفاعلة) من العقاب» والعقاب فى اللغة: اتباع الشىء الشی» من جنسه إذا كان شاقاء وهو مبتّی على 
ال والظام: فاعل الظلم لغة وشرعًاء والبطلان: هو الذهاب والحلاك» والفضل: الشرف والثواب. 

الرياء: أصله كل ما كان لا حقيقة له تعلم مأخوذ من التخیل لرؤية الأبصارء وقد صار فى لسان حملة الشربعة مفید؟ نا 


عمل من جنس الاعمال الصالحة ولا مصد به وچە الل واعا براد نه ما ظهر للناس» ولد صدق فيه من فال: 


2 


و 52 ۵ 2 


2 2 ی هن 0 
ثوب الركقاء شف عَمًَا امه فساذا ارندت سه فان ان ارىئ . 


الحبط: هو الحلاك وأصله من البعير دأکل من الریع فوق ما يحتمله فیموت حبطا" نقال: حبط البعير إذا هلك من 
البطنة. المنع: مضى تفسيرهء والوجود : نقیض المعدوم» والإقلال: بض الآكثار» والخير هاهنا فيه وجهان: 


)1( ۳ (د) سفقط: والمعرفة بأحكام اوا ونواهيه وکن ومتشابهه وعامه وخاصه وجمله. # وهو سقط خل با معنى» ولعل سیب الستَط هو 
توهم الناسخ أنه نسخ الساقط عند تکور لفظة: مجمله فى المقطع 4 . 

(2) فى (دءك) الفاء لا عن الواو. 

(3) فى (دءك) الفاء بدلا عن الواو. 

(4) البیت للتهامی» وهو من الکامل» ونص عجز البيت: فإذا الَحَفت به فلت ار . نظر: دوان التهامی» 469 . 

(5) ق (د) زبادة: الواو. 
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هذا الخير يكون محظورًا عاقب عليه» وسنحق حرمان الثواب لا حالة . 

وثانيهما: أن براد بالوجود ما علق باب الفضل والاحسان من صدقات النفل» والتفضل والمواساة: من إعطاء السائل؛ 
وبذل النائل» وفك العانى» وإطعام الجائع. الأشياء: هی جمع شىء» وهو لفظ بفید العموم والاستغراق لكل ما سدرج ته ا 
سمی شا والأمر: بشع على كل مفهوم فى الموجود» وهو أعمّ من فولنا: شی». فان اسم الشیء لا طلق على ما کان مستقلاً 
نفسه من الذوات الموجودة» والمتصورة العدومة ‏ الذهن دون الاحکام والصفات. فلا بقال ما شىء لاف اسم الأمرء فإنه 
مقول عليها لا عالت والاستبانة: هی الظهور والوضوح والرشد: تقيض الفی» والرشد: الاصابة أضاء والاتباع: هو اللحاق» 
والغى: تقيض الحدىء والاجتناب: هو العدول عن الشیء. والإعراض عنه» والاختلاف: قيض الاتفاق» والرد: هو الرجوع 
فصارت لفظة الأمر مشتركة بين معان كثيرة من هذه الثلاثة وغيرهاء كما أشار إليه صلى الله عليه واله وسلم هاهنا . الإنباء: هو 
الإعلام» والإخبار:" هو تعرف الغير نحقَيقَة الأمرء والخفيف: قيض الثقيل» والونة: الثقل» والعظيم: نقیض ار والفاء: هو 


المواجهةء والمثلان: هما المتشابهان. الصمت: تقيض الكلام» وخسن الخلقٌ: قيض المساءة فيه. 


البحث النانى: ۳ يان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 

و «لا» هاهنا للنهى» و«تعطوا» زوم بها» وعلامة جزمه حذف النون» و«الواو» هی العاعلف و«المحكمة» منصوبة على 
الفعولية و«غير» هاهنا موضوعة للاستتناء الممرع» وهو المفعول الثانى ل «تعطوا»(؛ لاه سعدی إلى اثنين» والتقدير: لا تعطوا 
الحكمة إلا أهليا: «فتظلموها» «القاء» هاهنا ناصبة فى جواب النهى» والقعل منصوب بإضمار «أن»» و«الماء» دالة عليها 
وعوض عنهاء و«اطاء» منصوبة بالممعولية بالفعل المتصل بها . «ولا منعوها» «الواو» هاهنا عاطفة للحلمة الثانية المنهية على 
الجملة الأول» ودلا» لنهی کالاول» والمعل جزوم وعلامة حزمة حذف النون منها» و«اماء» مفعول ار و«أهلها» منصوب؛ لأنه 
القعول الثانی؛ لان المنع تعدى إلى مفعولن» كقولك: منعت يدا حقه. 

«فتظلموهم» «الفاء» هاهنا!" ناصبة للفعل فى جواب النهی» وعلامة نصبه حذف النون» كما فى غيره. «ولا تعاقبوا 


ظالا» جملة منهية جزومة د «لا»» و«الواو» عاطفة ما على ما قبلهاء و«الواو» فاعلة لا اتصل من الافعال, و«ظالا» منصوب 


 )1(‏ (د.) زبادة: الواو. 
(2) فى (د) هى. 

(3) فى (د.2) لأعطى . 

(4) فى (دءك) سقط: هاهنا . 
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على المفعولية. «فيبطل» منصوب فى جواب النهى وعلامة نصبه الفتّحة فى اللام» والفضل: مرفوع على الفاعلية ل «بطل» . «ولا 
منعوا الموجود» جملة منهية» و«الموجود» منصوب على الممعولية. ل منصوب د «القاء»على اضمار «أن»» و«خيركم» 
مرفوع على القاعليةء وهذه الجمل كلها جمل إنشائية ولا محتمل 2 ولا کدنا ولا حل لها من الاعراب؛ لان الاعراب فى الجمل 
ما مکون فى الجمل الخيرية؛ لاحّمالما للصدق والكذب» ووقوعها موقع المفردات» فلا جرم كان لها الإعراب» جلاف هذه. 

«أنها الناس» مضى اعرانه. «إن الأشياء ثلائة». ذ «إن» مناد وهی ناصبة للأشياء» ورافعة للثلاثة على الاسعية 
والخبرية لحا . «أمر» مرفوع على أنه عطف بان على ثلاثة» أو ددل منهاء فكلا الوجهين لا غبار عليه ورفعه على الانداء 
بضعف؟ لكونه کف و«السين» ى «استبان» الطلب. وهو من البيان» و«رشده» مرفوع على الفاعلية» «فاتبعوه» «القاء» 
العطف» و«الواو» فاعلف» و«الحاء» ضمير فى موضع نصب على المفعولية. «وآمر استبان غيه فاجتنبوه» مثل املة الارن ف 
الفاعلية والمفعولية من غير خالفة» و«أمر» مرفوع على العطف على ما قبله. «اختلف عليكم» جملة خبرية فى موضع رفع صفة ل 
«أمر» . «فردوه» جملة إنشائية مريت و«الفاء» العطف على ما قبلهاء و«اماء» ضمير فى موضع رقع المقعول. 

«إلى الله» فيه وحهان: 

أحدهما: أن بکون ۳ موضع نصب بالمفعولية؛ لتعلقه د قرو نها :أن کون 8 موضع نصب على الان ی: ردوه 
صائرًا إلى الله . «ألا» هاهنا لتنبیه» و«أنبكم» فعل مضارع» و«الكاف» ضمير فى موضع المفعول الأول» وهو من الأفعال المتعدية 
إلى ثلاثة ف «الكاف» ھی الأولء و«الباء» مزيدة ق موضع النصب كما زدت «الباء» فى مقام الرفع ف قوله: «کفی اله 
والفعولان النانبان ها: قوله: «آمرن خفیفین(». كنواك: مررت برجل حسن وحهه و«عظيم» جرور على الصمة ل «آمرن». 
و«حرها» مرفوع على الماعلية للصعة فى فولك: عظیم «» حرف جزم وسلق» مجزوم بها» وعلامة جزمه اله من 
قولك: بلقی» واسم الله: مرفوع على الفاعلية قائم ممّام الفاعل؛ لائه اسم ما م نسم فاعله . 

«الصمت» مرفوع على أنه ES‏ محزوف» أئ: هو الصمت. «وحسن الخلق» عطف عليه» ولو جرى على عطف 
البيان» والبدلية من «أمرين» لكان وجهّاء لكنه أعرض عن الإتباع» ورفعهما على الانداء الحذوف وهما خبران. 

سؤال: القياس فى الصفة المشبهة إذا رفعت الظاهر أن تكون مفردة لا يجوز تثنيتها ولا جمعها؛ لأنها بمنزلة الفعل فى الرفم» 
فلهذا وجب إفرادهاء وخفیفتان رافعنان"" للمؤنة» وهی مناة» فما وجه ذلك؟ وما السر فيه ؟ ولهذا فإنه لا بجوز: مررت برجلين 
OSE‏ 
(2) فى (د) زبادة: مؤنتهماء ومؤتتهما: مرفوع على الفاعلية للصفة المشبهة وهی قوله: خفيفين . #إ وهی زبادة مناسبة وسليمة 4 . 
(3) المناسب: خفیفان مرفوعان. 
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حسنين وجوههما ولا برجال حسنين وجوههم؛ لا ذكرناه؟ ! 
وجواه: من وجهين: 

أحدهما: أا لا نسلم رفع المؤنة يخفيفتين”9, وإنما هی مرفوعة على أنها مبئدأ وخبره حذوف تقديره: بأمرين خفيفين 
مؤنهما خفيفة, کون الخفة شاملة امین مطلقًاء والونة مطلقة» وفيه من المبالغة فى الوصف فى الخفة ما لا يخفى . 

وثانيهما: أنا نسلم أن المؤنة مرفوعة يخفيفين» وإنما جاء مى منبهًا على الأصل؛ لأنه فى الأصل اسمء وكان يجب فيه 
الطاسَة لموصوفها"' فى اي لکنه جاء مرفوعًا نشب له بالفعل» فجاءت مشب مع کون رافمًا تیا على ماله کم الأصالة 
كما جاء المود والصيد على الصحة فى الإعلال تنبيها على أن الإعلال ليس أصلاً فى الأسماء» وا هو بالمشابهة للفعل» كما أن 
الإعراب أصل فى الأسماء» والإعراب فى الأفعال بالمشابهة ليعطى کل شىء ما يستّحقّه بالأصالة» فهذا كلام فيما يحتمله الحديث 


من علوم الإعراب. 
وفيه مطالب ثلاثة: 


المطلب الأول: فى بیان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

وهو مشتمل على معان أرعة: 

المعنى الأول: الفصل والوصلء فالفصل فى قوله: «لا تعطوا», وقوله: «إن الأشياء ثلاثة», وقوله: «ألا أنبكم» فان هزه 
الجمل جاءت من غير (واو) دالة على الفصل» وأما الوصل. فی سائر الجمل كلهاء فإنها جاءت د «الواو»» وموذنة بالوصل بن 
الجمل والملاءمة ينها . 

المعنى الثانى: الجمل الإنشائية اي فإنها جاءت موذنة بالآداب الحسنة منبهة على جهة الترادف والتساوق لو حضها 


عضاء والجمل الخبربة جاءت دالة على الاداب الحسنة منبهة عليها ومتضمنة للأوامر الإنشائية» كقوله: «اتبعوه»» و«اجتتبوه»» فقّد 


(1) الناسب: مجفیفین . 

(2) فى (د) الوصوفد. 

(3) فى (د) مفردًا . # وهوغير مناسب 4 . 
(4) ق (د) نيه . 

(3) فى (2) سقط: منبهة. 
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وقعت هاهنا أحسن موقع؛ لاشتماها على الأوامر الإنشائية» والمناهى الإنشائية» والأخبار الصادقة الدالة على الحكم النافعة. 

المعنى الثالث: الإضمار والإظهار, فالاظهار: فى قوله: «الحكمة» فإنها اسم ظاهرء والاضمار: ما فى قوله: «تظلموها»» 
و«منعوها». و«أهلها» اقا كا صمائر دالة على رجوعها إلى «الحكمة», وهكزا قوله: «أمر» فإنه اسم ظاهن وقد رحعت 
هزه الضمائر فى قوله: «اتبعوه» و«اجدّتبوه» وفى قوله: رة إلى الله»» وقد عرفت ما فى الاظهار والاضمار من مواقع علم 
المعانى» فان الاظهار دال على الابضاح والاضمار دال على الاختصار والایجان وهما فى علوم العانی والبیان فى ارف قدر وحل 
ومکان. 


الطلب الثانى: فیما اشتمل عليه من علوم البیان 

وقد تضمن آنواغا من الجازات الرشيقة والاستعارات الفائقة» وهی سبع: 

الاستعارة الأولى: قوله: «لا تعطوا الحكمة»» فالاعطاء هاهنا استعارة حستة؛ لان حمّيقة الاعطاء المناولةء وهذا لا تعفل 
فى الحكمة: فهذا كانت يجار . 

الاستعارة الثانية: وصف الحكمة بكونها مظلومة مجاز واستعارة؛ لأن الظلم هو الضرر الخالى عن التفع» وهذا لا يتأت فى 
حو الحكمةء فإطلاق الظلم عليها يكون مزا بالإضافة إلى العرف الشرعى فى الظلم . 

الاستعارة الثالثة: ظلم الأهلء حيث قال: «فتظلموهم» فإنه مجاز واستعارة كما ذكرناه فى وصف الحكمة بالظلم» فهما 
جازان لا حالة. 

الاستعارة الرابعة: قوله: «فيحبط عملكم» الغرض هاهنا بالإحباط إنطال الأعمال الصالحة بارتکاب الكبائرء والحبط: هو 
دا" بصيب الابل من أجل الامئلاء» وهو هاهنا مجاز بالإضافة إلى الوضع اللغوى . 

الاستعارة الخامسة: استبانة لرشد. فإنه مجاز؛ لأن الاستبانة: هى الوضوح» ووصف الأمر بالوضوح مجاز لا حالة . 

الاستعارة السادسة: وصف الأمر بالغى» مجاز أنضاء فإن الغى: نقیض المدى» وهو مجاز لا ملق والغيادة والغيانات هی 
المجاب على الشمس عن الاستتارت. فوصف الأمر مالفی مجاز فى جمعه» فل من هذا المعنى إلى ما بناقض امحدی» وذكر 
المنصور بالله)- عليه السلام- أن الفی مأخوذ من قولهم: غوى الفصیل" إذا زاد رضاعه فوق امن فيهاك أو بفارب الملاك . 
(1) فى (د) أذى. 
(2) الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن آمه. بنظر: لسان العرب» مادة (فصل) . 


(3) نظر: حدقة الحكمة 134 . 
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ولیس الم رکذالت» فان الفی: مخالف الغو من جهة لفظه ومعناه» أما لفظه: فلن (لام) الغئ وعينه (نأآن) من باب حبی؛ 
بخلاف غوی فإن عينه (واو)» ولامه (باع)» وأما من جهة معناه» فلآن الفی: هو التغطية عن المدانةء ومنه الغيابة والغيانات» وأما 
الغوی: فهو بشم" الفصيل من كثرة اللإن» فهما مفترقان كما تری. 
المطلب الثالث: فى سان ما تضمنه من علوم البديع 

وقد اشتمل على أجناس ثلاثة: 
الجنس الأول: متها التسجيع 

وهذا كفوله: «فیحبط عملکم» وقوله: «مل خبرکم»» وقوله: «احتنبوه»» و«اتبعوه» فانه كله سجع. 
الجنس الثانى: الطباق 

وهذا کنوله: الغى والرشدء فإنهما طباق» وغو قوله: «اتبعوه»» و«اجتنبوه». 
الجنس النالث: التجنیس 

وهذا کنوله: «تظلموها»» و«تظلموهم» فإنه حناس» ونحو قوله: «آمها». AS‏ فإنه حناس کامل» وقوله: «استبان 
رشده». وفوله: «اسنبان غیه». فان قوله: «اسنبان» دفعنن حناس کامل» وکنوله: « 3 فإنه کرره مرارا تلا 1 من 
الجناس الكامل» فهذه الأمور كلها معدودة من عام البدیم؛ وه و كما ذكرنا متعلق علوم البلاغة والفصاحة تسین الکلام يجودة 
النظم وحسن السبك كما قررناه من قبل. 


النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وله وسلم الت أرادها من هذا الحدث 


أراد بما آشار إليه هو أن إعطاء الحكمة غير أهلها بكون ظلمًا لحاء ومنعها من أهلها بكون ظلمًا لحم؛ لأنها إذا أعطيت 
غير أهلها فقد وُضعت فى غير موضعهاء وأحلت فى غير حلهاء فلا جرم كان طلا لما وإذا منعت من أهلها فد ظلموا دول 
بها عنهم» فهى لا تنفك عن الظلم فى الوجهين جميعًاء فقد أشار عليه السلام فىكلامه هذا إلى أن الحكمة لما أهل ستحتونها؛ فلا 


نبغى وضعها فى غير أهلهاء کین عاق الدر بالختازير'”» واعلم آنه عليه السلام قد ضمن هذا امحدث ادا وإرشادات وجكماء 


(1) البشم: خمة على الدسم. دنظر: لسان العرب» مادة (شم) . 
(2) فى (دءك) سقط حرف الجر الباء . 
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ونحن نشير إلى تفصیل كل واحد من هذه ونجعل لكل واحد منها ماما حتوی على أسراره . 
المقام الأول: فى بيان الاداب التى شار إليها 

وجمللها حمسة: 

لدب الأول منها قله: « طول الك ع ها اعلم أن الحكمة عبارة عن إحراز علوم القرآن والستة 
اف وإحراز علم طریق الآخرة وغير ذلك من سائر العلوم الدينيةء فما هذا حاله من العلوم لا صلح وضعه فى غير موضعه 
وبحب إعطاؤه أهله إذا طلبوه» وید ما دكرناه ما رُوى عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «إن لله فى الأرضين 
أهلين: أهل القران منهم»» وأهل الحكمة وهم المتبعون لأوامر الشريعة الملتزمون لأحكامهاء الحللون حلالماء واحرمون حرامهاء 
الجاعلون الوقوف عند ملتبسها رسوخًا فى العلم دون التقحم على سددها المريجة» والتعدى على حدودها المضروبةء الذين جعلوا 
العلم سبیّا للقول» وأساسًا للعمل» فاما أهل از والعناد» والقلوب الخالية من خوف الله والمائلين عن طريق الرشادء فهم أعداء 
الحكمة فضلاً عن أن بكونوا أهلاً لماء وکیف وقد کرعوا" فى حياض الضلالة» وارتووا من أجن الجهالة» ویحکی عن مالك بن انس 
بن مالا أنه قال: رويت عن رجال الأحادث بعدد أساطين هذا المسجدء فما استجيز أن أروى عنهم حدن واحذا » قاوا: 
فتهمهم. قال: لاء ولو وشروا بالمناشير ما کذب منهم أحد على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- ولكى لم يكونوا هل لهذا 
الشآن» فانظر إلى نحززه وعظم بصيرته» وانقد قريحته فى ذلك وف هذا دلالة على أن الحكمة تناج إلى آهلية تختص بهاء فإذا جاوز 
بها غيرهم كما ظالین لحا؛ لا وضعناها فى غير حلها ومكانها . 

الأدب النانی: قوله: «ولد تیوه ۳ مَطلمُوخ»؛ 5 إذا منعناها أهلها الستحن لما لقبولهم لا وانتفاعهم بهاء 
وتفعهم لغبرهم من المسترشدين لغرائب فوائدها كنا قد ظلمناهم ظلمًا عظيمّاء وارتكبنا فى حتهم حوبًا جسيمّاء وید ذلك ما 
رُوى عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- أنه قال: «سیاتیکم أقوام طلبون العلم» فإذا راتموهم» فقولوا لحم مرحبًا بوصية 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- وافتوهم» . قلت: وما أفتوهم ؟ قال: «علموهم»» والزی آوصی بهم رسول الله 
(1) تيسير الطالب, 242 . لفظ: «إن لله أهلين من الناس: اا القران أمل اه عز وحل». 
(2) کرع فى الماء أئ تناوله بفيه من موضعه من غير أن بشرب کفه ولا إناء . نظر: لسان العرب» مادة [كرع) . 
(3) الاجن: الماء المخير طعمه ولونه. دنظر: نفسه مادة (أجن) . 
(4) وهو مالك بن آنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى المدنى» الفْقية إمام دار الحجرة» قال البخارى: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع؛ توق سنة 

6ه. ننظر: تقريب اللهذبء آحمد بن على بن حجر العسقلانی» تحقیق محمد عوامة دار الرشيدء ط1» 1986م؛ دمشقء سورباء 1/ 


6. 
(5) تيسير المطالب» 206 . 
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صلى الله عليه واله وسلم- هم الطالبون للعلم الراغبون فيهء العاملون بأحكامه» فاما من خالف هذه الصفة فالأخبار النبوية دالة 
على منعهم» والاعاد عنهم؛ لا روی آمس بن مالك عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم» وواضع العلم عند غير آهله کمقاد الختازير الجوهر واللؤلؤ والذهب»» فهذا منه صلی الله عليه وآله وسلم تتبیه على 
قبح وضع الحكمة فى غير أهلهاء وقد روى عن أمير المؤمنين- کرم الله وجهه- أنه قال لكميل بن زبادا*؟: با كميل إن هذه القَلوب 
أوعية فخيرها أوعاهاء فاحفظ عنى ما أقول لك: الناس ثلاثة : فعالم ربانى» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع کل 
ناعوء . . . لم ستضینوا تور العلم» وم دلجأوا إلى ركن ونيا . 

الأدب الثالث: قوله: له اف ظالما 0 فلكم ولا ترازو الاس ملك نهى عليه السلام عن معاقبة 
الظال وأخبر أن ذلك بطل الفضل» وله تاوبلان: 

الأويل الأول منهما: أنه صلى الله عليه وآله وسلم نمی عن معاقبة الظالء وأخبر أن ذلك بطل الفضل إذا كانت العقوبة ظلمًا مثل 
ظلمه» وفى ذلك طلان الفضل؛ لأنه لا يحل لأحد ظلم أحد من الناس» وژید ذلك ما روى عنه صلی الله عليه واله وسلم أنه قال: اد 
الأمانة إلى من اتتمنك» ولا مخن من خانك» . 

اللأويل الثانى: أن بکزن المراد أن العفو عن الظلم فيه أجر كير وثواب خطیرا"» وأن فى مقابلة ذلك العفو من الفضل ما لا 
علم تفاصيله إلا الله فإذا استتصف المظلوم من الظالم بطل ذلك الفضل الذی كان بقع فى المعلوم فى مقابلة العفوء ويؤيد هذا التاويل 
ما رُوى عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- أنه قال: «ثلاث من أخلاق أهل الجنة: العفو عدّن ظلمك» والإعطاء لمن 
حرمك» والإحسان إلى من أساء إليك»7؛ وفى حددث آخر عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: «ما عفا رجل عن مظلمة 
5 إلا زاده الله بها عرّاء فاعفوا بزدکم الله عرًا»77 . 


5 ۱ ۳ م و 1 ۳ ۳ وو 7 5 


(1) سنن ان ماحف 1/ 81 . 

(2) وه وكميل بن زباد بن نهيك» وبقّال: ابن عبد الله النخعی؛ التاعى الشهیر توفى سدة82هء قله الحجاج وهو شيخ كبير. نظر: الاصاة 5/ 
3. 

(3) نظر: نهج البلاغة 96 

(4) مسند مد 3/ 414. 

(5) خطير: له قدر. نظر: مار الصحاح» مادة (خطر) . 

(6) سنن البيهقى الکبری, 10/ 235 . بلفظ: «الا أدلكم على آکرم أخلاق الدنا والآخرة؟ تعفوعمّن ظلمك» وتعطى من حرمك» وتصل من 
قطعك» . 

(7) مسند أحمدء 2/ 235 ملفظ: «ما تمصت صدقة من مال» ولاعفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا» . مسند الشهاب, 2/ 29. 
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وظاهر البر دال على كونه كيرة لاه لا يحبط العمل إلا الكبائرء وقد ورد الوعيد عليه قوله تعالى: ( يُرَآءُونَ لاس ولا 
یذ کرو له لا قليلاً ۳6 وقال تعالى: ( فَْل للمُصایرت © الَذِينَ هم عن صَلَاهِمّ ساهون ۱6 ثم قال: 
( الذین هم راموت 6 وهو من جملة التصال المهلكةء وإذا كان كيرا لظاهر الخب كما قررناه» فهل كون فسمًا عند 


وعند الله أو لا کون فسمًا إلا عند الله ؟ 


فيه تردد» فإن قلنا: إنه فسیق* عند الله لا غیره ؛ فلآن الفسق لا تقرر بدليل مقطوع بهء وهذا الخبر ليس مسُواتراء فلا 
شطع صحته. وهذا هو الختار؛ لأن الإجماع منعقد على أن طریق الآكفار والتفسيق لا یکون قاطمًا لا عالةء والاحباط هو 
الإطال؛ لان ثواب صاحب الكبيرة بطل لا محالة على معنی أنه لا بوفر وامه؛ لأن الثواب والعقاب لا بجتمعان لتضادهماء ولذا بطل 
توفيره انا فیجب سقوط مثله فى الأجزاء من العقاب على الول بالموازنة» وهو المذهب القوى والنهاج اللستقیم السوى . 

الأدب الخامس: قوله صلى الله عليه واله وسلم: وله ۳ ا ۱ 0 الخير: هاهنا له تأوبلان ندکرهرا: 

اللأويل الأول: أن بكون مراده بالموجود الح الواجب كالركوات والاعشار» فمنم ما هذا حاله كون لا حالة محظورا لا 
يحل؛ وقلة الخير: هاهنا عدم الثواب» وعلی هذا لا يحل للمسلم أن عنم الموجود من اوق الواجبة؛ لأنه فوت على نفسه بذلك 
ثوأنًا عظيمًاء ويجلب لها عذانا ألِيمّاء وزید ذلك ما رزوی عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «إن الله تعاللى فرض 
للفقير فى مال الغنى فى كل مائق درهم خمسة دراهم» فمن منعهم من ذلك فعلیه لعنة الله ولعنة اللاعنين» ولعنة الملائكةء والناس 
اجن ولا آقل نحي تن هذا حاله. 

التأويل الثانى: أن کون الراد بالموجود ما علق بالإحسانات والتفضلات من صدقات النفل» وبذل العروف» والبذل الى 
تکون"؟ من مكارم الأخلاق وخامد الشّيم» وعلی هذا بکون ابر ما َع فى مقابلة ذلك من فاد الخبر هی عدم الثواب» 
فإن اکنساب الم ومناجرة الزب الإحسان إلى المؤمنين خاصة: وسائر الق عامة من خلاق الأبياء» وسيرة الأوصياء» فلا 
خی لسلم أن سیم نصيبها”' من هذا الخبر» ويؤيد ذلك ما رُوى عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- أنه قال: «ما من 
(1) سورة النساء من الآنة 142 . 
(2) سورة الماعون الاننان 4 5. وفى (دءك) سقط الآنة رقم 5. 
(3) سورة الماعون الآنة 6 . 
Ed)‏ 


(5) تيسير المطالب 360 . 


(6) فى (د) الذى کون  .‏ وهو المناسب فى السياق 44 . 
ED‏ 


)345( 





مؤمن أثاه آخوه المؤمن بسأله حاجةء وهو در على قضاتها فردّه عنهاء إلا قال الله تعالى بوم القيامة: أتاك عبدى المؤمن فى دار 
الدنيا سالك حاجة قد ملكنك قضاهاء فرددته عنها لا قضيت لك اليوم حاجة»» فهذا الخبركما ترى لا تعمل به إلا من نور الله 
قلبه بالتققوى» ونزع عن صدره حب الدنياء وفى حدث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ارحموا حاجة الغنی»» فقام 
رجل فقال:- با وول لخن وما حاجة الغنى؟ قال: «الوسر بحناح فصدقة الدرهم عليه بمنزلة سبعين ا۵ فمن ضيعم على 
ی من هذه المداخل الحسنة فقد ضيّع على نفسه خيرًا کر 
المقام الثانى: فى بيان الارشادات" إلى المصاح الدنية 

وهو قوله:«الأشياء ثلاثة» اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار هاهنا إلى أساس ادن وقوامه » وان کل أمر فله 
طرفان واضحان فى الحكم» والذى سم فيه الاشتباه هی الواسطة فلا جرم كان الأمر فيه على ثلاث مراتب نشير إليها: 

الرتبة الأولى: ما كان رشده واضحًا والح فيه بين وما هذا حاله فإنه بع ویجوز فعله وبحمد صاحبه على ایس 
به» سواء كان ذلك من باب العبادات» آوالعادات. أوالمعاملات» فما كانت الطرق فى حمّه وصحته واضحة عن علم ومعرفة» فهو 
الذى استبان رشده وخيرهء وكونه رشدا لا مدرك العلم القاطع والبصيرة النافذة ما بدل عليه العقل» ويرشد إليه الشرع فكل ما 
كان بهذه الصفة فهو الق الذى لا معدل عنه» وف الحددث عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- أنه قال: «إن الله لا سرع 
العلم انزاعًا سترعه من الناس» ولكق بض العلم» سبض العلمای كلما ذهب عام ذهب با معه حنى إذا ۸ ق بيننا عام از 
الناس رؤساء جهالا فستلوا فأفتوا بخير علم فضلوا واضاوا» . 

المرتبة الثانية: ما قابل الأولى على نعت المناقضةء وهو الأمر الذى استبان غيّهء وهو الطرف الثانی» وما كان هذا حاله 
فالحكم فيه التجنب والترك» وهذا بعلم قبحه تارة بأدلة العقل» وتارة بأدلة الشرع» وفى الحديث: «من باع واشتری غبر فقه. فد 
ارتطم فى الرباء ثم ارنطم» ۳ . 

المرتبة الثالثة: وهی الوسطی تما تقد» وهو کل آمر ملتبسء وحک ما هذا حاله الرد إلى الله تعالى» والرد بكون له 
(1) تسم الطالب 446. 
(2) قسه 359. كنز العمال 6/ 189 . 
(3) فى (د) الارادات. 
(4) فى (د.2) مبين. 
(5) صحيح مسلمء 4/ 2059. بلفظ: «إن الله لا زع العلم من الناس اتزاعًاء ولکن شّبض العلماء» فیرفع العلم معهم؛ وی فى الناس رؤساءً 

جهالا ونیم بغیر علم فیضاون وُضلون» . 

(6) الجموع الحدسثى والققهی» 177 . دلفظ: «إن من داع» واشتری» وا مسال عن حلال» ولا حرام ارتطم فى الرباء ثم ارتطم» . 
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الستند الأول: إلى الله تعالى» والعرض إلى کابه» وإلى سَنّة رسوله- صلى الله عليه واله وسلم- فما حكم به القران 
والسنة فهو ان الواضح والطر ب المستقيم اللاتح . 

الستند الثانى: إلى ولاة الأمرء وهم عترة الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- فإنهم معدن العلم ونصانه وتراجمنه 
وأربابه» فان بهم حل مشکله. وفتح مفله. وقد جعلهم الله الحنظة على حکنه والامنة على وخيهء حيث قال عليه السلام: 

تحرف يك لقف تانوات ار ایشا ES‏ 1 أ 
«بی رك ف السملین: ب الله» وعرى هل بيق» > ومصداق د قوله لى: # و ردوه ر لرسول وال ولى 
قد 

الأمر مِم لعلمه اين وَمتنبطوتهء هة 2 وقد فسره الأئمة من العترة بأنهم الرادون بلان» فإنهم اللستتبطون 
الراسحون ۳ العلم فان حصل إبضاحه من هذه الطرق» والا وحب الوقف فيه والوقتف فيه لا حل شىء من ا الدين» ویر 
ما دکرناه قوله صلی الله عليه واله وسلم: «الحلال بيّن والحرام ن ودين ذلك مشنبهات»!*» وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «دع 
ما ربك إلى ما لا برببك»(5, وقوله عليه السلام: «المؤمنون وقافون عند الشبهات»( ومع الوقف"" فالسلامة فى الدّن ظاهرة 


ومع الإقدام من غير بصيرة فيه معظم الخطر فى الدین . 


تنبيه: اعلم أن ما ذکره صلى الله عليه واله وسلم من تقسيم الأمر إلى هذه الأقسام الثلاثة قد بلغ فى الاختصار والإيجاز 
کل شاه حنی ان جمیم نا ار عنه من الأحادث الكثيزةه بوالزوانات الثالغة قر آخذت منهاء واندرحت غا فقد خر علیه 
السام طرف البلاغةء فتارة بالتطويل والإسهاب فى شرح مواقع التحليل» والتحريم؛ والإطناب فى ذلك بإبراد التفاصيل البالفة» وتارة 
الإيجاز ابا والاختصار الکلی» كا ورد ى هذا الدث فانه قد تضمن العانی الكثيره الكت الفزرة ق آوجز عبارة 


واخصرها . 


(1) مسند لحم 3 العجم الك 5/ 154 . 

(2) سورة النساء من الاة 83 . 

(3) نظر: المصابيح الساطعة الأنوار تفسیر هل البيت» القاسم بن إبراهيم؛ محمد بن القاسم الإمام الحادى يحبى بن الحسين» ؛ جمع وتأليف عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم الشرف» تحقیق محمد قاسم الماشمى» عبد السام عباس الوجیه إشراف صلاح بن محمد الماشعى» مكثبة التراث الإسلامى» 
ط1ء عام 1998» صعدة: الجمهوربة اليمنية 1/ 74 . 

(4) سنن البیهتی الکری» 5/ 335. 

(5) سند مد 1/ 200. 

(6) لاتصان 3/ 32. 

(7) فى (د) الوقوف . 
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المقام الثالث: فى بيان الحكم التى أوردها فى هذا الحديث 


وقد ضمنه حکنن: 
الحكمة الأولى: الصمت) 


ذلدذكر فضيلة الصمت. ثم نردفه بذكر آفات اللسان» فهذان تقريران تفصلهما بمعونة الله تعالى . 
اتقرر الأول: فى بيان فضيلة الصمت 

اعلم آن اللسان من جملة نعم الله العظيمة؛ ولطائف صنعته الونة. فإنه على صغر حجمه وعظيم طاعته وجرمه فمن 
اطلق عذبة اللسان, وأهمله مرخی العنان سلك به الشیطان فى كل میدان, واضطره إلى البواره وساقه إلى شفا جرف هار 
فانهار» وخطر اللسان عظيم» ولا نجاة من خطره إلا الصمت. فمن أجل ذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه فقال صلی الله 
عليه واله وسلم: «من صمت خجا»» وقال أضا: «الصمت حکې وقليل فاعله»!8, أئ: فوب ك3 وحزم. 

وروی عبدالله بن فيان" عن أبيها قال: قلت:- با رسول الله- أخبرنى عن الإسلام بأمر لا أسأل أحدًا بعدك قال: «قل 
آمنت بالله ثم استقم» . قلت: فما آنفی؟ فاومی بيده إلى لسانه» وقال عقبة بن عامرا/: قلت:- ا رسول الله ما النجاة؟ قال: 
«املكك عليك لسانك» واشتغل عیباك» وامك على خطیتّك»""» وقال سهل بن سعد الساعدی: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم-: «من وکل لی ما بين ییه ورحایه آتوکل له بالجنة»» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «من وی شر قبقبه وذدزىه ولقلقه 


فقد وقی»! ولقیقب: البطن» والذيذب: الفر والقلق: اللسانء فهذه الشهوات الثلاث بها بهاك أكثر الخاق . 


(1) ف (د) سقط: الصمت. 

(2) مسند مد 2/ 159. 

(3) شعب الامان, 4/ 264. 

(4) وهو عبد الله ن سفیان بن عبد الله بن رببعة الثقفى الطائنی» قال النسائى: ثقة. دنظر: قرب التهذب» 1/ 306 . 

(3) وهو سفيان بن عبد الله بن ريعة ای الطائفى» صحابى» كان عامل عمر على الطائف. نظر: نفسهء 1/ 244 . 

(6) مسند مد 3/ 413. 

(7) وهوعقبة بن عامر الجهنىء سکل مصرء وكان ولا عليها فىعهد معاوية توق سنة 38ه.. بنظر: الاستیعاب» 3/ 1073. 

(8) العجم الكثيرء 17/ 270 . بلفظ: «أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك واك على خطيئتك» . 

(9) وهو سهل بن سعد بن مالك الساعدی الأنصارى؛ توفى رسول الله- صلى الله عليه واله وسلم- وسهل ابن حمس عشر سنةء وتوفى سنة 98 
وقیل: 91 وكان آخر من بقی من أصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم. نظر: الاستيعاب» 2/ 664, 665. 

(10) سند هد 5/ 333. 

(11) شعب الامان 4/ 361 . 
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وسل رسول- الله صلى الله عليه وآله وسلم- عن أكثر ما ندخل الجنة» فقال: «تقوى الله وخسن الخلق»» وسئل عن 
أكثر ما دخل النارء فقال: «الأجوفان: الفم. والفرج»*» فيحتمل أن بکزن المراد بلفم آقة اللسان؛ لأنه محلهء ويجتمل أن براد به 
البطن؛ لانه مدخله وقال معاذ: قلت:- دا رسول الله آنواخز با تقول؟ فقال: «تكلتك أمك- ا ابن جبل-» وهل نکب الناس 
بوم القيامة على مناخرهم فى النار الا حصائد لسنتهم»ا» وقال عبدالله الثقفى: قلت:- با رسول الله حدثتى نامر أعتصم له 
قال: «قل ربی الله ثم استفم» قال: قلت:- با رسول الله- ما أخوف ما تخاف علی؟ فأخذ بلسانه فقال: «هذا» . 

و معا قال:- با رسول الله أىّ الاعمال افضل؟ فاخرح رسول ال صلی الله علیه واله وسلم- لسانه ثم 
وضع عليه (صبعها"» وقال أنس بن مالك: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «لا ستقیم مان عبد حنى ستقیم 
قلبه» ولا ستقیم قلبه حتى بستقیم لسانه» ولا ددخل الجنة رجل لا بأمن آخوه بائقه»» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «من 
00 سلم فليازم الصمت»"» وعن سعید بن جبیر"؟ برفعه إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «إذا أصبح 
ابن ادم أصبحت الأعضاء كلها تناشد اللسان بأن تقول: اتن الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وان اعوحجت 
اعوححنا» . 

وروی أو کے رضى الله عنه- أن الرسول- صلی الله عليه وال وسلم- قال: «لیس شىء من الجسد إلا شك إلى الله اللسان 


على حدنه وعن ان مسعود- رضی له عنه اند قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وال وسلم-: «إن آکثر خطاا ان ادم ق 


(1) مسند مد 2/ 442. 

(2) نفسه. 

م 5/ 231. 

(4) مسند مد 3/ 413. 

(5) العجم الک 20/ 64 . 

(6) مسند مد 3/ 198. 

(7) العجم الأوسط 2/ 264. 

(8) وهو سعید بن جبير بن هشام الأسدى بالولاء» کوق. أحد أعلام التابعين» عاي ور قله المجاج سنة 95 وقیل: 94 ودفن بواسط . 
نظر: وفيات الاعيان» 2/ 371- 373 . 

(9) سند هد 3/ 95. 

(10) وهو عبد الله ن أبى قحافة- رضى الله عنه-كان اسمه فى ا جاهلية عبد الكفبة: واسم أببه أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو التميمى القرشى» 
وهو آول من أسلم من الرجال رافق الرسول- صلى الله عليه وآله وسام- فى هجرته إلى الدسة» بويع الخلاقة عد وفاة رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم- فى سقيفة نی ساعدة ومكث فى خلافته سنن وثلاثة آشهن وی سنة 13 ودفن بجوار الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- بالمدشة. نظر: 
الاستيعاب» 3/ 963- 977. 

(11) الفصل للوصل الدرج. أحمد بن على بن ثابت البندادی» تحقیق محمد مطر الزهرانی» دار المجرةء ط عام 1418ه الرباض؛ الملكة 
السعودية,1/ 202. آما شعب الامان» 4/ 244 فبلفظ: «لیس شىء من الجسد إلا شکو ذرب اللسان على حدته» . الذرب الحاد . نظر: 
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لسانه""» وقال ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «من كلت لسانه ستر الله عورته» ومن ملك غضبه وقاه الله 


عذاه» ومن اعذر إلى الله قبل الله عذره»© . 


وروی معاذ- رضى الله عنه قال:- با رسول الله أوصنى. قال: «اعبد الله كأنك تراه» وأعدد نقسك ف الموتى» وان 
شنت أنبأك جا هو أملك لك من هذا کله»» وأشار بيده إلى لسان» وعن صفوان بن سیم" قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم-: «ألا أخبركم باسر العبادة» وأهونها على البدن. الصمتء وخسن الخلق»7 . 

وقال أو هررة قال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم-: «م کانمن بالله وايوم الآخر فلبقل خيراء آولیصمت»*» وقال صلی الله 
عليه وله وسلم: «إن الله عند اسان کل قائل» ليق الله امرؤ فيما ول . 

وقال صلی الله عليه واله وسلم: «إذا ر المؤمن 55 وقورًا فادنوا منه فإنه بلقن الحكمة»» وعن عيسى- عليه 
السلام- أنه قال: العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها فى الصمتء والعاشر فى الفرار من الناس(۳» فما ذکزناه دال على فضل الصمت 
وعلوه . 


التقربر الثانى: فى بیان آفات اللسان 


اعلم أن الكلام آرعة أقسام: فقسم منه هو ضرر محض» والواجب السکوت عنه» وقسم فيه ضرر وننع» فإنه يحب 
السکوت عنه؛ لان نقعه لا وم بما فيه من ضررء وقسم لا ضرر فيه ولا نقع» وما هذا حاله فهو فضول لا حاجة إلى الاشتغال ده 


وقسم هو نفع محض. فقد ظهر لك سقوط ثلاثة أرباع الكلام وی رم وهذا ارم فيه أخطار رة وافات عظيمة, وحملة ما 


لسان العرب» مادة (ذرب) . 
(1) المعجم الک 10/ 197 . شعب الامان, 4/ 240 . 
(2) الصمت واداب اللسانء عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنیا القرشى البغدادى» تحقیق أبى إسحاق احوینی» دار الكتاب العربی» ط1ء عام 
(3) الصمت واداب اللسان» 56. 
(4) وهو صنوان بن سلیم الدنی» و عبد ال وقیل: و شارت القرشی الزهری» كان تة كثير الحديث عابداء توق سنة 132ه. نظر: تهذب 
الهذيب» شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانی» دار الفكرء ط1. عام 1984 بيروت» لبنان» 4/ 373, 374. 


سم 


(5) الصمت واداب اللسان 58 . 

(6) صحیح مسلم. 1/ 68. 

(7) شعب الامان » 4/ 265 . بلفظ: «إن الله عرّ وجل عند لسا ن کل قائل فلینظر عبد ماذا سول» . 

(8) سنن ان ماجةء 2/ 1373 . لفظ: «لذا رتم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنياء وقلة منطق؛ فاقتروا منه فإنه نی الحكمة» . (حیاء علوم 
الدين» 3/ 110 . 

(9) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 110 . 
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الآفة الأولى: الغيبة 


ولا بد فيها من بيان أمور خمسة: 

أولما : معناهاء وهی أن 5 أخاك با بکرهه لو بلغه سواء كان ذلك تا فى ددنه» وان فا هر أغروا أ أجول او 
قصير أو آسود. تا بکرهه أوبكون ذلك نقصان فى نسبهء نحو آن تقول: و بطی أو هددى أو فاسق أو خبيث أو اسكافء أوفى 
څلقه» نحو ان تقول: هو شديد الغضبء أو خيل؛ أو جبان» أو فى آفعاله. نحو أن شول: هو سارف أ و کذاب أو خائن؛ أو كون 
فى أفعاله الدنيوية» نحو أن تقول: إنه قليل أدب هاون الناس به» أو أنه كثبر الأكل» كثير الجماع» فإن هذه الأمور كلها معدودة فى 
الغيبة؛ لما كانت مكروهة لمن قيلت فيه. 

وثانيها: ما ورد فيها من الوعيد الشديد من شواهد الشرع» كما قال الله تعالى فى كانه الكريم: ( ولا يَعْتَب بعضكم 
تسا ارت ام و ان باكر لحم ا فکرهتمو 5 وقال صلی الله عليه واله وسلم: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وعرضه وماله»*» فالخيبة تتناول هذه الامور الثلاثةء وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم-: جلا حاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا خب مضکم بعضاء وكونوا عباد الله إخوانا »68 : 


وعن جار" وأبى سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: «إبأكم؛ والغيبة فان الغيبة شد من الزناء إن 


الرجل قد بزنی فیتوب فیتوب الله عليه وان صاحب الغيبة لا غفر له حتى غفر له صاحبه»5» وقال أنس: قال رسول الله 


7 ١ 


صلى الله علبه واله وسلم-: «مررت ليلة اسرى ی“ فرأت 
أقوامًا ڪمشون وجوههم بأظافيرهم» فقلت:- جبربل- من هولاء ۹ قال: هؤلاء الذين هون الناس» وشعون ف ن اعراضهم»!» 


وقال البراء77): خطبنا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- حنی انعم العواتق" فى بونین» فقال: «ا معشر من آمن بلسانه 


,1 سورة الحجرات من الانة 12. 

(2) صحیح مسلم؛ > 4/ 1986 . بلفظ: «کل المسلم على السلم حرام: دمه, وماله» وعرضه» . 

(3) نفسه. دلفظ: «لا حاسدوا؛ ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا بع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله خوانا» . 

(4) وهو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبید بن عدی الأتصارى السلمی» آحد الستة الذین شهدوا بيعة العقبة الأول نظر: 
الإصاءة 1/ 433. 

(5) المعجم الأوسطء 6/ 348. 

(6) الصمت واداب اللسان 119. 

(7) وهو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجى الاتصاری» قال البراء: استمیفوت 1 وابن عمر بوم ددر فلم نشهدهاء وقد أجازه الرسول- صلى الله 
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وم بؤمن شاب لا تغتاوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراته» فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته, ومن تنبع الله عورته بفضحه الله فى 
حوف ي 
وقال آنس: خطبنا رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- فذكر الرباء وعظم شانه» فقال: «إن الدرهم صیبه الرجل من 
الرنا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية بزنها الرجل» وان آربی الرا عرض الرجل السلم»» وفيها آخبار كثيرة دالة على 
وثالتها: العلاح الذى عنم اللسان من الغيبة» وذللی كون على وجهين: إما على الجملة» واما على ای اما الله 
فهو أن حمق فى نفسه تعرضه لسخط الله وغضبه بالغيبة لأجل هذه الأخبار الى رويتاهاء فهو مع ذلك عرض لمعت الله ومشبه 
عنده بأكل الميئّة» وفى الحددث عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ما ذئبان ضاربان فى زربة أحد ص بأسرع من 
الغيبة فى حسنات العبد»77) وفى حديث آخر: «ما النار إلى اليبس بأسرع من الغيبة فى حسنات العبد»» وأما التقصيل» فهو أن 
نظر فى السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج العلة قطع سبیها » وسنوضح الكلام فى ذكر الأسباب الباعثة على الغيبةء فإذا 
ذکرناها فطريق علاح الغيبة إا هو دفعها . 
وراه : كك الاسباب الباعنة علی ال وجلا ستة: 
السیب الأول: شغاء" الغيظء وهو أن يجرى من جهة الغير سبب يحمل على الغضب عليه فإذا هاج غضبه تشفی بذكر 
السبب الثانى: موافقة الأقران» ومجاملة أهل العشرة له؛ فإنهم إذا كانوا هون الوقوع فى أعراض الناس؛ فيرى أنه لو انکر 
عليهم اسستقلوه ونفروا عنه. 
عليه واله وسلم- بوم الختدق؛ وهو ان حمس عشرة سنف نزل الكوفة وتوق بها نام مصعب بن الزير. نظر: طبفات ابن سعد» 4/ 364 
7 368. 
ملكها زوح. دنظر: لسان العرب» مادة (عنَقّ) . 
(2) شعب الامان» 7/ 108 . 
(3) الصمت واداب اللسان» 124 . 
(4) فى (ك) وقد. 
5 الدباج الوضی» 2 641. بلفظ: «ما ذئبان ضاربان فى زربة أحدكم بأسرع من الحسد فى حسنات العبد» . 
(7) فى (د) سقط: فإن علا العلة بقطع سببهاء وسنوضح الکلام فى ذکر الأسباب الباعثة على الغيبة. 
(8) فى (ك) شفی. 
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السبب الثالث: أن نسب إليه شىء فيريد أن سرا منه يذكر الذی فعله» وكان که أن بری نفسه ولا يذكر غيره. 

السبب الرايع: الحسد» وهو أن بريد زوال نعمة الغيرء فلا مكنه ذلك ولا يحد إليه سبيا إلا الفدح فيه وذكر مساوئه؛ لاله 
سل عليه ماع ثثناء الناس عليه ویکزه إكرامهم له. 

السبب الخامس: اللعب والحزل والطابة ومّضية الوقت «الضحكء فيذكر غيره بما بضحك الناس على جهة الحاكاة . 

السبب السادس: الاستهزاء والتسخر استحفارا لم. فان ذلك قد يحرى فى الغيبة ومنشؤه الكبر واستصغار المستهزا مه 
وهذه هى الأسباب الغالبة على الغيبة» وطريق علاجها ددفع هذه الأسباب» ودکر خوف اللهء وملازمة وی فى عباده. 

وخامسها: كفارة الغيبة 

واعلم أن الواجب على الغتاب أن بندم ونوب ونأسف على ما مضى من فعله لیخرح من حن الله ولائسته» ثم يستحل من 

المغناب» فيحله فیخرح عن مظلمنه» وشبغى أن ستحل منه وهو حزن القلب مناسف نادم على ما فعله من ذلك» وخکی عن الحسن 
البصری أنه قال: کفیه الاستغفار دون الاستحلال"» وعن عض السلف: أنه قال: كفارة أكلك لحم أخيك أن نی عليه وتدعو له مج 
وعن بعضهم أنه قال فى الوبة عن الغيبةء فقال: مَشى إلى صاحبك وتقول: كذدت فيما قلت» وظلمت وأسأت» فإن شنت!" أخذت 
فبحقك» وان شنت عفوت. وهذا هو الأقرب» وهل يجب على من قطع عرضه أن يحلل" الغتاب ؟ 

فيه تردد: والمختار أنه لا شىء عليه؛ لله ترم وار لا يحب ولکنه ستحب؛ لما فيه من العفو والصفح» فالواجب 
فاو بالغ فى الثناء عليه» والتودد إليهه وبلازم ذلك حّی بطيب قلبه وإذا لم طب قابهكان اعتذاره وتودده حسنة عند 
الله تعالی محو بها عض ذنوبه فى القيامة . 
الآفة الثانية: النميمة 

فنذکر معناهاء وما ورد من الوعيد فيهاء وما دنبغى لن دلغته النميمة أن بفعل» فهذه فوائد ثلاث: 


الفائدةالأول: فى معنى النميمة» والباعث عليها 


آما معناهاء إا تطلق على من نم قول الغير إلى المقول فيهء كما تقول: فلان كلم فيك بكذا وكذاء وحاصاها: إفشاء 


(1) إحياء علوم الدين» 3/ 153. 
(2) فى (د) سقط :شت . 

(3) فى (د) يحلله. 

(4) فى (د) زادة: فعل. 

(5) فى (دءك) زبادة: الله. 
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السرّء وهتك الستر عمًا بكره كشقه» سواء كان بكرهه المنقول إليه أو المنقول عنه» بل كلما رآه الإنسان من أحوال الناس فيتبغى 
أن سكت عنه إلا أن يكون فى حکاته فائدة لمسلم» كما إذا رای من ستناول مال غيره فعليه أن شهد به مراعاة لحن الشهود له أو 
دفع معصيةء كما لو رأى قومًا متمعین!" ليشربا" المسكرء فعليه أن شیم أمرهم لینفروا عنهء وأما الباعث على النميمة» فهو إما 
إرادة السوء بالحكى عنه. واظهار الحب للمحكى له» وإما افرع بالحديث أو الخوض فى الفضلات التى لا فائدة فيها ولا جدوى 
لما . 
القائدة الثانية: فى سان ما يحب على من بلغنّه النميمة 

فكل من بلغت إليه النميمة ويل له: إن فلاا قال فيك: کذا وکذا وفعل فيك کذا وكزاء و در ق فساد امرك آو هو 
فى مالاة عدوك أوفى قبیح حالك و ما بجری محری ذلك فعلیه مراعاة ستة اداب: 
الأدب الأول: متها أن لا مصدقه فیما مّوله؛ لأن النمام فاسق, وهو مردود الشهادة؛ وله تعالى: یا( لین اما 
ام کم فا سق بتبا ینوا أن تُصِيبوا و قوما ها فتصبخواً على ما فعَلتم تَدِمِينَ 516 . 
الأدب الثانى: أن نهاه عن ذلك وینصحه ود يل للبه آفعاله» قال اله قال( ور بالمَعروف واه عن ال 
EE‏ ؛ إن ذلك ين عَرم الأو ر 

الأدب الثالث: أن ببغضه فى الله» فإنه مغيض عند الله» وييجحب خض من بخضه الله تعالى . 

الأدب الرام: أ أن لا تظن «أخيك الغانب الشر؛ لقوله تعالى: « آجَعَنِبُوأ كيرا ین ألظّنَ بت بَعْضَ آلظن ثم 
, 

لدب لاسو آن لا غك ما ى اسمن ا و تراه عاق رول ا 


(1) ق (د) بجتمعون. 

(2) فى (دءك) اشرب . 

(3) فى (د) اتفرح. 

(4) فى (د) فلت 

(5) سورة الحجرات الائة 6 . 
(6) فى (ك) شح. 

(7) سورة مان من الابة 17 . 
(8) سورة الحجرات من الانة 12 . 
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4 
الأدب السادس: أن لا رض لنفسك ما نهیت النمام عن فلا حکی ميمة وتقول: فلان قد حکی كذا وكذاء فکون ناما ومغنانًاء 
وتكون قد ایت با عنه نهیت» وروی عن عمر بن عبدالزز- رضى الله عنه أنه دخل اليه رجل فذکز عنده عن رجل شيئاء فقال له 
عمر: إن شت ظرا فى آمرك فان کیت كاذنا كلت من أهل هذه الانة: ( إن جء کم فَاسِقٌ بت 96 » وان کت صادقا کت من أهل 
هذه الا( هَماز م شام بتمیم 6 وان شنت عفوا عنكء ققال: العو با أمير المؤمنين- ولا أعود اء وقال الحسن: من ثم إليك نم 


عليك5 . 


الفائدة الثالثة: فى بیان ما ورد من الوعيد على النمام من ذمة واستحقاقه للذم واللائمة والعقوة 


قال الله تعالى: ( ويل کل همَرَو لمرو ۹ قیل: هو النمام فال تمای: «هماز مشا صم بتمی ۷ إلى قوله: 


مر مم ورد 


/ عل بعد ذ لِك زَنِي م6 والزنيم: : هو الدع 9 . قال تعالى: ورا حمالة الخطب )0 > وهی أم جميل امرأة 


وبر 


أبى لهب كانت غمامة حمالة للحدٹا) وقال تعالى: ( فخاتتاهما فلم ییا عما مرت آله شيا ۰۳۳6 قيل: كانت 


6 


اغراة لوط برهم الضیمان, وکانت امرأة نوج خبرهم أنه نون" وقد قال صلی الله عليه واله وسلم: «لا مدخل الجنة قنات»" 


(1) السورة نقسها ومن الا نفسها . 

(2) وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الک كان من الخلفاء الراشدین» ولد سنة 63هء بالمدينة » وتولى إمرتها فى عهد الوليد» بويع بالخلافة سنة 
9 وتوق سنة 01ھ . نظر: سير أعلام البلاه 5/ 114- 141. الأعلام لزرکلی, 5/ 50. 

(3) السورة الحجرات من الابة 6 . 

(4) سورة فلم الانة 11 

)5( نظر: إحياء علوم الدين» 3 156 . 

(6) سورة الحمزة الامة 1 

(7) نظر: تفسير الطبرىء 24/ 596. 

(8) سورة لقلم الآنة 11 

(9) السورة قسها ا 13 . 

(10) نظر: تفسير الطبری 23/ 538. 

(11) سورة السد الآية 4. 

(12) ننظر: تفسير الطبری» 24/ 678. 

(13) سورة التحریم من الآنة 10 . 

(14) نظر: تفسير الطبری 23/ 497. 
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نات( أئ: نام وف حدث «لا دخل الجدة ماما وقال صلى الله عليه واله وسلم: «أحبكم إل أحستكم خلا 
افوطنین أككانا الذين بالقون ويؤلفون ‏ وأخضکم إل الشاژون بالمیمتهالفرقون بن الأحبة. المفرقون بن الاخوان»اللنمسون ابر 
العثرات»(» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «ألا أخبركم شرارکم»؟ قالوا: بلی با رسول الله. قال: «المشاؤون بالنميمة 
الفسدون بين الأحبةء الفرقون بين الاخوان, الباغون لبراءالعیب»» وقال عليه السلام: «من أشاد على مسلم كلمة بشينه بها 
خبر حق شانه الله فى النار بوم القیام» وروی أبو الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- : «أنما رجل 
آشاع على رجل کلمت وهو منها بری* شینه اش را اه على الله تعالى أن مشنيه بها بوم القيامة فى النار»» وقال أو 
هربرة قال رسول الله- صلی الله عليه واله وسلم- : «من شهد على مسلم شهادة ليس ها اهل فليتبوا مقعده من الثار»("» 
وقال عليه السلام: «إن ثلث عذاب القبر من النميمة»””» وروی ابن عمر عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- أنه قال: 
«لا خلق الله الجنة قال: تکلمی» فقالت: سعد من دخانی» ی جلاله-: وعرّتى وجلالى لا سكن فيك مدمن 
خر ولا مُصر على الزنا ولا قتات» وهو النمام» ولا دوث ولا قاطم رحم»» والدبوث: هو الذى بحصل على سائه» وروی 
کلب الاحبار أن بنی إسرائيل أصابهم قحطء فاسنسقی لهم موسی مرات فما أجيب» فاوحی الله إليه: إنى لا أستجيب لك ولا 
لمن معكه وفيكم نمام. قال: با رب من هو حتى أخرجه من بيننا ؟ قال:- با موسى- أنهاكم عن التميمة وأكون نام*"» وعلى 
الجملة قالنمام لا نفك عن الكزب والغيبة والنميمة والغدر والخيانة والغل والحسد والتفاق والافساد ين الناس والخديعة» وهو من 


الساعين فى قطع ما أمر الله به أن يوصل . 


9 صحیح مسلم» 1/ 101. 
(2) نفسه. 


(3) الصمت وآداب اللسان 154 . 

(4) مسند أجل 6/ 459. 

(ک) شعب المان 7/ 107. 

(6) بجمع الزوائد» 4/ 201. لفظ: «أما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة, وهومنها برىء es‏ ال ا على الله أن ذه بوم 
القيامة فى النار» . 

(7) مسند مد 2/ 509. 

(8) إثبات عذاب القبر, أحمد بن الحسين البيهقى؛ تحقیق د . شرف مود القضاةء دار الفرقان» 2 عام 1405هء عمان, الأردن» 136 . بلفظ: 
«عذاب القبر ثلاثة لثلاث ثلث من الغيبة» وثلث من النميمة» وثلث من البول» . 

(9) کز العمال» 1/ 238. لفظ: «قالت: سعد من دخلنى. قال الل عر وجل-: معرّتى حلفت» ويعلوى على خلقى لا ندخلك مُصرّ على الزناء 
ولا مدمن خر ولا قتات وهم النمام» . 

(10) نظر: إحياء علوم الدين» 1/ 307 . 


)356( 





الآفة الثالثة: الکذب فى الأقوال 


و و هو 


وهو من قبائح الأفعال والذنوب» قال الله تعالى: ( وَيَوْمَ أليَمَة تَرَى آلذیرت کذبوا عَل الله وُجُوهَهُم 
و 6 وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لباکم» والکذب فانه مع الفجورء وهما فى النار»» وروی أو أمامة! عن 
الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «الکذب باب من أبواب التفاق»!*» وقال الرسول- صلی الله عليه وله وسلم-: 
«كيرت خيانة أن تحدث أخاك 15 هو لك مصدق, وأنت له کاذب»» وعن ابن مسعود- رضی الله عن قال: قال: رسول 
الله- صلی الله عليه واله وسلم-: «لا بزال العبد يكاذب حتى يكتب عند الله کذ ا)٩‏ . 

وقال عليه السلام: «الکذب سّص الرزق»""» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «إن التجّار هم الفجار» فقيل له:- با 
زول ارت أبس الله قد احل البيع» ؟ قال: «لی» ولکنهم بحلفون اون ويحدثون فیکذون»» وقال عليه السلام: «ثلاثة لا 
نظرالله إليهم ولا بکلمهم بوم القيامة: الان عطیته. والمنفق سلعته بالحلف» والمسبل إزاره خیلاه»!"» وقال صلى الله عليه واله 
وسلم: «وبل للذى بحدث فیکذب ليضحك منه القوم. ويل له» ووبل له( وقال صلی الله عليه واله وسلم: «رات كآنّ رحلا 
جاءنی فقال لى: قم فقمت معه» فإذا برجلین» أحدهما قائم؛ والاخر جالس بيد القائم کلوب!"" من حديد بلقمه فى شدق الجالس 
فیجذبه حتى بلغ کاهله فیجذبه فيلقمه الجانب الاخر فیه» فإذا ماه رجع الآخ ر كما كانء فقات للذى أقامنى: ما هذا ؟ قال: 


هذا رجل کذاب بعذب فى قبره إلى بوم القيامة»» والکذب" اضعف ما بكون» وأسخف!" للهمة. 


(1) سورة الزمر من الآلة 60 . 

(2) صحيح ابن حبان» 13/ 43. 

(3) وهو صدی بن عجلان بن وهب الباهایء كان قن روی عن الى صلی ا علیه وله وسلم- سک الشام. ود آنحر من ترق من الصحابة 
الشام تون مجمص سنة 81ه. بنظر: الاستیماب, 2/ 736. 

(4) کر العمال» 3/ 248. 

(5) شعب الامان, 4/ 209 . 

(6) شه 4/ 200. 

(7) إحياء علوم الدن» 3/ 134 . كز العمال 3/ 249. 

(8) سند ى 3/ 428. 

(9) صحیح مسل 1/ 102. بلفظ: «ثلا لا يكلمهم الله وم القيامة؛ المنان الذى لا عطی شین إلا منةء وامتفق سامته بالحلف الفاجره والسبل 
إزاره» . 

(10) مسند آحد. 5/5. 

(11) الکلوب: حديدة معطوفة كالمخطاف. دنظر: لسان العرب» مادة [كلب) . 

(12) صحیح البخاری 1/ 466. 

(13) فى (ك) الکذاب. 
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الآفة الراحة: الفحش والسب والأذية وبذاءة اللسان 

وما هذا حاله فالنهى عنه شديد وصاحبه مذموم» ومصدره الخبث واللؤم» قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: 
«إباكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا الَنحش»!"» ونهى رسول الله- صلی الله عليه وال وسلم- عن أن 7 قلی ددر 
من المشركين» وقال: «لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شىء ما تفولون» وتؤذون الأحياء» ألا إن البذاء شؤم» ولوم»» وقال 
صلى الله عليه واله وسلم: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی»». 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الجنة حرام على کل فاحش أن مدخلها»» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «أريعة 
يؤذون أهل النار على ما بهم من الاذی» سعون بين الحميم وا جحيم» ددعون بالويل والثبور رجل سيل فوه دما وقيحًاء فیقال له: ما 
ال الأعد قد آذانا على ما بنا من الأذى» فقال: إن الأنعد كان بنظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فیستلذها كما ستلذ الرفث»» 
وقال صلی الله عليه واله وسلم: «- با عائشة- لوكان الفحش رجلا لكان رجل سوه»("» وقال صلی الله عليه واله وسلم: 
«إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصیاح فى الاسواق»» وقال عليه السلام: «إن الفحش» والتفحش ليسا من الإسلام فى 
شىء» وان اخ الناس إسلامًا أحستهم آخله»۵ . 

وأما معناه وحقیفته. فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحةء ویجری ذلك فى ألفاظ التكاج وما نعلق به 
فان لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة ستعماونها فيهاء وأهل الصلاح تحامون من التعرض لماء بل یکفون"اعنها(" بدلون 
عليها بالرموز» ويذكرون ما بقاریها وعلق بها . 

قال ابن عباس: إن الله حى كرنم بعفو ويكتى» کبی باللمس عن الجماع» وهكذا بلس والمسيس عن الوقاع""» وهكذا 


(1) فى (د) أضعف. 

0 مسند آحجد, 2/ 159. 

(3) الصمت واداب اللسان» 183 . 

(4) سنن الزمزی, 4/ 350. 

(5) الصمت واداب اللسان 184 . 

(6) العجم الکبیر 7/ 310. 

)1( لمعجم الاوسطء 1 . 

(8) الأدب المغردء محمد بن إسماعيل البخاری» حقیق محمد فؤاد عبد الباقی؛ دار البشائر الاسلاميقه ط3» عام 1989م بيروت» لبنان» 116 . 
(9) مسند هد 5/ 89. 

(10) فى (د.۵) بکلون. ل وهو الناسب فى السیاق 4 . 
(11) فى (د) زبادة: الواو. 

(12) نظر: إحياء علوم الدين» 3 122 . 
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حال الدخول؛ فإنها عبارات جميلة» وإعراض عن ذكر الستکره السترذل» فينبغى الاعراض عما هذا حاله. 


الآفة الخامسة: الراء والمجادلة الباطل 


وذلك منهى عنه» وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تار خالك ولا نازحه ولا تعده موعدا فتخلنه»""» وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: « ذروا الراء فإنه لا تفهم حكمته؛ ولا تؤمن فتت»»» وقال عليه السلام: «من ترك المراء» وهو ححق 
نی الله له 9 فى أعلى الجنة» ومن ترك الراء وهو مبطل ننی الله له 3 فى رض الجنة»» وعن أم سلمة» قالت: قال 
ری صلى الله عليه واله وسلم-: «إن أول ما عهد إل ربی ونهانی عنه بعد عبادة الأوثان» وشرب الخمر ملاحاة 
الرحال»» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «لا ستکیل عبد حقَيقة الامان حتى ددع المراء» وان كان ا 

وقال صلى الله عليه وله وسلم: «ست م نكن فيه فقد باغ حفيقة الإمان: الصيام فى الصيف وضرب أعداء الله ااسیف, وتعجيل 
الصلاة فى ام الدج والصبر على المصيبات» وإسباغ الوضوء على الکاره» وترك المراء» وهو صادق»!؛ وقال عمر بن عبد العزيز: من 
جعل دنه عرضة الخصومات أكثر التتقْلا”/» وقال عليه السلام: «من كثر کذبه ذهب جماله. ومن لاحى الرجال سقطت مروءته» 
ومن كثر همه کثر سقمه, ومن ساء خلقه عذب نفسه»!""» وقال عمر- رضى الله عنه-: لا تعلم العلم لثلاث» ولا رکه لثلاث» 


فلا تعلمه لتباهى به العلماء» ولتمارى بهء ولترائی ده ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه» وقال 


(1) سين الترمذی» 4/ 359 . 

(2) المعجم الکیی- من حددث طويل» دون قوله: «لا تنهم حکمنه»- 8/ 152 . إحياء علوم الدین» 3/ 116 . 

(3) الرض: وسط الشىء . دنظر: لسان العرب» مادة (رض) . 

)4( إحياء علوم الدین» 1/ 47. 

(5) وهی هند ست أبى أمية- المعروفة بزاد الراكب- الفرشية المخزومية» تزوجها النبى- صلى الله عليه وآله وسلم- فى السنة الراعة للهجرة كانت 
قبله عليه السلام عند أبى سلمة بن عبد الاسد الخزومی» هاجرت إلى ابش ويقولون: هى أول ظعينة دخلت المدسة توفیت سنة 62ه. 
نظر: الاستیعاب, 4/ 1939 . الأعلام للزركلى, 8/ 97 . 

(6) العجم الکی 23/ 250. 

(7) الصمت واداب اللسان 105. 

(8) الدجن: الطر الكثير. نظر: لسان العرب» مادة (دجن) . 

(9) إحياء علوم الدين» 3/ 117 . 

(10) موطا مالك» 3/ 402. 

(11) شعب الامان» 6/ 342 . من دون قوله: «من کر کذنه ذهب جماله» . 

(12) ورد القول لنبى الله لمان عليه السلام. . دنظر: سنن الدارمی» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی» تحقيق فواز أمدء خالد السبع العلمى» دار 
الكتاب العربی» ط1ء عام 1407هء بيروت» لبنان» 1/ 117. 
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بعضهم: إذا رآت الرجل لجوجًا مارا معجبًا برأبه فقد مت خسارتها" . 
الافة السادسة: السخرية والاسنهزاء 


4 


وما هذا حاله. فهو حرم مهما کان مؤذناء قال الله تعالى: ( لا يَسَخَرَ قوم من قوم عَسَىَ أن یکوئوا ترا یم 
لا ضاء من سا عم أن يكن حيرا ین ۰۳ ومعنى السخرية: الاستهزاء والاستحقار والاستهانة» والتبیه على 
العيوب على وجه بضحك منه» وقد يكون ذلك بال حاكاة بالقول والفعل» وقد يكون بالإشارة والإماء» وإذاكان مجضرة المستهزاً به لم 

وقال ان عباس- رضى الله عنه- فى قول الله تعالى: ( ینیع مال ها ألكتب لا يُكَادِرُ صغیرة ولا كبيرة إل 
6" . الصغيرة: التبسم «الاستهزاء بالمؤمن» والكبيرة: القهقهة ذلك » وهو اشارة إلى آن الضحك على الناس من الجرائم 
والذنوب» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الستزتن بالناس شتح لأحدهم باب من الجنة فیقال: هلم هلم فیجی» بکزبه وغمه 
فإذا جاء أغاق دونه ثم شنم له باب آخر فیقال له: هلم هلم فيجىء بكرده وغمه» فإذا جاء أغلق دونه ولا بزا ل كذلك» حتى إن 
ارجل لبح له الباب» فیقال: هلم هلم فما بأنیه»(؟» وقال معاذ بن جبل - رضى الله عنه- قال رسول الله صلی الله عليه وال 
وسلم-: «من عیر أخخاة دذنب قد تاب منه م عت حتى بعمله»» وكل هذا برجم إلى استحقار الغي والضحك منه استهانة 
واستحقارا واستصفارا لهء وقد به الله على ذلك موله: ( عَسَىَ أن يَكُونُوأ حورا مہ)۶ . 


الآفة السادعة: المواعيد الكاذية 


فان اللسان سایق" إلى الوعد» ثم إن النفس لا تسمح الوفاء» فيصير الوعد خلفاء وذلك مکزوه من أمارات النفاق» وقد 


قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: «من علامات النافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف»ء وإذا اسمن 


(1) القائل بلال بن سعدء قال الأوزاعى: سمعه منه. دنظر: حلية الأولياء 5/ 228 . 

(2) سورة المجرات من الآنة 11 . 

(3) سورة الکیف من الآنة 49 . 

(4) دنظر: تفسير الفرطی» محمد بن أحمد الأنصارى القرطبی» دار الشعب»(ت)» القاهرة مص 10/ 419. 
(5) شب الامان, 5/ 310. 
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(7) سورة المجرات من الآنة 11 . 

(8) فى (د) سباق. 
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ا 
عو 


خان»"» وقال تعالى: ( يَتأيّهَا الذي حَامَكوَا أوفُوأ ألْعُقُودٍ ۰۳4 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «العدة عطیف»» 
وقال صلى الله عليه واله وسلم: «الوأى مثل الدين وأفضل»» الوأى: الوعدء وأثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل- عليه 
السلام- فتال: ( نان صادق آلوعد وکان رَسُولةٌ نيا ۹6 فیقال: إنه وعد انس فى موضع فلم برجم فبقی انين 
وعشرین وم فى انتظارط "» وعن عبدالله بن أبى الحمساء* قال: نابعت البی- صلی الله عليه واله وسلم- فوعدته أنى آتیه فى 
مکانه» فنسيت بومی والغد» يته فى اليوم الثالث وهو نی مکانه فقال: «ا فتى شنت علی أا هنا منذ ثلاث أتنظرك»!5, 
وكان الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- إذا وعد وعدا قال: «عسی»""» وكان ابن مسعود- رضی الله عنه- إذا وعد 
وعدا قال: إن شاء الله وهو لوزن ثم إذا فهم مع ذلك الحزمل”" فى الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن بتعذرء فان كان عند 
الوعد عازمًا على أن لا ى فهذا هو النفاق» وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «ليس الخاف أن بعد الرجل وفى نينّه أن فى» 
وإذا وعد الرجل الرجل أخاه وفى نين أن فى فلم يحد فلا إثم عليه . 


الآفة الثامنة: اللعن لحيوان أو جماد أو لإنسان 
وذلك مذموم قال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- : «المؤمن ليس بلعان» ولا طعان»٩۳‏ وقال عليه السلام: «لا 


تلاعنوا بلعنة الله» ولا خضبه» ولا بجهنم»"» وقال حذىفة: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول"" . 


(1) صحيح البخاری» 1/ 21. بلفظ: «آدة المنافق ثلاث: إذا حدثكذبه وإذا وعد أخلف» وإذا امن خان» . 

(2) سورة المائدة من الامة 1 . 

(3) مسند الشهاب» 1/ 39. 

(4) الوأى: الوعد . دنظر: لسان العرب مادة (وأى) . 

(5) الصمت واداب اللسان» 230 . 

(6) سورة مریم من الانة 54 . 

)1( إحياء علوم الدين» 3 . 

(8) وهو عبد الله بن أبى الحمساء العامری من عامر بن صعصعةء قیل: عداده من ابصرین» وقیل: سكن مكةء له صحبة. بنظر: أسد الغابة عر 
الدين بن الأثير على بن محمد الجزرى؛ تحقیق عادل أحمد الرفاعی» دار إحياء الثراث العربی» ط1» عام 1996م بيروت» لبدان» 3/ ۰219 فى 
(د) الحيساء» وفى (ك) الخنساء . 

8( سدق أن داود» 4/ 299. بزنادة: «میع قبل أن معث» . 

(10) إحياء علوم الدين» 3 133 . 

(11) إحياء علوم الدين» 3/ 133 . 

(12) فى (د) الجرم. 8 ولعله الأسب 4 . 

(13) سن أبى داود» 4/ 299. الجامع لأخلاق الراوى» 2/ 60 . 

(14) مسد أحمد» 1/ 404. 

(15) سنن أبى داود. 4/ 277. بلفظ: « لا تلاعنا بلعنة ال ولا خضب الله» ولا بالنار» . 
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وقال عمران بن حصين: ينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- فى عض أسفاره إذ امرأة من الأنصار على ناقة لحا 
فضحرت منها فلعنتهاء فقال صلى الله عليه واله وسلم: «خذوا ما علیها فاعروها فانها ملعونة» قال: فکانی أرى تلك الناقة 
مُسى بن الناس لا بعرض لما أحد» وقال أو الدرداء: ما لعن أحد الأرض إلا قالت: لعن الله أعصان راء وعن عائشة- رضى 
الله عنها- قالت: سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- أنا بكر وهو ملعن بعض رقیقه» فالتقت إليه فقال: «سا أا بكر 
ألعانين وصدین» كلا ورب الكعبة ألعانين وصدمین, كلا ورب الكهبة مرتين أو ل فاع أو كر ومذ رقیقه» وجاء إلى 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم وقال: لا أعود“» والصفات المقتضية للعن ثلاث: الکفر» والفسق,» والبدعة» واللعن فى کل 
لكر نبا عن او مان 

الأولى: اللعن بالوصف العامء كقوله: لعنة الله على الكفرة والفسقة وأهل البدعة. 

الثانية: اللعن بوصف أخص منه» كفولك: لعنة الله على البهود والنصارى والمجوس . 

الثالثة: اللعن على الشخص اللعین» كنواك: زيد لعنه الله وهوكافر أو فاس أو مبندې وروی أن سول اشن صلى الله 
عليه وله وسلم- كان لعن فى قنوته الذين قتلوا أصحاب بر معونة شهر("» فنزل قوله تعالى: ( لیس للك ین الأمر 
0 
الآفة التاسعة: الخصومة 


وهی ا مذموسة, وهی وراء لاه واطلدال» فراع عمن ى کالم اف ر خال وه ویدال: عباة عن آمر تعق 
بإظهار المذاهب» وأما الخصومةء فهى لماح فى الكلام ليستونى بها مالا أو حمًا مقصوذا» وذلك تارة بكون ابتداء وتارة کون اعتراضا . 


والمراء لا مكون إلا اعتراضا على کلام سايق . 


(1) وهو حذفة بن اليمان» واسم اليمان حسیل» حليف الأنصارء من كار الصحابةء وكان عرف بصاحب سر الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- 
شهد نهاويد» وحمل الرادة بعد استشهاد التعمان بن مقرن» توف سنة 36ه. بنظر: الاستيعاب» 1/ 334» 335 . 

(0 شب الان 4/ 295. 

(3) وهو عمران بن حصين بن عبید بن خلف النزاعی» أسلم وم خيب كان من فضلاء الصحاة» وفتهانها. سكن البصرة وتوف بها سنة 52ه. 
نظر:الاستیعاب» 3/ 1208. 

)4( صحیح مسلم» 4 2004. لفظ: «خذوا ما عليهاء ودعوها؛ فانها ملعونة» . 

(5) إحياء علوم الدين» 3 123 . 

(6) إحياء علوم الدين 123/3 . . 

(7) ستن البیهقی الكبرى, 2/ 199 . 

(8) سورة آل عمران من الآنة 128 . 
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قالت عائشة- رضى الله عنها-: قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم-: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد 
الخصم» ۳ وقال او هريرة: «من جادل فى خصومة غر علم لم بزل ۳ RT‏ حنی شزع» ۳ وقال بعض العلماء: إباك 
والخصومة فانها تح الدين» ویقال: ما خاصم قط ورع فى الدین"» وما ذكرناه من النهی عن الخصومة فا ستناول الخاصمة 
بالباطل» والذى يخاصم بغر الحق» فاما من له حن فلا بد له من الخصومة لیحصل على حقه» وا المقصود هو ما ذكرناه من 
الخصومات احظورة الى لا فائدة ما ولا حدوی هماه والخصومة هی مبداً لكل شر وهکذا حال الحدال والمراء» فینبقی أن لا 
سح بابها إلا لضرورة وإذا دعت الضرورة إليها فيتبغى أن تحفظ عن هذه الغوائل» ويحرس لسانه وقلبه عن تبعات الخصومة من 
الغل وال وأقل ما حصل من تبعات الخصومة هو فوات الكلم الطيب» وما ورد فيه من الثناء على صاحبهء وقد قال تعالى: ( 
وفولوا لاس 632" وقال ان عباس: من سلم عليكت من خلق الله فسلم» ولو كان را فان :الله کان بترن ( 
وَإِذَا خیم بتَحِيَّةٍ 2 فحَیوا با حسن مھا ا أو روما 9€› وقال اش لو قال لی فرعون خيرًا لرددت عليها”» وقال الرسول- 
صلى الله عليه واله وسلم-: «إن فى الجنة رف بری باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنها لمن أطعم الطعام؛ 
الکلام»(» وروی أ ان عيسى- صلوات الله عليه- مر به خنزر فقال: مر سلام فقالوا:- با با روح الله تقول هذا الخنزير؟ 
فقال: أكره أن أعود لسانى الشر©, وقال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم-: «الكلمة الطيبة صدقت»!, و" هذا كله فى 
فضل الكلام الطيب» وتضاده الخصومة والمراء واللحاح والجدال» فإنه الکلام الستکزه الموحش المؤذى للقلب. المنخص للعيش» 
الهیج للغضبء الموغر للصدور. 


الآقة العاشرة: فضول الکلام» وإبراد الکلام فيما لا عنى 


(1) صحيح البخاری» 2/ 867. 

(2) الصمت واداب اللسان» 113 . 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 119 . 

(4) ) سورة البقرة من ن اف 83. 
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(6) سورة النساء من الآنة 86 . 

2 إحياء علوم الدين» 3/ 120 . 

(8) صحيح ابن خزمة» محمد بن إسحاق بن خزمة التيسابورى؛ تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمىء المكتب الاسلامی» عام 1970 بيروت» 
بنان, 3/ 306. مع اختلاف فى: «والين الكلام» . 

(9) إحياء علوم الدين» 3/ 120 . 

(10) صحيح البخاری» 3/ 0 . 

(11) فى (دءك) الفاء مدلا عن الواو. 
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وغير ذلك من التقعرء والتشدق» وإظهار الفصاحة والتصنع فيه» وغير ذلك من الافات العارضة فيه» واعلم أن أحسن 
أحوالك أن حفظ ألفاظك من جميع الآفات التى دكرناهاء من الغيبة والنميمة» والكذبء والمراء» والتفاق وغير ذلك» وتتكلم فيما 
هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسلم صا فإنك متی تكلمت فيما أنت مستفن عنه ولا حاجة بك إليه فانت به مضيع 
زمانك» وأنت محاسب على عمل لسانك» وسستبدل!" الأدنى بالذى هو خير؛ لأنك لو صرفت كلامك إلى التفكر رما انح لك 
من نفحات رحمة الله تعالی ما بعظم جدواهء ولو هللت الله سبحانه ودكرته لكان خيرًا لك؛ فکم من كلمة ہنی بها لصاحبها قصر 
فى الجنة» وكم من كلمة هوى بها صاحبها فى النار» وقد قال صلی الله عليه واله وسلم: «المؤمن كلامه ذکر وصمنه فكرء ونظره 
عبرة»0, وقال عليه السلام : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا بعنيه»!0, واعلم أن فضول الكلام لا تتحصرء بل الهم حصور فى 
کاب الله تعالىه حيث قال: ( لا حجر فی یمین نَجْوَلهُم الا من مر بصَدقة أو مَعْرُوفٍ أو صاع بترت 
لاس 6 وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن أَنفْقَ الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله»» فانظ ركيف عکس 
الناس الأمر فیه» فأمسكوا الفضل من الال وأطلقُوا الفضل من الكلام؛ فهذا ما أردنا ذكره من المهم من افات اللسان» ووراء ما 
دكرناه آمور غير هذه كالإفراط فى الشعرء والغناء» والزا وغير ذلك فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وهی مندرجة نحت فضول 
الكلام الذى آوردناه» وسمامه نتم الكلام فى الحكمة التى أشار إليها الرسول- صلى الله عليه وله وسلم-» وهی حكمة الصمت . 
الحكمة الثانية: حسن الق 

واعلم أن الأخلاق الحسنة هی صفة سيد المرساين» وأفضل أعمال الصدمين» وهو على التحقيق شطر ادن وهو رة مجاهدة 
المنقين ورباضة المعبدين» والأخلاق السيئّة هى السموم القائلة والمهلكات الدامغفاگ» والمخازى الفاضحة: والرذائل الواضحةء والخبائث 
البعدة من رضما رب العالمين التخرطة بصاحبها فى سالك الشيطان اللعين» وهی الأواب الممتوحة إلى نار الله الموقدة التى تطلم على الافندة 
كنا أن الأخلاق الجميلة هى الأواب المفتوحة من اقب إلى نعيم ا جتان وجوار الماك المنان» فنذكر الكلام ا اة حبق ال و 


الخاق» ثم ندكر فضيلته» ثم نذكر علامات حسن الاق وضده ثم نذكر الأسباب التی نال بها ی اس فهذه مراتب أرع ندکر ما َلاق 


(1) فى (ك) تستبدل. وفى (د) زبادة: الذى هو. 
2 إحياء علوم الدين» 3/ 112 . 

(3) سنن التزمزی» 4/ 558. 

(4) سورة النساء من الآنة 114 . 

(5) حلية الأولياءء 3/ 203 . 

(6) فى (دءك) الدافعة. # والمناسب: الدامغة 4 . 
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اکل واحدة منها بمعونة ا تعالی. 


المرتبة الأولى: فى بان ماهية حسن الق وسوء الق 


"اعلم أن العلماء قد ذكروا فى ذلك أقوالا كثيرة» كلها تعرض للثمرة دون العنی» فقال عضهم: حسن ای سط الوحه 
وبذل الندی» وک الاذی!"» وقال آخرون: هو أن لا تخاصم أحدًا ولا بخاص أحد من شدة معرفة الله تعالى» وصار صائرون 
إلى آنه: كف الاذی» واحتمال المؤن» وخکی عن عضهم فى حسن الاق أن بكون من الناس قربا وفيما ينهم غریّا. وعن عضهم: 
إرضاء الاق فى السراء والضراء. وعن عضهم : لخن الحسن أدناه الاحتمال» وترك الکافاة والرحمة للظالم والاستغفار له» والشفقة 
عليه وخکی عن أمير المؤمنين أنه قال: حسن الاق ثلاث: اجتتاب الحارم» وطلب الخلال, واتوسیع على العیال!» وعن بعضهم: هو 
أن لا بكون بك هِمّة إلى غير الله تعالى» وعن آخرین: هو أن لا تهم مولاك فى الرزق» وتن به, ونسکی إليهء وتصدق بالوفاء با ضمن 
لك» وتطيعه» فهذه الأقاويل كلها إا هى تعرض لفوائد الخلق الحسن وشرانه» لا بیان ماهیته وإظهار حمَيتهء واعلم أن الإنسان مركب 
من الاق واطان: الاق شود الصورة المكرمة التى آشار إليه الله تعالى: « لَقَدَ حلَقتاآلاشن فى آخس تقویم 06 آراد بها 
الصورة المركبة على القويم ان ارا الاق سوه فهو عبارة عن هيئة راسخة تصدر عنها الافعال احمودة سهولة 
وسر من غير حاحة إلى فكرة وروف فى كانت المي صادرة عنها الأفعال الجميلة الحمودة عدّلاً وشرعًا “ميت هذه امه خلا 
حساء وإن كانت الصادرة عنها الأفعال المذمومة عقل وشرعًا فهى الق السىء» وفا قلنا بأنها هيئّة راسخة؛ لأن من صدر عنه 
السخاء والجود فى دذل المال على الندور الة عارضة فإنه لا ال: إن خلقه السخاء والجود مالم بت ذلك فى تسه ثبوت رسو 
وتسهيلء نا شرطنا أن تكون الأفعال صادرة عنه سهولة وتيسير من غير تكلف؛ لان من تکلف دذل المال» والسكوت عند الغضب 
هد ومشقة فإنه لا قال: خاقه السخاء واملم» فههنا أمور أربعة: أولها: فعل الجميل والقبيح» وثانيها : القدرة عیهما "» وثالثها: المعرفة 
بهماء وراعها: هيئّة النفس الى ميل إلى أحد الجانبين» ويسر عليها أحد الأمرن؛ وليس الاق عبارة عن الفعل» فربت شخص خاقه 


(1) فى (د) زبادة الواو. 

(2) القائل: الحسن البصرى. دنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 52, 53. 
(3) فى (ك) يخاصمك. 

(4) إحياء علوم الدين» 3/ 53. فى (د) سقط: على العيال. 

(5) فى (د) سقط: لك. 

(6) سورة انين الابة 4 . 

(7) فى (دءك) زبادة: هذا. 

(8) فى (د) علیها . 8 ولعل المناسب: عليهما & . 
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السخاء ول بذل درهمًا واحدا» إما لفقد المال» وإما لعارض» ورب شخص کون خاقه البخل وهو بذل المال» اما لباعث» وإما للرباء 
والسمعة» فالرسون فى النفس هو الأصل: إما إلى الفعل الجميل فيكون خحلقًا حستاءواما إلى فعل القبيج» فیکون خلا سيناء فهذا شرح 
E‏ 
المرتبة الثانية: فى فضيلة الق الحسن ومذمة سوء الخاق 

قال الله تعالى لبیه وخيرته على خلنه: ( وال لَعَلْ خُلْقٍ عظیم 6" قالت عائشة- رضى الله عنها-: كان رسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم- خلفه القرآنا*» وساله صلی الله عليه واله وسلم رجل عن حسن الق فتلا قوله تعالى: ( 
خذ افو وم العف وعرض عن اللجتهليرت ۰6 ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم مفسرًا طما: «هو أن تصل من 
قطعك» ول من حرمكء وتعفو عمن ظلمك» 5 إلى من أساء إليك») وقال عليه السلام: «عثت لام مكارم 


الأخلاق»'5, وقال صلى الله عليه واله وسلم: دقل ما وضع فى الیزان الخلق امحسن»(5 


وجاء رجل إلى الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- من بين بديه؛ فقال:- با رسول الله ما لدین؟ قال: «حُسن 
الخلق» ثم ثم آتاه من قبل بمينه فقال: ما الذين؟ قال: «حسن الخلق»» ثم ثم أتاه من قبل ماله فتال له: ما الدين؟ قال: «حسن 
الخلق»» ثم ناه من تلقاء وحهه فتال: ما الذين؟ قال: «خسن الخلق»» ثم تاه من ورائه فتال: ما الدين؟ فالتفت إليه فتال: «أما 
وا » وقیل:- ا ول الحا الشوم؟ قال: «سوء الخلق»” . 

وقال رحل:- ا ول ات آوصنی» فقال: «اتق الله حيث كنت»» قال: زدنی. قال: «اتبع السيئّة الحسنة غُحها». 


قال: زدنی» قال: «خالق الناس يخلق حسن»۰۳ وسئل رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: أئ الاعمال أفضل؟ فقال: 


(1) سورة القلم الائة 4. 

(2) مسند أحمدء 6/ 91 . 

(3) سورة الأعراف الآنة 199 . 

(4) نظر: الكشاف ازمخشری» 179/2 . 

(5) سنن البيهقى الكبرى, 10/ 191 . وبدأ الحديث د «إمًا» . 

(6) صحيح ابن حبان, 2/ 230 . 

(7) تعظيم قدر الصلاةء محمد بن نصر بن اممجاح الروزی» حقیق د . عبد الرحمن عبد الجبارء مكثبة الدان ط1ء عام 1406هء المدنة؛ المملكة 
السعوديةه 2/ 864 . 

(8) سنن أبى داودء 4/ 341 . 

(9) سند مد 5/ 236. 
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«حسن الخلق»! وقال صلی الله عليه واله وسلم: «ما حسن الله ۳۹3 امرئ وخځلقه فتطعمه التار»(» وقيل لرسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم- : إن فلانة تصوم النهار» وتقوم الیل وهی سيئّة الخلق تؤذى جيرانها باسانها. فقال رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم-: «لا خر فيها هی من اهل النار»ء وقال بو الدرداء: معت رسول ال صلى الله عليه واله وسلم- نقول: 
«أول ما وضع ف الیزان حسن الق السخاء ولا خاق الله عر 2 الامان قال: الهم قونی» فتواه بحسن الخلق والسخاء 
ولا خلق الله الكفر قال: اللهم قونى فتواه بالبخل وسوء الخلق»7" . 

وقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- : «إن الله استخاص هذا ادن لنفسه» ولا صلح لدینکم هذا إلا السخاء 
وحسن ال ألا فزينوا دشكم بهما»7» وقال صلی الله عليه واله وسلم : «حسن الق خاق الله الأعظم»©, وقیل:- با رسول 
الله أ المؤمنين أفضل إا ؟ قال: «أحسهم خلت وقال صلی الله عليه واله وسلم: «اتکم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فسعوهم بسط الوجه» وحسن الق" وقال عليه السلام : «سوء الق بفسد العمل كما بفسد الخل العسل»» وعن جرير 
بن عبدالئها”” قال لی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: «إنك امرؤ قد حسن الله لك فأحسن لك(" وعن البراء 


ق عاذي : کان رسول الله- صلى الله عليه واله وسلم- احسن الناس وجهاء واحستهم خلفا ۳ . 


(1) المعجم الك 1/ 180. 

(2) المجم ا 7/ 37. 

(3) المستدرك على الصحيحين» 4/ 184. 

4 إحياء علوم الدين» 3 50. 

(5) العجم الکی 18/ 159. 

)6 لمعجم الأوسطء 8 184. 

(7) سنن ا 2 1423 . 

(8) مصنف ابن أبى شيبة» عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكو تحقیق كمال بوسف الموت» مكثبة الرشدء ط1» عام 1409هء الرباض» المملكة 
السعودة 5/ 212. 

(9) مسند عبد بن حمید» عبد بن حميد بن نصر الکسی» تحقيق صبحی البدرى؛ محمود الصعیدی, مكثبة السنةه ط1ء عام 1988م القاهرة 
بر و 

(10) وهو جرر بن عبد الله لبجلی» اسلم فى السنة التى قبض فبها البى- صلى الله عليه وآله وسلم- نزل الكوفة وتوف بالسراة فى ولائة الضحاك بن قيس 
على الكوفة وذلك بعد ولانة زياد بن أيه تین ونصف. بنظر: طبقات ابن سعد, 6/ ۰22 

(11) المنتقى من كناب مكارم الأخلاق ومعاليهاء محمد بن جعفر بن سهل الخرائطىء تحقیق أحمد محمد السلقى الأصبهانی» دار الفكر» عام 1986م؛ 
دمشق» سورب 27 

)12( وهو البراء بن عازب بن الخارث بن عدى الخزرجى الأنصارى» كان تمن استصغرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- نوم ددر» شهد 
الختدق» وشهد مع على-كرم الله وجهه- الجمل وصفی والنهروان» ثم نزل الكوفةء وتوق بها أدام مصعب بن الزیر. بنظر: الاستيعاب» 1/ 
155- 157. 

(13) إحياء علوم الدين» 3/ 50. 
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وعن ی ا ره روسو الدع صلی الله عليه واله وسلم- بدعو: «اللهم كما حسنت خَلفَى فحسن خی 
وعن ابن عمر» كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- بکثر الدعاء سول: «اللهم إنى أسألك الصحة والعافية وحسن الخاقٌ»!0» وعن 
أبى هريرة عن النبى- صلی الله عليه واله وسلم- أنه قال: «كرم المرء ددنه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه»*» وعن أسامة بن شربلتا؟ 
قال: شهدت الأعراب بسألون رسول الله صلى الله عليه وله وسلم-» مولون: ما خير ما عطی العبد ؟ قال: «حسن الخاق»© . 

قال عليه السلام: «ثلاث من م یکی فيه أو واحدة متهن فلا يعدن مشىء من عمله: تقوى تحجزه عن معاصى اله» أو 
حلم کف به السفیه» أو خلق بعيش به فى الناس»"» وكان من دعائه صلی الله عليه وآله وسلم فى افتناح الصلاة: «اللهم اهدنی 
لأحسن الاخلاق لا هدی لاحسنها الا ت» واصرف عنى سینها لا صرف عن سینها الا آنت»(» وفال ان بن مالك: ينا نحن 
3 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- إذ قال: «إن حسن الق بذب الخطيئة كما تذب الشمس ال جليد »9ء وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم لأبى ذر"؟: با أا ذر: «لا عمّل کالتدین ولا حسب كحسن الخلق»*» وعن انس بن مالك قالت أم 
حبیبت"":- با رسول الله- آرآت المرأة رما كون لما زوجان فى الدنيا وقوت وموتان ويدخلان الجنة لاهما ؟ قال: «لأحسنهما 


خلقا كان عندها فى الدنيا؛- با أم حبيبة- ذهب حسن الخلق مخ الدنيا والأخر »< . 


(1) وهو عقبة بن عمرو بن تعلبة الخزرجى البدرى الأنصارى» صحابى شهد العقبةء استخلفه علی- كرم الله وجهه- على الكوفة لما سار إلى صفين» 
وی سنة 40ه. بنظر: الاستيعاب» 3/ 1074ء 1075. الأعلام للزركلى, 4/ 240, 241 . 

)02( صحيح ابن حبان» 3/ 239. بلفظ: «اللهم حسنت خلقى فحسن خلقى» . 

(3) ظر: مجمع الزوانه, 10/ 173. 

(4) صحیح ان حبان, 2/ 233. 

(5) وهو أسامة بن شرك الذییانی» له صحبة وروادة» روى له البخاری ومسلم وأبو داود والترمزی» توق حدود السبعین للهجرة. نظر: الوای 
الفیات, 8/ 243. 

(6) سنن البيهتى الکبری؛ 10/ 246 . 

(7) المعجم الکیں 23/ 307. 

(8) مسند حد» 1/ 102. 

(9) المعتقى من کاب مکارم الأخلاق»31. 

(10) اختلف فى اسم أبى ذر والأصح: جندب بن جنادة الغفارى» من كار الصحابة» خامس من أسلم» توف بالربذة سنة 31 وقیل: 32ه. 
نظر: الاستیعاب» 4/ 1652- 1655. 

1410 /2 ماج‎ ID 

(12) وهى رملة نت أبى سفیان بن حرب» تزوحت عبید الله بن جحش» وهاجرت معه إلى الحبشة فى امجرة الثانية وتتصّر زوجهاء فتزوجها 
البى- صلی الله عليه وآله وسلم- توفيت سنة 44ه. بنظر: طبقات ابن سعد» 8/ 96- 100 . 

(13) ال کی 23/ 222. 
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وقال صلى الله عليه واله وسلم: «إن المسلم السدد ليدرك بحسن الق درحة الصائم القانم> ۳ وق رواد أخرى: 
«درجة الظمان انم" وقال عبدالرحمن بن سمرةا": كنا عند الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- فقال: «إنى رات البارحة 
عا رأت ريده جاقًا علی رکننیه و وين اه حجاب» فجاء حسن الق فأدخله علی ۰ وقالآْس بن مالك» قال 
الرسول- صلی الله عليه واله وسلم-: «إن العبد ليباخ بحسن خلقه عظیم درجات الآخرة وشرف المنازل» وانه لضعیف 
العبادة»!5 . 

وروی أن عمر استاذن على الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- وعنده نساء من نساء قرش یکلمنه. عالية أصواتهن على 
صوته» فلما استآذن عمر تبادرن الحجاب» ودخل عمر ورسول الله صلی الله عليه وال وسلم- بضحك» قال عمر: أضحك الله 
سنك» بابی وأمى أنت- با رسول الله مم تضحك؟ فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: «عجبت من هؤلاء اللانى کی 
عندی لما “معن صونك تبادرن امحجاب» . قال عمر: فانت کت أحق أن هين- با سول ال ثم آقبل عليهن عمر فقال: ی عدوات 
سین أتهبننى ولا تهين رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-؟ قان: نعم تغل رظ من رمت وق ام اه غا ر 
وسلم-» فقال رسول الله- صلى الله عليه وله وسلم-: اها ابن الخطاب ما لقيك الشيطان قط سالک فجًا إلا ساك غير فلت 
وقال صلی النه عليه واله وسلم: «سوء الخلق ذنب لا بخفر»77» وقال عليه السلام: «إن العبد لبم سوه خلقه أسفل درك فى جهنم»!» 
وللخاتی الحسن فضل عظیم» وقتصر منه على هذا القدر. 
المرتبة الثالثة: فى علامات حسن الق وسوء الق 


اعلم ان الق هو الإمان» وسوء الخاق هو النفاف» وقد دک الله تعال صمات المؤمنين والمنافقين» وهى بحملها رة ان 


(1) مسد أحمدء 6 133. بلفظ: «إن الرحل ليدرك مجسن الخلق درجة الصائم القّائم» . 

22( إحياء علوم الدين» 3 . 

(3) وهو عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد مس بن مناف القرشى العبشمی» اسلم نوم قح مک توق سنة 51ه. بنظر: الاستیعاب» 2/ 
5 . 

4 إحياء علوم الدين» 51/9 

(5) العجم الکیر 1/ 260. 

(6) صحیح البخاری, 3/ 1199 . 

(7) العجم لصغیر( الروض الدانی)» 1/ 333 . بلفظ: «ما من شىء الا له توبة الا صاحب سوء الخلق» فانه لا وب من ذنب إلا عاد فى شر 








(8) العجم الکبیر 1/ 260. 
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وه 


شش ا ا میس وس من لد A‏ 
وسو الجن وڪن ورد حملة من ذلك ليعلم له حسن الخاق وحده فقد قال تعالى: (قد افلح المومنون 9© الذین هم فى 
OO‏ ار ی >ˆ (2 ی ر ات 2 IT‏ سیر و ص و 
صلانم خشعون ۰.۳۹ . إلى قوله تعالى: ( آلورئون 6**» وقال تعالى: (الگیبورت العبدورت احمدورت).. 


04 و و 


5 سر ص و و لبذ کار و 7 و کے ۳ 2 ور 5 5 
إلى قوله: ( وش المؤّمِيين 6" وقال: ( انما مومت الذین إذا کر الله وجلت قلويكم 4" . . .إلى قوله: 2 


4 
7 
8 


لک هم الموَمئُون حَقا 16 ومکذا قوله تعالى: ( وَعِبَادُ الرس آلذیرت یمشون على لاْرض هون ۷۷ . . . إلى 
ا فمن أشكل عليه حاله فابعرض نفسه على هذه الألات» فوحود جميع هذه الصفات علامة حسن الَاقٌ» وفهد جميعها علامة 


لسوء ام ووجود بعضها دون البعض بدل على البعض دون البعض» فایشتفل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. 


ووصف الرسول- الله صلی الله عليه واله وسلم- المؤمنين بصفات كثيرة» وأشار بجمیعها إلى محاسن الأخلاقء فقال: 
«المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»!"» وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان بؤمن الله واليوم الآخر 
فليكرم جاره» ومن کان من الله والیوم الآخر فليقل خيرًا أو ایصمت»(» ودکر أن صفات الامان هى حسن الذاق» فقال: 
«کمل المؤمنين اما آحسنهم لا وقال عليه السلام: «إذا راسم المؤمن صموتا وقورًا فادنوا منه فانه لقن اکن 


وفال: «من سرته حسننه» وساءته سيكله» فهو مومن»( وقال: «لا يحل لمؤمن أن شد إلى یز نظرة ذه ۳ وقال: «لا 


(1) فى (د) حسن. « والمناسب: حسن 4 . 

(2) سورة المؤمنون نان 1 2. 

(3) السورة سها من الآنة 10 . 

(4) سورة التوبة من الآنة 112 . 

(5) السورة نقسها ومن لاه نفسها . 

(6) سورة الاتمال من الامة 2 . 

(7) سره قسه من 74.4 . ورد لمعت الإشارة إل ال 4 ود أن يكون اراد 74 لرود تخیر لین پا وب 
الانة 2 > . 

(8) سورة الفرقان من الانة 63 . 

. صحيح البخاری» 1/ 14 . لفظ: «لا بؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»‎ 20١ 

(10) نفسهء 5/ 2240. وق (د) سقط: «من کان ؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» . 

(11) سنن ایی داود» 4/ 220. 

(12) سنن ابن ماجة» 2/ 1373 . بلفظ: «إذا رتم الرجل قد أعطى زهد] فى الدنياء وقلة منطق؛ فاقتروا منه فإنه ی الحكمة» . إحياء علوم 
الدن 3/ 110. 

(13) الى الاس 7/ 193. 

(14) الزهد لان البارك 240. 
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يحل لمسلم أن روع مسلمًا» . 

وجمع عضهم علامات حسن املق فقال: أن بکون كثبر المياء» قليل الأذى» کثر الصلاح. قليل الفسادء صدوق اللسان, قليل 
الکلام كثير العملء قليل الزلل» قليل الفضولء َر وصول» وقور» صبور» رضئ» شکور» حليم, رقیق» عفيف» شفیق» لا لعان» ولا سباب» 
ولا مام» ولا مختاب» ولا عجول» ولا حفود» ولا جیل» ولا حسود. هشاش» شاش؛ يحب فى الل وبغض فى الل ورضی لل وخضب 
لله» فهذا هو حسن الَانٌ. 

وأما سوء الخلق» ققد سل عليه السلام عن علامات المؤمن والنافق» فتال: «إن المؤمن همته فى الصلاة والصیام والعبادة 
والمنافق همه الطعام لات وقال عضهم: المؤمن مشغول الفكر والعمل» والمنافق مشغول بالخرص والعمل( 
والمؤمن آس من کل أحد إلا من اللهء والمنافق راج لكل أحد إلا "۰ والمؤمن آمن من کل أحد إلا من الله والمنافق خانف من 

كل أحد إلا من الله تعالى» والمؤمن دم ماله دون دنه والمنافي دم دته دون ماله» والمؤمن يخشى وبتقی» والمنافق سىء 

ويضحك» والمؤمن يحب الوحدة والخلاء» والمنافن يحب الخلطة والملً» والمؤمن بزرع ويحخشى الفساد» والمنافق بقلم ويرجو الحصاد» 
والمؤمن مر ونهی للسياسة فيصلح» والمنافق نامر وبنهى للرئاسة فيفسد» وأحق ما يمحن به الخلق الصبر على الأذى» واحتمال 
اا ومن شکا من سوء اق غير فدل علی سوء خاق شسه؛ لان من حسن الق احتمال الأفی. 

وقد وی أن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- کان مشى ومعه آنس بن مالك فادرکه اعرابی فجذبه جذبًا شديداء 
وکان عليه برد نجرانی غلیظ الحاشية. قال أنس: حتى نظرت إلى عنق رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- قد آثرت فيه 
حاشية البرد من شدة جذيه؛ ثم قال :- با محمد- مر لى من مال الله الذى عندك فاتفت إليه رسول الله فضحكء ثم أمر 
عطائهک ولا آکثر الكفار عليه الأذى قال: «اللهم اغفر لقومی فإنهم لا علمون»!, فلهذا قال الله تعالى: ( وان لعلن خن 
عظیم 74 ۲ 


(1) مسند مب 5/ 362. 

(2) إحياء علوم الدين» 3/ 70 . 

(3) فى (دءك) الأمل. ‏ ولعل الأمسب: الأمل 4 . 
(4) فى (د.۵) الله. 

(5) صحيح البخاری» 3/ 1148 . 

(6) شه 3/ 1282 . 

(7) سورة القلم الآنة 4 . 
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وروی آن علی بن موسی ارضان کان میل هن ا والسواد ةا كانت آمه بعرة سوداه: وکان نی ا عل باب 
داره حما» وان إذا دخل الحمام فرغ له فدخل ذات وې ناطبق الحمامى اب الحمام ومضی إلى عض حوائحه ققدم إنسان رستاقى إلى 
باب الحمام» ودخل ونزع ثيابه فدخل الحمام» فرأى على بن موسى الرضا فظن أنه مض خدم الحمام» فقال: قم فاحمل إل الماء» فقام على 
بن موسى» وامنثل جميع ماکان مره فرجع الحمامى؛ فرای ثياب الرسناقى» و" مع كلامه مع على بن موسى؛ وسال عن الحمامى؛ فخاف 
وهرب» وخلاهماء فلما خرح على بن موسى وسال عنه» فقيل: إن الحمامى خاف وهربء فقال: لا شبغى له أن هرب. لا الذب على من 
وضع ماءه فى أمة سوداء . هذا ما أردا ذكره فى هذا القالات. 
المرتبة الرابعة: فى بیان الأسباب التى ال بها حسن الق 

قد أشرنا فيما سبق إلى أن حسن الاق حقيقة آلة إلى هيئّة راسخة فى النفس تصدر عنها الأفعال احمودة سهولة» وهذه 
الميئة لا حالان#: 

“الأولى: أن کزن حاصله بحود إلمى» وكمال من جهة الله تعالى» مجبث بح الإنسان» وبواد کامل العقل» حسن امن قد كفى غلبة 
ساطان الشهوة» بل خلقنا منقادین العمل والشرع» فبصير عام غير معلم» ود خير مؤدب» وهذا كفيسى- صلوات الله عليه» ويحبى بن 
رکرا» وهكذا سائر الأنبياء صاوات الله عليهم . 

الحالة الثائية: أن تحصل هذه امه بالاكتساب والرباضة والجاهدة فزب صبى بلق صادق اللجهة» سخيّاء جرنا» ورنما 
خلق لاف ذلك فيحصل ذلك بالتعود وخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق» ونعنى بالتعود: هو حمل النفس على هذه الأخلاق الق 
متضیها الق المطلوب» فمن أراد مثلاً أن يحصل له خاق الجود» فطريقه أن سكلف تعاطی فعل المود» وهو بذل المال» فلا بزال 
بواظب عليه یکی مجاهدًا لنفسه حتى نصير ذلك له طبعاء ونیسر عليه فعله فيصير جوادًاء وهكذا من آراد خاق الواضع» وقد 


غلب عليه اللكبر» فطرمّه أن بواظلب على تعاطی آفعال المتواضعين مدة مديدة» وهو فیها بجاهد نقسه؛ وسکلف حتى نصير ذلك 


المأمون فعهد إليه بالخلافة من عده» تو فى حياة المأمون بطوسء فدفنه إلى جانب أيه الرشيد سنة 203ه بنظر: الوا بالوفیات 22/ 154 . 
الاعلام لزرکلی» 5/ 26. 
(2) نابور من بلاه خراسان, فتحها عبد ال ن عامرق خلافة عشان- رضی الل عنه- وذاكت ستة ثلاین اهجرة. بقار الروض العطار و خبر 
(4) فى (دءك) زبادة: فى الحصول. 
(5) فى (دءك) زنادة: الحالة . 
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کله خلا وطبعًاء وینسر له جميع الأفعال الحمودة شرعًا بهذا الطریق الذى أشرنا إليهاء وقد تم غرضنا من شرح الحددث الذى 


أشار فيه النبى- صلى الله عليه واله وسلم- إلى هذه الأسرار اللطيفة والحمد لله رب العالمين. 
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الحدرث الخامين عشر 


عن ان عم ا خی ا الل ف ۳ عله واله 0 7 + منها و جلت منها لوب 


7 م 
سروم م۵ 0n‏ 


7 8 جه ع منها : 30 الاس إن ۱۳ لاس من تواضع عن رف و عن یی وان 3 عن قر 1 عن قدرة» 


لا ون افضل اناس عب هد من اس الكفاف» وصاحب ب فيها اناف ر د ارجیل» و ان لا و ون غتل لاس 
رت ره فاطاعه ورف عدر فعصاه وخر داز إا لاه و سرْعَة لَه د قرو اء الاو ون یر ژر ما 


مَحِبَةُ 5000 وَخَيْرَ تلم مت هه وغل لاس م من 5 عند اله منه»(. 

فتقول: الحمد لله العلام الحكيم الذى تحير دون إدراك معرفته القاوب والخواطرء وتدهش فى مبادی إشراق نوره الأحداق 
والنواظرء المطلع على خفيات السرائر» العام مکونات الضمائرء المستغنى فى تديير ملكه عن الوزير والمشاور» الذى صرف الامور دير 
وعدل ترکیب الاق فاحسن فى تصويره» ورين صورة الإنسان جسن تقومه وتقديره» وفوض" فعل الطاعات إلى اجتهاد العبد وتشميره » 
واستحه على تادها خويفه وتحذيرهء وسهل على خواص عباده الاتكفاف عن العاصی توفیته وتيسيره واطف لهم بأناعالالطاف 
الإلمية فى الاقياد لامره تسهیل عسبره» وامتن علیهم بما عرضهم له من الدرجات العالية من عظیم الثواب وخطره» ففازوا بجواره فى 
حظاثر قدسه ونجوا ما اعد لأعدائه من لیم عذابه وسعيره. 

والصلاة على حمد بيه وحبيبه وصفیه ودشيره ونذيره» الذى لاحت أنوار النبوة» واشراق الرسالة من اساربره وانکشفت 
حقيقة الح من خائله وتباشيرهء وعلى آله الطيبين الذين أظهروا وجه الإسلام عن ظلمة الکثر وحندسه ودباجيره» وحسموا 
سواد الباطل فلم سَدنسوا شىء من قليله وكثيره. 


النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


وفيه مطلبان: 


(1) الرسون عدن لسيلقيه 26. 
(2) فى (د»م) فرض. # ولعل الناسب: فوض 4# . 
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المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

فالأفضل: هو الأشرف والأعلى» والتواضع: هو نقیض ارف والتکیر والرفعة: هى العلو والشرف» والزهد فى الدنيا: هو 
قيض الرغبة فيهاء والإتصاف: هو الاقیاد الحتوق طوعًاء والقوة: هى قيض الضعف, والحلم: تقيض السّفه والخفة» وهو صبر 
مخصوص فى ممّابلة سفه السفهاء وبغى الطرل"» والقدرة: هی التمكن من الفعل. 

العفاف والكفاف؛ فاما العفاف: فهو التحفظ عن الامر الذى يخاف بمواقعته مواقعة القبيح» ال: ع عف إذا ملك 
قسه وار ما ستعمل ار على وجه الاستعارة فى الازار"» وآما الكفاف: فهو عبارة عن القدر المساوى للحاجة وسد الفاقة 
من غير زبادة» والصاحبة: اللازمة» وسّی الصاحب صاحبًا للازمته لمن صاحبه. والتزود: رم الزاد واصلاحه للسفر» وسّمی 
الزود مزودًا؛ لا زاد السافر بکون فيه» والرحیل تقيض اللولء والتأهب: إعداد الأهبةء وهی الزانة والعدة واشتفاقه من 
الإهاب» وهی شىء من الجلود بنرك فيه الإنسان ما يحتاج إليه فى السفرء والجلد: إهاب ما دی فإذا دخ فهو آدیم 

الاعتل: الزائد على الناس فى العمّل والتمييزء والعبد: هو المملوك الذليل الخاضع» واشتفاقه من قولهم: طریق معبد أئ: 
مزال بالساولك کثرا»والعرفة: نقیض اطهل» والطاعة: یض العصیة والعدو: هو اجمانب. وت العدوته وهی جاب الوادی؛ لأن 
العدوين کل واحد منهما ‏ جانب عن صاحبه. 

العرفة: تقيض الانکار . الدار: هى الحاط علیها السور والانية والاقامة: تقيض الرحلة. والرحلة: قيض الإقامة 
والتزود هب الزاد واصلاح حاله. الزاد: ما بأخذه السافر وستصحبه لسفره. وخیار الشی»: آقصاه وأعلا» والصاحبة: 
المقارنة» والتقوى: هی الوقانة» وخير العمل: أفضله وأعلا" . التقدم: هو الساین. والنية: هى الارادة الفارنة للفعل» وهی 
المخالقة للعزم لا كان سای للمعل . ذرفان العيون: هو سيلانها بالدموع؛ ووجل القلوب: هو خوفها ورعبهاء وهذا كله من کلام ان 
عمر» ولیس من كلام الرسول صلی الله عليه وال وسلم. 


الطلب النانى: ق بان ما اشتمل عليه من العلوم الإعراية 
فموله: 9 أفضل الناس» ذ «أفضل» منصوب د «إن» المؤكدة» و«الناس» مرور بإضافة أفعل التفضیل» وله ف 


(1) فى (م) البطراء . 

(2) فى (د) الازراء  .‏ والمناسب: الإزار & . 

(3) فى (م) تهيئة. 9 وعله الأنسب 4 . ۱ 

(4) فى (د) سقط: والصاحبة: المقارنةء والتقوى: هى الوقادة» وخبر العمل آفضله واعلاه. ۳ وهو سقط محل ولعل سبب السقط تکرر لفظه: أعلاء 
تما وهم أنه تم نسخه ) . 
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الاستعمال وجوه ثلاثة: إما الإضافة كما ورد هاهناء والإضافة فيه لفظيةء كإضافة الصفة المشبهة فى نحو قولك: مررت برجل 
طاهر الذيل» وعفيف الید. وتحتمل أن تكون معنوية؛ لأنها تفيد التخصيص کقولات: غلام رجل؛ لا أفعل التفضيل غير عامل فى 
معمول لا رفمًا ولا نصبّاء بخلاف الصفة الشبهة, فهى عاملة لارفم فى فاعاها""» والنصب فى شبه المفعول» فلا جرم كانت إضافة 
معنوية» فافترقاء وإما ب (اللام) ف قولك: مررت الافضل والأكرم» وإما د (من) فى نحو قولك: مررت برجل أفضل منات» فهذه 
كلها استعمالات أفعل التفضيل؛ لا بمخرج عنها يجال. 

«من» فيها وجهان: 

أحدهما: آن تكن اوق وله ی موضع رفع خيرًا | جإن». 

وثانيهما: أن تكون نكرة موصوفة بالجملة الفعلية بعدهاء كأنه قال: أفضل الناس رجل تواضع عن رفعته الجار والجرور 
متعلق بالفعل قبله و«عن» هاهنا وقعت آحسن موقع للمجاوزة. فاراد من جاوز الرفعة وأعرض عنهاء و«زهد» خلة فعلیة 
و«عن غنیة» هی للمحاورة 1 وقوله: «غنية» و«رفعة» مصدران من الفعل الالء وهكزا قوله: رانف عن قوة» أئ: 
جاوز الوة واحط عنها» و«حلم عن قدرة» فهی كلها مصادر للثلائى» ومصادر الفعل كثيرة واسعةء وقد ضبطها (الزخشرى)!ة 
مفصلة باثنين وثلاثين بناء» وزاد غير (سیبویه) ثلاثة أمنية» وطريقها السماع اللغوى . 

«ألا» هاهنا للدنبيه. «إن» حرف مؤكل عمل النصب فى افمل» و«عبد » مرفوع على الخبرية؛ ل «إن»» وقوله: «عبد» 
وک ۹ الاحتماللن اللذن ذكرناهما فى «من»» وهو آن ان نک کا ورد فى النامة. «أخن» جملة فعلية. «من» هاهنا 
لاتداء الغادة» ويحتمل أن تکون «من» للتبعیضء ودالدنیا» (فعلی)» قد استعمات استعمال الأسماء» وخرجت عن أن کون 
مقصودًا بها الصفات» کالفضلی» وطذا جاءت غير (لام) ولا إضافةء لما جرت جرى الأسماءء وخرجت عن استعمال الصفات. 

«الكفاف» مصدر منصوب على المفعولية؛ لقوله: «أخن»؛ لکونه منعدتا إلى و «وصاحب فيها العفاف» جملة 
فعلية معطوفة على ما قبلهاء و«العفاف» منصوب على المفعولية» و«فيها» جار وبجرور فى موضع نصب على الخال من 
«العقاف» کانه قال: وصاحب العفاف مستقرا فبها» وحتمل آن بکون فى موضع المفعول من غير تقدير الحالء كانه قال: وصاحبها 
(1) فى (د»م) عاملها . 
(2) فى (د»م) زبادة:نحو. 


(3) وهو حمود بن عمر بن أحمد الزشخشری» كان إمامًا فى التفسیر والنحو واللغة والأدب» واسع العلم» كبير الفضل» ولد تصش زین أعمَال خوارزم؛ 
سنة 468هء وتوفى سنة 538ه. نظر: معجم الأدباءء 5/ 489, 490 . 


(4) نظر: المفصل فى صنعة الإعراب» 275 . 
(5) فى (دءك) سقط: إن. 
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العماف. «وتزود للرحيل» جملة فعلية ماصية والضمم فيها راجع إلى «عبد» . «اللام» ف قوله «للرحیل» لام التعلیل أئ: تزود 
من أجل الرحيل» ویجب إظهار (اللام) مع الأسماءء كفولك: جنك للددنار والدرهم» وهكذا قوله: «وتأهب للمسير» جملة فعلية, 
واللام للتعليل؛ أى: تأهب من أجل امسر“ . 

«ال» هاهنا للتنبيه, هن أعمّل الناس» اسعها متصوب بها . «عبد» مرفوع على أنه خبر ل «إن» . «عرف ربه» جملة 
فعلية» و«دار» منصوب المقعولية» وهو مضاف إلى اقامته الضاف إلى الضمير. «فاصلحها» جملة فعلية. و«اطاء» فى موضع 
المفعول المنصوب» والضمير للدار» «وعلم سرعة رحلله» جملة فعلية» و«سرعة» منصوب على المتعولية ل «علم» الذى بمعنى 
عرف. فلا یکزن له لا مفعول واحد» و ارخا جرور باضافة سرعة أا وهو مضاف إل ن «فتزود» جملة له 
ماضية و«اللام» فى «لما» للتعليل» أئ: تزود من ایا 

«ألا ون خير الزاد» «الا» حر ف للتبیه» و«إق» للأكيدء و«خير» منصوب د «ن»» وأصلها ج من أفعل التفضيل» 
لکن الهمزة طرحت للتخفيف. «ما صحبه القوی» «ما» هاهنا موصولة بالقعل بعدهاء والضمير فى صحبه للزاد» و«القوى» 
مرفوعة على الفاعلية ل «صحبه» . «وخير العمل ما تقدمته النية» جملة اسّدائيةء و«ما» موصولة ق موضع انیا مرفوعة 
ای وخبر العمل الذى تقدمه النية» وقد عّت بجميع تعلقانها فى الصلة والعائد . قوله: «وأعلى الناس منزلة» «أعلى» ۳ موضع 
رفع» و«الناس» جرور بإضافة أفعل اللمضيل . «أخوفهم منه» أفعل تفضيل مرفوع على أنه ر و«منه» جار وخرور» 


النظر الثانى: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 


وفيه مباحث ثلاثة: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 


وقد اشتمل من لطائف عام المعانى على آسرار» ونکت نوضحها بمعونة الله تعالى: 


السرّ الأول: تصدير هذه الجمل الوعظية التبیه فى اوطالت؛ وما ذاك إلا من احل إشّاظ القلوب عن غفالهاء والحث على 


)1( فى(د»م) السير. 
(2) فى (د.۵) زادة: إن مع. وبهذه الزنادة لا ستفیم معنى الجملة 4 : 
(3) فى (دم) أواتها . 
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إصغاء الأسماع عن إعراضهاء فقال فى أول كل جملة «ألا» تنويا بالذكرء وإشادة" لامره. 

السرّ الثانى: أنه ضم إلى اتبيه حرف اللأكيد د «ن» فتال: «ألا وإن»؛ و كل واحد من هذين الحرفين له موقع عظيم فى 
الکلام» فکیف بهما إذا اجتمعا فهما مشعران بالزجر البالغ مع ما تبان ود وقناقة السياق ون الا 

لس الثالث: الفصل والوصل» فإنهما من علم العانی لفی أرفع المكان الرفیع العالى» فالفصل فى قوله صلى الله عليه وال 
وسلم: «أنها الناس إن أفضل الناس»؛ فإنه جامع حرف التنبيه السایق""» وهو (هاء) التنبيه من غير (واو) دلالة على الفصل 
والوصل جاء فى داقى الجمل بذکر (الواو)» وهو علامة الوصلء وآمارته. 

الشو لرام: بیان موقع الجاوزة فى هذه الجمل» فان هذا الحرف وهو قوله: «من تواضع عن رفعة» وسائر الجمل الصدرة د 
«عن» فإن لها هاهنا موقمًا عظیفا» ودخولاً فى العنی» فإن سائر حروف الجر لا تقوم مقامهاء ولا تؤدى معناها» فان التواضع إِما 
بکون له موقع ول إذا جاء عن رفعة وا نحط عنهاء ومکذا حال الحلم*» إا بكون له خطر إذا صدر عن قدرةء فاما العاجز فلا 
وجه لخلمه؛ لأن العجز شعده عما أرادء وهكذا حال الزهد لما كون له ثرة إذا كان متمكنا من الغنى وبتركه زهداء فأما من كان 
يرا فلا معنى لزهده. وطذا قيل لبعضهم: أنت زاهدء فقال: ما أنا بزاهد» ولا الزاهد عمر بن عبدالعزيزء جاءته الدنيا صاغرة 
فزکها*» ومکذا حال من أنصف عن قوة فإنه إذا أنصف من نفسه بأخذ المح وهو قوى على خلافه من أخذ الباطل كان 
الإنصاف له رة وموقم. فهذه العانی إِمما محصل بوقوع هذا الحرق وتوسطه دون ره فلهذا آورده. 

السرٌ الخامس: اللاماتء فى قوله: «تزود للرحيل» وتأهب للمسیر» هما واردان على جهة التعليل» وباعنان عليه فانه لا 
داعی إلى التزود إلا الرحيلء ولا اعث على التأهب إلا المسيرء فهما كما تری فى الدلالة على ما ذکزناه. 

سؤال: آراه صدّر هذه الجمل الدالة على التواضع والزهد والانصاف واطلم والکفاف والعفاف والتزود وأخذ الأهبة مذكر 
الأفضلية وصدر الجمل الدالة على طاعة الله تعالی» ومعصية الشيطان بذكر العمّل» وذكر الزاد بر وصدّر دكر الله خوف 
العلوء فهل هناك تفرقة بين هذه المعانى فى الاختصاص بهذا التصدير المخصوص أم لا؟ 

وجوابه: أن کلام صاحب الشريعة- صلوات الله عليه- لا يخلو عن سرّء ومصلحة: فإنه الحيط نحمائتهاء واللسئولی على 


آسرارها ودقائتهاء والجاذب لحا بزمامهاء والقائد لما برسنها وخطامهاء وإنما صدّر هذه الخصال الشريفة كالتواضع والزهد 


(1) فى (ك) إشارة. 

,22( فى (دم) زنادة: له. 

(3) فی (د) سقط: الحلم. 
(4) مسند أحمدء 5/ 249. 
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والإنصاف والحلم والکفاف والعفاف؛ لما فى إحرازها من علو المراتب» وإحراز المناقب» وهی غاد الفضل» وفیها نهابة الشرف» 
فلهذا خصها بالفضل؛ لتضمنها له واختصاصها به» وصدر الطاعة لله تعالی» والمعصية للشيطان دذكر العقل؛ لما كان العاقل من 
بحیی(" نفسه بإحراز الطاعة. والاتكفاف عن المعاصى» وعرف ما ستحقه الزب من الانقياد» وستّحمّه العدو من الااعاد. فهذا 
هو العاقل حقيقةء فلهذا خصه تصدیر العقل؛ لما فيه من مطاقة أحكام العقل» وصدر التقوى بصفة الخير؛ لأنه لا خي ركالتقوى» 
آوهی قاعدة الاعمال كهاء وبها تتصلح القصود الصالحةء وعليها مدار الخ ركله؛ فلهذا خصها بالخ ولا خص العلو بالخوف؛ 
لأن الملاتكة والأنبياء- صلوات الله عليهم- ما علت مرانبهم» ولا ارتفعت آقدارهم عند الله تعالى إلا خوفیم» ولهذا فإنهم أعظم 
الق خوفا لله تعالى» كما قال تعالى: ( افون ركم من فوقهم ۳ . 

وقال تعالى: « وَالْمَلَتيِكَةٌ من خیفته 6*» وعد خوفیم خوف الأنبياء» وهكذا حال العلماء والأمثل فالأمثل؛ 
فخوف الله على قدر معرفته» فمن عرف الله حو معرفته وما اختص به من الجلال والکبرداء والعظمة والجبروت فخوفه کون على 
قدر ذلك» وق الحددث: «إن عض الملائكة المخصوصين عظم الخلق لیتضاءل من خشية الله تعالی حنى صي ر کالعصنور الصغير 
خوفا من الله تعالى»”7, وإجلالا لعظمته وكبربائه» فلاجل هذا وصف الخائفين بعلو المنزلة عند الله تعالى وسموالدرجة من أجل 


ذلك. 


البحث النانی: فى ان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
وقاعدتها وموضوعها هو الاستعمالات الجازبة فى أثناء الكلام ومجاربه» وقد تضمن هذا الحديث استعارات الغة. 
الاستعارة الأولى: ذكر التواضع والرفعةء فإنهما هاهنا جاریان على جهة الجاز والاستعارة وقد حصل التجوز هاهنا فى 
الاسم والفعل والحرف» ف «تواضع» مجازء و«عن» محاز, والرفعة: محاز لاستعمال كل واحد من هذه الأنفاظ فى غير معناها! 
وموضعه. فلهذا قضينا یکونها مجازات. 
الاستعارة الثانية: قوله: «عن غنية». . . وعن قوة» . . . وعن قدرة». فان استعمال ارف الذى هو «عن» إا هو على 
حهة احا؛ لان امحاوزة هاهنا لا فة ما؛ لان هذه الأمور لا تعفل فيها احاورة. 
(1) ق (دشم) اى 
(2) سورة التحل من الابة 50 . 
(3) سورة الرعد من الآنة 13 . 


(4) تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب» 388 . 
(5) فى (د) سقط: معناها . 
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الاستعارة الثالثة: قوله: أخذ منها الكفاف» وصاحب فیها العفاف» فان الاسم والفعل والحرف مجازات کها فى 
الاستعمال. ف «اخذ» مان والاخوذ محاز قوله: «تزود للرحیل» وناهب المسر» فانها محازات ای فى أسمائها وأفعالحا 
وحروفهاء وکلامنا هذا نا در" من ضرب فى صناعة العانی والبيان عرق» وفاز منها حظ وافر» وعض عليه بضرس قاطع» 
وغمس بده فى أصباغهاء واطلع على معاطنها وأرفاعها . 

الاستعارة الخامسة: قوله: «سرعة رحلته», «فتزود ما» كلها مجازات عالية» ولا عظم کلامه صلى الله عليه واله 


وسلم» وأناف!6 على كلام البلغاء؛ لما تضمنه من استعمال الجازات والتوسع فى الاستعارات» فلهذا فاق فى حلبة السباق. 


البحث النالث: فى ان ما اشتمل عليه من علوم البدح 

وهو علم عرف به تحسين الكلام بعد رعابة الطاسةه ووضوح الدلالة فيه» وقد تضمن هذا الحدىث أساليب فيه نوضحها 
بلطف لله حسن توفيقه . 

الأسلوب الأول: مراعاة السجع؛ شوله: «غنية»» و«قوة»: و«قدرة» و«رفعة» كلها سجم؛ لاحل المطاشة فى الاعجان 
وهكزا قوله: «العقاف» و«الکفاف» فإنهما كلاهما سحم ات وهکنا قوله: «تزود ما». و«أصلحها» من السجع ”ا 
الحسن. 

الاسلوب الانی: من کلامه التجنيس» ففوله: «افضل» و«افضل» من اللحنیس» وقوله: ۳ ودإن» من الجناس» 
وهكزا قوله: «اعلی» و«عثل» من التجنيس الناقص» فاما «أفضل» و«أفضل» من التجنيس الكامل كما تری. 

ارت الثالث: الطباق» وهو تقابل الضدين والتقیضین» فقوله: «التواضع» مع ذكر الرفعة طباق, وهكذا قوله: «زهد 
عن غنية» طباق معنوى» قر ات عن قوة» طباق فى المعنى ا وقوله: الطاعة والعصية فانهما طباق» وقوله: «ربه»» 
و«عدوه» فإنهما معدودان فى الطباف المعنوى. 

الأسلوب الرابع: لزوم ما لا بازم» وهو أن بلتم الناثر والناظم مضیفان على أنفسهما فى التزامه بأن يكون آخر الکلستینسفقان 


فى حرفين أو ثلاثة ومثاله: قوله عليه السلام: «العقاف»» و«الکفاف» فإنهما متففان فى أحرف ثلائة. وهذا لا بلزم » ومنه قوله 


(1) فى (د) در به. ظ وهذا غير سايم نوا 4 . 

(2) لعله سهو عند النسخ» والناسب: الاستعارة الراعة. 

,3 أناف الشىء على غير: ارتفع . دنظر: لسان العرب» مادة (نوف) . 
(4) اق (دم) التسجیع. 
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ص وم ص < ےد 


تعای: 1 والطور © وکت مسطور )116 وقوله: انس و الکنس )0 وقوله:( 5ة تقهر) ا و( 5 5- تهر 06 فى 
سورة الضحی, إلى غبر ذلك» فهذا الحديث قد تضمن هذه الأساليب الرائقة مع ما اشتمل عليه من حسن البلاغة. وحسن النظم, 


ورشاقة لیف بحيث لا دانیه کلامه ولاقبض له أحد بزمام. 
النظر الثالث: فى بيان مقاصده التى أرادهاء وشرح أسرارها التى أشار إليها وقصدها 
واعلم أن کلامه صلى الله عليه وآله وسلم مشتمل على فصول خمسة: 


الفصل الأول متها : فى بیان ذم الكبرء وحمود الواضم 

وقد آشار إلبهما مُوله: «إنَّ أفضل الناس من تواضع عن رفعة»» فإذا ذكر التواضع: فلا ددّ من ذكر ضدها» وقیضه؛ 
لتظهر نناسة أحدهما وخساسة الآخرء فلنبداً بذكر الكثرء فإنه أخطر ما بکون على الدين» وأسوأ ما کون فى الأخلاق» فهذه 
خصال نوضح الكلام فيها باختصار. 
الخصلة الأولى: فى ذكر الكثر 


اعلم أن حقيقة ار منقسمة إلى باطن وظاهرء فالباطن: هو خلق فى التفسء والظاهر: هو أعمال تصدر عن الجوارح» 
واسم الكبر بالخلق الباطن أحقّء فاما الأعمال الظاهرة» فإنها رات لذلك الل الباطن وموجبات عنه. وطذا فإنه إذا ظهر على 
الجوارح قال: فلان مكبر وإذا لم ظهر بقال: فى نفسه كر؛ فالأصل هو الاق الذى هو كامن فى التفس وحاصل فيهاء وهو 
الاسترواح والرکون إلى رؤية النفس فى رتبة عالية» فإذن لا بد فى الكبر من الاختصاص بأمور ثلائة: أن بری لنفسه مرتبة عالية» وأن 
بر لغيره مرتبة نازلة» وآن يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غیرهه فمتی حصلت هذه الأمور الثلاثة حصلت فبه حقيقة الكر» وک 


مختصًا يخلقه وعند هذا نفخ سحره» فيحصل فى قابه هرةء واعتقاد» وفرج وعرّة فى النفس من أجل ذلك» وینفخ الشيطان فى 


)1( سورة الطور ان 1 2. 
(2) سورة اتکور من الانة 5. 
(3) السورة نقسها من الآنة 16 . 
(4) سورة الضحى من الآنة 9 . 
(5) السورة سها من ال ۰10 
(6) فى (ك»م) ود 

)1( ق (دءم) زبادة: فلان. 
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منخره» وبهيجه على العلو والتعاظم» وفيه الملاك» وذا قال صلى الله عليه واله وسلم: «أعوذ دك من نفخة الکرباع») شير به 
إلى ما قررناهء فإذا عرفت هذاء فلنذکر ذم الکیر ثم ندكر آسبامه ثم نردفه بذكر درجاته» ثم نذكر على إثر ذلك كيفية دفعه 
والخلاص منه. فهذه مقامات أرعة هی كافية فى بيان مقصودنا على جهة الاختصار . 
الم الأول: فى بيان ما أثر عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه فى مذمة الکبر 

وقد ذمه الله تعالى فى مواضع من کابه الکزم. قال تعالى: ( گدّلک يَطِبَعُ آله ع کل قلب متکبر جَجَارٍ 
€ › وقال تعالى: ( ساضرف عن ای آلذین مكارو ةق لارض بغتر لح )» وقال تعالى: ( واسَتَفْعَحواً 
وخاب کل جکار عنیلر ۰*6 وقال صلی الله عليه وله وسلم: «لا مدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من کر ولا 
ددخل النار من کان فى قلبه مال حبة من لمان»» وقال تعالى"): «الكبرباء ردائی» والعظمة لزاری» فمن نازعنی أحدهما اه 
فى جهنم»!"» وعن ابن عمر: أنه ممع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- قول: «من كان فى قلبه مال حبة من خردل من 
كب ركه الله على وجهه فى النار»» وقال الرسول- صلی الله عليه وال وسلم-: «لا يزال الرجل يذهب ننفسه فى الكبر حنی 
کلب فى الجبارين» فيصيبه ما أصابهم من العذاب»» وعنه صلی الله عليه واله وسلم قال: «مس العبد عبد تبر واعتدى» و 
بن ا الاعلی: سس العبد عبه یل واختال ونسی اكير التغال» كبن اليم عبد سها :ونا وی القایر والبلی».شن 
العبد عبد عتا وبخی ونسی المبتداً والنتهی»۳» وعن ثابت أنه قال: بلغنا أنه قبل لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «ما 


اعظم کر فلان, فتال: اليس مده الوت» ؟ !0 وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «حرح من الثار عنق له آذنان سمعان وعینان 


(1) إحياء علوم الدین» 3/ 338 . 

(2) سورة غافر من الاية 35 . 

(3) سورة الأعراف من الآنة 146 . 

4 سورة ابراهیم الانة 15 

(5) مسند اجب 1/ 399. 

(6) فى الحديث القدسى . 

(7) سنن أبى داودء 4/ 59. 

(8) شعب الإمان» 6/ 280. 

(9) سنن الثرمزی» 4 362. دون دکر:«الکر» . 

(10) تسه 4/ 362 . 

(11) التواضع والخمول» عبد الله بن محمد بن عبيد بن آبی الدنيا القرشى البخدادى» تحقیق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ط1ء 
عام1989م» پروت» لبنان» 255 . 
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بصران» ولسان نطق ول وكلت نثلاثة يكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إلحا رن وبالمصورين»" . 


وقال سليمان بن داود- عليه السلام- سوم للجن والإنس والطر والبهائم: اخرجوا فخرجوا فى مائق أف من الإنس»و 
ماتتی ا من الجن» فرفع حتى ممع زجل الملائكة بالتسبيح فى السموات» ثم خفض حنى مست قدماه البحر» فسمع صو مول: 
و صاحبكم مثقال حبة من كبر لسغت به انعد تما رفعت» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «حشر المكيرون بوم 
القيامة ذر فى مل صور الرجال» بعلوهم کل شىء من الصغار» ثم ساقون إلى سجن فى جهنم» ثم سقون من طينة الخبال*» وهی 
عصارة اهل النار» ٩‏ وقال عليه السلام: تارفن توا کرو وم القيمة فى صورة ام طاهم الناس» لموانهم على 
له وعن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- أنه قال: «إن فى جهنم وادنا مال له هبهب؛ حو على الله أن کله کل 
جبار» الهم أعذنا من الكبر. 
الم الثانى: فى ذکر أسباب الكبر 

اعلم أنه لا سكير إلا من استعظم نفسهء واعتقد أن لحا صفة من صفات الكمال» وجامع ذلك برجم لاسا يم 
السبب الأول: العلم 

وأسرع ما بكون الكبر إلى العلماء؛ وطمذا قال صلى الله عليه واله وسلم : <افة العلم الخيلاء»» فلا بلبث العام أن سعزز 
عر العلم» وستشعر فى نقسه جمال العلم وکناله وستعظم شسه وستحقر الناس فى نفسه وستحترهم وبنظر فى نقسه إليهم نظرة 
البهائم . 


السبب الثانى: العمل والعبادة 


وهم لا يخلون عن رذلة الع والكبرء واستّمالة القلوب إلى الزهاد والعباد» فیحملون الناس على توقرهم» وتعظيمهم؛ 


(1) العجم الاوسط 1/ 103 . بلفظ: «حرح عنق من النار لحا لسان تكلم به» وعينان تبصر بهماء فتفول: ای أمرنت نكل جبار عنيد» ومن دعا 
مع الله ما آخره ومن قتل نف بغر حق» . 

)0( إحياء علوم الدين» 3 337 . 

(3) الخبال: فى الاصل الفسادء وطينة الخبال: ما سال من جلود اهل التار. دنظر: لسان العرب» مادة (خبل) . 

(4) مسند أجمدء 2/ 179. بلنظ: «يحشر التکبرون بوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس علوه مكل شىء من الصغار حتی ددخاوا سجمًا فى 
جهنم قال له ولس فتعلوهم نار الاثيار سقون من طيئة الخبال عصارة اهل النار» . 

(5) إحياء علوم الدين» 3 338 . 

(6) سنن الدارمی» 2/ 427 . 

)1( إحياء علوم الدين» 2/ 237. 
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وقضاء حوائجهم» ويرون أن لهم مزبة على الاق» وأن الناس هالکون» وبرون آفسهم ناجين وهم ال هالكون حقيقة الکبر؛ لما رزوی 
عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- قال: «إذا سمعتم الرجل قول: هلك الناس فهو آهاکیم»(. 
السبب الثالث: الأصل والحسب 

فالذى بكون له نسب شرف فإنه ستحقر الخلق من م يحختص بذلك النسب» وان کان أرفع منه علمًا وعماگ وقد يكير 
عصهم فبری أن الناس كلهم له عبید وموالى» وف من خالطتهم وجالستهم» ورنما شول: 3 فلان بن فلان» ومن أَنت؟ ومن 
أبوك؟» وهذا عرق دقيق لا نكاد تسلم منه أهل الأحساب الفاخرة» وقد رُوى عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- أنه قال: 
«ليدعنَ أقوام التفاخر بانائهم وقد صاروا فحمًا فى جهنم؛ أو لیکوزن أهون على الله من ابلعلان(" التى تدوف فا القذر» . 
السبب الرایع: التفاخر بالجمال 

وربما يحرى ذلك فى الرجال والنساء» والأغلب جربه فى حى النساءء فيدعوه» إلى الثلب» والبفض؛ والغيبة» ودکز عيوب 
الخلق» وهذا كله منشؤه الكر؛ لأنه لا یکاد أحد عیب أحدا ما فيه مثله» ولفا عيبه بما هو سام عنه» وكير عليه بذلك. 


السبب الخامس: الكبر بالمال 


وهذا جار فى الملوك الخزائن» وبالتجار فى بضائعهم» وین اهل التجمل با میول» والملاس» وامتداد الاموال» وستحفرون 
من کن على مثل حالهم من الفقراء» وسكيرون عليهم با فى أددهم . 
السبب السادس: التكبر بالقوة وشدة البطش على الضعفاء وأهل الرض والفاقة 


السبب الساع: اتکبر مكثرة الأتباع والأتصار والتلامذة والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين والحفدة 
ويحرى ذلك بين الملوك فى المكاثرة نود وبين العلماء فى تكثير اللامذة» فهذه مجامع ما سكير به العباد بعضهم على بعض» 
فيحصل الكبر ملك الخصلة على من ليس له نلك الخصلة ولن هو زائد فيها على من هو ناقص عنها . 
(1) صحيح مسل 4/ 2024. 
(2) الجعلان: جمع الجعل» وهی دادة سوداء من دواب الأرض. دنظر: تهذب اللغةء مادة (جعل) . 
(3) سنن ی داودء 4/ 331 . بلفظ: «لیدعن رجال فخرهم اقوام ِا هم فحم من فحم جهنم؛ و لیکونن آهون علی الل من الان التق تدفم 
انها التق» . 


(4) ف (د.م) سقط: اماء . 
(5) فى (دم) الکر. 
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المقام الثالث: فى ذکر درجات الکبر 

اعلم أن الانسان خلق طلومّا و علی له لذی انه وصوره» وتارة علی الب وتارة علی سانر ال 
فهذه آقسام ثلاثة نذکر ما سعلق نكل واحد منها بمعونة الله تعالى: 

الأول: اتکبر على اللہ جل جلا وذلك هو أعظم أنواع الكبرء ولا عرك له إلا الجهل الحضء والطفیان» مثل ما كان 
من النمرود بن كنعان: كان يحدث نفسه مجرب ملك السماء» ومثل ما حکی عن فرعون من ادعاء الربوبية؛ کیره حيث قال: أن 
ریکم الأعلى» وکل من استتکف أن بکون عبد لله تعالی» ومثل ما كان من ابلیس» فإنه أول ما تردى برداء الک حيث امّنع من 
السحود لدم واعتل با ندل على الکبر حیث قال: «حلقتی م ین نار وَحَلَفَتَهُء ِن طبن 6" . 

اقسم الثانى: التكبر على الرسلء لما تعززوا بأنفسهم, وترفعوا عن الانقياد للأثبياء مثل سائر الخلق» وصرحوا بذالت» 


1 2 


فقالوا نون رین مقلتا » © ١‏ < قالوا إِنّ آشر الا بر تا ۰۳4 وقلوا: وین( أطعثم جرا یک نکر 


ا 


ذا لّكَسِرُونَ ۰۳6 وقلوا: ( ولا أنزل عَلیکا ملک أو نی وتا لَقَدٍ استکبروا ف أنشیهم وت عا 
کبیا ۱ 5> وقالوا: ( لول نز عم )۹ > وقال فرعون: ( أو جَاءَ مَعَهُ الماتبکة مشترد فترنيرت 2 وقال الله 
ما( و اشک هو و جود ف الأرَض بغتر الح 6 فقد استکبروا على الله وعلی رسوله. قال وهب: قال 
له موسى: آمن ولك ملکك» قال: حتى أشاور هامان» فشاور هامان» فقال له هامان: بينما ا ا 
فاستتکف عن عبودية الل وعن إتباع موسی» واستکار» وقالت قرمش: ( لوا رل مدا القَرءان على رَجْلٍ من 
رت یم )۲ وها اليد بن :ورن سس ای 


(1) سورة الأعراف من الآبة 12» ص من الاة 76 . 
(2) سورة لمؤمنون من الآنة 47 . 

)3 سورة إبراهيم من الآنة 10 . 

(4) سورة المؤمنون الادة 34 . 

(5) سورة الفرقان من الانة ا2 

(6) سورة الأنعام من الانة 8 . 

(7) سورة الزخرف من الاة 53 . 

(8) سورة القصص من الآنة 39 . 

(9) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 346 . 

(10) سورة الزخرف من الاة 31 . 
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القسم الثالث: الكبر“على العباد. وذلك بان ستعظم نفسه وستحتر غيره» فتأبى نفسه عن الانقياد لهم وتدعوه إلى 
رف وستصفرهم وف من مساوائیم» فیذاء وان کان عظیاء که دون لول وهو اها عظیم عدد اه ان لدان 
كلهم عباد الله وله العظمة والكبرباء علیهم» فمن تكير على عبد من عباد الله فقد عصى الله وتضمخ برذبلة الكير؛ لأنه مدعو إلى 
خالفة الله تعالى فى آوامره ونواهیه. وزوی أن رجلا قال له رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-: «كل بيمينك» قال: لا 
أستطيع فقال له الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- : «لا استطعت»» فما منعه إلا تکبره وأنف عن القبول» فما رفعها بعد 
ذلك" أئ: أنها اعتلت» فهذه درجات الكبر قد أوضحناهاء وعضها أعظم من بعضء لکنها كلها قد اشترکت ف التعاظم والعلو 
وحصول المت من الله تعالى عليه . 


المقام الراع: فى إزالته وكيفية العلاج فى دفعه 

اعلم أن الکیر من المهلكاتء ولا يخلو أحد من الق عن شىء منه» وازالله فرض عينء ولا بزول بمجرد التمنى» ولکنه 
بزول بالعلاج» وعلاجه کون امور تزدل وجملها ثلاثة: 

المزيل الأول: علمى 


وحاصله أن عرف نفسه وبعرف ربه» فإنه كفيه ذلك فى إزالة الکیس أما معرفة ربه» فإنه إذا عرف الله تعالى» وما بليق به 


من العظمة والكيرباء فإنه سْحمَىٌ لا محالة أن الكبرياء لا بلي إلا الله وعظمته وجلاله وأما معرفة نفسه. فهو إذا عرف أنه آذل 


من کل ذليل» وأقل من کل قليل» فان" لا ليق به إلا الذلة والمهانة والتواضع» وبكفيه فى ذلك أن بعرف اة من كناب الله تعالى» فإن 
2 ّ 


TN‏ 4 ا وخ 1 آ2 ا بعص > ر د ا م 
فى القران علم الاولین والاخرن» وقد قال تعالى: ( قتل الإنسن مآ آکفره. @ مِن آی شئءٍ حَلقةء (2) من نطفة 


(1) وهو الولید بن المغيرة بن عبد الله بن حخزوم» من زعماء قرش فى الجاهلية» كانت قرش تكسو الكعبة عامّاء والوليد بكسوها عامًا وحده أدرك 
الإسلا» وهو هرم فعاداه وقاومه» توف فى السنة الأولى للهجرة. نظر: الكامل فى التارش» ابن لائر على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشیبانی» ین عبد الله القاضى» دار الکلب العلميت ط2, عام 1415ه» پروت. لبنان» 1/ 26. الاعلاملازرکلی» 8/ 122 . 

)2( وهو عروة بن مسعود بن معنب الثقفى» كان غايًا عندما حاصر النبی- صلی الله عليه واله وسلم- الطاف» فلما قدم اسل وذلك فى السنة 
التاسعة لليجرة» وعاد إلى قومه دعوهم قنتلوه . نظر: طبقات ان سعد» 5/ 503 504 . 

(3) بنظر: تفسير الطبری (جامع البيان)» 21/ 593. 

(4) فى (دم) الکر. 

(5) فى (دءم) زبادة: علیهم. 

(6) صحیح مسلم 3/ 1599 . 
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و مسر یر و 
9 اذك 


لق فَقَدَرَهُء @ تم آلسّبِيلَ سره © نم آماتهء فقرّهء 29 نم دا شاء أُفشَرَو ۳6 فقد آشار بالآنة إلى أول 
هرس نه تون اوها ورن وسطیای ا ماس زو وبا یام تین واا ای یه 
وأما آخرها. فالوت بأن یکون جيفة. وبدفن» ثم دنشرء ثم يحشرء ثم نصيرا" إلى النعيم المقيم» واما إلى السعير والجحيم» وهذه 
الأطوا ركلها دالة على استحقاره وامنهانه, فکیف نکر من هذه حاله؟ ! 


المزيل الثانى: عملى 

وتقريره بكون بالتواضع لعظمة اللهء ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق أهل التواضع» كما حكيناه عن الرسول- صلى الله 
عليه واله وسلم- وهو القدوة حتى لقد روى أنه كان اکل على الأرضء وبقول: «إنا أنا عبد أكل كما بأكل العبد»"» وقيل 
لسليمان- عليه السلام-: آلا تلبس ثوا جديدً) ؟ فقال: إا أنا عبد» فإذا أعتقت ليست آراد لتق من النار فى الآخرة فهذا 
هو العلاح العملى فى إزالة الكثر. 

المزيل الثالث: وهو العلا بإزالة تلك الأسباب الى ذكرناهاء الوجبة لحصول الکبر وتيسيره 

ولا بزال سعى فى حوها عن قلبه» وازالتها عن خاطره» ثم إنه لا يكثفى بالاحتهاد فى العلاح با ذکرناه من الإزالة والتحويل 
إلا آن متحن نفسه بالامتحانات الق يدرك بها التواضع» فان النفس قد تعد صاحبها با بكون فيه الواضع» وهی كاذبةء فیمتحنها 
بإجادة دعوة الفقر وتحمل الأشياء الحقيرة من السوق» وحاجة آصحانه. وأن لبس الثياب المرقوعة» وبلاس ف من أعمال ينه 
فإذا وجد نفسه قاملة لذلك فقد برأ قسه من الكبرء وان وجدها نافرة عن ذلك عالجهاء وسال الله الإعانة على دفع هذه الخصلة 
الموجبة للتعرض لسخطه وغضبه. اللهم وفتنا حى ننال درجة التواضع لعظمك . 
الخصلة الثانية: فى ذكر التواضع» وما نبغی من فعله 

واعلم أن حقيقة التواضع تظهر بنقسیم نورده» وهو أنه نقسم إلى: ظاهر» وخنی» فالخفئ: ما كان حاصلا فى القلب» وهو 
خاق فى النفسء وهو الاصل فى الأعمال الظاهرة. فإذا حصل فى قلبه ااکسار ومعرفة مجال خالقه وحاله فى نفسهء وإلى ما بؤول 


إليه» فقد حصل له عمل التاب» وأما الظاهر: فهو أن عاطى أعمال أهل اتواضع» وبلاسها ويباشرهاء فإذا عرفت ماهية 


(1) سورةغيس الات 17- 22. 
(2) فى (دءككم) زبادة: اما . 

(3) شعب الامان, 5/ 107. 

(4) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 360. 
)5( ف (دءك.م) قلبك . 
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التواضع بما دكرناه فلدذكر فضیلته» ثم نردفه بذکر أخلاق المتواضعين» فهذان مقأمان بكفيان فى مرادنا من التواضع . 
امقام الأول: فى بيان فضيلة التواضع 

قال الله تعالى: ( ور لْمُحَبِتِينَ 2 أراد التواضعین» وقال: ( وَعبَاد امن الذي يَمَسُونَ على 
لاض هَوَنًا ۳6 أى: مشون مشية المتواضعين» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «ما زاد الله بعفو إلا عرًء وما تواضع أحد 
إلا رفعه اله»!» وقال عليه السلام: «ما من ادمی إلا وف رأسه حكمة بيد ملك» ما تواضع إلا رفعه الله وما تکیر إلا 
وضعه»» وقال صلی الله عليه واله وسلم : «طوبى لمن تواضع ل غر مسکنة. :امن مالآ من غير معصية» ورحم أهل الذلة 
والسكة, وخالط آهل الفقه والمحكمة»5» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «الکزم التقوى» والشرف التواضعء واليقين الغنى»7, 
وأوحى الله إلى موسى- عليه السلام-: ا أقبل صلاة من تواضع لعظمق» وم عظم على خلقى» وألزم قلبه خوق» وقطم النهار 
بذکری» وك نفسه عن الشهوات من أجلی("» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا هدى الله عبد الاسلام» وحسن صورته 
وجعله فى موضع غير شائن له ورزقه مع ذلك تواضعًاء فذلك من صفوة ال" وقال عليه السلام: «ارم لا عطيهن الله إلا من 
حت اكه وهو اول المبادة» وال علی الله والتواضع» والزهد فى الدنيا»!9 . 

وروی ابن عباس- رضی الله عنه- عن رسول الل صلی الله عليه واله وسلم-: «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعق 
فتواضعوا رحمكم »۳ وقال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم-: «إذا را 3 التواضعین من آمنی فواضعوا طم» وإذا را نم 


اللکیرن فكروا عليهم؛ قان ذلك مم مذلة وصغار»(۳ وقال عليه السلام وما لأصحابه: «مالى لا أرى عليكم حلاوة 


(1) سورة اج من الآبة 34 . 

(2) سورة القرقان من الابة 63 . 

(3) سنن البیهقی الکبری» 4/ 187 . 

(4) العجم الكبير. 12/ 218. دلفظ: «ما من آدمى إلا فى راسه حكمة بيد ملك» فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته ولذا تكبر قبل للملك: 
ضع حکیته» . 


(5) نظر: سنن البيهقى الکبری» 4/ 182. 

(6) آخرجه ابن أبى الدنیا فى اليقين. سظر: كز العمال» 3/ 41 . 
(7) إحياء علوم الدین» 3/ 341 . 

)8( التواضع والخمول» 157 . 

(9) نفسه 166. 

(10) إحياء علوم الدين» 3/ 182 . فى (د) سمط الحديث. 
(11) قسه 3/ 341. 
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العبادة». قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال: «التواضع»!", ولدکتف بهذا القدر من التواضع» فان إحرازه فيه شرف الدنيا 
ور خر 
المقام الثانى: فى يان أخلاق المتواضعين 

ونحصره إجالا وتفصيلاً فهذان طرفان: 

الطرف الأول: إجمالى(* 

فجامع الأخلاق ی التواضع هو الأخذ سپرة رسول الله- صلی الله عليه واله وسلم- فبه بقتدىء ومنه بنبغى أن عل 
ولقد كان صلی الله عليه واله وسلم بلاس فى یه بعض الخدم كان علف الناقة» وستل البعيرء وقیم البيت» ويحلب الشات 
ویخصف النعل» ويرقع الثوب» وبأكل مع خادمه» وطحن عنه إذا أعياء ويشترى الثوب من السوق» ویصافح الفنی والفقیر والصغير 
والکیس ل ا ی كل من انسمیله من صقر او كير او اهدر ار کد من اهل افاظ يتمق دغاه» وان کان اشمث 
أغر ولا يحقر ما دُعى إليه ور فنا من الم هين المؤنة» ین الخلق» كردم الطبيعة» جميل المعاشرة» طلق الوجه» سام من 
غير ضحك» حزون من غير عبوس» منواضع من غير مذلة» جواد من غير سرف» رحيم بكل ذى قربی» رقیق القلب» دائم 
الإطراق» لم ببشم قط من شبع» ولا مد دده قط إلى طمع. فما تقل من أحواله صلى الله عليه واله وسلم جع جملة من أخلاق 
المتواضعين» فمن طلب التواضع ذليكى مدا به» ومن رای نفسه فوق محمد- صلی الله عليه واله وسلم- وم برض لنفسه با 
رضى هو به» فما أشد جهله وحمقه ! فلقد كان أعظم خاق الله منصبًا فى الدين والدنیا» فلا عر ولا رفعة إلا فى الاقتداء به صلى 
الله عليه واله وسلم. 
الطرف الثانى: على جهة التفصيل 

اعلم أن خلق الواضم طهر فى شمائل الرجل فى احواله وأقواله واعماله وفى قيامه وقعوده» وفى مشینه وحركاته 

وسکناته. ونحن نشير إلى جملة من آداب المتواضعين: 


الأدب الأول: آن بکزه قيام الئاس بين تالا ومشیهم"" خلفعه وقدامه, وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: «من أراد أن 


(1) فسه. 

)0( ف (م) سقط: الياء . 
(3) فى (د) سفط: يجمع. 
(4) فى (د) مشینهم. 
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نظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وین ده قوم قيام»! . 

الأدب الثانى: أن بزور الرضی» وسير خلف الجنازة» وعشی وحده» ولد كان صلی الله عليه واله وسلم عشی مع 
أصحابه فيأمرهم بالتقدم؛ وعشی فى الغمارا" . 

الأدب الثالث: أن يجلس رب أهل الفقر والمسكئة قال أنس بن مالك: لقد رأت الوليدة من ولائد أهل المدينة تأخذ بيد 
رسول الله- صلی الله عليه واله وسلم- فلا تزع بدها حتی تذهب حيث شاءت . 

الأدب الرابع: أن يحالس المرضى والمعلولين» ولقد دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- وعليه جدرى 
قد تقش جلده» وعنده أصحابه بأكلون» فما جلس عند رجل إلا قام من جنبه» فأجلسه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- 
ند . 

الأدب الخامس: أن بكون متعاطيًا لشغل فى بينهء ولقد كان الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- بتعاطى الاعمال فى 
إصلاح ننه كما ا ل 

الأدب السادس: أن أخذ مناعه من السوق» ويحمله كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- نعل ذللشا؛ وقال 
على- رضى الله عنه-: لا سقص الکامل من کماله ما جر من نفع إلى عیال" . 

الأدب السابع: أن بكون لباسه آقرب إلى الخشونة» قال صلى الله عليه وآله وسلم: «البذاذة من الإمان»”» والبذاذة: هى 
الدون من اللباسء وقال عليه السلام: «من ترك زبنة لل ووضع ينا حسنة تواضعا لله» واسّغاء وجهه كان 3 على الله أن 


دخر له عبقری الحنة»» وهذا القد ركاف . 
الخصلة الثالثة: الزهد فى الدنيا 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 3 354 . 

(2) نفسهء والغمار: الماء الكثير. نظر: لسان العرب» مادة (غمر) . 
(3) سند مد 3/ 174 . 

(4) إحياء علوم الدين» 3 355 . 

(5) نفسه. 

(6) نفسه. 

(7) سنن ابی داود» 4/ 75 . 

(8) حلية الأولياء. 8/ 44 . 
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وإليه الإشارة مّوله: «وزهد عن غنية»» وقد أسلفنا فى خامّة الحديث العاشر كلامًا فى الزهد طلم علی الأسرار 
والتهادات نافقا» والذى نريده هاهنا هو الكلام فى م المال» وكراهية حبهء قال الله تعالى: تاا( نی منوا لا هک 
مولکم ولا کم عن ذکر له ۳ وقال تعالى: ( انم أُموالَكُمَ وود کر فة 4 وقال تعالى: ( من 
گان يُرِيدُ آلْحَيَوة لیا وزیتتبا وف الم أَعَمَطَهُمَ فا ۰۳4 وقال تعالى: ( هکم کار © حى زرم 
آلْمَقَابِرَ ۵6 وقال صلى الله عليه واله وسلم: دح المال والشرف مبان التفاق فى القلب») وقال عليه السلام: «ما ذتبان 
ضاربان فى زربة غنم بأكثر فسادًا فيها من حب الال والجاه فى دين الرجل السلم»!» وقال عليه السلام: «هلك الأكثرون مالا إلا 
من قال به من عباد الله هکذا وهكذاء وقليل ما هم( وقال النبى- صلی الله عليه وآله وسلم- لما قیل له: أئ آمتات آشر؟ 


قال: «الأغنياء» !8 . 


وقال صلى الله عليه واله وسلم: «سيأتى بعدى قوم بأكلون أطاب الدنيا وألوانهاء وینکحون المنعمات وألوانهاء بلیسون 
ین الثيات وألوانهاء ويركبون فرة الخيل وألوانها لحم طون من القلیل لا تشبع» وأننس الكثر لا تقنع عاكنين على الدنيا دون 
وبروحون إليها » اخذوها إا دون لمهم ور دون ربهم» إلى أمرهم شهون وهواهم سبعون» فعرمة من محمد بن عبدالله لمن أدرك 
ذلك الزمان من عقب عتبکم» وخلف خلفکم أن لا سلم عليهم» ولا مود مرضاهم؛ ولا بع جنائزهم؛ ولا يوق ركبيرهم فمن فعل 
ذلك» فقد أعان على هدم الإسلام»!: وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من الدنيا فوق ما كفيه 
أخذ حتفه» وهو لا مشعر»» وقال صلی الله عليه واله وسلم : «ا ابن آدم تقول: مالى مالى وليس لك من مالك إلا ما كلت 


فأفنيت» أو لبست فأليت» أو تصدقت فامضیت»("» وقال رجل:- با رسول الله ما لى لا أحب الوت؟ فقال: «هل معك 


(1) سورة المنافقون من الآنة 9 . 

(2) سورة التغابن من الآئة 15 . 

(3) سورة هود من الانة 5. 

(4) سورة اللكاثر الانتان 1» 2 . 

(5) إحياء علوم الدين» 3/ 159 . 

(6) المستدرك على الصحيحين» 3/ 474. دلفظ: «ما ذثبان عادبا اصانا فرسة غنم اضاعها ربها بافسد فيها من حب المال والشرف» . 
)0 شنز نا 2 309. دلفظ:- من حديث طويل- «هلك المكثرون إلا من قال هكزاء وهكزا ... الحديث» . 

(8) إحياء علوم الدين» 3/ 232. 

(9) إحياء علوم الدين» 3/ 232. 

(10) نفسه. 


(11) صحيح مسلم 4/ 2273. 
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مال»؟ قال: نعم- با رسول الله قال: «قدّم مالك آمامات» فإن قلب المؤمن مع ماله إن قدمه احب أن بلحقه» انكام حي 
أن سخلف معه»» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «أخلاء ابن اد ثلاثة: واحد شعه إلى قبض روحه وهو ماله والثانى: سبعه 
إل قو ون عاك والذى سبعه إلى محشره هو عمله > وقال الحواربون لعيسى- عليه السلام-: مالك مشی على الماء» وحن لا 
در على ذلك؟ ! فمّال مم: ما منزلة الدتار والدرهم عندكم ؟ فقالوا: حسنة» فقال: لکنهما عندی والمدرٌ سواء» وقال صلى 
الله عليه واله وسلم: «لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا»" . 


الخصلة الرابعة: الحلم 

وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وله وسلم : «وحلم عن قدرة»» اعلم أن الم قيض الغضب؛ لأن أحدهما محمود والآخر 
مذمومی فنذکز فضيلة الحلم ثم نذکز ذم الغضب» فپذان طرفان» اهما معونة اللد: 
الطرف الأول: ‏ إظهار فضيلة الحلم 

واعلم أن الحلم دلالة على كمال العقل واستیلاه»واتکسار قوة الفضب وخضوعه العتل» وابتداؤه کون بکظم النيظ تكلفاء وهی 


خصلة شرفة وقد أشى الله على إبراهيم- عليه السلام- بقوله: ( إن تراهم حلم وه میب )0 وفضاپا ظاهر, قال صلى الله 


عليه وآله وسلم: «إغا العلم بالعلم» والحلم بالتحلم» ومن بحر ار بعطه» ومن دوق الشر بوقه» أشار بهذا إلى أن اکنساب الم طره 
اتحل ولا وتکافه كما أن اکساب العلم طره اتعلم» وقال أو هريرة: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «اطلبوا العلم» واطلبوا 
معه السكينة والحلم» لينوا لمن تعلمون» ومن تعلمتم منه» ولا تكونوا من جبابرة العلماء فیغاب جهلکم علمكم»!” . 


وکان من دعاء رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: «اللهم اغتنی بالعلم» وزیی بالخحلم» وأکرمنی بالتقوى» وجملنی 


(1) إحياء علوم الدين» VANE‏ 

22( صحيح البخاری» 5/ 2388 . بلفظ: سبع الميت ثلاثة: فيرجع اثنان وبّی معه واحدء عه اهله وماله وعمله فرجم اهله وماله» وبقی 
عمله». تيسير الطالب, 433. دلفظ: «للإنسان أخلاء ثلاثة: فاما خليل فيقول: ما قت فلك» وما أمسكت فليس لك فذاك ماله» وأما خليل 
مول: أنا معك فإذا أتيت داب الملك تركتك ورجعت فذاك أهله» وحشمه وأما خليل فیقول: أنا معلك حيث دخلت وحيث خرجت فذاك عمله 
وبقول: وان کت لاهون الثلاثة عليك» . 

(3) إحياء علوم الدين» 3 233. 

(4) سنن الترمذى» 4/ 565 . لفظ: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا» . 

(5)ى (د»م) زبادة: فى. 

(6) سورة هود الاة 73 . 

(7) العجم الاوسط 3/ 118. 

(8) رواه الدلمی. نظر: كنز العمال» 10/ 104 . 
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العافية»!” '. قال أو هريرة: قال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم-: : «اسغوا الرفعة عند اللم»> قالوا : وما هى- با رسول الله 
؟ قال: «تصل من قطعك» وتعطی من حرمك» وحلم عمن حهل عليك»""» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «إن الرجل ليدرك 


الم درجة الصائم القائم» وإنه ليكتب جبارًا» وما ماك الا أهل ه»» وعن الحسن البصری فى تفسير قوله نعالی: ( وَإِذَا 


بو و 


حَاطَبَهُمْ الجهلورت قالوا سَلَمَا 4 قال: حلماء إن جهل عليهم لم بجهاوا» وقال الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- 
: «إن الله يحب الحليم الحبى التعقف» ودبغض الفاحش البذى السائل الملحف الفی»» وقيل: فى تفسير قوله تعالى: ( ولكن 


و 5 2 2 
وا ركني 016 ی: حلماء لما 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «ليلينى منکم أولو الأحلام والتهى؛ ثم الذين ونه ثم الذين دلونهم» ولا نوا فتختاف 
قلک» وإناكم؛ وهيشات؟ الأسواق»0, وعن على- عليه السلام-: لیس الخير أن بکثر مالك وولدك؛ وکن الخير أن بکثر 
علمكا” وبعظم حلمك» وآن تباهی الناس عبادة ربك» فإذا احسنت حمدت النه» وإن أسأت استغفرت ال" "» وقال عض هل 
الصلاح: اطلبوا العلم وزننوه بالوقار واحلم» وعن بعضهم: دعامة العقل الحلم» وجماع الامر اا صبر"» وسب رحل ابن عباس, فلما 


فرغ قال:- با عکرمت*- هل للرجل من حاجة فتقضیها ؟ فنکس الرجل رأسه واستحیال؟"» وعن على بن الحسين أنه سبّه 


(1) رواه ابن النجار عن ان عمر. نظر: نقسه» 81. 

(2) مكارم الأخلاق» عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا الفرشى البغدادى؛ حقیق مجدى السيد إبراهيم؛ مكتبة المرآنء عام 1990م؛ القاهرة 
2 

(3) المعجم الأوسط 6/ 232. 

(4) سورة الفرقان من الابة 63 . 

(5) ننظر: تفسير الطبرى, 19/ 294. 

)6( العجم الک 2 413. دون ذكر: «الغى» . 

(7) سورة ال عمران من الامة 79 . 

(8) نظر: تفسير الطبری, 6/ 540 . 

)9( هیشات: جمع هيشة وهی الجماعة. نظر: لسان العرب» مادة (هیش) . 

(10) المستدرك على الصحيحين» 2/ 10 . 

(11) فى (د.م) عملك. ظ لعله خطا عند النسخ 4 . 

(12) ھج البلاغت 484 . 

(13) القائل: أكثم بن صیفی. بنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 178 . 

(14) وهوعكرمة بن عبد الله الدنی» مولى عبد الله بن عباس- رضى الله عنه- تابعى» كان من أعلم الناس بالتفسير والخازی» توق بالمدسة سنة 
5ه . بنظر: ميزان الاعندال ‏ تقد الرجال, محمد بن مد بن عثمان العروف بالذهبى» تحقيق على محمد البجاوی» دار العرفت ط1ء عا 
3م بيروت» لبنان» 3/ 93- 96. الأعلام للزركلى؛ 4/ 244 . 

(15) إحياء علوم الدين» 3 . 
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رجل فرمى إليه خميصة" كانت عليه؛ وا أمر له بمائة درهم . 

وقال رجل لجعفر بن محمد الصادف*: قد وقع بينى وبين قوم منازعة فى أمر» وإنى أريد أن أتركه فاخشی أن مّال: ا 
فقال له جعفر الصادق: اما الذليل الظاءاتاء وف هذا كفاية . 
الطرف الثانى: فى بان ذم الغضب 

اعلم أن الغضب شعلة نار من نار الله الوقدة» خلا أنها لا تطاع على الأفدة وإنها لستکنة فى طی الفؤاد استکان 
الجمر تحت الرماد» ويستخرجها الكبرء ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الغضب ليوقد فى فؤاد ابن آدم الار» ألا ترونه 
إذا غضب كيف حمر عیناه وتتتقخ آوداحه»(7 " وهو خلقٌ مذموم» قال الله تعالی: ( اد جل اب کر فى قلوبهم 
اميه حي الجهلية فأنّل آله سَكِيئَتَهُء على سول وغل الْمُؤَينِيت 6" ذم الکنار ما تظاهروا به من 
الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل» ومدح المؤمنين بما أنعم الله عليهم من السكينة» وروی أو هريرة أن الرسول- صلی الله عليه 
وآله وسلم- قال له رجل: مرنى- با رسول الله- بعملء وأقال» قال: «لا تغضب»» ثم أعاد علیه» قال: «لا تغضب»» وقال ابن 
عمر لرسول ال صلی النه علیه واله وسلم- قل لاقلا وأقلل؛ لعلى اعقله. فقال: «لا تغضب»» فاعدت عليه مرتين کل ذلك 
برجم إل هلا تغضب»"» وعن عبدالله بن عمرو") أنه سال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ماذا بعدنی من غضب 


الله؟ قال: «لا تغضب»"» وقال ابن مسعود» قال الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-: «ما تعدون الصرعة فيكم» ؟ قلنا: 


(1) وهوعلى بن الحسين بن على بن أبى طالب» كان مع أبيه فى كربلاء» وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» وكان و انا على الفراش فلم سل وهو 
عام ثقّة مآمون كثير احدث وري توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز. نظر: طبقات ان سعد» 5/ 211- 222 . 

(2) الخميصة: كساء أسود من خز أو صوف معام . نظر: لسان العرب» مادة (خمص) . 

(3) إحياء علوم الدین» 3/ 178 . 

(4) وهو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن آبی طالب الإمام العلم المدنى» ولد سنة 80ه, قال أو حنيفة: ۳ رآ دك افق مف ام 
مسلم وأو داود وابن ماجة» تون سنة 148ه ودفن بالبقيع . بنظر: اوق بالوفيات» 11/ 98, 99 

(5) نظر: إحياء علوم الدین, 3/ 178 179. 

(6) فى (دم) اسکنان. 

(7) مسند شمس الأخبار» 1/ 481. 

(8) سورة الفح من الالة 26 . 

(9) صحیح البخاری» 5/ 2267. 

(10) مسند أحمدء 2 362. 

(11) وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمی؛ صحابی» أسلم قبل أنيه؛ توفی سنة 65ه. بنظر: الإصاءة, 4/ 192, 193 . الأعلام 
لزرکلی» 4/ 111 . 

(12) اتمهید. بوسف بن عبد الله بن عبد البر التمری» تحقیق مصطنی أحمد العلوی, محمد عبد الكبير البكرىء وزارة عموم الأوقاف عا 
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الذى لا صرعه الرجال» قال: «ليس ذلك» ولكى الذی ملك نفسه عند الغضب»"» وقال الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-: 
«ليس الشدند بالصرعة إا الشددد الذی ملك نفسه عند الغضب»""» وقال ابن عمر قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم-: «من کت غضبه ستر الله عورته»» وقال سلیمان بن داود- عليه السلام-: با بنى لباك» والغضب. فان كثرة الغضب 


تستخف فواد الحليم من الرجال» وعن عکرمة فى قوله تعالى: وَسَيدَالا وَحَصُورًا ) قال: السید الذى لا غلبه الغضب . 


قال آو لدرداء: قلت- با رسول الله دلنى على عمل بدخانی الجنة: قال: «لا تغضب»"» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: 


«الغضب بفسد الإمانكما بفسد الصبر العسل »» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما غضب أحد إلا آشنی على جهنم»!9» وقال 


رجل لرسول الله: أ شىء أشد ؟ قال: «غضب الله» . قال: فما بعدنی من غضب الله ؟ قال: «لا تغضب»!۳"» وعن بعض الرهبان 


أنه سأل إبليسء فقال له: ی أخلاق نى آدم أعون لك عليهم؟ قال: الحدّةء فإن الرجل إذا كان حديدً) قلبناه كما لب الصبيان 
اکر . 

وعن ابلیس: أنه قال: كيف خلبنی ابن ادم؟ ! واذا رضی جنت حتى أكون فى قلبه» وإذا غضب طرت حتى أكون فو 
افراع وقال الصادق عليه السلام: الغضب متاح كل شرا" . 
الخصلة الخامسة: الإنصاف 


وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنصف عن قوة» اعلم أن الإنصاف هو الانقياد لإنفاء الحقوق طوحاء 


7ه الدار البیضاء الغرب» 7/ 251. وف (د) سقّط: امحدث. 

(1) مصنف ان آبی شيبة» 5/ 216. 

(2) صحيح البخارى» 5/ 2267. 

(3) المعجم الأوسطء 6/ 140 . 

(4) إحياء علوم الدين» 53 165. 

(5) سورة ال عمران من الابة 39 . 

(6) نظر: تفسير الطبری» 6/ 376 . 

(7) المعجم الأوسطء 3/ 25 

(8) شعب الإمان» 6/ 311 . 

(9) إحياء علوم الدين» 3 165. 

(10) نفسه. 

(11) قسه 3/ 32. 

(12) شعب الإمان» 6/ 311 . 

(13) جامع للم وا لمكم فى شرح خمسین حديئًا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدینالبندادی»محقیق شعيب الأرناؤوط 
إبراهيم اجس» مؤسسة الرسالةه ط7» 1997م» بيروت» لبنان» 1/ 145 . 
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والاصاف حسن من كل آحد هرا کان آو صفرا؛ ولا يختلف العقلاء فى ذلك» واا تقع المزية العظيمة إذا كان من قوى سمكن من 
الامتتاع» فعند هذا بکون الإنصاف من جهته آوقع وأبلة» والإتصاف منوره طرفان, فإذا منع الق فهو البخل» وقد قدمنا ذمه 
والشواهد الشرعية على ذمه» وإن اعطی ال فهو السخاء» فلنذکر فضلية السخاء . 

واعلم أن امال إذا كان مفقودا» فيتبغى أن کون حال المید القناعت وقلة الحرص» وان کان موجودًا فینبغی أن کون حاله 
الإبثار» والسخاء» واصطناع المعروف» والتباعد من الشح والبخلء فان ااسخاء من أخلاق الأنبياء» وهو أصل من أصول النجاة» وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «السخاء شجرة من أشجار الجنة» أغصانها مندلية فى الأرض» من أخذ منها غصنا قاده ذلك الغصن 
إلى الجنة»!» وروی جابره قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: «قال جبريل» قال الله تعالى: إن هذا دين أرتضيه 
لنفسى» وإن صلحه إلا السخاء» وحسن الحلق» فاکرموه بهما ما صحبتموه»*» وعن عائشة- رضى الله عنها- قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وله وسلم- : «ما جبل الله ولا إلا على السخاء» وحسن الخلق»1 وعن جابر قال: قيل لرسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم-: 2 الإمان أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة»(4 

قال عا و عمر: «خلتان بحبهما اه تعای» وخلقان بخضهما ال ا فآمااللذانبحبهما اذ ان 
فحسن الق والسخاء» وأما اللذان بغضهما ه- عرٌ وجل-» فهماالبخل» وسوه اللیق»» هکذا قاله رسول ال صلی ال علیه 
واله و 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم-: «تجافوا عن ذنب السخى فان الله تعالى أذ بیده کلما عثر 
أل »۴ء وقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم-: «الجنة دار الأسخياء»» وقال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم-: «إن السخاء قرب من الله قرب من الناس قرب من ال جنة بعيد من النارء وإن البخيل بعيد من الله عید من الناسء بعيد من 


الجنةء قرب من النار»(9 


(1) شعب الإمان» 7/ 435. 

(2) نفسه 7/ 432 . 

(3) أخرجه الديلمى. بنظر: كنز العمال» 6/ 168 . 

(4) مسند من 4/ 385. 

5( إحياء علوم این 3 244. 

(6) فى (دءم) سقط: أقاله» وق (ك) آقامه. والسلیم: أقامه 4 . 
(DM‏ لعجم الأوسطء 6 33. دون ذكر: «أقاله» . 

(8) مسند الشهاب» 1/ 101 . 

(9) سين الژمذی» 4/ 342 . 





(396) 





وروی أن الله تعالی أوحى إلى موسی: لا تقتل السامرى فإنه سخی""» وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«أهون الناس عذآنا بوم القيامة عبد الله بن جدعان!"» قالوا: و رسول الله؟ قال: «كان نطعم الطعام»» وخکی أن هود 
كان له على وقول آله دین» فجاء طالبه قبل حلول ان فال صلى الله عليه واله وسلم: «لنا ية بومنا»» فقال البهودی: یکم 
با بنى هاشم قوم مطل؛ فام عمر فأغاظ عليه وتهدده» فنهاه لرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- عن ذلك» ثم قال لعمر: «نحن 
إلى غير ذلك منك آحوح». قال: إلى ماذا با رسول الله؟ قال: «إلى أن تأمرنا بحسن القضاءء ونامره بحسن الاقتضاء» اذهب معه 
إلى صدقة بنى زريق فأعطه دنه وزده کذا وکذا» فسار اليهودى غير عيد» ثم رجع فتال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك 
SN‏ من -حابجةه ولکی رج ASAE AS‏ غادر من موش . 

وعن أمير المؤمنين- كرم الله وی أنه وجد درعًا له مع نصرانى فعرفهاء فقال عليه السلام: الدرع درعی یم م وم ا 
فقال النصرانى: الدرع درعی» وما أنت عندی بکاذب فترافعا إلى شرع" قاضیه. فال أمير المؤمدين: لوكان خصمى سل 
للست معهء ثم ادعى عليه الدرع وأتكر النصرانى» قال شرح: هل من بينة ا مب المؤمتين؟ فقَال: أحسنت والله ا شرم فقَال: 
لاء فتال: الدرع درعهء فأخذها النصرانى فمشی غير بعید» ثم رجې فقال: أمير المؤمنين عشی إلى قاضيه؛ وقاضيه مَضى بالق 
هذه والله أحكام الأبياء» آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» هی والّه درعك- ا ارا تم 
وأنت صادر إلى صفين فجررتها من بعيرك الأورق» قال: آما إذا أسلمت فهى لكء ثم حمله على فرس من أفراسه فرزق الشهادة بوم 
التهروان"» فهذا منتهى الإنصاف وغابة الحلم الذى مضی إلى کل خبرق الدين والدنياء وقد نجز غرضنا من ان الفصل الاول بمعونة 


الله ال 


(1) إحياء علوم الدين» 3 246 . 

(2) وهو عبد الله بن جدعان التيمى القرشى؛ أدرك البی- صلى الله عليه واله وسلم- قبل البعثة» كان جوادًا بصل الرحم وبطعم المسكين. نظر: 
٠ 340 8‏ لاز رک 0 76 
143 

(4) المستدرك على الصحیحین ن» 2/ 37 . دون ذكر: «صدقة بنى زرق» . 

,5( هو شر بط کدی القاضىء بعد من کبار النابعين» كان قاضيًا اسمر- رضى الله عنه- على الكوفة ثم لعثمان- رضی الله عنهت ثم 
لعلى- رضى الله عن وكا ن أعلم الناس , بالقضاء» فكان ذا فطنة توق سنة 87ه. نظر: الاستيعاب» 2/ 701 702 . 

(6) نظر: سنن البيهقى الكبرى, 10/ 136 . 
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الفصل الثانى: فى بیان ذم الدنيا 

وإليه الإشارة بقُوله صلى الله عليه واله وسلم: «إن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الکفاف» وصاحب فيها العفاف» 
وتزود للرحيل» وتأهب للمسير» . 

واعلم أ نكلامه عليه السلام قد اشسمل على خصاتين: 
الخصلة الأولى: فى بيان ذم الدنياء وما نبخی للمؤمن منها 

وقد ذمها الله تعالى ی کامه الكريم فى غير ام فال تعالى: ( وما هَدذه أَلَحَيَوة 00 0 وقال 


ر و صحدعو 


تعالى: ( وَمَا ألْحَيَؤةَ دیا را تدم آلغرور 6 وقال مال أغلموا أنما ألحَیوة الدتیا لت وهر وة 


چم کی ی 


وقال تعالى: ( وارب هم مل الیرة آلدتیا كماو أَنرَلْمَهُ من آلسَّمَاءِ فَأحْتَلَّط بو كَبّاتُ لاض فَأْصَبَحَ 
هَشِيمًا تَذْرُوهُ ریسم 6 وقال صلی الله عليه واله وسلم ۲ مر شاة ميئة» فقال: «ترون هذه الشاة هينة على صاحبها» 


قالوا: نعم» فقال: «والذى نفسى بيده للدنيا آهون على الله عر وجل- من هذه على صاحبها» . 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الکافر»» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ما كان له "» وقال عليه السلام: «من أحب داه اضر باخرته» ومن أحب آخرته اضر بدنياه» فاثروا ما سی على ما فنی»» 
وقال صلی الله عليه واله وسلم: : «حب الدنیا رأ سكل خطیة»(9» وقال صلی الله عليه وله وسلم: «ا عجبا کل العجب المصدق دار 
الميوان» وهو سعی لدار الفرور»"" وقال صلی الله عليه ول وسلم: «لدنیا حلوة خضرة والله مستخلفكم فها فناظر كيف 
تعملون»» وقال صلی الله عليه واله و سلم: «إن بنى إسرائيل لا سطت نم الدنياء ومهدت ناهوا فى الحلية والنساء والطیب 


(1) سورة العنکبوت من الآنة 64 . 

(2) سورة آل عمران من الآة 185 الحديد من الآنة 20 . 

(3) سورة الحديد من الآنة 20 . 

(4) سورة اک ن الآنة 45. 

(5) المشتدرك على الصحيسين, 4/ 341. وورد آنه مر شاة شائلة رجلها . 
(6) صحیح مسل 4/ 2272. 

(7) حلية الأولياءء 3/ 157. 

(8) مسند لحم 4/ 412. 

(9) شعب الإمان» 7/ 338 . بلفظ: «حب الدننار رأ س کل خطيئّة» . 
(10) مصنف ان أبى شیبة 7/ 82 . 


(11) صحيح مسل 4/ 2098. 
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والثیاب»"» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له وا يجمع من لا عمل لهء وعليها بعادى من لا 
علم له» وعلیها يحسد من لا فنّه له وا سعی من لا مین ل0*» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «من أمسى وأصبح والآخرة أكر هه 
جعل الغنى فى قلبه وجمع له من آمره وم يخرح من الدنيا ختى سشكفل رزقه؛ ومن أمستى وأصبح وهه الدنياء جعل الله اقفر بين عینیه 
وشت عليه أمره» وم ينل من الدئيا إلا ما قسم لها فمن نظر إلى الدنيا بعين الاحتفاره وم تطمح نفسها" إلى زيتتهاء و بختر 
بزخرفها» واکنقی منها باليسيرء وجعل زاده فيها كراد الراكب فإنه الناجى من هول الحساب وغمه وقال لقمان: الدنيا جر عمیق» 
قد غرق فبها ناسك فلنکن سفیننات فيها تتوى الله وحشودهاالإمان باللهء وشراعها التوكل على الله؛ لعلك ناج وما اظنات 
ناج إلا برحمة الله تعالى . 
الخصلة الثانية: التزود والتأهب 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «وتزود لارحيل» وتأهب للمسير» . اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار 
هاهنا إلى ما فعل فى الدیاللاخرة من الزود والأهب» فصار هاهنا أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: منها ما عل فى الدنياء والمقصود به الآخرةء وهذا نحو العلم والعمل فالعلم هو العلم بالله تعالی وصفاته وأفعاله 
وملاتكنه وکبه ورسله. والعلم بشرعة رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- والعمل هو العبادة الخالصة لوجه الله تعالى» فما هذا 
حاله لا بعد من الدنيا المذمومة» بل بكون معدودًا من الآخرة. 

القسم الثانى: وهو المقابل لول علی قصد الناقضت فير كل ما فیه حظ عاك ل رة ق ال اسا رقنا شر اللذد 
العاصی» والتنعم بالباحات الزائدة» على قدر الضرورة. والحاجة الداخلة فى جملة الرفاهية کالنعم القناطبر المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأمام والحرث والجوارى واقصور والدور ورفيع الثياب ولذيذ الأطعمة فحظ العبد من هذا كله هی الانيا 
ا 

القسم الثالث: ما هو متوسط ين الطرفين» فكل حظ فى العاجل معين على أعمال الآخرةء كقدر القوت من الطعام 


والقميض الواحد من الثیاب» وكل ما لا مد مته ليتاتى من الإنسان البقاء» والصحة التى وصل بها إلى العلم والعمل» فليس معدودًا 


(1) إحياء علوم الدین 3/ 202 203 . 
(2) شعب الإعان» 7/ 375. 

(3) تسم الطالب 509. 

(4) ق (د كم( بد 

(5) فى (دءكم) حشوها . 
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من أمور الدثياء ولا نصير به من آنناء الدنياء وان كان المقصود به الحظ العاجل من الدنيا دون الاستعانة على التقوى» فهو من 


أعمال الدنياء وصاحبه معدود من آناء الدنياء فقد أشار صلى الله عليه واله وسلم بكلامه هذا إلى ما آشرنا من هذا القسیم. 


الفصل الثالث: فى بيان من ستحق الطاعة وا معصية 
وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا وإنَّ أعمّل الناس عبد عرف ربه فأطاعه» وعرف عدوه فعصاه» . 
وأراد صلى الله عليه واله وسلم أن ن الزائد على الناس فى العمّل من استعمل عقله فى نجاة شسه وفكاك رقبته وخلاصهاء 
فان الدار فى القيقة هى دار الآخرة لا دارنا طریق إليها وليست ددار؛ لأنها تزول على القرب» وقد صدق من قال فيها : 
1 


و 
۰ 4 ي ۳ ی ۳۵ ۳9 2 1 سار م7 
۳ هه شا م ۶۱ و اا 2 


واعا طلق عليها اسم الدار هردئة الاضافة فيعال: دار الزوال» ودار الصلال» ودار املاك ودار الغرور» إلى غير ذلك من 














الألقاب الصادقة عليهاء فاما الاخرة فهى دار القرار» ودار المقامة» ودار الحيوان لأهل الطاعة» ودار القرار» ودار العذاب» ودار 
الخسران للعصاةء وكلا الدارين دائمة» وأهلها فيها دائمون» وأهل النعيم فى تعيمهم لا بسأمون» وأهل العذاب فى عذابهم لا برحمون» 
فإذا كانت دار الإقامة إحدى هذين الدارين» وكانت الرحلة إليها سريعة» وكان الزاد ليس إلا العمل الصا وکان من تآخر عن 
إصلاح دار إقامته فا يوتى من قبل نفسهء وأسكن دار العذاب الأليم مهاده الجحيم» وشرانه الحميم؛ وطعامه الزقوم» وفاكهته 
اسموم» وكان من لم سرود لرحلله وأزعج غير زاد وم مهد للمعاد» ذأ عذر لمن اغتر بجا هذا حاله؟ ! وبأ شىء واسی 
فسه؟ ! ألم نظر إلى الداخلين فى الدنيا من طون أمهائم بدخلونها شیر شىء» والخارجين عنها الموت بخرجون يغير شىء صا 
والمتمتعين بن هاتين ان من الملوك فمن دونه کانهم أضغاث أحلام» وزبادتهم إلى تقصان» وربجهم إلى خسران» آخر صحتهم 
سقم» وغادة ملكهم عدم ومننهى حياتهم الموت» وقصار أمورهم كلها البطلان والقوت» فهذه حاله حنى بدعی إلى الحكم العدل» 
فيوقف ين بديه حسيرا لا ملك تتيراء ولا قطميراء قد جمع كثيراء وخر فا « ثم ردو ل الله مهم الحَقَ 
كم وَهوَ أُسرَعٌ سين ). 


(1) ابیت من الوافره ونسب لممران پن حطانء ونم وایس شتا هد ا وليشت دارتا انا بدا عظر: اک واحیط لام e‏ 
على بن إسماعيل بن سيدة حقیی عبد الحميد هنداوی» دار الكتب العلمية ط1ء عا عام 2000 بیروت» لبنان» 4/ 113. شعر الخوارج. 
إحسان عباس, دار الثقافة ط3» عام 1974م» بروت, لبنان» 153 . وهو عمران بن حطان بن ظبيان بن لواذن السدوسی» تابعى مشهور» من 
رؤوس الخوارج» توق سنة 84ه. نظر: الإصاءة. 5/ 302- 305. 

(2) سورة الانعام من الابة 62 . 
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الفصل الرام: فى بيان خيرالزاد وخيرالعمل 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا وان خير الزاد ما صحبه التقوى» وخير العمل ما تقدمته النية»» واعلم 
أن ما كان ليس لوجه الله خالصًا فهو للدنياء وما كان لله خالصًا فهو الآخرة» فصارت الأشياء واقعة على آوحه ثلاثة: 

أولما: أمر لا تصور أن یکون لله جال. فهذا هو الذى عبر عنه بالمعاصى والحظورات» وأنواع التتعمات بالمباحات» فهذه 
الدنيا المزمومة صورة ومعنى . 

وثانيها: أمر صورته لله تعالى» ويمكن أن ييجعل لغير الله وهذا نحو الذكر والفكرء والكف عن الحرمات» فهذه الأمور إذا 
جرت سرًاء والباعث عليها أمر الله» ورجاء اليوم الآخر فهى لله وليست للدنياء وان كان الغرض منها خلاف وجه الله» وعَرض 
ختومق الذقاء فهی لادنیا» وییست له تعالی. 

ا ام و النفس» وعکی أن بجعل معناه لله» وهذا نحو الأكل والشرب» وکل ما برتبط به البقاء والدوام. فإن 
قصد به حظ النفس فهو من الدنياء وان قصد به الاستعانة على وی فهو لله وللآخرة» وان كان صورته صورة الدنياء وید ذلك 
ما روی عن الرسول- صلی الله علیه واله وسلم- أنه قال: «من طلب ا مکاثرا مفاخرا ی الله وهو عليه فصان 
اا اا عن السالة. وصيانة لنفسه جاء بوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر»(» فانظر کیف اختلف ذلك القصود 
والإرادات» والمعنى فى ذلك أن الواجب على العاقل الاستعداد» وأخذ الأهبة: واتخاذ اتقوی صاحبًا فى جميع الأعمال؛ لينجو من 
الاموال» وان دم النية على العمل ليقع خالصًا لوجه الله» فالاعمال نا تركو بحسب النيات الصالحة؛ ويؤيد ذلك قوله صلى الله 
عليه واله وسلم: «لا عمل إلا سیة»» ونا الاعمال بالنيات» ولفا لكل امری ما نوی»!2» وقد قدمنا فى النية کلاما شافيًا نرجو 


أن نع الله من آراده مر ووفقه مسن البصیرة وثفعل الاعمال الْبولة. 


الفصل الخامس: فى بیان حکم الخوف من الله تعالی 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه» اعلم أن امخوف عبارة عن تام القلب» 
واحتراقه سبب نوقع مكروه فى المستقبل» ومحصول ما دكرناه فى ماهية الخوف نتظم من علم» وحال» وعمل؛ فاما العلم» فهو إحراز 
العرفة ماللهء وصفانه اللاثقة به» وعلو جلاه» وعظیم سلطانه» وعلی قدر حاله فى العرفة يكون خوفه وقونه. فاخوف الناس لله أعرفهم 
E BD‏ 2210/۱ 


(2) تيسير الطالب» 242 . 
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ا وريه مدان خاش قر مال؛ (١‏ اما تی الله من عباده العْلَّموْأْ 4"» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: أ 
أخوفكم م۰ وأما الحال» فإذا كملت المعرفة آورئت" حال الخوف» واحتراق القاب» ثم تقیض تلك الحرقة على البدن وعلى الجوارح 
وعلى الصفات» أما على البدن: فبالتحول*» والاصغرار, والفشيةء وشدة البکام. وأما على الجوارح فبكفها عن المعاصى؛ وبقيدها 
الطاعات» تلاا لما فرط واستعدادًا فى المستقبلء وأما فى الصفات. فإنها تقمع الشهوات» وتكدّر اللذات» فتصير المعاصى الحبوية 


عند ه مکروه. 


وأما سل فأقل ما ظهر مرا الخوف فيه من الأعمال عنم الحظورات» وّسمی ذلك ورعًاء فان زاد قوة وکفت عمًا 
طرق إليه إمكان التحریم» فکف عما لا سفن حرعه سمى نقوی» فإن زاد قوة وترك ما لا شك فى حله می صدفاء فهذا ما 
رون ذكره فى ماهية الخوف» فإذا عرفت هذاء فلنذکر فضيلة الخوف, ثم نذكر درجانه» فهذان مقامان نذكر ما يحص كل واحد 
منهما» وبالله اوفیق. 
امقام الأول: فى بيان فضيلة الخوف 


الطرَة الأولى: من جهة الکتاب الکرم» وحلة ما نورده نات أرع: 
الآنة الأولى: دالة على الحدى والرحمة كنوله تعالى: ( هدی وَرَحمة لین هم ریم يَرَهَبُونَ 4© 


الآنة الثاثية: دالة على الخشية والعلم» کفوله تعالى: « إِنْما ضتی أله من عباده اللَمَتوا )7 . 


له مد 


لاد الثالثة: دالة على الرضوان» کقوله تعالى: اڇ شی د ربه ۳۷۷ . 


لا الراعة: الثناء والمدح کقوله تعالى: « إن ین هم من حَشَيَةِ رتم مُشَفِقَونَ ۰٩4‏ وقوله تعالى: « وَالَذِينَ 


(1) سورة فاطر من الانة 28. 

(2) مسند أحمدء 5/ 434. بلفظ: «أنا تفای لله» . 
(3) فى (د) أورثته. 

(4) فى (ك) سقط: الفاء والباء . 

(5) فى (ك) أثر. 

(6) سورة الأعراف من الآ 154 . 

(7) سور فاطر من ال 28 . 

(8) سورة البيئة من الانة 8. 

(9) سورة المؤمنون الا 57. 
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و 
۳ 


يُؤَتُونَ ما ءاتوً وقلویم وَحِلَةٌ ۰۳6 فهذه الآنا ت كلها دالة على فضيلة الخوف وعلو درجة الخائفين!© عند الله تعالى . 

الطريقّة الثانية: من جهة الأخبار الواردة كقوله صلى الله عليه واله وسلم: «لا أجمع على عبدى خوفين ولا أمنين» فإذا 
أمننى فى الدنيا آخفته بوم القيامة» وإن خافنی فى الدنيا أمننه بوم القيامة»» وعنه صلی الله عليه واله وسلم أنه قال: «من خاف 
الله خافه کل شی». ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شی»* وقالت عائشة- رضى الله عنها-: قلت: با رسول الله ( 
اين يُؤْتُونَ م1 انوا وَقلُوممَ وَحِلَةٌ 6 الرجل سرف ويزنى» قال: «لاء بل الرجل نصوم وتصدق ويصلى» ويخاف أن لا 
بل منه»» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «ما من رجل حرج من عينيه دموع إنكانت مثل رأس ذداب من خشية الله عر 
ود ثم صیب شيا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار»!"» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «لا بلح التار أحد یکی من 
خشية الله تعالى حنى بعود اللين فى الضرع»» وقال عقبة بن عامر: ما النجاة- با رسول الله-؟ قال: «أمسك عليك لسانك» 
وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك»60, وقالت عائشة: قلت:- با رسول الله بدخل المنة أحد من أمتك بغير حساب» قال: 
«عم» من دکر ذنونه فبکی»"» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «ما من قطرة اب إلى الله من قطرة دمعة من خشیة اك 5 
قطرة دم هرمت فى سبیل الئه»۳"» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «اللهم ارزقنى عينين مطالین تستیان القاب بذروف الدموع 
بن خفنت ل أن نصير الدمع دما ورا تخرا» ۳ وشتفیر على هذا ادون ااا فان فا که وة وفیتا 
آورداه كقاة فى مقدار غرضنا . 


الطرمّة اللا من جهة الاعنبار» فسبیله آن تعلم أن فضيلة الشىء ّدر عنانه فى الافضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى؛ إذ 


(1) السورة نقسها من الآنة 60 . 
)2( فى (د٬كم)‏ درجته. 

(3) شعب الإمان» 1/ 482 . 
4 إحياء علوم الدين» 4/ 162 . 
(5) سورة المؤمنون من الاة 60 . 
(6) مسند مد 6/ 205. 

(7) سنن ان ماحف 2/ 1404 . 
(8) سند أحمدء 2/ 505. 

(9) سنن الزمذی» 4/ 605 . 
(10) إحياء علوم الدين» 4/ 163 . 
(11) سنن الترمذى, 4/ 190 . 
(12) حلية الأوياء. 2/ 196 197 . 
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لا متصورا" سوى السعادة الأخروبة» ولا سعادة للعبد إلا فى لقاء مولاه والقرب منه» فكل ما آعان عليه فله فضيلةء فلا تحصل 
السعادة إلا بالطاعة والاككقاف عن المعصيةء وهما لا يحصلان إلا بالخوف » فکیف!" لا کون الخوف اهلاً لكل فضيلةء ونه 
تحصل العفة والورع والتقوى والجاهدة» وهی الأعمال الفاضلة الحمودة التى سرب بها إلى الله زلفى . 
امقام الثانى: فى بيان درجات الخوف 

وهو منفسم إلى: القوى» والضعيف» والتوسط . فالضعيف» ما كان حصوله على وجه الندرة وليس حال على العمل» 
وهذا كالذى صیب عند حدوث المعصية من البكاء والانزعاج والفشلء ثم برجع إلى ما كان عليه من الغقلة والإكباب على شغل 
الدنياء وأما القوى» فهو الذى يخريح عن حد الاعندال» ويورث القنوط. واليأس عن الرحمة الواسعة» وهذا کضرب الدابة با بكسر 
عظامهاء ويزيل لحمهاء فما هذا حاله مذموم بوجب طلان العمل؛ وأما المتوسطء فهو احمود» وهو الذى يحمل على العمل» ويحمل 


على إشعال نار الخوف فى القلوب» فهذه درجات الخوف بالاضافة إلى الخائفين» وقد نجز غرضنا من هذا امد والله الوفيق. 


(1) فى (د.2م) مصور . 
(2) فى (كم) وکیف. 
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الحديث السادس عشر 


عن ابی هربرة قال: كن وه وس و ی انم لام من بخدی تا ث: ام من 


2 


هدن فى ادن ارتَكيوها 1 شهُوة لذ وم ا مه لحم آغلوها فاذا لاحت ت لک بهة فاجلوها این وذ 0 


2 


2 ۰۱ ۱ عن 


72 ي ۵ هه م 2 0 
9 


د ها مد وإذا عدت لک خضبه فذروها الو إن اه هه عل لد ار پر درد نوم 


لاون عن الاس ألم تر إلی قول تعالى: ( قَمَنَ عَهَا وَأصَلَحَ جرد على أله 0106 


فتقول: الحمد لله الواحد التفرد بالجلال فى كبربائه وتعالیه» المستحق للتحميد والمجیدا والقدس والتسبيح والنزنه 
القائم بالعدل والحكمة فى کل ما ببرمه» وبمّضيهء المتطول بالفضل والإنعام فى كل ما يجود به على خلقه وسدنه المتكفل محنظ عبده 
5 یج موارده ومصادره وجاربه» المنعم عليه با رر !ةا على مهمات مقاصده وحوائحه والکمل لمات فهو الذى برشده 
وهدنه. وبوفته الطاعات. ثم بألطافه الخفيّة برتضیه» ويحتبيه عمًا هلکه فى دنه» ويحميه حنی تضين مجاری الشيطان ومداخله 
وجميع دواعيه؛ وکسر عنه سطوة الحوى» ونزوغ النفس التى تعاديه» کل ذلك من أجل أن عتحنه الله ضروب الحن وبتلیه. فينظر 
كيف ور مراد مولاه على مراده وستحیه؟ ! وكيف واظب على امسثال آوامره ونواهيه» ويحافظ على الاهتمام بطاعته ونزحر عن 
١‏ 

والصلاة على المخصوص بالعصمة والتنزبه, والمتوج بناج الكرامة التى ظهرت عليه وفيه صلاة تزلفه عنده وتحظیه» وترفم 
میزلته ومکانه وتعلیه» وعلی له ارال من و 


واعلم أن ما دکره صلى الله عليه واله وسلم فى هذا الحددث مشتمل على النظر فى آمور ثلاث . 
النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الأمور الادبية 


وفيه مطلبان: 


(1) سورة ة الشوري من الآنة 0. 
)0( اون خی ااسیلقیف 27. 


(3) فى (دءكم) للتمجيد والتحميد . 
(4) فى (د) زد . # ولعله المناسب 4 . 
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المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

اراد موله: «ؤتى الناس» أئ: يهلكون كما قول صاحب الفزو: أتينا من کذا» قال الله تعالی: فأ( اله بیدتهم 
رت الْقَوَاعِدٍ فَخَرَّ علمم آَلسَّقَفُ من فوقهم 6 ومول القائل: أتينا من كذا وكذاء إذا نزل بهم مكروه وأكثر ما 
ستعمل فى المكروه» وقد تعمل على الندرة فى الحبوب . 

«إحدى» لغة فى الواحدة» والشبهة: ما كان بلدّبس ف الح وشبهه وليس منه. الدين: ما يذهب إليه الانسان وعمل به 
وعتقده» ومنه دين البهودة والنصرانية» ودين الاسلام فهو خبر الادان وأعدطماء وهو المذهب ا الارتكاب: (افتعال) من 
قولهم: ركب فلان هذا الأمرء إذا فعله ولابسه؛ ویفال: ركب فلان هجاج أىْ: الباطل» وكل ما لاس من الأمور الحائلة فقد ركه 
والشهوة: ميل الطبع إلى ما بوافق الأمزجةء واللذة: إدراك الملائم» والکلمون بزعمون أنهما معنيان من المعانى الى لا تکون إلا فى 
الحى» كالقدرة والعلم» ولسنا من تقول بالمعانى والإبثار تقديم فعل مع الحاجة إلى ذلك» وقد شع فى الأمور الحمودة» وع 3 الامور 
المذمومةء وكله إبثار على ما تدعو إليه الحاجة» والغضبة: واحدة الغضبات؛ وهو الغيظ والحنق» وقد کون محمودًا إذا كان 
الغضب لله تعالی وللدین» وکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- إذا استحلت الحارم غضب حنی بری لوجه ظللاً وشعر 
وجهدا”» وإذا استبشر کان وجهه قطعة قمر فإ نكان الغضب الحمية والأنقة, وهو مذموم» > والحمية: هی الك . قال الله تعالى 

: (إِذْ جَعَلَ آآذیرت کفروا فى فلوبهم أيه حي الَجَهليّة 6 وهى سنه الح واستصغار الاق وإعمال 

الحمية: اشتغال الموارح بها» ومنه: إعمال الرأى لاشتغال الفكرة في . 

لاح الشی»: إذا كان بدو فى العيون مرة بعد مرة» كما لوح البرق والسيف» وهكذا حال الشبهة؛ لأنها لا نستقرفی أذهان 
أهل النظر الثاقب» والفكر الموفي» والجلاء: هو إذهاب الصدى عن الأشياء الصقيلة كالمراة وااسیف» واليقين: هو التَحمّق» 
فالشبهة جلى اليقين كما لو الداوس"" السيوف عن صدتهاء والعارض: هو الطارئ الذى لا استفامة له وقد مع فى الأمور 
الحمودة والمذمومة» وهو آقرب شىء إلى الزوال» والقمع: هوك الحامة من کل شىء حتى بتقمع وبکنم. كما فعل بالقنفن فإنه 
(1) سورة النحل من الآنة 26 . 


(2) سمعرٌ وجهه: سغير وتعلوه الصفرة سبب الغضب . نظر: لسان العرب» مادة (معر) . 
(3) فى (د»م) الفاء بدلا عن الواو. # ولعله المناسب 4 . 


(4) سورة الفتح من الآنة 26 . 
(5) ف (دم) لما ۳ ف بها: نید وحود أمرآخر تشتغل به ا وار أما ما نید ارد فالجوارح مسخرة للها فطل لذاكان الأخير ألم 4 ۳ 
(6) فى (د.م) به. 


)7( الداوس س١‏ “مع مدوس» رازم که بقل نها من مقر نها الست ی غاد نظر: لسان العرب» مادة (دوس 5 
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شمع حتى تحجر فى بينه» ومنه المقمعة الى سشّمع بها الرأسء والزهد: الرغبة عن الشىء واهماله وتركه فقمع الشهوة يكون 
الإعراض عنهاء وتركها زهدا فيها » ومعنى عنت: اعترضت» ومنه: عنان السماء» وهو الجو الذى ين السماء والأرض؛ لأنه 
معترض بينهماء ومنه عنان الفرس؛ لأنه ترض للفرس دون مرادهاء والغضبة: واحدة الغضبات» وهی الرة كالضرية والأكلة, 
والدرّ: هو الدفم. والعفو: هو ترك المناقشة على الفعل والمعاقبة عليه . 

المنادى: هو الذى برفع صوته بإشادة الأمور المهمةء والاعلام بهاء ويوم القيامة: هو اليوم الذى موم فيه الأشهاد» وبقوم الناس 
ايحن الها ومو لاخر ر الا لاله فى مقبلة العمل» والعافون: جمع عافيء وهم الذین سقطون حقوقهم صبرًا واحتسانا لله 


تعالى» فهذا ما أردنا ذكره من تقرير الأنفاظ اللغوية التى تضمنها هذا الحديث على انفرادها ‏ 


الطلب المانی: ۳ يان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 

«إما» هاهنا واردة على جهة الحصرء وهی متضمنة للنفى والابات» كانه قال: ما وتی الناس إلا من إحدى ثلاث 
و«وتی» فعل مضارع مبنی لا سم فاعله» وفاعله محذوفء و«الناس» مرفوع على الماعلية قائم مقام القاعل الحقيقى . 

«من» دالة على التبعیضء ویحتمل أن تکون لاسداء الغابة. «إحدى» الحمزة فيه ندل من الواو المكتسورة» وهو قياس فى 
ا کاسادة ولقادةه وا سعيد بن جبيرا: من إعاء خي وأصله وحدی» و«الألف» ليث وهو مرور د «من»» 
ومضاف إلى «ثلاث» و«إحدى» جاربة على القياس فى التذكر والتآنيثء فيقال للذكر: أحدء وللمؤتثة: (حدی» وبمال فى لغة 
ثانية: الواحدة والواحد على جهة الاشتقاق من الفعل» و«ثلاث» للعدد بنعكس الأمر فيه فيأتى للمذکر بالناع. فيقال: ثلاثة رجال 
واریعة علمان. ومال: ثلاث سوق وارم جواری!» وهو مرور الاضافة لا قبله له وقیاس «ثلاث» إذا كان ضر(لف)» 
الما أن لا ستسل الا مضافا ی قییزمه وقد جات ثلة نا علی التصب» وه فایلبجدا» وأقل مه ی الاستعال ما ورد من 


قوم: الثلاثة الأثواب» والخمسة الدراهم. «إما» العطف. ولا تستعمل إلا مكررة كقوله تعالى: 


(1) فى (دءك»م) زبادة: ۰۸ وهى زبادة مناسبة 4 . 

(2) وهو سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الولاء» كو وأحد أعلام التاعين» أخذ العلم عن عبد الله بن عباسء قتله الحجاج سنة 95 وقيل: 
4ه واسط ودفن بها . نظر: وفيات الأعيان» 2/ 371- 373. 

(3) نظر: الکشاف عن غامض حنائق التتزيل اازخشری» 2/ 463 . 

(4) يجوز الوقف فى المتقوص النون بالرفع والجر على الياء» وبذلك وقف ابن كثيرء والأفصح الوقف عليه رفا وجرا بالحذف. بنظر: شرح قطر الددى» 
وبل الصدی» 436 . 
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( ما الْعَذَابَ وَإِما أَلساعَةَ ۳ ولا تستعمل للعطف إلا مکسورة الحمزة» ف (آما) مفتوحة الممزة فَإئما تستعمل 


۳ 5 


التقصيل؛ كفوله تعالى: ( فَأَمًا ليم فلا تَقَهَرَ (2) وَأما السَایل فلا تَر » وقد تقوم مقامها فى اللکرار أوكما ورد 
هاهنا فى الحددث؛ لاشتراكهما فى العطفء و«من» هاهنا لاتداء الغابة ويحتمل أن تكون التبعيضء والانداء بها أظهرء وهی 


متعلقة د «يؤثى» فى صدر الكلام. 


الشبهة: اسم للمصدرء والمصدر هو الشبيه» ود الدين» جار ومجرور متعلق با فى الشبهة من رائحة الفعل. 
«ارتکبوها» جملة من فعل وفاعل ومفعول» ف «الواو» هو الماعل» و«الحاء» ضمير المفعول» والجملة الفعلية فى موضع حر صعة 
للشبهف, كآنه قال: شبهة روک «أو» للعطف على «شبهة» سادة مسد «إما» حيث كانت لا تستعمل إلا حر و«شهوة» 
مجرور بالعطف على ما قبلهاء و«للذة» جار وبجرور متعلق بالشهوةء وهو اسم فيه رائحة الفعل» و«آثروها» جملة من فعل وفاعل 
ومقعول» والجملة فى موضع جر صفةء إما ل «شهوة» وإما «للذة»» فكلهما حنمل . 

«أو غضبة» «أو» هاهنا عاطفة کالتی قبلهاء والغضبة: مصدر من الصادر المتصلة بالاء دلالة على الوحدةه كالضرة 
والأكلة . «طمیة» حار وجرور. و«اللام» متعلقة بالمصدر المؤنث . «أعملوها» جملة فعلية فى موضع الصفةء اما «لحمية» وإما 
«لغضبة» والظاهر ۳1 «لممية»؛ لمرب الجاورة له؛ لان الصفة لا مصل نها وبين موصوفها )الام( فى «لمية». و«اللم» ۳ 
لد فیهما معنی اتعلیل» والعنی: أن الشهوة من أجل اللذة واحمية من أجل الغضب» فاذا فیها معنی الشرط وهی تفید 
التوقيت. 

«لاحت کم شبهة» جملة فعلية. «فاحلوها» «الفاء» حوابهاء أعنى «إذا»؛ لأنها تفيد الشرطية. «اليقين» جار 
وجرور متعلقان الفعل فبلهماء و«الباء» فيها وحهان: 

أحدهما: أن تکون مشعرة بالحال» كانه قال: فاجلوها متیقنین» وثانيهما: أن تکون الآلة, كانه جعل اليقين آلة للدفم؛ كما 
تقول: کت بالقلم. «وإذا عرصت کم شهوة» جملة فعلية. «فاقمعوها» «الماء» جواب «إذا» . «الزهد» جار وجرور فيه 
الوجهان اللذان ذكرناهما فى قوله: ««اليقين» . «ولذا عتّت کم غضية» جملة فعلية 03 «فادرؤوها بالعمو» «الباء» هاهنا فيها 
الوحهان اللذان ذکرناها فيما قبله. «إنه» «اطاء» للشان والقصة» و«نادی» جملة فعلية مفسرة للشآن» وهو فعل مضارع معرب 
الرنې لكنه فيه مثدر لأجل ثقله على حرف العلةه وهو الياء الکسور ما قبلهاء و«مناد» مرفوع على الفاعلية. وهو اسم 
)1( سورة مریم من ال 75 

(2) سورة الضحى الان 9, 10 . 
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منقصوص كفاضء والدّنون فيه للعوض عن حذف الحركة المقدرة الإعرابية. 

«نوم القيامة» منصوب على الظرفية. وهو منعلق د «نادی» ولا أعل الاسم طح الياء فى «مناد». وم ظ الفعل فى 
«نادى» بطرح الياء منه من أجل التنوين الذى حصل به الثقل» وليس النوين حاصلاً فى الفعل» فافترقا . 

«من له على الله أجر» «من» هاهنا شرطيةء والجملة بعدها جملة اسدائية» ونا جاز الانداء بالتكرةة لما تقدم خبرها 
علیها. و«على اللم» جار ومجرور صفة" للمصدرء وهو «أجر 4 . «فلیقم» «الماء» حواب «من» «فیقوم» جملة فعلية 
مضارعة مرفوعة للاتّداء ولا يجوز فيه النصب؛ إذ لا موجب لنصبه هاهناء و«اللام» فى قوله: «فلیقم» الأمر» والفعل مجزوم بها 
وعلامة جزمه حذف الحركة الإعرابية وكان طرح الواو من أجل الا الساکیین» و«العافون» مرفوع على الفاعلية وعلامة رفعه 
الواو؛ لأنه من جمع السلامةء ك (السلمون)» والامه) حذوفة لأجل الاعلال» وأصله: العافيون» و«عن الناس» جار وجرور سعلقان 
د «العافون» لأجل كونه مش من الفعل» فعمل فى الفعل لاجل الاشتقاق» والآنة الشريفة: ( فَمَن ) فيها شرطية؛ و( عفا 
وَأَصَلَحَ )۳ فعلان شرطانء وقوله تعالى: جر( عَلى له 4 جملة اندائيةء والفاء جواب الشرطء و( على الله 16 جار 
ومجرور علق الصدر وهو الأجرء والحمية والغضبة: مصدران على القلق فوجه القلة فى الفضبة من أجل حرف ای وهو 
دليل القلة للمرة الواحدة فى المصادرء و(فعيلة) و(قعيل) قليلان فى الصادر أضاء ولا برد (فعيل) إلا فى الأصوات» كالزئير وليم 


والتهيم» و(فعیله) أقل منه. والله أعلم . 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البلاغة 


وفيه مباحث ثلاثة: 


المبحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 
ويشتمل على معان خمسة: 


)1 فى (د»م) صلة. 

(2) فى (د) سقط: وهوأجر. 
(3) فى (د) فيعمل. 

(4) سورة الشورى من الابة 0. 
(5) السورة نفسها ومن الآنة نفسها . 
(6) السورة نفسها ومن الآنة نفسها . 
(7) السورة نفسها ومن الآنة نفسها . 
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المعنى الأول: افص فى قوله: «إما وتی الناس من إحدى ثلاث»» وهی أعنى «إما» ترد فى الأمور الواضحةء کنوله 
تعالى: ( نما هکم آله 4 وقوله: ( إِنمَا نت مر 4" فالامر واضح فى هذه الأمور الثلاثة» فهذه هى الهمات من 


الخصال المهلكةء والمعاصى المورطة . 


المعنى الثانى: التفصيل» فى هذه الخصال الثلاث» فإنه إا برد من أجل الکشف» والبيان» والتبیه على هذه الأمور الخطيرة 
فى الدين المفسدة له. 

المعنى الثالث: أنه آردف کل واحد من هذه الخصال المهلكة ما بكون ماحیّا لآثارهاء ملگ لأحكامهاء فوقعت هذه الجمل 
أحسين موقع؛ لما فيها من الملاءمة والمناسبة لا قبلها . 

المعنى الراح: الإبهام فى ضمير الشأنء والقصة فى قوله: «إنه دنادى مناد وم اقیام»» فإن فيه من الفخامة ما لا يخفى . 

المعنى الخامس: «ذا»» فإنها ِا تقع فى الأمور الواضحة دون «إن»© الشرطية؛ فلما كانت هذه الخصال لا بخنی 
ضررها صدر الكلام فيها د «إذا» لتدل على الوضوسا" فيها“ء كما بقَال: إذا طلعت الشمسء ولا قال: إن طلعت الشمس . 


البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 

وقد اشتمل من امحازات الركتيمة والاستعارات اسنة على آمور ثلاثة عشر: 

ا لجاز الأول: الإتيان هاهنا هو عمل البیح!"" فى الدنياء وظاهر الخبر دال على آنها حاصلة فى الآخرة» ولیس الأمر هكذاء 
ولغا جعل السبب. وهو العذاب تعاض ی واا فلهذا قال: وتی ۰۰۰ بو لقامق»» والایان: هون الدنیا» فیذا محاز 
لا عالة وضع المسبب كان تفت 

لجاز الثانى: قوله: «ارتکبوها» مجاز ماخوذ من ركوب الدادف وهو الاستعلاء عليهاء فشبه ما حصل من صاحب الشبهة 


من الاصفاء إليها والإحكام لما کانه راکب لحا . 


(1) سورة طه من الآنة 98 . 

(2) سورة الرعد من الآنة 7 . 

(3) فى (د) سقط: بوم القيامة. 

(4) فى (د) سقط: إن. 

(5) فى (د) الوضوع. ‏ والسلیم: الوضوح © . 
(6) فى (د) فهمًا . 

(7) فى (دك»م) القباقم . 
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لجاز الثالث: قوله: «أو شهوة للذة آثروها» الظاهر من الطاب أنها هى المؤرة فى الحلاك» وليس الأم ركذلك» فان المؤثر 
والسبب ق الاما فا هو فعل العصية نیما فيا كلاف انشهوة واللذ فصار محازا من هذا الوجه. 

لجاز الراع: «أوغضبة لحمية أعملوها» هوكما ذكرناه من قبل من أن الظاهر فى الکلام من الغضبة والحمية هما المؤثران فى 
الإهلاك محان والحقيقة ما دكرناه. 

ا لجاز الخامس: قوله: «فإذا لاحت لکم» مجاز من جهة أن لوح نما ستعمل فى المرآة» والسيف حقيقة وهاهنا استعارة. 

لجاز السادس: قوله: الجلاء» فإنها تستعمل فى صدا السيف والمرآةء وهو هاهنا وارد على جهة الجاز لا غير. 

لجاز السام: عروض الشهوة؛ العروض, لا مستعمل حمّيقَة فى الأمور الطارئة النتفلة. 

لجاز الثامن: قوله: «فاقمعوها»؛ لان المع هو ضرب الحامة» وهو هاهنا مجاز وارد على جهة الاستعارة. 

لجاز التاسع: قوله: «إذا عنت لكم غضبة» محاز هاهنا؛ لأن العنن: هو الظهورء والغضبة ليست ظاهرة. 

لجاز العاشر: قوله: «فادرؤوها بالعفو» مجاز أنضا؛ لأن الدرء فا يستعمل فيما بندفع بالإحساس» وليس الفضب مدركاء 
فلهذا كان محر . 

الجاز الحادى عشر: «الباء» فى قوله: «الیقین» و«الزهد» و«العقو» واردة على جهة اجاز؛ لأنها هاهنا نمید الال 
ولیس هاهنا تعقل لاه فلهذا کانت از . 

الجاز الثانى عشر: لما استعار اللو فى الشبهة عتبه بالجلاء توشيحًا للاستعارة» ولا استعار عروض الشبهة عقبه بالقمع 
E‏ ولا استعار العنن عمّبه بالدرء توشيحًاء كما قال تعالى: رو( ألصَلَلَة ادى 6 على جهة الاستعارة 


ثم عقبه دذکر ارح وشیا ان لا 9 


ا لجاز الثالث عشر: إسناد اللوح إلى الشبهةء وإسناد العروض إلى الشهوة» وإسناد العنن إلى الغضبة من داب ال جاز المركب 
من جهة أن إسيتادها إلى هذه الافعال لیس عة ولنفتصر لنقتصر على ما ذكرناه فقيه كفابة . 
البحث الثالث: فى بان ما اشتمل عليه من علوم البدح 

وقد تضمن آسالیب من علوم البلاغة والفصاحة: 


الأسلوب الأول: التسجيع» وهذا كقوله: «ارتكيوها»» و«اثروها». و«أعملوها»» فإنه كله من السجم» وهكزا قوله: 


(1) سورة البقرة من ن الانة 16. 
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«العمو» مع قوله: «الزهد» سجع ضا 1 

الأسلوب الثانى: الطباق» وهذا نحو ذكر الشبهة مع اليتق فانه طاق معنوی؛ لان الشبهة تورث انش ولو ذكر الشك 

الاسلوب الثالث: الفصاحة اللفظية وأنت إذا جردت الفك ون فى مفردات هذا احدث وجدنها فى غاءة اد 
اماو ن فا ف ولای رکب اروف تناف ود ظری اه ی تین ناف وهای عازن 
والرشاقة. 

الأسلوب الراع: الاقتباس» وهو إبراد الانة على ما وافق اموی» وميل إلبه الطبع عن شبهة» وخدعة من الشیطان» وما 
هذا حاله» فهو من علم البدم؛ ال له الاقتباس» وله موقع عظيم وفائدة حسنة. 

الأسلوب الخامس: البلاغة المعنوية» وأنت إذا فکرت فى سياق هذا الحديث» وما تضمنه من العانی البالغة فى الوعظ 
والدالة على الزجر ما فيه كفا من الوعظ لن اتعظء وبلاغ لمن ازدجرء ولنقتصر على ما أوردناه» ففیهکفاية لمن كان له أدنى 


ذوق فى علوم البلاغة. 
النظر الثالث: فى بيان مقاصد صلى الله عليه وآله وسلم فيما أورده فى هذا الكلام 


اعلم أن الغرور اصل کل ضلالة» وكل جهالة» وقبل الخوض فيما نريده نذكر معناهء والغرور: هو سكون النفس إلى ما بوافق 
اموی» وميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان» فمن اعتند أنه على خير فى العاجلء أو فى الاجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرورء وأكثر الناس بظنون أنقسهم الخبر وهم مخطؤون فيه» فأكثر الناس إذن مغرور» وان اختافت أصناف عرورهم» واختلف 
درجائها» حنی كان غرور عضهم أظهر من عض, وأظهرهاء وأشدها غرور الكفار على فرقهم» وغرور العصاة والفساقء فهذا 
تقرير ماهية الغرور» فإذا عرفت هذاء فلندکز أسباب الفرور» ثم نذكر علاجه» ثم تردفه بذم الفرور» ونذكر أصئاف المغترين» 


فهذه مقامات أرعة نذكرها بمعونة الله تعالى . 
المقام الأول: فى بيان أسباب الغرور 
وقد أشار صلی الله عليه وآله وسلم إلى أسباب ثلاثة: 


(1) فى (د) سقط: الفكرة. 
(2) فى (ك) الكفاءة. 
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السبب الأول منها: الشبهة فى الدبن 

وإليه الاشارة وله صلى الله عليه واله وسلم: «إِمًا بؤتى الناس بوم القيامة من حدی ثلاث: إما من شبهة فى ادن 
ارتکبوها»» واعلم أن الشبهة لما مدخل عظيم فى فساد الدبن» وا تآثير فى هدمه» وبطلانه إلا على من جنبها وعد عنهاء وطا 
مداخل» وأعظمها ثلاثة: 

الدخل الأول: فى السانات فإن الناس من أهل الأهواء» والفرق الضالة قد اعتقدوا فيها اعتفادات خاطة من جهات 
متفرقة» وطا حهات أرع: 

الجهة الأولى: ما تعلق بالذات» فإن من الناس من زعم قدم العام» وال الصانع رکا وزعموا ان هذا شيو لا کان 
سقاعل من جهة الارض والاء والنار وامواء من غير أن کون هناك مدير لحاء وهذا محکی عن المعطلةء واخرون انوا موه 
وزعموا أنه موجب دذاته غير متا كما هو حکی عن ج الملاستة فإنهم زعموا أنه موجب الذات غير فاعل الاختیان وان 
هذه التآثيرات موجبة عن ذاته بواسطة العقول السماوية والتفوس الفلكية إلى هذبان قد قررناه عليهم فى الكتب الكلامية» ورددن 
عليهم هذه الجهالة» وزيفنا ما اعتقدوه من هذه الضلالة» والأقوال المزورة والاعتقادات المنكرة. 

لهل ای ما تلن بصفاته. ومنهم من لق صفائه جحل جا كا هو محکن عن الاه وسنهم من اا وزعم 
أنها معان قائمة بأسهاء كما هو مکی عن بعض فرق الجبرة, یعضهم أثبت الأحوال كما هو حكى عن جلة المعتزلةء ومنهم من 
أثبت العانی» والصفات جميعاء كنا هو حكى عمن أثبت العلة والعلول» كما هو حكى عن عض الأشعرية ا ۱ 

الجهة الثالثة: ما علق بالأفعال» وهذا نحو من آنکر أفعال العباد» وأضافها إلى الله تعالی كما هو حك عن الجيرة» فإنهم 
متفقون على أن العبد غير مستقل بالإيجادء وأنه مضاف إلى قدرة الله تعالى» وتو للعبد تعلقات غير الإيحاد, و('هى مضافة إلى 
قدرة العبد على تفاصيل لهم أودعناها الكثب العقاية. 

الجهة الرابعة: أحكام الأفعال» وهذا نحو اختلاف الأمة فى الإرجاء» فهو خلاف فى فساق أهل الصلاة هل ناولم 
الوعيد أم لا؟ 


فمنهم من زعم أن الوعيد لا سناولهم, وأنهم ددخلون الجنة» ومنهم من ذهب إلى أنهم بدخلون التار» ولکهم يخرجون منهاء 


(1) فى (دءكم) كل. ‏ والأسب: جل . 
(2) فى (د) سقط: الواو. 
(3) فى (د) وهو. 
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ومنهم من توقف فى حالمم» وهؤلاء هم فرق الارجاء. والمرجنّةا"! الخلص هم الذين زعموا أنهم لا دخاون النار جال» فهذه الجهات 
كلها قد دخلت علیهم الشبهة فى جميع هذه الاعتقادات الو الصواب وميا کلها الشبهة ق الامور اة 

المدخل الثانى:!*' الشبهة فى المكاسب الحرامية» وهذا نح وكسب البغاباء وه الزوانى الذى هو ُن فروجهن» ونحو حلوان 
الكهان» وهو ما بأخذونه على الكهانة والتنجيم» ونحو ما بأخذه المغنون على أجرة الغناء» فان هذه المداخل كلها حرام من جهة 
الشرع» وهی محظورة. فالاموال المأخوذة عليها تكون محظورة لا محالة» وغير ذلك من المكاسب التى قد ورد" الشرع على 
عل ياه قاذ وروت عل با جنا ماس ار هو انا E‏ رش له ردن كلت لعن ام ور 
فى البعد عن هذه الشبهة التى تؤدى إلى إباحة هذه الاموال احظورة. 

المدخل الثالث: فى الشبهة فى العاوضات. وهذا نحو من الکلب. والختزير» والميئّة وضو أنواع الرويات فى الفضل 
والفسيئةا, فان هذه الأمور قد حرمها الشرع وحظرهاء فكل شبهة واردة على ليها فهى من الشبه التى يحب دفعهاء ولا بعول 
عليها؛ لأن تحرمها قد تفر من جهة الشرع بلا إشكال. 


السبب الثانی: الشهوة 


وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه واله وسلم : «أو شهوة للذة آثروها» اعلم أن أكثر ما سئولل على الاق فى الإبثار هو 
الك مک عظيمًا علیهم» وهی التى فيها کون هلاك الأكثرء إلا من عصمه الله وجبات القلوب على حب العاجلء ولا 
عاجل أعظم من حكم الشهوات» ولهذا فان من غلب حكم عقله على هواه وشهوته كان مشب لملائكة والأنبياء» ومن غلب 
هواه» وشهوته على عقله فصار" العقل 7 أقدامهاء فهو شبیه بالسباع الضارية؛ وجملة الامور الت تغلب على العقول شهوانها 


الك لق ام درا دق روك کانسرت ای ای ار سا 


7 ۳۹ 
مب ك م وم 


م صد كل رد رز > ص< و ے ۳ 52 ص رز 4 ا ص2 ۶ مب 
مرت الذهب والفضة وَالْخَيلٍ الَمسوَمَة والاتعم وَالْحَرَثِ ذلك مع الْحَيّؤة )7ء وهكذا انواع المأكولات 


(1) الرجنة: ميت بذلك لتركهم القطع بوعيد الفساقء وذلك جامع مذهبهم» والإرجاء فى أصل اللغة التأخير. بنظر: المنية والأمل فى شرح الملل 
والنحل» 27- 121 . 

(2) فى (دءك) زبادة: فى. 

(3) فى (م) الكاهن . 

(4) فى (دعك»م) دل. 

(5) النسیة: التاخیر والرا فى النسيئة هى البيع إلى أجل معلوم برد أن يع الربويات بالتأخير من غير تقناضء وان كان من غير زبادة. سظر: لسان 
العرب» مادة (نساً) . 

(6) فى (د) وصار. 

(7) سورة آل عمران من الآنة 14 . 
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الطيبة» والشرویات انیثة» واملبوسات الستة الرقيقة العجبة الى تروق الان وستاذ بها الخاطزة فالشبهات تنستوق علی 
هذه الشهوات. وتدخلهاء وتكون غالبة للنفوس» ولا تبالى بملاسة الشبهة بارا للشهوة» وغلیتها عليهاء والخلاص عنها أسهل على 
من وفقه الله تعالى. 
السبب الثالث: الغضبة 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم : «أو غضبة لحمية أعملوها» قد ذكرنا فيما سبق الکلام فى ماهية الغضب 
وذمّهء فأغنى عن الاعادة. ثم إن الناس بالإضافة إلى الغضب على درجات ثلاث: إما إفراط» أو تفرط أو اعتدال. أما الإفراط 
فنحو أن تغلب هذه الصفة حتى يخرج الإنسان عن سياسة العقل والدين» ويخرح بالحدة عن طاعتهماء ولا ببقى للمرء معهما 
بصيرة» ولا نظر ولا فكر ولا اختيار» بل نصير فى صورة المضطرء وأما التفريط» فهو أن تققد هذه القوة وتضعفء وذلك مذموم» 
وهو الذى تال فيه: إنه لا حمية له ولا أنقة ولمذا قال بعضهم: من استغضب فلم بخضب قفا هو مار وأما الاعتدال» فهو أن 
کون ساكل المزاج» فإذا حصلت أسباب الغضب فإنه يحرك قوة الغضبء ولهذا وصف الله سبحانه الصحابة بالشدة والحمية: 
فتال: ( أشِدء على آلکفار رام یم 16, وقال الله للرسول- صلی الله عليه واله وسلم-: ( يما التي جهن 
لکفار وَاَلْمُتَفِقِينَ واغلظ عم 6 و إذا تقررت هذه القاعدة فالذى نذكر هاهنا هو الكلام فى الأسباب المهيجة 
للغضب» ثم نردفه بالكلام فى فضيلة کظم الفیظ فهذان مقامان: 
العام الأول: فى بيان الأسباب المهيجة الغضب 

اعلم أن السبب فى هيجان الغضب لا هو من ضعف العقل» ولهذا فإنه إلى المرض أسرع منه إلى الصحيح» والمرأة أسرع 
غضبًا من الرجل» والصی أسرع غضيًا من الشاب» والشاب أسرع غضبًا من الكهل» والكهل آسرع غضيًا من الشيخ» وصاحب 
الخلق الرذل» والخلائق السيئّة أسرع غضبًا من صاحب الفضائل» فجملة الأسباب المهيجة الغضب هو الزهو والجب والفخر 
والمزاح والحزل والتعبير والماراة والمضارة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاهء وهذه كلها أخلاق ردسة مذمومة علا 


وشرعّاء وطذا قال يحبى لعيسى- عليه السلام: أئْ شىء أشد ؟ قال: غضب الله قال: فما رب من غضب الله ؟ قال: أن 


(1) سورة الفح من الآبة 29 . 
(2) سورة التوبة من الآئة ۰73 والتحريم من الآنة 9. 
(3) فى (د) الفاء E‏ الواو. 
(4) فى (دم) سقط: والكهل أسرع غضبّ من الشیخ. 
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تغضبء قال: فما دى الغضبء وما سببه؟ قال له عيسى- عليه السلام-: الکبر والفخر والتعزز والحميّة؛ ومن أعظم 
البواعث على الغضب تسمية المهال الغضب شجاعة ورجلة وعرّة نفس وکبر هة ويلقبونه ماب الحمودة غباوة وجهل حنى 
یل النفس إليه ونستحسنه» بل هوق الحمَيقّة مرض قلبء ونقصان عقّل» وهو دلالة على ضعف النفس ونقصانها . 
المقام الثانى: فى بیان فضيلة كظم الفيظ 

قال الله تعالى: ( وَآَلْكَظِمِينَ الْعَيظ وَالْعَافِينَ ۳6 فى معرض الدح لمم؛ وقال صلى الله عليه واله وسلم: «من 
كن غيظه كن الله عنه عذاءه؛ ومن اعتذر إلى ره قبل الله عذره» ومن خزن لسانه ستر الله عورنه»» وقال صلی الله عليه 
واله وسلم: «آشدکم من ملك نفسه عند الخضب» وأحلمكم من عقا بعد القدرة» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «من کظم 
غيظه؛ وهو بقدر على إتقاذه ملا الله قلبه من وان نوم القيامة»5» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وال 


وسلم-: «ما جرع عبد حرعتین افضل من جرعة غیظ تلقاها مجلم» أو جرعة مصيبة تلقاها صبر جمیل»2 . 


وقال ابن عباس» قال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم- : دان لهنم نا لا مدخله إلا من شفى غيظه بمعاصى الله تعالى» ما 
من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ بكظمها عبد» وما كظمها عبد إلا ملا الله حوفه 9 مان وقال صلی الله عليه وآله وسلم: 
«من کلم غيظاء وهو قدر على أن بنفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق بر من ای اور شا وقال لقمان: با بنى لا تذهب ماء 
وجهك بالمسالة» ولا تشف غيظك مضيحنك» واعرف قدرك تنفعك معیشتلدا؛ وعن عمر: من اتقى الله لم شف غبظه» ومن خاف 
لله ( فعل ما بريد» واولا بوم القيامة لكان غير الأمر ما ترون"» وقال رجل لعمر: والله ما تقضى بالعدلء ولا تعطى بالجزل» فغضب عمر 


حتى عرف ذلك فى وجهه» فال له رجل :- را امير المؤمتين- ألم تسمع إلى قوله تعالى: ( خذ العفو وم العف وَأَعَرض عن 


(1) إحياء علوم الدين» 3/ 172. 
(2) سورة ال عمران من الابة 134 . 
(3) مسند أبى علی» 7/ 302. 
(4) إحياء علوم الدين» 3 175. 


(5) نفسه. 
عليها». 


(7) شعب الإمان» 6/ 320, إحياء علوم الدین» 3/ 175 . 
(8) سنن ابی داود, 4/ 248. 

(9) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 176 . 

(10) نفسه. 
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لتهايرت 26 فقال عمر: صدقتء فکاما كانت ارا فاطفنتا"» وقال عض الزهاد: ثلاث من من كن فيه استکیل الامان بالله: إذا 
رضى لم دخله رضاه فى باطل*» وإذا غضب م يخرجه غضبه عن الح ,وذا قدر م اول ما لیس له وجاء رجل إلى سلمان؟ 
بهذا القدر فى إظهار فضيلة کظم الفيظ وهو من أشرف الشمائل» وأركى الخلا عند الله. 


القام الثانى: من (النظر الثالث) فى مقاصده صلى الله عليه واله وسلم: فى بيان علاح هذه الاسباب المهلكة وإزاتها 


وهی ثلاثة: 

العلاج الأول: فى إزالة الشبهة ودفعهاء وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى علاجها بقوله: «فاجلوها باليقين»» واعلم 
أن علاج ما ورد من الشبه من تلك المداخل التى ذكرناها إا يكون بالنظر الحقق» والفكر الوفق» وإبراد البراهين الباهرة» والأدلة 
القاهرة» والاستعانة بأهل الصلاح والعرفة» وإبضاح ما وقعت فيه الشبهة بالأنظار الصافية عن كدورة” التموبه بالعبارات المهذبة, 
وترتيب العلوم الحققة ومن ۶2" ظهر فضل العلماء» وتحمد آثار أهل البصائرء والفضلاء؛ لما بحصل بهم من النفع فى الدين» 
ويحصل مجمید سعيهم من جلاء الشبهة بأنوار اليقين؛ ومصداق ذلك ما رُوى عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: 
«فضل العام على العادد كفضل القمر على سائر الكواكب»» وقال عليه السلام: «فتیه واحد أشد على الشيطان من أف 
عاد»”", وقال صلی الله عليه واله وسلم: «العلماء ورثة الاد وقال عليه السلام: «مداد العلماء بعدل دم الشهداء»(*) 


وما ذاك إلا لان العلماء ستنزون الخلق من ورطات الضلال وحبرة الجهل علومهم وحسن بصائرهم النافذة» والعباد واهل الجهاد 


(1) سورة الأعراف الآنة 199 . 

(2) نظر: إحياء علوم الدين» 3 176 . 

(3) فى (د) الباطل . 

(4) القائل: محمد بن كهب . ننظر: إحياء علوم الدين» 3/ 176 . 

(5) المقصود: سلمان الفارسى رضى الله عنه. 

(6) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 176 . 

(7) ف (د) كدور. 

(8)ى (د كم( تم 

(9) سنن ابی داود» 3/ 317. 

(10) سنن ان ماحة 1/ 81 . 

(11) مسند الشهاب » 2/ 103. 

(12) العلل المتتاهية» عبد الرحمن بن على بن الجوزى؛ حقیق خليل الميس» دار الكتب العلمبة ط1ء عام 1403ه» یروت لبنان» 1/ 80. 
بلقظ: «لو وزن مداد العلمای ودم الشهداء رجح مداد العلماء» . ولفظ اخر: «وزن حبر العلماء ددم الشهداء فرجح علیهم» . 
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بوشك أن بمّعوا فى شبهة فإذا هم فى جار الحلكة خوصون, وق أمواج القن والحيرة يخبطون» فنسال الله علمًا نافمًا برشدة إلى 
الفوز برضوانه» ويحظينا بإحراز جواره» ومزيد إحسانه» فما المفزع إلا إليه» ولا الطمع إلا فى كرمه. 

العلاج الثانى: فى كسر سورة الشهوات» وذلك إا بكون بالزهد» كما أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك وله 
«فاقمعوها بالزهد» قد قررنا فيما سبق فى الزهد معان شافية فى فضله ودرجاته» فاغنی عن الإعادة» والذى نذکره هاهنا هو 
العلاج بالزهد فى كسر الشهوات» وأصل الزهدء هو التفكر فى أمور الآخرة» والمعاد الاخروی» والحشر, والدشر والحساب وتصور 
الموت» وأحواله» وما بعده من الأخطارء والأهوال من ظلمة اللحدء وتغير الأجساد» وفساد الألوان» وتتكر الجوارح عن عاداتها 
المألوفة» وتصارنها النافعة المعروفة؛ ويؤيد ذلك ما رُوى عن على بن الحسين- رضى الله عنه أن امرأة قالت له: ما أحسن 
عينيك ! قال: هما أسرع شیء إلى البلاء منیء فاو رأنهما بعد ثلاث» وقد سالا على خدىء فإذا كان القلب مستشعرا لوف الله 
اك یر من نزول الوت نهء فعند هذا بکون العبد على وجل شددد» وخوف عظيم؛ فیقوم الأعمال الصاة وال عن 
احارم» وقاعدة الأمر» وإصلاحه هو الزهد فى الدنياء فرحم الله امراً نظر إلى الدنيا بعين الاحتقار» وسط إليها کف الاضطرار» 
وأخذ منها أخذ العليل النبيه من الدواء الكربه, و سط إلى حرمها بدا ولا مل من حطامهاء فما وجعل لنفسه من نفسه 
E EE‏ 

العلاج الثالث: فى بيان ما يزيل الغضبء وفا بكسر نجوته بالعفو كما أشار عليه السلام إلى ذلك موله: «فادرؤوها 
بالعقو» . 

اعلم أن من الناس من زعم أن الغضب لا قبل العلا ولا نزول بالكليّة ومنهم من زعم أنه مکن محوه وازالله» وهذا هو 
المختار؛ لأن الإنسان لا نفك عن الغضب والغيظ؛ لأنه لا زال وافته شىء ويكالفه آخرء فإذا حصل ما يحالف هواه غضب وإذا 
حصل ما بوافقه احبه. فلنذکز علاجه بالإزالة, ثم نردفه بذكر فضيلة العفو. فهذا تقريران: 
التقرير الأول: فى بیان ما بزيله 

وله مزبلان: علم وعمل ۰ فاما المزيل الأول العلمی؛ فهو أمور خمسة: 

أولها :أن نكر فى الأخبار التى سنوردها فى فضل کظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال» ويرغب فى واه فيمنعه شدة 


الحرص على ثواب الكظم عن التشفى والاتقام ونطفىء غيظه؛ وروی أن عمر بن عبدالعزيز امر بضرب رجل ثم قرا: ( 


(1) فى (د) سسط. 
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ورد ر و 


والكطمين الْعَيِظَ 4" فتال لغلامه: 1 عبني . 


وانیها: أن تخوف نفسه بعقاب الله تعالى» وهو أن بقول: قدرة الله أعظم من قدرتى على هذا الإنسان» فلو أمضيت 
غضبى عليه لم امن أن عضی الله على غضبه بوم القيامة» وقد قال الله تعالى فى بعض الکلب النزلة: اذكرنى عند أن تغضب أذكرك 
حين أغضب فلا حمك فيمن أو . 

وثالثها: أن شرر فى نفسه عاقبة العداوة والاتقام وتشمير العدو فى مقابلّه والسعى فى هدم أعراضه؛ والشمائة مصائبه 
فیخوف ننسه بعواقب الغضب فى الدنيا إذا كان لا يخاف من الآخرة. 

وراعها: أن کر ق قبح صورته عند غضبه. ونفكر ق قبح الغضب فى نفسه» ومشابهة صاحبه للكلب الضاری» 
والسبع العادى» فاما الحليم المادى التارك للخضبء فإنه بشبه الملائكة والأنبياء والعلماء والحكماء وأهل الرجاحة. 

وخامسها: أن فك" فى السبب الذى بدعوه إلى الانمام» وعنعه من کظم الغيظء ولا بد أن کون له سبب» وهذا نحو أن 
صور له الشيطان» ومول له: إن هذا منك عجز وذلة ومهانة وصغر فى تفسكء وتصير به حقّيرًا بين الناس وف أعين الخاق » فإذا 
أحسٌ بهذا فليقل لنفسه: ما أعجب أمرك با نفس ! تأتفين من الاحتمال الآن» ولا تأنفين من خزى بوم القيمة» والافتضاح بين بدى 
الله إذا أخذ فمد؟ بيدك وانتقم منات» فهذه الامور كلها بعالم بها الغضب وبصغر حاله. واعظم ما اب به الخضب كما أشار إليه 
الشرع هو العفو ولكئ هذه آمور جامعة بزال بها . 

المزيل الثانى: فى بيان علاجه العملى» وهو أن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» هکذا أمر رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم- أن مال عند الغيظء وقال صلى الله عليه واله وسلم: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد أو قاعد 
فليقم»» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا غضب أحدكم فلیتوضاً بالماء البارد» فَإِمًا الغضب من النار»» وفى حديث 


آخر عن ان عباس- رضی الله عنس: «إذا غضبت فاسکت»(*» وقال أو سعید الخدرى» قال النبی- صلى الله عليه وآله 


(1) سورة آل عمران من الآنة 134 . 

22( إحياء علوم الدين» 3 173 . 

(3) ورد فى الإيجيل. نظر: حلية الاولياء» 3/ 65 . 

(4) فى (د) سقط: أن يفكر. وقد ورد السقط فى ارم المزبلات السابقة لهذا المزبل 44 . 

(5) فى (د) هذا بدلا عن فمد . # وهوغير مناسب فى السياق © . 

(6) مسند أحمدء 5/ 152. دون ذكر: «أو قاعد فليقم». 

(7) نفسه. بلفظ: « إن الغضب من الشيطان» وان الشيطان خلق من النارء ونا تطفاً انار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً» . 
(8) ننفسه 1/ 283. 
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وسلم: لن لغضب تغرة ق قاب رن ألم آلا رون إل مرة عيعيدة اط آوداحه. فمن وحد من ذلك شین لطر لخم 
بالأرض»» وقال عليه السلام: «إن الغضب من الشیطان» وان الشیطان خُلقَ من النارء وما تطفاً لثار الاع»""» وقال بعض 
الزهاد: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقات» وإلى الأرض تحتلت» ثم اعظم خالقها#» وغضب الهدی!؟ بومًا على رجل» فقال: 
ثبیت فى الغضب» ولا تفضین لله باشد من غضبه لنفسه: فقال: خاوا سبیللاگ . 
التقرير الثانى: فى بيان فضيلة العفو 

اعلم أن العف متام تاش فیسقطه وبری عنه من قصاص آوغرامته وهو فى تسه مغابر للحكم وكظم الفیط 
فلهذا أفردناه بالذكر من أجل ذلك» فإن الله تعالى قال: ( خذ لعف )° الآنةء وقال: ون( تَعَفُوَا قرب للگقوی )7, 
وقال رسول الت صلی النه علیه واله وسلم-: «ثلاث والذى نفسى بيده إن كنت ان عليين» ما شصت صدقة من مال» 
فتصدقواء ولا عفا رجل عن مظلمة خی بها وجه الله إلا زاده الله بها عرا وم القيامة, ولا فت رجل على نفسه داب مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر»» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «الواضع لا يزيد العبد إلا رفعة» فتواضعوا برفعكم الله والعفو لا يزيد العبد إلا عراء 
فاعفوا بعركم الله والصدقة لا تزيد المال الا کثرق فتصدقوا برحمکم الئه!» وقالت عائشة: ما رات رسول الله صلى الله عليه وال 
وسلم- منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنهك من حارم اللهء فإذا اتهك من حارم الله شىء کان آشدهم فى ذلك عضبًاء وما خيّر 
ين آمرن إلا اختار أأسرهما ما یک م۳ . 


وقال عمبة بن عامر: لقيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- بومًا فبدرته فأخذت ده أو درنی فاخذ یدی» وقال: 


(1) المستدرك على الصحیحین» 4/ 551. 

(2) مسند مد 4/ 226. 

(3) بنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 175 . 

(4) المهدى هو محمد بن عبد الله بن المنصورء ثالث خلفاء بنى العباس» ولد بإدذخ من قرى سمرقند سنة 127ه» وكان جوادًا مليح الشكل» توق 
سنة 169ه. بنظر: الوا بالوفيات» 3/ 244, 245 . 

(5) نظر: إحياء علوم الدين» 03 175. 

(6) سورة الاعراف من الابة 199 . 

(7) سورة البقّرة من الالة 237 . 

(8) مسند مب 1/ 193. 

(9) إحياء علوم الدين» 3 182 . 

(10) الشمائل الحمدية والخصائل الصطفوية. محمد بن عيسى التزمذى؛ حقیق سيد عباس ال جليمى» مؤسسة الکلب الثقافية ط1ء عام 412 1ه 
ببروت» لبنان» 288 . 
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«- با عقبة- ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تصل من قطعك» وتعطى من حرمات» وتعفو عمن ظلمكت»""» وقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم- : «قال موسی: - با رب- أىَّ عبادك أعرّ عليك؟ قال: الذى إذا قدر عفا»» وقالت عائشة: قال 
زو لدت صلى الله عليه واله وسلم-: «من دعا على من ظلمه فد اتصر»"» وعن ا بن مالك قال: قال رسول الله- صلى الله 
عليه وله وسلم- : «إذا بعث الله الخلائق بوم القيامة نادى مناد من تحت العرش: با معشر الموحدين إن الله قد عفا عنکم فليعف 
9 وعن أبى هربرة: أن رسول الله صلی الله عليه وال وت نا فح مكة طاف ابیت وصلی ركهنين» ثم نی 
الکعبة وأخذ عضادتى البابء فقال: «ما تقولون» وما تظنون» ؟ فقالوا: قرغ وان عم حلي كيع. الوا ذلك لاء فقال صلی الله 
عليه وال وسلم: «أقولكما قال بوسف: ( لا تنب علیکم یوم 101 لخد وه آزشم آل جمیرت 96» قال: 
فخرجوا فَكأما نشروا من اقبوره فدخاوا فى الاسلام» وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «إذا 
وقف العباد نادى مناد ليقم من له أجر على الله فيدخل الجنة» قيل: من ذا الذى أجره على الله؟ قال: «العافون عن الناس» فتام کذا 
وكذا نا فدخلوها خر حساب»"» وفيه فض لکیس وننتصر على هذالدر فيه كفابة. 
المقام الثااث: فى بیان ذم الغرور بالشبهات 


ت يو ص 


وهذا کتوله تعالى: ( فلا د تنگم اليو لخيزة الاو نکم بآلله الْعَرُورُ 4 > وقال تعالى: وکر( 
یشم أنفس کم ربصت وار مم وَغرْتکم الا مان بخ کا اخ او 3 عرکم بال الْعَرُودُ 9 فهذه الآنات كافية 


فى ذم الاغتزار بالشبهات الباطلةء والامانى الكاذدة» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «حبذا نوم الأكياس» واقتصادهم كيف 


عیبون سهر الحمقى واجنهادهم» ولتقال ذرة من صاحب تفوی» وین افضل من ملء الارض ذهبًا من الخترین»۰۳ وقال صلى 


(1) المعجم الکی 17/ 269. 

(2) صحيح ابن حبان, 14/ 101. 

اسن الست 5/ 554. 

(4) إحياء علوم الدين» 3 182 . 

(5) سورة وسف الابة 92 . 

(6) سنن البيهتى الکبری» 9/ 118 . 

(7) حلية الأولياءء 6/ 187. 

(8) سورة لقمان من النة 32 وفاطر من الآبة 5 . 

(9) سورة الحديد من الآنة 14 . 

(10) حلية الأولياء» 1/ 211. بلفظ: قال أبو الدرداء: «ا حبذا نوم الأكياس» وافطاره مکیف عيبون سهر الحمقى وصيامهم» وال ذرة من بر 
صاحب تقوى ون أعظم؛ وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين» . 
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لله عليه وآله وسلم: «الكئيس من دان نفسهء وعمل لما بعد اموت والاحمق من أتبع نقسه هواهاء ومّنى على ال( فكل ما 
ورد ثى فضل العلم» وذم الجهل فهو عینه دال على ذم الفرور والاغترار؛ لان الغرور عبارة عن عض أنواع الجهل؛ لان الجهل هو 
اعتقاد الشىء على خلاف ما هو علیه» فإذ نكل غرور جهل» ولي سكل جهل غرورء فالجهل أعم لا محالة كما ترى. 

وأعظم أنواع الغرور غرور الكفار الجاحدين؛ فإنهم أوردوا تزويرًا وشبهة على أقسهم قالوا: الدنيا بمّين» والآخرة شك» 
واليقين خير من الشكء أما قولهم: الآخرة شك؛ فهو خطأ بالبرهان العقلى» وهو أن الأعمال لاب لما من جزاء دائم لا آخر له غير 
متقطم. وهذا لا یکون إلا فى الدار الآخرة التى لا نقطاع لنعيمهاء ولا زوال لأجرها وثوابهاء وأما البرهان الشرعى؛ فهو ما ورد 
على ألسنة الأبياء- صلوات الله عليهم- من القطع آمور الاخرة. وهو معلوم من دين الأبياء عليهم السلام» وجاء به القران 
الكريم» فقد بطل با دكرناهء قولهم: إن الاخرة شات فإنها من المقطوعات العلومة علمًا وفيا . 

اما قوم: إن این خير من الشلت» فهذا صحيح إذا اسئوبا» وبیان ذلك أن الاجر على مين من التعب» وهو على شك 
من الريح» والمنفعة فى اجتهاده على مَین» وهو فى طلب المقصود على شات» وكذلك فان الحزم هو دآب العمّلاه بالاتفاق» فإنهم 
على من منه» ومن المخوف على شك» وكذلك المرض هو على مين من أ الدواء وشربه» وهو من الشفاء على شك وهكذا 
حال طالب العلم فإنه على سین من التعب فى طلبه» وهو على شك فى إدراكه» ولهذا قال أمير المؤمنين- کرم الله وجهه- لبعض 
الملاحدة التکرن للمعاد الأخروى: إن كنت صادقا فقد تخلصت وتخلصناء وان كىت کاذنا ققد خلصنا وهلکت!*» فحصل من 
هذا طلان هذه المقالة وتزینها . 


المقام الراع: فى بيان اصناف المغرورين الذين ظواهرهم جميلة وسرائرهم مدخولة 


اما الكفار والفساق فتّد ظهر هلاكهم وغرورهم» فلا مقال فى هلاكهم» وبعدهم عن الله تعالی» ولکن الشأن فى غيرهم 
من ظهر الأعمال الحسنة» وبطن الأعمال السيئة» وهم أصناف: 

الصنف الأول: علماء السوء الذين انخذوا العلم ذربعة إلى حطام الدنياء وخالطوا أرباب الظلم» وسهلوا عليهم الحال فى 
ظلمهم. 


الصنف الثانى: القضاة» وهم الذين توصاوا إلى الدنيا نفضل الخصومات من غير نصيرة» وحكموا بغر الح فضلوا وأضلوا . 


(1) سنن الترمذی» 4/ 638 . 
,2( إحياء علوم الدين» 3 381 . 
(3) ق(د) من. 
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الصنف الثالث: العبّاد من غير نصيرة» فما حكى عن بعضهم أنهم أهملوا الفرائض» واشتغلوا بالنوافل» والفضائل حنی 
خرجوا إلى العدوان والسرف» ورما غلب عليهم الوسواس فى الوضوء؛ و بي الصلاة» إلى غير ذلك من البدع والضلالات. 

الصف الرام: المتصوفة» وهم الذين استحکم عليهم الغرور فى هذا الزمان خاصةء فمنهم من طوى ساط الکایف» ورفضوا الفصل 
بن الحلال والحرام؛ واعتمدوا على الإباحة؛ ومنهم من زعم أن ناس ما أمروا إلا التطهير عن الشهوات» وعن حب الدنيا"» ولبسوا المرقعات» 
وحطوا عن أَفسهم أعمال موار كلها وفيهم فرق كثرة مشغلون بالجهالات» وركوب الحماقة فى اللبس امه زعمون بذاك اتشبه نی 
والشبل ی وای بزيد البسطامى؛ ومعروف الکرخی؛ وغيرهم من السالكين لطریق الآخرة وهيهات ثم هيهات لا تفاس 
الملائكة بالحدادين جال . 

الصنف الخامس: أرباب الأموال» وفيهم من مشغل نفْسه عمارة المساجد للرناء» والمباهاة وعمارة الرباطات» والقناطرء 
والخائكات !7 ولا غرض لمم إلا الذكر والثناء» ومنهم من عمد الإقاق على من دنشر الذكر» وبفشى العروف وبكرهون التصدّق 
فى السر» ومنهم من بخل بالمال» ويشتغل بالصلاة والعبادة» وكان إنفاقه خبر"" من احتكاره على آهله» وبذله على من ستحقه 
فهذه جملة فیمن اغتر ما ذكرناه» والسالم من هذه الهالك والناجى منها من ساك منهاج اتقوی. وسأل ارق فیبعده(" عن 
oi‏ وی ور رف عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم-: «الناس کلهم هلكى الا 


العالمون» والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون» والعاملون كلهم هلكى إلا الخلصون, والمخلصون على خطر عظیم»" فتعوذ الله 


(1) فى (د) عن لبس الدیباج. 

(2) وهو الجنيد بن محمد الجنيد الخزاز القواربری» الزاهد المتصوفء اصله من نهاوند» ومولده ومنشوه العراق» فردد عصره» وشیخ وقته» توق سنة 
7ه وقیل: 298هء بغداد . بنظر: وفیات الأعيان» 1/ 373, 374. 
الذهب» صحب ابنید. توق سنة 334ه بغداد . سظر: نقسه» 2/ 273- 276 . 

(4) وهو طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن على البسطامى» الزاهد اللشهور» كان جَده مجوسيًا ثم أسلم؛ توق سنة 2601ه وقيل: 204ه. 
نظر: وفيات الأعيان» 2/ 531. 

(5) وهو معروف بن فيروز الكرخى: أو محفوظ وقيل: الفيروزان؛ أحد أعلام الزهاد المتصوفين» من موالى على بن موسى الرضاء وأسلم على يدنه 
ولد فىكرخ بخداد» ونشأ بخداد. وتوفى سنة 200م, وقيل: 201ه» وقيل: 204ه» بغداد. بظر: نفسهء 5/ 231- 233. 

(6) فى (ك) شغل. 

(7) الخاككات: مدارس لطلب العلم. بنظر: تفسير القرطی» 12/ 221 . 

(8) خيرهنا خبر لكان لذا تکلب: خر . 

0( ۳ (دءك) ب الماء ۰ 

(10) ف (د.2) ورد . 

(11) لم سف الباحث فيما ين بديه من المصادر والمراجع على أصل لهذا الحديث. 
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من زیخ القلوب بعد الحدى» ومن اعوجاج التفس بعد الاستواع. ونسأله خاتمة الخير» فان الأعمال يخواتيهما . 
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احدث السام عشر 


عن ان مود - ری اه قال: قال وی له صلی الله حليه وآله وسلم-: مول ل و 3 
۹ ىكل بم برقت وتو ل یم من نرك وأنت ف قر 4 نت فيا تکفیلت لب ما طك لا یل 2 
من کر تشم تشم ۳ 

فتقول: الحمد لله الكبير الذى تتحيّر دون إدراكه القلوب والخواطرء وتدهش فى مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظر, 
المطلع على خفيات السرائر» العام بمكئونات الضمائرء الستغنی فى تدیر ملكه عن المشير والمؤازر» الذى خاق بقدرته الخلق» ووسّع 
عليهم نفضله أنواع الرزق» وأفاض على العالمين أنواع الارزاق» واسلاهم فيها بقلب الأحوال فى حالق الإقتار والإتقاقء ورددهم فيها 
ين العسر واليسرء والغنى والفقر» والطمع والیاس» والثروة والإفلاس» والعجز والاستطاعة. والحرص والقناعة» والبخل والجود» 
والمرح الموجود» والأسف على المفقود» والاختصاص والاتان والوسیع 5 حالتی الاسار والاعسار. وطوری الاقبال والادان 
والتبذير وان والرضا سین واستحقار الکثی كل ذلك لیبلوهم آهم أحسن عمل وهو الرحيم القدير» وینظر آهم آثر الدنيا 
علی الاخرة 0 واسفى عن الآخرة عدولا وحولاء واتخذ الدنیا ذخيرة لاعماله» وجعل الآخرة وسيلة إلى ثواب الله وجزيل 
عطائّه» ونواله. 

والصلاة على الجامع لشمل الدين؛ والخاتم لشرائع السلمین» القاطع لدابر الملحدين» والاحی لاثار المردة العندین» وعلی آله 
الطيبين المتكفلين للدين الحتيف بالإبضاح والتبيين» واعلم أن هذا الحددث مشتمل على النظر فى أمور ثلاثة نوضحها بمعونة الله 
ا 


(1) ا خد لسيلقيه 28. 
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النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


وفيه حتان: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

الابن: مقول على کل من ولده آدم؛ وادم: هو أو البشر» وعن ابن اس رد هت را سمى ادم؛ لان الله 
تعالى خلقه من آدیم الارض"» وکان قبل نزوله إلى الارضء واهباطه إليها تعبده الجن والشياطين والملائكة» وقیل: إِنّ جسمه كان 
ميل إلى الأدمة وهی الخضرة وهی الغالبة فى أولاده» وى صفة عیسی- عليه السلام- أنه كان ادم طول كأنه من رجال 
شنوء» وقد خاطب الله الخلق يخطابين عامین» فتارة توله: با نها الباس» وثارة بمّوله: با نى آدم. والمخطاب الخاص قوله: أنها 
المؤمنون» وبا آها الذين آمنواء فاما الابن: فه کل مولود على الفراش» وکان النكاح فى زمن الجاهلية قبل الإسلام علی ثلائة أحوال: 

الحالة الأولى: أن المرأة إذا طهرت من الحيض» ودخل عليها الرجال» فحمات من وطلهم فإنهم يجمعون ما عند الولادة 
فلح الولد بواحد متهم وسلحقّه. وکون ولا له» ولا منتع من ذلك الإلحاق. 

الحالة الثانية: أن الرجال بدخلون عليها بعد طهرها من حيضهاء فإذا حملت جمعوا لا فتنظر أنهم أشبه بالمولود» فإذا 
قالت: هذا أشبه بك با فلان فيكون ولد لك» فحینن يكون ولا له . 

الحالة الثالثة: أنها إذا ولدت ولد بعد دخول الرجال عليهاء وم تلحقه بأحد متهم فعند هذا تحضر القافة: وهم قوم من نى 
مدب فيلحقونه من رأوه أقرب شبهًا به» فيلحق به من غير منأكرة منه فى ذلك فیکذا" كان حال الاکحة فى الجاهلية» حتى جاء 
الله بالإسلام» وكرمنا بهذه الشرعة المطهرة على هذه الصفةء كما قال عليه السلام: «خُلقَت من تكاح لا من سفاح»7» وقال 
صلی الله عليه واله وسلم: «کل تكاح لا بحضره خمسة فهو باطل: الشاهدان» والزوجان» والولی» ثم الولد من غير رشده غير 


لاحق الواطی شرعًاء سواء کان ذكرًا او انثى؛ لانه وان خاق من مّائه فليس مولودًا على فراشه. وقد قال عليه السلام: «الولد 


(1) المستدرك على الصحبحن, 2/ 412. 

(2) ورد أنه صفة موسی. بنظر: صحيح البخاری» 3/ 1182 . 

(3) ق (د) فذا . 

(4) مصنف عبد الرزاق» 7/ 303 . سظ: «آخرجت من کا ول آخرج من سفاح» . 
(5) لم شف الباحث فيما بين ندیه من الصادر والمراجع على اصل لهذا احدث . 
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الفرش وللعاهر الحجر»', فإن كانت أَنثى» فهل جوز لاواطئ تكاحها أم لا ؟ 

فيه تردد بين العلماء؛ لأنها محلوقة من مائه» ولا لحق نسبها به؛ والختار أنه جائزه ولكن بكرهء وزعمت الملاحدة من 
الباطنية أن آدم- عليه السلام- هو ول الادوار الجسمانية» وأن دوره قد اتهى إلى نوج عليه السلام» ونوج اتهى دوره إلى 
اال أن هی الأموار سبعة إلى هذیانات زخرفوها» ورکاکات قد رها بسندرجون جها افو وستتزلون ای 
وقد أنهينا عليهم رد نهاته فى کاب (الشکاة)"» وفى کاب (الإفحام)» وهم أدخل الفرق مكيدة على الاسلام» وأخفاهم 
غدرًا ومكراء وهم ملاحدة الاعتقادات» وقد تضمخوا برذائل الفاسفة» وم درکوها على دقتها وفسادهاء ولكن تعلقوا منها 
تجبالات باطلةء وخیالات كاذية» فالله لحم بالمرصاد فيما كادوا به الدین» وهدموا به قواعد الاسلام وهذا عارض فى الكلام . 

قوله: «تؤتى كل بوم» بوصل إليك الرزق ما کان منتقعًا نه والأغاب فى اطلاقه على ما کون قوامًا للأجسا» سک 


2 


لارواح من جميع الميواناتكلهاء كما قال تعالى: ( وما مِن دا فى لَأَرَضِ إل علی آله رزقها ۱۹6 . 

لحرن هو ا الب الاس علی ما فاته والقصان: قیض الاد والعمره مذة اة الان وافرم: نقیض ال 
والکفانة: هی بارا للق تور داهن کی هو الدفع» فکان الكفادة هى الدافعة لضرة الحاجة» والطلب: هو البحث 
عن الشیء عب وعناة؛ لان الانسان لا طلب الوجود؛ لان تحصیل الحاصل محال. وما طلق على ما کون فى تحصیله عض 
تکلف, وطذا فإنه لا قال لا ين يديك طلبته» والطفیان: هو مجاوزة الحدّ» قال الله تعالى: ( نا لَمّا طعا أَلْمَآءُ لكر فى 
خْجَارِيَةٍ )؛ لأن الماء فى تلك الحالة زاد على الح وتجاوز الغادة» فقد قیل: إن طغيانه أنه زاد على رؤوس الجبال الشاعخة 
خمسة عشر ذراعًا» وقیل: إنه كاد أن بناطم الکواکب من علوه وارتفاعه؛ وهو اللائق بشدة الغضب والأسف» كما قال تعالى: 
( قَلَمَآ ءاسَفوتا أنتَقَمَنا مهم فَأَعْرَقَسَهُمَ أجمعيرى 76 . القليل: قيض الكش واقناعة: قيض الضراعة کالزهادة 


والدرانة الثاء فى استعماله والشبع: تقيض الجوع . 


(1) صحيح البخاری» 6/ 2499. 

(2) وهو مشكاة الأوار الحادمة اعد الباطنية الأشرارء حققه د . محمد السيد الجليندى» منشورات دار الفكر امد عاء969 آم القاهرة 
مصر. 

(3) وهو الإفحام لأقدة الباطنية الطغام» حققه فيصل بدبر عون» راجعه د . على سامی النشارء منشأة المعارف» عام1 197 الإسكندربةء مصر. 

(4) سورة هود من اة 6. 

(5) سورة الحاقة الآنة 11 . 

(6) نظر: تفسير الطبری؛ 23/ 577. 

(7) سورة الزخرف الاة 55 . 
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البحث النانی: فى سان ما مشتمل” عليه من العلوم الإعرابية 

فموله: «ا ابن آدم» فنصب «ابن» على النداء فى الضاف. وهو من جملة الماعیل المنصودة بالفعل اللازم إضماره» ودادم» 
ی موضع جر الإضافة كه غير منصرف؟ للعلمية والوزن إذا قلنا إن" مشق كما ذكرناه من الادمقه فاما إذا قلنا بأنه غير مشق 
فيحتمل أن يكون أعجميًاء فلا کون منصرفا لاسا ت ا وا والدنة: 

«نؤتى» فعل ما ۸ سم قاعله» وفاعله مضمر سره «ابن آدم» وهو فعل مضارع مرفوع على امضارعة و(لامه) (باع) 
قلبت ؛ لتحركها وافاح ما قبلها . «کل دوم“ منصوب على الظرفية» و«وم» جرور بإضافة «کل» إليهء و«کل» هذه تًا لا 
ستعمل إلا انا إلى ما عده» فان قطع عن الاضافة فى عض مواقعه عوض عن مضافه الدّنون» واسنعماله باه ومقطوعًا عن 
الاضافة موض الننوين وارد فى فصیح الكلا» كما قال تعالى: ( ون كله لا جیع ۳( وان لالم یوم 6 . 
«رزقك» جار ومجرور فى موضع المعول, كأنواك: مررت بزند» ولا حنمل الحال» ولا بحتمل الآلة. «وأنت محرن» جملة اسّدائية فى 
موضع الحال من الضمير فى «تؤتى»: و«الواو» سادة مسد الضمير العائد إلى ذى الحال» وهو جملة كبرى وصغری» فالکبری: هی 


مجموع المبتدأ والخبر؛ لان مجموع الخبرين من البتدا والخبر هى الجملة الکبری؛ لاشتاطما على الاسمية والفعلية, 


والجملة الصغرى: هى الجملة الخيرية؛ لاه جملة فعلية لا غي وقد اجتمع فى العائد إلى ذى الحال رانطان: أحدهما: الوا 
والثانى: الضمير فى «شحزن». لكنهما لا يجتمعان فى الفصيح من الكلام؛ وأحدهما مغن عن الآخرء لکل الذى حسن منه هاهنا أن 
الضمي ركما عود على ذى الخال فهو عائد على المبئداً من خبره» «وینقص» «الواو» للعطف على «تؤتى»» وهو فعل ما لم سم 
فاعله» وهو فعل مضارع مرفوع على المضارعة؛ و«فيه» ضمير قائم مام الفاعل الحذوف منه. «كل بوم» منصوب على الظرفية » 
وجر «نوم» الإضافة. «من عمرك» جار وججرور» و«من» لاسّداء الغابة ويحتمل أن 5 دالة على اللبعیض. «وأنت تقرح» 
جملة اشدائية ف موضع الحال من الضمير فى ««نقص»» وقد اجتمع فيها الضمير و«الواو» كما قررناه فى الجملة الاول. «أنت» 
بدا من ضمائر الخطاب. «فيما بكفيك» جار وجرور فى موضع ار «ما» فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولة. وهو الظاهر من حالما والعائد الضمير المرفوع فى «تكفيك»» وثانيهما: أن تكون مصدرية, 
(1) ق (د) اشتمل. 
(2) فى (د.لم) بکونه. 
(3) سورة س من الاة 32 . 


(4) سور هود من اة 111 
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ی: فى كفاسك» ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة» أئ: فى شىء هو کاف لك» و«الكاف» فى موضع المفعول منصويةا" على الخال 
من الضمير ى «ىكفيك» . «ما» فيها الأوحه الثلاثة الى ذكرناها . 

«فيما كفيك»: و«طغيك» جملة فعلیة. «لا» نافية. «سليل» جار ومجرور متعاق بالفعل الواقم بعد ه» و«تفنع» حلة 
فعلية مضارعة. «ولا من كثير» «لا» هاهنا نافية . «م كثير» جار ومجرور علق با بعده من الفعل» و«الباء» هاهنا الالصاق 


فى قوله: «لا مَلیل» فهذا ما أردنا ذكره فيما علق به من الأمور الإعرابية والمقاصد النحوبة. 
النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 
وفيه مطالب ثلاثة: 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

وقد تضمن تتبيهات نوضحها بمعونة الله. 

التنبيه الأول: تصدیر الكلام بالنداء» فى قوله: «ا ان آدم» وانما صدر؛ لما فيه من الإشّاظ الأسماع» 3 د «ا» التق 
للبعيد؛ لما هم عليه من الغفلة عمّا براد بهم» فتزلوا منزلة البعيد لذلك. 

الّنبيه الثائى: الشمول فى کل ما تضمنه؛ قوله: کل بوم فى زبادة الرزق وتقصان العمر. فان الشمول معنى مقصود؛ لاندراج 
المفردات محته. واشتماله عليهاء فلا بخرح عنها شىء إلا دليل واضح وهو وارد فى کلام الله تعالی» وق كلام الفصحاءء كما قال 
تعالى: ( لا ند تلم ۳» و( کل قَدَ علع صلاتهء وقسییحهء 6 . 

التتبيه الثالث: الجمل الحالية فى نحو قوله: «وأنت حزن» د «الواو»» فإنه بكست الكلام دباحة وعطیه فى الذاق 

حلاوة. كانه قال: تؤتى برزقك فى حال حزنك؛ وسقص من عمرك فى حال فرحك» وهی واردة نی کاب الله تعالى: ( فَآَسَتَقِيمًا 
ولا تین )۳ على من قرأها تخنیف النونء وغو قوله تعالى: ( تایه ولا مون لا وم مُسَلِمُونَ 96» وهو 
كثر. 
(1) فى (دءم) زبادة: و«طلب ما طغيك» جملة معطوفة على ما قبلها من الأفعال» ويحتمل أن تكون منصوية. 
(2) سورة الإسراء من الآنة 20 . 
(3) سورة النور من الآنة 41 . 


4 سورة بونس من الآبة 89 . 
(5) سورة آل عمران من الآنة 102 . 
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التنبيه الرام : الإبهام؛ فى قوله: «ما كفيك»: و«ما طفيك». فإن الإبهام له موقع الع ۳ الکلام» ویزدده رو وطلاوة» 
ویکسبه فخامة, كما قال تعالى: ( ولق ما فی د يَمِينِكَ 6 وإمًا أبهمه للدلالة على الحقّ > أوعلى التفخيم لشأنهء فان حملناه على 
التحقيرا”/» فكانه قال: أل العويد الصغير الذى بيدك قعل بقّدرة الله تعالى ما تراه من إبطال ما جاؤوا به من السحّر العظیم» وان حملناه 
على التقخيم» فكانه قال: والق هذا الأمر الحائل الذى بيدك الذى قد صار آدة ومعجزة اكء كسائر معجزاتك الباهرة» ودلائاك الظاهرة. 

التتبيه الخامس: التقدم والتأخير فإنهما من مهمات علوم المعانى» وا حسن ذلك لأغراض جنة» ومقاصد عظيمة 
ومثاله: تقديم الجار والجرور فى قوله: «لا بقليل»؛ وقوله: «ولا بكثر»» فقدم على العامل فيه» وكان من حقه التآخير؛ لكونه بمنزلة 
المفعول ولا قدمه لأجل الامتمام مجاله كما قدم المفعول الصرح على عامله فى قوله تعالى: ( یال تَعَبّدُ ويال 
مْمَتَعِيرث 26 فهزه العلوم كلها مختصّة علوم المعانى» ومتعلقة به» فانظر إلى هذا الحديث مع قارف طاق رفن حه 
وقلة ألفاظه كيف اشتمل على هذه الأسرار البدعةء والمعانى المعجبة» وما هذا حاله فليس بدعًا من كلامه؛ لأن الله تعالى قد 


خصّه با لم يخص غيره من فصاحة النطق وذلاقة الاسان كما تری 
الطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البد" 


وقد اكه غلم سات ره 

لساري الأول: التسجيع» وهذا حاصل ف قوله: «طغيك»» و«كفيك» وقوله: «تقنع»» و«تشبع»؛ والغرض بالسجع 
تربك الخواطر, إلى قولدا/؛ وإصغاء الآذان إلى سعماعه. فان الكلام مهما كان مزدوج الاعجاز متشابهة آواخر الكلم منهء فإنه بقع 
موقغا عظيمًا فى القلوب» وتتلقاه الأفدة بالقبول. 

الاسلات النانی: التجنيس» وهذا کنوله رک وی و«كل بوم»» وقوله: «أنت»» و«أنت» وهكزا فى قوله: «فيما 
كفيك»: و«ما طفيك» فإن ما هذا حاله معدود فى الجناسء ومعناه: اسئواء الكلمتين» وك ما برد فى الألفاظ المشتركةء 


(1) سورة طه من الآنة 69 . 

(2) فى (د) التصغير. 

(3) سورة الفائحة الآنة 5. 

(4) فى (دءم) البيان. والسايم البددم كما هو ظاهر فى شرح هذا المطلب» وقد سقط من الأربع النسخ المطلب الثانى المختص علم البيان» شا 
وک أنه سعط د التسخ وان 93 من قبل المؤاف؛ أنه ذكر المطلب الأول المختص بعلم العانی» والمطلب الثالث الختص بعلم البديع» ولو 
تركه المؤلف لص علم البديع القول أنه الطلب الانی» فضلاً عن قوله أن فى علوم البلاغة ثلائة مطالب محخص هذا الحديث 4 . 

(5) فى (د) قبوله. 
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کنوم: ما ملا الراحة من استوطن الراحة» وهو من الجناس الكامل . 

الأسلوب الثااث: الطباقء وهذا نحو قوله: «قليل»» و«كثير» فإنه طباف لفظى ومعنوی» فاما قوله: «كفيك»: 
و«طغيك»» فإنه معدود فى الطباق العنوی؛ لان الغرض بقوله: «تطغيك» أئ: لا كفيك وهکذا فوله: «حزن» و«تفرح» 
فإنهما طباق لا حالةء والغرض من الطباق: هو تقاءل التقیضین من جهة اللفظ والعنی» أو من جهة أحدهماء فهذه الأساليب كلها 
دالة على البلاغة الرائقة واللطائف البدسة. 

الأسلوب الراع: فى الفصاحة اللمظية فانك إذا 5 فى مفردات هذا الحددث وحدت آلفاظه فصيحة ليس فبها شىء 
من اتعفید» ولا من N CET‏ قد آفت علی عدت تیف وحسن 
ترتیب» وسیقت اخسن سیاق. 

الأسلوب الخامس: فى البلاغة المعتويةء فإنك إذا نظرت فى فادته لما آفاده من المعانى الوعظيةء والحكم النافعة الرشدة إلى 


آداب الدين والدنياء والنافعة لأهلها فى الآخرة والأولى. 
النظر الثالث:فى بيان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم الت ضمنها إباه 

وقد اشتمل على حكم نذكرها: 
الحكمة الاولى: يان حال الرزق 

وإلبه الإشارة شوله صلی الله علبه واله وسلم : «ا ابن آدم توتی کل دوم برزقك وت محرن» أراد صلى الله عليه واله 
وسلم أن الله تعالى هو الذى برزق ابن آدم ورزقه لا نقطع عنه وان أحدا لا شّدر أن يحجر عنه شعيرة من رزقه قد قدرها الله 
له» ولا وصل إليه شعيرة لم شَّدّرها له فهو إذا کان من الوقنین(» وعمّل ما ذکرناه وفهمه» ثم إنه ا کر أنه من شوم 
الرأى» وضعف الحظ فى غاءة الحزن والأسف على ما ۸ سمه الله تعالی» ولا مدره له من مال» أو ولد» فأساس الرزق كله المال» 
فلتذكر آقات المال» وفوائده» ثم نردفه بذكر الإبثار» والوظائف التى على الإنسان فى ماله فهذه مقامات أربعة» هى وافية بهذه 
اة الى آشار إلا صاحب الكتزعة صلوات الله عليه:: 


المقام الأول: فى بیان فوائد المال 


(1) فى (م) الموفقين. 
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وهی منقّسمة إلى: دنية» ودنيوية» فاما الدنيوية» فلا حاجة نا إلى ذكرهاء فإن معرفتها ظاهرة بين الق ولولا ذلك لم 
نهالكوا إلى طلبهاء وأما الددنية» فهى المَصودة النافعةء وجملة ما نذكره من ذلك فوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: أن دنفقه على نفسه اما فى عبادة أو فى الاستعانة على العبادة؛ أما العبادة» فهذا كالاستعانة على الجهادء 
وال فإنه لا وصل إليهما إلا بالمال» وما من أمهات القربات والفقير حروم من فضلهماء وأما فيما َوه على العبادة وذلك هو 
المطعم والملبس والمسكن؛ والتكاح. وغير ذلك من ضرورات المعيشة» فان هذه الأمور لا بد منهاء وهی إذا لم تكن منيسرة كان 
اقب مشفولا تحصیلها وتدیر أحوالاء فلا قرخ للعبادة» ولا للنظر فى آمور دينه. 

الفائدة الثانية: ما مصرفه إلى الناس» وذلك کون على أربعة أوجه: 

آوطا: الصدقةء فلا يخنى فضلها وثوابهاء وإنها لتطفئ غضب الرّب» وتقى ميئّة السوء» وفضانلها ظاهرة. 

وثانيها: المروءة» ونعنى دذلك صرف المال فى الضيافات والحداءا والاعانات وغير ذلك» وما يبحرى مجری ذلك من محامد 
الشيم وشرف الخصالء فان هذا لا سمى صدقة؛ لأن الصدقة ما كان على الفقراء» وسائر الحتاجين» وهذا من اصطناعات 
المعروف» وهو ما عظم به الثواب والاجر عند الله. 

وثالثها: وقابة العرض» ونعنى به بذل المال لدم هجو الشعرای وثلب السفهاء» وقطع آسنتهم» ودفع شرورهم» ولقد قال 
صلی الله عليه وآله وسلم: «كل مداراة صدقة»(» وفى حديث آخر: «ما وقى المرء عرضه. فهو له صدقت»( . 

ورامها: الاستخدام. فان الأعمال الى بناج إليها الإنسان كثرة ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقات عبادانه» وتعذر عليه 
سلوك طريق الاخرة فبذل المال لا ذكرناه بكون من المقاصد الددنية 5 ؛ 

الفائدة الثالثة: ما صرف ف القردات العامةء نحو ناء المساجد والانکات وتكفين الموتى» وإصلاح الطرقات» وغير ذلك 
من الأوقاف المرصدة بالخيرات» وهی من الأمور المؤيدة بعد الموت المستجلبة بركة دعاء الصالين إلى أوقات متمادية» وناهيك با 
ھا غاله يون الاعرق ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا مات ابن ادمانقطع سائر عمله إلا ثلاثة: ولد صا بدعو 
له» وعلم تفع به» وصدقة تجرى») فهذه جملة فوائد المال الددنية التى مَصد بها وجه الله تعالى. 


المقام الثانى: فى ذکر افات المال 


(1) فى (د) ليدفم . 
(2) المعجم الأوسطء 1/ 146 . بلفظ: «مداراة الناس صدقة» . 
(3) المسندرك على الصحیحین, 2/ 57. دلفظ: «ما وقى به الرء عرضه کلب له صدقة» . 


(4) صحيح مسلم 3/ 1255. 
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وهی منقسمة إلى: دبنية» ودنيوية» فأما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرهاء وأما الدنيةء فهی ثلاث: 

الآفة الأولى: مرك النفوس إلى المعاصى» فان الشهوات متفاضية فى کل وقت وحين» ولكن العجز مانع عن المعصية» ومن 
العصمة أن لا بكون قادراء فإذا كان الانسان اسم بالعجز عن بلوغ ا معصية ۸ سّحرك داعيه إلبهاء فإذا كان مستشعرًا القدرة 
انبعت الداعية وتحركت الخواطرء والمال نوع من القدرة يحرك دواعى الفجور» وارتکاب المناهى؛ فإذا اقتحم ما اشتهاه هاك» 
وإن صبر نقسه على الاتكفاف نجا . 

الآفة الثانية: أنه يحر إلى التتعم بالمباحات» وهذا أل الدرجات» فمتّی ۸ هدر صاحب المال على تاول خبز الشعر 
ولبس الثوب الخشن» وترك لذائذ الأطمعة والأشربةء كما كان سليمان بن داود- عليه السلام- فى ملكه فأحسن أحواله أن نعم 
بالدنیا فيصر النعیم اون حبوًا لا صبر عنه» ويجره البعض منه إلى البعض» ود قاد اه به فرتم لا قدر على التوصل إليه 
الكسب الخحلال» فیقتحم الشبهات» ويخوض ف الداهنة والکذب والنفاق وساتر الاخلاق الردة؛ لینتظم له آمر دنیا» وسهل 
عليه تتعمه» وعرض له فى ذلك الحسد والحقد والرباء والكبر والغيبة والنميمة وسائر العاصی» وکل ذلك بلزم من شوم المال 
والحاجة إلى زبادته وحفظه . 

الآفة الثالثة: وهی التى لا فك عنها أحد تمن له مال. وهی أن بلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله وكل ما شغل العبد عن ذكر 
الله فهو خسران, وهذا هو الداء العضال, والذى سئول على الافاضل فضااً عن الجهال» فإن أصل العبادات وشها وسرها ذکر 
الله تعالی» وام فى جلاله وعظمته» وسندعی ذلك قلا 0 وصاحب المال مشغول مجفظه. وندیر زبادته» فهذه جملة 
الآفات التى تعرض فى الأموال سوى ما قاسیه أرباب الأموال من المنوف والغمّ والح والامنهان لقدره وحاله. 
المام النالث: فى بيان الإبثارء وإظهار فضيلته 

اعلم أن السخاء والبخل کل واحد منهما ينسم إلى درجات فارفع درجات السخاء الإثارء وهو أن بجود بالمال مع الحاجة 
ليه وا السخاء عبارة عن يذل امال الذى لا بحتاج إليهء وكما أن السخاء قد نتهى إلى أن سخو على غيره مع الاحتیا فالبخل قد 
كل على تسه مع الحاجةء فانظر ما بين الرجاین» فإن هذه الاخلاق» أعنى السخاء والبخل والجود والکزم عطانا ضعها 
الله حيث شاء. وليس عد الاثار درجة فى السخاء» وقد ی الله على الصحاة حيث قال: ( وروت على أنفیهم وَلَوَ 


کان پم حَصَاصَةٌ )1 وقال صلی الله عليه وله وسلم: «أنما رجل اشنهى شهوته» وار بها على نفسه غفر الله »00 وقالت 


(1) سورة اللشر من الال 9. 
)0( إحياء علوم الدين» 3 257. 
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عائشة- رضى الله عنها-: ما شبع رسول الله صلی الله عليه وله وسلم- ثلاثة لام متوالية حى فارق الدنياء ولو شنتا لشبعناء ولک 
كا عن اشا ول برسول لش صلی له علدو وسلم- ضیف فلم راغي آم شیاه زر خل علیه رجل من الان 
فذهب به إلى هله فوضع بین ده الطعام» وأمر امرآته بإطفاء السرا وجعل يمد بده إلى الطعام كآنه بأكل» وهو لا بأكل حتى اکل 
الضيف الطعام» فلما أصبح قال له الرسول صلی الله عليه واله وسلم: «لقد عجب الله من صنيعكم إلى ضیفک»» ول 
یروت على ای ول ان هم حَصَاصَةٌ )01, فالسخاء خاق من أخلاق الله عر وجل- والإبثار أعلى درجات 
السخاء» وکان ذلك من دآب الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- حنی سما الله عظیا:فتال: ( وَإنك لل خي عظيم 


۱ 414 


ا ا 
كادت نعلق نفسه من أنوارها وقرتها ا ا اا ا لفت به هذه الكرامة؟ قال: خاق قد خصصله به من 
اد دم ا ل و من غمره إلا استحبیت من محاسبنه. ووأته من جنتی حيث شاء . 
وبات أمير المؤمتين- کرم الله وجهه- على فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- فأوحى الله إلى جبريل 
وميكائيل- عليهما السلام-» انی قد اخيت بينكما فاكما نوثر صاحبه بالحياة» فاخنارا کلاهما الحياة وأحباهاء فاوحی الله- عر 
وجل- إليهماء آفلا کتما مثل على بن أبى طالب آخيت بینه وين نیمی محمد- صلی الله عليه واله وسلم- فبات على فراشه 
مده دنفسه» ووثره بالحياة» أهبطا إلى الارض فا من عد وه» فکان جبربل ند زاس 3 عند رحليه, وجبريل- 


عليه السلام- نادی: :اخ بخ من مثلك ا ابن ا ہی طالب باهی الله بك اک7 ول الله ا فيه: ( ومر“ 


(1) شعب الإمان» 5/ 25 . 

(2) مسند أبى سلی» 11/ 30. 

(3) سورة الحشر من الاْة 9 

(4) سورة القلم الآنة 4 . 

(5) وهو سهل بن عبد الله اللسترى الصوفى» صالح مشهور» لم كن له فى وقنه نظير فى الورع» ولد سنة 200ه» وقیل: 201ه» سکن البصرة زماناء 
وعبادان مدة» توق سنة 283ه» وقيل: 273ه. نظر: الوافى بالوفيات» 16/ ۰11 12 . 

(6) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 257 258. 

(7) نفسه 3/ 258 . 
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زو 


الاس من ری تفه بعفآء مات أله وال روف بالْعِبَادٍ ۰24 وقال حذيفة المدوى!: انطلقت بوم اليرموك 
أطلب ابن عم لی ومعی شىء من الماء» وأنا آقول: إن كان به رمق سفیته. ومسحت به وجهه. فإذا أنا به فقلت: أسقيك؟ 
فاشار ال أئ: نع فإذا رجل بقول: آه» فاشار ابن عمى أن أنطلق به إليهء فجسّهء فإذا هو هشام فقات: أسقيك ؟ فسمع به 
آخر فتال: آه» فأشار هشام انطلق به إليهء فجسته. فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام» فإذا قد مات» فرجعت إلى ابن عمى 
فإذا هو قد ماتا"» وقال عباس بن دهمّان: ما خرح أحد من الدنيا كما دخلها إلا شر بن الحارث فإنه آتاه رجل فى مرضه 
فشک إليه الحاجة فنزع قميصه فاعطاه با واستعار ثوا فمات فيهاء فهذه الأخبا ر كلها دالة على حسن الإبثار وفضله. 
المقام الرامع: فى بيان مجموع الوظائف التى على العباد فى أموالحم 

اعلم أن المال خير من وجه» وشر من وجهء ثم إنه لا خلوعن هذا الشر إلا بالحافظة على خمس وظائف: 

الوظيفة الأولى: أن تعرف المقصود المالء وأنه لى 2 خاق لو شىء محناح إليهء ولا محنظ منه إلا قدر 
الحاجة» ولا بذله لمن لا سنحته» ولا حجره عمّن بكون ی 

الوظيفة الثانية: أن براعی فى المال جهاته التق دخل منها» فيجّتب الحرام» والذى بكون الغالب عليه الحرام كمال 
السلاطين» واهل ارب وأهل المداخل الخبيئة» ويجمتب المداخل المكروهة القادحة فى المروءة» كالحداءا التق فيها شىء من الرشوة» 
والسؤالات التى فيها الذلء وهنك المروءة» وغير ذلك . 

الوظيفة الثالثة: فى بیان القدار الذى کتسبه. فلا ستکثر منهء ولا ستقل» بل بحرز القدر الواجب ومعياره الحاجة» فلا 
دل من مسكق» واس ومطعم» ولکل واحد من هذه درحات أعلى» وأدنی» ووسط وما دام ماتلا إلى حانب القلقه ومفرنا من 
حد الضرورة كان او شا ی وان سا زفی سیخ ای رن 


الوظيفة الراعة: براعی جهة الاخراج. ویقصد ف الإنفاق» غير مبذر, ولا مقت فيضع ما اکنسبه من حله نی حنه واهله 


(1) سورة البّرة الانة 207 . 

(2) وردت هذه القصة لای جهم بن حذيفة العدوى؛ وهو عامر بن حذيفة بن عام القرشی العدوى» وقيل: انمه عبيد» أسلم دوم الفتح» كان عاما 
السب وأجدامن دفن عتما زت رضی الله عدت قیل: تر ق آخر عهد معاوية. نظر: شمب الامان» 3/ 260. الواق الوفیات, 16/ 
0 330. 

(3) نظر: شعب الإمان» 3/ 260. إحياء علوم الدين» 3/ 258. وهشام؛ هو ابن العاص أخو عمرو . 

(4) وهو شر بن الحارث بن عبد الرحمن, أبو نصر الحا المروزى البغدادى, العام احدث الزاهد» ولد سنة 152ه» وسکی خداد وتو سنة 
7م . نظر: سير أعلام لاه 10/ 469- 476. 

(5) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 258. 
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ولا ضعه فى غير حقّه» فان الإئم حاصل فى الأخذ من غير حقه» والوضع فى غير أهله سواء . 

الوظيفة الخامسة: أن بصلح نيته فى الأخذ والترك والامسساك وأخذ ما بأخذ ليستعين به على العبادة ويرك ما بترك من 
و واستحقارا له» فإذا فعل ذلك ۸ بضره وجود الال» ولهذا فإنه بروی عن أمير المؤمنين- كرم الله ای أن را 
اذ جميع ما فى الارض, وأراد به وجه الله فهو زاهد» ولو أنه ترك الجميع» وا برد به وجه الله فلیس بزاهد" . فاجتهد فى أن 
تکون حرکائلف, وت كانت مقصورة علی العبادت او ما بکون إعانة على العبادقا"' تنج مع الناجين» وقد نجز غرضنا ما نريده من 


معنى قوله عليه السلام: «نوتى برزقك وت محرن» 


الحكمة انایة: قوله صلی الله عليه واله وسلم: «وينقص كل بوم من عمرك وانت تفرح» 
أراد عليه السلام أن العبد مهما عمر فهو تقصان من أجله بذهاب الليالى والأنام» وهو فارح بالبقاء؛ لأنه فى الحقيقَة هدم 
لعمره وزوال لأنامهء فهذا من أعجب العجائب أنه نقص بطول الحياة» وهو بفرح. وقد صدق من قال: 


نت المت و ےک EE‏ وها ات REC‏ ان 


فحاصل هذه الحكمة بیان حال الأجل» وهدمه للعمرء فلدذكر فضل ذكر الموت» ثم نذکر بعده فضيلة قصر الأمل» ثم نردفه 











بذکر السبب فى طول الامل فهذه مقامات ثلاثة. 
امقام الأول: فى بيان فضل ذكر الوت 


قال صلى الله عليه واله وسلم: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» اراد أىْ تغصوا به اللذات حتى بنقطع رکونک إليها 
فتصلون إلى الله تعالى» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم متها سمینا»» وقالت: 


عائشة- رضى الله عنها-:- با رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد ؟ قال: «نعم من بذكر الموت فى اليوم والليلة عشرين 


مم و 


مرة»» وقیل: حمسا وعشرن قا يونا ديق هه یله کا هی ان دک الموت بوجب التجاثى عن دار الغرور سای 


الاستعداد للاخرة. والففلة عن الوت ددعو إلى الانهماك فى شهوات الدنياء وقال صلی الله عليه واله وسل: «تحفة المؤمن 


(1) إحياء علوم الدين» 3/ 264 . 

(2) فى (دم) سقط: أو ما كون إعانة على العبادة 

(3) البیت من الوافر» وا نسب لقائل معين. نظر: شرح قطر الندی وبل الصدی» 56 . 
(4) سنن التزمزی, 4/ 639 . 

(5) شعب الامان» 7/ 353 . 

)6( إحياء علوم الدين» 4/ 450. 
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الوت»("» ونا قال هذا؛ لأنّ الدنیا سجن المؤمن؛ إذ لا بزال فيها فى عنای ومكاددة الشداتد» ومقاساة الأهوال فى رباضة شقسه 
وقال صلی الله عليه واله وسلم : «الوت كفارة لكل مسلم»(» وأراد بهذا الحددث: المسلم حمًا الذى سام المسلمون من 
دده ولسانه» ومرّ صلی الله عليه واله وسلم مجلسء وقد استعلی فيه الضحك» فقال: «شووا مجلسكم بذکر مكدر اللذات»» 
فقالوا: وما مكدر اللذات؟ قال: «الوت»!» وقال نس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: «كفى الموت 
واعظا» . 
وخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- إلى المسجدء فإذا قوم سحدثون وضحکون, فقال: «اذكروا الموت» 
فوالذى نفسی بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكثم قليلا ولبکیتم كثر»51, وذكر عند رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- 
رجل فاحسنوا الثناء علیه. فمّال: «كيف كان ذكر صاحبكم للموت»؟ فقالوا: ما كنا نکاد نسمعه مذكر الموت» فقال: «إن 
صاحبکم ليس هنالك»» وقال ان عمر: یت النی- صلى الله عليه واله وسلم- عاشر عشرة. فقال رجل من الاتصار: من 
أكيس الناس» وأكرم الناس- با رسول الله ؟ فتال: «أكثركم ذكرا للموت» وآشدهم استعدادًا له» آوك هم الأكياس ذهبوا 
شرف الدنیا» وکرامة الاخرت(, وعن الحسن البصرى: فضح الموت الدنياء فلم ترك و وقال الرريع: ما غائب سنظر 
المؤمن خبر له من الموت» وکب عض الحكماء إلى رجل من إخوانه فقال: ا ا احذر الوت ن هذه الدار قبل آن تصیر ال 
دار سمنی فیها الموت اه 
وکان ان سبرین""ٍذا ذكر الوت عنده مات کل عضو منه"» وکان عمر بن عبدالعزیز يمع کل ليلة الفتهاء فیتذاکرون 
(1) مسند الشهاب» 1/ 120 . 
(2) شعب الامان» 7/ 171 . 
(4) شب الامان» 7/ 353 . 
,5 مسد أحمد» 2 312. دون ذکر: «اذكروا الوت» . وق (د) سقط: «فو الذى نفسى بيده لو تعلمون ما اعلم لشحکنم قلیلاگ ولبکیت مکی » 
وذکر عند رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- رجل فاحسنو الثناء عليهء فقال: «کیف کان ذكر صاحبکم للموت» ؟ 
(6) مصنف ابن أبى شیبةء 7/ 78 . مع اختلاف: «فقال: ما ه وکما تذکزون» . 
(7) المجم الصغير, 2/ 189 . 
(8) بنظر: حلية الأولياء. 2/ 149 . 
(9) بنظر: مصنف ابن أبى شيبة 7/ 145. 
(10) إحياء علوم الدين» 4/ 451. 


(11) وه او كر مد بن سيرين البصرى» الأتصارى بالولاء» ۹ الممهاء بالبصرة یمن شاف الکتاب» ولد بالبصرة لستتین با من خلافة 
عثمان- رضى الله عنه-» وتوف البصرة سنة 110ه. بنظر: وفيات الأعيان» 4/ 181, 182 . 
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اموت والقيامة والآخرة» ثم بکون كان بين ادبهم جنازة» وقا ل كعب: من ذكر اموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها!" . 


المقام الثانى: فى بیان فضل قصر الأمل 

قال صلى الله عليه واله وسلم لعبد الله بن عمر- رضى الله عنه-: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالسا وإذا 
أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح» وخذ من حياتك لوتك» ومن صحتك لسقمك وأعدد نفسك فى الموتى» فإنك لا تدرى ما 
امك غر)»!0, وعن امير المؤمنين- كرم الله وجهه- عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- انه قال: «إن اشد ما اخاف 
عليكم خصلتینانباع الموى» وطول الأمل» فأما اتباع الحوى» فإنه ليعدل عن الح وأما طول الأمل» فإنه ایب للدنياء ألا وان الله 
عطی الدنیا من حب وبغض, ولا عطى الآخرة إلا من يحبء وإذا أحب الله عبد اعطاه الامان» الا وان للدنيا أناءء وللدين أنناءء 
فووا من أبناء الدين» ولا تكونوا من أنناء الدنياء ألا إن الدنيا قد ارتحلت موليةء ألا إن الآخرة قد تجملت مقبلة» ألا وإنكم فى بوم عمل 
لبن جات وإنكم بوشات أن تکووا فى بوم حساب ليس فيه عمل»!. 

وروی أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا بين ديه والآخر إلى جنبه» وأما الثالث فابعدهء فقال: 
«هل تدرون ما هذا»؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم ! قال:«هذا الإنسان» وهذا الأجلء وذاك الأمل تعاطاه ابن ادم» ويحتلجه الأجل 
دون الامل»!5, وقال صلى الله عليه واله وسلم: «کر ان آدم وشب معه اثنان: الحرص وطول الامل»" . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «نجا أول هذه الامة باليقين والزهدء وبهلك آخر هذه الامة بالبخل وطول الأمل»'7» وكان 
صلی الله عليه وآله وسلم ول فى دعائه: «اللهم إنى أعوذ بك من دنيا نع تخیر ال خرف واشوذ بك من حياة تنم خير الممات» 


وأعوذ دك من أمل عنم خير المل»!» وقال عض الزهاد: لو مات أن أعيش شهرا لرأستى قد أتيت مرا عظیما. وكيف أؤمل 


(1) إحياء علوم الدين» 4/ 451. 

(2) نفسه. 

(3) المعجم الكييرء 12/ 417. 

(4) قصر الامل لان أبى الدنياء ۰26 27. 

(5) مسند أحمدء 3/ 17. 

(6) صحيح البخارى» 5 2360 . بلفظ: «تكبرابن آدم» ويكبر معه اثنئان: حب المال» وطول العمر» . 
(7) قصر الأمل لان أبى الدنياء 36 . 

(8) نفسه 48 . 

(9) فى (دءك) سقط: أمرًا . 
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ذلك وار الفجائم تقشی الخلائق فى ساعات الليل وساعات النهار, وقيل للحسن البصرى:- با أنا سعيد- ألا تفسل 
قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك© . 

وقال عمر بن عبدالعزيز فى خطبة خطبها: إن لكل سفر زادًا لا حالة» فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى» 
وکا کمن عاين ما أعد الله من ثوابه وعقابه ترغبوا وترهبواء ولا بطولن علیکم الأمل فتقسوا قلویکې» وکلب رجل إلى أخ له 
فقال: أما بعدء فإن الدنيا حلم» والآخرة ظة والمتوسط بينهما الموت» وحن فى أضغاث أحلام» والسلام» وکب رجل إلى أخيه 
فقال له: إن الحزن على الدنیا طويل» والموت من الإنسان قرب» وللنقص منه فى کل بوم نصيب» وللبلاء فى جسمه ديب» فبادروا 
قبل أن بنادى بالرحيل؛ والسلام"» وهذا القد رکاف. 
امقام الثالث: فى بيان سبب طول الأمل 

اعلم أن طول الامل له سببان: 
السبب الأول متهما: حب الدنيا 

فالرجل إذا أنس بالدنيا وشهواتها ولذاتها تشبث بعلاتتهاء ثقل عليه مفارقتها فامتتع قلبه عن الفكر فى الوت الذى هو 
سبب مفارقتهاء فإن کل من كره الوت دفعه عن نفسه الأملء والانسان مشغول الأمانى الباطلة» فیمنی تسه ما بوافق مراده» ولا 
واف مراده اقا فى الدنياء فلا بل بتوهمه ويقّدره فى نفسه» ویقدر توام البقاءء فیصیرقلبهعاکفا على هذا انکر موقوفا عليه 
فيلهو عن ذكر الموت» ولا در قره إلى أن مختطفه المنية فى وقت لا بحتسبه. 


السبب الثاني : || 
ب الثانى: الجهل 


وهو أن الإنسان قد مول على شبابه فیستیعد قرب الموت مع الشباب, وليس بكر أن اموت حادث فى كل ساعةه ومتوقع 
حصوله ی کل وقت» ولو تفكر العاقل» وعلم ان الوت ليس له وقت مخصوص لا فى شناء» ولا ق صیف. ولا فى ریم» ولا ق خرف 
ولا ليل ولا نهار ولا شباب ولا كهولة» ولکی الجهل بهذه الامور دعاه إلى طول الامل» وإلى الغفلة عن تقرير الوث القررب» فبطول عند 
ذلك حزنه» وأكثر اهل الثار صیاحهم من سوف» شولون: واحزناه من سوف» والسوف المسكين شقطع تسويفه» فهذا از طن ان 
(2) حلية الأونياءء 6/ 270. 


)4( إحياء علوم الدين» 4/ 455 . 
(5) فى (د»م) سقط: لذاتها . 


)439( 





اموت بکون بين ده ولا در نزوله به» ووقوعه فیه» وهو اند طن أنه مشيع للجنازة"» ولا هدر أن شیع جنازته؛ لان هذا قد 
تكرر عليه آلفه» وهو مشاهد موت غيرهء وآما موته نفسه فلم بألفهء ولا تصور أن بألفهء فانه شع ولذا وقع فا ّم دفعة واحدة 
ولا م عدهاء وسبيله أن میس نفسه بغیره» وبعلم أنه لا بد أن تحمل جنازته ويدفن فى قبره» ولعل الین الذی"" خطی بها قيره قد 
هيات له وفرع متها وهو لا بدرى؛ فتسويفه جهل حض» فقد عرفت با ذکراه أن سبب طول الأمل هو ما ذكرناه. 
الحكمة الثالثة: الكفادة 

وإلبها الإشارة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت فيما كفيك تطلب ما يطفيك» أراد أن ابن آدم فى كفادة من أمرهء وغنية من 
حاله فى مطعمه وملبسه ومأكله» الیل فيه خفة الؤنة وأقل تبعة» وفيه بلاغ إلى الآخرة وكيف لا والعبد فى سير مج إلى هول عظيم ! ! 
وین ده فائد حیت» وخلفه سائق عنیف ولا دری كيف کون مصرعه؟ ! ون شع مضجعه؟ ! فی وجه فى جمع الأموال وادخارها 
وحفظ التفائس واحتكارهاء وكان ما ه وكائن قد كان» ونا وقع وحصل قد ظهر وبان وأعجب من هذا العامر ما لاسکی والجامع لما لا 
أكل» ف «ما قل وكفى خیرتا کٹر وألحى»'0, وأدنى ما فى الدنيا يكفى» فإن لم نكف فليس ما فيها يكفى . 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من أصبح ام فى سربه» معافى فى جسمه معه قوت بومه» فكأمما حيزت له الدنيا 
جذافبرها»!» وقال صلی الله عليه واله وسلم : «ولو أن لان ادم وادین من ذهب لانفی ایهم ولا ملا جوف ابن آدم إلا 
التراب» وتوب الله على من تاب»5» ولا شك أن الطالب فوق الکفامة متعرض لسخط الله تعالی ومقته» وکیف سعی لذلك 

ق لعبّاده- لَبَعَوَا فى الازض ولکن یرل 


بقدر ما شام ۹6 ولو اعطاهم فوق ما تقتضیه الصاحة لبغوا وطغواء ومعنی البغى: طلبهم ما ليس نصاح لمم فیبخل من 


ص <> 


عاقل» أو كدح له کادح أو عامل» والله تعالی مّول: ( وَلَوَ جسط الله ال 


مجموع ما دكرناه أن العبد فى غاءة الكفابة من الله تعالى من صحة فى جسمه؛ وعافية فى دنه وكمال فى عقله» وفکن فى حاله 
وإسباغ فى رزقه وقوة فى آمره وجمال فى حاله» وأن الله تعالى قد كفاه جميع مهماته فى وین والدنياء فلهذا قال عليه السلام: «أنت 


فيما مکفيك» إشارة إلى ما قلناه. 


(1) فى (د.كم) شيع الجنازة . 

(2) فى (دءم) ال . 

3 وهو حديث نبوی. مسند لهدء 5/ 197 . 
(4) حلية الأولياءء 5/ 249. 

(5) العجم الکی 11/ 180. 

(6) سورة الشوری من الائة 27 
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الحكمة الراعة: طلب الطغيان من العبد 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه واله وسلم: «وتطلب ما طغيك» اعلم أن الطغيان هو مجحاوز امد فى كل شیء كما 
قال تعالی ق صفة فرغون: ا نه طَفَىْ ) أئ: جاوز الحد فى المعصية والمخالفة والکبر والحماقة» وكيف وقد قال اللص: < 
قَقَالَ أتأ ریکم ا لدع )× وأی حماقة اعظم من حماقة هذا؟ ! وای تجاهل أكثر ما قال؟ ! فتعوذ بالله من غلبة الساوة 
على القلوب» واستحواذ الشيطان» واستيلائه» واعلم أن سبب الطفیان هو ملامسة الكبائرء والإقدام على العاصی الهلکة. وهی 


امور عشرة: 


أولها: البخل» وهو من امخصال الردمّة, 0 المويقةء وإليه الإشارة وله صلى الله عليه واله وسلم: «إباكم والشت 
فإنه أهلك من کان قبلک» حملهم غلن. آن سفكوا دماءهم فستكوهاء ودعاهم فاستحاوا مارمهم ودعاهم قتطعوا 
أرحامهم»!6 

وثانيها : الكبرء فانه خصلة مهلكة, وإليه الإشارة مّوله صلی الله عليه واله وسلم: «لا بدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 


م ا 
وثالثها: المجب. وإليه الاشارة مّوله صلى الله عليه واله وسلم: «لو م تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكي رمن ذلك: العحب 
العحب»(؟ . 


وراسها: الرباء» وإليه الإشارة وله صلی الله عليه واله وسلم: «إن الله تعالى مول للملائكة: إن هذا م بردنی عملهه 


قاحعلوه ف ی سجيذ © 7„ 


وخامسها: الحسد» وإليه الإشارة بقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «الحسد بأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» . 


وسادسها: شدة الغضبء والبه الاشارة وله صلی الله عليه واله وسلم: «نقوا الغضب. فانه وقد فى فاد ابن آدم 


(1) سورة طه من الانة 24 43 التازعات من الانة 17 . 

(2) سورة النازعات الآنة 24 . 

(3) شب الإمان» 7/ 424. 

(4) مسند لحم 1/ 399. 

(5) شب الإمان» 5/ 453. 

(6) فى سجين: فى حبس لخساسة النزلة عند ون جر وقیل: ی جر حت الارض السامعة. دنظر: لسان العرب؛ مادة (سجن) . 
(7) الزهد لان البارك 153 . دلفظ: «إن عبدى هذا لم يخلص لىء وم يخلص عمله؛ فاجعله فى سجين» . 

(8) سنن ایی داود» 4/ 276. 
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النار» . 

وساعها: حب المال» وإليه الإشارة وله صلى الله عليه واله وسلم: «حب المال والشرف ننبئان النفاق فى القاب كما 
بت الماء البقل» . 

وثامتها: حب ابا وإليه الإشارة وله صلی الله عليه واله وسلم : «خب المال والجاه نان النفاق فى القلب كما ينبت 
الماء البقل» . 

وتاسعها: الشره فى الطعام؛ وإليه الإشارة مَوله صلى الله عليه واله وسلم : «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من طنه» . 

وعاشرها: الشره فى الوقاع» وإليه الإشارة بتوله صلى الله عليه واله وسلم: «ما خلفت على أمتى اضر من النسا»!» 
وفى حدث آخر: «النساء حبائل الشيطان»» فالطفیان مود إلى هذه العاصیء فينبغى للعاقل أن بحترز( من الطغيان؛ لاه 


سبب فيها . والله أعلم بالصواب . 
الحكمة الخامسة: القناعة والشبع 


وإلبه الإشارة وله صلی الله عليه وله وسلم: «لا يقليل تقنع» ولا من كثير تشبع» أراد صلی الله عليه وله وسلم أن ابن آدم لا 
شعه قليل الدنيا والكثير لا شبعه منهاءولقد رأنا ذلك عباتا وشاهداه من أخلاق أهل الجمع والادخار ظهورا وا ولو م يكن من 
الأعاجيب» إلا قصة تعلبة بن حاطب جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وال وسلم- ممل نواة من ذهب فقال:- با رسول ال 
ادع الله ليرزقنى مالا فدعا له الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-» فشرى بذلك المال الذى جاء به ا ا 


فحاءه المصدق أخذ مركا قثال هزه خض الجزية» فارئد عن الإسلام» وکفر وناف» كما حكى الله تعالى عنه" فى قوله: (وَمِتكم 


(1) منظر: مسند شمس الأخبان 1/ 481. 

)0( إحياء علوم الدين» 3 159. 

(3) موسوعة اطراف الحديث النبوی» 4/ 519 . 

(4) الستدرك علی الصحیحین, 4/ 367. 

(5) صحیح البخارى» 5 1959 . بلفظ: «ما ترکت دی فتة أضر على الرجال من النساء» . 

(6) مسند الشهاب» 1/ 66 . 

(7) فى (د»م) الاحتراز. 

(8) وهو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبید» شهد بدراء وهو مانع الصدقة» تون فى خلافة عمر- رضى الله عنه-» وقيل: فى خلافة عثمان- رضى 
الله عنه-. نظر: الاستیعاب 1/ 209, 210. 

(9) بنظر: تفسير الطبری, 4/ 370 371. 
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و ر راك رما 


من عد آله بوت ءاتدتا من فضله 16" الاة إلى أن قال: ( فاعم اقا فى فلوم ال یوم بلقوتة, بما أَخفوا 
له ما وَعَدُوهُ وَيِمَا انوا يَكَذِبُورت ۳ وم یکی سبب الشقّاوة إلا ماکان من مک المال؛ لأن القليل ما بجدی» وبنفع مع 
الزهدء والإعراض عن الدنياء فأما مع تهور النفس» واتاح الأجواف للدنيا فالقليل لا بقع موفّا, ولا دی ناء وهكذا حال الكثير, 


فان إا نفع إذا ل نكن هناك حرص وطمع؛ فأما إذا وحد هاتان الآقتان أو أحدهماء فالكثير عل ىكثرته لا بل بلا ولا ع موقمًا . 


واعلم أن المال له آفات وغوائل إلا على من وفقه الله وللإنسان من فقده صفة الفقر» ومن وجوده صفة الفنی» وهما 
حالتان بحصل فيهما الاختبار» فحالة عدمه الامتحان فيه بالصبر على مرارة الققر» وحال وجوده الامتحان فيه يحصل ببذله» 
وإتفاقه» وقد قال صلی الله عليه وله وسلم: «سیانی بعدى قوم بأكلون أطاب الدنيا وألوانهاء وینکحون أجمل النساء وألوانهاء 
وبلبسون ألين الثياب» وبرکبون فرة اليل وألوانهاء لم بطون من الیل لا تشبع» واقشن الكثير لا تقنم. عاكفين على الدنیا» بغدون 
وبروحون إليهاء امخذوها ۳ دون إلحهم» ور دون ربهم» إلى أمرهم شهون» وهواهم سیعون؛ فعزيمة من حمد بن عبدالله لمن أدرك 
ذلك الزمان من عقب عقبکم» وخاف خلفكم ألا سلم علیهم» ولا مود مرضاهم ولا سبع جنائزهم؛ فمن فعل ذلك فتد أعان 
على هدم الإسلام»!ةا 

وقال صلى الله عليه واله وسلم: «دعوا الدنيا لأهلهاء من خن من الدنيا فوق ما بکلیه ا شعر» !1 
وروی أن رجلاً نال من عرض أبى الدرداء سوءا. فقال: اللهم من فعل بى سوءًا فاصح جسمه» واطل عمره» وأكثر ماله فانظر 
كيف رأ ى كثرة المال غاية البلاء مع صحة الجسم» وطول العمر؛ لان ذلك يؤدى إلى الطفیان لا حالة. 

وروی عن أمير المؤمنين أنه وضع درا علی که ثم قال: آما إنك مام نرح عنى ۸ تتفعنی * یل ا 
الدراهم والدنانبر رفعهما إبليسء ثم وضعهما على جبهته» ثم نم قبلهما» وقال: من أحبكما فهو عبدى جنات وقال عض الزهاد: 


الدرهم عقرب» فان لم محسن رقيته فلا تأخذه فإنه إن لدغك قتلك سمه فقيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من ا ووضعه فى 


(1) سورة النوبة من الآئة 75 . 

(2) السورة نفسها من الآنة 77. 
(3) إحياء علوم الدين» 223 
(4) سظر: مجمع الزوائد» 10/ 254 . 
(5) إحياء علوم الدبن» 3/ 233 . 
(0) هسه 

(7) هسه 
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00 وقال عض الزهاد: إن الدنار والدرهم أزْمة المنافقين ادون بهما إلى انار" . 

وقال العلاء بن زباد#: ملت لى الدنياء وعليها من كل زبنة» فقلت: أعوذ بالله من شرك قالت: فاخض الدنار والدرهم 
تکف شرى”؛ وذلك لأن الدينار والدرهم هما الدنيا كلها؛ إذ يوصل بهما إلى جميع أصنافهاء فمن صبر عنهما فّد صبر عن 
الدنياء وروی عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبدالعزيز عند موته» فتال:- با آمبر المؤمنين- صنعت صنًا ۸ 
نصنعه احد قباك» ترکت ولدا ولیس لمم دنار ولا درهم» وعنده ثلاثة عشر رجلا من الولد» فال عمر طم: آقعدونی» فاقعد وه 
فنال: آما قولك: إنى لم أدع لهم دنارا ولا درهمّاء فإنى لم نت لمم ول ی لغیرهم» وا ولدی آحد رحلین: اما 
مطيع لله فالله كافيه» والله ول الصالمين» وإما عاص فلا أالى على ما وقعا . 

فرق أن محمد بن كعب القرظو ° ضاق E‏ فقيل له: لو ادخرته لولدك من عدك فقال: لاء ولكتى ار لنفسى 
عند ربى» وأدخر لولدى ربا" وروی أن رجلا قال لای عبد رب : ا آخی لا تذهب شر وتترك أولادك بخ فاخرح او 
عبد رب مائة ألف درهم جعلها لله تعالى وتقرب بها إليه . اللهم اجعلنا من برغب فيما عددك من مدخور الأجر وعظيم 


اا 


(1) القائل: يحيى بن معاذ . نظر: نفسه. 

(2) القائل: ”مط بن عجلان. دنظر: نفسه. 

3 وهو العلاء بن زباد بن مطر بن شرح العدوی» ثقة عادد قدوة» توق فى ولادة الحجاج على العراق. نظر: طبقات ابن سعد» 7 7 . 

(4) بنظر: إحياء علوم الدین, 3/ 233, 234. 

(6) وهو محمد بن کلب القرظی» حليف الانصار» تاسی مشهورء ولد فى اخر خلافة على- کرم الله وجهه- سنة 40ه, وتوف سنة 108ه» وقبل: 
0م. دنظر: الإصاءة» 6 345. 

(7) بظر إحياء علم الدین» 3/ 234 . ۱ ۱ 
توق سنة 112ه. نظر: تهذب الکمال, 34/ 36- 38 . 
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احدث الام عشر 


عن أبى هر as‏ الله عليه وله وسلم- ذات بم ا اذ O‏ 0 
بل دمحا نا لول الله؟ قال :«ربخلان من ای جیا بین بد رى» قال تب رین خذ یمیت 
ا ل ال عط أحاك ماه قال ارب ما ی من سای 0 رب فلخیل ین آوزاری وات 
با ول الأ صلی اله له وه سلب ثم بل بخ امن د ی بختل مت نرب 
ل اله ی لب بح اج ره ا إلى نز ره یا یه ِن الحبرة وة تال E‏ 

رب؟ قال: لوسرم فقال: ومن ملك ذلك ما رین قال: أن » قال: اد قال: نوك عَنْ یل قال: ارب 


مر و رز 


فإنى قد عَنْوْتُ عَنْهُ قال: خذ ید آخیلت وول ات قال وول له صلی اش عليه وله وسلم-: ( فَانّقُو 
واصلخوا ذَاتَ بََیکم 557 

فتقول: الحمد لله الحميد الجيدء الذى جعل العفو ذربعة لنا إلى نيل إحسانه» وصيّره وسيلة الوصول إلى فیضان جوده 
وأفضالهء ومزيد طوله وامتتانه. نحمده على ذلك مد الشاكرين» ونؤمن به إمان الموقنين» ونر بوحدانیته إقرار الصادقين» ونذعن 
له بالعبوددة إذعان المخلصين» وتخافه وحذر من سطوته حذر الَین» ونخضع لجلال عزته وجلاله خضوع المستغفرين» إذ كان هو 
غابة رغبة الراغبين» ونهادة المطلب لجميع الطالبين» ونشهد أن لا إله إلا هو رب العالمين» وخالق السماوات وما بينهما من السبع 
الأرضين» ومكاف الجن والإنس والملائكة المقرين» أن عبدوه وحده لا شريك له عبادة الخاشعين» فال تعلی: ( وم مرو إل 
لِيَحَبُدُوأ آله ملصين لَه ألدِينَ ۰۳6 ألا يه لدي ین اص ۳6" الواضح المبين» فإنه أغنى الأغنياء عن شركة 
المشاركين» والمتعالى تكيريائه عن مقالة الجاحدين» والمقصود بصمدنه لحوائج الساتلين» مجیث لا شغله “مع عن مع» ولا حاجة 
عن حاجة من مطالب الطالبين الراجين» والصلاة على المبعوث من عند ربه بالأمور الإلمية» والخصوص من جهته بالحكم والاداب 
الربانيةء وعلى آله الطيبين من العثرة الطاهرة الزكية الكرام البررة الراضية المرضيّةء واعلم أن ما ذکره صلی الله عليه واله وسلم فى 
هذا الحددثء مشتمل على النظر فى آمور ثلاثة: 
(1) سورة ة الأقال من الآبة 1 . 
)2( ارهز دی السيلقيةت 29. 


3 سورة البينة من الابة 5 
(4) سورة الزمر من الائة 3. 
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النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

«ینا» و«ينما» لغتان وهما الأكثر زار فيه» وقد “معت فيه الإضافة إلى ما بعدهء وهو قليل؛ والرواة فى الحددث 
الجر فى رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-» و«الرسول» هو المؤدى للرسالة عن ربه» وفترق الخال بين النبى والرسول» 
فالرسول: لا يكون إلا متحمل!" الرسالة إلى الخلق» وابلاغ الشربعة» والبی: قد بکون لمن آرسل إلى نفسهء وأرسل إلى غيره. 

«ذات بوم» هو نفس اليوم» ولکنه استعمل ا اسر نذکره فى المعانى الإعراية. الجلوس: تقيض القبام . الرؤية: هاهنا 
من رؤبة العين» والضحك: معروف» وهو فى الإنسان خاصة والبدو: هو الظهورء والتابا: وهو أدنى ضحکه صلی الله عليه وآله 
وسلم» وهو تقلص الشفه لا غير عن التناباء وعده ضحکه الذى تبدو نیام وبعده ضحكه الذى تبدو نواجذه وهو آخر 
ضحكه فى الاستغراق والإعجاب, وا مَهقّهء والنواجذ: هو الأرحاء . 

لجو فى الإنسان على ركبتيه كما برك البعيرء خلا أن الرکنین من البعير فى اليدين» وما من الإنسان فى الرجلين» وهو راد 
الخضوع والتذال لله تعالى؛ لكونه أهلاً لذلك من الخلق. اليدان: هاهنا استعارة فى حى الله تعالى؛ إذ تستحيل عليه اليد بمعنی 
الجارحة؛ لأنه تعالى منژّه عن الأعضاء والجوارح وعن مشابهة المکنات. كما قال تعالى: ( بل یداه مَبَسوطتان 6"» ومثل 
هذا يجوز إطلاقه عمّن ثبت عصمته کالقدیم جل جلاله» ورسوله- صلی الله عليه وله وسلم- لا ثبت عصمتهما عن قصد 
النبيح» وعن إهام الخطاء قاما غيرهما فلا جوز إطلاق ما وه إلا بإذن شرعى» ولا يجوز إطلاقه طریق القياس» فیقال: إذا 
جاز إطلاق اليد والعين جاز إطلاق الرأس واللسان؛ لان الأقيسة هاهنا متعذرة؛ لكونه أمرًا علميّاء والقياس مورده الظن» فإذن لا 
بد فى هذه الإطلاقات التى توهم الخطاً من توقيف وإذن سمعی فى جوازها وصحنها» فصارت الأوصاف جارية على ثلاثة أوجه: 

أحدها: جوز إطلاقه على الله لحصول معناه فى ادن والعالم والحى . 

وثانيها: لا جوز إطلاقه لاستحالة معناه فى aE‏ والنافر ا 
(1) فى (د) تحمل. ظ واهل الأنسب: متحمل» . 
(2) سورة المائدة من الابة 64 . 
(3) فى (دءكم) زبادة: الخطأ . 
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وثالثها: جوز إطلاقه تن غلمت حکمته» وثبتت عصمته کالید والوجه والساقء فأما غيره فلا يجوز إطلاقه من جهنه؛ لاه 
لا ؤمن أن بقصد المعنى المستحيل» وهذا شىء عارض أحوج إلى ذكره استعارة لفظ اليد فى حن الله تعالى. الأحد: بمعنى 
لواحد . الأخذ: هو التناول للشیء. الظلمة: هى الظلامة© سماعنا فيها بالكسر فى (لامها)» وهو خارج عن القياس؛ لأن 
المصادر التى تتصل بها الميم والحاء ما تأتى من فل دتم یل بالكسر» و“ الفتح فى (عيتها)» والزمان والمكان بأتيان بالكسر, 
وجاءت بالكسر على خالفة قياسهاء كما جاءت المقبرة الضم على خلاف قباسها وقياسها الفتح» فالمضرب من ضرب ضرب 
3 (عینه) فى الصدر» وکسر للزمان والکان» والزب: هنا هو ] نالك و«غذ لی» معنی آنصف ل و ف والاأخذ: قیض 
الاعطاء. ومعنى أعط أخاك: ناوله. والإعطاء: هو المناولةء الحسنة: ما كون فى مقاملة الأعمال الصالحة من الجزاء وهی عبارة 
عن المنفعة» وثارة تکون وان ومرة تكون فضلاًء والاوزار و لام وهی الأثقال وقيل لها اوزارة لأنها تثقل الظهر وفيضان 
العین(۳: سكبها للدموع» واغرورقت العين إذا امتلأت دممًا ول تسکب والعين: هاهنا هى الجارحة المبصرة. 

ذلك ليوم: نوم القيامة. «الجنان» جمع جنةه وهو ما كان مانت اف میت حنة؛ لانها كن ما فیها أ تخطید. 
«الحبرة» هی السرور والفرح؛ و«التعمة» هى اللذة والتفّكه والنظارة» ومنه قومم: غصن ناعم أى نظیر. الثمن: هو المقابل للمبيع 
فى المعاوضة. العفو: هو إسقاط العقوبة» وأصله من المكان العافى الذى لا أثر فيه للرعى» وباقى ألفاظ الحدىث ظاهرة جلت ولا 
حاجة بنا إلى تفسيرهاء وما أخللنا به من المباحث اللغوية» فلعله يوجد فى المباحث الإعرابية؛ لأنهما جمعهما جامع واحد وهو 


إصلاح الألفاظ والمعانى من جهة الغ . 


المطلب الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 
قوله: «بينا» هو منصوب على الظرفية فى اللغتين اللن ذكرناهماء و«الألف» عوض عمًا كان تستحقه «بين» من الإضافة 
كما كان الننوین ا عمًا ستحقه ما لزم الإضافةء نحو قولك: كل وعض» وکذلات!؟ (ما) فإنها عوض ضا فى اللغة الثانية. هذا 


كله إذا كان الرسول: مرفوغا. فأما إذا كان مجرورًا كما هو السماع» فان «لألف» لا تكون عوضاء وإما نشأت عن الفتحة لا 


(1) فى (د»م) زبادة: الواو. 

(2) فى (دءم) الفاء بدلا عن الواو. 

(3) فى (دءم) سقّط: الواو. ل والناسب فى السياق سقوطها © . 
(4) فى (دم) سقط: العين. [ وهو سقط محل بالمعنى 4 . 

(5) فى (دم) زبادة: والنحو. 

(6) فى (د»م) وهكذا . 
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«رسول الله» مبتدأء و«جالس» خبره وأكثر ما مع فى جواب (بیناء وبينماء إذء وإذا)» وقد اتی جوانه بغيرهماء و«ذات 
بوم» مضاف ومضاف إليه» و«ذات» منصوب على الظرفية» والعامل فيه جالس» و«ذات بوم» عبارتان عن معنى واحد. ولا 
جاز إضافة آحدهما إلى الاخر؛ لأن قوله: «ذات» المقصود بها المدلول» وهوم» أريد به اللفظء فلما تغابرا جاز إضافة أحدهما 
إلى الاخر؛ لأن إضافة الشیء إلى نفسه محال» كالميس والنع» اولاش والليث» وقد ترر تغابرهما من الوجه الذى ذکرناه. 

قوله: «إذ رآناه» حواب «مینا» والعامل فى «منا» «رآمناه»؛ لكونه 3 للرؤية» والعامل ى: إذ هو جالس ع الرؤية 
هاهنا من رؤبة العين» و«النون» فاعله. والضمير: مقعول للروية. و«ضحك» جملة فعلية ماضية وهل 04 حالا من الضمير فى 
«رأاه»» وهو لرسول, :ناه ضاحکاء هذا فیه شا والقوی يز کونها حاليه وین کانت خالية عن (قد] لکنها متدرة 


فيهاء أئ: قد ضحك» وقد ورد الحال فى الجملة الماضية من غير (قد)ء وآنشد الحا : 


موه ر ۳ ر 


کشا الت ۱۳۵ اة الما _” 


ای مبللاً له. «حتی» هاهنا للاسّداء؛ وبعدها الجملة الماضيةء و«ددت» فعل ماض . «ثناباه» فاعله. ويحتمل أن تکون 


ل 


«حنی» للغابة» ولو وليها الفعل الاضی؛ لان التقدير: ضحك إلى آن ددت تناباه» ویحتمل أن تكون الجملة فى موضع نصب على 
الحال» ویکون حالا بعد عا ةر ای بادىة ثناباه» فاحد الحالين صفة لاله وهو ضاحك» والثائية حال سببية؛ لأنها 
الاثبات, كما شال: مررت يزيد قائمًا خارجة جارنه» «فقيل» «القاء» للاستناف» ويحتمل أن تکون عاطفة لجملة على جملة» 
و«قيل» مبنى لما لم سم فاعله. والفاعل فيه محذوفء وبقام مقام الفاعل؛ إما المصدرء وإما الجار واحرور عده. 
«مم تضحك» ؟ «من» هاهنا هی الجارة» وهی لاسّداء الغاية» و«ما» هی الاستفهامیف طح نها فياس عند اتصال 
لجار بهاء و«تضحك» فعل مضارع معرب ارف والجار والجرور متعلق بهء وقم عليه لاجل الاستنهام. 
«ا رسول الله» منصوب على النداء المضاف» وهو منصوب کل حال لأجل اعرانه. «قال» فعل ماض جواب 
ر ا صخر الحذلى. نظر: شرح أشعار المذليين» أ أبو سعيد الحسن بن الحسين السکری, عقي عبد الستار أحمد فراح؛ مطبعة المدنى» 
ط1› عا e‏ و مصر» 5 957 a‏ الله ب 2 2 من ی مذل العصر الاق 
0. 
2 )ابیت من الط وشطر البيت: إذا کرت رخ قلبى زره . نظر: شرح آشعار الحذليينء 2/ 957 . آما شطر البيت: انی ون دک 
مر . فد ورد مسول لأى صخر الحذلى. نظر: الاغانی» 5/ 200 ٠‏ والببت ات فى دنوان مجنون لیلی» ونصه: : وانی ی لزكاك مه 


کا ا ا نظر: دوان مجنون لبلی» > جمع ونحقیق د. عبل الستار أحمد فراج» دار مصر للطباعة, 12م > القاهرة» مصر» 
130. 
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للاستفهام . «رجلان» مرفوعان على الاسّداء» وجاز الانداء بالنکرةة لا كانت موصوفة بالجار واجرور بعدهاء و«جنیا» هو 
الخبر وف «جنیا» لغنان: جنیا وحنوا الوا والیاء جميعًا لغتان فيه. «ین دی ربی» ««يين» منصوب على الظرفية. «دی» 
مجرور الاضافة. «ربى» مجرور بإضافة ما قبله إليه» وهو مضاف إلى الياء بعده للنفس . «فقال»«القاء» للعطف «قال» على 
«قال» قبله. «أحدهما» مرفوع على الماعلية. «نا رب» منادى مضافء وفيه لغات: با ربی؛ وبا رب بالكسرء وبا كك انح 
ويا رب بالضم ويا رباء ويا رباه. 

«خذ لى» فعل ۳ مبنی على ما جزم نه وهو السكون. «لل» جار ورور فى موضع المفعول د «خذ»» و«المظلمة» 
منصوب على الفعولية د «خن»؛ لاه نعدی. «ما هی من» جار ومجرور» و«من» لاسّداء الغابة» كما تقول: خرحت من الدار . 
«قال الله تعالى» فعل وفاعل جملة فعلية لا عل لحا من الإعراب؛ لكونها مستأنقةء ولهذا جاءت بغر فاء؛ لأنها غير معطوفة على 
ما قبلها . «اعط» فعل ام . «أخاك» مععول ل «أعط» . «مظلمته» مفعول ٿان ل «أعط» . «فقال: با رب» عطف على الأوا لد 
«القاء». «ما مى» «ما» نافية» و«می» فعل ماض. و«من حسنائى» جار وجرور و«من» لاسّداء الغاية ا للتبعيض» 
و«شىء» مرفوع على الفاعلية. «فقال» عطف على ما قبله ب «القاء» . 

«ا رب» منادى مضاف إلى «الیاء»» واللغات فيه كما سبق نقربره من قبل . «فليحمل» «الفاء» العطف. و«اللام» 
الاس والفعل مجزوم د «اللام»» و«يحمل» فعل مضارع . «من أوزارى» جار ومجرور» و«من» لللبعيض» و«أوزارى» جمع وزرء 
من باب جو الملذ. 

«وفاضت» «الواو» عاطفة, أو للاستناف» و«فاضت عينا» فعل وفاعل و«الثّاء» للایت و«رسول» جرور بإضافة «عینا» 
ليه وهو مدبى» وعلامة رفعه اف وحذف النون إا كان من أجل الاضافت. «ثم قال» عطف على ما قبله د «ثم»» وفيه دلالة على 
الثرئیب والهلة. «ثم قال» جملة فعلية. 

«إن ذلك اليوم» «إن» 2 بعد القول؛ لأنه من مواضع الجملة. «ذلك» اسم للإشارة إلى البعيد» و«الیوم» منصوب على 
الصفة لاسم الإشارة. «ليوم» هو الخر ل «ليوم» الأولء وهو مرفوع على اخبریف وطذا حاء مک و«اللام» فيه للاسداعء 
«حاج» جملة فعلية» و«التاس» مرفوع على الفاعلية» وهو مرفوع بالمضارعة. 

«إلى أن يحمل» جار ورور و«أن» هى المصدرية ق الافعال, والفعل منصوب بهاء والجار والجرور سعلمان د «حناح». 
و«يحمل» فعل ما ۶ سم فاعله, و«عنهم» جار ورور ف موضع الفاعل» و«من أوزارهم» جار ورور ف موضع الفعول . م 


قال» جملة فعلية معطوفة على ما قبلهاء واسم «الله» فاعل للقول «للطالب مجمه» جار ورور نعلمان القول و«مجمه» جار 
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ورور سعلقان د «الطالب»؛ لكونه اسما للفاعل. «ارفع نصرك» فعل ی مبنی على الوقف» و«صرك» منصوب على الممعولية. 
«فانظر إلى الجنان» فعل د مبنى على ما جزم ده وهی السك و«إلى الجنان» جار ورور نعلمان د «انظر»» «فرفع رأسه» 
عطف على الجملة الأمربة الإنشائية» والجامع بينهما كونهما جملتين: آحدهما(" إنشائيةء والاخری خبربة . «فرأى ما أعجبه» جملة 
فعلية خبرية, 07 و«اعجبه» صلة طا؛ والضمير راجع إلى «ما» عائدً) من الصلة على الموصول . 

«من الجبرة والنعمة» جار ومجرر و«ما» اسنفهامیف و«ذا» اسم الإشارة ف موضع رفع بالاشداءء والجار واحرور قبله خر 
لهء وهذه (الأف) للاستفهام» بصيبها القلب والحذف» فأما القلب فقلب (هاء) عند الوقفء كقوله: مه وعمه وله» والحذف فى حال 
الوصل مع حروف الجر کنوطم: فيم 7 وعم ۳ » قال :«لن هذا» جملة فعلية معطوفة على ما قبلهاء والجار والمجرور سُعلقان د 
«قال». 

«ا رب» مضی إعرانه. «فقال: لمن أعطانى عُنه»<من» فى قوله: «لن أعطانى» موصولة» و«من» ف قوله: «لن هذا» 
استفهامية وكلاهما مرور د«اللام»» و«اعطانی عُنه» جملة فعلية والفاعل مضم ول «اعطانی» مفعولان : أحدهما: «الیاء» 
قبلها نون الوقابة» والآخر «شنه»» وهو منصوب على الفعولية 

«قال: ومن ملك ذلك» ؟ «من» هاهنا استفهامية فى موضع رفع على الانداء و«ملك» جملة فعلية خبر «من»» و«ذلك» 
منصوب على المفعولية . «قال: أنت»: ضمير مرفوع منفصل على الاداء» وخبره محذوف: آنت ملكه أو على الفاعاية لفعل مضمر 
تقديره: تلكه نت فکلاها تقدبره مک كما ترى. «قال: بماذا» جملة اسّدائية. «قال: سفوك» العامل فى «عفوك» فع مضمر 
أئ: تلكه حفوك عن آخيك . «قال: ا رب» منادى. «فإنى قد عفوت عنه» جملة مؤكرة د «إن»» و«الياء» منصوبة د «إن»» 
و«قد عفوت» خبرها . «قال: خذ» فعل 5 مبنى على الوقف» «بيد أخيك» حار ورور . «فأدخله» جملة أمربة إنشائية, 
والضمير مفعول . «الجنة» منصوبة على المفعولية. «فاتقوا اللم» جملة إنشائية أمرية بالقوی. «وأصلحوا» جملة أنضا إنشائية. «ذات 
ينكم» اسم مضاف إلى «البین» و«البين» مضاف إلى الضميرء وهذا ما ارڈ ذکره فیما سعلق العلوم الادية لها وإعرابهاء والله 


(1) المناسب للسياق: إحداهما. 

(2) فى (د) سقط: خبربة وما موصولة. 
(3) ق (د) إإلى. 

)4( فى (د»م) لمعل . 
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النظر الانی: فى بان ما اشتّمل عليه من العلوم فى البلاغة 

وفيه مباحث ثلاثة: 
البحث الاول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

«بينا» هو من کلام أبى هريرة» ولکنه مشتمل على حكادة الحال فلا جرم شرحناه. 

سوال: «دين» لا ستعمل إلا فى شيئين أو أكثر من ذلك د» فكيف تقدير الشيئين هاهنا حنی شمر استعماله على وضعه؟ 

وجواده: أن ن الأمر فيه كما ذكوت من أنه لا ستعمل إلا ين شيئين» والقدير فيه هاهنا: بن آوقات جلوس رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم- إذ رأناه ضاحك وقد بکون اعدد مقدراً كما فى قوله تعالی: ( عوان ب 32 2-7 بيرح ذلك 606 أراد ين المذكور ولا 
لا وهو البكر والفارض. قال رؤ :۶ ' 

EE‏ 4 ۱ الت له 

وکان القياس فى الضمير أن كون مشنی» أئ: كأنهماء 5 آراد المذكور أولا فافرده؛ تعوبلاً على العنی» م٩"‏ قد تضمن 
من علوم العانی 9 به عليها: 


التنبيه الأول: الاستقهام» فى قوله: م تضحك با رسول الله»؟ فان له موقعًا فى الكلام ددل على الاستعلام والاستخبار 


00 ها 3 9 17 








وسنّدعی جوانا فقوله: مم تضحك با رشو 51م هو استفهام عن حری الضحك ۳ شىء كان و ات الرسول- صلى 
الله عليه واله وسلم- هوله: «رجلان من أمتى حنیا بين دی ربى»» وحکی القصة سمامها . 
التتبيه الثانى: حكاية احاورة بنهما فى السؤال والجواب» فقال أحدهما سائلاً: «ا رب خذلى مظلمتی من خی»» فقال 


ال ا ومو لعل جلاله-: «أعط أخاك مظلمته». فاجابه بالأمر بالخروج عن مظلمته. فقال الظام: «ا رب ما ی 


)1( ) سورة البقرة من ن الانة68 . 

ا باس واسم العجاج عبد الله التميمى السعدی» من مخضرمی الدولتن الأموبة والعباسية» كان أكثر مقامة بالبصرة» وأخذ عنه 
آعیان أهل اللغة وکانوا يحجون ر توق سنة 3 . شظر: الأغانى 20/ 09-- 366 . معجم الأدباء» 3/ 41 . 

(3) البيت من الرحز ونصّه: SE‏ 8 ۳ فى ام نیع له . نظر: وان رؤبة بن العجاج» تصحیح وترتيب وليم بن الورد 
البروسی. دار الافاق الجديدة» رن عا 0 بروت» لبنان» 104 ٠‏ والبلق: سواد وياص» وتولیع: تلميع مستطیل» والبهق: باص دون 
البرص . ننظر: اسان العرب» مادة (لق. » ولع؛ بھی بهن 

(4) فى (د»م) زبادة: إنه . 

(5) فى (د) سقط: شىء. 


)451( 





من حسناتى شی»»» فتّال المظلوم: «ا رب فلیحمل من أوزارى»؛ لان المقصود الفاصة فإذا لم يحصل إعطاء الح فليحصل ما 
قوم مقامة من حمل الأوزار. 

التنبيه الثالث: فيضان الدموع من عينى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- فيه دلالة بالغة على التحفظ على 
الأعمال» وعلى عظم الاتصاف؛ وعلى الإحصاء للأعمال كلهاء وعلى عظم ذلك اليوم الذى ماص الله تعالى فيه بين الخلائق» 
ولمذا قال الرسول- صلی الله عليه واله وسلم - فيه ما قال من تعظيم شانه وعلو أمره. 

التنبيه الرادع: قوله: «ثم قال الله تعالى» للمظلوم» EET‏ على جهة الوعظة. والإرشاد إلى العفوه وحسن الصفح 
عن الحقوق: «ارفع بصرك فانظر إلى الجنان» فرفع راسه فرای ما اعجبه من الحبرة والنعمة»؛ فقال المظلوم: «لن هذا با رب؟ فقال 
الله تعالى: لمن أعطانی شنه» ترغيبًا فى الثواب» وتأكيدًا فى الاستحمّاق» فقال المظلوم: «ومن مك ذلك؟» إعظامًا للأمر فى 
استحقاق العظيم على ام وتعجبًا من نيل ذلك» فقال الله تعالى مجيبًا له: «انت» معنی أنك الذى تستّحق ذلك كله فقال 
المظلوم متعجبًا: «ماذا؟» وقع هذا الإعطاء على عظمة" اللمكين على كثرته, فقال الله تعالى مجيبًا فى: إن هذا ما كان إلا 
«عفوك عن أخيك»» ف «قال: با رب فإنى قد عفوت عنه»؛ لاجل ما كان من إعظام الثواب والأجرء ثم قال الله تعالى للمظلوم 
تعجبًا من عفوه» وأكرامًا له: «خذ بيد أخيك فادخله الجنة» إنعامًا عليهما وإكرامًا مما العطاء العظيم والرحمة الواسعة. 

فأما الظلوم فا كان ذلك من العفو الذى فعله لأخيه» وأما الظالم فا كان ذلك فى حقه من أجل شكر نعمة الله تعالى 
على ما وفق الظالم من العفو وعلى شكر نعمة المظلوم على عفوهء وسیاتی لهذا مزيد تقرير فى النظر الثالث إذا تکلمنا فى مفاصده 
صلى الله عليه واله وسلم . 

التنبيه الخامس: إبراد الانة عقيب هذا الکلام للدلالة على إصلاح الحال» وإصلاح ذات البين» وأن التقوى إا تكمل 


الاصلاح. وتسین الأحوال» فان ذلك أصل فى الدين . 


البحث الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
وهو يخنص الحاسن الجازية والاستعارات. 
الاستعارة الأولى: استعمال لفظة «البين» من غير تعدد بين اثنين فصاعدا إا كان على جهة الجان كما أوضحناه من 
القدير. 
(1) فى (دم) عظمه. وزبادة: الواو. 
(2) فى (دم) زنادة: نظر. 
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لجاز الثانى: حكاءة الحال الواقعة من الظالم والمظلوم» ومن الله تعالى» فیحتمل أن تكون وارد على جهة التحقيقء وأنما 
جرى قد وقع لا محالة» وهذا هو الظاهر من حالماء ويحتمل أن کون ذلك واردًا على جهة التمئیل وحكاة حال» وهذا وارد 
كديرا ويؤيد ذلك مثالان: 

المثال الأول: قوله صلى الله عليه واله وسلم : «اطلعت على أهل الجنة فوجدت أكثرها الفقراع. واطلعت على النار 
فوجدت أكثرها النساء والعبید»۳» فيحتمل أن کون هذا على جهة التحیق» ويحتمل أن کون واردًا على جهة اتمئیل والتقدير 
كما نری. 

المثال الثانى: قوله صلی الله عليه واله وسلم: «دخلت الجنة فإذا أنا جارية لعساءء فقلت : لمن هذه؟ قيل لى: لزيد بن 
حارثفات» ٩‏ وى حدث ا «لعمر» اک وق حدث ا «دخلت الجنة فإذا أن بجاریف فقلت: لمن هذه؟ فقيل لى: 
لبلال»» ونی حديث آخر: «دخلت الجنة فإذا آنا بلال فيهاء فقلت: بای شىء كان ذلك- با بلال- من الأعمال» ؟ فتال: لا 
شیء- دا رسول الب إلا ما حدئت وضوءًا إلا وصایت عقیبه ركهتين”» فهذه الاخبار کلها محتملة لما ذكرناه. 

المجاز الثالث: إسناد الفیضان إلى العين» فى قوله: «وفاضت عینا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم»» والبدو إلى الثناا 
فى قوله: «حتى بدت ثناباه»» فإن الإسناد مجاز كما تری» والانسان هو الفاعل لذلك» ومکذا ما وقع من الحديث من إسناد 
الأفعال إلى من مستحيل إسنادها إليه فى الظاهرء فلأجل هذا حكمنا بكون الإسناد مجازاء وهذا هو الإسناد المركب فى لسان 
علماء البيان» وهوكثير الورود فى الكناب الكردم وي السنة الشريفة» وفى فصيح الكلام منثورة ومنظومة . 

لجاز الرااع: قوله: «ومن ملك ذلك؟ قال: أنت» قال: وماذا ؟ قال: عفوك عن آخیلت» فالاك العفو ماز؛ لله إا 


علكه بقدرة الله تعالى لا بعفوه. 


(1) فى (ك) سقط: واردة. 

)0( صحيح مسلم» 4/ 2096 . دون ذكر: «العبيد» . 

(3) وهو زيد بن حارثة بن شراحیل الکلی» مول رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- اشتراه حکیم بن حزام لخديحة- رضی الله عنها- فوهبته 
للرسول- صلی الله عليه وآله وسلم - فتبناه حنی کان سمی زيد بن محمد حتى نزات نة دعوهم نایم وهو من الساین الأولين إلى الإسلام» 
استشهد فى غزوة موتة فى السنة الثامنة لهجرة. بنظر: الاستیعاب» 2/ 542- 546. 

(4) الاحاد والمثانى» أحمد بن عمرو بن الضحاك الشیبانی» تحقيق د . باسم فيصل الجوابرة» دار الرابةء ط1ء عام 1991م الرباض» المملكة 
السعودية» 1/ 198 . دون ذكر: «مساء». 

(5) نظر: مسند لحن 3/ 372. 

(6) نظر: نقسه. وورد فيه: «أنه رأى الال فى الجنة» . 

09 قسه 5/ 354. 
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لجاز الخامس: قوله: «ارفع طرفك إلى الجنان» فرآها» قال: لمن هذا ؟ فقال الله تعالى: لمن أعطانى شنه»» فالثن هاهنا 
مجاز واستعارة حسنة, وليس هناك من ولا مبیع» وما وردت هذه الجازات على جهة نحسين الكلام ا شع فيها من الروت 
والطلاوة. 


البحث الثالث: فى بیان ما اشتمل عليه من علوم لدم 
وقد اشمل على ااا عحيبة» ونکت غربة نمصلها بمعونة الله . 
التكثة الأولى: حكاءة الخال الفعلية» وإليه الإشارة بول «بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ذات بوم جالس إذ نا 


ضحك حتى دت ثناباه», ومن أحسن ما قيل فى حكانة الفعلية قول البحتری!": 

















۳۳ | اش فتك الد 8 ا مد 5 وک ا ۳۹ ره 8 5 
وقول ال (3. 
تحن ا وا و ی ا 
(كا. 
وقول ی عام 
2 8 ي 2 
0 قد طلست و ات ضح دعا ۷ ظا سس الدماء ماهتا ۲ 
۳ 7 7 7 24 7 وم 
الال مي ا ااا ير تا هت و نظ ليدنم حم 





فانظر على حسن ما وصف من حكادة الحا ل کانه مشاهد طماء وکانها حاصلةا” كما قال. 


(1) وهو الوليد بن عبيد الله البحترى الطائى» كان أدبا فصيحًا ليغا شاعرًا جيرا »کان عض أهل عصره بقّدمونه على أبى تا ول مديج من أعمال 
حلب وبها نشأء وله تصرف حسن فى ضروب الشعر سوى الحجاء» فإنه لم يحسنه؛ توف ميج سنة 184ه. بنظر: مهجم الأدباء» 570 
371 

22( ابیت من الكامل. ينظر: دوان البحتری» ضبطه وعلق حواشیه عطية سید. المكثبة الجامعةء عا م 1911 بروت لبنان, 2/ 684 . 

(3) وه وأو الطیب المّتبى» أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفى الکو الککدی, أحد مفاخر الأدب العربى؛ اشتغل نون الأدب ومهر فيهاء ولد بالكوفة فى محلة 
نی كذ نة 03ت ونشأ باشام ول فى الباددة طلب الأدب وعلم العربية» قال الشعر صبّاء تنبا فى باددة السماوة فسجن حنی تاب قتل بالتعمانية 
سنة 354ھ . بنظر: وفيات الأعيان 1/ 120- 123 . 

(4) البيت من الکامل؛ ونصّ عجر البيت: 000 مُو مُعْمَد . نظر: دبوان أبى الطیب المتبى» تحقیق در الدن حاضرى محمد ماقی» دار 
الشرف العربى» ط3 عام 1995 پروت لبنان» 83 . وف (ك) فَكأنما ومد . النجيع: دم الجوف. دنظر: لسان العرب؛ مادة (نجع) . 


سنة 231م. ينظر: الأغانى» 16/ 414- 423 . الأعلام لاز ركلىء 2/ 165 . 

)6( البيئان من الطویل . نظر: دوان ای عام بشرح الخطيب الّبرسزی» حفین خمد عبده عزام» دار المعارف» ط4 الماهرق مصر» الحلد الثالث» 
282 

(7) فى (د.م) کانه حاصل . 
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التكثة الثانية: حكاءة الحال القوليةء وإليها الإشارة وله صلی الله عليه وآله وسلم: «رجلان من آمّی جنیا بين ددى ربی» 
فقال أحدهما: | رب خذ لى مظلمتی من آخی» قال الله تعالی: أعط أخاك مظلمته . . . .» إلى آخر الحكاءة» والفرقة بنهما؛ 
وإنكانا جميعًا من حكابة الأفعال هو أن الأولى: حكادة فعل الرسول صلى الله عليه واله وسلم» والثائية: حكادة فعل غير وهما 


الرجلان اللذان وقمًا بين دی الله تعالی» ومن هذا قول جريرا"!: 








ره 7 ۳ 21 7 
ا ل ےک و ااام کا ص۱۰ 
ومنه قول المتنبى: 

۱ 8 ۲ 1 ۲ 
مت او سح ان جوا ا ست ار و ال ل 9 


النكثة الثالثة: الحاورةء وهو الكل بن العبد ورنه. وإليه الإشارة موله: «رجلان جديا بين دی ربی» فقال أحدهما: 
خذ لى»» فقال الله للظام: «أعط أخاك حمّه. . .» إلى آخر الحاورة التى حكاها صلى الله عليه وآله وسلم فى كلامه» وهذه 
المحاورة» وترداد الخطاب بن المتحاورين اک الكلام دلاغة» وتعطيه فصاحة لا بكون حاصلاً من دونهاء وأعظم شاهد على 





















































ال ا ود اسا ان ندم الول اش تست با 
ی دو ۰ ن و ص و سح 
وه 3 2 ا 2 
۳ 0 ى إؤأقت 2 | فیکه : لمق تد 4 
م27 1 وه ۲ م2 م و 0 1 و 1 م2 
قال كلاق ثم ل قالة ل تسد جحت ورزر 
7 1 0 3 عد 0 ۳ 9 8 : 0 ۲ كك 1 )6( 
8 ال ص مه لت بط 3 تال ص هنی 3 م 5 























(1) وهو جربر بن عطية الخطفى» ولد سنة 28ه. اتفقت العرب على أن آشعر أهل الإسلام ثلائة جربر والفرزدق والأخطل؛ وعد جربرا أشعر 
الخاصة» وقيل: كان نهش جرير ثلاثة وأربعون شاعراء فینبزهم وراء ظهره وبرمی بهم واحدا واحدا» وله نقائض مع الفرزدق والأخطل؛ توق سنة 
0هم. بنظر: الأغانى» 8/ 5- 18 . الأعلام لزرکلی» 2/ 119 . 

(2) البيت من الوافر دنظر: ديوان جرير شرح محمد بن حبیب» حقیق د . نعمان محمد امین طه دار العارف ط3» القاهرة مصرء 649 . 

(3) البيت من الخفيف. دنظر: دوان آبی الطيب المتبى» 164 . 

(4) فى (ك»م) زبادة: الجارى . 

(5) وهو الحسن بن هانی بن صباح الحكمى البصری» الشاعر المشهورء ولد سنة 146ه ونشأ بالبصرة ونشاً بهاء ورحل إلى خداد» فاتصل فيها 
الخلفاء العباسيين» ومدح عضهم؛ توف سنة 198هء ببغداد . بنظر: وفيات الأعیان, 2/ 95- 102 . الأعلام لزرکلی» 2/ 225 . 

(6) الأبيات من مجزوء الرمل. وم ترد الأيات فى دنوان أبى نواس الحسن بن هانی» حّه وضبطه وشرحه أحمد عبد الجيد الغزالى» دار الکثاب 
العربى» (ت)» بروت لبنان» 519- 535 . ووردث منسوية ا نواس فى: خزانة الأدب وغادة الأرب» تى الدين الو کر ای ر یه الله 
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ومن نفيس ما جاء فى هذا العنی قول وضاح ۳ النمیمی" شاعر: 
















































































ر و حوس 7 ب + ير و م2 
اا نت الا لا ناح 7 دار ۱ ام اناد ۱ تخ ۱ ۶ 
اا ,الست الشات س ووا ۳ جنات 
2 وه 7۳ 

دا 5 57 0 موم م2 2 ٠.‏ لام 
قال نك عاد 2 ۷۳ اه 00 مه AE‏ 
رر ر رو م2 
۳ اکت ال الح 4 م ۳ تا 1 ب 0 2 ا 5 
2 5 0 رو ل 8 ۳ 
SEE E 3‏ ال قوف ۱ فلت ا وو ات فا 
2 2 3 ی 3 عر 2 سس و 
اا س وا O OEE,‏ مك و أت اذا هیح ات تا 

0 ۳ و سم 

ا لك كه ۱ 2 لا افولا Oa‏ 














فاظر ما ألطف هذه الحاورة» بالإضافة إلى ترجيع الأقوال وتردادهاء فلا جرم وقع من البلاغة موقم . 





النكتة الراعة: التعليل» وإليه الاشارة بقوله: «قال: بماذا ؟ قال: بعفوك عن أخيك»؛ لأنه لا نظر إلى احبرة والنعمة والجنان» 


قال: فا شىء أعطيت هذا قال الله: «عفوك» فاخرحه مخرج العلة فى الاعطاء» وللتعليل فى البلاغة حظ عظيم وموقع كردم 


بکسبه حلاوة؛ لان العانی إذا عللت رسخت فى الافدة وان 


له مدخل فى القاوب لا بتفی» وما ورد فيه قول این رشیق): 


الحموى الأزرارى» تحقیق عصام شعیتی دار ومكثبة الملال» ط1» عام 1987 ببروت, لبنان» 1/ 219. 
(1) وهو وضاح اليمن» عبد الرحمن بن إماعيل بن عبد كلال» من آل خولان الحميرى» شاعر رقيق الفزل» عجيب النسيب» كان جميل الطلعة قنع 
فى الواسم؛ قدم مکة حاجًا فرأى أم نی بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك» فتغزل بهاء فقتله اولید سنة 90م.. الواق 


بالوفيات» 18/ 70- 72 . الأعلام للزركلى, 3/ 299 . 

(2) القول: بانه وضاح التمیمی» لعله خطا عند النسخ. 

(3) فى (دءك) واثب. ظ والسلیم: فوقه 4 . 

)4 الأيات من السريع» ونصّها : 
ات کت( ححا 
اليب فان اف صر موكدذوئقا 
ات قا الف عدر سسا یف 
تيد شمیت یت 
قالت نیت راسسط با 
لت فئاش فقا 
تالت قد اعيش اة 
SS N N,‏ 


و اا ا 
تلت فإ فوق طهر 
ا 
شید وس مسجت را تحت 
قافا 
مد ام ا 


نظر: ا و . حمل 0 دار صاد ط1ءعا ۾ 1996 بروت» لبنان» 46 4 


(6 ق هم ) رسنق . ٠‏ (واسليم رشيق 4 وهو یا شین قاروا 12 احد البلغای ولد المهدية سنة 390ه» كان بو مارکا روما 
من موالى الازد, ۳ الأدب بالحمدية» وقال الشعر» وثاقت نفسه إلى التزود منه: ؛ فرحل إلى المبروان» واشتهر بهاء توق سنة 364ه. نظر: وفيات 
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75 ۶ 
بسن اه ی 2 هَل وا6 ی و ال اد ما 

ی من ر ر 
ا ا وا کار ام ومد سا 

















ولقد أحسن غابة الإحسان» وبلغ نهابة الإعجاب فى علة کون الأرض مسجد وطهور . 


وقال ابو نواس : 


32 2 1 ۵ 3 ۳ 


ر ا اف کا ات کشت 1 ا لا 


أراد أنها لا وطنت الارض باخمصها عرف أن التيمم ما جعل طهورا إلامن أجل ثماسة قدمها الأرضء فلا جرم كان 
النيمم. 
التكثة الخامسة: الاقتباس» وهو إبراد اة من الكثاب الكريم دالة على تقر المعنى السایق لماء ومناسبة وملائمة لمقصوده» 


مه مرو 


وهذا كقوله تعالى: « فاقوأ الله ا ذَاتَ يڪم 6 أوردها الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- عقيب ما 
حکاه من حال المظلوم والظالم» وما انهى حالهما فى اصلاح الخال اطلف اه عا ل و که وعظيم إحسانه» فلهذا اوردها بعد ذلك 
على جهة الم واللکملة لا قبلهاء فد وقعت اقوئة لوشاحه» وشعلة فى مصباحه وذرة فى اجه وزنونة سراجه» وغلالة 


دباجه وستعمله الفصحاء کنر ورد علی وحهین: 


أحدهما: أن کون الوارد آنة تكمالها وتامهاء وهو الأكثر فى الإبرادء والأوسع فى الاستعمال» وهو الذى بحصل نه الجمال 


والأهة كما حكيناه هاهنا فى ابراد هذه الآنة عقیب كلامه» ولابن الجوزى فيما هذا حاله اليد البيضاءء فإن له كنا سماه 


(النتخب) "۰ فيه مائة فصل على مائة 1 5 الوعظ علی منوال الای, وعلى سجعهاء فجاء فى ا قالب. 


وفيات الأعيان 2/ 85. 
(1) فى (دءكعم) زبادة: لنا. ظ وهو السلیم © . 
(2) البیتان من الوافر» وهما ثاسان فى ديوان ابن رشيق القبرواني» ونص البيت الأول منها: 
TNS‏ ب ميت ف ا E E‏ 

نظر: وان ابن رشیق اروا شرح د . . صلاح الدين الموارى» هدى عودة: دار الجیل» ط1ء عام 1996م بيروت» لبنان» 39. 

(3) ۸ برد البيت فى دوان أ بی نواس . دنظر: دوان أبى واس» 370-3 . 

(4) البیت من الطويل» وهوثابت فى دوان ابن هائئ الدالسی. نظر: دوان ان هانی الأتدلسى» ٠‏ ش وان شیم دار الیل طلء عا E‏ بيروت» 
لبنان» 482. وهو أو القاسم محمد بن إبراهيم بن هائئ الأندلسىء الشاعر الشهور ولد أشبيلية» ونشأ N‏ الادتة توق نة 
2م وفيل: سنة 365ھ . نظر: الوا بالوفيات» 1 . 

(5) سور الأنقال من الانة 1 

6 وهو أو الفرح عبد الرحمن بن على» وهی نسبه إلى أبى بكر الصدیق, كان علامة عصره فى احدت. وصناعة الوعظ توفی سنة 597 
بغداد . نظر: وفيات الأعيان:3/ 140- 142 . 

(7) اسم الكتاب: النتخب فى النوبء مجلد» وقال مولفه : لد وضعه للكلام على الآنات على الترتيب کل آبة تليق لین آن قرا نویه ودار اع در 
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وثانيهما: أن کون الوارد بعض الای""» كما قال: دا اا الناس» وبا بنى آدم فى ول الخطاب لا غیر» فما هذا حاله بعد فى 
الاقتباس, لكنه دون الأول فى البلاغة وحسن الموقم» فاا زوا ذكره فيما اشتمل عليه من علم البديع» ونشرع الآن فى شرح 
مقاصده عليه السام التى آرادها» والعانی التق آحرزها وقصدهاء وبالله التوفيق. 


النظر الثالث: فى بیان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 


وقد تضمن كلامه فى هذا امحدث على حسن الإنصافء وكيفية الاتصاف» وذکر بوم القيامة» وفى صفة الجنة» وفى حسن 
العفى وفى إصلاح ذات البين: فهذه مقامات ستة تقصلها بنعونة الله تعالى: 
المقام الاول: فى حسن الإنصاف وفضله 

اعلم أن الإنصاف للخلق من عضهم عض هو رأس العدلء وثرة الحكمةء وعنوان الح وقاعدة الوفاء» وبه نظهر أنوار امن 


جر و 2 


صد 
مود يا ۰۱۱ ان #۷ ا عر ل ANT‏ 2 اف ار ام 2 


ا ممه < وم كوم كد تا 3 م لو ا ی بح 
مققال حَبَةِ ِن حَردَلٍ ایتا پا وكفى بنا حسییرت )۳ قال تعالى: ( ع يعمل متقال در حيرا يَرَهُ @ ومن 


د لم و 
١‏ 


َحَمَلَ مققال دشرا رده 14 وقال تعالى: ( من عمل س٤‏ ره *» وقال تعالى: ( نوم أَعَمََهُمَ فبا 
هم فما لا يُبَحَسُونَ ۰94 وغبر ذلك من الآنات الدالة على وجوب الاتصاف» وتوفية الأعمال وحصرها وضبطهاء وقال صلى 
الله عليه واله وسلم : «إن الله لينتصف لاشاة الجماء من الفرناء»(گ وفى حدث آخر: «من قل عصفورا لغير منفعة جاء وم القيمة وله 
صراخ نحت العرش بقول:- با رب- سل هذا م قتلنى من غير نفع ؟ !»71 . 


وحکی ابن هشام"" فى (سيرته)” أن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- لما عبا الناس للقتال» ورتب صفوفهم للقنال 


عن أسامى الكثب والفنون» مصطفى بن عبد الله التسطنطين الرومی» دار الکلب العلميق عام 1992م. ببروت» لبنان» 2/ 1850 . 
(1) فى (دءم) الانة. ا وهو الأنسب لأن عض الای قد بکون آدة فيدخل الوجه الثانى من الاقتباس فى الوجه الأول 4 . 
(2) سورة الأبياء الآنة 47 . 
(3) سورة الزلزلة الالتان 7» 8 . 
(4) سورة النساء من الالة 123 . 
(5) سورة هود من الآنة 15 . 
(6) مسند أحمدء 2/ 235. بلفظ: «حتی نلصف للشاة الجماء من الشاة القرناء تتطحها» . 
(7) مسند الشهاب» 1/ 312. 
(8) وهو عبد الماك بن هشام بن وب الحميرى العافری» مشهور مجمل العلم متقدم فى علم النسب والنحوء وهو من مصرء وأصله من البصرة توق 
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فصل رجل مال له: سواد من الصفء وکان ق ند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- قدح فوخزه بهاء فتال:- با رسول 
الله- قد بعتك الله بالح» وإنك قد أوجعتنى» وإنى أربد القصاصء فکشف صلى الله عليه وآله وسلم عن أثواده» وقال: 
«استقص با سواد»» فاحتضنه» وضمّه إليهء وارسله» ثم قال: «ما حملك على ما فعلت با سواد»؟ قال:- با رسول ال قد 
حضر ما ترى من القتال» وإنى أحببت أن بکون آخر عهدى ملامستی لجسمكا, فتال الرسول- صلى الله عليه وله وسلم-: 
«من مي جسعه جسمی ۸ تسه الا فهزه الأخيان اة کل قد تظاهرت» وتعاضدت على الاتصاف للخلق» مع ما بؤيد 
ذلك من البراهینالعليت. وان الله تعالى يحب عليه الانتصاف؛ لأنه إذا خلی ينهم فى هذه الدنیا ونهى وأمر وحذرء وأنذرء فلا بن 
أن بکون للتخلية غرض مقصود» وهو أن الموعد القيامة للوفية موق من أهلهاء وإعطائها من ستحقهاء وإلاكانت التخلية غير 
لاثقة بالحكمةء ولمذا قال بعض الصالين: ولا يوم القيامة لانقطعت الافندة. بعنی: أن الدنيا وان حصل فيها الظلم بالقتلء وأخذ 
المال» وسائر الجنادات فيوم القيامة هو النصفة ومكان الإبفاء . 
فالانسان بعد شسه؛ وبواسيها یوم اقيامت؛ لا تضمنت الاستیفاه, واعطا كل ذی مق حقه, کا آشار یه قا سول 
«(ویفُولون بويا كال هنذا آلکتب لا يقاو صي ولا کیره إلا أحصها عدوا ما موا حاضرا 
1 طلم رَبّكَ أَحَدا ۰۳4 وقال تعالى: ( وَكُلُ صَغير وكبير مُسَعَطَوْ ۰۹ وهذه لدلة لها دالة على الإحصاء” من 
أجل الاتصاف لا فائدة فى الاحصاء الا من أجل التوفبر على كل آحد ما سنحمه. 


المقام الثانى: فى كيفية الاتصاف 


واعلم أن الذى عليه أكثر التکلمین من سائر أهل العدل من الزيدية والمعتزلة أن الذى بقع به الانتصاف بين الخلق فى سائر 
الجابات والغموم والأحزان» والقتل والجرح. وأخذ المال» وغير ذلك من توابعه» فإنه نما بکون بالاعواض دون الثواب والعقاب» 


وقالوا على أثر ذلك: إن كل من كان عليه مظلمة لأحد من الخلق» فان الله تعالى لا بخرجه من الدنيا إلا وله ما مَضى تلك المظالم 


بمصر سنة 213ه. بنظر: وفيات الأعيان» 3/ 177 . 

(1) ه وكاب (السيرة النبوبة)؛ حقیق طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» ببروت» لبنان» ط1ء عام 1411ه. 

(2) وهو سواد بن غزة بن الأتصارىء من نى عدى بن النجارء وقيل: حليف الأنصارء شهد بدراء والمشاهد كلهاء وهو عامل الرسول- صلى الله 
عليه وآله وسلم- على خیبر. نظر: الاستيعاب» 2/ 673. الإصابة 3/ 217 218. 

(3) نظر: السيرة النبوية لابن هشام, 3/ 173» 174 . 

(4) دنظر: السيرة النبوية لان هشام» 4/ 29. 

(5) سورة الكهف من الآنة 49 . 

(6) سورة القمر الآنة 53 . 

(7) فى (د) الاختصاص. ‏ والناسب: الإحصاء 4 . 
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من اعواضه؛ وان م يكنا" م عوض فى حال حياته» فإن الله تعالى شدد عليه لام الوت حنى سح فى مقابلتها من الأعواض 
ما تقایل به المظالم» فهزه قاعدة وقاعدة أخرى أنهم قالوا: إن الاتصاف إِمما هو بأخذ أعواض هذا لهذا فى مقابلة ما ستحقه عليه 
من المظالم فان رأس الحكمة والعدل أن الله تعالى لا فضل القضاء للمظام من عنده هذا هو رأى الشيخ أبى هاشم واصحانه 
وعليه جل المعمزلة . 

وروی عن الشيخ أبى القاسم الکمبی» وغيره من معتزلة بخداد أن الله تعالى يجوز أن یکون الانتصاف أن بوفر من عنده 
ما ستحقه المظلوم» وسواء كان للظام أعواض» أو م یکی؛ لأنه ليس المقصود إلا جبران حال المظلوم» وهذا حاصل بكونها من 
جهة الله تعالى» وفذا فإن من كان له دين على غيره» وجاء رجل آخر فقضاه من عند فإن صاحب الدن يكون قد استوفى 
2 وان کان من غير الفریم» وا/هكذا الحال فى حن الله تعالى» وأما الشيخ بو هاشم وأصحابه» قد قالوا: إن هذا وإن كان 
بع تال سس ا ا عو قل ران وکا ا رو ع الان 

فتقول: إذا كان المظلوم من أهل الجنةء فإن الله تعالى بوفر عليه الأعواض من ظلمه منافع فى الجنة بعرفه بها منقطعة؛ لأن هما 
نهابة» وان أراد الله أن دمها عليه أدامها بمثلها تفضلات» وان كان المظلوم من أهل النارء فان الله تعالى بوفرها عليه تتفیف أوقات 
منقطعة؛ لأنه مستحيل توقيرها عليه منافم؛ لان أهل النار لا ام الروح والراحة ساعة واحد» فقد حصل اوفیر للحن على هذه 
الكيفيةء كما هو اللائق بالحكمةء قاما الثواب والعقاب فليس فيهما قصاص بالالام» وا بکون في“ الإحباط نعل الکباش 
واشکر السیتات SONE SS‏ استعن الکافر کان تا" توا علی ضل سش 
الطاعات» فیستحیل توقيره عليه منافم؛ لأ عقابهم لا نم روح ولا راحةه فلا جرم کان فاه سفاطا فا ستحقه من اتويات 
على جهة الدوام ؛ لأزكل واحد من الثواب والعقاب استحقاقه على جهة الدوام فلهذا كانت المساقطة بينهما دائمة. 

وأما الوازنة فبين الشيخين: أبی علی» وانه أن هاشم خلاف: فالذى يراه الشيخ أو على أن القلیل سقط فى جنب 
الأكثر انا كان آوعمانا» ولا کون له عند الله قدر ولا زنة وان عند الشيخ أبى هاشم فالقليل سقط فى جنب الکثیر وسقط 


(1) فى (ك) زادة: له 

(2) فى (دءم) سقط: عُة. 

(3) فى (د) حكى. 

(4) فى (د) سقط: وسواء كان للظام أعواض» أو لم یکی؛ لنه ليس المقصود إلا جبران حال المظلوم . 
(5) فى (د) القاء دا ايا 

(6) فى (د 
(7) ف (ك) 9 وه 


( 
( 
( 
) سقط 
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شدره منه مقداره» فإذا كان الكافر والفاسق مثلاً ستحقان ثواناء واستحال توفيره منافې فإنه سقط بقدره من العقاب جزء 
يجزء . هذا هو اللائق بالحكمة والعدل, وهو ححض الإنصاف» واه اعلم. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه من(" المقاصة فى المظام إِما تکون بالأعواض» وأن الإحباط والتكفير والموازنة إا تکون بين 
الثواب والعقاب كما فصلناهء فأما المقاصة حمل الأوزار فليس فى ظاهر الجر حُجة عليه؛ لأنه ليس فى ظاهر الب إلا أن الظلوم 
لا بق ااظام حسنات قال: «فليحمل من أوزارى» . 

ولیس كلامه حجة؛ لأن الحجة فا تكون من الله أو من رسولهء فأما كلام المظلوم فلا عبرة به» ثم إنه لا جع أن يطلب ذلك 
المظلوم؛ لأنه إذا بطل أن بکون للظالم حسنات سضی منهاء فالراد"" تشفى الفیظ مجمل الأوزار؛ لأنه هو المکی فى حقه. 

كما أن الغرم إذا كان عليه ذن» وم يحد فضة ولا ذهبا بمَضيهماء فصاحب الدين بقول: مکلونی حتی أقضى من جسمه 
بحفى؛ تشتيًا الغيظء وان فى المقاصة, ولمذا فان الله تعالى لما طلب ذلك ۸ يجب إلبه» «وفاضت عينا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم» عند ذلك ۸ نكن ذلك مساعد إليه فى حق المظلوم» وقال عليه السلام: «إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى 
أن يحمل عنهم من آوزارهم» یه دلالة ظاهرة علی تعذر المقاصة مجمل الأوزار» وأن الأوزار ما تسقط بالتودة» أو فى مقاملة الثواب 
شدرها لا غير وف الاحباط والکفیر بين الثواب والعفاب والموازنة» والکلام فى احکام الأعواض؛ وكيفية توفبرها کلام دقیق 
سئوفیناه ‏ الکنب العقلية. 

وذكرنا ما بحتمله من( السائل الكلامية: فهذا ما أردنا ذکره فى وجوب الاقتصاص» وإليه الاشارة سقوله: «ا رب خذلى 
مظلمق من ا فقال الله: أعط أخاك مظلمته»» وق كيفية الاتصاف. وإليه الاشارة موله: إنه «ما هی من حسناتی شیء» . 
قال الظلوم: «ا رب فليحمل من أوزارى» على التفصيل الذى ذكرناه. 

قاعدة: اعلم آن الذی ع من التکلمین من الزبدية والمعتزلة» ومن تابعهم أن المنافع الثوابية» والضار العقابية لا يجوز 
تعجيل شیء منها لامرن» ما ول فلانه قد 3 دليل البرهان العقلى على آنهما لا نقطعان بعد التوفير لحماء وما كان فى الدنیا فهو 
ينقطع بالموت» وأما انيا فقالوا: إنه ودی إلى الإلجاءء وإلى بطلان الكاليف حتی بفعل الواجب لا لوجوبه بل من أجل استحتاق 
الثواب على فعله والعقاب على ترکه, وهكزا حال القبيم وف ذلك طلان الکالیف. وا بعجّل فى الدنيا ما كان من المضار 
الستحقة على جهة العوض والاعتبار والمصا الدينية, كما قال تعالى: ( للم یی ین نوف والجوع وق صٍِ 
(1) فى (كم) أن بدلاعن من . 


)2( ف (د م( فالغرض. 
(3) فى (م) فى بدلا عن من . 
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ین لول والأنفس وَلكّمَرَتِ ۰۳4 فيكون فى مقابلة هذه الضار أعواض على الآلام؛ ومصام تكون حاصلة فى الکلیف 


لأجلهاء وهو المعبّر عنها بالالطاف المصلحية. 


المقام الثالث: فى ذكر بوم القيامة 

وإلبه الإشارة مّوله صلى الله عليه واله وسلم: «ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من آوزارهم». فنذکر 
له الخاصة, ثم نذکر أسماءه باعتبار التخيرات الحادثة فيهء ثم نذكر أسماءه باعتبار ما بعرض فيه من الأحوال » ثم نذكر صفته 
فهذه أنواع أريعة نذكر ما يختص كل واحد منها بمعونة الله تعالى . 
الأول منها: ذكر آلمامه الخاصة 

وهى: بوم القيامة» ووم الحاسبةء ووم المساءلة, ووم الحسرة» ووم الندامة ويوم المساشة» ووم المناقشة ويوم الزلزلة ووم 
النافسة ويوم الدمدمةء ويوم الصاعقة ووم الواقعة» ووم القارعة. ووم الراجفة؛ ووم الرادفة؛ ووم الغاشيةء ووم الداهية ويم الازفت 
وبوم الحاقة» ووم الطامة» ووم الصاخةء ووم اتلاق» ووم الفراق» ووم المساقء ووم القصاص» ويم التناد» ويوم الحساب ويوم الماب» ووم 
العذاب» ويم الفرارء ويم را ويم الا ووم البقاءء وبوم القضاء» ويم الجزاءء ويم اللاء» ويم البكاء» ويم الحشرء ووم اوعد" 
ويم العرض» وم الوزن» وم الح ویم الحكم وم الفصل» ویم عطیم. ویم البعث» ویم الفتح» ویم ری" ریم ابجع ويوم حقيم» 
ووم عسيره وم الدين» ويم البتّينه وبوم النشوره وي المصيره ووم الفخة ويم الصيحة ويرم الرجفة» ويم رهب" وم ارحت ويم 
ازجرة وبوم السكرة» ويم الفزع» ويوم الجزع» ويم المنتهى» ويم المأوى» ويوم الیفات ويوم المعاد» ووم المرصاد» ويم الق ويوم الغرق» 
وومالافتقار"؟» ويوم الاحتقارء ویو الانکدار ويوم الاتشار» ووم الانشمّاف» ووم الوقوف» ويوم الخرويج ويوم الخلود» ويوم الوعيد» ووم 
التغابن» وبوم عبوس» وبوم معلوم» ووم موعود» ويوم مشهود » وبوم لا رب فيه» وبوم تبلى السرائر. 


الع الثانى: فى ذكر أسممائه اعتبار ما ری فيه من الأمور الحائلة والتغييرات الفضيعة. فنسال الله حسن الاستعداد ول هذا الیو 


(1) سورة البقّرة من الانة 155 . 

(2) فى (دمم) الوعيد . 

(3) فى (د) الجزاء . ا وهو غير مناسب فقد سبق ذكر بوم الجزاء 4 . 
(4) فى (دءكءم) سقط: بوم الرهبة. 

(5) فى (د) الإقتار. 

(6) فى (د.م) اوعد . 
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العظيم الطويل زمانه» القاهرة سلطانه» القرب آوانه وم تکون السماء فيه کالهز( ویو تكون الجبال فيه کالعه نان وبوم السماء 
فيه انقطرت» والکواکب من هوله اندثرت» والنجوم الزواهر انكدرت» والشمس فيه كورت» والجبال سيرت» والعشار عطلت؛ 
والوحوش حشرت. والبحار سجرت. والنفوس زوجت. والجحيم سعرتء والجنة أزلفت» والجبال نسفتء والارض مدت؛ 
والارض فيه زلزلت» والارض آخرحت ناما والبحار فجرت» والقبول بعثرت» وبوم تحمل فيه الارض والجبال فدکا دكة واحدةه 
نوم بکون لك على أرجاء الارضء بوم حمل عرش ربك فوقهم ومذ ممانية» بوم تسیر الجبال وتری الأرض بارزة» بوم رجت فيه 
الارض رجاء وسّت"" فيه الجبال 3 فکانت هباء 3 نوم كون الناس كالفراش المبثوث» وتکون ال جبال کالعهن المنفوش» بوم 
بدل ا غیر الارض والساواتا" وپرزوا 0 اواحد اهاره بیم تسف اللیال نسفًفپذرها قاعا صفصفا لا تری ها 
ولا 5 نوم ترى الجبال محسبها جامدة» وهی مر مر السحاب؛ وم تکون السماء وردة کالدهان» وم النتجوم فيه مطمسة "» ووم 
السماء فيه منفرجة» ويوم السماء فى متشعبة. فإن هذه الأسماء لا أطلقت باعتبار ما ذكرناه من هذه الأمور العظيمة الائلة, 
والله التوفيق. 
نوع الثالث: فى ذكر أسمائه باعتبار ما يجرى عليه من الأمور العظيمة ا مختصة بأحوال الخلائق بوم لا تجزى نفس عن نفس شین 
بوم تشخص فيه الأنصاره بوم لا خنى موی عن مولى شینا» بوم لا نملك نفس لنفس شيئاء بوم بدعون إلى نار جهنم دعا ء بوم سحبون 
ف النار على وجوههم ذوقوا مس سمره بوم تقلب وجوههم فى النارء بوم لا يحزى والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئاء بوم شر المرء من آخیه, وأمه وأییه وم لا نطقون» ولا ؤذن م فيعتذرون» بوم لا مرد له من الل بوم هم بارزون» نوم هم 
على النار نفّتون» بوم لا فع مال ولا نون . 

يوم لا تفع الظالمين معذرتهم وم اللعنة وطم سوء الدارء بوم ترد فيه المعاذير» بوم تبلى فيه السرائر» وتظهر الضمائر» بوم 
تكن افيد السار ووم تشم فيه الأنصارء وسککت الأْصوات» وقل الالتقات» وبرزت الخفيات» وظهرت الخطيئات» وسين 
العباد ومعهم الأشهاد» وشاب الصغيرء وسكر الكير» ووضعت الموازين» ونشرت الدواوین» وبرزت الجحيم, وأغلى الحميم؛ 
وزفرت النار» وسس الكفارء وسعرت التيران» وتغيرت الألوان» وخرس اللسان» ونطقت جوارح الانسان با كان من فعله من 
(1) المهل: دُردی الزت. ننظر: لسان العرب» مادة [مهل) . 
(2) ق (د) ستطنیم. ا 
(3) العهن: الصوف المصبوغ ألوانا . ينظر: لسان العرب» مادة (عهن) . 
(4) فى (م) تبس. 


(5) فى (5) سقط: السموات. 
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العصيان» والزور والبهنان» فيا آها الإنسان ما غرك بريك الكرم» حيث أغلقت الأبواب» وأرخيت الستور» واستترت عن الخلاق 


فلاست الفجور فماذا تفعل با مسكين وقد شهدت عليك جوارحكء فالويل کل الويل لنا دا معشر الغافلين» برسل إلينا سيد المرساين» 


ET 0 :‏ ۹ 9 0 ل و لير 5 ا 
ونزل علينا الکتاب المبين» ورا هله الصعات من عوت بوم الدين» ثم عرفا غمدناء ومول:( اقب للناس حسابهم وهم بي 
چ و > مدي ر و 


delese‏ 0 1 ۳ ال ۶ و E » E‏ و ی 7 را رز 
غفلة معرضون 6", ( لاهِيّة بهم ۳6 ثم عرفنا قرب القيامة» فیقول: « آقتربت السّاعة وافشق القمر 0€ ظ 


یم و يما ره قَرِيبًا 6 ( وَمَا يُدَرِيِكَ لَعَلَ السَاعة قریټ » ثم بکون أحسن أفعالنا أن سحل 
دراسة هذا القران عملا فلا تدبر معانيه» ولا نظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه» ولا نستعد للفرار من دواهیه» فنعوذ 


الله من هذه الغفلة إن لم سدارکا الله بواسع رحمته . 


النوع الراع: فى صفة طول بوم القيامة 
ولا نظر فى آمرهم نون ثلثمائة عام لا أكون فيه أكلة, ولا شرون شردف ولا صل وجوههم روح سیم . قال حب )6 وقناديا: 


ت رز رز ۶ 


( يوم يَقومُ آلناس لرت العََمِينَ 4" قالا: ومون مقدار ثلثمائة عام وقال عبدالله بن عمر: ثلا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم- هذه الانة: ( یوم یوم لاس ۳6 ثم قال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل فى الکنانة خمسين 
ألف سنة لا نظر إليكم»» وقال الحسن: ما ظنك موم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة م كوا فيها أكلة واحدق» وم 


(1) سور الأنبياء الانة 1. 

(2) السورة تفسهاء من الآئة 3. 

(3) سورة القمر الآية 1 . 

(4) سورة العارح الآنان 6» 7. 

(5) سورة الشوری من النة 7 

(6) وه و کیب الاحبار بن مان احمبری» تاعی كان فى الجاهلية من کبار علماء البهود فى اليمن» أسلم فى زمن أبى بکر- رضی الله عنه- وقدم الدنة 
فى عهد عمر- رضى الله عنه-» توفى جمص سنة 32ه. نظر: طبقات ان سعدء 7/ 445. الأعلام للزركلى» 228/5 

(7) وهو قتادة بن دعامة بن عزيزء أو الخطاب السدوسى البصرى» حافظ ضررر آکمه» كان تاسيًا عالما كبيرًاء توق واسط سنة117ه» وقيل: 
8ه. بنظر: وفيات الأعيان» 4/ 85. الأعلام للزركلى؛ 5/ 189 . 

(8) سورة المطمفين الاية 6 . 

(9) نظر: تفسير الطبری» 24/ 281 . 

(10) سورة المطفغين من الآبة 6 . 

(11) نظر: فح القديرء 5/ 401. 

(12) فى (دءكم) سقط: واحدة. 
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شربوا فيها شرءة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاء واحترقت أجوافهم جوعًا انصرف بهم إلى النارء فقوا من عن .انه قد آن 
حرّهاء واشتد لنحهاء لما بلغ هد متهم ما لا طاقة لمم هکم بعضهم بعضا ف طلب من بکرم على مولا ليشفع فى حتهم فلم 
سعلقُوا نی الا دفعهم» وقال: دعونى: نفسى نفسى شفانی أمرى عن أمر غیری» واعتذ ر كل واحد منهم شدة غضب الله قالوا: 
E sS‏ له لرن E‏ فاعمل فى نام قصار لأنام 
طوال ترح رما لا منتهى لسروره» واستحقر عمرك» بل عمر الدنيا وهو سبعة آلاف سنة لتخاص من بوم مقداره خمسون أف 
سنةء فلو م تعمل إلا لتتخلص من ذلك اليوم دون رجاء الجنةء والمخوف من النار لكان رجك کنر وتعبك سيرّاء فنسال الله 


السلامة من أهوال بوم القيامة. 


المقام الراام: فى صفة الجنة وما أعد فيها لأوليائه 

واعلم ا نورد صغاتها تارة على جهة الإجمال» ومرة على جهة اتفصیل» ان ركان ما مرها ال 

0 أون: نی بیان ما ورد ا على جهة الجال: قال ان تمال: ( واک الاش ول 
لاغ ن CET‏ » وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فى الجنة ما لا عين هی 
موسيم ٩‏ وقال تعالى: « فلا تعلم تف فس مآ أَخِفىَ ّم ین قرّة أعَُنٍ جَرَآء بما او يَعَمَُونَ )29 
وقال تعالی: دوخ ما اف سهت أَنفُسهُمَ حَلِدُونَ )© لا بخافون فيها ولا يحزنون» وهم عن ریب النون آمنون» فهم فيها 

قال أو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم- : «إذا صار آهل الجنة فى الجنة ادی مناد لكم أن تصحوا فلا نستمون 

5 


ر 2 ۳ 1 ۳ ۳9 2 . 3 ۹ واه 2 9 صد رم و 
ادا وان كم أن يوا فلا موتون أساء ون كم ان تعموا فلا تباسون اد" فذلك قوله تعالى: ( وَنُودُوَاً أن تلکم الجنة 


(1) بنظر: إحياء علوم الدين» 4/ 515. 
(2) سورة طه ال 109 . 

(3) سورة الزخرف من الانة 71 . 

(4) صحيح مسل 4/ 2175. 

(5) سورة السجدة الابة 17 . 

(6) سورة الأنبياء من الآنة 102 . 

(7) صحيح سل 4/ 2182. 
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أ 


ورتتموها بِمَا کشْم تَعْمَلُونَ )> وقال البى- صلى الله عليه وآله وسلم-: «وإن أهل الجنة ليتراؤون الغرف فوقهم كما ترون 
الكوكب الفابر فى الق من الشرف والغرب؛ لتقاضل ما ینهم» . قالوا: با رسول ان تلف منازل ابا ء لا بلغها غيرهم. قال: «لی» والذی 
قسی بيده رجال آمنوا بالل وصدقا برسوله» ويجميع الرساین»!*» وتأمل الآن فى غرف الدیا"» واختلاف درجاتها فى العلو فيهاء فان 


الآخرة کر درجات وأكر تفضيا ففى مثل هذا فاينافس المتدافسون» ويسبق الاو 


المرتبة الثانية: فى بيان صفنها على جهة التفصیل 

فنذکر صفة أرضها وأشجارها وأنهارهاء ثم نذكر صفة طعام أهل الجنة» ثم نردفه بذكر لباسهم؛ ثم نذكر اور العين» 
في أنواع أربعة» هى كافية فى المطلوب بمعونة الله تعالى. 

النوع الأول: فى بيان صفة أرضها وأشجارها وأنهار 

فقد قال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم-: «ثربة الجنة درمكة بيضاء من مسك خالص») وقال صلى الله عليه 
واله و سلم: «حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضةء ترابها زعفران» وطينها مسك»» وقال الرسول- صلى الله عليه واله 
وسلم-: «إن فى الجئة شجرة سير الراكب فى ظلها مائة عام لا قطمها» فاقرؤوا إن شنتم: ( وَظِلٍِ مَمَدُودٍ ۳ وقال 
الرسول- صلی الله عليه وله وسلم- ع وی ده ف در خضود 6 «یخضد الله شوكه فیجعل مكان کل 
شوكة ثرة ثم انفنق الثمر فيها عن انين وسبعين 1 ما مها لون بشبه لون الاتحر»"» وعن سامان الفارسى قال:- دا جریر- و طلبت 
فى الجنة مثل هذاء وأخذعودا صغيرًا لا أكاد آراه من صغره ما وجدته» فقال:- ٠‏ أا عبدالله- أن التخل والشجر؟ قال: أصوها الاو 


والذهبء وأعلاها اش" "» وسئل رسول الله صلی الله عليه وله وسلم- عن قوله: ( وَمَسَِكنَ طَيَبَة ف جت عَدَنِ )01, 

(1) سورة الأعراف من الآنة 43 . 

(2) صحيح البخاری» 3/ 1188 . 

(3) فى (د) الجنة. # وهوغير مناسب € . 

(4) الدرمك الذى بدرمك حتّی بکون ثانا م نكل شىء كالدقيق والکحل وغبرهماء وكذلك التراب الدقيق درمك. نظر: لسان العرب» مادة 
(درمك) . 

(5) مسند أحمد» 3/ 4. 

(6) سنن الترمذى» 4/ 672 . دلفظ: «ملاطها السك» . 

(7) سورة الواقعة الآنة 30 . 

(8) سند مد 2/ 438 . 

(9) سورة الواقعة الآنة 28 . 

(10) الستّدرك على الصحبحین, 2/ 518. 

(11) شعب الامان 6/ 278. 
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6 قال: «قصر من لول فى ذلك القصر سبعون دارا من داقوتة حمراء» فى كل از من زمردة خضراء» فى كل بيت سبعون 
سريرًاء فى كل سربر سبعون فراشًا من کل لون» على كل فراش زوجة من اور العين» فى كل بیت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون 
3 من الطعام» فى كل بيت سبعون وصيفة» وأعطى المؤمن فى كل غداة ما اتی على ذلك اج 

وقال الرسول- صلی الله عليه وله وسلم-: «فى الجنة غرف من أصناف الجوهر كله بری ظاهرها من باطتهاء وباطتها 
من ظاهرها» قلت:- با رسول الله لمن هذه الغرف؟ قال: « لمن أطعم الطعام» وأدام الصیام» وصلى بالیل والناس نيام»!©, 
وقال الرسول- صلی النه علیه واله وسلم- فى قوله تعالى: « وَلِمَنْ حَاف مَقام رب جنتان 46 «جنتان من فضة آنتهما 


وما فيهماء وجننان من ذهب آیتهما» وما فیهما من ذهب»» وهذا ما علق باماکی الجنةكما دکزناه. 


انوع الثانى: فى صفة لباس أهل الجنة وفرشهم والسرر والأرائك والخيام 
قال تعالى: ( لورت فیها من أَسَاورَ ِن دب ولوا امه فِيهًا حَريرٌ 4» وقال تعالى: کین( 
ی رفرفي خض رِوَعَبَفَرِىٍ حِسَانٍ )7 وقال تعالى: ( يَلَبَسُونَ من سد س وَإِسْعَبرَقي مكلت 6 وقال: 
( منکن فيا علی الاك ۰06 وقال: ( مین على فرش بطآیبا من إِسََبرق ۳6" وقال صلی الله عليه 
واله وسلم نا ساله رجل فقال: أخبرنا- با رسول الله عن ثياب أهل الجنة أخاق يخلق أم نسح نسب ؟ فسکت رسول الب 
صلی الله عليه واله وسلم- وضحك عض القوم» فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: «مم تضحکون من جاهل 


سال عالما 5< ثم قال صلی الله عليه واله وسلم ۱ «بل تتشق عنها مر الجدة مرتن»(۳, وقال ابو هريرة: «اول زمرة تلج الجنة 


(1) سورة التوبة من ال ۰72 سورة الصف من الآنة 12 . 
(2) المعجم الك 18/ 160 . 

(3) شسه 3/ 301. دون ذكر: «من أصناف الجوه ركله» . 
(4) سورة الرحمن الانة 46 . 

(5) نظ تقسیر این کر 7/ 501. 

(6) سورة المج من الانة 23 وفاطر من الآنة 33 . 

(7) سورة الرحمن الآنة 76 . 

(8) سورة الدخان الانة 53 . 

(9) سورة الكهف من الانة 31» والانسان من الانة 13 . 
(10) سورة الرحمن من الا 54 . 

(11) سند لپزان 6/ 408, 409. 
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صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ببصقون فيهاء ولا خطون» ولا غوطون فيهاء هم وأمشاطهم فيها من الذهب والفضةه 
ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجنان برى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف فيما ينهم ولا تباغض قلوبهم؛ 
علی قاب ولحذ بسبحون الله مكرة وعشی 07+ وقال صلی الله عابه واه وسلم نی قوله تمال: لون فیا عن اساوز من 
ذَهٍَِ)0 قال: «عليهم اتیجان, إن أدنى لؤلؤة فيها تضىء ما بين الشرق والخرب»!» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «الخيمة 
درة مجوّفة طولما فى السماء سئون ميلاً» وى كل زاوية منها أهل المؤمن؛ لا تراهم الاخرون»!*. قال ابن عباس: الخيمة درة مجوفة 
فرسخ فى فرسخ» لها آرعة لاف مصراع من ذهب . 

النوع الثالث: صفة طعا أهل الجنة 

قال تعمالى: ( ياف عم بصحافی من دب وکاب ۳6 وقال تمالى: ( يَدَعُونَ فيها کل فهَةٍ 
EBL AL‏ ی من ماو غتر ءاسن ور 1 من لَبنِ لم َير طعَمهه و 0 من خر ذة 
َسْرِيينَ ون سل 2 وقال تعالى: ( ولم طت ممّا يشون ۰96 وقد ذكر الله تعالى ف کابه 
الكريم من القواکه والطیور السّمان وال والساوی والعسل واللين والخمر واصناف كثيرة لا تتحصر ولا تحصىء قال تعالى: ( 
افو ما من نرق الوا دا اذى رُزفنا من قبل واثوا بو متشیها ۳۷ وق الحدث: 
جاء رجل من أحبار بهود» فذكر للرسول أسلة إلى أن قال: فمن أول الناس إجازة على الصراط؟ قال: «فقراء الهاجرن» . 
قال البهودی: فما محفنهم حين دخلون الجنة؟ قال: «زبادة کید النون» . قال: فما غذاژهم على إثرها ؟ قال: «نحر لهم ثور 


الجنة الذى كان بأكل من آطرافها» . قال: فما شرابهم؟ قال: «من عين فیها تسمى سلسبیلا». فقال: صدفت۳ . 


(1) صحیح البخاری, 3/ 1185 . 

(2) سورة الكهف من الانة 1 ولج من الانة 23» وفاطر من الانة 33 . 
(3) الستدرك على الصحيحين» 2/ 462 . 

(4) مسند لحم 4/ 419. 

(5 ای اة 17 

(6) سورة الزخرف من الاة 71 

(7) سورة الدخان الانة 55 . 

(8) سورة محمد من النة 13 

(9) سورة الواقعة الآنة 21 . 

(10) سورة البقرة من ن الانة 25 


(11) صحيح مسلم» 252/1. 
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وقال زد بن آرقم!: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- وقال:- با أنا القاسم- ألست 
تزعم أن أهل الجنة بأكلون فيها ودشربون؟ وقال لاصحامه: إن آقز لى بهذا خصمته؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
: «لى» والذى نفسى بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى الطعم والمشرب والجماع»» فقال اليهودى: فان الذى بأكل وبشرب 
بکون له الحاجةء فقال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- : «حاجتهم عرق ميض من جلودهم مثل المسكء فإذا البطن قد 
ضمر»*» وقال ابن مسعود: إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فیخر بين مدمك مشونا(» وقال حذيفة: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم-: «إن فى الجنة طبر أمثال البخاتى»» قال أبو بكر: إنها لناعمة- با رسول الله-؟ قال: «أنعم منها من بأكلهاء 
وأنت من بأكلها با أنا کز». 


النوع الرام: فى صفة الحور العين والولدان 


۳ ۱ و مر ددا م رو هم ر م2 4 وو مد 
قال الله تعالى: « وحور عِين (2) كأمشلٍ اللؤلو المکتون 6" وقال: ( حور مُقصّورت فى ایام 4 › 


وقال تعالى: ( ان الاو مرن ) إلى غير ذلك من الانات الدالة على صفاتهن» وقد وردت الأخبار بزنادة شرح 
فيهن. 

قال النبى- صلى الله عليه واله وسلم-: «لغدوة أو روحة فى سبیل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم فى الجنة 
أوموضع قبد فى الجنة خير من الدنيا وما فبهاء ولو أن امرأة من نساء أهل بنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ولملآت ما بيتهما 
رگا ولتصیتها علی ۳۳ خير من الدنيا وما فیها ۳ . عنى: الخمارء وقال بو سعید الخدرى» قال رسول اف صلى الله علبه واله 


وسلم- فى قوله: (كننَ الیافوث وَآلمَمَجَانُ )61 قال: «نظر إلى وجهه فى خدها » أصفى من الراته وان ن أدنى لولوة عليها نضىء 


(1) وهو زد بن أرقم بن زد بن قيس الأنصارى الخزرجی» ول مشاهده الرسیع فى السنة الخامسة للهجرة» نزل الكوفة» وسکها» توفى سنة 68ه. 
نظر: الاستیعاب, 2/ 535. 

(2) مسند مد 4/ 367. 

(3) مسند البزان 5/ 401 . 

)4( إحياء علوم الدین» 4/ 540 . 

(5) سورة الواقعة الانتان 22, 23 . 

(6) سورة الرحمن الانة 72 . 

(7) السورة قسها الآنة 58 . 

)8( صحيح البخاری» 3 1029. 

(9) سورة الرحمن الاة 58 . 
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ما بین المشرق والمغرب» وأنه کون عايها سبعون وا نفذها بصره حتى ری مخ ساقها من وراء ذلك»!/ . 

قال أنس: قال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم-: «لا أسرى بى دخلت ف الجنة موضعًا مال له: البيدخ عليه خيام 
لژ والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر» فتان: السلام عليك با رسول الله» فقات: ما هذا النداء- با جبریل-؟» فقال: هؤلاء 
المقصورات فى الخيام ستاذن ره فى السلام عليك» فاذن من فطفقن ان نحن الراضيات فلا نسخط أبدَاء ونحن الخالدات فلا ظعن 
أساء وقراً رسول الله صلی الله عليه وال وسلم-: حورل مَقَصُورات فى ايام 16 ,وفال محاهد(: « روج مرو )61 
قال: من ایض والغائط والبول والبزاق والتخامة والمنى ولد » وقيل فى قوله تعالى: فى شغل فیکهُون )1 عنی: شغلهم اقتضاض 
الأنكار"» وقال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم-: «إن الحور فى الجنة فنین»ویقان: نحن اور الحسان يمنا لأزوا كرام»!5, 
وقال أبو أمامة: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «ما من عبد بدخل ال نة إلا وتجلس عند رأسه وعند رجليه نان من 
لور العين بغنيانه بحسن صوت دسمعه الإنس وال من» وليس بمزمار شيطان»"» فهذه صفات أهل الجنة قد دكرناها جملة وتفصيلا . 

ولقد كان الأحسن ذكر صفة النار وأهلهاء ولکته صلى الله عليه وآله وسلم لم شر إلى ذكرهاء فلا جرم سكتنا عن 
ذكرهاء أعاذنا الله منهاء ولعل ذكرها يحرى فى أثناء حديثه الذى نشرحهه فنورده هناك بمعونة الله تعالى» فهذا ما أردنا ذكره فى 
امقام الرام من وصف ال جنة» وإليه الإشارة وله صلى الله عليه واله وسلم: «ارفع بصرك إلى الجنان» فرفع رأسه فرأى ما أعجبه 


من الحيرة والنعمة» . 
المقام الخامس: فى حسن العفو 


وإليه الاشارة موله صلى الله عليه وله وسلم حاكيًا عن الله عر وجل-» قال: «هاذا ؟ قال: عفوك عن أخيك» قال: قد عفوت 


(1) المستدرك على الصحيحين» 2/ 516. 

(2) سورة الرحمن الانة 72 . 

3 إحياء علوم الدين» 4/ 540 . 

(4) وهو جاهد بن جير» أو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومى» صاحب التأويل والتفسير والأقاويل؛ توق سنة 102 وفیل: 104ه. ننظر: 
طبقات این سعدء 5/ 466. عله الوا 3/ 279. 

(5) سورة البقرة من الانة 25 آل عمران من الآنة ۰15 النساء من الا 57 . 

(6) نظر: تفسير الطبری, 1/ 396. 

(7) سورة س من الا 55. 

(8) القول لان عباس . دنظر: تفسير الطبرى» 20/ 534 . 

(9) المعجم الأوسط 6/ 312. وقيه : «هدينا مدلا عن خبنا». 

(10) العجم انكر 8/ 95. 
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عنه»» وقد أسافنا فيه نبذة نافعة فيما سبق» ونزيد هاهنا قال تعالى: ( حل العفو وم بِالْعرْفٍ)8, وعلى الجملة فإن هذه الخصلة 


ستقاوت فیها الخاق» وتعلو بها درجاتهم» وأقلهم من ستبد بها ويحرزهاء وما ذاك إلا لعظم حالما وکبر شأنهاء وقد قال تعالى: ( 


صد 


رو وه < سا و وکت مه آن مگ م2 


ولیغفوا ویصَفخواً ألا تبون أن یغفر ال تک 2016 وقال تعالى: ( وَالْعَافِينَ عَن الاس 6 وقال تعالىة ( 
من عَفا وَأَضّلَحَ فار على الله 54 ولقد كان صلی الله عليه واله وسلم خلقه العفو والصمح» وقد رزوی أنه صلى الله 


عليه واله وسلم قسم قسمة بو فقال رجل من الاتصار: هذه قسمة ما آردد بها وجه الله تعالی» فذکر ذلك للرسول- صلی الله 


واصفح 24 وقال: / 


عليه واله وسلم- فاحمرٌ وجهه» وقال: «رحم الله خی موسی قد آوذی أكثر من هذا فصبر»(» وکان الرسول- صلی الله عليه 
واله وسلم- بول: «لا ببلغنى 8 منکم ان فانی آحب أن آخر- رح إليكم وان سايم القلب»! وروت اب 
صلى الله عليه واله وسلم- نی لاد من ذهب وفضة فمسمها بین اصحانه فقام رجل من أهل البادية, فقال: با حمدء والنه لن 
أمرك الله أن تعدل فما رال تعدل» فقال: «ويحك من بعدل عليه بعدى» ! ! فلما ولى قال: «ردوه على رودا وروی جابر- 
رضى الله عنه- أنه عليه السلام كان فیض على الناس بوم خيبر من فضة فى ثوب بلال» فقال له رجل: با نی الله اعدل» فقال: 
«ويحك إن لم أعدل فمن بعدل؛ ند خبت إذن» وخسرت إن کت لا أعدل»» فقام عمرء فتال: ألا آضرب عنفه. فإنه قد نافق» 
فقال عليه السلام: «معاذ الله أن حدث الناس أنى آقتل أصحابی»» وروی أنس بن مالك أن هودة أنت البی- صلى الله عليه 
واله وسلم- شاة مسمومة ليأكهاء فجىء بها لرسول- صلى الله عليه واله وسلم- فسالما عن ذلك» فقالت: أردت قتلك» 


فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك» فقالوا: أفلا نقتلها ؟ قال: دلا" . 


وسحره رحل من اليهود» فأخيره جبريل بز ذلك حنی استخرجه 1 عقده» ووحد لذلك خفة: وما ذكر ذلك لليهودى» ولا 


(1) سور الأعراف من 199 

(2) سورة لمائدة من الانة 13. 

(3) سورة ثور من الآبة 22 

4 سورة آل عمران من الآنة 134 . 

(5) سورة الشورى من الانة 40. 

(6) سند أحمدء 1/ 380. 

)0 م اة 1/ 395 . وفيه : «الصدر لا عن اقلب». 
(8) نظر: إحياء علوم الدين» 2/ 377. 

(9) مسند احمر» 3/ 353. 


(10) صحيح مسلم 4/ 1721. 
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آظهره غل فهذه القضاءا كلها دالة على حسن عفوه صلى الله عليه واله وسلم مع القدرة على العقوبةء ذکرناها هاهنا؛ لیکون 


عمدة للخلق فى حسن العفی والواظبة علیه والتاسی اخلاقه وثمائله الطاهرة. 


المقام السادس: فى إصلاح ذات البين 

وإليه الإشارة بإبراد الآنة عقي ب کلامه فى قصة المتخاصمين» وقد قال تعالى: ( فاقوأ الله وَأُصَّلحُوأ دات يڪ 
6 وقال: ( فد یی بتک وه عداو أنه وين حَمِيمٌ 6 وقال تعالى: ( ايبوا كثيرًا من الط 
ارت بض لطن إِنَّمُ ۰۷6 وقال: ( ولا تسوا ولا يتب بُعضکم بعصا ۰94 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام»» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تباغضوا ولا تحاسدواء 
وکونوا عباد الله إخوانا متحاین» وقال تعالى: وَلّمّن( صَبْرَ وَعْفْرَ ان دك لین عر لامور 6 فهزه الانات الحسنة 
كلها دالة على إصلاح ذات البين» فمن فعلها فقد أصلح الحال فيما بينه وبين الخلق» واعلم أن إصلاح ذات البين هو تنقية الظواهره 
والبواطن من الخصال المهلكة من البخل والحسد والبغضاء والحفّد والعداوة؛ لآن هذه الأموركلها مؤددة لفساد الدین وإهادكه» والمعنى: أنه 
عليه السلام أمر بإصلاح ذات البین» وخوف من تركه واطراحه بقوله:( فاقوأ أله 016 لأن التقوى مأخوذة من اقا وهذا لما کون 


فى فعل الواجبات وترك ابا ولا غال فى الندویات» وأعظم آبة وردت فى إصلاح ذات البين قوله تعالى: ( ون طَآيقََانِ من 


الموّمیین اقتتلوا فَأَصَلحُوأ یم ١‏ قن بقث دما عل خی فقوا الى تبنی ی تھی ال ار اد 
صد و 
ن قات فَأَصَلحُوأ بَیَما باعل واقسطوا إن الله یب الْمُقَسِطِيرستَ ۳" حكى الله تعالى أن فرمّين من المؤمنين إذا 


(1) المعجم الك 5/ 180. 

(2) سورة الانقال من الائة 1 

(3) سورة فصلت من الآنة 34 . 

(4) سورة الحجرات من الآنة 12 . 

(5) السورة نقسها ومن لاه نفسها . 

(6) سين ابی داودء 4/ 280. بلفظ: «ألا أخيركم ا من درجة الصیام. والصلا والصدقة» . قالا: بلى . قال: «إصلاح ذات البین» . 
(DM‏ صحيح البخاری» 5 2253. دون ذكر: «متحابين» . 

(8) سورة الشوری من الاة 43 . 

ر سورة آل عمران من الأية 0 . 

(10) سورة احجرات الانة 9 
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وقع بينهما قتلى لشبهة طرت عليهم؛ واتبس ال فيهاء أوكانت السألة الختاف فيها اجتهادية فاقوا ( فَأَصَلِحُوأ ما »با 
سنح من العفو ال وبالمساحة فى الدماء""» والعفو فيها وأخذ بعضها . 
( فَإِنْ بعت إِحَدَنْهُمَا على الْأَخْرّى > الق يها : إما طلب القصاص فيمن قل بالخطأء وان الزادة على المي 2 قتا أ 


س 6ه 


الى تَبى 4 ات إلى ال الاعراض عن الإصلاح الول( حتی تفیء | إل آمر له > شول ال واعطانه»( وأقسطوا » 


اعدلوا فى خوضكم فى العلا والسداد ولا يوا على أحد الفرشين. 

( فان فَآءَتَ » أئ: أنامت» ورجعت عن البغى( اتا بَييجُما بالعذل > والاستقامة على الحق( ان ال 
سب الْمُفَسطِيرت )» واقسط: من أسماء الأضداد» ال: أقسط إذا عدل» وأقسط إذا جار الفرض هاهنا المدلء فإن 
الله تعالى مره فى حكمته عن الأمر بالجور؛ خلافا من خالف ف الحكمة من فرق الجبرة» فانظر ماذا ‏ صلح الله به من عمد إلى 
لناية فى إصلاح ذات البین» واا شفع التذكر آهل التقوى» وعتير العبر من یز النکری» فمن جعل همه النظر فى 
مهمات الدين ولوازمه؛ فد استمسك بالعروة الوثقی» وفاز بالنصيب الأوفر الاوفی» وب إلى رک حصین» واستکی بركدا6 
کین ومن كان عن ذكرها لاهيّاء وعند النظر فى محاسنها ساهيًاء فقد أعرض عن ال واقتحم اللجّةء فسال الله الانتفاع 


المجج القائمة» والمصير برحمته إلى المغفرة*! الدائمة» وقد ثم غرضنا من شرح هذا الحددث . 


الحديث التاسع عشر 
عن انس 8 مالك رض الله عه قال: قیل:- تا سول الله - من او الله ه الذين لا خوف علیهم ولا هم نَحْرََونَ؟ 
قال: لذ را لی باطن اس حن رای 0 ظاهرهاء واهتموا 2 ۱ تاجل اليا حن اهنم لاس عماجلا ؛٠‏ فسات مها ما 


1 م ین ها عارض إلا رض ول ام من وميا خاو‎ NT سیر‎ 0 ES 3 E 


(1) فى (د»م) الدنيا. # وهو غير مناسب فى السياق 44 . 

(2) ق (د.2) سقط: إن آحوحت إلى القتال بالإعراض عن الإصلاح بالقول. وهی جملة تبرز می کون القتال ‏ . 
(3) فى (د) قلبه 

(4) فى (د) سقط: الوی. 

(5) فى (د) سقط: الباء . 

(6) فى (دم) مغفرثه . 
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وضعو لت ال 7 وخرت تفا روا وماد فی صذورجم هما یر بل دنا يبون 
ها رنه ریا تيع با ما ی یه و یأر ریق لت قل لته فا رون نه دون ما تشون 
ول حون کون ما دوو 

فتقول: الحمد لله المدير الحكيم؛ الذى أطاع أولياءه غوائل الدنيا وآفاتهاء وکشف لمم عن قبائح عيوبها وعوراتها. حتى 
نظروا فى شواهدها وآناتهاء ووازنوا بين حسناتها وسيائهاء فعلموا أنه يزيد منکرها على معروفهاء ولا فی مرجوها بمخوفهاء ولا 
سم إشراقها من كسوفهاء وأنها قد ملت فى الدع والاحتیال» والتصنيع وإظهار رد الجمال بصورة امرأة جميلة تستمیل الناس 
بحسن جمالحاء وا سرار سوء» وقبائح تهلك الراغبين فى وصالهاء ثم نها فرّارة عن طلابهاء شحيحة بالساعدة على خطابهاء 
وإذا أقبلت لا من شرهاء وبالفت فى ابصال وبالهاء إن أحسنت ساعة أساءت سَنة. وان أساءت مرة جعلها سن مستحسنةه 
فدوائر إقبلها على التقارب دائرة وثجارة أهلها دائرة خاسرة وآفاتها على التوالى لصدور طلابها راشقة, وجارى أحوالما بذل 
طالبيها ناطقةء وكل مختر بهاء فهو إلى الذل مصيره» وكل مكبر فيها فإلى الحسرة والندامة مسيره. 

شأنها المرب من طلابهاء والتزن والتزهى بزخرفها وإعجابهاء من ساعاها فانته» ومن واتاها واتته» ومن أنصر بها 
صرته» ومن آصر إيها اع لا بجلو صفوها عن شوائب الكدورات» ولا نفك سرورها عن المنغصات» سلامتها تعقب السقم» 
وشبابها لا سوق إلا إلى امرم» ونعيمها لا شمر إلا الحسرة والندم» وهی خداعة مكارة طبارة فرارة حائلة زائلة» لا تزال تظهر النة 
لطلابهاء حتى إذا صاروا من أهلهاء وأحبابها كشرت لمم عن أنبابهاء وشوشت عليهم مناظم أسبابهاء وكشفت لمم عن مكئون 
عجانبها,فأذاقهم ا سمها. ورشتتهم بصوانب آسهمها» بینماآصحابها منها و سرور واعجاب وعم؛ ل ولت عنهم معرضة 
کنیا ااا او کشرت عله بدواهیها فطحتتیم طحن المي ووارتیم ق أکفانهم تحت الصعید» ان ملکت 
واحذا متهم جميع ما طلعت عليه الشمس؛ #جعلته حصیذا کان م خن بالأمس» نی اصحابها غروراء وتعذهم سروراء حنی 
راموا الحياة کنر ونوا منازل کٹ روا وقصوراء فتصبح قصورهم قبوراء وجمعهم بوراء وسعيهم هباء منثورا, وكان آمر الله قدرا 


00 


1 ارزو السيلقية 30. 

(2) فى (د) سقط: أل التعريفية من الأضغاث. ‏ ولعله المناسب ‏ . والاضغاث: جمع ضغث وهو الحلم اذى لا تأويل لهء ولا خير فیه. دنظر: لسان 
العرب» مادة (صغث) . 

(3) فى (دم) زبادة: الواو. و وهی زبادة غير مناسبة 4 . 

(4) فى (ك) كبيرة. 
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والصلاة على إمام أثمة الحدى؛ والمادى إلى مصا الدين والتقوى» والوثر للآخرة على الدنيا الحاجر للذانها» المعرض عن 
شهوانها» محمد الأمين» وعلى آله الطيبين الذين صاروا للدين ظهراء وعلى كل من حالف عونا ونصراء واعلم أن ما ذكره صلى 


الله عليه وآله وسلم فى هذا الحددث مشتمل على النظر فى آمور ثلاثة» نفصلها بمعونة الله تعالى . 
النظر الاول: فى بيان ما مشسّمل عليه من العلوم الادبية 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

الولى والمولى: شىء واحد"» وهما لفظنان مشتركان بين معان فيراد بهما الناصرء والحليف» وابن العم؛ والمعتق» 
واللاحق بالأمرء والرد" والمراد بهما هاهنا أهل الحبة والولانة فى الذبن الذين برعاهم برعانه» ويكلؤهم بکلات» والأولياء: 
خلاف الأعداء» والسؤال عمّن يختصّ بهذه الخاصة؛ ويكون مسَميرًا بهذه الخلاصةء والخوف: قيض الأمن» وريه اس الول 
فقال عليه السلام جيب السائل على سؤاله: «الذين نظروا» النظر: لفظة مشتركة ين معان» فيكون للمقاءلة» ويكون لتقليب الحدقة, 
ویکون للفكر وترتيب القدمات» وهو القصود هاهنا؛ لأن الغرض هو التفكر فى حال الدنيا وطلانها وفادها. ثم إن للفکر مواقع 
اریمة: 

الموقع الأول: بحصل عنده العلم الضروری» وهو نحو الفكر فى الاخبار المنواترة وترتيب مقدماتها» وأن العدد لا يجوز علیهم 
التواطؤ على الكذب . 

الوقع الثانى: يحصل عنده العلم النظری» وهو نحو النظر فى المقدمات العلمية» ویکون الترتيب صحيحًاء فما هذا حاله 
یکون نظا . 

الموقع الثالث: يحصل عنده الظن الغالب القوى» وهذا نحو النظر فى الأمارات القوبةء فإنه يحصل الظن الغالب على قدر قوة 
الأمارة وضعمها . 

الموقع الرام: يحصل الاعتقاد. وهذا نحو النظر فى الشبهة لأهل الزنم وأهل الضلالات» فإنهم نظروا على غير حد 


(1) ق (د) سقط: واحد . 
(2) فى (ك) سقط: والرد . 
(3) فى (د) سفط: وهذا نحو النظر. 
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الاستفامة فى نظرهم فضاوا عن الق واعتقدوا الاعتقادات الباطلة وتوهموا التوهمات الفاسدة» فهذه كلها مواقع النظر لكل ناظر. 
الباطن: هو خلاف الظاهر والظاهر: ما ظهر أمره» والباطن: ما خفی آمره والاهتمام: هو الاجنهاد واشتفاقه نما بهم 
الخاطر, وله من الأمور كلها » ومنه الحم؛ لأنه لصن ن شاب الانسان, والاحل من ن الدنیا : هو المنتظرء والعاحل منها: هو الحاضر. 
الوت: هو تقيض الخياة» والخشيّة: هى الخوف» والترك: نقيض الفعل والعلم: هو القطع الحقق کل ما تعلق به. العارض: 
هو نقيض الستقر الثات» ومنه قوطم: الدنيا عرض حاضر والطر عارض, والنائل: هو العطاء لا دنال العطی؛ والرفض: هو 
الترك للشىء» قال: فلان رفض اعماله إذا تركهاء والخدع والمكر سيان» وهو الفساد من قولحم: خدع الریق إذا فسد» والخدع 
والمكر والخيانة والختر كلها دالة على الفساد» والوضع: خلاف الأخذ . الإخلاق: تقيض الجدةء وهو من حَلق الثوب إذا صار 
0 والخراب: نفيض العمارة» والموت: قيض الحياة» والحدم: قيض البناء» والبيع والشراء: معروفان» وهما من عقود 
العاوضات. والباقى: يض القانى» والصرعى: جمع صريع؛ وهو الساقط على جنبه» والقياس من (فعيل) من الصفات» بمعنى 
(مفعول) أن بکون جمعه على (فعلی). نحو صريع وصرعى» وقتیل وقلی» وغير ذلك. والنظر هاهنا: تقليب الحدقةء حو المرئى 
طلبًا لرؤبته. اللو هاهنا: هو التقدم» والمثلات: هی العقوبات. الرؤية: هاهنا بمعنى العلم؛ لأن الرؤبة فيه غير معمولة» والدون: هو 
الامر التوسط ون ان کما قال تعالی: ( أَتَحَدُوا م مر دونه 2 اولیا2 € وقوله: ( رهم َو الط ولا 


من دون له 4( والرجاء: هو الامل, واذر: هو البعد عن الشیء والحاذرة: الباعدة. 


فائدة: اعلم أن انس بن مالك راوی هذا الحددث كان رجا من الأنصارء وکان خادم لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- 
وكا نكثير الخلطة له واللاسة لأحواله فيما بح یه الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- ورتما خاطبه مخطاب الملاطفة فکان تارة 
ول له: با بنی» وتارة موله له: با أنيس» ولد قال بوما: خدمت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- عشر سنين فما قال لى فى 
شىء فعلته من قبل نی( لم فعلنه؟ ولا نی شىء تركنهء هلا فعلته» وعمر إلى زمن عبدالملك بن مروان» وكانه نزل العراق لحاجة 
له فدخل با على الحجاج بن بوس فقال له الحجاي: بو معنا وبوا مع ابن الزیر""» فقال له أنس: من تعنى أها الأمبر؟ فقال: 
(1) سورة الزمر من الآنة 3 . الشورى من الآبة 6, 9 . 

(2) سورة الأعراف من الآنة 30 . 
(5) فى (ك) کان. 


(6) وهو الحجاج بن بوسف بن الحكم الثقفى» ولد ونشأ الطاتف. ولاه عبد الملك بن مروان مكة والمدينة» ثم أضاف إليهما العراقء كان يخبر الحجاجج 
عن تسه أن أكبر لذته سفك الدماء» وارتکاب أمور لا ّدم عليها غيره» توفى بواسط سنة 95ه. نظر: وفيات الأعيان» 2/ 29- 53. 
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آنت صلك الله مسامعك» فقال: والله لولا الصبية ما أالى على أى حال مت» ثم آذاه الحجاجج وسبّهء وكان المحجاج وقحًا أحمق 
كثير العداوة لأهل الفضل من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه واله وسلم- خاصةء ولسائر المسلمين عامة» فکلب أنس إلى 
عبدالملك بن مروان کانا أطال فيه الشكوى والعتاب لهء وبشکو ليه احجاح» وقبح معاشرته له حن أنه قال فى كانه إليه: والله 
لو أن اليهود والنصارى وجدوا رجلا خدم موسی بن عمران» أو عيسى بن مریم- عليهما السلام- بوما واحدا لفعلوا فى آمره کذا 
وكذاء وأنا خدمت رسول الله- صلی الله عليه واله وسلم- عشر سنين» فما رم لى ذلك . 

فلما وصل الكتاب إلى عبدالملك بن مروان قرأه وتصفحه. ثم کلب إليه کانا ظهر له فى الحدة والمخشونة» قال فيه: أما 
عد: با ابن الستقرمة بعجم الزیب أنسيت محافر آدائك فى الطائق, ونقلهم الأحجار على عوانقهم» والله ما أردت إلا أن تزورنی 
بهزه فان سکت اف عنها مضیت فا ون رودتك عنها عرفت مك وان لاغمزنكك غمز الاسد ااب فلما وصل 
الكثاب قرام وامتئل ما قاله عبدالملك» وککب الحجاج ٍل آنس بن مالك ستعطفه وسترضيه وشفع لیه آن کلب ال 
عبدالملك بان برضی عنه» ففعل ذلت!"» وأقول: لقد آجاد عبدالملك فیما فعل من الاعتراف مج آنس » وك الحجاج عم أراد 


من أذنته. والوقيعة فى عرضه. 


الطلب الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم الإعرابية 
فقوله: «قيل» فعل ما لم سم فاعله» وفيه ثلاث لغات: قول: صرح (لواو)» واصله قول. لفات الکسرة على (الواو) 
فحذفت للقلها. وقیل: صرح (الياء)» وأصل قول. ثقلت الکسرة على (الواو) فحذفت فسكنت (الواو)» وانکسر ما قبلها 
فقلبت (باء)ء وقیل: بالاسمام(» إما مهام الکسرة صوت الضمةء وإما باستمام الضمة صوت الكسرةء فكلاهما مک حاصلء 
وهما حاصلان أعنى الضمة والكسسرة فى قول» وقد جاءت اللغات الثلاث فيه كلها . «ا رسول الله» منادى مضاف» وليس هناك 
فاعل لما لم سم فاعله» ولکنه مقّدرء تقدبره: قيل القول با رسول اللهء واسم «الله» مجرور بالإضافة. 
«من» استقهامية عمن علم وهی فى موضع رفع الانداء» و«اولياء» جع ولل» و(افعال) هی قياس فى (فعیل)» نحو: نی 
وانبیاء» وصفی واصتیاء وهو مرفوع على انه خبر المبنّدا . 
(1) وهو عبد الله بن الزببر بن العوام بن خوبلد القرشى الأسدى, وأمه أسماء بنت أبى بكر الصدیق» ولد فى الستة الأولى من المجرة وبع سنة 64ى 
فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام» وقاتل نى أمية» واتهی الآمر قله فى مكة سنة 73ه بعد استمراره فى الحكم تسع سنين. 
نظر: الإصاءة, 4/ 89- 94 . الأعلام للزركلىء 4/ 87. 


(2) سظر: تارخ دمشق» 12/ 171- 174. 
)3 الاسمام: روم ارف الساکی مجرکة خفية لا عند بهاء ولا تکسر وزنا . دنظر: لسان العرب» مادة (شهمم) . 
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«الذين» اسم موصول بحناح إلى صلة وعائد» وهو موصول بجملة اسّدائية» وهو قوله: «لا خوف عليهم»» و«لا» هاهنا 
هی الت شع بعدها المبّدأ والخبر فى قولك: لا زد قائم ولا عمرو خارج. وليست هذه التى معنی (ليس)؛ لأن تلك قليلة الوقوع 
نادرة الاستعمال» وا جاز الانداء بالنكرة؛ لما كانت فى ضمن النفى العام؛ و«عليهم» جار ومجرور فى موضع را واا 
هو الضمير فى قوله: «علیهم» ويحتمل أن تكون «لا» معنی (ليس)» و«عليهم» فى موضع نصب خبر لها . 

«ولا هم يحزنون» جملة اسّدائية معطوفة على جملة سلبية على الثرر الذى لخصناه ف الأول . «قال»هو حواب للاستفهام, 
وأصله: قول؛ لأنه من (الواو) فى تحرك حرف العلةء وهو (الواو) وانقتح ما قبلهاء فقلبت (ألنا)» والإعلال هو أصل ق ال كنا 
أن الإعراب أصل فى الأسعاء» وكل ما هو أصل فى باب فهو دخيل فى الباب الآخر لا محالة. «الذين نظروا» جملة موصولة بحملة 
فعلية» والفاعل هو «الواو». وموضع الموصول من الإعراب فيه وجهان: 

أحدهما: أن یکون مرفوعًا على أنه خبر المبتدأء تقديره: قال: هم الذين نظرواء ويحتمل أن بكون منصوبًا على تقدير 
:أعنى» فإما أن کون مرفوعًا على الصفة للأولياء فهو ضعیف؛ لأن الصفة لا نفصل بينها وبين موصوفها بأجنبى عنها . «إلى باطن 
الدئیا» جار ورور ف موضع نصب على المععولية. «الدنيا» فى موضع جر بالإضافة ل «اطن» إليها . «حين» منصوب على 
الظرفية علق د «نظروا»» و«حين» مضاف إلى الجملة الفعلية عده ويحتمل أن يكن این مبنى على الفتح لاضافته إلى غير التمکن» 
وهی الجملة» اکن الأول أحق؛ لان الأصل فى الأسمماء الإعرابء فلا حاجة دنا إلى البناء مع الاحتمال . 

«نظر الناس» جملة فعلية فى موضع جر بالإضافة للحين إليها على آحد الاحمالين. «إلى ظاهرها» جار وجرور. 
«واهتموا» جملة فعلية» و«الواو» عاطفة مملة على جملة؛ لا بنهما من الملاءمة» والائفاف فى مطلق الفعلية. «احل الدنيا» حار 
ومجرور ق موصع نصب على الفعولية. «الدنیا» فى موصع جر اضافة" ما قبلها إليها . «حين اهلم» خبر فيه ما ذكرناه من 
الاحتماللن اللذين سبقا فى غبره. «عاجلها» جار ومجرور شتصب على المقعولية» و«الحاء» ضمير ل «لدنيا» سره ما قبله من 
ذكرها. «فأماتوا» «القاء» العطف» و«أماتوا» جملة فعلية مها جار ورور معلق بالمعل قبلها . «ما» موصولة. «وخشوا» 
صلة ما» ويحتمل ن تكن نكرة موصوفة با عدها «أن عیهم» ۳ موضع نصب على الممعولية؛ لان خشى سعدى إلى مفعول 
واحد. «وتركوا منها» حلذ فعلية. «ما علموا» «ما» فيها: الوجهان اللذان قدمناهما . «أن سي كهم» ۳ موضع نصب الفعولية 


ل «علموا»؛ لأنه معنی ال معرفةء فلا کون له إلا مفعول واحد . 


(1) فى (دمم) بالإضافة. وهو غير مناسب 4 . 
(2) فى (كعم) به. ‏ وهو غير مناسب 4 . 
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سوال: آراه قال: «ما خشوا أن عینهم» فوجهه الخشية وهی الظن. وقال: «ما علموا أن سي كهم» فوجهه بالعلم» فما 
التفرقة بينهما ؟ 

وجوابه: أن الذى آماتوا هو حب الدنيا من قلوبهم» ولو م بمينوه لغلب الظن على أنه قاتل لحم مهلك لمهجهم بالقربنة القوبة؛ 
لان حب الدنيا مهلك لا محالة بغلبات الظنون» جلاف تركهم للدنياء فإنهم قاطعون لا محالة على أن الدنيا منقطعة عنهم فانية من 
أندهم قطمًا وا لا شك فيه» فافترقا . «أن» فى قوله: «أن سيتركهم» هی المصدرية؛ لکنها غير عاملة لاجل (السین)» فهى 
التى عزلت عملها وأطلته. كما قال تعالى: ) عَلِمَ أن سيكو ا 4" . «فما عرض» «ما» نافية» و«عرض» فعل 
ماض» وفاعله «عارض». «من نائلها» جار ومجرورء و«من» لاسّداء الغاية . «إلا رفضوه» استنناء مفرع فى الجملة الفعلية 
و فما عرض عم من ا عارض فعاوا به شین الا رفضوهه وان قدرئهالاسم کان بدلاً من عارضء ی ا 
عارض إلا الرفض» كقولك: ما جاءنی آحد الا زد وصح فيه النصب: إما على الانقطاع» وإما على اصل الاستثناء» ولیس 
كنوله تعالى: ( فَعَرِيُوأً ِا قلیلاً مته ۳4؛ لأن هذا يجب نصبه؛ لکونه موجبًاء ولك نظيره قوله تعالى: ( ول يَلََفِتَ 
میم أَحَدْ إل جات 6 على قراءة افصب. إذا قلنا: إن المرأة مسرئ بهاء فالنصب لا کون إلا با دکرنمه وفى لا 
أسرار بديعة فى قراءة الرفم والنصبء وفی کون المرأة مسرى بها أو غير مسرىء ذكرناها فى شرحنا لكاب (المفصل) فليطاب 


من هنالك . 


«ولا خادعهم» «لا» هاهنا نافية» و«خادعهم» جملة من فعل وفاعل ومفعول» و«خادع» مرفوع على القاعلية» و«من 
رفعتها» جار وجرور و«من» لاسّداء الغادة. «إلا وضعوه» الكلام فى «وضعوه» من الإعراب» والاستتناء مثل ما ذكرناه فى 
«رفضوه» سواء . «حلقت الدنیا» فعل وفاعل . «عندهم» مضاف. ومضاف إليه» و«عند» منصوب على الظرفية للمكان. 
«فما يحددونها» «ما» هاهنا اقب و«القاء» للعطفء والاستتناف. «مجددونها» فعل مضارع؛ وفاعله «الواو». 
والضمير مفعول . «وخرت بينهم» جملة فعلية معطوفة على ما قبلهاء و«بنهم» ظرف مضاف إلى الضمير. «فما عمرونها» جملة 
سلبية معربة بالرفع لأجل المضارعة. «وماتت فى صدورهم» جملة موجبة ماضية» ود صدورهم» جار ورور فى موضع 
(1) سورة المزمل من الا 20. 
(2) سورة البمّرة من الانة 249 . 
(3) سورة هود من الآبة 51. 
(4) الحصل فى کشف آسرار المفصل» بحيى بن حمزة العلوى» أطروحة دکنوراة مقدمة من خالد عبد الحميد أو جندية إلى كلية اللغة العربية» جامعة 


الأزهرءعام 2م 6 القاهرة» مصر. 
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المفعول. «فما يحيونها» جملة فعلية سلبية» و«الواو» ضميرء و«الياء» الى هی (لام) المعل حذوفة لاحل التماء الساکین» «بل 
بهدمونها» «بل» للإضراب» و«هدمونها» جملة موحبة معربة بالنون» و«الواو» ضمير. «فيبنون بها آخرتهم» جملة موحبة 
مضارعة و«بها» جار وجرور» و«الباء» هاهنا للاستعانة. كفولك: کثبت بالثلم . «وسيعونها» جملة مضارعة. «فيشترون» 
جملة معربة مضارعة. و«بها» جار وجرور . 

«ما بقی حم» «ما» موصولة فى موضع نصب على المفعولية ل ««شترون» . «ونظروا» جملة موحبة ماضية. «إلى أهلها» 
جار ورور سعلقان بما قبلهما من الفعل. «صرعی» جمع صرح ۳ موضع نصب على الخال من «الواو» فى «نظروا». «قد 
خلت» جملة حمقة د «قد». «قبلهم» ظرف مضاف إلى الضمير. «فما برون» جملة سلبية معربة بالنون» و«الواو» ضمن 
و«المثلات» جمع مثلة وهو جمع المؤنث السا كالزنبات» وسماعنا شتح الميم» وضم الثاء» والقياس فيه ضم الميم؛ لأنه جمع لمثلة, 
مثل: غدوة وبكرة» لك فتحت الميم ماعًاء اللهم إلا أن سمع فى واحدة مثلة تج الميم» والضم فى الثاء» فعند هذا بكون جمع 
على «النلات» قباس نحو مّرة وقرات» وسدرة وسدرات. 

ما« مفعول منصوب على المععولية ل «برون» . «دون» نصب على الظرفية . «ما برجون» «ما» موصولة ق موضع جر 
بإضافة «دون» إليها. «ولا عرفا منصوب على العطف على ما «دون» منصوب الظرفية. «ما يحذرون» «ما» 


موصولةء والعائد محذوفء أئ: بحذرونه» ويحتمل أن تکون مصدربة» أى: دون حذرهم» ورجاهم فهذا هو الإعراب لأنفاظه . 
النظر الثانى: فى بان ما اشتّمل عليه من العلوم فى البلاغة 


وفيه مباحث ثلاثة: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 
فا صدره فعل ما لم سم فاعله مبالغة فى حذف الفاعل» والإبهام فيه من أجل ذلكء كما قال تعالى: ( وقیل يَتأَرَضٌ 


صد 
ی مَاءكٍ »!0< وقیل بعد ۰۳6( وَقِيلَ آذخلا انار ۳4 إلى غير ذلك ما حذف فاعله من أجل الابهام. «ا رسول 


الله» منادی تفط النداء» ویفاظا عن الغفلة. «من آولیاء الله»» ذ «من» هاهنا استفهامية نى بها من أجل الاستعلام 


(1) سورة هود من الآنة 44 . 
(2) السورة نقسها ومن الا نفسها . 
)3 سورة التحریم من الآنة 10 . 
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والاستخبار عن الأولياء الذذن من صفتهم أنه لا نام خوف ولا حزنء فالذى آتی به من أجل تعرف حامم بهذه الصفة. 
«قال» ذكره جواب لما ذكره من الاستفهام «الذين» جاء موصول ف وضح آمر الوصول الأول . 

«نظروا» هو صاته» وإبراد المسند إليه إما بالفاعلية» أو بالمبتداً وارد فى التتزل كثراء وما ذاك إلا من أجل ما بحصل من 
الفوائد الكثيرة» والنکت الغزيرة من أجل الصلة المتجددة فهى مشتملة على معان كثيرة متجددة حادثة درها أهل الفطانة, 
وسئوی عليها من كان له أدنى ذوق. ««اطن الدنيا» هو ما تصير إليه» ويؤول إليه أمرهاء و«نظر الناس» نا كان فى ظاهرهاء 
وما بحصل لمم متها من حطام. «فاماتوا منها» ترك" الالتفات إليه ما ظنوا أنه ميت قلوبهم بالّسوة» فهذه كلها جمل دالة على ما 
ترى من هذه الحكم العظيمة» ثم أردفه موله: «فما عرض لحم من نائلها عارض إلا رفضوه» فهذه جملة قد اشتمات على الجملة 
السلبية» والاستشاء بعدها من أجل ما يحصل فى الكلام من التحمّق والثبوت بالاستتناء» ثم استائف الامر بكلام آخر تقوله: 
«خلقت الدنيا عندهم فما يحددونها» السار واخبة فى قلوبهم» وخرت الاهمال. «فما عمرونها» التذكر والتعطف عليها . 
«وما تت فى صدورهم فما يحيونها», ثم :کانه أعرض عمًا سلف من أمر الدنیا ووصفهاء واستأف بقوله: بل «بنون بها آخرتهم 
ا و ظررا يا 
صرعى قد صرعتهم المنااء و«خلت» مضت من «قبلهم النلات» العقویات با حصل على من كان قبلهم من الأمم الاضیف 
والقرون الخالية» فإن الله قد أصابهم بالعموبات با حصل على من كان قبلهم من الأمم ا ماضية وقطع دابرهم بالمصيبات» كما قال: 
«ولا يرال الین کفروا تصییبم بما صَنَعُوأ قَارِعَةٌ أ 


د وھ ی ی سه ل 
وجل قریبا من دارهم 4 «فما برون امائا» من جميع 


دون ما يحذرون وبفرحون وبفرقون من عذاب الله» فهذه جملة ما اشتمل عليه من علوم العانی» قد سردناها على هذا السرد» 
وأّت إذا مها وجدنها مشملة علی الأمور الوصولة السند للها: إا بلفاعلية واما علی جهة الاننداء» وعلی اضمار السند 
إليه؛ لتقدم ما سره من الظواهر» وعلی تصدير الجملة بالنفى والإثبات بالاستتناء» وهکذا حال الحروف العلمَة نحو: (من» والی» 
وعلى» وفى) فان هذه الأحر ف كلها کل واحد منها بخص وفع ومعنى غير معنى الآخرء وموقعه وصاحب العانی هو الذی تكلم 
على أسرارها ومعانيهاء وعطی کل حرف منها ما بستحقه» وکل واحد منها ما بصن بموقعه الذى وقع فيه ولو وقع غيره من 
حروف المعانى موقعه لم عط فاندته. وم جد جدواه» فهكذا بكون النظر فى علوم المعانى على هذه الكيفية» والله أعلم . 


(1) فى (د) رك. 
(2) سورة الرعد من الآنة 31. 
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البحث الثانى: فى بيان ما اشّمل عليه من العلوم البيانية 

واعلم أن مورده هو الاستعمالات ال جازبةء والاستعارات الرائقة» ونحن نورد ما تضمنه منهاء وبالله التوفيق. 

الجاز الأول: قوله: «قيل»» وقد صدرها باستعمال الفعل لما لم سم فاعله» وهو مجاز لما فيه من حذف الفاعل الْحتق» 
وإقاية الهو ا 

لجاز الثانى: الباطن والظاهر للدنياء فإنهما مجازان؛ لأن الغرض بالنظر هو تفلیب الحدقة لأجل المرئى» فلا جرم كان 
مجازين؛ لأن المقصود بالباطن والظاهر نا هو ما برجم عاقبة الأمر فيهاء فباطتها أنها منقطعة زائلة نافرة طيارةء والظاهر منها ما 
بدو من روقها وزخرفها الغار لمن اغثر به. 

الجاز الثالث: حرف الجر فى قوله: إلى باطنها وإلى ظاهرهاء فإن «إلى» اصلها وحقيقتها للغادة التى بنقطم عندها 
التصرفء وهذا ليس حاصلاً هاهناء فلهذا كان يجار . 

لجاز الرابع: «الباء» فى قوله : بالآجل والعاجلء فان حقیفتها لالصاق» ولا معنى الالصاق هاهنا؛ لأن الإلصاق لا هو 
المضامة والملامسة, وهما غير حاصاین» فلهذا حكمنا بالجازية كما ترى. 

الجاز الخامس: الاماتة فى قوله: «فأماتوا ما خشوا أن میتهم» لأن الموت هاهنا لا حثيقة له» وإنما هو جاز فى غاءة الرشاقة 
والحسن . 

ا لجاز السادس: الترك, فإنه مجاز فى تركهم للدنيا وترك الدنيا لمم الاتقطاع والزوال» وفى تركهم لما بالإعراض التولى عنها . 

لجاز السایع: العارض والرفض. فإنهما مجازان فى الاستعمال؛ لا العارض حقَيقةء والرفض حقَيقة لا ستعملان هاهنا . 

المجاز الثامن: الخادع والوضع > فال جاز فى حنهما ظاهر فى الاستعمال كما ترى. 

الجاز التاسع: الاخلاق والإجدادء فانهما محازان؛ إذ لا حميمَة الإخلاق والجدة هاهنا . 

ا لجاز العاشر: الاماتة والاحیاء فإنهما مجازان لا حالة. 

ا لجاز الحادى عشر: الحدم والبغاء» فإنهما مجازان؛ لأن الحدم والبناء لا عثلان فى الدنيا . 

لجاز الثانى عشر: البيع والشراء» فإنهما مجازان؛ إذ لا عقل ما حقيقة فى الدنيا. 

لجاز الثااث عشر: استعمال الرؤية بمعنى العلم هاهنا مجاز؛ لان حقيقة الرؤية للإدراك. 


فهزه المجازات حاصلة فى هذا الحددث» ور جربان خطاب" صلی الله عليه واله وسلم على جهة الجاز؛ لما فى الجاز من 


(1) فى (دمم) سقط: خطاب. وهو سقط عل . 
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اّقة واللطافةء ولا حصل للكلام لسببه من البلاغة والفصاحة: والله اعلم. 


البحث الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البدم 

وم کلام" فى تحسين التأليف والنظم» وقد اشتمل على أساليب خمسة: 

شلات الأول: السجع؛ وهذا کنوله: «ظاهرها»,و«عاحلها» فانه سجم؛ لافاقهما فى الأوزان» وقوله: «مینهم» 
و«سيكهم» فإنه كله سجع» وقوله: «جددونها»» و«عمرونها». و«هدمونها». وقوله: «رجون». و«یحذرون» . 

الأسلوب الثانى: الترصيع» ومثاله: «فما عرض لهم من نائلها عارض إلا رفضوه» ولا خادعهم من رفعنها خادع إلا وضعوه» 
ققد تقارنت السجعتان فى الكلام والأوزان والأعجازء فلا جرم كان ترصيعًا . 

الأسلوب الثالث: الطباق» وهو ذكر النقیضین جيعًا» ومثاله: الباطن والظاهرء والعاجل والآجلء والإخلاق والجدة 
والخراب والعمارة؛ والموت والحياة» والبناء والحدم» وكله طباق كما تری؛ لاشتماله على ذكر الضدين والنقيضين. 

الأسلوب الرابع: التجنيس» ومثاله قوله: «ما خشوا أن میتهم. وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم»» وقوله: «نظروا إلى 
باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها» . 

الأسلوب الخامس: الفصاحة والبلاغة» فالفصاحة فى ألفاظه؛ وأنت إذا فكرت فى ألفاظ هذا الحددث وجدتها مشتملة 
على العذوية والحلاوة» وإذا فکرت فى تأليفها ونظامها وجدتهاء فقد رتبت على أحسن ترتيب» وسیقت على أحسن© سياق. 

وآما البلاغة؛ فإذا نظرت فیما اشتمل عليه من العانی وجدنها قد بلغت البلاة مب عظيمًا من جزالة المعانى فيما 
نضمنته من الوعید» ومن رقة العانی فیما تضمنه من الوعد» وهکذا ترى اران فحبث كان الوعد وجدنه فى غابة الرقة 


والعذودة» وحیث كان الوعید وجدته فى غاءة الجزالة» وإذا تأملت آی القران والسّنة وجدتهما كما أشرنا إليهءوبالله التوفيق . 
النظر الثالث: 0 نيان معاصده صلى الله عليه واله وسلم 


رو أرما ال له حون 


۳2 


اعلم أن کلامه عليه السام إا هو فى معرفة أولياء الله الذين عناهم الله وله: ( 


(2) ق (د م( اعجب . 
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لیم ولا هم رور ۰۳6 فأجاب بأنهم التاركون للدنيا المائلون عن ممّاصدها . 


فاعلم" أن الدنيا عدوة لله تعالى» وعدوة لاولیانه. وعدوة لأعدائه, فاما عداوتها لله؛ فإنها قطعت بين الأولياء» وین الله 
تعالى» وصارت مانعة لمم عن الوصول إلى طاعنّه والفوز بکزامته. وطذا فإن الله تعالى م نظر إليها منذ خلقها . 

وأما عداوتها لأوليائه؛ فلانها تزنت لمم بزيسسها وعمنهم بزهرتها ونظارتها حنى جرعوا مرارة الصبر فى مقاطعتهاء والفطام 
عنها؛ ولهذا قال صلى الله عليه واله وسلم: «ا دیا می على ا لا محلولی مم فتفنتيهم»!ة, وأما عداوتها لأعداء الله؛ 
فإنها استدرجتهم بمكرها ومكيدتهاء واقتتصنهم شبکها حتى ونوا بها وعولوا عليها فخذلهم» وصرعتهم؛ فاجننوا منها حسرة 
تتقطع دونها الأكبادء ثم حرمتهم السعادة أمد الانادء وطذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتقوا الدنيا فإنها أسحر من هاروت 
وماروت»7), فإذا عرفت هذا فلنورد کلامه صلی الله عليه واله وسلم» ونظهر مقاصده. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم فى جواب السائل: هم «الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها» اعلم أن 
باطن الدنیا هو غانها ومالما الذى تؤول إليه من التغير والزوال والانقطاع والاضمحلال. وظاهرها هو روقها وزتهاء وأراد بذلك 
هو أن کل من نظر الدنيا بعين التحقير وتأمل باطنها بعارض التقكير, فإنه لا سخدع خرور ظاهرها؛ لاه لا دوام له ولا بقاء ولا 
aa‏ رها ی انش اش تيزلا زار ورن ریا رای هه 
مر عزها ر وسلمها بؤول حراء وحبها اه وخضها حباء فکم من 1 و فيها كاسيًا؟ ! وکم من کاسی 
اتی عاراء وکم من مكثر أصبح وحیدا وفرداء وکم من مقل وضعيف قاد فى بوم واحد جنودًا ؟ | هذا مع ن کل زبادة فيها 
نقصان» وكل رح فبها بؤول إلى خسران وسرور إلى أحزان» فليس لا حال ستفر ولا صفة تتحصر اما من نظر إلى ظاهرها 
ققد انخدع بلامع الشراب» وکان من امرهعلی ولزال وشاف وارئیاب؛ لاد ظن حلاوة ظاهرة» من محنها مرارة قاهرة» ولذة عاحلة 
نوها تبعة هائلة ومضرة قائلة» وکانه أعجبه منها الخضرة والأنهار"» وم فكر فى القحول والاصفرار والتتکز والدمار» فعلق قلبه 


اغصان عمًا قليل تعود هشيمًاء وبنسيم نسيمًا نقلب على القرب وا وميا . 


(1) سورة ونس الانة 62. 

(2) فى (د) الواو دلا عن الفاء . 
(3) مسند الشهاب» 2/ 325 . 
(4) شعب الإعان» 7/ 339 . 

(5) فى (د»ك»م) الأزهار. 
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ورُوى أن الله تعالى لا أهبط آدم- عليه السلام- إلى الأرض قال له: ابن للخراب» ولد للقناء©» وقیل: إنه وجد فى 
صحف ابراهیم- عليه السلام: با دیا ما أهونك على الأرار الذبن تصنعت» وتزنت طمم» إنى قذفت فى قلوبهم بخضك» والصدود 
عنلث» وما خلت خم آهون علی ينف کل لها لسع وال اا سيا وقضبت عليل بیم لاك آن لا تدومی لد ولا 
دوم ل جرم وان جل بك صاحبك وشح عليك كان تحسره كثيراء طوبی للأبرار الذین آطلعونی من قاوبهم على الرضا» ومن 
ضمائرهم على الصدق والاستقامة» طوبى لحم ما عندی لمم من الجزاء» إذا وفدوا إلى من قبورهم النور سعی من بين دهم 
وأمامهم؛ والملائكة حافون بهم» حنی لهم ما برجون من رحمتی""» وقال أبو هريرة: قال رتسول ابه صلی الله عليه واله وسلم- 
: «ا أنا هريرة ألا اريك الدنيا جميعها با فيها» ؟ قلت: بلى- با رسول الله-» وأخذ بیدی, وأتى بى وادنا من أودية المدينة» فإذا 
بمزيلة فیها رؤوس ناس وعذرات وخرق وعظام» ثم قال: «ا نا هريرة هذه الرژوس كانت تحرص حرصكم» ونامل آمالکم» ثم هی 
الآن عظام بلا جاد» ثم هی صائرة رمادًاء وهذه العذرات آلوان آطعمنهم اکنسبوها من حيث اکنسبتوها. ثم قذفوها من طونه» 
فاصبحت. والناس بّحامونهاء وهذه الخرق البالية كانت رباشهم ولباسهم. فاصبحت الرباح تصفقها. وهذه العظام عظام دوابهم 
الى كان سجعون عليها أطراف البلاد» فمن کان کیا على الدنيا فليبك»؛ فما برحنا حتى اشتد کول . 

وقال عيسى- صلوات الله علیه-: لا تتخذوا الدنيا را فستخدكم عبيداء اكئزوا کزکم عند من لا ضیعه» فإن صاحب 
كنز الدنيا يحنشى عليه ال وصاحب كز الله لا بخشی عليه لته وقال: با مشعر الحوارين إنى قد کیبت لكم انیا على 
وجهها فلا تتعشوها .عدىء فان من خبث الدنيا أن الله تعالى عصى فيهاء وان من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا تركهاء ألا 
قوز زا ولا شتروها اعا أن آل كل عة سب لیام رزت انهو اع آرت عرا روفن هدمع 
الدنیا» وجلستم على ظهرهاء فلا نازعنکم فيها الملوك والنساءء اما الملوك فلا تتازعوهم الدنيا فإنهم لن تعرضوا لكم ما 
رکموهم ودنياهم» وأما النساء فانقوهن بالصوم والصل" . 

وروی أن سلیمان بن داود- عليه السلام- مر فى موکبه» والطیر تظله» والمن والانس عن ساره ويميته؛ قمر بعابد من 


عباد نی إسرائيل» فمال: وال با ان داود- لمد اناك الله ملك عظيمًاء فسمع سليمان» فقال: تسبيحة فى صحيفة مؤمن خر ما 


(1) حلية الأولياءء 3/ 286. 

(2) نظر: حلية الأولياءء 10/ 158, 159. 
3 نظر: إحياء علوم الدين» 3 203. 
(4) نظر: نفسه. 
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أعطى ابن داود» فإن ما أعطى ابن داود دذهب والتسبيحة لا تذهب» وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «الدنيا دار 
من لا دار له» ومال من لا مال له وما جمع من لا عمّل له وعلیها عادی من لا علم له وعليها بجسد من لا فّه له» وما سعى 
من لا شين له( . 

وروی فى أخبار آدم- عليه السلام- أنه لما أكل الشجرة تحرکت معد ته ليخرح ال والعذرة» وم بك ا شىء 
من اة الع إلااق هذه فاهذا نیا عن أكلهاء تفل ورن لت فأمر اه ملکا عاط فقال له: ی شی» تردد ؟ قال: 
آرید أن أضع ما فى بطنى من الأذى» فقيل للملك: قل له فى أ مکان تضعه على الفرش؟ أم على السرر؟ ام على الأنهار؟ أم 
تحت ظلال الأشجارء هل تری هاهنا موضعًا صلع لذلك؟ ولکن اهبط إلى الدنيا . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «واهتموا داجل الدنيا حين اهم الناس بعاجلها» أراد أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم 
ولا حزن من عات وعادف أنه لا هون ماج الدیا ولا رعونها أظرذاء أن داك دب من غابت غاي الان ارعن 
الشهوات» وجنحوا إلى استعمال اللذات فاغتروا بزهرة غرورهاء وم يفكروا فى عاقبة أمورهاء فطعموا حلاوتها وم طعموا 
مرارتهاء وافتتوا بزهرتها القانية ونظارتها الحقيرة البالية فندموا على الإبثار» وأسفوا على الانقياد للركون إلى دار البوار( جه 
لتا ويسر الا )۳> وأما الذين اهتموا أجل الدنيا فهو الموت والزازال والتخير والاتقال وتقلب الأحوال وانقطاع 
الامال» فلا تزال مومهم إليه طالعةء وأفكارهم لعثاب شدائده فارغة» فاسهروا لياليهم ذكرًا وتفكراء وقطعوا نامهم عزمًا وصبر 
لا محقتوه قطمًا وقیئا. أن زب مستقبل وما لم مستكمله» ونائم ليلا لم خمه» ومتتظر غدا ( صله» وباذر لم يحصدء وحاصل لم 


ورُوى أن جبريل- صلی الله عليه- قال وم لنوح: با أطول الأبياء عمرًا كيف وجدت الدنیا ؟ قال: كدار لحا بابان 
دخلت من أحدهماء وخرحت من الالخرانا . 
العمى ويجعله نصيرًا ؟ آلا إنه من رغب فى الدنيا فطال آمله فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد فى الدنیا وقصر أمله 
(1) بظر: تاريخ دمشق» 22/ 275. 


)0( إحياء علوم الدين» 3 203. 
(3) نظر: شسه 3/ 204 . 


)4( سورة إبراهيم الانة 29 
(5) إحياء علوم الدين» 3/ 204 . 
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فيها أعطاه الله علمًا شیر تعلم» وهدى غير هدابة» آلا إنه سيكون بعدى قوم لا ستقیم لحم الملك إلا بالقتل والتجبرء ولا الغنى إلا 
الفخر والبخل؛ ولا الحبة إلا بإتباع الموى» ألا فمن أدرك ذلك الزمان متكم فصبر على ره وهو در على الغنى؛ وصبر على 
البغضاء وهو بقّدر على الحبة» وصبر على الذلء وهو شّدر على العز لا بريد ذلك إلا وجه الله تعالی أعطاه الله ثواب خمسین 
صدينًا». 

وروی عن عیسی- صلوات الله غاي أنه ذا اند به المطر وايرق والرعد با فحعل طلب شيا لجأ لیه. فرفت له 
خيمة من عيد» فاناها » فإذا فيها امراق فحاد عنهاء فإذا هو کهف فى جبلء فتاه فإذا فيه أسدء فرفع دده إلى السماء» وقال: ای 
جعل لكل شىء ماوی و تعل لی ماوی. فاوحی الله إليه: مأواك مستقر رحمق» لأزوجنك بوم القيامة مائة حوراء خلقها بدی» 
ولأطعمن فى عرسك اربعة آلاف عام» بوم متها كعمر الدنياء ولامرن منادتا نادی: أبن الزهاد فى الدنياء زوروا عرس الزاهد عيسى بن 
مریم وقال أأضا: ويل لصاحب الدنیا موت ويتركها ويأمنها وتغره» وبل للمغترين كيف آرتهم ما بکزهون! ! وفارقهم ما يحبون» 
وجاءهم ما وعدون» ويل لمن الدنيا همه والخطاءا عمله» کیف فتضح غدا و 

قيل: وأوحى الله إلى موسى- صلوات الله عليه-» فقال له: با موسى مالك ولدار الظالمين» إنها ليست لك بدارء أخرج 
متها مك وفارقها عقلك» فبئست الدار هی إلا لعامل فيها خيرًا فنعمت الدارء با موسى إنى مرصد للظام حتى آخذ منه 
للمظلوم» وروی أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- بعث أا عبيدة بن ال جرا» فجاءه مال من البحرين» فسمعت 
الأنصار نمّدومهء فوافوا صلاة الجر مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-» فلما صلى رسول ال صلى الله عليه وال 
وسلم- الفجر انصرف» فتعرضوا له» فتبسم رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- حين راهم ثم قال: «اظتکم سمعتم أن أنا 
عبيدة قدم بشی»» قالوا: أجل- با رسول الله فقال: «أمشروا وأملوا ما سركمء فو الله ما القفر أخشى علیکم» ولكى أخشى 
عليكم أن تبسط عليكم الدنیا كما سطت على من سطت كان قبلكمء فتنافسوا فيها كما تنافسوهاء وتهلکک كما 
آملکهم» وقال رسول الم صلی ال علیه واله وسلم-: «لا تشغلوا قلویکم زكر الدنیا»"» فنهانا عن الاشتغال بذکرها 
(1) بظر: تيسير الطالب, 496 497 
(2) بنظر: تاريخ دمشق, 47/ 421. 
(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3 205. 
(4) نظر: إحياء علوم الدين» 3 205. 


(5) وهوعامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشیء شهد المشاهد كلها مع النبى- صلى الله عليه واله وسلم- هاجر المجرة الثانية إلى المحبشة 
وهو من کبار الصخانة توف طاعون عمواس سنة 18هء بالأرذن. ننظر: الاستیعاب» 4/ 1710 1711. 


60( صحیح سلي 4/ 2273 . 
(7) شعب الامان» 7/ 361 . 
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فضلاً عمّن أصاه غناهاء والطمع فى حطامهاء وقال أبو سعيد الخدرى قال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم-: «إن أكثر ما 
خا عليكم ما يخرج الله کہ من برکات الأرض»» فقيل: ما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنیا»( . 

وژوی أن عيسى بن مردم- صلوات الله عليه- مر مّرة فإذا أهلها موتى فى الأفنية والطرقات» فقال: دا معشر المواريين» 
هؤلاء ماتوا عن سخطة الله تعالى» ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنواء فقلا:- با روح الله- وددا أا عرفنا خبرهم» فسأل الله 
فأوحى الله إليه: إذا كان الليل فتاداهم» فلما كان الیل أشرف على نشز ثم نادى: با أهل القرية» فأجابه مجيب: لبيك با روح الله 
فقال: ما حالكم وما قصتکم؟ قالوا: سنا فى عافيةء وأصبحنا فى الحاوية» قال: وكيف ذلك؟ قالوا: بحب الدنياء وطاعتنا أهل 
العاصی. قال: وكيف کان حبكم للدنيا؟ قال: حب الصبى لأمهء إذا أقبلت فرحناء وإذا أديرت حزنا ويكينا . قال: فما بال 
أصحاءك | تجیبونی ؟ قال: لانهم ملجمون بلجم من نار بأددى ملاتكة غلاظ شداد . قال: كيف آجبتنی أنت من بینهم؟ قال: لأنى 
كنت فبهم وم أكن منهم. فلما نزل بهم العذاب أصابنى معهم. فانا معلق على شفير جهنم لا أدرى آآنجو منها أم أكبكب فیها» فتال 
السیح- عليه السلام- للحوارين: لأكل خبز الشعير با جرش ولبس اللسوح» والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنیا والاخرتل . 

وقال آنس بن مالك: كان لارسول- صلی الله عليه واله وسلم- ناقة قال ما العضباء لا تسبقء فجاء أعرابى بناقة له 
فسبقهاء فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: «حقّ على الله أن لا رفع شي من الدنیا الا وضعه»» عد أن شي على 
المسلمين سبق الأعرابى ما#» وقال عيسى بن مریم: من ذا الذى ببنى على آمواج البحر داراء إباكم الدنيا لا تتخذوها قراراء وقيل 
لعيسى- عليه السلام-: علمنا علمًا واحدًا يحببنا الله تعالى عليه . قال: انخضوا الدنیا حبکم الله تعالى . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «فآماتوا منها ما خشوا أن میتهم» وتركوا متها ما علموا أن سيتركهم» أراد أن الأولياء 
لان قدم ذکرهم ۸ رو ا و شیدوا ها قصورا ول فا و تاقوا مشی» من اوا غر عن اع جمیم 
أنوابها؛ نا محققوه من حالما أنها میت من أخلد إليهاء وتغدر بن ارتکی إليهال. کم من مطمن إليها قد صرعته لليدين وللقم» 
ومفتون مجلاوتها قد جرعته کاس مريرة من العلق» ومتخذ ما اما فغادرته سم ر ا حتى فارقته كليمّاء فلما نظر 


أولياء الله إلى ذلك فى غيرهم اعتبروا به منهاء واكثفوا به با خشوا منهاء فعملوا بالوثيقة» وجزموا على افيقة. وسلكوا أوسط 


(1) شسه 7/ 274 . 

(2) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 205 . 
)3 صحيح البخاری» 3 1053 . 
)4( نظر: إحياء علوم الدين» 3 206. 
(5) فى (2) عليها . 
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طرشة. وعلموا نها نترك صاحبها أحوج ما بکون إليهاء فتركوها زهدا فيهاء ورغبة عنهاء وأنفة على تقواهم؛ وحمية على أنفسهم 
أن يحيوا مينهاء وبعمروا خرابهاء فاعلم أنه لا غار بها إلا مخرور» ولا بل عليها إلا مقون منبور . 

وحکی عن ابی الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «لو تعلمون ما أعلم لبكين مكثيراء ولضحکنم 
قلياكه ولحانت عليكم الدنياء ولاثرتم الآخرة علبها»» ثم قال أبو الدرداء من قبل نفسه: لو تعلمون ما أعلم لحرجتّم إلى الصعداء 
تبكون على أنفسكم. ولترکم أموالكم بلا حارس اء ولا راجع إليهاء إلا ما لا مد لكم منه» ولكن غيب على قلویکم ذكر الآخرة 
وحضرها الأمل» فصارت الدنيا أملك باعمالکم» وصرث كالذين لا علمون» فبعضكم شر من البهائم التى لا تدع هواها؛ محافة ما فى 
عاقبته ضر عليهاء مالكم لا تحابون» ولا تتاصحونء وأنّم إخوان على دن ما فرق بين آهواتکم إلا خبث سرائركم؛ ولو اجتمعتم على 
لبر تحابتم("» وقال عيسى- عليه السلام-: با معشر الموارين أرضوا بدني فى الدنيا مع سلامة الدين كما رضى أقوام بدنی ادن 
مع سلامة الدنيا* . ولد صدق من قال من الشعراء: 

O ا‎ E E EET E 

OSS Ns, ME TIL 

وقال عيسى- عليه السلام-: با طالب الدنيا لر تركك للدنيا بء وقال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم-: 


«تآتینکم بعدی دنیا تأكل اماتکم كما تأكل النار الحطب»» وأوحى إلى موسی- عليه السلام-: با موسى لا ترکن إلى حب 
الدنياء فلن ايقن بکیيرة ھی اشد علی مها ومر موسی- صلی الله عليه برجل» وهو بکی» فمال: ا رب عبدك ببكى من 


مخافنات. فقال: با ابن عمران لو نزل دماغه مع دموع عينيه؛ ورفع بده حنی تسقطا م أغفرله وهو يحب الدنيا9 . 


)1 إحياء علوم الدین» 3/ 206 . 

(2) نظر: نفسه. 

(3) بنظر: ناريخ دمشق» 47/ 441 . ۱ 

(4) ورد: ناسا بدلا عن رجالا. بنظر: تاريخ دمشق» 6/ 341. وورد: الملوك بدلا عن رجالا. بنظر: الستطرف فى کل فن مستظرف» شهاب 
الدين محمد بن أحمد أو اوح الأمشيهى؛ تحقیق د . مفيد محمد قميحةء دار الکلب العلمية» 2 1986م, ببروت» لبنان» 1/ 205 . 

(5) ورد: بالله بدلا عن بالدين. منظر: تاريخ دمشق» 6/ 341 . 

(6) البيتان من البسيط ونسبا لإبراهيم بن أدهم فى (تارخ دمشق» 6/ 341)» و نسبا لعبد الله بن المبارك فى (المستطرف 1/ 205)» ونسبا لأبى 
العتاهية فى (عیون الأخبارء 2 وم ردا فى دوان ی العتاهية» بنظر: دوان أبى العناهية إ“ماعيل بن القاسم» حقیق د . درويش الجويدى» 
المكثبة العصرة ط1» عام 2008 صيداء لبنان, 459- 515. 

(7) إحياء علوم الدين» 3/ 206 . 

(8) شسه. 

(9) هسه. 

(10) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 206. 
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وعن أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- أنه قال: من جمع ست خصال م دع للجنة مطلبًاء ولا للنار مهرًا: من عرف الله 
فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاهء وعرف الح فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاه» وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها» 
وخکی عن لسن البصری آنه قال: رحم الله أقوامًا كانت الدنیا عندهم ودحة فادوها إلى من اتتمنهم ها ترا اا واه 
أضا: من نافسات فى دينك فنافسه» ومن نافسك فى دنياك اقا فى تحر؟» وقال بعض الحكماء: إنك ان تصبح فى شىء من الدنيا إلا 
وقد كان له أهل قبلك» ويكون له أهل عدكء وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلةء أوغداء بوم فلا تهاك تقك فى آکله. وصم عن 
الدنياء وأفطر على الآخرة» وان رأس مال الدنيا الموى» وريجها التار. 

وقال عض الزهاد ۲ سل: كيف ترى الدهر؟ قال: بخ الأندانء ويجدد الامال» ورب المنية» وبعد الأمنية. قيل: فما حال أهله؟ 


قال: من ظفر تمبءومن فاته نص وأصدق ما قبل فى هذا المعنى قول من قال: 


0 و 2 2 2 و 

ومع تو فا ليشن امنا 
رد ار م2 ۳ ۳ م۵ ۵ ۳ 

اذا اورت كانت عل الم ی و هت كانت کر همي . 


وقال عض الحكماء: كانت الدنياء وم آکی فيهاء وتذهب الدنیا» ولا أكون فيهاء فلا أسكى إليهاء فإن عيشها نکد» وصفوها 
كر وها قيا علی وجل ما سعة عمة زا أو لية الق و نة فاضی . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «فما عرض لمم من نائلها عارض إلا رفضوه» ولا خادعهم من رفعتها خادع الا وضعوه» 
أراد أن هؤلاء الأولياء الذين تقدم وصمهم ما عرص مم من الدنيا عارض الا رفضوه لما عرفوا من قلة مائه» وسرعة فنائه. وزواله» 
واه لا مستقرء ولا دوم» ولا ستمر حاله وأمره» ولا موم وحال إقباله فى حكم الدین ووقت ائه فى حكم الفانى؛ لا الإدار عادته 
والفناء نهابنه» وذو العادة المستمرة لا بتركهاء وذو الغادة المستقرة لا ف دونهاء ورفضهم لما هو تركهم إباها؛ لأنهم يخافون تغطية 


انصارهم بزخرفھاء واستيلائها على افّدنهم يزهرنها مع الرنقی کزود "» والسفر بعيدء فظاهر" نائل الدنیا سرور» وباطنه غرورء ورما 


(1) نظر: شسه 3/ 206 207. 

(2) مظر: تسه 3/ 207. 

(3) نظر: نفسه. 

(4) نظر: نفسه. 

(5) البینان من الطویل. ونسبا للإمام على- كرم الله وجهه-. نظر: تارخ دمشق» 70/ ۰197 ول يردا فیما نسب من شعر للامام على کرم الله 
وجهه. نظر: من الشعر المنسوب إلى الامام على ن أبى طالب- کرم الله وجهه جمعه وشرحه عبد العزيز سید الأهلء دار صادرء ط4 عام 
0م ببروت؛ لبنان 119- 155 . 

(6) إحياء علوم الدين» 3 207. 

(7) کزود: صعبة المرتقى . بنظر: لسان العرب» مادة [كأد) . 

(8) فى (دءكم) الواو دلا عن الفاء . 
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أعطاها أهلها اقیاد. فطرحت بهم فى البلاد» وأهلكثهم فى المعاد» وقل من سلم من خاد رفعتهاء ونجی" من عارض نها إلا من 
رزف التصديق» وفح له واب اتحقیق» واهندی لمعرفة غامض عيوبهاء ونجا من تكد غدرهاء وحثيث جموحهاء وعرف سرعة 
انتقالما» ووشيك زوالحاء وإن عرّها ذل وكثرها قل وجدها فل وظلها زائل» وکرکب سعدها آفل. 

وان" أعظم الق معرفة شدرها وأكثرهم دربة جالحاء وأمرها هو أمير المؤمنين- كرم الله وجهه-» فانه الذى کناها على 
وجهها وکها. وأعرض عن زشهاء فلم برعها طرفاء ولا سط ها کذا ومصداق ذلك ما أثر عنه فى وصفها» والبعد عنهاء فمن 
ذلك قوله عليه السلام: إليك عنى با دنياء قد انسالت عن حبائلك» وافلت عن مالك أن القوم الذن غررتهم بأمانيك» وخدعتهم 
بزخارفك؟ ! هاهم؛ والله اصحاب القبور» ومضامين اللحود» واه لو کت شخصًا مرا أو الما حسيًا لاقمت حدود الله عليك فى 
عباد نيهم فى المهاوى» وطرحتهم فى المهالك؛ إذ لا ورد ولا صدرء هیهات أن من وطئ دحضك زاق ومن اجتنب حباتاك 7 
والسالم منك لا بای إن ضاق به مناخه فالدزيا عندهكيوم حان انسلاخه . 

وقال عليه السلام فى كلام آحر: أما بصد: فإنى أحذركم الدنياء فإنها والله أكالة غوالة خداعة مكارة غرارة حائلة زائلة 
نافدة بائدةة ضوؤها قد أفل؛ ونفادها قد اقترب» حتى إذا أنس نافرهاء واطمان اكرها قمصت أرجلهاء وقتصت بأحبلهاء 
وأقصدت باسهمها» وقال فى کلام اخر: الدنيا حلوة خضرة قد عجات للطالبء والتبست بقلب الناظره من استغنی فيها فن 
ومن افتفر إليها حزن» ومن ساعاها فانته. ومن واناها وانته» ومن أنصر بها صرته ومن أنصر إليها آعمته» فارلوا عنها بأحسن 
ما جضرتکم من الزاد. ولا تطلبوا متها فوق الكفاف» ولا تسألوا متها أكثر من البلاه؟7؛ وقال عليه السام فى كام آخر: فا تم 
فى هذه الدنيا عرض تتتصل فيكم المناداء وما لكم فيها نهب للحتوف والصائب» فى کل جرعة منها شرقء وفى كل أكلة منها 
غصصء من قال متها استکر تما نؤمنه» ومن استکثر متها لم تدم له وم يدم ما »ای غير ذلك من الكلام المأثور عنهء ومن ذلك 


ما قاله عليه السلام 


(1) فى (د.م) عارض. 

(2) فى (ك»م) إن جا . 

(3) فى (دم) سفط: وكان. 

(4) فى (د) ذمها . 

(5) نظر: نهج البلاغة, 9. وجاء فیه: «قد انسللت من مخالباك» وافات من حبائلك» أبن القرون الذين غررتهم بمداعبتك» وفتتهم بزخارفك» 
۰ ومن ازور عن حبائلك» ...». 

(6) نظر: نهج البلاغة 4 108 . دون ذكر: «خداعة مكارة» ضوؤها قد أفل» وفادها قد اقنزب» . 

(7) نظر: نفسه 85> 106 . 


(8) ننظر: تيسير الطالب» 261. 
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۳ 


اوعد كا نس ال ۱ تا E E N‏ 


























د ا ۱ 

E e‏ سا تسا 
مس ات اس شاه مسا سس 
او مه هه ے اه 








وقال: قد طلتتك ثلا لا رجعة لى فیلدا"» وقد قال بعض الحكماء: من عيب الدنیا آنها لا تعطی أحدًا ما ستحق 
تکها إما ید أو تقو 

وقال سفيان انوری*:آماتری انعم کنها مخضوب عليها قد وضعت فى غير أهلهاء وقال عض اازهاد: من طلب الدنيا على الحبة لما لم 
سط مها هار إلا آراد اكز منه» ومن طلب كرود تفا ما منها شا لا راد کر من لیس ا غ ولا ذا ا وقال رجل 
لأبى حازم: أشكو إليك الدنياء وحبهاء ولیست لی بدارء فقال: انظر ما کم الله ها و هل مه ملع ولا تضعه لا نی حقه» ولا ضرك 
ار 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «خلفت الدنيا عندهم فما بحددونها» وخرت ينهم فما سمرونها» آراد ذلك أنهم 
جعلوها كالثوب الق المتروك عن اللبس؛ لان کل ما کان خل فهو متروك فما یجددونها بالذکر والاستعمال» وقوله: «وخرت» 
أراد آنها اندرس آثرهال" فما عمرونها بإحياء آثرها("» وهذان الجازان أعنى الاخلاق والتجديد» الراب والعمارة من أعجب 
الجازات وأحستهاء وأرشق الاستعمالات" وأعلاهاء كما سبق تربره فيما مز فى موضعه اللاثق ‏ ولا خلقت طول تكرر 


الإعصار عليهاء وتقلب الاحوال فیها. وقد قضی الله علیها ذلك» فاولیاء الله لم بروا لافسهم أن يحددوا ما قضى الله إخلاقه 


(1) لیات من مجزوء الكامل» ووردت منسوبة للإمام على كرم الله وجهه. بنظر: البرهان الوید. أحمد الرفاعى الحسينى» تحقيق عبد الغنی نکه می؛ 
دار الكتاب النفيس» ط1ء عام 1408هء بيروت» لبنان» 42 . وم ترد الأبيات فى ديوان الإمام على . بنظر: من الشعر المدسوب إلى الإمام على» 
155-1. 

(2) نظر: نهج البلاغة 0 481 . 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 207. 

(4) وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى؛ ولد سنة 97ه» حُجةء مأمون, كثر امحدت. ثقةء توفى بالبصرة سنة 161ه. نظر: طبّات ابن 
EA‏ 

(5) نظر: إحياء علوم الدين» 3 207. 

(6) وهو سلمة بن دنار الأعرج» موی الأسود بن سفیان الخزومی, العادد» الزاهد» ال توفى سنة 139ه. بنظر: الوا بالوفيات» 5/ 198 
199 

(7) بنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 207. 

(8) فى (دءم) آمرها . 

(9) فى (دءم) آمرها . 

(10) ف (ك) الاستعارات. وهو الناسب 4 . 
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بإخلاقه؛ ولا عمرون ما اراد الله خرانه؛ إذ تجديده یکی فى حكم المخالفة لأمره وعمرانه یکون فى حكم الرد لقضائه» وما هی إلا 
سبيل عبرها الناجون فنجواء وسلكها امالکون فازعجواء والزاد قليل» والرحلة عیدة فنسأل الله تعالى فوزا برضوانه» وزادا 
مبلغا لنا إلى حسن جواره. 

وخکی عن يحبى ان ا انه قال: الدنیا حانوت الشیطان فلا تسرف من حانونه شب فبيجىء وبأخزكا©, وقال 
الفضيل بن عباض: لو کانت الدنیا من ذهب شتی والآخرة من خزف بقی لكان نبفی لنا أن ن تار خحزفا فى على ذهب لا 
ّى“ وقال بعض الزهاد: (باکم والدنياء فإنه بلغنا أن العبد بوقف بوم القيامة إذا كان معظمًا للدنياء فیفال: هذا عظم ما حفر 
ال . 

وخکی عن ان مسعود- رضى الله عنه- أنه قال: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عاربة» والضيف 
مرحلء والعاربة مردود#» وما أحسن قول من قال فى هذا العنی: 


۰ 9 ES E ا‎ E ا ل و الا وا ولا‎ E 


وک أن راعة العدويةاة زارها أصحابهاء فذکروا الدنياء وأقبلوا على ذمهاء فقالت: اسکئوا عن ذكرهاء فلولا 
وميا من قلویکم ما أكثْرج ذكرها لآ ۳ وخکی عن ان عباس- رضى الله عدف أنه قال: إن الله 
تعالی حعل الدنیا الاثة أحزاء: جزء للمؤمن» وجزء للمنافق» وجزء للكافر» فالمؤمن زود منهاء والمنافق زين بهاء والكافر يمس 


هالت وقال بعضهم: الدنيا حيفة فمن أراد منها شيا فلبصبر على معاشرة لکلدی(2) ۱ 


)1 وهو حيى ن معاد الرازى» أو ركرناء الواعظط ۳ رجال الطريقة» أقام فى لخ مدة ثم فى نيسابورء وتوق بها سنة 8 ه. نظر: وفيات 
الأعيان» 6/ 165- 167. 

3 وهو المصيل بن عياض ن مسعود اللمیمی؛ الزاهد الشهور» أول ار قاطع طريق زره وسرخس» ثم تاب» قدم الکوفف رع الحددث» ثم 
انتقل إلى مک وتو بها سنة 187ه. بنظر: وفيات الأعيان» 4/ 47- 49 . 

)4( نظر: إحياء علوم الدين» 3 207. 

(5) نظر: نفسه. 

(6) شعب الإعان» 7/ 376 . 

(7) ورود كلمة ودانع محرضه» والسليم هو: ودعة. 

(8) البيت من الطويل» وهو ثات فى دوان لبيد بن ربيعة. دنظر: شرح دوان لبيد بن ربيعة العامری» حفقه وقدم له د . إحسان عباس؛ مطبعة حكومة 
الکویت. عام 1962م الكويت» 170 . 

(9) وهى E‏ الخير العاددة الزاهدة المشهورة» توفيت سنة 180ه بالقدس. دنظر: الواقى بالوفیات» 14/ 37. 

(10) إحياء علوم الدين» 3 207. 

(12) نفسه. 
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وأقول: لقد صدق هذا فى مقاله» ولهذا فانك تراهم سنهارشون عليها تهارش الکلاب الضارية فمن کان قو ال منها بعض 


از عند عبتن و قمر ونان سحي 
وقيل لإبراهيم بن ادهم*: كيف انت؟ فمال: 


2 وإ 92 اسا څا دتا ول دشا تاف 9 لا ان r‏ : 


و 





م ييا تي را E‏ ق 

ولا اعث رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- أنت إبليس جنوده فقالوا: قد بعث نی» وأخرجت أمته. قال: يحبون الدنياء 
قالوا: نعم» قال: ل نكانوا يحبونها ما أدالى أن لا بعدون الأوثان وأنا آغدو عليهم؛ وأروح بثلاث: أخذ المال من غير حقه وإنقاقه فى غير 
حقه» وامساکه عن حمّه والش ر کله لهذا یم 

وقال رجل لأمير الومنین- كرم الله وجهه-: صف لنا الدنياء فقال: ما اصف لكم من داره من صح فيها أمن» ومن سم 
فيها ندءا, وقیل همع ی عبش لا الدیاه ال اميد ام اطول؟ قتي[ له: اقصرء فقال: حلاما حساب وحرامها 
عذاب» وقال مالك بن دنار: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماءا» وقال عض الحكماء: إذا كانت الآخرة فى القلب 
جاءت الدنيا تزحمها» وإذا كانت الدنيا فى القلب ۸ تزحمها الآخرة؛ لان الآخرة كرمةء والدنیا لثيمة, وهذا تشديد عظيم فى 
الاصفاء إلى الدنيا . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وماتت فى صدورهم فما يحيونها بل بهدمونهاء فیبنون بها آخرتهم» ويبيعونها فیشترون 
بها ما ببقى لحم»؛ ومراده عليه السلام أن أولياء الله أمائوا ذکز الدنيا فى آلسنتهم» وفكرها عن صدورهم» وها من قلوبهم» فلم 


يحيوها دذکز ولا نشروا طيها شكرء بل صارت عندهم بمنزلة الميت الذى لا مذكرء والفانی الذى لا نشر لمعرفهم حقيقة مكرهاء 


(1) البيت من الطویل. وهو لای نواس. دنظر: دان أبى نواس الحسن بن هانئ» 621 . 

(2) وهو إبراهيم بن منصور بن زبد» من بلخ» روى عن جماعة من التاعين» كان زاهذا عابدًاء توق سنة 140ه ودفن فى صور. دنظر: وفيات 
الأساد 52:31 

0 البيئان من الطويل» ووردا منسوین لالامام على كرم الله وجهه. وورد الشطر الأول من اث الأولة 

رق یا زین وی . نظر: العقد الفريد» 3/ 134 . 

(4) نظر: شعب الامان» 7/ 338. 

(5) إحياء علوم الدين» 3/ 208. 

(6) سظر: شعب الإمان» 7/ 371. 

(7) حلية الأولياءء 2/ 364. 

(8) نظر: ارخ دمشق, 34/ 136 . 
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وأحاطتهم طرمَة غدرهاء فهدموا بنيانهاء وقوضوا أركانهاء وقدموا بعضها بين آددهم فعمروا بها منازل الإقامة فى دار المقامة 
وعد الکرامة. ومتعد السلامته فقدموا إل اتدارك عامرقه ومراب فاخرته وفارقا "الها عجرا زقلا فلم عفترا لقا وا 
ماناء وباعوا مناعهم الفانى اليسير» واشتروا به الباقی الكثير من جنة وحربر وقصور وسرر وحوار والسندس والعبقر"» وکلبان 
المسك الاذض ومنابر التور» والنظرة والسرور والفوز» والملك الكبير» وجوار الماك القديرء فی شراء رح من هذا ؟ ! ی طم 
مشتراهم» وهلكت امان ودثر الذى خربوه» ودمرت أوطانه وارفع ينهم الذى عمروه» وکرمت جبرانه» ونواثرت إليهم ادا 
بجزيل امن والعطاباء ووردت بشارة الخلود» وزعت من صدورهم نزعات اهل و یز الحسود» نهم فى قباب الاك خالدون» وق 


سس مه و 


e ۰ 5‏ 1 ۰ 5 ا ن ی ص ت ع تم و سو و وم ۳ 
جنات الخلد ناعمون» فاصبحوا محمد الله للفردوس وارثين» ( لا یمشهم فيها صب وما هم مها بمخرجین ۲6 . 


وخکی عن مالك بن دنار أنه قال: شّدر ما تحزن للدنيا بخرح هم الاخرة من قلبات» وبمّدر ما تحزن الآخرة بخرح هم 
الدنيا من قلبك» وخکی عن عیسی- عليه السلام- أنه قال: الدنیا والآخرة ضرنان» فبقدر ما ترضی إحداهما تسخط 
الأخرى) وقال الحسن البصری: واه لد آدرکت أقوامًا كانت الدنیا عندهم آهون من التراب» الذين بمشون عليه ما بالون 
أشرقت الدنیا ام غرت» أذهبت إلى هذا أو إلى ذال» وقال رجل للحسن البصری: ما تقول فى رجل اناه الله مالا فهو تصدق 
منه» وبصل منه» ويحسن منه» أله أن عيش فیه؟ بعنى: العم فقال: لاء لوكانت له الدنيا كلها ما كان له متها إلا الکفاف» ویقدم 
ذلك ليوم فقره ۳ . 

وقال الفضيل بن عیاض: لو أن الدنیا مجذافيرها عرضت علی حلا ولا حاسب بها فى الآخرة لكت آقذرها كما قذر 
أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوه» وحكى أن عمر قدم الشام فاستقبله أو عبيدة بن الجراح على ناقة مخطومة مجبل» فسلم» وساله 


عن حاله» ثم نی منزله فلم بر فيه إلا سیفه. وترسه» ورحله» بعنى: جهاز ناقتهء فقال له عمر: لو الحذذت ماعا فقال:- ب أمير المؤمنين- ِن 


(1) فى (د) العبقرى. العبقر: المرأة الثارة الجميلة» والعبقرى: البساط المنقش . دنظر: لسان العرب» مادة (عبقر) . 

(2)ى (د»م) سمّط: و الفوز. 

(3) سورة الحجر الانة 48 . 

(4) نظر: تاريخ دمشقء 56/ 424 . 

(5) الجد الحثيث فى بیان ما ليس يحدرثء أحمد بن عبد الكريم بن سعود الغزى العامری» تحقیق بكر عبد الله آبو زيد» دار الرابة» ط1ء عام 
2ه . الرباضء المملكة السعودية» 101 . وورد أنه لعلى-كرم الله وجهه- . بنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 208, 209 . 

(6) نظر: حلية الأولياءء 6/ 272. 

(7) ننظر: نفسه. 

(8) فى (د.كم) سقط: حاللا. وفى (د.م) زبادة: مجذافیرها . ۶ والسلیم ما ورد فى الام 4 . 

(9) نظر: حلية الأولياءء 8/ 89. 
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هذا ببلغنا المقيل» وحكى عن الحسن البصرى- رحمه الله أنه قال: والله لد عبدت نو إسرائيل الأصنام جبهم الدنيا بعد عبادتهم 


0) 


رن" . 
وقال سفیان : خذ من الدنیا لبدنك» ومن الآخرة لقلبلدا» وقال وهب بن منبه: قرأت فى عض الکلب: الدنیا غديمة 
الأكياس» وغفلة الجهالء لم عرفوها حنى خرجوا منهاء فسالوا الرجعة فلم برجعوال"» وقال لقمان لانه: ا بنى آفق فإنك استدبرت 
الدنيا من بوم استقبلتها» واستقبات الآخرة, فانت إلى دار نقرب منها آقرب من دار تباعد عنها وقال سعد بن مسعودا": إذا 

رت العبد تزداد دنياه» وتتقص آخرته وهو به راض فذلك المغبون الذى تلعب وجهه» ولا شعرا" . 
وقال عمرو بن العاصا" على المنبر: والله ما رات قومًا قط آرغب فیما كان رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- بزهد 


فيه منکم» واه ما مر برسول الله صلی الله عليه وله وسلم- ثلاث إلا والذى عليه من مناع الدنيا أكثر من الذی لها وعن المحسن 
البصرى» بعد تلاوته وله تعالى: ( وا یر نکم و۳4" قبل له: من قال ذا ؟ قال: من خلقهاء أو من هو أعلم بهاء پاک 
وشغل الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال لا شنح رجل على تسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن تم عليه عشرة آیواب!""» وقال 
ادلي از اذه BER‏ تین وخر OE‏ سس عن البو ون ار هن 


به» مسكين ابن آدم مسقل ماله ولا تقل عمله» فرح بمصيبته فى دنه ولا يجزع من مصيبته فى دناه۳ . 


(1) شب الامان, 7/ 372. 

(2) نظر: حلية الأولياءء 2/ 156. 

(3) قسه 7/ 20. 

(4) وهو أو عبد الله اليمانى» صاحب القصص والأخبار» كانت له معرفة بأخبار الأوائل» وأحوال الأنبياء» وكان بقول: قرأت من کتب الله تعالى اثنين 
وسبعي نكتاناء توق صنعاء سنة 110ه وقیل: 124 وقيل: 116 . سظر: وفيات الأعيان» 6/ 35» 36. 

(5) إحياء علوم الدين» 3 209. 

(6) نظر: حلية الاولیاء» 6/ 320. 

(7) وهو أو مسعود الصدق» مصری» أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أَفريقية ليفقه أهلها فى الدين» رجل صالمء آسند حديئًا واحداء توفى فى عهد 
هشام بن عبد الملك. نظر: تاريخ دمشق» 2/ 400- 403. 

(8) نظر: شسه 2/ 401 

(9) وهو عمرو بن العاص بن وائل القرشی السهمی؛ أسلم فى الستة الثامئة للهجرة قبل فتح مكة, ولاه الرسول- صلی الله عليه وله وسلم- على 
عمان» وولاه عمر- رضی الله عنه- على فلسطین» والأردن» فح مصر فولاه عمر- رضی الله عنه- عليها فلم بزل حنی عزله عثمان- رضی الله 
عنه- بعد أربع سنوات من خلافته ثم ولاه معاوبة عليها فلم بزل حتى مات سنة 43ه. بنظر: الاستیعاب, 3/ 1184- 1188 . 

(10) نظر: المستدرك على الصحيحين؛ 4/ 350. 

(11) سورة لقمان من الانة 33 . فاطر من الآبة 5 . 

(12) حلية الاولياءء 2/ 153 . 

(13) نظر: إحياء علوم الدين» 3 209. 
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وكنب الحسن البصرى إلى عمر بن عبدالعزيز: سلام عليك» أما بعد: فكأنك با خير من کلب عليه اموت قد مات» فأجابه 
عمر: سلام عليكء كأنك بالدنيا لم تك وبالآخرة م تزل*» وقال الفضيل بن عياض: الدخول فى الدنيا هین» لك التخاص منه 
شدید"» وخکی عن بعض الکناء أنه قال: عجبًا لمن يعرف أن الموت حق كيف رح! وعجبًا لمن بعلم أن انار حي كيف 
بضحك ! وعجبًا لمن بری تتلب الدنيا بأهلها كيف طمن إليها ! وعجيًا لمن بعلم أن القدر حن كيف نصب!(0 وقدم على 
معاوبة”) رجل من آهل نجران عْمْرَ ماق سنة. فساله عن الدنیا كيف وجدها؟ فتال: سنيات بلاء وسنيات رخاء بوم فيو 
وليلة فليلة» ولد ولد وبهلك هالك» فلولا المولود باد الخلق» ولولا الحالك ضاقت الدنيا بأهلها . قال له: سل ما شنت ؟ قال: عمر 
مضى فترده» وأجل حضر فتدفعه . قال: لا أملك ذاك قال: لا حاجة لى [ليك(؟ . 

وقال داود الطائی"۳: با ابن آدم فرحت ببلوغ أملك» وا لغته بانقضاء أجلك» ثم تسوف بعملك كان منفعته ار" 
وقال بعض الزهاد: من سأل الله الدنيا فإنما أل الله طول الوقوف بين مدي » وقال آبو حازم: ما فى الدنيا شىء سرك إلا وقد 
آلصق به شىء سسوءك» وقال الحسن البصرى: لا خرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا جسرات ثلاث: آنه م مشبع مما جمې ول مدرك 
اا وم يحسن الزاد لما قدم عليه" وقیل لبعض الزهاد: قد بلغت الغنی» قال: لا نال الغنی من علق من 3 الدنيا, وقال 
رجل من الزهاد: لا مصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان فى قلبه ما مشغله بالاخرظ”, وعن مالك بن دنار أنه قال: اصطلحنا على 


(1) نظر: نفسه. 

(2) نظر: نفسه. 

(3) نظر: شعب الامان» 1/ 223 . 

(4) وهو معاوية بن أبى سفيان ن حرب بن اميت سل وم قح مک ولاه عم ر- رضى الله عنه- الشام ثم عمان- رضى الله عدس» تولى آمر السلمین عد 
استشهاد الإمام على-كرم الله وجهه- توف سنة 60ه. بنظر: طبقات ابن سعد» 7/ 406 . 

(5) نظر: تاریخ دمشق, 68/ 131 . 

(6) وهو داود بن نصير الطائی» أبو سليمان» كان قد سمع الحددث والفقه والتحو ثم تعبّدء توفى سنة 165ه. بنظر: طبقات ابن سعد» 6/ 367. 

(7) نظر: إحياء علوم الدین 3/ 209 . 

(8) القائل: شر بن الحارث. دنظر: حلية الاولیاء» 8/ 337 . 

(9) نظر: يم 3/ 239. 

(10) نظر: إحياء علوم الدین» 3/ 209. 

(11) نظر: نفسه. 

(12) نظر: شسه 3/ 209, 210. 

(13) نظر: شعب الامان, 6/ 97. 
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وقال أو حازم: سير الدنيا سسيك عن كثير خر" . 

وخکی عن الحسن البصرى أنه قال: أهينوا الدنياء فوالله ما هى لأحد أهناً منها لمن أهانهات» وقال أضا: إذا آراد الله 
رعو أعطاه من دیا عطبته ثم عسلته فذا ا آعاد علیه,واذا هان علیه عبد سط له انیا سطا, وکان عضهم 
بدعو: با ممسك السماء أن ع على الارض آمسك الدنیا عن" . 

وقال محمد بن التکرر(6: آرات رجلاً لو صام الدهر لا شطر» وقام الليل لا شر وتصدق بماله» وجاهد فى سبيل الل 
واجتب محارم الل غیر أنه ني الدنیا ی وم الثيائة فیقالله: ها إن ذا عط ن عینه ما صغر الله وصفر ی عینه ما 
عظم اله . كيف ترى بکون حاله. فمن متا لیس هكذاء الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفنا من الذنوب وامطاا . 

وقال بو حازم: اشندت مو الدنیا والاخرة فاما مؤنة الدنبا فإنك لا تضرب يدك إلى شىء منها إلا وجدت فاجرًا قد سبقك 


لیم وأما مؤنة الآخرة فإنك لا مد عليها أعواة» وقال أو هريرة: الدنیا موقوفة بين السماء والارض کالشز البالى تنادى ربها منذ 


خلقها إلى بوم القيامة: با رب با رب ۸ تبغضنى ؟ فیقول ما : اسك ا لاشیء اسك ا لاشىء!8 وقال عبدالله بن البارث(۳: حب 
الدنياء والذنوب فى القلب قد احتوشته» فمنى بصل الخبر ليه" وقال وهب بن منبه: من فرح قلبه شىء من الدنيا فقد أخطا الحكمة, 
ومن جعل شهوته نحت قدميه فرق الشيطان من طلبه ومن غلب علمه هواه فهو لالب" وقيل لبشر الحافى: مات فلان» فقال: جمع 


اا وذهب إل اة ضيع نفسه. قيل له: إنه كان قعل وقعل» وذكروا بو من ار فقال: وما تفع هذا وهويجمع للدنیا» وقال 


(1) نظر: شسه 7/ 323. 

(2) ننظر: مصدف ابن أبى شيبة, 7/ 197. 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 210. 

(4) نظر: نفسه. 

(5) وهو مد ن النکدر بن عبد الله بن الحدير القرشى الثيمى المدنى» زاهد» من رجال الحددث» أدرك مض الصحاءة, وروی عنهم» توق سنة 
لبتان» 5/ 155- 158 . الأعلام للزركلى» 7/ 112 . وف (ج الأصل) الکندر. ‏ وهو غير سليم 4 . 

(6) نظر: تارخ دمشق» 56/ 56. 

(7) نظر: تسه 22/ 53. 

(8) افش :اق عن كل اة صنعت من طلا 'رنظرة لسان العرب» مادة (شنن) . 

(9) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 210. 

(10) وهو عبد الله بن البارك بن واضح الروزی» مولى نى حنظلة» ولد بمرو سنة 8ه جمع بين العلم» والزهد, نفقه على مالك بن أنس» وسميان 
الثوری» توفى سنة 181هء وقيل: 182 . بنظر: وفيات الأعيان» 3/ 32- 34 . 

(12) ننظر: نفسه. 

(13) بنظر: حلية الأولياءء 8/ 337. 
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عضهم: الدنیا تبغض إلينا نقسهاء ونحن نطلبهاء فکیف لو تحببت إلينا ؟ !» وقيل لحكيم: لمن الدنيا؟ قال: لمن تركها . فقيل: لمن 
الآخرة؟ قال: لمن طلبها» وقال حكيم: الدنيا دار خراب» وأخرب منها قلب من بعمرها» والجنة دار عمران» وأعمر منها قلب 
من طلبها!ة . 

وقال الجنيد: كان الشافعى من الردین الناطقين بلسان الحقّ فى الدّن وعظ أخًا له فى الدين وخوفه الله فتال: با 
اخی الدنیا محض مزلة ودار مذلة عمرانها إلى اشرات صائر» وساكها :إل القبور رائ شملها علی الفرقة موقوف» وغناها إلى 
الفقر مصروف الاکثار منها الإعسارء والاعسار منها سار فافزع إلى الله وارض برزق الله» لا تستسلف من دار بقائكك فى دار 
فنائك» فان عيشك فء زائل وجدار مائل» بل أكثر من عملك وأقصر من أملكا" . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «ونظروا إلى أهلها صرعی قد خلت من قبلهم المثلات» أراد أن أولياء الله نظروا إلى أهل 
الدنيا الذين أثاروها حو الإثارة» وعمروها أكثر العمارةء فعقدوا أنوابهاء وزخرفوا مشكاتهاء وشيّدوا قبابهاء ورفعوا قصورهاء 
وارخوا سئورها. وقوموا انوفهاء وسردوا خروقهاء وخرطوها بالرخام والمرمر» وتشوها بالوان الصباغات بالاحمر القانى» والابض 
اليف واللازوردة. والأصفر والمزعفرء فاصبحوا فى أرجائها مصرعين» وفى حافاتها مطرحين» قد صاروا رما بالية» ومنازلهم 
دارسة خالیف وآثارهم مطموسة بالیة, فهل تری هم من اقیف لا اخزوا اخزة راية» وف الحددث: أن ذا القرنبن” السيار فى 
الأرض- رحمه الله مر بمدينة عظيمة قد ملكها ملوك سبعقه وماتوا عنهاء فاعجبته» فسال: هل ی من نسلهم أحد ؟ فقيل له: 
ليس إلا غلام قد لزم المقاير» وانقرد عن الناس» فامر من جاء بهء فجىء به فسلم علیه. فقال: ما دلك على لزوم القابر؟ فقال: 
آردت أن أميز بن عظام ملوكهم» وعبيدهم, فإذا هم سواء . قال: فهل لك من همة؟ فتال: إن همتی لعظيمة؛ فقال: إنى لارد 
عليك ملك آبائك» وأوليك هذه المدينة, قال: إنى أربد ملكأ لا يزول» فهل عندك؟ قال: ذلك ما لا شّدر عليه أحد إلا الله. قال: 
فإنى آطلبه تن شدر عليه وهو الله» ثم خلاه» وانطاق» فقال ذو القرین لخاصنه: ما رأمت أحكم من هذا . 

وقال إبراهيم ن آدهم لرجل: أدرهم فى المنام اخ الك م دنار فى البقظة؟ فقال: دنار فى اليقظةء فقال: کذت؛ لان 
(1) نظر: إحياء علوم لدین» 3/ 210. 
(2) نظر: نفسه. 
(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 210. 
(4) وهو محمد بن إدرس الشافعى؛ ولد بغزة سنة 150ه كان كثير الناقب. جم الفاخره ونعد أول من تكلم فى صول الفقّهء توق بمصر سنة 

4م. بنظر: وفيات الأعيان» 4/ 163- 165 . 


(6) اليقق: التناهی فى البياض. دنظر: لسان العرب» مادة لس . 
(7) فى (دم) زبادة: الملك. 
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الذى تبه فى الدنيا كأنك تبه فى المنام» والذى لا تحبه فى الآخرة كأنك لا تحبه فى اليقظة» وعن بعض الزهاد. قال: كان أصحابنا 
سمون الدنيا خنزيرة» فیقولون: إليك عنا با خنزيرة» فلو وجدوا اسما آقح من هذا لسموها بد . 

وقا لكعب الأحبار: لتحبين لكم الدنيا حنی تعبدوها وأهلهالت» وقال يحيى بن معاذ: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن 
تترکه» وبنى قبره قبل أن دخله» وأرضى خالقه قبل أن بلقاه» وقال أضا: الدنيا بلغة من شومها أن تمَنيك با «لهيك عن طاعة الله 
تعالى» فکیف الوقوع فیها» وقال بعض الحكماء: من أراد أن ستغنی بالدنيا عن الدنيا كا نكمن طفی النار بالتار» وحکی عن 
ندار(؟ أنه قال: إذا رات آنناء الدار الدنيا سكلمون فى الزهدء فاعلم أنهم فى سحرة الشيطان» وقال أضا: من أقبل على الدنيا 
أحرقته نبرانهاء عنی الحرص حتى نصير رمادًاء ومن أقبل على الآخرة صفته نيرانهاء فصار سبيكة من ذهبء ومن أقبل على الله 
تعالى أحرقنه نيران التوحيد» فصار جوهرا لا قيمة له . 

وقال أمير المؤمنين- کرم الله وجهه-: إا الدنیا ستة آشیاء: مطعوم ومشروب وملبوس ومرکوب ومنکوح ومشموم؛ 
فأشرف المطعومات العسل» وهو مذقة ذاب» وأشرف الشروبات الماء ستوی فيه الب والفاجر» وأشرف الملبوسات الحريرء وهو 
نسیح دودة» وأشرف الرکویات الخيل» وعليها تقتل الرجال. وأشرف المتكوحات المرأة وهو مبال فى مبال» وله إن المرأة تزن 
أحسنها ويؤتى أقبحهاء وأشرف المشمومات المسك» وهو دم حيوان» فهذه لذات الدنيا ونفائسهاء فما احفرها وأهون استعما ما 
نی کل أحوالها . 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «قد خلت من قبلهم المثلات» بعنی: ما أصاب الأمم الماضية» والقرون الخالية ففى 
مصارعهم أعظم موعظة وال عبرةء ولهذا قال تعالى فى غير آية: ( قل بسیرو فى لاض فانظروا كيف كان عقبة لین 
من قبل ۳4 ولهذا قال عض الحكماء: با أنها الناس اعملوا على مهل؛ وكونوا من الله على وجل» ولا تغتروا بالأمل» ونسیان 


الأجل» ولا تركئوا إلى الدنيا فإنها غدارة خداعة مكارة قد تزخرفت لكم بغرورهاء وفتتکم بأمانيهاء وتزنت لخطابها فأصبحت 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 3 . 

(2) نظر: نفسه. 

(3) ننظر: نفسه. 

(4) نظر: نفسه. 

(5) وهو بندار بن الحسين الشيرازىء زاهد نزل آرجان» له لسان مشهور فى علوم الحمّائق» عام بالأصول» توفى سنة 353ه. نظر: الوافى الوفیات 
0 183 184. 

(6) نظر: إحياء علوم الدن» 3/ 210 . 

(7) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 210. 

(8) سورة الروم من الانة 2. 
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كالعروس المتحلية» العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها عاكفة» والنفوس لما عاشقة. فكم من عاشى لما فتنت» ومطمن إليها 
خذلت. فانظروا ھا سین الغ فانها دار کرک بواقها» وذمها ایا رحد يدها بلی» وملکها طن وعزیزها .ذل وکثرها 
مل وحيّها موت» وخيرها فوت فاستیقظوا من غفلتکم» واتبهوا من رقدتکم قبل أن نقال: فلان علیل ومدق فيل فهل على 
الدواء من" دلیل؟ وهل إلى طبیب من سبیل؟ فیدعی لك الأطباء» ولا رجى لك الشفاء» ثم ال: فلان أوصى» وماله 
ا ثم بقال: قد تقل لسانه؛ فما یکلم إخوانه» ولا عرف جیران» وعرق عند ذلك جبينك» وتاام انب وش رت 
نفسك» وطمحت جفونك» وا" صدقت ظنونك» وتلجاج لسانك» وبكى إخوانك» وقيل لك: هذا ادنك فلان» هذا أخوك فلانء 
ومنعت كلام» فلا تنطق» وختم على لسانك فلا بنطلق» ثم حل بك القضاء» وانتزعت تست من الأعضاء» ثم عرج بروحك إلى 
السماء» فاجتمع عند ذلك إخوانك» وأحضرت أكفانك» فغسلوك وكفنوك و انقطع عوادك واستراح حاسدك؛ وانصرف أهلك 


إلى مالك» وفیت مرنهتا داعماللی٩)‏ : 


وقال بعض الحكماء لبعض الملوك: إن أحقّ الناس ذم الدنياء وقلاها من سط له فيهاء وأعطى حاجته منها؛ لأنه لوقع آفة 
تعدو على ماله فحناحه آوعلی جمعه ففرقه او على ساطانه» فتهدمه من المواعد آو ندب على جمسه فتستمه ات 
شىء هو ضنين به من أحباه؛ فالدنيا اح بالذم هی الاخذة لما تعطى الراجعة فيما تهب» نينا هی تضحك صاحبها إذ 
أضحكت منه غيرهء وبينا هی تبكى عليه إذا کت له» وبينا هی تبسط کف بالإعطاء إذا بسطتها بالاسترداد تعقد الاج 
على راس صاحبها الیو وتعفره بالتراب على خده سواء عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما ی تجد فى الباقى من الذاهب 
خلفاء وترضى بكل من کل بدلا . 

وکب الحسن البصری إلى عمر بن عبدالعزيز: أما بعد: فان الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة» وما أنزل الله آدم لها 


عقوبة فاحذروها- ا أمير المؤمنين- فإن الزاد منها تركهاء والغنى منها فقرها لحاء فى کل حين قتيل» تذل من عزها» وتفقر من 


(1) ف (د»م) سقط: ص 

(2) فى (دءم) الفاء بدلا عن الواو. 

(3) فى (دءم) الفاء بدلا عن الواو. 

(4) بنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 211. 
(5) فى (د) سفط: کنه. 

(6) فى (كم) إذ. 7 

(7) ف (ك»م) ق بدلا عن الباء . 

(8) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 211 . 
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جنعهاء هی كالسمّ بأكله من لا بعرفهء وهی جيفة فكن فیها كالمداوى جراحته يحتمى قليلآ مخافة ما بكره طویلگ فاحذر هذه 
الدار الغدارة المتالة الخداعة الى قد تزنت مجخدعها» وفتنت غرورهاء وأضلت ,امالهاء وتشوقت لنطابها» فأصبحت كالعروس 
المتحلية» فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها والحة, والنفوس لما عاشقةء وهی لازواجها كلهم قائلة, فاحذرها- با أمير المؤمنين-» 
وکن اسر ما تکون فيها أحذر ما تکون لحاء فإن صاحب الدنیا كلما اطمان فيها إلى سرور أشخصنه إلى مکزوه. فإذا أقبل الغنى 
۳ ذنب عجلت عموته. واذا آقبل الفقر ۳ مرحبًا شعار الصالمين» ولکن قدوتك بصاحب الروج والكلمة عيسى بن مرم- 
صلوات الله عليه-» فإنه كان قول: إدامى الجوع» وشعاری الخوف» ولباسی الصوف» وصلائی فى الشناء مشارق الشمس, 
وسراجی القمر» وداتی رجلای» وطعامی وفاكيق ما ابلك الارض »اسن ولیس ن شی»» وأصبح ولیس لى شىء» ولیس 
على الارض أحد أغنى منى بالرضا. 

قوله صلى الله عليه واله وسلم: «فما برون مان دون ما برجون» ولا حوفا دون ما حذرون» اراد ها ذکره نیم لا رون 
نا دون الثواب فى الجنة» وهو الذى کانوا برجون فى دار الدنیا؛ إذ الأمان دونه غير دائم» والسرور بزواله غير لازم» ولا 0 دون 
ما يحذرون من عذاب الله تعالی؛ إذ کل خوف دون العقّاب فهو عافية» وکل هول دونه هو حقیر قلما نظروا بأنصار البصائر 
وححَمْمُوا عين الاعتبار أن الله أعقب آولیاءه الخاتفين له الراجین لكرمه وئوامه مت لا خوف معه» وسرورا لا حزن تاره واعتب 
أعداءه و ۳ الآخرة: لا تنقضى روعتّه وجرعهم فيها 1 لا تنفد لوعته» فمن سلك منهاج آهل الصلاح فاز» ومن اعنزل نزل 
دار المغتزين» ومع کاس الندامة مع الحرومين . 

وقال ان منبه: ۲ عث الله اوا موسى» وهارون إلى فرعون قال لمما: لا بروعكما لباسه الزی لبس ف الدیا؛ فان 
ناصيته بيدى؛ ليس ننطقء ولا طرف ولا تفس إلا بإذنىء ولا عجبكما ما مع به منها؛ فا هى زهرة الحياة الدنياء وزيتها للمترفين» 
ولو شت أن أزيتكما زينة من الدنيا عرف فرعون حين براها أن مقدرته تعجز عمًا أوتيتما لفعلت؛ ولکبی أرغب بكما عن ذلك» وأزوى 
عنكما ذاك» وهكذا أفعل بأوليائى؛ إنى لأذودهم عن نعيمها كما بذود الراعى الشقيق إبله عن منازل العرة» وما ذاك لهوانهم علی» ولك 
یستکواتصیهم من تابن موه وا زنل ا ا 
فهى بابهم التى بلبسونهاء ودثارهم التى ظهرون» وضميرهم الذی سنشعرون» ومجارتهم التى بها شوزون» ورجاؤهم الذى لاه املون؛ 
وجدهم الذى به فرحون'*» وسيماهم الذى* بها عرفون» فا هم فاخفض شم جناحك» وذلل لحم قلبك ولسانات» واعلم أن من 
(1) نظر: حلية الأولياءء 6/ 313 314. 
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اخاف لی وا ققد بارزنی بالحارية» ثم أا الثائر له بوم ایام . 

وخطب أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- نوما فقال فى خطبنه: اعلموا انکم مینون» وعلى أعمالكم مجزون» ومبعوثون من 
بعد الموت» فلا 0 الحياة الدنياء فإنها بالبلاء محفوفة» وبالفناء معروفة» وبالغدر موصوفةء وكل ما فیها إلى زوال» وهی بن 
ا وتان ی ای سل هه و ام ا تاه ر زا ا باه وروا 
وأحوال مختلفة» وتارات متصرفة العيش فيها مذموم؛ والرخاء فيها لا دوم وإما أهلها فيها أعراض مستهدفة ترميهم سهامهاء 
وفضمهم مجمامها. وکل حفه فيها مقدور» وحظه منها موفور(" . 

وقال بعض الحكماء: الام سهامء والناس أغراض» والدهر يرميك کل بوم بسهامه» وبتخرمنك بلیالیه» وأيامه حتى بستفرق 
جميع أجرائك!5, وقال بعض الحكماء وقد استوصف الدنيا وقدر نمّائها: الدنيا وقتك الذى برجم إليك طرفك فيه؛ لأن ما مضى 
عنك فقد فاتك إدراكه؛ وما م بأتكت فلا علم لك به» والدهر بوم مقبل تنعاه ليلتّه» وتطویه ساعته» وأحداثه تتوالى على الانسان 
التغيير والتقصان» وخطب عمر بن عبدالعزيزء فقال: أنها الناس إنكم خافتم لأمر إن کم تصدقون به فحمقىء وان كنم 
تکذیون إتكم لملكى لا خلقتم للأسدء ولكنكم من دار إلى دار تتقلون. 

عباد الله: کم فى دار لكم فيها من طعامكم غصص » ومن شرایکم شرقه لا تصفو لكم نعمة تسرون بها ألا راق أخرى 
تكرهون فراقهاء فاعماوا لما تم صائرون إليه وخالدون فیه. ثم غلبه الیکاء» فنل(؟ . 

و رز المؤمنين- کرم الله وجهه- فقال: أوصيكم موی الله والترك للدنيا التاركة لكمء وان كنتم لا تحبون رک 
الا لخسادک» وان کم ترندون دافا انلك واا کل سفر سلکوا طریفاء وکانم قد حارو راخ اع 
وكانهم قد بلفوهء وکم عسی بجری انجری حتی بنتهى الیالفبةه وکم عسی ببقی من له بوم فى الدنياء وطالب حثيث بطلبه حنى 
طارقهاء عجبت لطالب ا والوت عا وغافل عما مصاحه من آمر جره ویس ا ع 

ونختم هذا الحددث بابیات فیها مواعظ شافية. وحکم وأمثال للدنياء فهذان مقامان: 


المقام الأول: فى ابراد مقطعات بالغة فى ذم الدنیا ونزول قدرها وركة حالما وأمرها 


(1) نظر: حلية الأولياء» 12-1. 

)0( نظر: تاريخ دمشق» 42/ 500 . 

(3) نظر: حلية الاولیای 10/ 150 . 

(4) نظر: إحياء علوم الدين» 3 213. 

(5) نظر: نفسه. 

(6) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ ۸213 214. 
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قال عضهم: 





تاراق شا اه از الحوادث ق اطق اعحارا. 
۹ و 7 2 م2 و 5 0 2 
افش اله 1 ا 5 عة E‏ انل بل 9 اققالا واوا ۳ ۰ 
ا عا دا لا 6 8 ا امد و في فک و 1 
ا وه م2 7 و 
هاش ESS eel‏ 
هم 2 وه م2 
ا کت حا ان کا EO‏ ل ۲ 7 امه الا . 
وقال اخر: 
0 جا حت ال 3 9 8 e e‏ 0 ونال م الد ۳ ات وا 9 ااا ۰ 
NN US ECS E‏ 
وقال 3 
۳ ۵ عم مر مر م2 ۵ م2 
هب الد 2 تساق ! 1 ۳ عهوا ال ر ذاك ١١‏ إل اتال 5 


رم 


م2 





1 تن كلك * ادن سانوال9. 

















وقال اخر: 
ناخاطب الد ۳ ا مسر فب سبيت ين NE‏ 
8 ال ذظ ب - EE A‏ أ هی پوت اه ات 9 
وقال اخر: 
لام ۲ ۳۳ أ كناف ١‏ |“ سبحت شا للا ا 6 3 








(1) فى (دءكم) الليالى. # والسليم الجدددين 4 . 

(2) الابات من البسیط وهی مد الباهلى. بنظر: دوان محمد بن حازم الباهلى؛ دار الجيل» عام 002+ ببروت. لبنان» 37. وهو حمد بن 
حازم بن عمرو الباهلی» من سأك خداد مولده ومنشؤه البصرة» من شعراء الدولة العباسية» وم عدح منهم إلا المأمون» كان كثير المجاء للناس. 
نظر: الأغانى» 14/ 93. 

(3) ان من الطويل. قال أبو البركات ناسين بن إبراهيم اللخمی المقدسى: ما أنشدنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم لنالمسى پیت المقدس» وم بسم قائله, 
وأنشد البيتين. نظر: معجم السفر» أو طاهر أحمد بن محمد السلفى» تحقیق عبد الله عمر البارودی» المكثبة التجاربة.(ت)؛ مكة المكرمة, 
المملكة السعوديت 463 . 

(4) البيئان من الوافر» ونسبا لأبى العتاهية. نظر: تاريخ خداد» 6/ 252. التمهيدء 4/ 112 . وم برد فى دوانه إلا البيت الأول 402. 

(5) البيئان من السرم ونسبا لأبى العتاهية فى (البيان والتبيين» 3/ 180)» ونسبا لأحمد إسحاق الخاركى فى (الوانی بالوفيات» 6/ 149) و 
البيت الاول فى الاخير: 

وم بردا فى دوان بى الناهية. بنظر: دون أبى العتاهية, 0- 458 . 

(6) البیت من الكامل» ی أبى حصينة فى (معجم الأدباء» 2)3» ونسب لعمران بن حطان فى (تارخ الاسلم» 6/ 156» وشعر 
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وکان الحسن بن علی- رصی الله عنم شول: 


2 
م2 3 3 3 2 


E‏ ]ناف أن ل E E‏ لا 11 کا ا ا 


وقال آخر: 


ل ا کے تة اه 











وقال اخر: 
ع ه o‏ ۳ 9 7 
0 ۳ رس بر ممه 2 م۵ م ۳ ۰ 
U‏ أى ام ٠‏ | اح و« سه امه نالف شيا حا م )0 ۰ 
وقال اخر: 

27 ۵ م ۵ م 7 0 م2 4 7 7 هو ا 
۹م اکم الى 0 و ب قت ۵ با لمت 64 کس ولا لوم ها . 
اذأف E i CEE‏ 

وقال اخر: 
1 4 ا ن 00 کے ١‏ أ انطلاق 1 ا لے و م وساف ۰ 











ی وال تاو 
فهزا ما ۳3 براده من الایات الشعرية التضمنة ۳ والاداب الشافية. 





المقام الثانى: فى لبراد الأمثلة للدنيا 
وجملة ما نورده من ذلك أمكلة عشرة: 
المثال الاول: فى تقضیها وزوالها 
اعلم لديا ثلا الظل سرعة الفناء قربة الانقضاءء تعد بالبقاءء ثم مخلف بالوفاء» تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة» 


وهی سائرة سيرًا عنيفا ومرتحلة ارحالا سربعاء ولكن الناظر إليها قد لا بحس حركها فيطمن إليهاء وما بحس عند انقضانها» 


الخوارج 155). 

(1) البيت من البسيط» وقد ورد منسوبًا للحسن بن على رضى الله عنهما . ننظر: إحياء علوم الدن» 3/ 214. 

(2) البيت من الطويل» آنشده أعرابى» وذلك عندما نزل بقوم فقدموا إليه طعاماء ثم قام إلى ظل خيمة لهم فنام هناك فاقتلعوا الخيمة فاصانته الشمس 
فاتبه . نظر: قسه 3/ 214. 

(3) ابیت من الطولء قال الأصمعى: كان هذا ابیت منقوشًا فى خاتم أبى عمرو بن العلاء» فسأله عن ذلك فمّال: کت فى ضیعتی نصف النهار فسمعت قائلاً ول 
هذا ابیت فنظرت فلم أجد أحداء كثبته على خامى. مظر: :ارخ دمشق» 67/ 115 116. 

e 4)‏ کک 0 2 مضه بت 197 0 9- 155. 
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ومثالحا الظل فإنه متحرك فى القيقة ساکن فى الظاهر لا تدرك حرکها البصر الظاهر إا تدرك البصيرة الباطنة ولا علم أهل 
العقول» والعلم» والمعرفة أن الله تعالی قد أهان الدنياء وأنه لم برضها لأوليائه» وأنها عنده حقيرة قليلة» وان الرسول- صلى الله 
عليه واله وسلم- زهد فيهاء وزهد فيها أصحانه» وحذرهم من فتنتها أكلوا متها فضا وقدموا فضا أخذوا متها ما یکنی؛ 
وترکوا ما بلهى» وعرفوا قطعًا وی أنها ِء زائل» وسناد مائل» ومجم آفل» ونقاد حاصل . 
المثال الثانى: من جهة التغرير خی ما؛ لأنها تشبه خيالات المنام وأضغاث الأحلام 

وقال عض الزهاد: ما شبهت نفسىء والدنيا إلاكرجل نام فرای فى منامه ما بکره» وما يحبء فبينا هوكذلك إذ انب 
فیکذا حال الناس إذا ماتوا انتبهواء فإذا ليس فى آندهم شىء ما رکوا إلیه» وفرحوا به» وقيل لحكيم: أ شىء أشبه بالدنيا؟ 
فقال: أحلام التبا . 

قال أن بن مالك قال رسول الت صلی الله عليه وال وسلم-: «مثل هذه انیا مثل فوب شی من أولة إل هه فقی ما 
ملق آخره فیوشات أن قطع ذلك الخيط», وقال عيسى- صلوات الله عليه-: مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحرء كلما ازداد 
شرا ازداد عطشا حتى له" وقال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم-: «ما مثل الدنيا فى الآخرة لا كمل ما يجعل آحدکم إصبعه 
فى اليم فلينظر ماذا برجم لیه» ۳ , 
المثال الثالث: فى عداوة الدنيا لأهلها وإهلاكها من اطمأن إليها 

اعلم أن طبع الدنيا هو التاطف فى الاستدراج ول والتوصل إلى الإهلاك آخرّاء وهی كامرأة نزن ات حتى إذا 
تكحتهم ذنجتهم فقد رُوى أن عيسى- عليه السلام مل له الدنيا فرآها فى صورة عجوز هتماء» عليها من کل زين فقال طما: 
كم تزوحت؟ قالت: لا أحصيهم؛ قال: فكلهم مات عنك» وكلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت» فقال عيسى- عليه السلام-: 
وس لأزواجك الباقين لا عتبرون الماضین» كيف هلکون واحدًا واحدا ولا كونون منك على حذر؟ !9 . 

وحکی أن أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- کلب إل سلمان الفارسی- رضی الله عبد فقال له: ملل الدنیا مثل اطية لین 
مسها قاتل سمهاء فأعرض عا بمجبات منها لقلة ما يصحبك منهاء وضع عنك همومها لا منت من فراقهاء وکن نس ما تکون 
(1) نظر: إحياء علوم الدين» 3 214. 
(2) نظر: نفسه. 
(3) شب الإمان» 7/ 260. 


(4) تارخ دمشێ» 47/ 431. 


(5) صحیح مسل 4/ 2193. 
(6) نظر: إحياء علومالدین» 3/ 214 215. 
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بهاء أحذر ما تكون منها فان صاحبها كلما اطمان إلى سرور أشخصته إلى مكروه» والسلد" . 
المثال الرامع: للدنيا فى مخالفة باطنها لظاهرها 

اعلم أن الدنيا مزنة الظواهرء قبيحتالسرائر, وهی تشبه عجوزا متينة ندع الناس بظاهرهاء فإذا وقفوا على باطنهاء 
وكشفوا القناع عن وجهها نات لمم قبائحها فندموا على اتباعهاء وخجاوا من ضعف عقوم فى الاغترار بظاهرها . 

قال العلاء بن زباد: رت عجوزا فى المنام کته عليها من كل زبنة الدتياء والناس عاکفون(" حوطها معجبون بها ينظرون إليهاء 
فجت وتعجبت من نظرهم إلبها وإقبالحم عليهاء فقلت لها: ويلك فمن أنت؟ فقالت: إنى أا الدنياء فقلت: أعوذ الله من شرك قالت: 
فإن أحببت أن تعاذ من شرى فاخض الدنار» والدرهمل ‏ 

وقال بعض الحكماء: رأت الدنيا فى صورة عجوز شوهاء ثمطاء فى النوم تصفق بيدهاء وخلفها خلق ببعونهاء ويصفقون 
دهم وبرقصون» فلما كانت مجذائی آقبلت على فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك ما صنعت بهؤلاء» ثم یکی هذا ا مکی 4ء 
وقال الفضيل بن عياض: قال ابن عباس: تى بلدنیا يوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء زرقاءء أنيابها بادية مشوهة خلتهاء 
فتشرف على الخلائق» فیقال: تعرفون هذه» فیقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه فیقال لمم: هذه الدنیا التى تتاحرتم عليهاء 
وتقاطعتم الارحام» وبها تحاسدتم» وتباغضتم» واغتررتم» ثم ذف بها فى جهنم فتنادى: أى رب أبن أتباعى واشیاعی؟ فیقول 
الله- عرّ وجل-: الوا بها أتباعهاء وأشياعها» وقال الفضيل بن عياض: بلغنى أن رجلا عرج بروحه إلى السماء» فإذا امرأة 
على قارعة الطریق عليها من كل زبنة من الحلىَ» واللباس والثیاب» وإذا لا عر بها أحد إلا جرحته» فإذا هی آدبرت كانت أحسن 
شىء رآه الناس» وإذا آقبات كانت أقبح شىء راه الناس: عجوز سمطاء زرقاء عمشاءء قال: فقلت: أعوذ الله منك. قالت: لا 
واه لا عيذك الله منى حى تبغض الدرهم» فقلت: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا 9 . 
المثال الخامس: للدنيا فى عبور الانسان عنها وخروجه منها 


اعلم أن أحوال الانسان ثلاثة: حالة لم دكن فيها شيئاء وهی ما قبل وجوده إلى الازل» وحالا یکون فيها مشاهدا للدنياء وهی 


(1) نظر: نهج البلاغة 8 . 

(2) فى (دم) عکوف. 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 215. 
(4) نظر: إحياء علوم الدين» 3 215. 
(5) نظر: شعب الامان» 7/ 383 . 
(6) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 215 . 


)507( 





ما بعد موتك إلى الأمدء وحالة متوسطة بين اند والأزل» وهی أنام حياتك فى الدنياء فانظر إلى مقدار طولها وآقسه!" إلى طرف الازل 
ولمعت تعم آنهآقل من منزل قصیر ی سفر غ و قال ل علیه وله وسلم: «ما ل ولاق غا مثلی ول لد 
كمثل راکب سار فى وم صائلء فرفعت له شجرة» فقال نحت ظلها ساعةه ثم راح عنها»» ومن رای الدنیا بهذه العين م برکی إلى 
الدنياء وم بال كيف انفضت أنامه فى ضر وضيق» أو فى سعة ورفاهية» بل لا بنى لبدة على لبنة. 

ولقد تون رسول الله- صلی الله عليه واله وسلم- وما وضع لبنة على لبنة» ولا فضة على فضة. ورأى بعض اصحا ده 
نی بناء من خص فقال: «أرى الامر أعجل من هذا»» وانکر ذلك عليه» وإلى هذا آشار عيسى- عليه السلام- حيث قال: 
الدنيا قنطرة فاعبروهاء ولا تعمروها» وهو مثال واضح. فإن الحياة الدنيا معبرة إلى الآخرة» والهد هو المثل الأول على رأس 
القنطرة» واللحد هو المثل النّانى» وينهما مسافة محدودة فمن الناس من قطع نصف القنطرة» ومنهم من قطم لها » ومنهم من قطع 
ثلثيهاء ومنهم من لم بق له إلا خطوة واحدة وهوغافل عنهاء وكيف ما كان فلا بد من العبور على هذه القنطرةء ولا شك أن 
البناء عليهاء وتزینها بأصناف الزدنة» وأنت عابرعلیها هو غاءة الجهل والخذلان. 


المثال السادس: للدنيا فى تعذر الخلاص منها والخروح من تبعاتها عد الخوض فیها والدخول فى مجرها 


قال الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-: «إغا مثل الحياة الدنيا كمثل الماشى فى الماء»هل يستطيع الذى عشی فى الماء أن لا 
بل قدماه؟ !776 وهذا بعرفك جهالة قوم ظنوا أنهم يخوضون فى نهیم الدنيا بأبدانهم» وقلوبهم عنها مطهرة» وعلاقها عن بواطنهم 
منقطعة» وتلك مكيدة الشيطان» بل لو أخرجوا تما هم فيه اکن اعظم المتجعين بفراقهاء فكما أن المشى على الماء لا بد فيه من إصابة 
البال لامحالة لصن بالقدم؛ فهکذا ملاسة الدنيا َتضی علامة وظلمة فى الاب بل علاقة القلب مع الدنيا نع حلاوة العبادة . 

قال عيسى- صلوات الله علیه-: نحن أقول لكم كما دنظر الرض إلى طعام؛ فلا بلدّذ به من شدة الرض, فهكذا صاحب 
الدنيا لا لذ العبادة, ولا جد حلاونها مع ما جحد من حب الدنياء بق آقول لكم: إن الدابة إذا لم گم وا مهن تصعبت» 


وتغير خلتهاء كذلك القلوب إذا لم ترقق دذکر الوت؛ ونصب المبادة تسو وتفاظط ن أقول لكم: إن الزق ما لم ضرق أو قحل 


)1( ق (دم) أنسبه . 

(2) الستّدرك على الصحبحین» 4/ 345. دلفظ: «مالى وللدنياء إا مثلى ومثل الدنیا كمثل راكب قال نحت شجرة فى بوم صائف فراح» وتركها» . 
(3) سنن الترمذى» 4/ 568 . دلفظ: «ما ارى الامر إلا اعجل من ذلك» . 

(4) ظر: إحياء علوم الدين» 3/ 215. 

)5( شعب الإمان» 7 360. 

(6) شحل: بيبس. دنظر: لسان العرب» مادة (قحل) . 
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بوشك أن بکون وعاء للعسلء فكذلك القلوب ما م خرقها الشهوات» أو بدنسها الطبې أو مَسها النعيم فإنها تكون أوعية 
الحكنةة» وقد قال الرسول- صلی الله غليه واله وسلم-: «إنا ی من الدنيا بلاء وفتنة» واا مثل أحدكم كمثل الوعاء إذا 
طاب اعلاه طاب آسفله» وإذا خبث أعلاه خبث أسفله »۳ وبالله التوفيق. 


المثال الساع: لمحالعة اول الدنيا لاخرهاء ولحسن اولما وقبح اخرها ورداءة عواقبها 


اعلم أن شهوات الدنيا فى القلب لزيذة کشهوات الأطعمة فى المعدة» وسيجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا فى قلبه من 
الكراهةء والتن» والقبح ما يحد للأطعمة اللذيذة إذا بلغت فى المعدة غاسهاء وكما أن الطعام ألذ طعمّاء وأكثر دسماء وأظهر حلاوة 
کان رجیعه خبث ما بکون» وشن قا وأقذر حالاء فهکدا کل شهوة نی القلب می آشبی وألذ وأقوی» کی بها ا 
وکزاهتها عند الوت آشد لا عالةء بل هی فى الدنیا مشاهدة. فکل من نهبت داره وأخذ أهله وولده وماله» کون مصیبته 
وله وتقجعه فىكل ما فقد شٌدر لذته فيه وحبه له وحرصه عليه؛ فکل ما کان عند الوجود آشهی وألذ» فهو عند الفقّد آدهی 
وأمرن وما الوت معنی ولا حقَقة الا فقد ما الدنیا ‏ 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للضحاك الکلابی": «ألست تؤتى بطعامك» وقد ملح وقزنج ثم تشر ب عليه اللبن 
والماء» قال: ی قال: «فإلى ما بصير»؟ قال: إلى ما علمت با رسول الله . قال:«فإن الله ضرب مثل الدنیا با صیر إليه طعام 
ابن آدم»۹. 

وقال أب نكعبا: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- : «إن انیا ضربت مثلاً لابن آدم بطعامه فانظر ما يحرج من 
ابن آدم» وان قزحه وملحه إلى ما بصبر»!» وقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: «إن الله ضرب الدنيا ملا لمطعم ابن آدم؛ 


وصرب مطعم ابن اد للدنيا منک وإن فزحه وملحه»(” 0 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 3 216. 

(2) مستد احمر» 4/ 94. 

(3) وهو الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابى» صحابی» بعنه النبی- صلی الله عليه وآله وسلم- على سربة؛ وكان بمائة فارس» وكان على صدقات 
قومه» توفى سنة 11ه. بنظر: الإصابةء 3/ 477 . الأعلام لززرکلی» 3/ 214. 

(4) المعجم الكبير, 8/ 299. بلفظ: «ما طعامك؟ قلت: اللحم واللين. قال: ثم بصير إلى ماذا ؟ قلت: ثم بصیر إلى ما قد علمت» فمّال: إن الله 
ضرب ما يخرح من ابن ادم متا للدنيا» . 

EE NESE SN EES SRE ا‎ 
.27 /1 30م . بنظر: الإصاة‎ 

(6) شعب الإمان» 5/ 29. دلفظ:< إن مطعم ان آدم ضرب مثله دنا مارح من ابن آدم؛ وان ملحه» وقزحه فيعلم إلى ما بصير» . 

(7) نفسه. 
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قال الحسن البصری: قد رانناهم نطيبونها بلافاوی"» والطيب والاءزیر"» ثم برمون به حيث راء وقد قال الله تعالى: ( 
نكر انس طَعَامِهَ ۷" قال ابن عباس- رضى الله عنهما - إلى رجيعه . 
المثال الثامن: للدنيا وأهلها فى اشتغا لمم نعيم الدين وغفلتهم عن نهیم الآخرة وحسراتهم العظيمة مسببها 

اعلم أن أهل الدنيا فى غفلتهم مثلهم مثل قوم ركبوا سفينة» فانتهت بهم إلى جزيرة» فأمرهم الملاح بالخرويج لقضاء الحوا» 
وحذرهم اقا وحذرهم مرور السفينة. واستعجاا» فرقوا او نواحی تلك جروا فقضی مضهم الحا وبادر رن السفينة 
فركبهاء وصادف المكان خاليًاء فأخذ أوسع الأماكن منهاء وأطيبهاء وأوفتهاةا لمراده» وبعضهم وقف فى الجزيرة نظر إلى أنهارهاء 
وأنوارها العجيبة» وغياضها الق ونغمات طيورها العجيبة» وألحانها الموزونة الغربة» وصار دلحظ من ترنها أحجارهاء 
وجواهرهاء ومعادنها المختلفة الألوان» والأشكال العجيبة الى تسلب أعين الناظرين جسن زبرجدهاء وعجائب صورهاء ثم إنه 
به لخطر مروز السيدة وفواتهاء فرجع إليها فلم مصادف إلا كاتا ضيمًا حرجًاء فاستثر فيه وعضهم أكب على تلك الأصداف 
والأحجار» وأعجبه حسنهاء وز تسیح تسه ماطا» فاستصحب مها الول ی السفيتة الا مکانا ضیفاء وزادته 
الجا نينا وصارت ها علي ووبلاء فندم على آغذهاء وز در علی رمیهاء ول عة مك لوضعهاء فحماها وا 
على عنقه» وهو مناسف على أخذهاء ولیس ننفعه اللأسفء وبعضهم توب الغياض؛ ونسی المركب» وبعد في متفرجه؛ ومتتزهه 
منها حى ما ببلغه نداء الملام؛ لاشتغاله بلك الثمارء والشم للك الازهار والأنوار والتفرج بين تلك الأشجارء وهو مع ذلك 
خائف على نفسه من السباع» وغير خال من السقطات والتکبات» ولا نفك عن شوك تشبث نامه وشوك تدخل فى رجله 
وصوت هائل. وعوسح يجرح نیاند, وهنك عورته» ومنعه عن الانصراف» فلما بلغهم نداء السفينة انصرف بعضهم مقلا وم يجد 
فى الرکب موضعًا فبقى على الشط حتى مات جوغا» وعضهم ۸ ببلغه النداء» وسارت السفينة » فمنهم من افترسته السباع» 
ومنهم من اه على وجهه حى هاك» ومنهم من مات فى الأوحال» ومنهم من نهشته الحيات» وتفرقوا كالجيف النننة. فهذا مثال 
أصناف آهل الدنيا فى اشتفام بالحظوظ العاجلة» ونسيانهم الآخرة. 


المثال التاسع: لاغترار الق بالدنياء وضعف إمانهم تحذیر الله تعالى لحم غوائل الدنيا وعواقبها 


(1) الأقاويه: ما ها به الطیب كما ناویل ما عن به الأطمة. نظر: لسان العرب» مادة (فوه) . 
)2( الاداریز: جمع ابریز وهو الذهب الخالص. نخظر: نفسهء مادة (برز) . 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3 217. 

(4) سورة عبس الابة 24 . 

(5) فى (د»م) أوقعها . 
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قال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- با لأصحابه: «إما مثلى وملكم كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم 
ذروا ما سلكوا منهاء وما مّى أنقدوا الزاد. وخسروا الظهرء وبقوا بين ظهرانی المفازة لا زادء ولا حولةء قاتا بالحلكة؛ فبینما 
هم كذلك إذ خرج عليهم رجل فى حلة بقطر رأسه» فتالوا: قرب عهد برفء وما جاء هذا إلا من قرب فلما اتهی قال: با 
هؤلاء» قالوا: با هذا. قال: على ما آنتم؟ فقالوا: على ما ترى» قال: رکم إن هدتکم إلى ماء رواء» ورباض خضراء ما 
تعملون ؟ قالوا: نطيعك» لان ی عهودکم وموائيقكم الل لا شصوتی شین . قال: فاوردهم ماء وا خضرآ 
فمكث فیهم ما شاء اللهء ثم قال: با هؤلاء» قالوا: دا هذاء قال: الرحيل » قالوا: إلى آپن؟ قال: إلى ماء لیس کماتکم وإلى رياض لیس 
كرياضكم؛ فال آکترهم: والله ما وجدنا هذا حتی ظنا أن لا نجدهء وما نصنع بعیش خير من هذاء قال: وقالت طائفة: وهم تلهم 1 
فوا هذا رجز عيزككته وراک له لا تعصوه فی وذ صدفکم نی ازل حدیثه ان ابصدقتکم فى آخرهه فرح و من ان 
وبقيت قیتهم» فبدر بهم عدو فأصبحوا بين قتیل وأسير»!» فهذا مثل للدنيا فى الاغترار» وضعف الحال فى الإمان على ما دكرناه. 
المثال العاشر: للدنيا فى تنعم أهلها وتنجعهم على فراقها 


اعلم أن منل الخلق فيما أعطوا من الدنیا مل رجل هیا دارا زخرفهاء وزبنهاء وهو ددعو إلى داره قومّا فمَومّاء وواحذا 
مو وا واه و ا فى كف علبه رو ورین ویب شمه رن عته الا شاک 
ویاخذه فجهل رمه فظن أنه قد وهب له الطب فتعلق به قلبه» وشغف لما ظن أنه لم. فلما استرجم منه ضجر وسخر 
وتفجع» ومن كان عام رمه تفع به وشکزه ورده طيبة من شسه وقرار من خاطره؛ وسهولة وانشراح صدر فیکذا حال من 
عرف سنَّة الله فى الدنیا عرف أنها دار ضيافة سبلت على الجنازين لا على المقيمين ليتزودوا منهاء وفعوا با فيها كما تفع 
المسافر بالعوارى» ولا صرفون إليها كل همهم حتى تعظم مصيبتهم عند فراقهاء فهذه أمثلة الدنيا فى انعم بهاء والفجيعة بتركهاء 
و لنقبض عنان الكلام هاهناء وننتصر على ما ذكرناه من أمثلة الدنیا ففيه كفابة» وهی فكرة لمن تفكرء وعبرة لمن اعتبر 
واسبصر . 

اما اماما فى کاب الله فھی کڈرة نها قول الله تعالى: « وضرب هم مَكَلَ ألَيؤة لیا کمآم أَنرَلْسَُ ین 


اخلط به تبات الْأَرَض فَأْصْبَّحَّ هَشِيمًا تذژوه ریخ ۰۳6 ومها: قوله تعالى: ( نما مَكَلُ آلسَيَؤة نیا كما 


(1) نظر: مسند أحمدء 1/ 267. 
(2) فى (د) سقط: الواو. 
(3) سورة الكهف من الآنة 45 . 
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ل م آلأَرَضِ یم اکل الاس وال تم ۰۳6 ومنها: قوله تعالی:( مَل ما يُنَفِقَونَ 
فى هذه ألْحَيّوة الد ٿيا کم ريح فيا ص ات رت قزم لما هم فأهلکتة وما مهم 


الله يكن آنفسهُم یظلمون 6" فهذا ما أردنا ذكره فى ذم الدنياء كما أشار إليه صاحب الشرعة صلوات الله عليه. 


(1) سورة ونس من 245 . 
(2) سورة آل عمران من الآنة 117. 
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الحديث العشرون 


عن أبى هر قال: کر لحرا لدع ب تا عق امن وي مین كنا 


E‏ سارك زوا عن التي نکی ما کاو لاء وت ھم اون ما کنو ا فلم تفن عنم 


شر ولا قبل من ذل ف رجلا سکم اد ميو قبل قبل أن حَذوا علی فخا وق غفلتم عن الإسيعر سعدا »۳ 

فتقول: الحمد لله المسبح بأسمائه وصفاته» المقدس فى جميع ا عقر اندها ا 
خيراته» ووصلة وذرعة إلى انعم فى رباض جناته» وبوأهم رضوانه» وأحلهم دار کراماته» فاطمانت بهم الدار» وطاب طم فيها 
المسكن والقرار؟كرامه بسلامه وشبانه» فأقبلوا على استعمال!" الشهوات للتفوس» وارتياح القلوب شرف عطائه ونفیس لذاته» ( 
وملک ید حون عم ین کل باب (2) سل علیکر بمَا بر على خوف رنكم وطاعاته» وعدهم عما 
اعد الله لأعدائه من عظيم عذابه» وشدة غضبه وقمه اع دار الموان التى هيأها للمستحتين لعقابه» وعظیم سطواته» 
أزعجوا عن الدنيا حين اطمأنوإليها لما أعرضوا عن أوامره وسماع عظاته وغدرت بهم لما 6ثروهاء وجنحوا إلى المخالفة بملاسة 
مناهیه» والمبادرة إلى معاصيه» فعلقٌ الرهن با فيه» وم تفن عنهم قوة عشيرة» ولا دذل فدية من ذخائر المال وفائسه وکزعانه 
فحمدا دائمًاء وشكرًا سرمدا لمن أطلعنا على حقائق معارفه. وعظيم ملکزنه. ووفقنا لطاعته. وخصنا ما ألحمنا عن غرائب 
العلم ومكئوناته» وأكرمنا با عرفنا من جواهر أسراره وخزوناته. 

والصلاة على الخصوص بمعجزاته» والمبعوث بأبهر ات وعلى آله الطيبين نم الحدى ومصایيحه. وخزائن العلم الناقع ومفاتيحه 
فهزاا" الحددث قد اشتمل على النظر فى آمور ثلاثة قصلها بمعونة الله تعالى . 


النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


وفيه مطلبان: 


ONE 
فى (د) استعمالات.‎ )2( 

(3) سورة الرعد من الآنة 23ء ومن الآنة 24 . 
(4) فى (كمم) من بدلا عن: عن. 

(5) فى (دم) الواو دلا عن الفاء . 
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المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم اللغوية 

الحلف: شح (اللام) هو تقبض اتف شنم (اللام) 3 والسلف: هو القرن المْقّدم؛ والخلف: هو الذى يخلفه فى مکانه 
وسکون آوطانه وقیامه مقامة ق ورائة سلطانه» ومن هذا آغذت الخلافة» فالخلف: هو الذى عقب الساف» فإن كان سح [اللام) 
فهو الذى بساوی الأول فى الدعاء إلى ایر والدین» وان کان مستعمل بسكون (اللام) فهو دون الأول قال الله تعالى: ( خلت 


> رر و 


من بعدهم NS‏ الصلوة وَاتبعواً و 6 والاضی: هو السالف» واصل المضى فى الاشتقاق هو 


القطم؛ وال للسيوف: مواض» والبقية: هى فضالة الشىء» وحنالنه» قال الله تعالى: ( بَقيّت ال > لك € معنا 


استبقاؤكم الله ذخيرة وهو خير لكم فى جميع الأمور كلها . 


والمتقدمون: هم السایون. الأكثر: قیض الأقلء والبسطة: هی الفضل والسعةء وهی مأخوذة من البسط الذى هو قيض القبض» 
والعظيم: قيض الب والسطوة: هى الوقعةء بقال: سطا به إذا وقع عليه وطش به. الإزعاج: هوالإخراج عنف ود وال 
الطمأينةء والغدر: هو قعل الکزوه من لا يحخشى منه ذلك . 

الوثاق: الشدة والصلادة. الاغناء: هو الكفادة والغناء: هو النفع يقح (الفاء) . القوق:نقیض الضعفء والعشيرة: هم أهل 
الإنسان وأقاربه» واشتقاقها من العشرة وهی الألفة والمعاونة والمنافعة القبول: نقیض الردء والبذل: قيض النع» والفدية: ما 
بخاص به الإنسان نفسه نما بقوم مقامه من المال» قال الله تعالى: ( وَقَدَيْسَهُ بذبّح عظیم ١)‏ وقال: آفدی وفدی وفادی؛ 
E U‏ وأعطى رجلا كما كان فى أسرى ددرء فإن المسلمين أفدوهم لكو مركالا وهم 
الأسری, وأما فدی» فأعطى مالا وأخذ رجا كما كان فى المشركين» فإنهم أعطوا مالا وأخذوا رجالاء وأما فادى» فأخذ رجاگ 
واعطی رجلا فقد كان ذلك من جهة الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه أتى رحل أسير فاراد أن من علیه» وقد كان 
آسر رجلين آسرا فى سربة » فقال: لا تطلقوه حى دم الرجلان, أراد اللذين أرساهماء آراد إن جرى علیهما حبس كان الفداء 


رجلا برجل .الارحال: أخذ من قولهم: آرحل الرجل نفسه برحلها» ول (أفعل) هاهنا معنیان: 


(1) سورة مریم من لالة 59 . 

(2) سورة هود من الابة 86 . 

(3) ف (دءك.م) تخلص . 

(4) سورة الصافات الآلة 107 . 

(5) فى (د»م) سقط: وأما فادی فاخذ ر جلا و عطی رجلاً. 
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المعنى الأول: أن بكون (أفعل) على جهة التعدةء كما تقول: دخل وأدخلته» وخرج وأخرجته. فيكون العنی على هذا 
«أرحلوا تفوسكم'"» اجعلوها راحلة الزاد. وهذه هی فائدة التعدية» كما تقول: آدخلته إذا جعلته داخلاء وأخرجته إذا جعلته 
خارجاء وهذا هو الأكثر فى استعمال (أفعل) من جهة أن الممزة فيه التعدية . 

المعنى الثانى: أن بكون (أفعل) معناه الصيرورة ذا كذاء كما تقول بقال: آغد البعير إذا صار ذا غده» وأجرب الرجل إذا 
صار ذا جرب فى ماله» وهكذا قوم ألام إذا صار ذا لوم وأرأب إذا صار ذا ربة» فعلى هذا نکن معناه هاهنا «أرحلوا 
تقوسکم"» أىْ: صيروها ذا رحلة بالزاد» وكلا المعنبين لا غبار عليه كما ترى» والزاد: ما ستصحبه الإنسان فى سفره؛ لا 
أعظم ما بنج إليه فى السفر؛ إذ بتعذر السفر من دون زاد . المبلغ: هو الموصل؛ ومنه قولمم: بل إذا وصل إلى غرضه ومراده 
وقبل: تقيض عدء وهو من الأزمنة المتقدمة والأخذ: نقيض الترك والفجاة: هى الغفلة » فاما قطری بن الا قفا هب 
دذلك؛ لان أداه جاء به من اليمن فجأةء وقد صار رجا ولا علم له بأن له فى اليمن ولدّاء فسموه الفجاءة من أجل ذللدا*» 
والغفلة: قیض اليقظة والغفلة قد تکون من الله تعالى كما قال تعالى: ( ولا تُطِعٌ من تا قلبَهُم عن را 96 والغرض 
بالغفلة: هاهنا هو ترك الألطاف الخفية» إما من جهة أنها غير واجبة على الله تعالى فلا ستحتونها لإعراضهم» وإما على أن 
الألطاف واجبة على الله فليس له فى المعلوم لطفء فلا بد من تنزيل الآنة على ما ذكرناه من الوجهين» وقد تكون الغفلة من 
الشيطان أن بوسوس «الأشغال» فيحصل النسيان من أجل ذلك» وهذا عارض» وله موضع اخ نه والاستعداد: جمع الا 


والعدّة للحرب وغيره تما شتقر إلى العدّة» والله ا موفق . 
المطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من المعانى الإعرابية 


فقوله: «إنا آتم» هی للحصرء أعنى: «إنما»؛ لأنها فى معنى النفى والإثبات» كأنه قال: ما أنتم الا کما قال تعالى: ( اما 


> وسث و مدهو ا : 4 
الهکم آله 4 ائ: ما لمكم إلا الله» ولا واسطة بين النفى والاثبات» وهذا من الامور الضرورية العلومة صرح العقل» وحکی 


(1) ورد فى لفظ الحددث: أنفسكم . 

(2) ورد فى لفظ الحديث: أنفسكم . 

(3) وهو جعونة بن مازن بن بزد التميمى المازنى الخارجى» خرح زمن مصعب بن الزبير فى العراق» وقاتل» وسلم له بالخلافة» قتل سنة 78ه. نظر: 
وفيات الاعيان» 4/ 93. 

(4) نظر: نقسه 4/ 94. 

)5( سورة الكهف من الانة 28 

(6) سورة طه من الآنة 98 . 
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عن ای حنیفف" أنه آثیت واسطة بين النفى والإثبات» فإذا قلت ما قام عن إلا زدد» فالقيام قد تقرر لزيد بالاستناء» وهو 
الإثبات وم شف القيام عمّن سواه وإمًا فى على حکم العقل. وما زعمه فاسد لامرن» آم وله فلما ذکرناه من آن أن صرح 
العمل قاض بانه لا واسطة بين التفی والإثبات» وهو من الامور الضرورية البدمهيةء وأما ثانيّاء فلأنه دازم أن لا بكون قولنا: لا إله إلا 
الله صرح ارهز ما لا ای اد كلد لحيو واد صرح فى نفى الإلمية عمًا سوى الله وإثباتها لله تعالى» 
و«ت» ضمير منفصل مرفوع على الاسّداء . «خلف ماضين» مرفوع على أنه را مضاف إلى ما عده و«ماضين» رور 
بإضافة «خلف» إليه و«اللام» فى «ماضين» حذوفة لأجل جل التقل بالكسرة عليهاء وأصله: ماضبين د إنائين)» علب الكسرة 
علی الیاه» فحذفت للخفةه فالتقى ساکنان (لام) الكلمة و(ناء) الاعراب» فحذف (لام) الكلمة لأنه أحقّ بالحذف؛ لان الإعراب 
لا يحذف» وهو جموع للسلامة معرب الحرف كالمسلمين» » وهو صعة حذف موصوفة. واستغنی بالصمة عنه. كما قال تعالی: ( 
وَعِندَهمٌ قصرّث الطَّدفٍ)©, والتقدبر: خلف قوم ماضين» وحور قاصرات الطرفء والسر فى ذلك هو أن المقصود الإعلام 
الصفة من أول له والعرف بهاء فلهذا طرح الموصوف من أجل ذلات» والخلف: اسم الجمع» وليس جمعًا على ام كما فى 
النفر والرهطء ولهذا فإنه صغر على لفظه لو كان جمعًا رد إلى مفرده» إما الواو والنون» كما فى غلمان» فتقول: غليمون» وإما 
اف والناء كما فى مساجد» فتقول: مسيجداتء وال «میة» (فعيلة) مرفوع بالعطف على «خلف»» وهو مضاف إلى ما بعد 


وهو قوله: «منقدمین» جمع للسلامة. 


«کانوا أكثر» «الواو» هی ضمبر الماعل» و«أكثر» (أفعل تفضيل) منصوب على الخيرية ل «کان» وما استعمالات فى 
لفة العرب؛ فد تستعمل نامة مقصورة علی الفاعل لا غیر, کما قالوا: کانت الکائنةه ومعنی صارء ورائدة واک استعماطا 
ناقصة دالة على اقتران مضمون الجملة بالأزمنة الماضيةء ومعنی صانها: افتقارها إلى اسم وخبن كما وقعت هاهنا . «متكم» 
جار ورور متعلقان د «أكثر». و«من» لاسّداء الغاية نما وقعت بعد أفعل الفضیل. البسطة: مصدر سط کضرب ضرف 
وليس الفرض هاهنا المرة الواحدة. ولك استعمال المصدر ورد د [التاء): کالاستعانة والدحرجةه ونصبها على اللمييز؛ لأنها 
رافعة لما وقع من الإبهام فى أكثر, وأعظم سطوة معطوفان على «أكثر بسطة»» فيشاركه فى عامله. 


(1) وهو التعمان بن ثادتء الفقيه الکو مولى تيم الله بن تعلبة؛ عال زاهد» عاند» وري ولد سنة 80ه وتوف سنة 150ه. بنظر: وفيات 
لاعیان 5/ 405- 414. 

(2) سورة الصافات الآبة 48» ص الآنة 52 . 

(3) فى (د) استعمالان. وهو غير سليم 44 . 
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ا فعلث" لما لم سم فاعله» و«الواو» هى الماعلف أقيمت معام فاعله. «عن الدنیا» جار ومجرورء و«عن» 
معناها امحاوزة. «أسكن ما كانوا» هو أفعل تقضيل مضاف إلى «ما» ولما معنيان: 

أحدهما: أن تكون نکرة موصوفة» آی: أسكى شىء كانوا إليها . 

وثانيهما: أن تكون موصولة. أئ: الذى كانوا إليهاء وانتصاب «أسكن» فيه أوجه خمسة: 

أما أولا : فیحتمل أن يكون منصونا على أنه نمت لمصدر محذوف تقديره: أزعجوا إزعاجًا سکن ما کون. 

وأما ثايًا : فيحتمل أن کون نصبه على نزع الجار تقديره: أزعجوا كأسكن ما بكون» فلما حذف حرف الجرء وهو الكاف 
تعدى الفعل إليه فصارمنصوا . 

وان فش أن كع میاه اما رداق وی ني قهز ددا" بك نا كر ما یو 
الظرف صارت منصوة فيه كنا قالوا: سبر علیه کثرا, ای ا وطوبلاً وقليلاً. 

وأما رايعًا: فیحتمل نصبه على ال محال» أىْ: آزعجوا عنها فى حال سكونهم إليها . 

وأما خامسًا: فيحتمل نصبه على التمییزه واللقديرا": أزعجوا عنها من جهة سكونهم إليهاء والحال والتمييز جيدان لا 
قناز هايا سحي الب یا ادن رو 

«وغدرت بهم أوثق» جملة فعلية معطوفة على ما قبلهاء و«بهم» جار ومجرور فى موضع الفعول» وقوله: «إليها» جار 
ورور ف موضع نصب خبر ل «کان»» ونصب «أوثق» علی الاوحه الخمسة الق فى «أسكى» . 

«فلم تغن عنهم قوة عشيرة» جملة سلبية» وارتفاع «قوة» على القاعلية» وجر «عشيرة» بإضافة «قوة» إليه» و«تغن» فعل 
مضارع مجزوم د «ل»» وعلامة جزمه طرح (الياء)؛ لأن الجزم نقطع الحركة فلمًا م یکی هناك حركة لأجل حرف العلة لا جرم كان 
تأثبره فى طرح الحرف . 

«ولا قبل منهم يذل فدية» جملة سلبية د «لا» والفعل معرب المضارعة» و«ذل» مرفوع على أنه اسم ما لم سم فاعله 
و«فدية» ججرور بالإضافة. «فارحلوا» جملة أمرية إشائيةء و«الفاء», ما للعطف على الجمل قبلهاء وإما على الاستناف و«الواو» 
هی الفاعل» و«أنفسكم» منصوب على المفعولية . 


«زاد» جار ومجرور فى موضع المفعول» «قبل» منصوب على الظرفية للزمان. «أن تؤخذوا» «أن» هی الصدریف 


(1) ف (د .م) زبادة: مبنى. 
(2) فى (دعك»م) العنی. 
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و«نؤخذوا» منصوب بهاء وعلامة نصبه طرح النون» و«أن» مجرورة بإضافة «قبل» إليها على تأويل المصدرء تقديره: قبل الأخذ د 
«الكظم» جار ومجرور» و«الباء» فيها وجهان: إما على أنها فى موضع الفعول » وإما على أنها فى موضع الحال أئ: مكظومين» 
والكظم: ضیق النفس وقلنها. و«على فجأة» فيها الوجهان اللذان ذكرناهما فى قوله: بالکظم» فلا وجه للكريرهء ولفظة الكظم 
يست فق هذا اد وإفا هی فى (الثامن والتشرين)» وهی مشروحة مالك محمد الله تعالى »والرواية فى الكظم سکزن 
الظاء)» وهو قياس فعله» نح وكظم تكظم كظمًاء نحو ضرب بضرب ضرا . والروادة فى قوله: «فأرحلوا أتفسكم» على أنه جمع 
قلة. دون وسک: وهو جم ع کثرق ولیس اعا 

«وقد غفللم عن الاستعداد» جملة فعلية موحبة فى موضع نصب على الخال من الضمير فى قوله: «ئۇخذوا» أى: تقخذوا 
غافلين عن أخذ الاهبت أو تؤخذوا غير مستعدين. الفجاة: واحد الفجاتء و(الاء) فيه للمرّة الواحدة» وفيه لغنان» «فجأة» 
على مثال ضرىة» و«فجاءة» على مثال زهادة» والروادة فيه «فجأة» على وزن ضربة؛ و«الاستعداد» مصدر استّعد استعدادا 
وهو قياسه» ولا باتى استقعل» إلا على الاستفعال فى كل مواقعه. جلاف فاعل نحو قاتل» فانه كما بحیء مقانلة فقد بجحی على 


النظر الثانى: فى بيان ما اشّمل عليه من العلوم فى البلاغة 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

وم متسل علو معان" 

العنی الأول: الحصرء وهو قوله: <إنما تم خلف». والحصر طرف أرع: 

الأولى: منها النفى والإثبات» كفولك: ما زبد إلا قائ» وما قائم إلا زب . 

الثانية: الحصر د «إنما»» كقولك: إا الله له واحد ؛ لأنها فى معنى التفی والإثبات» كما مر بیان 

الثالثة: السطف. كقولك: ما زيد قائ بل كاتب؛ لأنه فى معنى النفى والإثبات أيضا . 

الراعة: التقديم» كفولك تميمى أنا والعام زبد. فهذه الطرق دالة على الحصركما ترى» ثم إن القصر بكون على وجهين: 

أحدهما: أن کون قصرًا الصفة على الموصوفء ومثاله: ما عام إلا زبدء فهذا فيد أن العلم لا يحصل فى غير زبد» فإن 
حصل فى غير زيد كان مناقضة» ويجوز أن يجعل زيد على غير صفة العلم. 
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اھا أن كون قصر الموصوف على الصفةء ومثاله: قولك: ما زد إلا عام » فهذا بيد أن زدا لا يحصل إلا على صفة 
العلم» فان حصل له غيرها من ای ی ویجوز أن تحصل هذه الصفة لغيرهء فهذه هی التفرقة بين قصر الصفة على 
الوصوف» وین قصر الوصوف علی الصقة. 

المعنى الثانى: الفصل والوصلء فالفصل نحو قوله: أزعجوا عنهاء فإنه أتى من غير (واو). والوصل فى نحو قوله: «وغدرت 
بهم أوثق» فإنه ان(" د [الواو) كما تری. 

المعنى الثالث: الإظهار والإضمارء وما من مهمات علوم المعانى» و"الاظهار: الكشف والإبضاح كما فى قوله: «أزعجوا 
عن الدنيا» فاظهرها لا ف الاظهار من الاضاح وأضدرها: فى نحو قوله «إليها» و«بها»» فان الإضمار دال على الاختصار. 

المعنى الرام: الجمل المترادفة بالعطف» نها دالة علی البالفة نی حسن اف ولطافة العانی» ودقة غورها . 

المعنى الخامس: الجملة الحالية» فان لما فى الكلام موقعا 5 بزید الكلام بش ورشاقة» وهذه العانی كلها و من 


العلوم المعنوية . 


الطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 

وهو مشتمل على استعارات ست : 

الاستعارة الأولى: قوله: «إنما أنتم» فالخطاب إا هو الحاضرین, فمن كان فى زمنه صلى الله عليه واله وسلم» ومن ناوه 
من بعده فقد صار مستعملاً فى الخطاب وغيرهء وظاهره وحقیقته للمخاطبين» وهو شامل للكل؛ فلا جرم كان استعارة كما تری. 

الاستعارة الثانية: حذف الوصوف وإقامة الصفة مامه فى قوله: «إفا أتم خلف ماضين» أئ: قوم ماضين وبثية قوم 
متقدمين؛ ووجه الاستعارة هو أن المقصود لا هو الصفةء فلأجل هذا طرح موصوفها لما كان الغرض الاستعجال بذکرها» وهو 
التنزيل آکثر من أن بحصیء كالأوصاف الجاردة على ذاته تعالى» كالقادر والعليم والخبير والجبار والمكير, فإن موصوفها هو اسم 
الله تعالى» وليس بذكر معها إلا على جهة الندرة» وما ذاك إلا لما قررناه من مقصود ذكر الصفةء ثم إنه نقسم إلى ما اطرح فيه 
الموصوف اطراحًا كلا حتى لا بذكر أبداء وهذا نحو الأورق» والأطلسء والفارس» والراكب» وإلى ما مذكر الموصوف معها ثارة 


دون تارف وهذا هو سائر الصمات . 


(1) فى (د) سقط: أتى. ر 
(2) فى (دءك»م) الفاء بدلا عن الواو. 
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الاستعار: ة الثالثة: إسناد المصدر إلى الدنياء فى قوله: «وغدرت بهم»» فإن إضافة الغدر إليها ما هو على جهة الاستعارة» 
وهو من امحازات المركة فانه لیس شا فعل» ولا الفعل ف 

الاستعارة الراعة: استعمال «الباء»» فى فوله: «غدرت بهم»» فان وضعها للإلصاف» وا“إلصاف غدرها بهم لا متصور 
على جهة الاستعارة فى الحروف الجارة . 

الاستعارة امخامسة: دک البسطة والسطرة» فان حقیتتهما غبر خاضة واستعارئهما ظاهرت وهما من آحسن الاستعارات 
وآرشتها . 

الاستعارة السادسة: قوله: «أسكن ما کاو اواو ما کانوا بها» فان (طلاقهما إا هو على جهة الاستعارة وامحازل 
وق الحددث استعارات كثيرة» وفيما ذكرناه كفادة فى التنبيه على ما لم نذكره من ذلك» ومن عرف ما قررناه هاهنا هان عليه إدراك 


ما سواه من ذلك . 


الطلب الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البدع ومن محاسن البلاغة الفائقة 

وقد تضمن آسالیب كلها معجبة : 

الأسلوب الأول: السجيع» وهذا كقوله: «سطة» ۳ قوله: «سطوة»» فإنهما جع وقوله: «لبها».و«بهای وفوله: 
«ماضین»» و«منقدمین». فکل ما ذكرناه سجع . 

الأسلوب الثانى: المبالغة بذكر أفعل التقضیل, فإنه إا برد فى الکلام من أجل المبالغة فیما تناوله» وهذا کقوله صلى الله 
عليه وله وسام: «أكثر متكم بسطة, وأعظم سطره. وقوله: «أسكن ما كنا لیا و«أوئق ماکان با فسياق اکان 
افعل فيه دلالة على المبالغة فيما تناوله. 

الأسلوب الثالث: التقتن فى الکلام فإنه ذکر فى هذا الحدث و خمسة»ء كل واحد منها دال على الفصاحةء والدخول فى 
البلاغة: 


الأول: حكى فيه حال من ساف» وتقدم من الأمم الماضيةء والقرون الخالية ودكر حالهم فى القوة والبسطة وعظيم 


(1) فى (دكم) الفاء بدلا عن الواو. 
(2) فى (دءك»م) الجاز والاستعارة. 
(3) فى (دءكك»م) زبادة: هو. 

(4) فى (د) زبادة: التفضيل. 
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السطوة» وآثّارهم دالة عليهم فى اليمن مثل الاثار الحاصلة فى بینون "۲ فإن فيه أبنية عظيمةء وآثارًا جسيمة» ومثل انار فى معیزا"؛ 
وهی مشهورة فى ابلوف. ومثل الآثار الحاصلة فى عرش نیس وغيره من الأماکی المشهورة فکلها"" دالة على اختصاصهم 
بالقوة العظيمة التى لا بشّدر على متها فى زماننا هذا مجحال. 

الثانى: أنه حكى فيه إزعاجهم من الدنیا» وخروجهم منهاء وقد كانوا سکنوا إليهاء واطمانواء ووثقا بهاء فما كان أسرع 
ما نقلوا عنهاء وما كان أسهل لهم عنهاء كأن | خنوا فيها ساعة واحدة. 

الثألث: ما ذكره من أنه لم ينفعهم عن الموت لا قوة عشيرة» فیدفمون عنهم ما حل بهم» ولا شعهم نفيس الأموال والذخاثر 
التق جمعوها فى الفداء عما أصابهم . 

لرام: الأمر بالااستعداد» وارحال الأنْس بالزاد المباغ . 

الخامس: التحذير لهم عن الأخذ على فجاته وإشخاصهم على نع وهم غافلون عن الاهبة. وأخذ العدّةء فهذه كلها 
أفانين قد أوردها فى حديثه هذاء وما ذاك إلا أن قد قاد البلاغة بزمامهاء واسئولی على أسرارها واستخرح ثراتها من 
اک 

الأسلوب الرابع: التأكيد من جهة التضمين» ومثاله قوله صلی الله عليه واله وسلم: «أزعجوا عنها"" آسکی ما كانوا إليهاء 
وغدرت بهم اوق ما كانوا بها»» وتقريره: أنها إذا كانت غادرة من غير وثوق بهاء فكيف إذا غدرت مع الوثوق بها ؟ ! وإذا 
أزعجوا عنها مع غير سكون إليهاء فکیف إذا أزعجوا مع السكون؟ ! كون لا محالة أولى وحن ومثاله: قوله تعالى: ( وَلَوَ علم 

ا عد ام و 0 0 

الله فيم حيرا لأْسَمَعَهُم ولو أَسَمَعَهُمَ لوا وهم مُعرضورت 4" فاذا كانوا لا سمعون لإعراضهم وتردهم» مع أن 
الله تعالى قد خلق القوة الفاهمة» فکیف حالهم إذا سلبهم القوة الفاهمة؟ ! فعدم السماع کون لا خالة أحقّ وأولل» ومنه الحديث: 


«عم العبد صهیب" لولم يف الله لم عصه(» فإذا كان مع عدم الخوف لا مكى من جهنه معصية؛ فکیف حاله إذا كان خائنا 


(1) وبع شرق بلاد عنس ذمار» ومى ببينون بن میناف بن شرحبيل بن يتك . بنظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» بو عبيد عبد 
الله بن عبد العزيز البکری» حقیق مصطنی السقاء عام الکلب. ط3» عام 1403هء بيروت» لبنان» 1/ 298 . 

(2) دنظر: معجم البلدان» ناقوت بن عبد الله الحموىء دار الفكرء (ت)» بيروت» لبنان» 1/ 364. 

(3) كان عرش بلقیس بارب مدينة دولة سبا . دنظر: الروض المعطار فى خبر الاقطار» 515. 

(4) فى (د) لواو لا عن الفاء. 

(5) فى (دءكم) لأنه. 

(6) ورد فى ظ الحديث: عن الدنيا . 

(7) سورة الأنقال الاية 23 . 

(8) وهو صهیب بن سنان بن مالك» وهو رومی» صحابی من السابقين إلى الاسلام» شهد الشاهد كلهاء وکان من آرمی المرب سهمّاء توق بالدنة 
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خائن لله؟ ! فامتناع المعصية يكون أحنّ لا حالة» ومنه بيت زهيرا": 
AR A AMM CN a‏ ا 0 ۳ )0 
کاس ای اه کف ل نكن من جهنه هيبة؛ فنيلها کون أقرب وأسهل لا حالة. 
الأساوب الامس: حسن الا والنظم, فان هزه الجمل ملائمة» كان عضها آخن أعناق عض من شدة الثلازم» 
Ra‏ نات ناذا فكت و ریات الق تفاب أرق الما AE‏ عافن SESE‏ یا وناز 


وجدته أحسن ثالیف واعجب نظمء فهذا ما أردنا دکزه تما تضمنه هذا الحددث من علم اليد والله أعلم بالصواب . 
النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم 
واعلم آن کلامه هاهنا قد اشسّمل على مقّامات خمسة: 


المقام الاول: فى بيان حال الامم الماضية 
وإليه الإشارة بقوله: «إما تم خالف ماضین» وبقية متقدمين» اعلم أن کلامه صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا باعث 
على الفكرفى حال من 1 من مصى من الأمم الماضية, والنظر ۳ آثارهم» وفيه عرض على أن ما أصابهم من الوت والمناء» فهو 1 
مصیب لنا لا خالة؛ انیم سلف لناء وحن خلقهم» فالموت زمانة مطلقة تلح جميع الأعضاءء فاما الشبح والروح فهما داقيان» 
وا غير حال الانسان بالموت من جهنين: 
معارفه من الأهلء والأولاد» والأثارية وسلب ينه ايع ماله من خيله, ودواه وغلمانه, وذوره» وعفاره» وسار ملک ولا 
فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من الإنسان» أو سلب هو منهاء فإن الوم للقاب هو الفراق» فالفراق تارة بحصل بان تهب مال 
المدينة سنة 38ه.. بنظر: الاصایت, 3/ 449- 451 . الأعلام للزركتى: 3/ 210. 
(1) اشتهر الحديث فىكلام الأصوليين» وأصحاب المعانى» وأهل العربية» من حديث عمر- رضى الله عنه-» وبعضهم يرفعه إلى النبى- صلى الله عليه 
واله وسلم- وقال ابن حجر: أنه ظفر به فى مشكل الحددث لابن قتيبة من غير إسناد . سظر: کشف الخفاءء 2/ 428- 429 . 
)2( وهو زهير بن اہی سلمى ربيعة بن رباح بن قرط بن الحارث المزنى» من مضرء حكيم الشعراء فى الجاهلية» ولد بمزننة» وكان شيم بالحاجر من ددار تجد» 
سمیت قصائده الحوليات» اه كان نظم القصيدة ةف شهن ونتحها وبهذبها ف سدة وأشهر قصائده معلقته المشهورة توق سنة 13ن ولأشعاره 


أكثر من شرح منها شرح لأبى العباس : تعلب» وشرح لأبى سعید الحسن السکزی. نظر: الإكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف ف والختلف ف الأسماء 
والکنی؛ على هبة الله ن أبى نصر مأكولاء دار الكثب العلمية, ط1ء عام 1411ه پروت» نان 4/ 326 . الأعلام لازركلى .3/ 52. 


(3) البیت من الطول» > وص عجزه: ولو رام أن بزقی السماءِ سل 1 شرح شعر زهیر بن ابل سلمی» صنعه آبی العباس تعلب؛ » محنيق د. فحر 
الددن قباوة» دار الفكر المعاصر» يروت» انا > دمشق» سورباء ط1ء عام 1981م: 35. 
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الرجلء وتارة بأن سبی الرجل عن الالء والألم واحد فى الخالين» وفائدة الوت؛ هو سلب الإنسان عن جميع أمواله بإزعاجه إلى 
عام آخر لا بشابه هذا العام فان کان له شىء فى الدنيا بسترج به ويانس بهء وید بوجوده» فيعظم تحسره عليه بعد الموت» 
وبعظم شقاؤه فى مغارقته» بل ماقت قلبه إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقار» حنی إلى قميص كان بایسه» فان لم یکی فرح 
إلا ذكر الل و بانس الا ه عظم نعیمه و سعادته؛ إذ خلى ينه وبين محبویه. وقطعت عنه العوائق والشواغل؛ إذ جميع 
أسباب الدنیا شاغلته عن ذكر الله. 

الجهة الثانية: أنه تكشف له اموت ما یکی مكشون فى حال الحياتة كما نکشف المستيقظ ما م یکی مکشوفا فى الوم و«الناس 
ام فإذا ماتوا ابهوا»"» وأول ما نکثف له ما ضره. ونفعه من حسناته ولا سینانه» وقد کان ذلك مسطورا فى کاب مطوی فى سر 
قلبه» وكان بشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا فى حال الحياة فإذا قلعت الشواغل اموت انکشف له جمیع أحواله» فلا نظر إلى 
سيئاته إلا وتحسر عليها سرا عظیناء وعند ذلك بتال: ‏ لا ری یمن جر ويَقُولُونَ جرا جورا » وکل 
هذه الحسرات العظيمة تحصل عند مفارقة الروح الجسد قبل الدفن» فما بعد الدفن فبرد روحه إلى الجسد لنوع آخر من العذاب» ويكون 
حال المتتعم بالدنيا الطمتن إليها کحال من ستعم عند غيبة الماك من داره وملكه وحرمه ات على أن الملك تساهل فى الأمر» وعلى أن 
الماك لا بدری ما لاس من قبيح له فأخذه الماك ضَة وعرض عليه كنا قد دون فيه جميع فواحشه وخباءن" جميعهاء لا خادر منها 
شیاه والملك قاهر مسلط وغيور على حرمه ومنتقم من الحناة على ملک ولا بل شماعةه فانظر إلى حال المأخوذ نكيف کون حاله 
قبل نزول عذاب الماك به من الخوف وا نجل وامحسرة والندامة؟ ! وهكذا حال الميت الفاجر المغتر بالدنيا الطمن إليها قبل نزول عذاب 


القبر به» نعوذ برحمة الله الواسعة منه» فإن الى والفضيحة أعظم من العذاب. 
المقام الثانى: فى بيان أوصاف الأمم الماضية 


وإليه الإشارة بقّوله صلى الله عليه واله وسلم: «كانوا أكثر منكم سطة وأعظم سطوة». آما البسطة فَإِما تکون بالتمكى 


من الأموال وال نود والعساكر مثل ما كان بقال فى ملك سليمان- عليه السلا فإنه قد قيل: إن مخيمه كان ثلاائة فرسخ الجن 


)1( فى (دءكم) شاغلة. 

(2) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 23. 
(3) فى (د.كم أو بدلا عن الواو. 
(4) سورة الفرقان من الابة 22 . 

(5) فى (دعك»م) جناءاته. 

(6) فى (دءم) الفاء بدلا عن الواو. 
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والإنس والطیس ومثل ما كان من حال فرعون» فانه قد قبل فى قوله تعالى: ( ان هََوَآءِ لَشِرَذِمَة قَليلُونَ ۷ فى کلام فرعونء 
عنى: قوم موسىء وقيل: إنهم كانوا ستمائة ألف مقاتل» ومثل ما كان فى قوم عاد وود من القوة والاستيلاء على نحت الصخور 
والبنات الفاخرة» والقصور المشيدة» مثل غمدان» وسلحين» وظنار ومدائن الجوف العظيمة» وهرمى مصرء وابوان کسری 
وبينون» وغير ذلك من الاثار القوة؛ فأما غمدانء فهو من الأننية القاخرة كان نصنعاء من الجانب اليمانى منهاء قد ذهبت آناره 
وقد كان منه ية فى عنمان("» فامر بهدمها وعمارة مسجد الجامع فيه وروی أنه ل كن فى الأرض مثل غمدان» وأما ظفار 
وینون فهما عظیمان. كانت الاسة تسکهما(*» وآما سلحين وهو قصر بلميس» و وکان مقر على الأساطين والأعمدة» وكان 
عجيبًا رائا» وأما مدائن ابلوف» فهى على شاطی نهره الاعظم الذی ال له الخارد. ومی آماکی عظيمة تروع العاقل؛ نا 
تضمنته من الاثار الرائعة واألینات البدبعة المائلة من الأساطن اليمنة والعمد المكونة والصور المثلة والارکان الكللة الخروطة 
التى کانها ا بالقلم و وکان الصخور شع لین؛ لا فيه من الاحکام والاقتدار. 

وأما قصر نمرود» فهو من الاثار الباهرةء تحکی: إن ارتفاعه فى المواء عشرة الاف ذراع» وطوله فى الأرض ألف وخمسانة 
ذراع وهو الذى حاح إبراهيم فى را » وهو الذی حكاه الله تعالى يقوله: فا( الله بنیتهم م الْقَوَاعِدٍ فَخَرّ 
علمم آلسّقفٌ من فَوقهمٌ ۳ ون ندمر» فهو من ناحية الشام ما عمرته الجن لسلیمان بن داودلا و وا ن کسری» وهرمى 
مصر فاثارها إلى الان باقية؛ لا تضمته من العمارة الأكيدةء وآما سطواتهم فإنها كانت هائلة عظيمة شديدة قاهرة لما كانوا عليه من 


E 4‏ 0 2 مر ی a‏ ا و ا مر عا 
الأجسام العظيمةء كما حكى الله تعالى فى قوم فرعون ( كم ترکوا من جنسَوِوَعْيُونٍ (2) وَرُرُوع وَمَقا م کریم (@ وَتَعَمَةٍ 


(1) سورة الشعراء الآنة 54 . 

(2) وهو عشان من عفان ن الى العاص الفرشی الأموی-- رضى الله عنه-» ولد فى السنة السادسة بعد عام الفیل» هاجر الحجرتين إلى المبشة مع 
زوجته رقية نت رسول الله صلى الله عليه وله وسلمت تزوح آم کشوم شت رسول الله صلى الله عليه وله وسلم- ؛ هد وفاة رقية» جهز 

جيش العسرة سُسعمائة وحمسين عبر وم اف نكسن ترس بويع ب بعد استشهاد عمر- رضى الله عنه- سنة 24 واستّشهد اال مدسة سنة 

5م. بظر: الاستماب, 3/ 1037- - 1044. 

(3) بنظر: الروض العطار فى خبر الأقطار» 429 430 . 

(4) نظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع 1/ ۰298 3/ 904 905 . 

(5) نظر: معجم البلدان» 3/ 235 . الروض العطار فى خبر الاقطار. 119 . الروض المعطارء 515 . 

(6) نظر: معجم ما استعجم من آسعاء البلاد والواضع؛ 1/ 404 . 

(7) نظر: الروض المعطار فى خبر الاقطار. 357 . 

(8) سورة النحل من الآنة 26 . 

(9) نظر: معجم البلدان» 2/ 17 . 
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كانُوأ فيا فکهین ۳ فسبحان من لا بزول مک ولا هر ساطانه» ولا خالب فى عزه وعلو شانه. وای سطة ترى اوسم من 


سطهم وی سطوة أعظم من سطوتهم» ( فَأَصَبَّحُوأ لا ری الا مس کم 1 . 


المقام الاك فى بيان خروجهم من الدنيا 

وإليه الإشارة وله صلی الله عليه واله وسلم: «أزعجوا عنها!0 سکن ما کانوا إليهاء وغدرت بهم اوق ما کانوا بها» 
أراد عليه السلام أن کل من تقدم ذكرهم من الذين كانوا قبلنا أزعجوا من الدنيا المؤنة فى أعينهم» المتمكئة فى سواد قلوبهم؛ 
والمساكن العجيبة فى فکرهم؟» والانية المزخرفة؛ والبسطة الواسعة» والسطوة النافذة . 

«أسكى ما كانوا إليها» معناه: أنهم روا شق وهم سكون إلى ما هم فيه كنا آخذ المغترون الله تعالىء كما قال تعالى: ( 
فأخذهم أَخَدَةَ ابي ۳4 وقال: « فأختهم بَعَتَةَ ۹۷ ( فَإِذَا هم مُبَلِسُونَ )7ء وقال تعالى: ( قَلَمَآ ءاسَفوتا 
آنتَقَمَمَا منهُم ۳6 إلى غبر ذلك من الآنات الدالة على سرعة الأخذ وشدة اقا «وغدرت بهم» فعلت معهم فعل الغادر, 


وان لم نكن هناك حمّيقّة الغدر. 


«أُوب ما كانوا بها» لانهم لما اطمانا إليهاء وثقوا بها جهااً منهم عواقبها» وحقيقة حالحاء فلما غفوا فيها غفلة من كان 
على عهد وميئاق وقعت بهم» وفعلت معهم أفعال الغادر التمکی القوى اللمعن فى تحصيل مراده. قيل: لذلك غدرء فأ وعظ 
أعظم من وعظها ؟ ! وأ تذكبر أعظم من تذکرها ! وأ تحذير أنجع من تحذيرها ؟ ! ومصداق ما قلناه قوله صلی الله عليه 
وال وسلم: «الديا حلم» وأهلها مجازون ومعاقبون»!: وقال بعض الزهاد: ما شبهت نقسى والدنيا إلا كرجل نام فرای فى منامه 


ما یکزه وما یب" فبينا ه وكذلك إذ اتبه» وهكذا الناس نيام فإذا ماتوا اتبهوا فإذا ليس فى أبدهم شیء نا رکنوا إليه وفرحوا 


(1) سورة الدخان الاات 25- 27. 

(2) سورة الأحقاف من الآئة 25 . 

(3) ورد فى لفظ الحديث: عن الدنيا . 

(4) فى (دءكم) مکزهم. ‏ والناسب: فكرهم 4 . 
(5) سورة الحاقة من الامة 10 . 

(6) سورة الأعراف من الآنة 95 . 

(7) سورة الأنعام من اة 44. 

(8) سورة الزخرف من الاة 33 . 

0( إحياء علوم الدين» 3/ 214 . 

(10) نظر: نفسه. 
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به» واطمانوا إليهء ووثقوا به» وقيل لحكيم: ای شىء اشبه بالدنيا ؟ قال: أحلام افیا" . 


المقام الرادع: فى بیان أنهم لا سفعهم نافع 

وإليه الإشارة بمّوله: «فلم تفن عنهم قوة عشيرة ولا قبل متهم بذل فدية» أراد صلى الله عليه وله وسلم أنه لا حل بهم 
ما حلء وو بهم ما وقع من ازعاجهم عن الدناء واشخاصهم عا هم فیه من تراک الذات؛ والعم عات الشنهیات؛ بل 
آخریجوا منها علی رغم اام وک من أفسهم. فا نعهم ما حل بهم قوة عشيرة فیدفمون عنهم ولا بذل فد لان الشراء فا 
بدفع باحد هذين الأمرين: 

إما قوة العشائره ومرافدة الأقارب» وتظاهرهم وتقوهم بالاجتماع على كل من خالفهم وناوأهم وإما ببذل الأموال التفيسة 
كما نعلمه من حال ا ملوك والسلاطين وأهل القهر» فإنهم لا هرون ذل الأموال حنى بحصاوا على مقاصدهم العالية» وتوصاون 
ا ببذلون من الأموال إلى التشفى » وقضاء الأوطار الى م» وكيف بغنى عن عذابه قوة العشيرة وكل قوى فهو بالإضافة إلى قوته 
ضعیف. وکل عزيز دون عزه ذليله وکل قادر فهو بالإضافة إلى قدرته عاجزء وقد قال تعالى:( إن کل من فى مت 
وَالأَرَّض لا ءات من عَبَدَا © لد احص وَعَدَّهُمْ عدا وك َاتِيهِ یوم الَقَيَمَة "» ولذلك فإنه لا 
تقبل الفدبة فى ذلك اليو ولا تقبل العذرة من جهة أن اللكاليف مرتفعة والأملاك زائلة» والحال غير الحال» والفدية مردودة 
والأموال مفتودة» فان وجدت فهى غير معدودة فأن العشيرة الدافعة» والقدية النافعةء كما قال تعالى: ( فلوم لا يوّخدذ 
نگم فدية ولا من زین قروا" مَأوکم لاز هی مونم ویس لصي ١)‏ فيظر الناظر لض ه كيف 
الخلاص من شدة هذه الأهوال» وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: «كيف أنعم وصاحب الصور قد ام الفرن» وحنی الجبهة, 


a ۱‏ و ا ا ر ا صقن ا ا ر ا د 
واصغى الاذن منى مر بالنمفخ فننخ» ۳ ودر قال تعالى: ( وَنْفِحَ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ف 
صد 
red‏ يود ويو ام 


الأرض إلا ا آله نفخ فيه خی فاذا هم قیام يَنظِرُونَ 4 وقال تعالى: ( وخ فى آلصُور فإِذا 


(1) نظر: نفسه. 
)0( سورة رم اللات 93_ 95 


)3( فى (د»م) نفع 

(4) سورة الحديد الانة 15 . 

(5) المستدرك على الصحیحین» 4/ 603 . لفظ: «کیف أنعم» وصاحب الصور قد الم القرن» وحنى جبهنه» وأصغی “معه» يننظر متی دؤمر 
فينمخ» . 0 

(6) سورة الزمر ال 68 . 


)526( 





هم ین الاج اث إلى رَبْهِمَ یسلورت 6 فلو م نكن بن دى الوتا" من الأهوال إلا هول تلك النفخة لكان جديرًا أن 
يها ويخافهاء فإنها نفخة وصيحة بصعق بها من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله وهم عض الملائكة فرج بها أهل 
القبور عن قبورهم فيئورون دفعة واحدةء قد آزعجهم المزع والرعب ان إلى ما كان عليه من الغموم وشدة الحموم» وصعودة 
لاتظار لعاقبة لام فتوهم نفسك- ا آها المسكين- وقد وت منتغيرًا وجهك» مغبرًا دنك من قرنك إلى قدمك من تراب 
قر ملی(9 مهوت من شدة الصعقةء شاخص العين نحو النداء كما قال تبارك وتعالى: ( کہ رل صب يُوفِضُونَ 6 قد ار 
الخلائق ثورة واحدة من القبور التى طال فیها بلاهم» وعظم کربهم. فاشعر نفسك وقلبات تلك المخاوف والاخطار وأكثر فيها 
الفكر والاعتبار؛ تسلب عن قابك الراحة والقرار فتَشتغل بالتشمير للعرض على الملك الجبار» فانظر فى حالك وحال قلبك 


هنالك» فلعل الله أن من بالرحمة يكرمه. 


المقام الخامس: فى بيان إشعار النفوس التزود 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «فارحلوا نفوسکم"" بزاد مبلغ قبل أن تؤخذوا على فجأة» وقد غفلتم عن 
الاستعداد» آمر صلى الله عليه واله وسلم بإرحال التفوس بالزاد المبلغ» ولا زاد مباغ مثل التقوى» والتقوی فهى اطراح الاهواع 
والتمسك بالسبب الأقوى» فالرحيل حثم لا بد منه» ولا حبص لأحد عنه» والتزود ناب والتارك للزاد هالك فى المغازة لا عالت 
ومن اختار الاك والندامة على النجاة والسلامة: فقد اختار لنفسه الحيرة» وم بأخذ لنفسه بالوثيقة . 

«قبل أن تؤخذوا على فجأت؛ لان الرحلة إا تکون غير اختیار كما تقع وجلة اسر نی كو مسا زره ول زان 
والغفلة: هى الإعراض عن العدة وإكمالماء ومنه قوطهم: غفل إذا كان ي فیه» وقوطم: عير غفل إذا كان لا سمة على 
جاعرته/ النار والعدّة الحصينة: هی الأعمال الصالحة الباقية فإنها الجنة الحصينة» والعدة الرصينة» فما لفى الله بمثلهاء ولا اس 
الصالحون المتقون بمثل شکلها» وكيف لا وهى التق لا تقطعها سيوف الانقّام» ولا تنفذ فيها موارق السهام» ولا مخرقها الرماح» ولا 


يحرى فيها مواضی الصوارم والصفاح ومن لك بحنة وقت مضرة العقاب واورثت لاهلهاء طوبى وجسرن ماب. 


)1( سورة س الآبة 51. 

(2) فى (د) المؤمن. وهو المناسب 4 . 

(3) فى (دءكم) قرك. ‏ وهوالناسب 4 . 

(4) سورة العارح من الا 43 . 

(5) ورد فى نص احدث: آشسکم. 

(6) الجاعر: الذير. دنظر: اسان العرب» مادة (جعر) . 
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واعلم أنه لوم یکی بين العبد المسكين كردة ولا هول ولا عذاب سوى عذاب الب وسكرات الموت لكان جديرًا بان تخص 
عليه عيشه ونکدر عليه سروره» ومارقه سهوه وغملله» 18 أن تطول فيه فکرته» وعظم له استعداده, لا سيما وهو بصدد 
کل تفس كما قال عض الحكماء: كرب بيد سواك لا تدری می خشاك" » وخکی عن لقمان أنه قال لانه: | بنى آمر لا تدری 
مى لقاك» استعد له قبل أن بخشاك وفجاله"» والعجب أن الانسان لوكان فى اعظم اللذات» وأطيب جالس الهوء واتظر أن مدخل 
عليه جندی آ و کردی من الأكراد فبضربه خمس ضرات نشب تکارت عليه لذت وفسد عليه عیشه» وکل قس فإنها بصدد أن 
ددخل علیها ملك الوت كرات النزع» وهو عنه غافل» فما لهذا سیب إلا الق والاغترار . 

وروی عنه صلی الله عليه وآله وسام أنه قال: «الهم إبك تأخذ الروح من بن العصب والاامل» الهم فاعنی على الموت» وهونه 
علی»ا"» وروی عنه صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «إن العبد ليعاي کرب الموت وسکراته» وان مفاصله إيسلم بعضها على بعضء تقول: 
عليك السلام تقارقی وأفارقك إلى وم القیامة»» وروی عن موسی- عليه السلام: 1 صارت روحه إلى الله تعالى قال:- ا موسى - كيف 
وجدت الوت؟ قال:وجدت نفسى كالعصفور حين لى فى المقلاة لا عوت فیستریح» ولا تجو فیط وروی أنه قال: وجدت نفسى كشاة حيّة 
تساج يد القصاب؟» وروی عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- أنه كان عنده قدح من ماء عند الموت» فجعل بدخل دده فى الا 
ومسح بها وجهه» ومول: «اللهم هون على سکزات الوت»» وزوی عن فاطمة- عليها السلام- نها كانت تقول لامها: وا کرباه لكريك با 
اناه فجعل شول: «لاکرب على يك بعل الیو : 

وروی عن إبراهيم- عليه السلام- أنه لما مات قال الله تعالی: کیف وجدت الوت با خلیلی؟ قال: كسفود فيه خطاطیف جعل فى 


صوف رطب» ثم حذب» فتال: آما اا قد هوا عليكا؟ وقال صلی الله عليه وال وسلم: «موت التجأة راحة المومن» ولخذة سوء 


(1) إحياء علوم الدين» 4/ 461. 

(2) نظر: نفسه. 

,3( جامع العلوم والحكمء 1/ 370 . 

(4) اخرجه القشيرى فى الرسالة عن إبراهيم بن هدبة عن انس . بنظر: كنز العمال» 15/ 239. 

(5) نظر: با علوم الدين» 4/ 50 ۱ 

(6) مسند احمدء 6/ 64 . وفيه: «اعنى» دلا عن «هون» . 

(7) وهی فاطمة الزهراء نت رسول الله صلی الله عليه وله وسلم- محمد بن عبد الله بن عبد الطلب. تککی ام أيهاء أصغر ناته» وأحبین إليهء ولدت والبی- 
صلی الله عليه وال وسلم- ان مس ولان سنة» وقيل: سنة إحدى وأربعين من مولده» تزوجها على-كرم الله وجهه- ف السنة الثانية الهحرة وهى سيدة 
اء الله عاشت عد أيها ست آشهر. نظر الاصابته 8/ 53- 59. 

(8) سنن ان ماحف 1/ 521. 

0( نظر: إحياء علوم الدين» 4 463. 
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لفاجر»» سل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- عن الوت وشدته» فقال: «إن أهون الوت بمنزلة حسكة فى صوف» فهل خر ج 
الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف»* . 

ودخل الرسول- صلی الله عليه وله وسلم- على رجل مرض من صحابه. فقال: «إنى أعلم ما ی ما منه عرق إلا 
والموت على حدنه»» وكان عليه السام يحضر على القتالء ويقول: إن لم توا موتواء والذى نفسى بيده لأف ضربة بالسيف 
أهون من موت على الفراش» وحكى عن عيسى- عليه السلام- قال: دا معشر الحوارين ادعو الله أن بهون على هذه السکرة- 
عنی الموت- فد خفت الموت خخافة أوقعتنى من خوف الموت على الوتا وقالت عائشة: لا أغبط أحدًا هون عليه الموت بعد 
الذى رأت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم-» فهذه سكرات الوت على أولياء الله وأحبابه» فما حالنا 
ونحن النهمکون فى المعاصى» المواقعون للمكاره؛ والملاسون للملاهى . 

الهم إن نستغفرك م نكل ما زلت به القدم» أوطفى به القلم فى کا نا هذا أو سائر التعليقات» ونستخفرك من أقوانا الى لا توافتها 
أعمالناء ونستخفرك تا ادعيناه» وأظهرناه من العلم والبصيرة دين الله مع التقصير فيه ونسسغفرك من كل علم وعمل قصدنا به وجيك 
الكرم» ثم خالطنا فيه ما ليس لك» ونستغفرك من كل وعد وعدناك من أنفسناء ثم قصّرنا فى الوفاء دهء ونستغفرك من کل نعمة أنعمت 
بها علينا فتقوينا بها على مالك ومعصیناد» ونستغفرك من كل تصرح وتعرض صان ناقصء وتقصير مقصر كنا متصفين به» ونرجو 
عد الاستغفار من ذلك كله نا ومن طالع هذا الکثاب وغار من ساثر ما نينا فيه أن كوم بالمغفرة والرحمةه والتجاوز عن ذلك جميع 
الفرطات» فإنه الکزیم ذو الرحمة الواسعةء والمغفرة الجامعة» إنه قرب میب . 

م السفر الأول من كاب (الأوار المضيئة فى شرح الأخبار التبوية) والحمد لله رب العالمين» وصاوانه وسلامه على محمد 
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فهرس الانات الفرانية 


الآنة أو جزء منها رقنيا رقم السورة الصفحة 
السورة 


ال عبد وال دشتو افاغة ا ۳ 


معا آلصّلَلَة بالهدی 16 2 البقرة 310,3 
469 


يه از بش اف 25 2 ۳ 536 


گر ي ہے روو 25 2 538 
68 2 0 515 


ی وت 83 2 ۱ 413 
وقولوا للناس حشنا الیترة 


ور و 2۶ 96 2 36 


بود أجدذهة لو عر الف سكة البفرة 


بم عدو ۴ ویو 152 2 : 300 
فاذ کرونی اذ کرکم البمرة 


3 هم ال 153 2 البقرة 242 


اا و ر ر 155 2 ۲ 528 
و نكم بشیء من ا خوفٍ والجوع ونقص من البعرة 
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إن لین يَكتُمُونَ ما ألا ین الْيَئتت وآشدی من 


0 


7 


ص صییر و و 


7 يع ص رصق 5 كوه صحر 4 
إذ تبرا الذين اتبعوأ من الذي اتبعوا وراوا الْعَدْابَ 


عبد 


وَلکن ابر من ءامن بالله 


ما 


رید آله بكم آلیشر ولا رید بکم الْعْسْرَ 


ص3 ۶و او ر رد با و 
واذڪروه كما هدلكم 


مر كلك ماد رفغون فل العف 
إن الله یت اكوب بين وب الْمُتَطْهَرب > 
ی وا 6 
ون تكقوا قرب كرف 
فاذکووا آله کما عَلَّمَكُم ما لم تکوئوا 
تغلمورت 
حر و ۹ دراك ياي سوو 
فشربوا منه إلا قليلا منهم 
۳ .| ارخ د ر مر ۶ راك مر کر 
ومن یوت الحکمة فقد اوت حيرا کنیرا 


یه مه 
1.۵ ۰ 90 ی 
قنعما 
7 


159 


160 


166 


177 


185 


198 


207 


208 


219 


222 


237 


239 


249 


269 


271 
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223 


223 


286 


295 


23 


30 


495 


228 


369.171 


248 9 


479 


30 


549 


170315 


308 
























































زين للناس حت الشهوات مرت الیساء والبیین 
و م هو رم 2 0 

بخبیکم ا 

وَسَيِّدَا وَحصورا 


1 أ کے 
۰ لت ۰ 
وّلکن کونوا ینکن 


۳9 


شهد الله 


ا 


بر لآ له الا ه هو وَالْمَلتبِكَةٌ الوا الولم 


OE‏ للا نع 

ولا تموتن إلا وانتم مُسَلمون 

فا ا حرّت 5 أَنفسَهُمَ E‏ 
وتا لمهم ولکن اسهم لون 

بس للك ين مر 


5 
ھا س ال 0 


د رم و 


وَقَالُوأ حَسَبْتا ال وَنِعَمَ الیل 


دص دجوو ص ھر م 


فآنقلبوأ بِيِعَمَةٍ مَنَ الله وفضل 


ر وو سع و 


ولا سین لين کفروا نم ثملی 3 خی لأنفيبم 


5 2 >> مهو 2 ل صلا ر ۶ م ومد د ع بويد هو 
واذ اخد الله ميثق الذین اوتوا الکتب لتبیننه, 
2 





14 


31 


39 


79 


18 


102 


117 


128 


134 


169 


113 


1/4 


178 


185 


187 
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آل عمران 
ال عتران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


ال عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
أل عمران 
آل عمران 


آل عمران 





319472 


248 


450 


447 


223 


489 ,94 


588 


412 


477539 4 


196 


338 


338 


253 


453 


223 
























































۱ م 2 ےد راد 
ٍبت فى خلق الم وت وَالأرَض واختل فآلیل 
ص موسر سے صح ور 

وَالهار لایت لاوّی الالبب 

ع ل رب ا 1 
ویتَفگرون فى حلت السَموّت والاْرض ربا مَا 
حَلقت هدا طلا 


8 ر ص ر لے 
وما عند الله خیر للا ترار 


بریك لی کم وير يتك شت الین ین 


و 


2 
مرو 2 


۳ 


هب اد فال مت و و و 


صد ر ۸ 


بالجنب 


۳ و م 
ولوا ایآ ما بوعتاون a‏ واس 
وَإذا نيهم من لدنا جرا عَظِيمًا 
ود مرا ل 

رر و ص مد وو 
قل متتع الدنيًا قليل 
وكيا رةه 2 
ولو ردوه إلى الرس سول وا 7 آولی ال مر منم لعلمَه 
و 3 ا + رو 
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190 


191 


195 


200 


26 


36 


66 


67 


68 


77 


53 
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آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 





33+496 


372 


314 


242 


3203 


273 


264 


265 


266 


266 


314 


394 















































۶ وه رم 


ون ها مس ی رش وگ وگو و #8 رم - 
۹۳ س 9 2 2 و 
وادا حمیام بنع بتحية فحيوا باحسر” مها او ردوها 


2 
0 


NG‏ 2 ی ۳ کے سه گرم گر 
۰ 3 ۹ ۰ 
لا حيرف كثير من نجونهم الا من امر بصدقة او 
۳ 


7 3 
3 از سر ل او و ا “ب اع كام سس و هت 
۱ الذیر تابوا واصلحوا وا عتصموا بالله 

۳ ا یا 9 

۰ 5 و 


5 
عور 


کو ص رو ور و صدو و 
یتایها الذي َامَنوَا أوفوأ بالعقود 


فاعف عم وا صفح 


موی ویو و 


50 ا الي م SFA‏ یه 
و اوو 
يكم ونه 

2 ا و مرو 20 
بل یداه مبسوطتان 


ت 


۳9. e و‎ 


كانوا لا باهو عن منک ر نوه لبفست 
ما کانوا یفعلورت 


ه مد و 


مر ر و و 
رَضِىَ الله عم وَرَضوا عنه 


هو ی حَلَقَكُم يّن طِينٍ 


م 
| 


لول نزل علیه ملک 


86 


114 


123 


142 


146 


155 


13 


14 


54 


64 


79 


119 
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النساء 


النساء 


النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


المائدة 


المائدة 
الانعام 





413 


290 2 


295۰414 4 


524 ,189 ,0 


391 


268 


165 


410 


539 


286 


248 


510 


301 


246 


317 


439 
























































~~ له 


وما الْحَيْزة الذها الا لت وة 


ص 


TTT 
فمن رد له أن يهدیهء شرح صَدَّرَهء للإسلم‎ 


م2 و ا ير 0 3 3 

من جاء با کستة فله, عش ر أمثالها ومن جاءَ بالسَيعة 
مر د SO‏ و 

فلا تبجزی إلا مثلها 

2 خر سل 

نم وا آل ا ين و ون الله 
EEE‏ 


رو وه ره و صد رم ۶ ا ا و 
ونودوا ان تلکم | لجنة اورئتموها بما كنتم ن 


م عجر در 
فا ۰ 1 5 


لن ترلنی 





32 


34 


44 


62 


71 


94 


125 


160 


12 


30 


38 


43 


95 


143 


146 
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الما 


الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 





319 


23 


603 


456 


164.53 


367 


23 


20660 


438 


545 


286 


53 


603 


340 


373+45 
























































۹ 


مه م2 روص ره م 

هدی وَرَخمه هلين هم رم يَرَهَبُونَ 
ا س ۱۳ O‏ 
الم ينظروا فى ملکوت السَموّت وَالأَرَضٍِ 
۳ ر مور وو - ا ير ا 
خد العفو وا بالعرّف واعرض عن ا جهلت 
بت آلذیرت انوا إِذَا مم طتبف ین آلشیطیر 
و هی مه و هد 
تدكروا فإذا هم میصرون 
فاقوا اله واصلحُوا ات یم 

ص و و م و وو 
اما الم مويك ین إذا ذکر له وجلت قو 
وليك هم المویلون تا 

۳ - صد < 7 

5. ات لاقت اجو حا لخ عا ف حو ار اتير ل ساق ا ا‎ aL 
م و مد‎ 
وهم عضوت‎ 
ا 5 ا ا 7 م و مک ر‎ 
و تری إِذْ يتوف الذينَ کفروا الملتيكة‎ 
م د و سے ډو و مور رگ در‎ 
يضربورت وجوههم وادببرهم‎ 
ما مت لحَیوة انیا فى الأجرة لا قلیل‎ 
قل هَل تَرتَصُوَ با لا إِحَدَى الحستیان‎ 


ا 
ا ا و #7 > 
هو 
9 دی طیبة جت عدن 
۳ نم : - 
7 و 


ر کو صب و م2 صد و که صد و ر اضر ج ررم 
ا فاص س ۰ اي + هم 2 ۰ 5 5 5 
يتاها الى جدهد الکفار والمنفقین واغلظ علهم 


مر رم 


ویچم من عد له یرت ءاتلا ِن فضله 
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185 


199 


201 


23 


50 


38 


52 


72 


13 


15 
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الاعراف 
الأعراف 


الأعراف 


الأعراف 


الأتفال 
الأتقال 
الأتقال 


الافال 


الأتفال 


لوب 
لوب 
ی 
توب 


اللویة 





458 


372 


«475 6 
479539 
304 


,508 3 
540 3 
421 
421 


599 


367 


313 


202 


534 


473 


505 
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م و 


ما وعدو 


مط © 


2 
لله 


ا وھ ص اہ و ص ار کو س 
التتیبورت العبدورت الحتمدورت 
2 


ورد رص سر موه ر وير ي هم م 
e 5‏ ۰ 85 


رد و م2 
یعلمون 


1 ۳ و تا مم ‏ م 
الارَض ومن انفسهم وَمِما لا 


و 


م ات 
م ولا هم 
يهم ود هم 
1 


ام ا ا وروت 
وقي بیارض ابل مَآءك وَيَسَمَاء أقلبى وغیض 
ص دو 


صدر - 1 ص٤‏ دو ی ار مک 5 
الماء وقضی الامر وَاسَتوّت على الجودى 


ا ی و ۳ 
إل ابر هم لحليم اوه منیب 

ل وكرت د عم ري ص کر 
ici 7 5 ٠ 9‏ و 


505 17 


اللویة 


420 112 


الوية 


588 10 24 


36 36 36 


554 10 62 


489 10 89 


163 10 93 


486 ,344 11 


هود 


445+524 11 15 


هود 


11 44 


هود 29 551 


447 11 75 


هود 


549 11 81 


هود 
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۳ ]مد 
مدو م 15م 
ع ره 
ول لقرٍ 
مجع و 


7 دخو ا وو 2 
ليقع ال او شك را 


8 
مرن 


2 وخشن ماب 
وا یرال آلذین کفروا تصیییم بما صََعُوأ قارعة 
فمن هو قر بد عل کل تفس يما كَسَبَتَ 


و م م و 


وَالْمَلبِكَة یذ خلون علهم ین کل باب( © سلم 


عبرم 
قالوا ! أ نثم الا جع متا 
هم بسلوتها ويشر القراز 


زو سگم و 7 ۳ و 2 
واسَتفتحوا وخاب ڪل جبار عنید 


86 


111 


82 


92 


13 


23 


28 


29 


31 


33 


24 23 


10 


29 


15 
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11 


12 


12 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


14 


14 


14 





وسف 


الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 
الرعد 


الرعد 


[براهیم 
[براهیم 


(براهیم 





590 


487 


179 


480 


467 


431 


166 


300 


166 5 


552 


303 


589 


438 


558 


435 
























































زجع بو رق کک رف وگ 
وَقصَى رَبك الا تعبدواً! ااه 


۶ ۶ 
2 2 


وه ع 


1 
2 وه ا ۵ مر ۱۰ of‏ 
ره د ر ل 5 بر رد ر 2 
إن رب یبسط الرزق لمن يَِشَاءُ وَيَقَدِرُ 
ف هر ر و سس 
لنبلوّهم ابم احسن عملا 
ره و ل مر ار مهد و ره ر امن 
واصبر نفسك مع الذين يد عور ریم بالغدوة 


ی ولا نطع من أَغْفلتا قله عن ذکرتا 


ا رن و عم ۳ 


48 


88 


26 


50 


71 


112 


127 


20 


23 


24 


30 


28 


31 
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15 


15 


16 


16 


16 


16 


16 


17 


17 


17 


17 


17 


18 


18 


18 





الكيف 





568 


254 


602 ,462 


431 


344 


178 


242 


232 


489 


23 


178 


345 


315 


242 5 
273592 


56 
























































r‏ م2 رم ا 
مین فا علی رل 
خی ۱ رَايكِ 


رم 7 ۲۰ 122 1 رر و ص 
الاو اط به بات لأف 


Ti 70 0‏ 2 و 
ویقولون بویلتتا مَالِ هذا الحكتب لا یغادژ 


رةه ركس رغ نگ و ام م2 
صغيرة ولا كبيرة | احصها 


لو کان البخر مِدَادًا لکلمت ری لَتَفِدَ البخر قبل 
أن تعفد کلمت رن 


2 


وَاذكرٌ فى الکتب إِبْراهِم إنهء كانَ صدّیقا نبيًا 
e‏ 11 9 - و 00 


ر E‏ 5 ا کو ا گر e‏ 
وَاذ کر فى الکتب إِْرِيسَ انه. كان صِدّيقا نبیا 


۳ 1 
ا »> EO AL TÎ r‏ 
خلف من بَعَدِهِمَ خلف اضاغواً الصّلوة وَانَبعوا 


9 ی 
و 
و 2 وء 3 3 
ررئهم فيا بكرة مج 
2 
5 3 2 
لور مس موم 11 


31 


45 


49 


109 


110 


لمن | 95-93 


41 


54 


56 


59 


62 


64 








18 


18 


18 


18 


18 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 





الکیف 
الكيف 


الكيف 


الكيف 


الكيف 


ر 


ر 
ا 
ر 


ر 


ات 





535 
,453 ,13 
588 


409۰525 6 


35 


268 


604 


266 


410 


266 


590 


201 


331 















































ا او ی ۵ پک ده 6. مر و مي ور و 
يوّميِدٍ لا تنفع الشفعة إلا من اذن له | حن 


رک رو RE‏ عر اس دل تعقو ا اضر یر 
و تمدن عينيك إلى مامتعتا به. ازو جا مركم 
اهو هم ء۶ م- 3 ا 


م وم عو 


آقتّب للناس حسابهم هم فى غفلة مُعَرضُونَ 


۶ وو وو 


هيه قوب 


۳9 
م2 
3 


3 1 سر 1 1 2 
2 8 :2 34 


2 وو 


وضع الْمَوزِينَ الْقسَط ليم لْقيَمَة فلا تظلم تفس 


عن صم 

2 
06 
7 


3 


۳ وام ع يب کب ۳ و م2 
وهم فى ما اشتهت انفسهم خدلدون 
a ۳‏ وه و ۲ رز او ر و ر 
سحلو فیها من اساور من ذهب وَلوّلا ولباسهم 
سح 
یقضوا تفنهم ولیوفوا نذورهم 

5-7 رد 


ی رم مر وو وره 
فإذا وجبت جنوبها 


15 


86 


69 


98 


109 


131 


35 


47 


102 


23 


29 


34 


36 
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19 


19 


20 


20 


20 


20 


21 


21 


21 


21 


21 


22 


22 


22 


22 





ر 


ر 


الأبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 


الأبياء 


الأنبياء 


اج 


المج 
المج 


المج 





464 


228 


490 ,89 


592 ,467 


532 


315 


531 


531 


30 


524 


53 


33356 


294 


441 


162 
























































مر ا 
نم د 


23 ا 1 ار ای و ما 
7 ل ا 
وَلبن طعتم بترا ملک إنكيرٌ إذا لخسرون 


9۶ ۵ وم 


و و نز رم و و 
5 م2 5 له ود 


4 
1 


رو و 


وَإِذَا خط جورت الوا سل 
ر اک ا و رو 
إن هتوّلاء لشرذمة قلیلون 


ار 5 ی 2 سس رم ا مس 


زر رامد اضر ووس ارد ل را بر سم ص رش وه 
أن 0 3 5 5 A)‏ 0 2 
0 عليا ا لملتيكة او نری رَبَنَا لقد استكيروا 





2 1 


14 


14 


34 


47 


57 


60 


22 


41 


21 


22 


45 


63 


54 


215 
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23 


23 


23 


23 


23 


23 


23 


24 


24 


25 


25 


25 


25 


42 


26 





المؤمنون 


المؤمنون 


المؤمنون 


المؤمنون 


المؤمنون 


المؤمنون 


المؤمنون 


الثور 


الفرقان 


المرقان 


الفرقان 


الفرقان 


الشعراء 


الشعراء 





420 


37 


420 


438 


438 


458 3 


459 


539 


489 


439 


601 


360 


421441447 


601 


178 
























































رو سے ر ۳ وور 44 و صح ٤‏ م2 هن 
وَاسَتَكبْرَ هو وجنوده, 9 الآأرْض بغيّرٍ الحق 


ع ی 


و 
أولتِيكَ يو تون آجرهم مرن يما صبروا 
والح ی الا 


و 


ص 2 
1 لس 
7 


قل سيرُوأ فى آلا الأرض فانظرو كيف کان عقبَة الْذِينَ 
من قبل 

رت فا شتا رامین 

مر موف وَآنهَ عن المنکر وآضیر علی ما 
26 


39 


5۹4 


17 


25 


40 


43 


45 


64 


20 


30 


42 


43 


47 


17 
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28 


28 


28 


29 


29 


29 


29 


29 


30 


30 


30 


30 


30 


31 





العنكبوت 


العنكيوت 

العنكبوت 

العنكبوت 
الروم 
الروم 


الروم 
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224 


30 
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37 


230 


575 
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202 
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بت مهي > رط و صو رر خم ویر ری لے رف مم 
فلا نكم الحيوة الدنیا و یغرنکم بالله 
رو 


0 
4 
ما 
۷ ۰ 
تاک 
ام 
بل 
«وا 
۰ 
7 
U»‏ 
5 
0 
5 
د 
0 5 
1 
£ 
5 
وا 
۱ 
3 


را ورگ 7 وو 
وان كل لما ججميع 


000 2 00 7 مر موي وم ۳ 1 رس و 
و الضول ةة هم ون الا جد اش إلى ۳ 
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الأحرا ب 
الأحرا ب 


الأحرا ب 


فاطر 


فاطر 
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الصافات 
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605 
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ر هو م وص ك 
ت 2 7 كه ديه 
وعندهم قصرّت الطرّف 
هو م 5 0 
9 ۱ 1 
- 2 
رتفم ب 
وفدينله بدبح عظيم 
4 ال طیحم 
2 1 
ا 1 نت 2 و 1 1 
وءاتینه الحكمة وَفصّل الخطاب 
صا 
رز و ٤‏ ۳ 
۰ 2 ۰ 
نعم العبّد انهر اواب 
2 ۱ ٍ 


کی و 


( وعندهم قَصِرَتُ آلطرّف 


كس ورک ي و رور ہے اس 
إنما یوق الصّدبرون اجرهم بغيَرٍ جساب 


آله يوی الأنفس حين مَوْتهَا 
یوم القينمة ر ااذ كنا على الله وجوههُم 


2و 
و ار 9۷ 


مر 
فق عشي “لاون ١‏ “نار مس ا اع بورد حرو ةن 
ونفخ فى الصور فصعق من فى السّموَات ومن فى 
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ا 
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الصاقات 


الصاقات 


الصاقات 


الزمر 


الزمر 


الزمر 


الزمر 


غافر 


غافر 


غافر 
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و ا و ا 


فقضلهن سبّع سموات فى يومينٍ 


م5 كو 


ا جر يا سند دو لد ا د داس أل بريه د و 
إذ لذى بيبا ٠وبيتهر‏ عداوة و 1 حميم 


2 قو سه لم 4 
. يل 

: كن کن 
در من س اا 
1 


۳ 
ار 2 دوه 12 1 


فمن عفا واصلح فاجره, على الله 


۶و 


E ۳‏ ا الت ند ال 
1 مر اس 2 
هل إإى مرد من سبیل 
2 
لع او ار الو د اكه و دم و ا 2 
3 دل ه دا 1 2 3 هه 2 5 5 
۳ ۱ هنا القرءان على رجل من القریتین عطم 
2 
عه مسر مر وصور دق رس مس 
ت 35 
تدم در ره ر دلي دسم وور 22 رورو رگ حر سم 
فلما ءاسفونا انتقمنا منهم فاغرقنهم اجمَعِينَ 
اه اد ساف 7 ۳ 
يطاف علهم بصحافی من ذهب و ب 
8 ۳ فى 
0 اا ص ٤‏ 4 و مه ص ع و و E,‏ 
3 ۳ ما * as‏ 
وفیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعییت وانتم 


7 5 E 
فيها خدادورت‎ 
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الشورى 


الشورى 


الشوری 


الشوری 


الشوری 
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الزخرف 


الزخرف 


الإخرف 


الزخرف 


الزخرف 
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«466 ,461 
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کا ر ر کک 
کم تركوا من جندت وعیون يج 
272 


م 


© وتعمَة انوا فيا فکهین 


وَءَاتَيَسَهُم من الایت ما فيه بل 
مر و 7 | 4 2 


و 3 ۶ و 
ا 


قالوأ للذین 


15 ص 


00 


وزژوع ومقا مکريم 


3 
0 
۵ 
۱ 
3 
1 


وتو للم مادا قال انها 


سق بتبا | ينوا أن 
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الدخان 


الدخان 


الدخان 


الدخان 


الأحتاف 


خمد 


خمد 


خمد 


المح 


الحجحرات 
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45 


265 


449462 
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+ درو 


وان طاپفتان م من الْمُؤْمِيِينَ اقتتلوا فَأَصَلحُوأ ییا 1 

ا ار ادن م 1 ددج 5 للش 5 تم 

لا يَسَخَرَقَوَمُ من وم عَمی أن يكوثوأ ترا مهم ولا 
نساء من تساو عمی أن يكن حيرا ین 

انوا را ین آلظّن ارت به بض آَلظّنَ نم ول 1 
شرا ولا سوم داقن لاك 
58 چم رصم 7 و 

خف بر سا هم شه ور نه سم رم 

وکل شىء فعلوه فى الزبر 27 ول صغیر وكبيرٍ 

د 11 

أقتربت السَاعَة وانشق القمر 

رش مر رم 4 د > gf‏ 
کک 


وَلِمَنْ خاف مقام رب جنتان 


ےک کے صد ۵ و صر ار و 
کانین الیّاقوت والمرّجان 


که 


هل جرا 2 الا حسن إلا آلاحسن 
حور مقصوزات ف نام 
متکیین على رفرفي خضر وَعَبَقرى حسانِ 


ي ”هد و 
یی سدر ضوح 
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2:1 


53 2 
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76 


28 
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الححرات 
الحجحرات 


الحجحرات 


الرحمن 
الرحمن 
الرحمن 
الرحمن 
الرحمن 
الرحمن 


الواقعة 
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189 ,60 
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۳ #2 د و 


وظل ممدود 
وحور عِين ! 2 كأ مكل ي الولو الْمَكثُون 
فنعو أنفسکم وَتَرََصَامٌ م وَآرْتَبَثْمَ تم وغرّتکم 


سین 

فال رم لا یوخ خد بنگم دة ولا بن ی گرا 
ماود لكا ف مز دك E‏ 

اغلموا آنما الود الد ال وهو وزيكة وتفاخز 


ر صد ج ۹ ء۶ و و 3 


والذین تبوءٌو الدارَ وَالإِيمنَ 
ره مسر ما 2.6 ولد کار E‏ 
يؤثرورت على انفییم ولو كان پم خصاصة 


بای در کي ماما مرا 


8 3 سه 2 


قد مت لعٍ 
EME ۸‏ ۳7 ہر لو 
تلاک الا مثشل نضربها للناس لعلهمٌ 


5 
رام 7 أ 
2 2 سا مه 0 
9 ۱ ۰ م 2 ۰ مه 
2 5 جت ما 
8 


0 | 56 ۰ 227, 534 
الواقعة 
21 | 56 ۳ 536 
الواقعة 
كه ل 237 
IE 14‏ 481 
15 7 ید 605 
0 | 57 ال 319 
2 | 57 | شیر 190 
23 | 57 | الم 351 
9 | م 163 

495,494 | ر‎ | 9 9 
304 OE 18 
224 lM 
534 ۳99 12 
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و ص ر ص ع سر زار و کر سد وق و رم 
هو الى بعث ف الا مین رسولا مجم يتلوا علهم 


گر 53 سے مر مگ 9 4 06037 3 5 2 
يتام الذيرت ءامنوا توبوا إلى الله توّبة نصوحا 
ر کو ص و لم عد .لها دول 

اع ١‏ ا س ٠‏ عو م و هم 

يتاها النی جدهد الحفار والمنفقین 


2 E 


ا 1 7 2 
فخاكتاهما فلم یغییا عنما مر الله شيعا 
E‏ صر وس ر 
وكي اد خللا النارز 

5 صد مه رمرم و ۳ 
رت والقلم وما دمطرون 

ر مر م وو ۳ 
وانلک | ا طِ 
ر كه ار 

۳2 :5 ۳ 
وو" دود م مر م2 
عتل بعد ذالك زنيم 

1 2 
مود ور و سد 47 152و م2 
سا ستدر جهم من 9 حيث لا یعلمون 


رع ساس 


ا ي ر 
فاخدهم اخدة رابيّة 
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النافتون 


التغادن 
التغادن 


الطلاق 


الحاقة 
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ا مس و ی رم عق و وی 
انا لما طعا المَاء لتك فى الجارية 


8 


۳2 
رس وت هم ۵ بر 


اچم پرونه, بعید) @ | ودرا كرب 
كر د 01 وو رت 

نم إن نصب يوفضون 

ص رد و ٠‏ پر #و ال 00 2 

استغفروا ربكم إنهء كارت غفارا 

0-0 2 2 فو و مره 
نا سَِعنَا فَرَءَانًا ما © دی إل آلرشد اما به 
وعد وو ق جر 

مر رسي و وم 2 

لم ان سیکون منکم مرّضی 

6ه را دور صد 5 # ی ۶ ر 

إنا خلقنا الانستن من نطفة امشاج 


و 22 ی 
0d‏ و عن له 
متکین فيا الا راید 


کر ۳ ص٤‏ ۳ و و | 
لم مجعل الْأَرَضَ كفانًا (چ) أَحَيَاءَ وآمود 
#و رم 


2 2 
ڪر 8 زور هم 
قل الانسنن ما اكه ره © يِن آي شىء خلقه (2) 
2 ف وگ ره جر LL 1 eT‏ يه 
a$ ۳ ۳ 9‏ + 5 
من نطفة خلقه, فقدرهء (2) ثم السّبيل سره ( 
5ك اد ٤ج‏ ر و 1 ده 
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ی ر و رخ وف رن گم مس 
وَاما إذا ما ابتلله فقدر عليه رزقه فیقول ری آهسن 
28 ی و ی ۳۹ 3 ص برس 4 مس 2ه 

فاما الیتَیم فلا تقهر (2) اما السّايل فلا تهر 
ی 

3 روا #6 اي ار رر 

الم عام بان الله بری 

ی 5 و ها هدم صرح - و 

انا انزلنه فى ليلة القدر 

وم مكو ليتوا له س له لین 

وما ام‌وا الا لیعبدوا الله خلصين له الدین 
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الاتقطار 


الافطار 
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و تفه بر و خم وو م كن لاطا ی مقر 
رَضِىَ الله عم وَرَضوا عنه ذالك لمن خشی ربهر 


فن یِعَمَل قال دوو حيرا برهء ( 2 © ومن یعمل 


لي عي“ ا مر مرو 


مثقال درق شرا يرهد 


7 
ص 


إلا الذي ءامنوا وَعَمِلوا الط لحت وَتَوَاصَوَا بالق 
مهن جوع 

فویل لیصا 2 این هم عن صلانهم 
سَاهُونَ 
الله برا لور 


رم حقو ري مدر م 
وامراته, حمالة الحطب 
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فرش 


الماعون 
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المسد 
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404 


184 


391 


391 


404 









































فهرس الأحاددث النبوبة 


الحددث أو جزء منه 
1- الأئمة من قرش 
2- انوا الرفعة عند الله قالوا: وما هى- با رسول الله 
3- أبى الله أن برزق المؤمن إلا من حیث لا بحسب 
4- انی الله حیث کت 
5- اتقو الدنيا فإنها آسحر من هاروت وماروت 


6- اتقوا الغضبء فانه وقد فى فزاد ابن ادم النار 


7- اتلوه فان الله بأجركم على تلاوته علی کل حرف عشر حسنات. آما إنى لا آقول: 


ال حرف 

8- أثقل ما يوضع فى الیزان الق الحسن 

9- أحبكم إلَّ حستکم آخلاقا الوطون أکافا 

0- أخلاء ابن آدم ثلاثة: واحد شّعه إلى قبض روحه وهو ماله 
1- الإخلاص سر من سری اسنودعنه قلب من حببنه من عبادى 
2- اخاص العمل وله الیل مد 

3- اد الأمانة ال من اتمنك» ولا خن من خانكت 

4- إذا أحب الله عبدا املاه» فان أحبه الحب البليغ اقتناه 

5ك ]ناحو الله بدا تلا فاو ص ااه 

كد عن امن ضا ددر اعنا من نقسه» وزاجرًا من قلبه بأمره وبنهاه 
7- إذا أحب الله عبد م ضره ذنب 

8- إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه 


9- إذا أراد الله عبد خيرًا نصره عيوب نفسه 
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الصمحة 
223 


447 


345 


417 


555 


504 


227 


416 


404 


446 


268 


268 


391 


249 


217 


249 


249 


263 


249 







































































0- إذا أراد الله عبد خبرا زهده فى الدنيا 


21 


2- إذا أصبحت فلا تحدث سك المساء 


3- إذا اصبحت فلا حدث سك الساء 


إذا آصبح ابن ادم أصبحت الاعضاء كلها تناشد اللسان بان تقول: اتن الله فينا 


4- إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تکلب الخلق على مراتبهم 


5- إذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة 


6- إذا بعث الله الخلائق بوم القيامة نادى مناد من حت العرش: با معشر الموحدين 


7- إذا رم العبد قد أعطى صمنا وزهذا فى الدنيا فاقربوا منه 


8 إذا رانم المؤمن صمونا وقورًا فادنوا منه فإنه بلقن الحكمة 


9 إذا رانم راض بيع ام فتواضعوا طم 


0- إذا سمعتم الرجل قول: هلك الناس فهو أهلكهم 


1- إذا صار أهل الجنة فى الجنة نادى مناد لكم أن تصحوا فلا تسقمون يرا 


2- إذا ظهرت البدع فلم ظهر العام علمه» فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين 


3 إذا غضب أحدكم فایتوضاً بالماء البارد 


4- إذا غضب أحدكم وهوقائم فليقعد أو قاعد فلیقم 


5- إذا كان بوم القيامة وضعت منابر من ذهب عليها قباب من فضة 


6- إذا مات ابن آدم انطع سائر عمله إلا ثلاثة 


7- إذا هدى الله عبدًا الاسلام» وحسن صورته» وجعله فى موضع غير شائن له 


ورزقه مع ذلك تواضعًاء فذلك من صفوة الله 


8- إذا ممت بأمر فتدیر عاقبته فإ ن کان رشدا فأمضه 


9- إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من له أجر على الله فيدخل الجنة 


0 اذكروا الموت» فوالذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحکم فلل 


41- ارم لا عطيهن الله إلا من بحب: الصمتء وهو أول العبادة 
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397 
499 ,33 
37 
274 
201 
480 
315 
421 8 
442 
437 
53 
177 
4718 
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224 
493 
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-1 


-2 


-3 
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-5 


-56 


-7 


-58 


59 


-60 


-61 


أربعة بؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» بسعون بين الحميم وا لجحيم 
ارحموا حاحة الغنی 

ارواح الشهداء فى آجواف طبر خضر 

أرى الأمر أعجل من هذا 

ازهد فى ادنيا يحبك اللهء وازهد عم فى أددى الناس بحبات الناس 
استحیوا من الله حقّ الحياء 

استنزلا الرزق بالصدقات 

الإسلام بعلو ولا علی 

آشدکم من ملك نقسه عند الغضب 

إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصیام 
اطلبوا العلم» واطلبوا معه السكينة والحلم 

اطلعت على أهل الجنة فوجدت أكثرها الفقراء 

أظتكم معنم أن أ عبيدة قدم شىء 

اعبد الله کانك ترا فإن ۸ تره فإنه براك 

اعبد الله كنك ترا واعدد نقسك ن الوق 

الاعکاف رهبانية أمق 

أعطوا اعینکم حظها من العبادة 

أعطوا الله الرضا من قلویکم تظفروا واب ربكم 

الأعمال بالتیات 


أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. هکذا أمر رسول الله صلى الله عليه وله 


وسلم- أن ال عند الغيظ 


-02 


-3 


أعوذ الله من العفر تفر الذى لا برزاً فى أهل ولا مال 


أعوذ بك من تفخة الكبرياء 
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4- اد العلم الخيلاء 

5- افضل ما أوتيتم اليقين» وعزعة الصبر 

6- اقراً وارقی ورتل کما كنت ترئل فى الدنياء فان منزلتك عند آخر آدة تقرأها 
7 أكثر شهداء أمتى أصحاب الفرش 

68 اور امم الزات 

9- أكثروا من دکر هادم اللذات 

0 أكثروا من ذكر هادم اللذات» وکونوا من الله على حذر 

1 أكلكم يحب أن بدخل الجنة 

2- اکل المنین ما اس هه 

3- ألا أخبركم بأبغضكم إل وأنسدكم مى مجالس بوم القيامة أساوؤكم أخلاق 
4 ألا أخبركم باسر العبادة» وأهونها على البدن. الصمتء وحسن الاق 
75 ألا آخبرکم شرارکم؟ قالوا: بلى با رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة 
6 ألا إن الغضب جمرة فى قلب ابن ادم 


7- لا تعجبون من أسامة اشتری E‏ أسامة لطویل الأبل 





8 ألا وان ال مطانا ذلل؛ رکبها أهلها وقبضوا آعنتها حنى أوردتهم ظلا ظليلاً 


9 الست نی بطعامك» وقد ملح وقزح ثم تشر ب عليه اللبن والماء 
0- ما رأمت خرن على الت امین ند ای 

1- أمسك عليك لسانك» وليسعك بتك» وامك على خطینك 
2- اناك عليك لسانلك» واشتغل عیبلك» وابكب علی خطیتكت 

3- إن خض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم 

4 اونما حاف عليكم خصلين اتباع الحوى» وطول الأمل 
5- إن أكثر خطا ابن آدم فى لسانه 

6- إن أكثر ما أخاف عليكم ما يحرج الله لکم من بركات الأرض 
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7- إن التجار هم المجار 

8- ان التواضع لا يزيد العبد الا رفعة 

9- إن الحور فى الجنة فنن» وان: نحن اور الحسان خبنا لأزواج كرام 
0- إن الدرهم نصيبه الرجل من الا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية 
1- إن انیا ضرت متلا لابن آدم بطعامه» فانظر ما بخرح من ابن دم 

2- إن الرجل ليدرك الحلم درجة الصائم العائم 

3 إن ارجل ليصدق حتی يكلب صد 

4- إن الرزق ليطلب الرجل كما طلبه أجله 

5 أن الرسول- صلى الله عليه وال وسلم- 1 لاد من ذهب وفضة فمسمها 
ین أصحابه 

6- إن السخاء قرب من الته قريب من الناس قريب من الجنة 

7- إن الصبر أمير جنود المؤمن 

8- إن الطبر لتقذف ما فى أجوافها من هول بوم القيامة 

9- إن العبد لب بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة» وشرف المنازل» وإنه 
لت الا 

0 إن العبد ليبلغ بسو» خاقه أسفل درك فى جهنم 

11 إن امد ليسأل عن كل شی» حنی عن کحل عينيه 

2 إن العبد ليعاب كرب الوت وسكراته 

13 إن الغضب ليوقد فى فؤاد ابن آدم النار 

4 إن الغضب من الشیطان» وإن الشيطان خاق من الا 

5 إن الفحشء والتفحش ليسا من الإسلام فى شىء 

16 إن الله استخاص هذا الدّين لنفسه» ولا صلح لديتكم هذا إلا السخاء وحسن 
الخلق 
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17 إن الله تعالی فرض للفقیر فى مال الغنى فى کل مائق درهم خمسة دراهم 
8 إن الله تعالى .| خاق الجنة قال:- با جبریل- اذهب فانظر إليها» فذهب فنظر 
فيها 

9 إن الله تعالى لما خلق العقل» فقال له: أقبل» فاقبل» ثم قال له: أدير فأدير . . 
0 إن الله تعالى ول للملائكة: إن هذا لم بردنى عمله, فاجعاوه فى سجين 

1 إن الله ضرب الدنيا ما لمطعم ابن ادم 

2 إن الله عظمك وشرقك» ولکل حرمة المؤمن أعظم منك عند الله 

3- إن الله عند اسان کل قائل» فلیق الله امرؤ فيما ول 

4 إن الله لا بحب الفاحش التفحش الصیاح فى الأسواق 

5 إن الله لا مزع العلم انتزاعًا ستزعه من الناس 

6 -إن الله ینتصف للشاة الجماء من القرناء 

7 إن الله يحب الحليم الحبى المتعفف» وبغض الفاحش البذى 

18 إن الله عطی الدنيا من يحب ومن لا يحب 

9 إن المؤمن مته فى الصلاة والصيام والعبادة» والنافق همه الطعام والشراب 
كالبهيمة 

0م إن المستهزئين بالناس بح لأحدهم باب من الجنة» فيقال: هلم هلم 

11 إن المسلم المسدد ليدرك بحسن الق درجة الصائم القائم 

2- إن هل الجنة ليتراؤون الغرف فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى الأفق 

3 إن آهل القران هم آهل الله 

4 إن اهل القرآن بوم القيامة علی کان من مسك 

5- إن أهون الوت بمنزلة حسكة فى صوف 

6 إن أول ما عهد إلى ربى ونهانی عنه بعد عبادة الأوثان» وشرب الخمر ملاحاة 


الرجال 
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7-ن بالدة ا ما قطعتا وادئاء ولا وطنا بيرع نیظ الکفار» ولا تا 
قةء ولا اصانتا مخمصة إلا شاركونا فى ذلك 

8 إن عض الملاتكة المخصوصين بعظم لحان ليتضاءل من خشية الله تعالى 
19 إن ثلث عذاب القبر من النميمة 

0 إن حسن الاق ذب الخطيئة كما تذب الشمس الجليد 

1 أن رجا قال له رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: کل بيمينك قال: لا 
أستطيع 

2 إن رزق الله لا جره حرص حررص؛ ولا رده كراهة كاره 

3 أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- غزا بنی الصطلق وهم غارون 
4-- أن رسول الله صلی الله عليه وله وسلم- لما فيح مکة طاف بالبیت وصلى 
15 اإن فى ابن آدم بضعة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا 
وهی القاب 

6 إن فى الجنة شجرة بسير الراكب فى ظلها مائة عام لا قطعها 

7-ن فى الجنة طبرا أمثال البخاتى 

8-ن فى الجنة لفرفا برى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنها لمن أطعم 
الطعام» وأطاب الكلام 

9 اإن فى جهنم آلف واد» فى كل واد سبعون اف شعب 

1-0 إن فى جهنم وادنا قال له هبهب» حقّ على الله أن سكفه کل جبار 

141 -إنَ لجهنم 1 لا دخا إلا من شفی غيظه بمعاصى الله تعالى 

2 إن لكل ملك حمى» وحمى الله حارمه 

3 إن للإنسان أخلاء ثلاثة: فأما خليل فیقول: ما أَتت فلك وما خلفت فليس 
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4 إن لله خواص بسکهم الرفيع من الجنان» كانوا اعقل الناس 

5 اإن لله فى الأرضين أهلين: أهل القرآن متهم 

6 إن لله ملكا مناد یکل بم: دا طالب الخير أكثرء ويا طالب الشر أقصر 
7-ن من الشعر كنا ویب 

8-ن من أهل الجنة من تعمل تعمل آهل النار حى إذا لم ن بنه وین النار إلا 
فرع أو اع 

9 إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم 

0 أن بهوددة آنت النبى- صلی الله عليه واله وسلم- شاة مسمومة ليأكلها 
1-ا آخوفکم لله 

2 -ا آفصح من نان اماد 

3 نك امرؤ قد حسن الله خلقك فاحسن خلقك 

4 نکم ان تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بسط الوجه؛ وحسن الاق 
5 فا الاعمال بالنيات 

6 ما الاعمال مخوانیمها 

7 إِما العلم بالعلم» واطلم بالتحلم 

8 نا آنا عبد آکل كما بأكل العبد 

E‏ وري 

0 سا ی من الدنيا لاء وفتنة 

1 إما مثل الحياة الدنيا كمثل الماشى فى الماء 

2 ما مثلى وسنلکم كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء 

3 إنا نصر الله تعالى هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم 
4 ۳1 التاس نوم 9 من إحدى ثلكث: ما من شبهة فى الان كبوا 


5-نما نی الاس وم لام من ٍخدی ثاآث: لا من شب فى الدین تکوم 
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6 أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم قسمة بوماء فقال رجل من الأنصار: هذه 
قسمة ما ربد بها وجه الله تعالى 

7 إنه ليغان على قلی فاستغفر الله 

8 إنهم لیسمعون الكلام؛ ولکنهم لا درون على الجواب 

9 أن أتوب فى الیم ماثة مرّة 

0 إنى استغفر الله فى اليوم سبعين مرة 

1 اإنى أعلم ما بلقی ما منه عرق إلا والموت على حدته 

2 نی تارك فيكم الثقلين: كاب الله وعترتى أهل بق 

3 -نی تارك فيكم ما إن سكلم به إن تضاوا من بعدى أبدا: کاب الله وعترتى هل 
مق 

4 رابك البارحة عجبّاء رات رجلاً جائيًا على ركينيه وينه وبين الله 
حجاب» فجاء حسن الاق فأدخله على الله 

5 أهون الناس عذانا يوم القيامة عبد الله بن جدعان 

6 أوتيت جوامع الكلم 

7 أول ما وضع فى الميزان حسن الاق السخاء 

8 - ی الامان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة 

9 ی الناس خیر؟ قال: کل خموم القاب» صدوق اللسان 

0 ی أمك آشر؟ قال: الاغنباء 

1-ی شیء أشد ؟ قال: غضب الله 

2 اک والشت فانه أهلك من كان قبلکم 

3 إباكم والفحش فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش 


4 ۳ کم» والغيبة فان الغيبة آشد من الزن 





5 اکم والکذب فإنه مع التجور» وما فى انار 
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EEE‏ زر كنم ومو بها رو شد ورا الا خا 
على الله تعالى أن مشنیه بها بوم القيامة فى النار 

7 أنما رجل اشنهی شهوته» واثر بها على نفسه غفر الله له 

8-الإمان نصفان: نصف صبرء ونصف شكر 

9 اس ل اس ا عن ر فة 

0 نها لاس إن لزق ۷( 

1 سس إن لبد ليك فی ییحی سم اس بن بره لسن 
2 ها اس إن كم معام فا إلى میک 

3 اس لا خر نی امیش ام ال شتی وع 

4سا الاس ۳ إلى الله د أن توت 

5 ها الاس کان المت فیها على عبرا کب 

ISS‏ لت فیها علی یر کنب» ون فها علی ا وض 
7 ها الاس لا ترا الحکنة غير ها فَظلمُوهَاء ولا تما ها توش 
8 إا ان الخطاب ما لیا الشيطان قط سالك فجًا إلا ساك غير فجك 

9 سن العبد عبد جر واعندی» و نسی الجبار الأعلى 

0االبذاذة من الامان 

1 مرت لام مكارم الأخلاق 

2م تحكم؟ فقال: أحكم یکناب الله 

3 -ننى إسرائيل لما سطت لمم الدنياء ومهدت تاهوا فى الحلية 

4 بن الإسلام على خمس 

5 افا عن ذنب السخى فان الله تعالى اخذ بيد هكلما عثر أقاله 

6 ححفة المؤمن الموت 


7-تداووا فان الذى أل الداء أل الدواء 


)564( 





405 


494 
242 
425 
338 
256 
206 
216 
193 
161 
97 
381 ,92 
420 
435 
444 
416 
229 
454 
25 
451 
498 


240 













































































8تربة الجنة درمكة بيضاء من مسك خالص 

9تعوذوا بالله ا 

0-تفکروا فى أفعال اللهء ولا تفكروا فى ذاته» فانکم لا نقدرون قدره 

1 تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذانه 

2 الواضع لا يزيد العبد إلا رفعة» فتواضعوا يرفعكم الله 

3تون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة 
على قصبة 

4 تكلتك أمك- با ابن جبل-» وهل تكب الناس بوم القيامة على مناخرهم فى 
الثار الا حصائد ألستتهم 

5 ثلاث من أخلاق أهل الجنة: العفو عمّن ظلمك 

6 ثلاث من علامات النفاق: إذا حدث کذب 

7 ثلاث من ۸ كن فيه أو واحدة منهن فلا عندن مشىء من عمله 

8 ثلاث والذی نفسى بيده إن كلت لا عليهن» ما صت صدقة من مال 

9 سثلاثة لا نظرالله إليهم ولا کلمهم بوم القيامة: المنان حطيته . . . 

0جاء رجل إلى الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- من بين بديه» فقال:- با 
رسول الله ما الدّين؟ قال: حسن الخلق 

1جاء رجل من أحبار بهود» فذكر للرسول أسئلة إلى أن قال: فمن أول الناس 
إجازة على الصراط؟ 

2 -جاء رجل من اليهود إلى رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- وقال:- نا أنا 
القاسم- آلست تزعم أن أهل الحنة أكون فيها ویشربون ؟ 

3 الجار آرمون دارا من هنا 

24-جالسوا العلماء تعلمواء وجالسوا الحكماء ترشدوا 


5 ا الجنة حرام على کل فاحش أن ددخلها 
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6 «الجنة دار الأسخياء 

7 جنئان من فضة آنیتهما وما فيهماء وجننان من ذهب أنيهماء وما فيهما من 
ذهب 

8 الجهاد عشرة أجزاء: نسعة منها فى طلب الحلال 

9 حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة 

0-حب انیا رأ سكل خطيئة 

1 -خب المال والجاه بنبئان التفاق فى القلب كما نبت الماء البقل 

2 حب المال والشرف نبتان النفاق فى القلب 

3 حب المال والشرف نبتان النفاق فى القلب كما نبت الماء البقل 
4-حبذا نوم الأكياس» واقتصادهم كيف عیبون سهر الحمقى 

5-حراسة العمل آشد من الممل 

6سحرمة مال الومن کحرمة دمه 

۲-7 سد باکل الحسنات كما تأكل النار الحطب 

8-حسن الاق خاق الله الاعظم 

9 حي على الله أن لا بخ شیامن الدنيا إلا وضعه 

0 ځُکی أن هودنا كان له على رسول الله دین» فجاء بطالبه قبل حاول له 
1 الخلال ین والحرام بين ودين ذلك مشتبهات 

ال بان وت ا میات 

3 _خزوا ما علیها فاعروها فإنها ملعونة 

4 لان بحبهما اه تان وخلفان بخضهما الل ها ودع وجرت فأمااللذان 
يحبهما الله تعالی فحسن الق والسخاء 

5-ځخلقت من تكاح لا من سفاح 


6 خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی 
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7 الخيمة درة مجوّفة» طولما فى السماء سنون ميلا 

8-دخل رجل على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- وعليه جدرى قد 
هش جلده 

9-دخات الجنة فإذا أنا ہلال فيها 

0 دخلت الجنة فإذا أنا بجاردة لعساءء فقلت : لمن هذه؟ 

1 دخلت الجنة فإذا أنا بجاريةء فقلت: لمن هذه؟ 

2 سدع ما يربك إلى ما لا بريبك 

3دعوا الدنيا لاهلها» من أخذ من الدنيا فوق ما کفیه أخذ حنفه 

4 االدنيا حلم» وأهلها مجازون ومعاقبون 

5 الدنيا حلوة خضرة: والله مستخلفکم فيها فناظ ركيف تعملون 

6-الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له 

7 الدنيا سجن الومن» وحنة الكافر 

8 - اننا ملمونة ملعون ما فیا الا ما کان له 

9 هذروا الراء فإنه لا تقهم حکمته» ولا تؤمن فته 

0-لذین تکلقوا حبى وبأوون إلى دکری كما اوی النسر إلى وكره 

1 رات الوليدة من ولائد أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم- فلا نزع بدها حنى تزهب حيث شاءت 

62 رات کان رجلا جاءنى فقال لى: قمء فقمت معهء فإذا برجلين» أحدهما قائم 
63-سیطلان ایی نا دی رىء فال حبذ لی ملي 
من أَخى 

4 رحم الله عبدًا تكلم ففنم أو سكت فسام 

5-لرزق رزقان: رزق تطلبه» ورزق طلبك 


6 رُوى أنه صلی الله عليه واله وسلم أخذ ثلاثة اعواد ففرز عودًا بين ده 
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7 سل رسول الله- صلى الله عليه وله وسلم-: أى الأعمال أفضل؟ فتال: 
حسن الق 

8 سمل رسول- الله عن أكثر ما دخل الجنة» فقال: تقوى الله وحسن الخاق 
9-سئل عن الکمال. فقال: قول الحٌ» والعمل بالصدق 

0-ست من کی فيه فد بام حقيقة الإمان: الصيام فى الصيف. . . 

1-سحره رجل من اليهود» فأخبره جبريل بذاك حتى استخرجه وحل عقده 
2 _سوء الاق ذنب لا غفر 

3 سوء الق شسد العمل كما بفسد الخل العسل 

4 سياتى بعدى قوم بأكلون آطاب الدنيا وألوانهاء وینکحون أجمل النساء وألوانها 
5 سیاتی بعدى قوم بأكلون أطابب الدنيا وألوانهاء ويتكحون المنعمات وألوانها 
6-سياتيكم أقوام تطلبون العلم» فإذا راتموهم. فقولوا الحم مرحبًا بوصية رسول الله 
7 -سيكون فى آخر الزمان قوم يحخضبون لاهم حنى تکون کحواصل الحمام 
8 شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات 

9 لشیخ شاب فى حت طلب الدنياء.وإن القت ترقوتاة من الكير 
0-الصمت حكم؛ وقايل فاعله 

1-لصوم فى الشتاء الغتيمة الباردة 

2 طاب العلم فريضة على كل مسلم 

3-طوبى لمن آنفق الفضل من مالهء وأمسك الفضل من قوله 

4-طویی لمن تواضع فى غير مسكفة» ون مالا من غير معصية 

5 طون لن هدی إل الان وکان رزقه کف ورضی به 

6-عجبت من هولاء اللانی کن عندی لما معن صونك تبادرن الحجاب 

7 العداوة فى الاهل» والحسد فى الجيران 


28-لعدة عطبة 
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9« العلماء ورثة الأنبياء 

0 "عليكم بالصدق فان الصدق بهدى إلى الب 

1 عليهم اتیجان» إن أدنى لؤلؤة فيها تضىء ما بن الشرق والمغرب 

2 غسات ما استطاع ادمی أن سترها 

3-الغضب مسد الامان كما مسد الصبر العسل 

4 االغيبة آشد من الزنا 

5 فضل العام على العادد كفضل القمر على سائر الكواكب 

6 ففيه واحد أشد على الشيطان من أل عاد 

7 فكر ساعة خير من عبادة سنة 

8ف الجنة غرف من أصناف الجوه ر کله» بری ظاهرها من ناطنها 

9 ف الجنة ما لا عبن رأت 

0-قال جبریل» قال الله تعالى: إن هذا دين أرتضيه لنفسى» وان صاحه إلا السخاء 
1 قال رجل:- با رسول الله ما لى لا أحب الوت؟ فقال: هل معك مال؟ 
2 قال موسى: - با رب- أَىْ عبادك أعرٌ عليك؟ قال: الذى إذا قدر عفا 

3 قدرت المقادر» وديرت التداير» وأحكمت الصنع 

4-قصر من لول فى ذلك القصر سبعون دارا من اقوتة حمراء 

5 قل آمنت بالله ثم استقم 

6 قل رب الله ثم استقم 

7 _قليل من سنّة خير من كثير فى بدعة 

8-قوام المرء عفله» ولا دين لمن لا عمل له 

9 قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- : إن فلانة تصوم التهار ووم 
الیل وهی سيئّة الق 


0-قيل:- با رسول الله أي المؤمنين أفضل إمانا ؟ قال: أحسنهم خلقا 
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1-کان الرسول- صلی الّه علیه واله وسلم- إذا وعد وعدا قال: عسى 
2-کان البی لعن فى قنوته الذین قتلوا أصحاب سر معونة شهرا 

3-کان رسول الله- صلی الله عليه واله وسلم- أحسن الناس وجهّاء وأحستهم 
۳ 

4 كان رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- اران 

5 كان رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- يحب الاقتصاد فى الأمور كلها 
6 كان رسول الله بأخذ مناعه من السوق» ويحمله 

7كان صلی الله عليه واله وسلم خلقه العفو والصفح 

8 كن صلی الله عليه واله وسلم عشی مع أصحاده فيأمرهم بالتقدم» ومشى فى 
ا 

9 كان قميص رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- كآنه قميص زبات من 
الدرن 


0 كان فيض على الناس بوم خيبر من فضة فى ثوب بلال 


1-کان عشی ومعه ان ن مالك فادرکه آعرابی فجل به جا شد دا» وکان عليه 


برد جرانی غليظ الحاشية 

2-کبرت خرانة أن تحدث لد جد مالك مصدق» وت له کاذب 
3 االكيرراء ردائی» والعظمة إزارى» فمن نازعنى أحدهما آلقیته فى جهنم 
4 الكذب باب من أبواب النفاق 

5 الكذب مجانب لاان 

6-لکذب بنقص الرزق 

7 الكرم التقوى» والشرف التواضعء واليقين الغنی 

8 كم المرء دنه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه 


9 کف الوت واعظ 
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0-کل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله 

1ك نی آدم طف الصاع 

2-كل صداقة فى غير الله فاخرها عداوة 

3 كل مداراة صدقة 

4 كل نكاح لا بحضره خمسة فهو باطل 

5 الكلمة الطيبة صدقة 

6 كنا إذا احمز الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
7 الكيْس من دان نفسه؛ وعمل لما بعد الوت 

8 كين أنعم وصاحب الصور قد الم القرن» وحنی الجبهة 

9 كيف بكم إذا جمعكم الله كما جمع الثبل فى الکننة 

0 كيف كان ذکر صاحبكم للموت 

۱-1 أجمع على عبدى خوفين ولا امعان 

2لا أجمع لعبدى ين أمنين» ولا أجمع له بين محافتین 

3لا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا منحاین 
4 الضيعة فتحبوا الدنا 

5لا تحاسدوا» ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا غب کی 
6-لا مخالوهم فتضاواء ولا تشتموهم فکفرو 

ا دنت کر 

8-لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن» عليها لم الجر 
9لا تشغلوا قلویکم بذکر الدنيا 

0-لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا منعوها أهلها فتظلموهم 
1ل تغضب 





2 للا تلاعنوا بلعنة الله» ولا مخضبه» ولا يجهنم 
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3 


4 


5 


6 


7 


8 


لا مار اخاك ولا مازحه ولا تعده موعد] فتخلفه 
لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام 

لا عدوی ولا هامة ولا صفرة فى الإسلام 

لا عقل کالّدس ولا حسب کحسن الق 

لا عمل إلا نية 

لا قول إلا عمل» ولا قول ولا عمل إلا ية 


9- لاكرب على أبيك عد الوم 


360 
-61 

الب 
362 
63- 
364 
65- 
6- 
367 
368 
69 
370 
ا 
72 
373 


4 


انلك آحد مکم عن صحابی شین فنی آحب أن خر لیکم وا سلیم 





لايحل لامراة تومن الله واليوم الآخر تسافر برد إلا مع ذى رحم 


لا يحل لمؤمن أن يشد إلى أخيه بنظرة تؤذيه 
لا دخل الجنة قات 


لا ددخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من كبر 

لا دخل الجنة هام 

لا بزال الرجل دذهب ننفسه فى الكبر حتى بكب فى الجبارين 

لا بزال العبد فى الصلاة ما دام نتظر الصلاة 

لا يزال العبد قرب إلى بالنوافل حت أحبه 

لازال العبد يككزب حتى يكتب عند الله كذانا 

لا ستقیم إمان عبد حتى مسسقيم قلبه» ولا ستفیم قلبه حنی سیم لسانه 
لا مسسكمل عبد الإمان فى قلبه حتى أن بکون لا عرف أحب إليه من أن عرف 


لا ستكمل عبد حقيقة الإمان حى دع المراء» وان كان متا 
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5لا سرف السارق حين سرف وهو مؤمن 

6لا بعذر الجاهل عن الجهل» ولا يحل الجاهل أن بسكت على جهله 
7لا قبل الله صدقة من غلول 

8 لأيكيل عد مان اله حتی نکن ذه خسن خمال: لوك عَلى اله 


9لا باج النار أحد کی من خشية الله تعالى 


3 


0 لأحستهما خلقا كان عندها ف الدنيا؛- با أم حبیبة- ذهب حسن الق بجر 





الدنیا والاخرة 

1 تینکم بعدی دنیا تأكل ایمانکم كما تأكل النار الحطب 

2-زهد فى الدنيا والورع بجولان فى القلب كل ليلة فإن صادفا لا فيه الإمان والحياء 
أقاما فيه وإلا ارتلا 

3ت نودو او زوخه ی سييل الل و دیا وا فا 

4 اد عجب الله من صنيعكم إلى ضيفكم 

5- ا أسرى بی دخات فى الجنة موضتا ال له: البيدخ 

6[ عاق اذا النة قال: تکلمی» فقالت: سعد من دخانی 

7لا سل عن الاخلاص, فقال: أن تقول ربی الله ثم تستقم كما آمرت 
8«االهم أحينى مسكيئًاء وأمبنى مسكيئاء واحشرنی فى زمرة الساکین 

9 االلهم ارزقنى عينين هطالين تسقيان القلب بذروف الدموع من خشیناك قبل أن 
نصير الدمع دمّاء والاضراس جمرًا 

0 «االلهم اغننى بالعلم» وزی بالحلم 

1 اللهم إنك تأخذ الروح من بن العصب والأنامل 

2 الهم إنى أسألك الصحة والعافية وحسن الاق 

3 الهم إنى أعوذ بك من دنا نع را 


4-اللهم إنى أعوذ مك من ذنب منع خير الآخرة 
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5 االلهم اهدنى لأحسن الأخلاق لا هدى لأحسهاإلا أنت 

6 - الله مكنا حسنت ی فحسن خی 

7-اللهم هون على سكرات الوت 

8لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها مينا 
9 أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لعذبهم الله إلا أن شاء 
0 لو تعلمون ما أعلم لبكينم كرا ولضحکنم فللا 

401ل توكلم على الله حن توكله لرزقتم كما برزق الطبر 

2و م تذنبوا لخشيت عليكم تًا هو أكبر من ذاك» العجب العجب 
3-ليدعنّ أقوام التقاخر بانائهم؛ وقد صاروا فحمًا فى جهنم 

4 ليس الخلف أن بعد الرجل وق يته أن نفى» وإذا وعد الرجل الرجل أخاه وفى 
نه أن فی فلم يحد فلا إثم عليه 

5 ليس الشديد الصرعة إا الشديد الذى ملك نفسه عند الفضب 
6 ليس المؤمن الطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذىء 
7-ليس شىء من الجسد إلا مشكو إلى الله اللسان على حدنه 

8 ليس منا من لم برحم صغيرناء ولا بوقر كبيرنا 

9 -ليلينى منکم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين بلونهم 

0االمؤمن غرکزنم» والفاجر خب ليم 

1 مويق طل صدفته 

2 لومن کلامه دکر» وصمنه فکرء ونظره عبرة 

43-لژمن لیس بلعان, ولا طعان 

4 لومن مثل خامة الزرع 

5 وی ی ی داش نید 


0-الومنون وقافون عند الشبهات 
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7 مما أعظم كبر فلان» فقال: آلیس بعده الوت 

8سا النار إلى اليبس باسرع من الغيبة فى حسنات العبد 

9 لما ا فقالوا: مومنون» فقال: ما علامة اعانکم؟ قالوا: تصبر عند البلاء 
0سما بالکم لا تکلمون؟ فقالوا: تتفكر فى خاق الله 

1سا تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذى لا صرعه الرجال 

2سا جبل اوا الا علی السخاء» وحسن الق 

3سا جرع عبد جرعتین أفضل من جرعة غیظ تلقاها جام 

ا ای وعم انار 

5سا حملك على ما فعلت با سواد 

6سا خلفت على مت اضر من النساء 

7ما خبر ما أعطى العبد ؟ قال: حسن الخاق 

8سا ذتبان ضاربان فى زربة أحدكم بأسرع من الغيبة فى حسنات العبد 
9سا ذتبان ضاربان فى زربة غنم بأكثر فسادًا فیها من حب الال 

0سا زاد الله عفو إلا عرَاء وما تواضع أحد إلا رفعه الله 

1سا زال جبريل بوصينى فى الجار حنى ظننت أنه سيورثه 

2سا شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- ثلاثة با منوالية حى فارق الدنيا 
3ما عنا El‏ إلا زاده الله بها عراء فاعفوا بزدکم الله عر 
4-ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم 

5 مما قل وكلى خي رما کر وی 

6سما لی وللدنيا فا مثلی ومثل الدنیا كمثل راکب سار فى بوم صائف 
7-ما مثل الدنيا فى الآخرة الاک ما بجعل أحدكم (صبعه فى اليم 

8سا ملا ابن آدم وعاء شرا من طنه 


9سما من آدمی إلا وفى رأسه حكمة بيد ملك 
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0سا من آدمی إلا وفى راسه حكمة بيد ماك ما تواضع إلا رفعه» وكأ "كر الا ضيه 
1ما من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وحهله من جهله 

442 من رجل يذج من عينيه دموع إن کانت مثل راس دابا خشية ال غر 
و ا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار 

3مما من عبد بدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجلیه نان من اور العين 
4 ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمعة من خشیة الله 

5سا من مؤمن آناه آخوه المؤمن ساله حاجة» وهو در على قضائها فرده عنهاء 
إلا قال الله تعالى بوم القيامة: نك عبدى المؤمن 

46سما من بوم طلعت شمه إلا وکل يحنبيها ملكان نناديان: با ها الناس هلموا إلى 
ركم 

7سا وقى المرء عرضه؛ فهو له صدقة 

8ال لا ری عليكم حلاوة العبادة 

9-مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره 

0 مراد العلماء عدل دم الشهداء 

1مر شاة مينةء فقال: ترون هذه الشاة هينة على صاحبها 

2سمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- ونحن تعاب خضًا لناء فقال: ما 
هذا ؟ 

رت ايلة أسرى بی. فرأنت أقوامًا بخمشون وجوههم بأظافيرهم 
4-سوول عر حي عد 

5 االمسلم من سام الناس من بده ولسانه 

6 ملاك این الورع» وملاك العمل خوائمه 

7مم تضحكون من جاهل سال غا 


8 من اد ثر الدنيا علی الاخرة الاه الله سالاث 
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9 دمن أحب أن علم ماله عند اله فلينظر ما لله عنده 

0-من أحب دناه اضر اخرته» ومن أحب آخرنه اضر بدنیاه 

1-سمن احب لقاء الله أحب الله لقاءه 

2 من اخاص لله أربعين صباحًا ظهرت ننابيع الحكمة من قلبه على لسانه 
3سمن اذی مزمّا فقد اذانی» ومن آذانی فقد آذی الله 

4ن آذی مسلمًا فد اذانی» ومن آذانی فقد آذی الله 

5 من أراد أن ويه الله عم بغر تعلم» وهدی بغر هداة فایزهد فى الدنيا 

6 دمن أراد أن بنظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وین بده قوم 
قيام 
7سسمن أربى الرنا الاستطالة فى عرض مسلم بغير حقّ 

8ن أشاد على مسلم كلمة بشينه بها خر حن شانه الله فى انار بوم القيامة 
9ن اشناق إلى الجنة سارع إلى الخبرات 

0 من أصبح ا فى سربه» معافى ثى جسمه معه قوت ومه» فکانما حيزت له 
الدنیا جذافرها 

1 من أصبح وهه الدنیا شنت الله عليه أمره» وفرق عليه ضیعته 

2-سمن أغان ظا غری به 

3 من آعان على قتل مسلم ولو نصف كلمة جاء نوم القيامة مکلوب بن عينيه 
اس من رحمة الله 

4 من أكيس الناس» وأكرم الناس- با رسول الله ؟ فقال: «أكثركم ذكرا للموت 
5 من أمسى وأصبح والاخرة أكبر همه جعل الغنى فى قلبه 

6سمن اتهر صاحب دعة ملا الله قلبه اما وان نوم القيامة 

7سمن أنس الله اسئوحش من غيره 


8-من اطع إلى الله کنا الم کل a‏ 
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454 


250 


268 
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9ن أهان لی ولا فقد بارزنی الحارىة 

0 سر ياء الله الزن ی ع ولاه ر قال: «الذن ترا إلى 
ان اليا حي ظر الاس إلى اها 

1 من باع واشترى غير فقه» فقد ارتطم فى الرباء ثم ارتطم 
3 رلك الراه» وس كاين له له با نی أعلی اديه 

3ن ترك زينة ال ووضع ثيا حسنة تواضعًا لله» واسغاء وجه كان حتا على 
الله أن بدخر له عبقرى الجنة 

4 من تطيب لله جاء بوم القيامة» وريحه أطيب من المسك 

5 سن تعلم علمًا ليعلمه لم یکی بينه وبين الأياء إلا درجة واحدة 
6-من تواضع لله رفعه الله ومن تکار وضعه الله 

7سمن حسن إسلام الرء ترکه ما لا عنيه 

روخ مان انش ردن عد امن ار دبا سا 

9 من خاف الله خافه کل شیء 

0 من دعا على ظام فقد اتصر 

1 من راح أو غدا إلى المسجد بذکر الله كان کا جاهد فى سبيل الله 
2 من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل 
3 من رغب عن سنت فليس منى 

4 من روع مومت روعه الله 

5 من زهد فى الدنیا أدخل الله الحكمة قلبه» وأنطق بها لسانه 

6 من سرئه حسنته» وساءته سيكته» فهو مؤمن 

7 من سره أن سلم فلیلزمالصمت 

8 من سره أن لحمنی فلیکی زاده من الدنيا كراد الراكب 

9 من شهد على مسلم شهادة ليس لحا بأهل فلیتواً مقعده من النار 
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0 من صمت نما 

1 من ضار ضار الله به» ومن شق شق الله عليه 

EE SD‏ متا من انل وین عي يا 

3 من ظلم شيرًا من الأرض طوقه الله به 

4 .من علامات النافن ثلاث: إذا حدّث کذب. وإذا وعد أخلفء وإذا اسمن 
خان 

5 سمن علق التمائم فلا مم الله أمره 

6-من عيّر آخاه بذنب قد تاب منه لل مت حتى عمله 

7 من غزا وهو لا نوی إلا عقالا فله ما نوی 

8-سن قال مؤين ما لالم أقامه الله على تل من ثلال جهنم 

9-من فتل عصفورا لغير منفعة جاء نوم القيمة وله صراخ بحت العرش 

0ن قل فى اللسجد فد ورا ومبوندق علی اور آن بکرم زواره 
1 سنن قعد فى مصلاه اذى صلی فيه الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع ااشمس 
کان له من الأجركالحاجج إلى بيت الله 

2 من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كي ركه الله على وجهه فى النار 
3 م ن کان نم الله وليو الآخر فلیثل خيراء أو ليصمت 

4 سن کان بؤمن الله واليوم الآخر ذليكرم ضيفه 

55م ن كان امل أن عيش غدًا فانه مل أن بعيش أا 

6 من كلم علمًا تعلمه ألجمه الله بلجام من نار 

7 من كثر كزبه ذهب جماله» ومن لاحى الرحال سقطت مروءته 

8-من كفلم غيظاء وهو هدر على أن فده دعاه الله علی رژوس الخلاق ره من ی 
الحور شاء 


9 سم نكظم غیظه وهو در على إنَاذه ملآ الله قلبه أمماء وإعانا يوم القيامة 
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0ن کت غضبه سئر الّه عورته 

1 سنن كن غیظه كن الله عنه عذانه 

2- م نک لسانه سر الله عورته» ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه 

3 من لم برض بمَضائى؛ ویصبر على بلائی فلیتخذ ربا سوای 
0و عبن ی ار 
5 

6-من وقی شر قبقبه وذيزىه ولقلقه فد وقى 

7-من نوکل لى ما بين یه ورجليه أتوكل له باب 

8-موت النحأة ولحة المژمن» وأخذة سوه الالح 

9-لوت كفارة لكل مسلم 

0-لناس رجلان: عام ومتعلم» ولا خبر فى سائرالناس من بعد 

1 3-لناس کلهم هلکی إلا العالمون 

2د الناس بعملون وعطون آجور هم على قدر عتوطم 

3غا أول هذه الآمة باليقين والزهد» وبهاك آخر هذه الامة بالبخل وطول الأمل 
4 نزل برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- ضیف, فلم جحد عند أهله شيا 
5-لساء حبائل الشيطان 

6س نعم العبد صهيب لوم يخف الله | بعصه 

7 ی رس تال هاه ره و أن بت ال ادي 
الشرکن 

8 نهى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- عن صبر البھائم 

9 هل منکم من بريد أن ذهب الله عنه العمى وله بصیر 

0هل بحشر مع الشهداء أحد ؟ قال: «نعم من بذکر الوت 

1 هلك الأكثرون مالا إلا من قال به من عباد الله هکذا وهكذا 
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2هو الکزيم ابن الكرنم ابن الكريم 

وخر أن قل قليف رس ب حرف 

4 الوأى مثل الدّئن وأفضل 

5 سوقائد الغرّ الحجلين إلى جنات النعيم 

6الولد للفرش وللعاهر الحجر 

7 ولو أن لابن آدم واددين من ذهب لاسّفی إليهما لا 

8 وما درنی لعلى لا غه 

9وَهَلَ 2 الاس علی نارهم فى الثار 1 حصان 5 
0ويحك ا بلال وما منعنی أن أنكى وقد آنزل الله على فى هذه الليلة: رت فى 
1 ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك منه القوم» وبل له» وویل له 

2 يؤْتى بوم القيامة بأشكر أهل الارض فيجزبه الله جزاء الشاكرين 
3ل أنا کر ألعانين وصدمین» كلا ورب الكعبة 

4 أا هريرة ألا أربك الدنيا جميعها ما فيها ؟ 

5 ابن آدم تقول: مالى مالى وليس لك من مالك إلا ما أكلت فآفنيت 
6سا أها الناس آما تستحیون؟ فقالوا: وما ذاك ا رسول الله ؟ 
7 دنا مُرَىْ على أوليائى لا علو لهم فتفتنيهم 

8 رسول الله- ی الأعمال أفضل؟ فأخرج رسول الله صلى الله عليه وال 
وسلم- لسانه ثم وضع عليه إصبعه 

9سا عائشة- لوكان الفحش رجلا لكان رجل سوء 

0ه عجبا کل العجب المصدق دار الحيوان 

٠-1‏ عقبة- ألا أخبرك افضل أخلاق أهل الدنیا والآخرة: تصل من قطعك 


2 فتی شققت علی أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك 
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3 فیس اميل ناء ودره 

4 معشر من آمن بلسانه» ول بؤمن لب لا تغابوا السلمین 

5سا موسی لا ترکی إلى حب الدنیا» فان تأتينى مکبيرة ھی آشد على منها 
6-بعث کل عبد على ما مات عليه 

7 كر انا رون وا کون بون نی ورد انار 

8 يشر المنكبرون بوم القيامة ذا فى مثل صور الرجال 

9 يحشر الناس إلى جهة الشام فاة غراة عرلا 

0 سيرج من النار عنق له أذنان سمعان وعينان ببصران 

1 خضد الله شوكه فیحعل مكان كل شوكة مرة 

2 يدرك الخ رکله بالعقل 

3سيرى أحدكم القذی فى عين آخیه ولا برى الجذع فى عينيه 

4 سستغفر الله للعالم أربعين ذا قبل أن خفر للجاهل ذا واحدًا 

5 تقول الله تعالی: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی 

6 تقول الل ایا أبن آم نی كل م بقل وأنت تخل 

7 تقول الله عر و لوان آونکم واخرکې وحیکم وک ودکرکم وانتاکې 
اجتمعوا فسأ لكل سائل ما بلغت إليه آمبیه 

8 كبر ابن آدم وشب معه اثنان: الحرص» وطول الأمل 


9-نظر إلى وجهه فى خزها» أصفى من الراة 
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هرس الاثار المروية 


الأثر اوو نه 
OSE‏ سيم قرت ی 
. إدامى ابجوع وشعاری الوف. ولباسى الصوف 
3- آدرهم فى المنام حب إليك أم دنار فى اليقظة ؟ 
2-4 إذا أراد الله برجل خيرًا أعطاه من الدنیا عطيته ثم 
3 
 -5‏ إذا رات أناء الدار الدنيا تکلمون فى الزهد» فاعلم 
أنهم فى سحرة الشيطان 
6 إذا رأت العبد تزداد دنياه» وتتقص آخرته؛ وهو به 
راض فذاك النبون 
7 اذا غضبت فاسکت 
 -8‏ اذا كانت الاخرة ن القلب جاءت الدنیا تسحمها 
9وأرم من كن فيه فقد رح: الصدؤء والحياءء وحسن الخلق» 
والشكر 
0-اشندت مونة الدنیا والاخرق فآما مونة الدنیا فنك لا تضرب 
بدك إلى شىء منها 
1- أشك و إليك الدنياء وحبهاء ولیست لی دار 
لت نمی وتان فلا رس شم 
3-اعلموا انکم ميئون» وعلى أعمالكم جزون 
4 إلمى جعل لكل شىء مأوى و تجعل لی مآوی 





الراوى 
عيسى عليه السلام 


إبراهيم بن أدهم 
الحسن البصرى 


ندار بن الحسين الشيرازى 
سعل ن مسعود الصدق 
ان عباس 
عص الحكماء 
ان عباس 
و 


الإمام على 
عيسى عليه السلام 
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5 أما سد: فان الدنیا دار ظعن ليست دار إقامة 
6 الناس بذم الدنیا» وقلاها من سط له فيها 
7 تعالی حعل الدنیا ثلاة حزاء: جزء للمژمن 
8-نا أعز على الله من أن يشغلنى عن نفسه مجما 

9 إنك ان تصبح فى شىء من الدنيا إلا وقد کان له أهل قبلك 
0-إنا الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومركوب 
ومتكوح ومشموم 

1 إنما تم فى هذه الدنيا عرض تنتصل فيكم المنادا 
ال اش بيع فق یلزنا 

3-آهینوا الدنياء فوالله ما هی لاحد أهنا متها لمن أهانها 
4-آوصیکم قوی الله والترك للدنيا الناركة لكم 

5-اول زمرة تيج الجنةه صورهم على صورة القمر ليلة البدر 
6- إباكم وشغل الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال 

7 الأنام سهام» والناس أغراض» والدهر برميك کل بوم سهامه 
8- وس لأزواجك الباقين لا ستبرون بالماضين 

9- مق آقول لكم كما نظر الرض إلى طعام» فلا ملّذ به من 
شدة الرض 

0- در ما تحزن للدنيا خرح هم الاخرة من قلبات 

1 3-باغنی أن رجلا عرح بروحه إلى السماء» فإذا امراة على 
قارعة الطريق 

2- توسد بومًا حجر فى نومه 

3-جلس ‏ ظل حائط لانسان, فاقامه 


نی ا ی اا 
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الحسن البصرى 
بعض الحكماء 
ان عباس 
عيسى عليه السلام 
عض الحكماء 


الإمام على بن أبى طالب 


الإمام على 
عض الزهاد 
الحسن البصرى 

الإمام على 

أو هريرة 
الحسن البصرى 
بعض الحكماء 
عيسى عليه السلام 


عيسى عليه السلام 


الفضيل بن عياض 


عيسى عليه السلام 
عيسى عليه السلام 


عبدالله بن المبارك 
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5-حلماء إن جهل عليهم ۸ يجهاوا 

6 خذ من الدنیا لبدنك» ومن الآخرة لقليك 
7-الدخول فى الدنيا هين» لکن التخلص منه شديد 
8-دلنی على أمر فيه رضاك حتى أعلمه 

9-الدنيا بلغة من شؤمها أن منيك با بلهيك عن طاعة الله 
ال 

0 الدنيا دار خراب؛ وأخرب منها قلب من عمرها 

1 الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها 

2 الدنيا موقوفة دين السماء والأرضكالشن البالى 
ES‏ رو و فا رط عاضا مش 
الأخرى 

4-الدنيا وقتك الذى برجم إليك طرفك فيه 

5-رات الدنیا فى صورة عجوز شوهاء شمطاء 

6 سرت عجوزا فى امنا کرت عیام کل ی 
7-رحم الله أقوامًا كانت الدنيا عندهم ودعة 

8 الزهد التقوى 

9 العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها فى الصمتء والعاشر فى 
الفرار من الئاس 

0-عجبًا لن عرف أن الوت حن كيف فرح 

1 -العقلاء ثلاثة: من ترك الدنیا قبل أن تتركه 

2-فانی أحذركم لدنیا, ا 

3 قد اهم بطیونا نویه 

4-قد طلك لا لا ةل فیات 


)585( 





الحسن البصری 
سفیان التورى 
الفضيل بن عياص 


يحبى بن معاذ 


بعض الحكماء 
يحبى بن معاذ 
على عليه السلام 
الحسن البصرى 
الإمام على 
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5-قرات فى عض الکتب: الدنیا غنيمة الأكياس 


6-کان أصحاننا سمون الدنیا خنزيرة 


7-کان ضجاع الرسول- صلی الّه علیه واله وسلم- الذى نام 


عليه وسادة من أدم حشوها ليف 

8-کان لا صحبه إلا مشط وکوز 

9-کانت الدنياء وم أك فيهاء وتذهب الدنیا 

0 -کانك بالدنيا لم تكنء وبالآخرة م تزل 

61-كل أمر رسول الل کان عجبًاء أنانى فى ليلتى حنی مس 
جلده جلدى 

2- کف وجدت الموت ا خليلى؟ قال: كسفود فيه خطاطيف 
3-لا أغبط أحدا هون عليه الوت بعد الذى رأت من شدة 
موت رسول الله 

4لا ترح نفس ابن آدم من الدنيا إلا بجسرات ثلاث 
5-لا تعلم العلم لثلاث» ولا تتركه لثلاث» فلا تعلمه لتباهی نه 
العلماء» ولتمارى به ولترائی نه 

6- لا صبر عن شهوات الدنيا إلا من كان فى قلبه ما شغله 
الآخرة 

7-لاتهتموا بکثرة العمل » واهتموا للقبول 

8 لبس السوح حتى ثقب جاده 

9 لتحبين لكم الدنیا حتى تعبدوها وأهلها 


1-70 سل کف ثرى الدهر؟ قال: بلق الأدان 


1 لو آن الدنيا جذافيرها عرضت على الا ولا أحاسب بها فى 


الآخرة لكت أقذرها 
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وهب بن منبه 


عائشة 


راهیم عليه السام 


الحسن البصرى 


عمر بن الخطاب 


رجل من الزهاد 


الإمام على 
يحبى بن زکرا 
کب الاحبار 

عض الزهاد 


الفضيل بن عياض 





569 


574 


354 


354 


562 


570 


372 


607 


608 


571 


409 


571 


269 


352 


574 


562 


569 






























































2- و طلبت فى الجنة مثل هذاء وأخذعویدا صغيرًا لا أكاد أراه من 
صغره ما وجدته 

3 لوقال لی فرعون خيرًا لرددت عليه 

4- لوكان الصبر والشكر سین ما داليت أهما ركبت 

5- لیس البر أن بکثر مالك وولدك؛ ولکی الخير آن بکثر علمك 
6 أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية 
7-ما أصف لكم من دار من صح فیها أمن 

8-ما شبهت نفسى والدنيا إلاكرجل نام فرأى فى منامه ما دکزه 
وما يحب 

9 ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة 

0ما فى الدنیا شىء سىرك إلا وقد لصنق ده شىء سوءله 

1 مثل الدنيا مثل الحية لين مسها قائل ”مها 

ED‏ الدنبا مثل شارب ماء البحر 

3- مسککن ابن آدم برضی بدار حالما حساب وحرامها عتاب 
4-من آراد أن ستغنی بالدنيا عن الدنیا کان کمن طفی النار 
بالنار 

5-من أقبل على الدنبا أحرقته نيرانها 

6 من جادل فى خصومة بغير عام لم بزل فى سخط الله حنی 
ش 

7-من جمع ست خصال م بدع للجنة مطل 

8-من خلصت نینه کفاه الله ما بينه وبين الناس 

9-من ذكر الوت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها 


90-من سام عليك من خاق الله فسلم» ولوكان محوسيا 





ان عباس 
عمر بن الخطاب 
الإمام على 
ابن مسعود 
الإمام على 


الحسن البصرى 
أبو حازم 
الإمام على 
عيسى عليه السلام 


الحسن البصرى 
بعض الحكماء 


شدار بن الحسين الشبرازی 


ابو هريرة 


الإمام على 
عمر بن الخطاب 
كيت 


ان عباس 
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534 


413 


242 


448 


566 


567 


604 


532 


571 


582 


581 


570 


574 


574 


412 


562 


269 


499 


413 




































































1 من فرح قلبه شی» من الدنيا قد أخطا الحكمة 

2 من نافسك فى دننك فنافسه 

3 من نم إليك ثم عليك 

4 من سال الله الدنيا فإِمما سال الله طول الوقوف بين ديه 
5 ها إن ذا عظم فى عينه ما صفر الله 

6 واللَه لقد أدركت أقوامًا كانت الدنیا عددهم أهون من التراب 
7- والله لند عبدت بن و إسرائيل الأصنام جبهم الدنيا بعد عبادتهم 
للرحمن 

8 والله ما رأت قَومّا قط أرغب فيما كان رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم- بزهد فيه منکم 

9 ويل لصاحب الدنيا موت ویترکیا ويأمنها وتغره 

0- نی بالدنيا بوم القيامة فى صورة عجوز سمطاء زرقاء 
1- ا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك» وا افته باتقضاء أجلك 
2- با اا اس و ات ان 
صائر 

3 - ا أنها الناس اعملوا على مهل» وكونوا من الله على وجل 
4- با بنى أف فك استدبرت الدنيا من وم استقبلتها 
5- ا نی لا تذهب ماء وجهك بالمسألة» ولا تشف غيظك 
6- ا رب عبدك ببكى من خافتك 

7- ا طالب الدنيا لبر تركك للدنيا ار 

8- ا معشر الحوارين ادعو الله أن هون على هذه السكرة 


9- بدی الغضبالكير والفخر والتعزز والحمية 
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وهب بن منبه 
الحسن البصرى 
الحسن البصرى 
عض الزهاد 
محمد ن المنكدر 
الحسن البصرى 
الحسن البصرى 


عمرو ن العاص 


عیسی عليه السلام 
ان عباس 
داود الطائی 


الشافعی 


همان 


شمان 


عيسى عليه السلام 
عيسى عليه السلام 


عيسى عليه السلام 





572 


562 


403 


571 


572 


568 


569 


570 


558 


583 


571 


53 


575 


569 


475 


561 


561 


607 


474 




































































0- سير الدنیا شسيك عن كثير الآخرة 
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ابو حازم 





571 














فهرس الأبيات الشعرية 





EET‏ اليم ما 
23 إذا 1 »ر از ۳ 0 : 4 2 0 


۳ ی از و 1 
4 إذاغضيت علا ك شق وتمصط ديم 


5- آری الس سيا سس تسسا تلاق 
6- أرى رع الا ب ائنى الان تا قفا 

۳ 7 2 ۳ م۵ 1 2 وه وو 
7- ازى طا ب ال هيا وط ال عغمسرهة 


| ا ا ا 
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الصمحة 


3132 


580 


567 


520 


581 


561 


579 


580 






































E DERE Eas 


-10 


-1 


-12 


-13 


-14 


-5 


-6 


-7 


3 


م2 #2 رو 8 

تسيلععلىئ خاد ال سيوف موس كا 

7 وژ 0 ەر م2 

5 0 سر 2 و e‏ 5 

تت توت ال بت تساه دس ا Zz E‏ تجح 
3 ۰ ۵ و وء 

م2 ۰ موم م2 3 نب و 72 


وک 
3 


دعس مسج ا 





SE‏ ۹ ده تست تسه 


تبحوينا راسج و ع 


3 ۵ مر مه نز 2 ۳ 27 ی 


۶ 2 7 
% 0 ۱ ط . ۵ 2 اد 7 53 
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309 


33 


382 


225 


564 


522 ,6 


519 


455 


516 






































-18 


-19 


21 


25 


ا ا 
ا ا یا 
ب 5 ر 1 ۳ 
۳-3 7 0 / 8 3 38 

4 1 2 2 0 
تجح اتیب ات ان سس فجي 
بای رابب میب 


2 


اسيم یی سس یت 


وقد طلا ےت عبان أعلامه ورج 


08 


2 7 2 
لعفي اسف تسس فسوی 


)592( 





521 


521 


234 


567 


580 


580 


512 


519 


297 2 






































28 


-30 


-1 


-32 


-33 


-4 


-5 


و ديك تس و رخا ا 
یا ها وراه انم 
تحعب RE‏ مقر انيم ل سجس 
مس يهان لاتحم لين 
wr TET‏ 
سا اسه ن اا سا ت 


اسا ا ال ا ا 


)593( 





523 6 


566 


520 


599 


580.562 


225 


580 


580 


579 






































۱ 0 06 ۱ ی رف 59 
6- نس التجيع عي ووه ومح رد 


497 


7 تیه PORE REE EER‏ احجان 


38- ر ا ۲ 1 5 306 
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فهرس الأعلام 


اسم العلم 
2-1 إبراهيم بن أدهم 
2-2 إبراهيم بن محمد إبراهيم الطبرى الشافعی 
3- إبراهيم عليه السام 
0-4 إبليس لعنه الله 
5- ان الجوزى 
6 ان الحاجب 
 -7‏ اق الزمری 
8 ان ام مکی 
9 ابن جن 
0-ابن رشيق التیروانی 
۷ سين 


2- این عباس 


3-ان فورك 
4-ان مسعود 
5-ابن هشام الأنصارى 
6-ان ودعان 


7 أو الدرداء 
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الصفحة 
7 574 


13 
607 ,602 ,556 ,486 ,6 

450 2 
523 5 
55 ,34 

313 

175 

96 

522 


499 


,373 ,321»*334 281 ,266 6 


,451 ,448 ,413 ,409 ,408 8 


,583 ,566 ,536 ,485 ,478 4 
586 
157 


,484 ,449 ,411 ,406 ,397 ,3 
566 ,537 
524 ,6 


39 


,506 ,450 ,417 ,411 ,404 3 
561 

































































8 أو القاسم الكمبى 
9-آیو آمامة 

0- و بکرالشبلی 
1-أبو کزالصدیق 
تب وحازم 

3 أب و حامد الفزالی 
4 أو ذرالغفارى 


5او سعید الخدرى 


6او شید رب اللامشين 
7-أبو عبيدة بن الجراح 
8 و علی الطبانی 

9 أو مسعود البدرى 
0 الأشرى 
1-آو واس 

2-آو هاشم اطبائی 


4-آنو هلال العسكرى 


8أحمر بن سلیمان الاوزری 
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526 5 
538 5 
482 
537 ,412 ,397 ,5 
572 ,571 5 
236 ,157 ,69 ,3 
419 


,537 ,478 ,399 5 6 


559 
507 


569 ,559 
527,159 7 
418 
306 


522 0 


527 ,5269 
,412 ,405 ,399 ,398: ,381 ,6 


,508 › 480 ,461 ,449 ,447 ,418 


572589 ,556 ,535 ,533 5 
96 


586 
24 
16 


16 










































































0 أحمد بن حمد الشغدرى 


2-الاعنش الاوسط 


43-!درس عليه السلام 


4-ادم عليه السلام 


6 أسامة ن شرىك 


8 إسماعيل بن أحمد الجرافى 


9-إسماعيل عليه السام 


۱-50 


لاشرف عمر بن وسف 


1-أم جميل ا ی طب 


2-أم حبيبة 


13 


۱-4 


5د-ا 


۱-6 


7-ا 


|58 


۱-09 


م سلمة 
لإمام الاسم بن محمد 
لإمام المنصور الله 

لإمام المهدى النتظر 


لإمام زيد 





اما كيل أبن حمزة 


مرئ اليس 





15 
16 
23 
164 
266 
557 ,556 ,486 ,5 
33 
418 
16 
23 


410 


404 

419 

408 

39 

160 

35 

14 
24,18,17,16,15,11,10,8, د2, 
06 27, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 
40, 41, 47, 49, 53, 66, 67, 68, 
9, 70, 73, 74, 82, 96, 104, 115, 


133 ,131 130 
233 


)597( 










































































0-امراة لوط 

61-امراة نوج 

2-أمير المؤمنين على 
3-أنْس بن مب 

4-البراء بن عازب 

5- شر بن الخارث 

0 بلال بن داح 

7 نندارين الحسين الشبرازی 
8 الثريا شت محمد بن أحمد 
9-جابرن عبدالله 
0-جربرین عبدالله البجلى 
1-جعفر الصادق عليه السلام 
2 جعفر بن عبد السام 

3 الجنيد بن محمد الحنيد 
4-جويربة دنت الحارث 
5-حباية 

6 حذيفة العدوى 
7-حذيفة بن اليمان 
8-حسان ن ات 


9 7الحسن البصرى 


0-الحسن بن ممد اانحوی 
1 الحسن بن مد ن مهدی السيلقى 





404 
404 


,444 ,284 ,224 ,75 ,32 ,19 ,14 
564 ,495 58 


542 400 ,356 , 161 
415 909 


496572 
539 ,518 2 
574 
11 
539 ,451 9 
418534 
450+448 
39 
573 ,482 
357 
329 
495 
411 
313 
,532 ,500 ,499 ,447 ,403 1 
,576 ,571 ,570 ,569 ,568 2 


586 
16 


39 













































































3-السین بن على بن أبى طالب 
4-حسین بن يحيى النحدی 
7-خالد قاسم الموكل 
ES‏ 
9- الیل بن مد الفراهیدی 
0 داود الطائى 

1-ذو الفرتن 

3-راعة العدوية 

4-الریم بن خنیم 

5-ر باص القرشی 

6 الزجاج 

9- زبد بن أرقم 

0- زد بن ثابت 

1- زد بن حارثة 

2- زد بن عبدالله بن الحاشمى 
3- السامری 


4- سعد بن أبى وقاص 
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25 0 
10 
139 
138 
19 
19 
182 
222 
571 

574 3 
516 
566 

499241 

19 
258 

18 
599 
536 
33 
518 

39 
452 


285 
















































































5- سعد قل الرصفی 
6- سعد ن مسعود لصنق 
تیه ر 

8 - سفیان النورى 

9- سفیان بن عبدالله بن ربيعة 
0- السکاکی 

ا او 

2- سلیمان بن داود عليه السام 
3- سهل بن سعد الساعدى 
4- سهل بن عبدالله التسترى 
5- سواد بن غزية الأنصارى 
6- سيبوبه 

7- السید الشرف الرضی 
5- سيد تار محمد حشاد 
9- الشافعى 

0- شرح بن الحارث الکندی 
1- شهاب الدن امد بن عبد الله العروف ,ابن الواطن 
2- شهاب الدين أحمد بن محمد الشاوری 
3- صاحب الورنق 

4- صفوان بن سليم 

5- صهیب بن سنان بن مالك 
6 الضحاك الکلامی 


7- طاهر بن بابشاذ 


(600 





19 

569 

464 ,7 

569 ,5 
396 

27 ,6 

582 ,534 ,475 ,5 
602 ,601 ,557 ,449 ,441 ,6 
3066 
495 
525 
428 ,222 5 
338 308 6 

21 
53 
452 
14 
14 
328 
398 
599 
585 


34 
















































































8د غائشة ست ای كر 


9- عامر بن زيد الشماخ 
0- عبادة بن الصامت 
1- عباس بن دهقان 

2- عبد الحميد مصطنی السید 
3- عبد السلام عباس الوجيه 
4- عبد القاهر الجرجانى 
5- عبد الله بن أحمد القاسم 
6- عبد الله بن الزیبر 

7- عبد الله بن جدعان 
8- عبد الله ن عمر 

9- عبد الله ن يحبى بن حمزة 
0- عبد الوهاب على المؤيد 
1- عبد الرحمن بن سمرة 
2- عبدالله الثقفى 

3- عبدالله بن أبى الحمساء 
4- عبد الله بن المبارك 

5- عبدالله بن سفيان 

6- عبدالله بن عمر 

7- عبدالله ن عمرو 

8- عنمان بن عفان 


9- عفيف الدين سليمان بن أحمد الألمانى 





,416 ,412 ,411 ,407  ,4 
,498 ,494 ,480 ,479 ,459 1 
608 
13 


274 
496 
18 
19 
27 ,26 
25 
546 
452 


,451 ,449 ,435 ,415 ,405 ,7 
532 ,499 ,498 4 


16012 
22 


419 
39%6 
410 
572 
39%6 
372425 ,354 ,333 ۰290 ,1 
449 
602 


14 













































































0- عقبة بن عامرالجهنى 
1- عكرمة بن عبدالله الدنی 
2-- العلاء بن زباد 

3 على امد منضل 
4- علی بن ابراهیم 

6- على بن الحسين 


E‏ سان اس 


8- على بن صلاح بن ابراهیم بن تاج الدين 


9- علی بن محمد الرصاص 
0- علی بن موسی الرضا 
1 - على بن اصر 

2- علی سامی النشار 


3- عمر بن الخطاب 


4- عمر ن عبد العزيز 
165 غيران شمان 
6- عمرو بن العاص 


7- عيسى عليه السلام 


8- فاطمة الزهراء 
9- فاطمة نت عبدالملك بن مروان 


0- الفراء 





(6022 


480 ,459 ,6 
449 ,448 
583 ,506 

22 
11 
16 
476 ,448 
14 
15 
24 
43 
178 ,68 
20 


,420 ,409 269 ,242 ,5 


569 ,540 5 
,506 ,500 ,499 ,477 ,408 3 
3260 
411 


570 
,413 ,398 ,354 ,352 ,316 ,0 
,546 ,485 ,474 ,473 ,446 3 
,568 ,561 ,560 ,559 ,558 6 


607 ,585 ,554 552 7 
607 


200 


222 










































































1- فرعون 
2 الفضيل بن عیاض 

3 - الفقیه أحمد بن سليمان 
4 الفقيه أحمد بن يحبى 
5 الفقيه حمزة ن على 
6 - الفقیه محمد الديلمى 
7- فيصل در عون 

8 - قنادة بن دعامة السدوسى 
9 - قطری بن الفجاءة 
0- قيس ن عَاصِم ری 
1- الكسائى 

2 کیب 

3- کب الأحبار 

4 1- کمیل بن زباد 

5- مان الحكيم 

6 المؤيد بالله 

7- المؤيد داود بن وسف 
8- ماروت 

9- مالك بن أنس 

0- مالك بن دنار 

1 المتبى 

2- جاهد بن جبر 


3- محمد الأصبهانى 
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603 ,601 ,577 ,503 9 
583 ,570 ,569 ,6 
24 
24 
14 
25 
20 
531 
501 
191 10, 4 
222 
499 
574 ,531 ,5 
390 
606 ,569 ,4 
194 
8 
555 
390 ,2 
571 ,568 ,567 ,241 ,0 
520 
538 


14 
















































































4 مد السید اطلیندی 

5- محمد بن أحمد الطبری 
6- محمد بن المرتضى بن المفضل 
7- محمد بن المنكدر 

8- محمد بن کب الرظی 
9- محمد عبد العظیم امادی 
0- خمد على سام العطاونة 
1- المرتضى بن عبد الله الوزير 
2- مسعود بن محمد الحویت 

3- مسلمة بن عبد الملك 

4- مسلمة بن عبدالله 

5- الطهر بن كين 

6- المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول 
07 

8- معاوية بن أبى سفيان 

9- معروف الکزخی 
E0‏ 

NE NAN 

2- التصور الله عبدالله بن حمزة 

3- المنصور عمر بن على بن رسول 

4 مهاجر أم قبس 

5- الهدی محمد بن الطهر 


6- الهدی محمد بن عبدالله بن التصور 





21 

14 

16 

572 

507 

23 ,21 

18 

22 

25 

506 

229 

13 

8 

268290 ,9 

570 

483 

241 

216 
,73 ,69 ,61 ,45 ,42 ,41 ,40 9 
388 ,297 ,278 ,235 ,194 ,.3 

8 

214 

17 


479 
















































































7 سوس ی یزان 
8 - النمرود بن کنعان 

9- نوج عليه السلام 

0- هادی عبدالله ناجی 
هار وت 

رو 

3- هامان 

4- الواثق الطهر بن محمد بن الطهر 
5- الواثق محمد ن المطهر بن بحبی 
6- وضاح اليمن 

7- وعروة ى مسعود ال 
8- الوليد بن بزدد 

9- الوليد بن المغيرة 

0- الوليد بن عبيدالله البحتری 
1- الوليد بن زد 

2- وهب بن منبه 

3- يحبى بن حسن 

34 بحبی بن حسین بن افاعيل بن ابراهیم سهيل 
5- يحيى بن زكرا عليه السلام 
06- جیی بن شرف النووى 

7 کین محمد السراحی 
8- يحبى ن معاذ الرازی 


9- بوسف عليه السام 


,495 ,452 ,442 ,439 ,405 7 
607 ,577 ,562 ,559 ,6 
438 


558 6 
19 
555 
577 
439 
15 
13 
521 
439 
329 
439 
519 
329 
577 ,572 09 
139 
139 
423 ,2 
39 
13 ,11 
574 ,566 


183480 ,52 
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فهرس الأماكن والبلدان 


المكان أو البلد الصفحة 
0-1 إيوا نكسرى 0 
2 البحرین 559 
3 لین 22 
ير 598, 602 
و من 602 
0-6 ترم 23 
ارف 598 
8- حصرموت 23 
9 حورت 2, 13, 25 
0-الارد 602 
1- ذمار 17 
2 تن 602 
3-الشام 4, 602 
4 الشرف 2, 15, 139 
5-صعدة و2 29 
6 2 13, 15, 22, 24, 25, 139, 602 
7-ظفار 602 
8- طفرحبة 25 
9- العراق 11 
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مان 602 
1-قصر نرود 602 
و 12 
E‏ 602 

4 المدينة 3, 444, 556 
عن 598 
6-مكة 3, 480 
7 571 

8- یایور 423 

9- هجرة الوعلية 139 

0 هجرة حوث 12 
اور 17 
ين 8, 15, 26, 229, 591, 598 
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مصادر و مراجع الدراسة والتحميق 
أولا: المصادر والمراجع المطبوعة 


1-القران الكريم . 

2 اليمن» محمد بن محمد زبارة »الدار اليمنية للنشر والتوزيع, عام 984 1م» صنعاء» الجمهوربة اليمنية . 

3-إتحاف المهتدين بذکر الأئمة الجددين ومن قام بلیمن الميمون من قرناء الکتاب المبين وأمناء سيد الابیاء والمرساين» محمد بن 
محمد زبارة» مطبعة المقام الشرشه عام 3ص صنعای الجمهوردة اليمنية . 

4-إثبات عذاب الق أحمد بن الحسين البیهتی» تين د . شرف ممود القضاة دار الفرقان» ط2, عام 1405هء عمان» 
الأردن. 

5-الاحاد والمثانى» أحمد بن عمرو بن الضحاك الشیبانی» تحقیق د . باسم فيصل الجوابرة» دار الراه ط1ء عام 1991م 
الرباض» المملكة السعودىة. 

6-إحياء علوم الدبن» آبو حامد محمد بن محمد الغزالى» دار المعرفة» عام 1403هء بيروت» لبنان. 

7-الأدب الفرد. محمد بن إسماعيل البخارى فیق محمد فؤاد عبد الباقى» دار البشائر الإسلاميةه ط3 عام 1989م 
ببروت» لبنان. 

8-الارمون 38 السيلقية» زد بن عبد الله بن مسعود الماسمی» فين عبد الله حمود العزی» مؤسسة الامام زد بن على 
الثقافيةء طلا عام 2002 صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

9-الاستيعاب فى معرفة الأصحابء بوسف بن عبد الله بن عبد ال حقیق على محمد البجاوی» دار الجيل» ط1ء عام 
2ه . ببروتء لبنان. 

0-أسد الغابة» عر الدين بن ار على بن محمد الجزرى؛ تحتیق عادل أحمد الرفاعی» دار إحياء التراث العربى» ط1ء عام 
6م بيروت» لبنان. 

1-أسرار العرمة: عبد الرحمن بن أنى الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد» تحقيق د . فخر صال قدارة دار الجيل» 


OE‏ یروت لبدان. 
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2-الإصابة فى ييز الصحاءة, أحمد بن على بن حجر العسقلانى؛ تحقیق على محمد البجاوی» دار الجيل» ط1ء عام 
2م ببروت. لبنان. 

3-أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام؛ أحمد بن سليمان بن محمد» حفیق عبد الله حمود العزی» مؤسسة الإمام زید 
بن على افیف ط1ء عام 3م صنعاء. الجمهورية اليمنية. 

4-أصول نقد النصوص ونشر الکلب» برجسار أسر» إعداد وقدم د. محمد البکزی» مطبوعات دار الكثب» عام 
9م ببروت. لبنان. 

5 الأعلامء خير الدين الزركلى» دار العلم للملاين» ط5 عام9800 1م» بيروت» لبنان. 

6-أعلام المؤلفين الزبديةءعبد السلام الوجيه» مؤسسة الامام زيد بن على العلمية والثافيت. ط1ءعام 1985م عمان, 
الأردن. 

7-الأغانى» أبو الفرح على بن الحسين بن محمد المروانى الأصبهانى, مق سمير جاير» ط2» دار الفکره ببروت. لبنان. 
8-الإفحام لافندة الباطنية الطغام الإمام يحبى بن حمزة تحفیق فيصل ددير عون» راجعه د. على سامی النشار» منشأة 
المعارف» عام1971م, الإسكئدرية مصر. 

9 الإكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فى الأسماء والكثى, على هبة الله بن أبى نصر ماكرلا دار الکلب العلمي 
ط1ء عام 1411ه: پروت, لبنان. 

0-الإمام الجنهد بحبی بن حمزة وآراؤه الكلامية, د . أحمد محمود صبحىء منشورات العصر الحديثء ط1ء عام 1990م » 
ببروت» لبنان. 

1 الإمام زيد حياته وعصره وفتهه محمد أو زهرة المكثبة الإسلامية» پروت. لبنان» ددون تاريخ . 

2 الإمام المهدى أحمد بن يحبى المرتضى وأثره فى الفکز الاسلامی سیاسیّا وعقاندئا» د. محمد محمد الحابج الكمالى» دار 
الحكمة اليمانية ط1ء عام 1991م؛ صنعاء» الجمهوربة اليمنية. 

3-الانتصار على علماء الأمصار فى تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الامةء الإمام يحبى بن حمزة» قي عبد 
الوهاب على الوید. على آحمد مفضلء مؤسسة الإمام زبد بن على الثقافية 2 عام 1425ه عمان, الأردن. 

4 الإنصاف فى مسائل الخلاف بن التحوین البصرين والکوفین» أو البركات عبد الرحمن بن محمد الأتبارى؛ تحقیق محمد حبى 


الدين عبد الحميد» دار المکی دمشق. سور ٠‏ دون تأر . 
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5-البداية والتهابة» أبو الفداء إسماعيل بن كثر الدمشفى؛ قي على شيرىء دار إحياء التراث العربى» ط1ء عام 
58م ببروت. لبنان. 

6 البدر الطالع پمحاسن من بعد القرن السایع؛ محمد بن على الشوکانی» دار الکلب العلمية» .2 عام 2007 پروت 
لبنان. 

7-البر والصلة» الحسين بن الحسن الروزی» حتیق د. محمد بن سعيد خارى؛ دار الوطن» ط1ء عام 1419هء الرياض؛ 
المملكة السعوددة. 

8-البرهان المؤيدء أحمد الرفاعی الحسينى؛ حیق عبد الغنى نکه می» دار الكثاب النفيس» ط1ء عام 1408ھ يروت» 
لبنان. 

9 بغية الطلب فى تارخ حلب. كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادةء محقیق د. سهيل زکار, دار الشکر» ط1ء عام 
8م بيروت» لبنان. 

0- بلوغ المرام فى شرح مسك انام فى من تولى ملك اليمن من ملك وإما» حسين أحمد المرشى» مراجعة وتصحيح محمد سام 
شجاب» مكثبة الارشاد. ط1ء عام 2008» صنعاء. الجمهوربة اليمنية. 

1-البیان والتبيين» أبو عشان عمرو بن بجر الجاحظء حقیق وشرح عبد السلام هارون» مكثبة الخالنجى؛ القاهرة» مصر. 
دون تأرخ . 

2- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضی الزیدی» ححقيق د . عبد العزیز مطره مطبعة حكومة الکویت؛ عام 
0م الکوت . 

3- الا المذهب لأحكام الذهب شرح متن الأزهار فى فقه الآئمة الأطهارء أحمد بن قاسم العنسی» طآء عام 1947م 
صنعاء. الجمهورية اليمنية. 

4- تارش الأدب العربى» كاول بروكلمان» الاشراف على الزجمة محمود فهمى حجازی» الميئّة المصربة العامة الکذابعام 
5م القاهرة» مصر. 

5 تارخ الإسلا» محمد بن أحمد الذهبىء حقیق د . عمر عبد السلام تدمری» دار الکتاب العربى» ط1ء عام 1987م 
ببروت» لبنان. 


)611( 


7 تار شداد» أو بكر آحمد بن على المخطيب البغدادی» دار الكثب العلمية» ببروت» لبنان. دون تأرخ . 

5 ارخ لتراث العربی» د . فؤاد سزکین» نله للعرية د. محمود فهمى حجازى؛ وراجعه د .عرفة مصطفى؛ و د. سعيد 
عبد الرحيم» مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء أشرف على الطباعة والنشر إدارة الثقافة والدشر الجامعة» عام 
4م -1983م الرياض» المملكة السعودنة. 

9 تارخ النقد الأدبى عند العرب» إحسان عباس, دار الثقافةء ط4 عام 1983م بيروت» لبنان. 

0 تاريخ مدينة دمشقء على بن الحسن الشافعى العروف بابن عساكر, تحقيق على شبری» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزنعء ط1» عام 1998 بیروت. لبنان. 

1 التحف فى شرح الزئفء جحد الدين بن محمد المؤبدى؛ مكلبة ددر للطباعة والنشر والتوزم. ط3 عام997 ام صنعای 
الجمهوربة اليمنية . 

2 ی النصوص ونشرهاء عبد السلام محمد هارون» مكثبة الخانجى, ط7, عام 1998م القاهرة مصر. 

3 التدون فى أخبار قزوين» عبد الکزنم بن محمد الرافعی القزونى» حَحمَينَ عزيز الله العطارى» دار الكثب العلمية» عام 
7م ببروت. لبنان. 

44 تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب الإمام يحبى بن حمزةء ی إسماعيل بن أحمد الجرافى» إشراف أحمد على 
الميصمىء المكثبة السلفية» عام 1185م القاهرة مصر. 

5 تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر بن الحجاجج الروزی» مین د . عبد الرحمن عبد الجبار» مكثبة الداره ط1ء عام 
6ه المدنةء المملكة السعود.ة. 

6 تفسير القرآن العظیم» أو حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدرس الرازی» تحفیق أسعد محمد الطيبه المكثبة العصرية 
صيداء لبنان. دون تأرخ . 

7 تفسير القران العظیم» إسماعيل بن عمر بن كثير الفرشى؛ محفیق سامى محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزم» 2 عام 
9م الرباض. المملكة السعودنة. 

8- تفسير الفرطبی» محمد بن أحمد الأنصارى الرطی» دار الشعب. القاهرة» مصر. ددون تاریخ. 


9 تقريب التهذدب, أحمد بن على بن حجر العسقلانی» حتیق محمد عوامة دار الرشيدء ط1» 1986م؛ دمشق» سورب 
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0 اللمهيد» بوسف بن عبد الله بن عبد البر النمرى» ی مصطفى أحمد العلوى» محمد عبد الكثير البکزی» وزارة عموم 
الأوقاف» عام 1387هء الدار البيضاء» المغرب. 

1 تهذب الهذب. شهاب الدين أحمد بن على بن حجر المسفلانی» دار الفكرء ط1ء عام 1984م ببروت» لبنان. 

2 تهذيب الکمال. بوسف بن الزکی عبد الرحمن أبو الحجاج الزی» فیق د. شار عواد معروف» مؤسسة الرسالةة ط1ء 
عام 1980م بيروت» لبنان. 

3 تهذب اللغةء محمد بن أحمد الازهری» قي محمد عوض مرعب. دار إحياء الزاث العربى» ط1ء عام 2001 
ببروت» لبنان. 

4 التواضع والخمول» عبد الله بن محمد بن عبيد بن ابی الدنيا القرشی البخدادی» حقیق محمد عبد القادر عطاء دار الکلب 
العلميةء ط1» عام1989م: بيروت» لبنان. 

5 تيسير المطالب فى أمالى أبى طالب» يحبى بن الحسين بن هارون» حقیق عبد الله حمود العزی» مؤسسة الامام زبد بن على 
الثقافية ط1ء عام 2002م عمان» الأردن. 

6-جامع البيان فى تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبری» حقیق أحمد محمد شاك مؤسسة الرسالةء ط1» 2000م پروت» 
لبتان. 

57 جاع افلم واطکم نی شرح سین دا من جوام کلم زین این عبد الزن بن شهاب الدپن ابخدادی مق 
شعیب الأرناؤوط إبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة 7» 1997م؛ ببروت» لبنان. 

8 الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامعء أحمد بن على الخطيب البغدادى» قیق د. محمود الطحان» مككبة المعارف» عام 
3ه الرياض» المملكة السعودية. 

9الجد الحثيث فى بیان ما ليس نحديثء أحمد بن عبد الكريم بن سعود الغزى العامری» تحفیق بكر عبد الله أبو زيدء دار 
الرادةه ط1ء عام 1412ههء الرباضء المملكة السعودية . 

0-حاشية الابابی على الرسالة البيائية للصبان» مس الدين محمد بن محمد الابابی» المطبعة الأميرية بولاق» عام 
5ه القاهرة» مصر. 

61-حاشية الصبان على شرح الأمونى لألفية ابن مالك» محمد بن على الصبان» مكثبة الامان التصورة. مصر. بدون 
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2 حاشية العطار على جمع الجوام» > حسن العطار» دار الکلب العلمية ط1ء عام 1420ه » ببروت لبنان. 

3-حديقة الحكمة النبوية ف بير الار عين السيلقية» الإمام عبد الله بن حمزة» دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع 
والاعلان» طلا عام 1م صنعاء » الجمهورية اليمنية. 

64-الحقائق الراهنة فى المائة الثامنة» الشيخ آغا زرك الطهرانی» محقیق على تقی فتزوى» ط1 »عام 1975م, ببروت» لبنان. 
5 حَقَائقَ العرفة فى علم الكلام» أحمد ن سلیمان بن حمد بن المطهرء تصحيح حسن بحبى الیوسفی» مؤسسة الإمام زبد بن 
على الثقافية ط1ء عا م 2003م صنعاء. الجمهوربة اليمنية. 

1 م اليمن الأئمة اجتهدون» عبد الله شيش دار اقران ن الکزیم. ط1ء عام 1979م: پروت لبنان. 

7-حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء أو نعیم أحمد بن عبد الله الاصفهانی» دار الكثاب العربی» طكك عام 1405ھ 


8-المحياة السياسية والفكربة للزيدية فى الشرق الاسلامی, د. أحمد شوقی ابراهیم العمرجی» مكثبة مدیولی» ط1ء عا 
2000 القاهرة» مصر 


9-خزانة الادب وغابة الأرب» تقی الدين أو بكر على بن عبد الله الحموى الازراری» تین عصام شعينو دار ومكثبة 
الهلال ط1ء عام 1987م, یروت لبنان. 

0-الخصائص الكبرى» جلال الدين عبد الرحمن السیوطی» دار الکب العلميةه عام 985 آم» ببروت لبنان. 
اا و الفح عثمان بن جنىء تحقیق محمد على النجار» عام الکلب. ببروت» لبنان. دون تأرخ . 

2 الخطاب والنص "الممهوم- العلاقة- السلطة"» د . عبد الواسع الحميرى؛ جد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزع» 
ط 1 عام 2008 بيروت» لبنان. 

3 دلائل الإعجازء آنو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى» میق د . محمد اللتجىء دار الکتاب العربی» 
ط1ء عام 1995م؛ بيروت» لبنان. 

4 الديباج الوضى فى الکشف عن أسرار كلام الوصى؛ الإمام يحبى بن حمزة» تحقيق خالد التوکل. إشراف عبد السام 
الوجيه» مؤسسة الإمام زد بن على الثقافية ط1› عام 03م صنعاء. الجمهورية اليمنية. 

5 ديوان ان رشيق القيروانى» شرح د . صلاح الدين الموارى» هدى عودة» دار الجيل» ط1» عام 1996م, بروت. لبنان. 


6-دوان ابن هانی الأندلسى» شرح آنطوان نعيم» دار الجيلء ط1ء عام 1996م» ببروت» لبنان. 
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7 ديوان أبى الطيب المتبى» تمیق بدر الدين حاضرى محمد حماقى؛ دار الشرق العربى» ط3 عام 1995م بروت 
لبنان. 

8-دوان أبى العناهيةء إسماعيل بن القاسم» حقیق د. دروش الجويدى» المكثبة العصريةء ط1ء عام 2008 صيداء 
لبنان. 

9ديوان أبى مام مشرح الخطيب الببريزى» تحفیق محمد عبده عزام» دار اللعارف» ط4» القاهرة مصر. 

0-دوان أبى نواس الحسن بن هانی» حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد الجبد الغزالى» دار الکثاب العربى؛ ببروت» لبنان. 
دون ارخ. 

1 -دیوان البحتری» ضبطه وعلق حواشیه عطية سید, الکلبة ابامعة, عام 1911م. پروت لبنان. 

2-دوان اللهامى» على بن حمد الهامی» شرح وحفیق د . على نجبب عطوى؛ دار ومكثبة الملال» عام 1986م پروت» 
لبنان. 

3-دوان السموال, حقیق وشرح د . واضح الصمد» دار الجيلء ط1ء عام 1996 ببروت» لبنان. 

4-دوان امری القيس» تحقیق محمد أو الفضل إبراهيم؛ دار العارف ط4» عام 1984م القاهرة مصر. 

5-دیوان جرير شرح محمد بن حبیب» ی د . نعمان حمد أمين طه. دار العارف» ط3 القاهرة مصر. 

6-دیوان رؤبة بنالعجاج. تصحیح وترتيب وليم بن الورد البروسى» دار الافاق الجديدةء ط2 عام 1980 ببروت» لبنان. 
7-دیوان مجنون لیلی» جمع و اه یه الا حر فراج دار مصر للطباعة 1962م القاهرة مصر. 

8-دیوان محمد بن حازم الباملی» دار الجيل» عام 22 بروت. لبنان. 

9-دوان وضاح اليمن» جمعه وقدم له وشرحه د . حمد خبر البقاعی» دار صادن ط1ء عام 6م بروت لبنان. 
0-ذیل ارخ خداد. محمد بن حمود بن الحسن العروف بان النجار البغدادی» دراسة وححمّيق مصطنی عبد القادر عطاء 
دار الکلب العلمية. ط1ء عام 1997م ببروت» لبنان. 

1 الرسالة الوازعة المعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلينء الإمام بحيى بن حمزة الطبعة مريت عاء1348هء القاهرة 
مصر. 

2 الروض المعطار فى خبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم اللمبری» قي إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة ط2, عام 
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3-لزهد» عبد الله بن المبارك بن واضح» حیق حبيب الرحمن الأعظمى؛ دار الكثب العلمية» یروت لبنان. بدون تارخ. 
4 الزبدية, د . أحمد صبحىء الزهراء للإعلام العربى» ط1ء عام 1984م؛ القاهرة مصر. 

5-سنن ابن ماجة» محمد بن بزد القزونی» حفیق محمد فزاد عبد الباقی» دار الفکر» بروت, لبنان. دون ارخ. 
6-سنن أبى داود» سلیمان بن الأشعث السجسانی الازدی» محقیق محمد محبی الدين عبد المید» دار الفكرء بروت 
لبنان . دون ارخ. 

7-سنن الترمذى؛ محمد بن عیسی الترمذى السلمی» فیق أحمد ممود شاکر و آخرون» دار إحياء الراث العربی» بروت» 
لبنان. دون ارخ. 

8-سنن الدار قطنی» على بن عمر الدار قطنى البغدادی» حتیق عبد الله هاشم مانى الدنی» دار المعرفة» عام 1966م 
ببروت» لبنان . 

9-سنن الدارمی» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی» مق فواز أحمدء خالد السبع العلمی» دار الکتاب العربی» ط1» عام 
7 هه بيروت» لبنان. 

0- الستن الكبرى, أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقى؛ تحقیق محمد عبد القادر عطاء مکبة البازء عام 1994م؛ 
مكة المكرمة, المملكة السعود.ة. 

1- سين النسائى الکبری» مد ن شعيب النسائى؛ تین د . عبد الفقار سليمان البنداری» سید کسروی تحسن» دار 
الكتب العلمية. ط1ء عام 1991م یروت لبنان. 

2- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهى» تحقیق شعيب الارتژوط محمد نعيم» مؤسسة الرسالة» ط9 عام 
3 مه بيروت» لبنان. 

3- السيرة التبوية» عبد ال بن هشام بن أيوب الحميرى» ی طه عبد الرژوف سعدء دار الجيل» ط1ء عام 1411ه 
ببروت» لبنان. 

4- الشافء الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان» مكثبة اليمن الكبرى» ط1ء عام 1986م» صنعاء» الجمهوربة اليمنية. 
5- شرح آشعار المذليين» أو سعيد الحسن بن الحسين السکزی» حفیق د . عبد الستار أحمد فراج مطبعة المدنى» ط1ء 


عام 5م القاهرة» مصر. 
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6- شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقیلی» حیق محمد حيى الدين عبد الحميد» دار 
الفکر» ط2, عام 1985م؛ دمشق؛ سورب 

7- شرح دوان حسان بن ثابت الأنصارى» وضعه وضبط الديوان وصححه عبد الرحمن البرقوقى» دار الكثاب العربى» 
بروت» لبنان. ددون تاریخ. 

8- شرح دوان لبيد بن ريعة العامرى؛ حققه وقدم له د. إحسان عباس» مطبعة حكومة الکیت. عام 1962 
الكورت . 


1 


9- شرح سقط الزند» أو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلیمان الدتوخى العری» شرح وتعليق د. ن رضاء دار وکنبة 
الحياة للطباعة والنشرء ببروت» لبنان. 

0- شرح شافية ابن الحاجب» رضى الدين محمد بن الحسن الاسترانافی» عقين محمد نورء محمد الزفزاف» محمد حبى 
الدین عبد الحميد» دار الكب العلمية عام 1975 پروت. لبنان. 

1- شرح شعر زهير بن أبى سلمی» صنعه أبى العباس ثعلب» تميق د . فخر الدين قباوة دار الفكر العاصر يروت 
لبنان» دار الفنک دمشق؛ سورباء ط1ء عام 1981م. 

2- شرح قطر الندى وبل الصدی» جمال الدين عبد الله بن هشام الأتصارى؛ ضبطه على المخطوطة وصححه بوسف 
الشيخ محمد البقاعی» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام 2003م روتء لبنان. 

3- شرح ما سم فيه التصحيفء أحمد بن عبد الله بن سعيد السکری, میق عبد العزيز أحمدء مطبعة الحبى» 
عام1963م؛ القاهرة مصر. 

4- شرح نهج البلاغةء عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبى الحديدء تحقیق محمد أو الفضل إبراهيم؛ دار 
إحياء الکلب العرية» ط1ء عام 1959 ببروت» لبنان. 

5- شروح التلخيص» سعد الدين الفنازانی» ابن عقوب الغربی» بهاء الدين السبكى, دار البصائره ط1ء عام 2008 
القاهرة مصر. 

6- شعب الامان» أو بكر أحمد ن الحسين البیهتی» تحقيق محمد السعید سيونى زغلول» دار الكتب العلمية ط1ء عام 
0 1ه. بروت. لبنان. 
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8- شعربة الخطاب فى الثراث النقدی والبلافی» د . عبد الواسع لعزي انر مد الوّسسة الامعية للدراسات والنشر 
والتوزيم» ط1» عام 2005 بيروت» لبنان. 

9- الشمائل امحمدنة والخصائل المصطفوبة» محمد بن عيسى الترمذى» حفیق سيد عباس الجليمى؛ مؤسسة الکلب الثقافية 
ط1ء عام 1412هء ببروت» لبنان. 

0- صحيح البخارى» حمد بن إسماعيل البخارى؛ حقيق د. مصطفى دب البغا » دار ابن كثير اليمامة» ط3 عا 
7م ببروت. لبنان. 

1- صحیح ا ن حبان» محمد بن حبان التميمى البستى» و شاط مؤسسة الرسالة» ط2 عام 1993م 
ببروت» لبنان . 

2- صحیح ابن خزمة. محمد بن ااسحاق بن خزمة انیسابوری» تحقيق د. محمد مصطفى الاعظمی, ا لمكب الاسلامی؛ 
عام 0م ببروت» لبنان. 

3- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيرى النیساوری» محقیق محمد فؤاد عبد الباقی» دار إحياء الثراث العربی» 
بروت» لبنان. ددون تاریخ. 

4- الصمت واداب اللسانء عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنیا المرشی البغدادى: حقیق آبی إسحاف اطونی؛ دار 
الکتاب العربی» ط1ء عام 1410ھ ببروت» لبنان. 

5 كناب الصناعتينء أو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى: ط الحلى» عام 1971م. 

6- طبقّات الزبدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم بن محمدء حقیق عبد السلام الوجيهء مؤسسة الامام زبد بن على الثقّافية, 
ط1ءعام 1421هء عمان» الأردن. 

7- طبقات الشافعية الكرىء تاج الدين بن على السبکی» ی د . عبد الفتاح الحلى د . محمود الطناجى» هجر الطباعة 
والنشر واتوزم ط2. عام 1413ه. القاهرةه مصر 

8- طبقات الشافعية. أو بكر بن أحمد بن محمد قاضی شهبةء حمیق د . الحافظ عبد العلیم خان» عام الکلب» طا 


۲ 
9 - ااطبقات ااکبری, محمد بن سعد البصری الزهری» محفین لحسان عباس, دار صادر» ط1ء عام 8 ام بروت» 


لبنان . 
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0- طبقات الفسرین للداودی» أحمد بن محمد الادنیوی» حفیق سليمان صالر الخزى» مكثبة العلوم والحكم» ط1ء عام 
7م المدينة المتورة» المملكة السعودنة. 

11 ع عراف لمق ات البلاغة وعلوم حمّائق الإعجاز الإمام يحبى بن حمزة» طبع بعنابة دار الكتب المصرية وتصحیح 
سعد بن على الرصفی فى مطبعة المقتطف» عام 1332هء القاهرق مصر. 

2- العظمة» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الاصبهانی» تحقیق رضاء الله محمد إدرس البارکنوری» دار العاصمت 
ط1» عام 1408هه الرباض» المملكة السعودية . 

3 - العقد الفريدء أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى» دار إحياء الثراث العربی» ط3, عام 1999م, بيروت» لبنان. 
34- العقود اللؤلؤية فى ارخ الدولة الرسوليةء على بن الحسن الخزرجى» تصحيح محمد سيونى عسل»ط2» عام 1403 
(د) . 

5- العلل التناهية, عبد الرحمن بن على بن الجوزى» حمق خليل الميس» دار الکلب العلمية ط1ء عام 1403ه 
دبروت» لبنان. 

6- العین» الخليل بن امد الفراهيدى؛ حیق د . مهدی الخزومی» د . إبراهيم السامرائی» دار ومكثبة الحلال» بروت» 
لبنان. دون ارخ 

7- غابة الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» يحبى بن الحسين بن القاسم» تحقيق د . سعيد عاشور» د. محمد زبادة دار 
الكتاب العربى» عام 1388هء القاهرة مصر. 

8- فح القدير الجامع بين فنى الراوية والدرابة» محمد بن على الشوکانی» دار الفكر یروت لبنان. دون تأرخ . 

9- الفصل للوصل المدريج أحمد بن على بن ثابت البغدادى» ثیق محمد مطر الزهرانى» دار امجرةء ط1ء عام 
8ه الرياضء المملكة السعود.ة. 

0- فهرس مخطوطات الک الغربية فى الجامع الکییر بصتعاع إعداد أحمد عیسوی» مد سعيد» طبع إشراف منشأة 
المعارف الاسکندرية مصر. 

1- الفهرستء أبو الفرج محمد بن إسحاقء المعروف این التديم, دار المعرفة» عام 1978م يروت لبنان. 
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3- قصر الأملء أبو بكر عبد الله بن أبى الدنياء تحقیق محمد خير رمضان بوسف» دار ابن حز» ط2, عام 1997م 
دبروت» لبنان. 

4- القضاء والقدر» أبو بكر آحمد بن الحسين بن على البيهقى؛ تميق محمد عبد الله ال عامر» مكثبة العبیکان ط1ء عام 
0م الرباضء» المملكة السعودىة. 

5- الكامل فى التارش» ابن الاثیر على بن محمد بن محمد بن عبد الکرم الشیبانی» محقیق عبد الله القاضى» دار الب 
العلمية 2 عام 1415ه» بيروت» لبنان. 

6- الکشاف عن حفائق غوامض التزیل وعيون الأقاويل فى وجوه اللأويل» مود بن عمر الزخشری, حقیق عبد الرزاق 
الهدی» دار إحياء الثراث» طا1ء عام 7 بيروت» لبنان. 

7 كشف الحقاء» إسماعيل بن محمد العجاونى الجراحى» حقیق أحمد القلاشء مؤسسه الرسالة ط4 عام 1405 
ببروت» لبنان. 

8- کشف الظنون عن أسامى الكثب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطينى الرومی» دار الكثب العلمية» عام 
2م ببروت. لبنان. 

9- كيز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين على القی بن حسام الدين الهندى, حقیق محمود عمر الدمیاطی؛ دار 
الکلب العلمية» ط1ء عام998 1م. روت لبنان. 

0- لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» دار صادرء ط3» عام 994 1م ببروت» لبنان. 

1- لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العستّلانى» فين دائرة المعارف النظامية الهند» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
ط3» عام 1986م روت لبنان. 

2- ماثر الأبرار فى تفصيل مجمل جواهر الأخبارء محمد بن على بن بوس الزحيف» ميق عبد السام الوجیه. خالد 
الموكل» مؤسسة الإمام زبد بن على الثقَافيةَء ط1ء عام 2002م صنعاء؛ الجمهوربة اليمنية. 

وتا باق ق اديت الاب شاقن ابو الفتم ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الوصلی» 
محقیق حمد مبی الدين عبد الحميد» المكثبة العصردة» عام 5م ببروت. لبنان . 

4- بجمع الأمثال» أو الفضل أحمد بن محمد الیدانی التبسابوری» ی محمد محبی الدين عبد المید» دار العرفته 


روتء لبنان. دون تاريخ . 
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5- ممع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين على بن أبى بكر الميثمى» دار الربان للثراث» القاهرة» مصرء دار الكتب العربی» 
بيروت» لبنان» عام 1407ھ . 

6- الجموع الحدش والفتهی» الامام زد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» حفیق عبد الله مود العزى» مؤسسة 
الإمام زد بن على الثقافية ط1ء عام 002م عمان» الأردن. 

7- الحرر الوجيز فى تفسير الکتاب العزیزه عبد الق بن غالب الأندلسى» نحي عبد السلام عبد الشافعى محمد دار 
الکلب العلمية. ط1ء عام 1993م روتء لبنان. 

8- الحكم والحيط الاعظم» أو الحسن على بن إسماعيل بن سيدة تحقیق عبد الحميد هنداوی» دار الکلب العلمية» طا 
عام 0+ بيروت» لبنان. 

9- متار الصحام 00000 بكر الرازی» ححقين محمود خاطره مکبة لبنان ناشرون» ط جددة عام 1995م 
ببروت» لبنان . 

0- الراسیل لأبى داود» سلیمان بن الأشعث السجستانى» تحقیق شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالة» ط1ء عام 
8ه بيروت» لبنان. 

1 المزهر فى علوم اللغة والأدب» جلال الدين السيوطىء حقیق فزاد على منصور, دار الکلب العلمية. ط1ء عام 
08م ببروت. لبنان. 

2- السندرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم؛ حیق مصطفى عبد القادر عطاء دار الکلب العلمية» ط1ء 
عام 1990م» تروف لبنان. 

3- الستطرف فى کل فن مستظرف» شهاب الدين محمد بن أحمد أو الفتوح الاشیهی» عقي د . مفید محمد قميحة دار 
الکلب العلمية 2 1986م پروت. لبنان. 

4- الستفاد من ذيل تاريخ خداد» أحمد بن أبك العروف ابن الدمیاطی» دراسة وشقیق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الکلب العلمية. ط1ء عام 997 آم. روت لبنان. 

5- مسند أبى على» أحمد بن على المثنى أبو على الوصلی التميمى؛ حقیق حسين سلیم أسدء دار المأمون للتراثء ط1ء 
194و سورا ‏ 


6- مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيبانى» مؤسسة قرطبة القاهرة » مصر. بدون تاريخ . 
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7- مسند إسحاق بن راهوبه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوبه» محتیق د. عبد الغفور بن عبد الح البلوشی 
مكثبة الإمان» ط1ء عام 991 1م المدينة المنورة» المملكة السعودنة. 

8- مسند البزار» أو بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخال البزارء محقیق د . محفوظ الرحمن زین الله» مؤسسة علوم القرآن» 
ببروت» لبنان» مكثبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء المملكة السعودية. ط1ء عام 1409ه . 

09- مسند الشهاب محمد بن سلامة القضاعى» حقين حمدى عبد الجيد السلفی» مؤسسة الرسالةه ط2, عام 1986م 
دبروت» لبنان. 

0- مسند شمس الاخبار ای من کلام البى الختار» على بن حميد القرشى» مكتبة اليمن الکبری» ط1ء عام 
7ه صنعاء» الجمهورية اليمنية . 

1- مسند عبد بن حميدء عبد بن حميد بن نصر الکسی» تحقيق صبحى البدرى» محمود الصعیدی, مكثبة السنة ط1ء 
عام 1988م القاهرة مصر. 

2- مشكاة الأنوار المادمة لقواعد الباطنية الأشرار, الإمام يحبى بن حمزة» حقیق الدکور محمد السيد الجليندى» منشورات 
دار الفكر الحديثء عام1962م القاهرة مصر. 

3 المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت» القاسم بن إبراهيم» محمد بن القاسم» الإمام الحادى يحبى بن الحسين» جمع 
وتآليف عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الشر» تحقيق محمد قاسم الماشعى» عبد السلام عباس الوجیه» إشراف صلاح بن محمد 
الحاشمى» مکنبة الثراث الاسلامی» ط1ء عام 998 1م» صعدة: الجمهورية اليمنية. 

4- مصادر الثراث اليمنى فى التحف البرطانی» د . حسين العمری» دار المختار لليف والطباعة والنشر والتوزيع» عام 
0 دمشق» سورب 

5- مصادر الفكر العربی الاسلامی فى الیمن» عبد الله محمد الحبشی» منشورات الجمع اقا عام 004ح و ظى؛ 
الامارات العربية المتحدة. 

6- مضل ان یی شيب عبد الله بن محمد ن آبی شيبة الك تحقیق كمال بوسف الحوت» مكثبة الرشد» ط1ء عام 
9ه الرياض» المملكة السعود.ة. 

7- مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعانی» تميق حبيب الرحمن الاعظمی» المكتب الإسلامى» 
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8- لمصنف فى الاحادث والاثارء عبد الله بن ابى شيبة الكو محتیق كمال الحوت» مكتبة الرشدء ط1ء عام 
9 هه الرباض,» المملكة السعودنة. 
9- الطالب العالية, مد بن على بن حجر العستلانی» محتیق د . سعد اصر الشتری, دار العاصمة دار الغيث» ط1ء 


عام 419 هب الرياضء المملكة السعودية. 


1 
0- العام الدينية فى العقائد الامية. حقیق سيد متار محمد حشاد؛ دار الفكر العاصر عام988 آم» ببروت» لبتان. 
1- معانی القرآن وإعرابه» أبو إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج حقیق عبد الجليل عبده شلىءعام الکلب» ط1 عام 
8م بيروت» لبنان. 

2- معجم الأدناء» باقوت بن عبد الله الحموىء دار الکلب العلمية» ط1» عام 1991» ببروت» لبنان. 

3- العجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقين طارق عوض الله محمد. عبد الحسن إبراهيم الحسينى» دار 
الحرمين» عام 1415هه القاهرة مصر. 

4- معجم البلدان» اقوت بن عبد الله الحموى» دار الفکر» ببروت» لبنان. بدون تأرخ . 

5- معجم رجال الاعتبار وساوة العارفين» عبد السلامالوجیه» مؤسسة الإمام زد بن على الثقافيةء ط1ء عام 1421ى 
عمان» الأردن. 

6- معجم السفرء أو طاهر أحمد بن محمد السلفى؛ ی عبد الله عمر البارودی» المكثبة التجاريق مكة المكرمة 
المملكة السعودية. بدون تأرخ . 

7- المعجم الصغير[الروض الدانى)» سليمان بن أحمد الطبرانی» تحقيق محمد شکور محمود امه المكتب الإسلامى دار 
عمار طلا عام 5م اروت» لبنان» وعمان» الأردن. 

8- العجم الكيرء سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقیق حمدى عبد الجيد السلفى» مكثبة العلوم والحكمء طل2/, عام 
3م الموصلء العراق. 

9- معجم المؤلقين» عمر رضا كحالةء مکتبة المننى» دار إحياء الراث العربی» ببروت» لبنان» ددون تاريخ . 

0- المعجم الوسيطء ابراهیم مصطفى؛ أحمد الزبات» حامد عبد القادر» محمد النجارء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مطاع 
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1- معجم ما استعجم من أسمماء البلاد والمواضع» أو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى؛ حقیق مصطفى السماء عالم 
الکنب» ط3 عام 1403هء پروت. لبنان. 

2- المفصل فى صنعة الإعراب» محمود بن عمر الزخشرى» حتیق د . على بو ملحم» مكثبة الملال» ط1ء عام 1993 
ببروت» لبنان. 

3- مقایس الفة. أو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء يق عبد السلام محمد هارون» اتاد الكثاب العرب» عام 
2م دمشق» سورب . 

4- مکارم الأخلاق» عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنیا القرشى البغدادى؛ تحقيق مجدى السید ابراهیم» مکنبة 
القران, عام 1990م القاهرة. مصر. 

5- ملامح بونانية فى الأدب العربی» . إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والدشرء ط1 عام 1977م؛ پروت» 
لبنان. 

6- الملل والتحلء محمد بن عبد الکرم بن ابی بكر أحمد الشهرستانی» تحقیق محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» عام 
4 ه. بروت. لبنان. 

7- من الشعر النسوب إلى الامام على بن أبى طالب- کم الله وجهه-» جمعه وشرحه عبد العزیز سيد الأهل» دار صادرء 


ط2 عام 1980م: یروت لبنان. 


1 
8- من مباحث البلاغة والتقد بين ابن ار والعلوى دراسة فى الأثير والتآثر وتجاوزات الفهم. د . تزه عبد الحميد فرایم 
مكثبة وهبةء ط1ء عام 1997م, القاهرة مصر. 

9- النتقی من کاب مكارم الأخلاق ومعاليهاء محمد بن جعفر بن سهل الخرائطىء تحیق أحمد محمد السلقى الأصبهانى» 
دار الفکر» عام 1986م دمشىء سوربا . 

0- المنخول؛ محمد بن محمد الغزالى أو حامد» تحقیق د . محمد حسن هیتو دار الفكرء ط2, عام1400ه, دمشق» 
و 

1- منهج حقیق النصوص ونشرهاء د . نوری حمودى القیسی» د. سامی مکی العانی» مطبعة العارف» عام 1975م 
خداد» العراق. 


2 المنية والأمل فى شرح الملل والتحل» الإمام امد بن يحبى الرتضی» دار الندی» 2 عام 1990م بيروت» لبنان. 
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3- الواقف» عبد الرحمن بن أحمد الإيجى؛ تميق عبد الرحمن عميرة دار ا جيل ط1ء عام 1417هء بيروت» لبنان. 
4- موسوعة أطراف الحديث التبوى الشرض» إعداد أبى هاجر محمد السعيد سيونى زغلول» عام التراث» ط1ء عام 
9م بيروت» لبنان. 

5- موطأ الإمام مالات» مالك بن أنس الأصبحى- روادة محمد بن الحسن-» حقیق د . تى الدين الندوی» دار القلم» طا 
eh E‏ 

6 ميزان الاعندال فى ند الرجال, محمد بن آحمد بن عشان المعروق الذهی» محقیق على مد البجاوی» دار العرفة 
ط1ء عام 1963م پروت لبنان. 

7- نهج البلاغة» الإمام على بن أبى طالب» ضبط نصه د . صبحی الصا دار الكثاب العربی» مكبة المدرسة ط2 
عام 1982م ببروت» لبنان. 

8- هجر العلم ومعرفة معاقله فى الیمن. إسماعيل على الأكوع» دار الفکر المعاصرء يروت لبنان» دار الفكر دمشق» 
سورباء ط» عام 995م. 
9- هدية العارفین» إسماعيل باشا البغدادی» عام 1955م اول بر کات فا 

0- الوافى بالوفيات» صلاح الدين خلیل بن آببك الصفدی؛ تمیق أحمد الارناژوطی» ترکی مصطنی» دار إحياء الثراث» عام 
0م مروت لبنان. 

1- وفيات الأعيان وأنباء أنناء الزمان» مس الدين أحمد بن محمد خلکان» حفیق إحسان عباس» دار صادر» ط1ء عام 


ات أطواق الحمامة فى حمل الصحابة على السلامة الإمام یی ن حمزة» مکتبة ال حبی» مدننه تردم» محافظة حصرموت . 
2-النحقيق فى الإكفار والفسیق. الامام يحبى بن حمزة مكثبة الاسناذ حسین السیاغی نصنعاء. 
مهرد لاد مسائل العدل والتوحيد» الإمام يحبى بن حمزة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (61 علم الكلام) . 
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4-سيرة الإمام يحبى بن حمزة» عبد الله بن المادى بن يحبى بن حمزة» مكثبة الجامع الكبير التابعة للاوقاف» صنعا» برقم 
(10 جامیع) . 

5-الشامل مان الادلة العقلية وأضول المسائل الدينية» الإمام يحبى بن حمزة» مكثبة الجامع الکبیر نصنعاء برقم ( 88 علم 
الكلام) . 

6-الممدة ق مذاهب اة الامام يحبى بن حزة الجزء الثالث والرام تور ان که العلامة محمد عبد العظيم الحادى 
حافظة صعدة. 

7-نهادة الوصول إلى علم الأصولء الامام يحبى بن حمزة. نسخة مصورة بمكثبة العلامة محمد عبد العظيم الحادى محافظة 
صعدة. 

8ور الأنصار المنتزع من كناب الاتصار الإمام یحبی بن حمزة» مكثبة جامع شهارةه مدينة شهار محافظة حجة. 
9-وصانا الامام يحبى بن حمزة إلى أولاده وأزواجه الإمام يحبى بن حمزة مكثبة الجامع الکبیر بصنعاء برقم (106) 


جاميع . 
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ا الرسائل الجامعية 


1- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافيةء الإمام يحبى بن حمزة الجزء الاول. تميق محمد على سام العطاونةء أطروحة 
دكنوراة كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء عام 1982م الفاهرة مصر. 

2- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية» الإمام يحبى بن حمزة» الجزء الثانى» ححقيق عبد الحميد مصطفى السيدء 
أطروحة دکوراة» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء عام 1982م الفاهرة» مصر. 

3- الإيحاز لاسرار کاب الطراز فى علوم البيان ومعرفة أسرار الفرآنء الإمام يحبى بن حمزة, تحفیق د . رباض الفرشی؛ 
رسالة ماجستی كلية الآداب» جامعة الفاهرة عام 1984 القاهرةء مصر. 

4- الجهود النحوبة ليحبى بن حمزة العلوی» رسالة ماجستير مقدمة من أزهار محمد اطف فام» قسم اللغة العربية كلية 
الآداب» جامعة صنعا عام 2003م صنعاء؛ الجمهوربة اليمنية . 

5- المحاصر فى فواند المقدمة لطاهرء الإمام يحبى بن حمزة» دراسة وححَفيق زکزا حمد حسن علی» رسالة ماجستير, كلية 
دار العلوم جامعة القاهرة عام 1994 القاهرة» مصر. 

6- شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» مس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجرى الشافعى» ححقيق نواف جزاء 
الحارثى» رسالة ماحستّ عمادة البحث العلمی بالجامعة الإسلاميةء ط1ء 2004م المدينة تور المملكة السعودية. 

7- الحصل فى كشف أسرار المفصلء الإمام يحبى بن حمزة العلوى» أطروحة دکنوراة مقدمة من خالد عبد الحميد أو 
جندية إلى كلية اللغة العربية, جامعة الأزهر» عام 1982 القاهرة مصر. 

8- المنهاجئى شرح جمل الزحاجى» بحیی بن حمزة العلوی» دراسة وححَفِيقَ د . هادى عبد الله ناجىء» أطروحة دككوراةة 
9م مكثبة الرشد» ط1» عام 200009م» الرباض» المملكة السعودية . 


كلية الآداب» جامعة خداد»العراق» عام 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة 

القسم الأول: الدراسة 
الفصل الأول: شخصية المؤاف 
مدخل 

البحث الأول: ترجمته 

امه وسبه 

اسه 

ولد وش اند 

شیوخه 

مذهبه الد 

دعوته 

نلامز ته 

وفانه 

البحث النانی: مولمائه 

ول اللغة 

علم الكلام (أصول الدین) 
را : اصول الفْقّه 

خامسًا: الففه: 

سادسا: علوم متفرقة 


سافا: بجازاته وتعازنه وجواهاته على الأسئلة ودعوائه ورسائله وفناوبه ووصااه 
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امليف اه وود وفك اة 

الفصل الثانی: کنامه (الأنوار الضیْة) 

مت 

البحث الأول: الدراسات السانقة (حدسّة الحكمة) 
البحث الثانى:منهجه فى (الأثار المضيئة) 

ا 

المبحث الثالث: موازنة ب نكتاب (حدمة الحكمة) وكتاب (الأنوار المضيئة) 
الفصل الثالث: جهوده البلاغية فى (الأنوار المضيئة) 
عن 

البحث الأول: جهوده فى عام المعانى 

التقديم والتأخير 

افصل والوصل 

التأكيد 

الابهام 

الاجاز والاختصار 

الجمل الإنشاتية 

الجمل الخالية 

البحث الثانى: جهوده فى علم البيان 

التشبيه 

الكناية 

الجاز المركب والمفرد 


الاستعارة الموشحة 
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44 


47 


60 


64 


73 
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شروط وقوع الجاز 

الحاز بالزبادة والتقصان 

مجازية دلالة الأنفاظ على العموم والمخصوص 
مجازية الحروف 

مجازية ما خالف القياس الصرف المطرد 
ا لجاز بالإضافة إلى العرف الشرعى 
من غابات الجاز 

احکام الصنف البيانية العامة 
البحث الثالث: جهوده فى علم البديع 
ماهية الفصاحة والبلاغة 

الجناس 

ڪت 

الطباف 

لزوم ما لا بازم 

السجع 

الاقتباس 

المبالغة 

التعليل 

ترجيع احاورة 

حكاءة الحال 

حسن التأليف والنظم 


القسم الثانى: التحفيو 
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95 
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منهج التحفيق 

مکونات المخطوطة 

النسخ المعتمدة فى الدراسة واتحقیق 

السخة لاون 

السك لان 

النسخة الثالئة 

النسخة الراعة 

ماذج مصورة من نسخ المخطوطة 

النص امحتنق 

[مقدمة المؤاف] 

الحديث الأول 

النظر الأول: فى بيان ما شتمل عليه هذا الحددث من الألفاظ اللغوية 
النظر الثانى: فى بیان ما اشتمل عليه الحددث من المعانى الإعرابية 
النظر الثالث: فى بیان ما اشتمل عليه من المقاصد المعنوبة 
البحث الأول: فى بيان الأسرار العلقة بالعلوم المعنوية 

امقام الأول: فى معاملة الإنسان لنفسه 

امقام الثانى: فيما تعلق بإنقاق المال 

المقام الثالث: فى الجالسة 

مدال 

جوابه 

امقام الرابع: فى تركية الأخلاق 

امقام الخامس: فى تیذب الأخلاق وتطهيرها عن المناقص والمذام 


الأدب الأول: إنقاق الفضل من المال 
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الأدب الثانى: إمساك الفضل من قوله 

الأدب الثالث: أن تكون السنّة واسعة له فى کل ما مول ویفعل جاربة على جهة لمطانشّة للسنة لا خروح له عنها فى تروكه 
وأفعاله 

الأدب الرابع: أن لا تستهويه البدعة 

البحث الثانى: فى بیان ما تضمنه من مقاصده صلى الله عليه واله وسلم 
النظر الرابع: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 

النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عليه من البدع 

اا السجع 

الصتف الثانى: الطباق 

الصنف الثالث: التجنيس الكامل 

الصف الرابع: حسن النظم والاليف 

الصنف الخامس: حسن الإمضاح والكشف لما اشتمل عليه من العانی المقصودة بالألفاظ المألوفة التى ۸ خالطها 
العنجهانية ولا العنی شاه الغموض 

الحديث الثانى 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوية 

النظر الثانى: فى بیان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 

النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 

البحث الأول: فى ابراد ما تضمنه من علوم المعانى 

التبیه الأول: التأكيد 

اتنبیه لقان الفصل والوصل 

اتبيه الثالث: الاجاز والاختصار 

التنبيه الراع: ا لحصر 


التنبيه الخامس: لدم والتاخير 
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البحث الثانى: فى بیان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم التى أرادها عليه السام 
تنبيه: اعلم أن المكلمين لفون هاهنا فى طرفين: 

ا الأول: فيما ستحق به الثواب والعقاب 
TTT‏ 

النظر الراع: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عليه من علم البديع 
الجنس الأول: السجع 

الجنس الثانى: الطباق 

الجنس الثالث: الإبضاح للمعانى» وحسن الكشف للمقاصد 
الحديث الثالث 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
النظر الثانى: فى نيان ما اشتمل عليه من العانی الإعرانية 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من المقاصد المعنوية 
المطلب الأول: فى بیان الامورالعنوية التى اشتمل عليها من علم المعانى 
اكه الأول الفصل والوصل 

النکتة الثانية: الإيجاز والاختصار 

النكنة الثالثة: الحزف والإضمار 

الطلب الثانى: فى يان مقاصده الت أرادها منه 

النظر الرام: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عله من علوم البددم 
الضرب الأول: التسجيع 

الضرب الثانى: الطباق 


الضرب الثالث: ما تضمنه من الفصاحة والبلاغة 
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الحديث الرام 

النظرالأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 
سؤال 

جوانه 

النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من الأسرار العنوية 
البحث الاول: فیما تضمنه من العلوم العلَة بعلم العانی 
التوع الأول: التأكيد 

النوع الثانى: تقديم الجر 

النوع الثااث: الإيجاز والاختصار بحذف اللعلققات 
البحث الثانى: فى بیان مقاصده عليه السلام 

النظر الراع: فى بیان ما اشتّمل عليه من علوم البيان 
الجاز الأول 

الحاز الثانى 

الحاز الاك 

لجاز الرام 

ا لجاز الخامس 

النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عليه من علم البدع 
الحديث الخامس 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
النظر الثانى: فى بيان ما اشسمل عليه من العلوم الإعرابية 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم العنوية 


التقرير الاول: فى بيان ما تضمنه من علوم العانی 


)634( 





186 


187 


187 


188 


188 


189 


189 


189 


189 


189 


189 


193 


193 


193 


193 


194 


194 


194 


195 


196 


197 


199 


199 
















































































التقربر الثانى: فى بيان مقاصده عليه السلام 

سؤال 

جوانه 

النظر الراع: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البیان 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علم البدح 
الحديث السادس 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللخوية 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من المعانى الاعرامية 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من الأسرار العنوية 
المطلب الأول: فى بیان ما تضمنه من علوم المعانى 

المطلب الثانى: فى بیان مقاصده من امحدث 

الخصلة الأولى: التوکل على الله 

المقام الأول: فى بيان معنى التوكل 

المقام الثانى: فى إبراد درجات النوکل وبيانها 

المقام الثالث: فى ذكر كلام العلماء فى حقيقَة النوكل 

الخصلة الثانية: التفوض إلى الله تعالى 

لام الأول: فى معنى التفوض 

اطقام الثانى: فى بیان أحوال أهل التفووض 

الحالة الأولى: أن یکون سعيه لاجل جاب منفعة هى متودة 
الحالة الثانية: أن یکون سعيه لاجل جاب منفعة هى موجودة 
الحالة الثالثة: فى دفع مضرة متوقعة غير حاصلة 

الحالة الراعة: فى دفع المضرة المتوقعة 


المقام الثالث: فى آداب التفووض 
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الخصلة الثالئة: الصر 

المقام الأول: فى بيان معنى الصبر 

المقام الثانى: ف ذکر مجاره 

المقام الثالث: فى ذكر الأفضلية بين الشكر والصبر 
الخصلة الرابعة: التسليم لأمر الله 

الخصلة الخامسة: الرضا ننّضاء الله 

المقام الأول: فى بیان معناه 

المقام الثانى: فى بيان فضيلة ذلك 

الخصلة الأولى: الحبة 

المقام الأول: ف بان یه الله اس 

المقام الثانى: فى بيان محبة العبد لله تعالى 

الخصلة الثانية: البغض 

لام الأول: فى بیان خض الله تعالى للعبد 

المقام الثانى: فى بیان خض العبد لله 

الخصلة الثالثة: الاعطاء لله 

الخصلة الرابعة: المنع الله 

النظر الرام: فى بیان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
النظر الخامس: فى بيان ما تضمنه من علوم البديع 
الحديث السايم 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 


المطلب الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من علوم المعانى 
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المطلب الثانى: فى بيان مقاصده عليه السلام التى أرادها 
المرتبة الأولى: فى الإسلام 

سؤال 

جوانه 


المرتبة الثانية: الإمان 


سؤال 
جوانه 
المرئبة الثالثة: فى القوی 


الرتبة الراعة: الصدق 

المقام الاول: فى بیان فضيلته 

المقام الثانى: فى بیان مواقع الصدق 
المرئبة الخامسة: فى الإخلاص 

امام الأول: فى بيان فضيلة الإخلاص 
المقام الثانى: فى بيان درجات الإخلاص 
المقام الأول: فى بيان حفيقة النية 

المقام الثانى: فى بيان فضلها 

المقام الثالث: فى تفضيل الأعمال العلقة بالنية 
القسم الأول: الطاعات 

القسم الثانى: فى المباحات 


القسم الثالث: المعاصى 


المقام الراع: فى بيان قوله صلى الله عليه واله وسلم: «نية المؤمن خير من عمله»» و«نية الفاسق شرّ من عمله» . 


النظر الرااع: فى بيان ما اشتمل عليه من اللطائف البيانية 


النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 
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الصنف الأول: الاشتقاق 

الصنف النانی: التسجيع 

الصف الثالث: اللحنیس 

الصنف الرابع: الطباق 

الحديث الثامن 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من | لعلوم الإعرابية 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية 
المقصد الأول: فى بیان ما تضمنه من علوم المعانى 

المقصد الثانى: فى بيان مراده صلى الله عليه واله وسلم من كلامه 
سؤال 

جوانه 

النظر الرااع: فى بيان ما تضمنه من علوم البیان 

النظر الخامس: فى بيان ما اّمل عليه من علوم البدح 
الجنس الأول: الطباق 

الجنس الثانى: الجناس 

الجنس الثالث: السجع 

الحديث التاسع 

النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من المعانى الأدبية 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
البحث الثانى: فى بیان ما اشتمل عليه من المعانى الإعراية 
وال 


جوانه 
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لنظر الثانى: فى بیان ما اشتمل عليه من علوم المعانى والبيان 
المطلب الأول: فى بیان ما تضمنه من علوم المعانى 

الطلب الثانى: ثى يان موقعه من علوم البيان 

الطلب الثالث: فى بیان ما احتوى عليه من علم البددم 
الست الاول: التسجيع 

الصتف الثانى: الطباق 

الصنف الثالث: الاقتباس 

النظر الثالث: فى الإشارة إلى مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 
قاعدة 

الطرف الأول: فى المراقبة 

التقرير الأول: فى يان فضلها 

اللقرير الثانى: فى بيان درجانهاء وما درجتان: 

الطرف الثانى: فى بان احاسبة 

الحديث العاشر 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 


الطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 


النظر الثانى: فى بیان ما اشتمل عليه من علوم المعانى والبيان والبديع 


البحث الأول: فى تقربر ما تضمنه من العلوم العنوية 
البحث التانى: فى ان ما تضمنه من علوم البيان 
المبحث الثالث: فى بیان ما تضمنه من علوم البدم 


النظر الثالث: فى بیان مقاصده عليه السلام 
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سوال 
جوانه 

امقام الاول: فى بیان ماهية الزهد 

المقام الثانى: فى بيان فضيلة الزهد 

القسم الثالث: فى بيان درجات الزهد 

القسم الاول: فى بیان درجات الزهد فى نفسه 





القسم الثالث: «الإضافة إلى الرغوب عنه 

الحديث الحادى عشر 

النظر الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم الأدبية 
المقصد الاول: فى بیان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
سؤال 

جوانه 

المقصد الثانى: نی بيان ما تضمنه من العانی الإعرانية 
النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم فى البلاغة 
الطلب الأول: فى بیان ما تضمنه من علوم المعانى 
المطلب الثانى: فى يان ما امل عليه من علوم البيان 
الطلب الثالث: فى بیان ما تضمنه من علوم البدم 
النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وله وسلم 
اه الأول 

ا الثاني 

لام الأول: فى فضيلة قصر الأمل 


المقام الثانى: فى بيان السبب فى طول الامل 


)640( 





275 


278 


279 


280 


282 


283 


283 


284 


286 


287 


287 


288 


288 


288 


290 


290 


290 


291 


292 


292 


203 


296 


297 
















































































لام الثالث: فى بیان دفم الأمل وعلاجه 

امقام الرابع: فى بیان مراتب الناس فى طول الأمل وقصره 
الحديث الثانى عشر 

النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 
النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم فى البلاغة 
الطلب الأول: فى بيان ما شتمل عليه من العلوم العنوية 
المطلب الثانى: فى بیان ما تضمنه من علوم البيان 
المطلب الثالث: فى بیان ما تضمنه من علوم البدم 
سؤال 

جوانه 

النظر الثالث: فى بیان مقاصده ‏ کلامه هذا 

سوال 

جوانه 

المقام الاول: فى بیان علامات الزهد 


المقام الثانى: فى تقسیم الزهد 


المقام الثالث: فى كيفية استعمال الزهد فيما هو من ضرورات الياة 


الحديث الثالث عشر 
النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 


البحث الثانى: فى بیان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 


النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 
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المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 
المطلب الثانى: فى بیان ما تضمنه من الأسرار البيانية المتعلقة بالجازات العالية والاستعارات الرائقة 
سوال 

جوانه 

الطلب الثالث: فى بیان ما تضمنه من علوم البدم 
النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وله وسلم 
المقام الاول: فى بیان ماهية التقكر وحقيقته 

المقام الثانى: فى بيان مرة الفكر 

المقام الثالث: فى بيان فضيلة الفكر 

المقام الرااع: فى ذكر مجاری التفكر 

القسم الأول: فى التفكر فى جلال الله وكبربائه 

امقام الأول: التفكر فى الذات 

المقام الثانى: وهو التفكر فى آفعاله وعجائب مصنوعاته 
الحديث الراع عشر 

النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
البحث الأول: فى بیان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 
سوال 

وجوانه 

النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 
المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العاوم المعنوية 
المطلب الثانى: فيما اشّمل عليه من علوم البيان 


المطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم الدع 
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امس الأول: متها التسجيع 

الجنس الثانى: الطباق 

انس الثالث: التجنيس 

النظر الثالث: فى بیان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم التى أرادها من هذا الحديث 
المقام الأول: فى بيان الآداب التى أشار إليها 

المقام الثانى: فى بیان الإرشادات إلى المصالح الدينية 

تبیه 

معام الثالث: فى بيان الحكم التى آوردها فى هذا الحديث 
الحكمة الأولى: الصمت 

التقربر الأول: فى بیان فضيلة الصمت 

التقربر الثانى: فى بیان آفات اللسان 

الاقة الأولى: الغيبة 

الآقة الثانية: النميمة 

الفائدةالأولل: فى معنى النميمة» والباعث عليها 

القائدة الثانية: فى يان ما يحب على من بلغنّه النميمة 
الفائدة الثالثة: فى بيان ما ورد من الوعيد على النمام من ذمة واستحماقه للذم واللائمة والعقوبة 
الآفة الثالثة: الكزب فى الأقوال 

الآفة الرادعة: النحش والسب والأذية وبذاءة اللسان 
الآفة الخامسة: المراء والمجادلة بالباطل 

الافة السادسة: السخرية والاسنهزاء 

الآفة السابعة: المواعيد الكاذىة 


الآفة الثامنة: اللعن لحيوان أو جماد أو لإنسان 





الاقة التاسعة: الخصومة 
و 
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الافة العاشرة: فضول الكلام؛ وإبراد الكلام فیما لا بعنى 
اة النانية: حسن الق 

امرتبة الاول: فى بيان ماهية حسن الخلق وسوء ا لحل 
المرتبة الثانية: فى فضيلة الق الحسن ومذمة سوء الخلق 
المرتبة الثالثة: فى علامات حسن الق وسوء الخلق 

المرتبة الراهة: فى بيان الأسباب التق نال بها حسن الق 
الحديث الخامس عشر 

النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
المطلب النانی: فى بان ما اشسّمل عليه من العلوم الإعرابية 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

سؤال 

جوانه 

البحث المانی: فى بیان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
البحث الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 
النظر الثالث: فى يان مقاصده التى آرادها؛ وشرح آسرارها البق آشار إليها وقصدها 
الفصل الأول منها : فى بیان ذم الك وحمود الواضع 
الخصلة الأولى: فى ذكر الكبر 

امقام الأول: فى بيان ما أثر عن صاحب الشربعة صلوات الله عليه فى مذمة الکبر 
المقام الثانى: فى ذكر أسباب الکبر 

السبب الأول: العلم 


السیب الثانى: العمل والعبادة 
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لفت ا ال وات 

السبب الرابع: التقاخر بالجمال 

السبب الخامس: الكير بالمال 

السبب السادس: الک القوة وشدة البطش على الضعفاء وأهل المرض والفاقة 
السبب السابع: اكير بكثرة الأتباع والأنصار واتلامذة والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين والحفدة 
المقام الثالث: فى ذکر درجات الكار 

المقام الرادم: فى إزاله وكيفية العلاج فى دفعه 

الخصلة الثانية: فى ذكر التواضع» وما بنبغى من فعله 
المقام الأول: فى بيان فضيلة التواضع 

المقام الثانى: فى بيان أخلاق المتواضعين 

الطرف الأول: إجمالى 

الطرف الثانى: على جهة التفصيل 

الخصلة الثالثة: الزهد فى الدنيا 

لخصلة الرابعة: الحلم 

الطرف الأول: إظهار فضيلة الحلم 

الطرف الثانی: فى بيان ذم الغعضب 

الخصلة الخامسة: الإنصاف 

الفصل الٹانی: فى بیان ذم الدنيا 

الخصلة الأولى: فى بیان ذم الدنياء وما نبغى للمؤمن منها 
الصلة اا التزود وا ي 

الفصل النالث: فى يان من ستحق الطاعة والمعصية 
الفصل الراع: فى بيان خيرالزاد وخيرالعمل 

الفصل الخامس: فى يان حکم المخوف من الله تعالى 
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لام الأول: فى بيان فضيلة الخوف 

المقام الثانى: فى بان درجات الخوف 

الحديث السادس عشر 

النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من الأمور الأدبية 

المطلب الأول: فى بیان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 

الطلب الثانی: ی باو ما اشتمل علیه من العانی الاعراببة 

النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البلاغة 

المبحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العاوم المعنوية 

البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 

البحث الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البدم 

النظر الثالث: فى بیان مقاصد صلى الله عليه واله وسلم فيما آورده فى هذا الكلام 
امقام الأول: فى بيان أسباب الغرور 

السبب الأول منها: الشبهة فى الدبن 

السب اا اله 

السبب اتا 

المقام الأول: فى يان الأسباب المهيجة الخضب 

المقام الثانى: فى بیان فضيلة كظم الغيظ 

المقام الثانى: من (النظر الثالث) فى مقاصده صلی الله عليه واله وسلم: فى بيان علاح هذه الأسباب المهلكة وإزالتها 
التقرير الأول: فى بيان ما بزيله 

اتقربر الثانى: فى بيان فضيلة العفو 

المقام الثااث: فى ان ذم الغرور بالشبهات 

امعم الرابع: فى بیان أصناف المغرورين الذين ظواهرهم جميلة وسرائرهم مدخولة 


الحديث السابع عشر 
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النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 

البحث الثانى: فى بيان ما شتمل عليه من العلوم الإعرابية 
النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 

الطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم العنوية 

المطلب الثالث: فى بیان ما تضمنه من علوم البديع 

النظر الثالثنفى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم الق ضمنها باه 
اک الأول بیان حال رر 

المقام الأول: فى بیان فوائد المال 

المقام الثانى: فى ذكر آفات المال 

المقام الثااث: فى مان الإبارء وإظهار فضیلنه 

المقام الرامع: فى بيان مجموع الوظائف التى على العباد فى أموالحم 
الحكمة الثانية: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ويتقص كل بوم من عمرك وأنت تفرح» 
امقام الأول: فى بیان فضل ذكر اموت 

امقام الثانى: فى بيان فضل قصر الأمل 

المقام الثالث: فى بیان سبب طول الأمل 

السبب الأول منهما: حب الدنیا 

السبب النانی: الجهل 

الحكمة الثالثة: الکناية 

الحكمة الراعة: طلب الطغيان من العبد 

الحكمة الخامسة: القناعة والشبع 

الحديث الثامن عشر 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
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المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
المطلب الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

البحث الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
البحث الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البددم 
النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 
المقام الأول: فى حسن الإنصاف وفضله 

المقام الثانى: فى كيفية الاتتصاف 

المقام الثالث: فى ذكر بوم القيامة 

امقام الرامع: صفة النة وما اعد فیها لاولیائه 

المقام الخامس: فى حسن العفو 

المقام السادس: فى إصلاح ذات البين 

الحديث التاسع عشر 

النظر الأول: فى بیان ما شتمل عليه من العلوم الأدبية 
المطلب الأول: فى بیان ما تضمنه من الألفاظ اللغوية 
المطلب الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 
سؤال 

جوانه 

النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

البحث الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 


البحث الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البدم 
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النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 

الام الأول: فى إبراد مقطعات دالغة فى ذم الدنيا ونزول قدرها وركة حالما وأمرها 

امقام الثانى: فى إبراد الأمثلة للدنيا 

المثال الأول: فى تقضیها وزوالها 

المثال الثانى: من جهة التغربر مخ ا؛ لأنها تشبه خيالات المنام وأضغاث الأحلام 

المثال الثالث: فى عداوة الدنيا لأهلها وإهلاكها من اطمان إليها 

المثال الرادع: للدنيا فى مخالفة باطنها لظاهرها 

المثال الخامس: للدنیا فى عبور الانسان عنها وخروجه منها 

المثال السادس: للدنيا فى تعذر الخلاص منها واطخروح من تبعانها بعد الخوض فیها والدخول فى مجرها 
المثال السایع: اة آول الدنیا لاغرهاء وتن وا وقیح آخرها ورداءة عواقبها 

المثال الثامن: للدنيا وأهلها فى اشتغام نعيم الدين وغفلتهم عن نعیم الاخرة وحسراتهم العظيمة سبيها 
المثال التاسع: لاغترار الق بالدنياء وضعف إمانهم تحذیر الله تعالی لحم غوائل الدنیا وعواقبها 
المثال العاشر: للدنيا فى تتعم أهلها وتفجعهم على فراقها 

الحديث العشرون 

النظر الأول: فى بیان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 

المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العاوم اللغوبة 

المطلب الثانى: فى بیان ما تضمنه من المعانى الإعرابية 

النظر الثانى: فى بيان ما اشمل عليه من العلوم فى البلاغة 

الطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

الطلب الثانى: فى بیان ما تضمنه من العلوم البيانية 

الطلب الثالث: فى بیان ما اشتمل عليه من علوم البديع ومن حاسن البلاغة الفائقة 

النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 


لام الأول: فى بیان حال الأمم الماضية 
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امقام الثانى: فى بيان أوصاف الأمم الماضية 
المقام الثااث فى بان خروجهم من الدنيا 
القام الراع: فى بیان أنهم لا نفعهم نافع 
المقام الخامس: فى بان إشعار النفوس للتزود 
الها رسن الناعة 

فهرس الانات القرانية 

فهرس الأحادىث النبوية 

فهرس الاثار المروية 

فهرس الأبيات الشعرية 

فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن والبلدان 

مصادر و مراجع الدراسة والتحميق 


أولا: الصادر والمراجع المطبوعة 





ابا : المصادر المخطوطة 
: الرسائل الجامعية 


فهرس الموضوعات 
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